مكتبة فلسطين للكتب المصورة 


3 أ وْالسوضي 
ومشكلتجما ا محص 


الحزء الشاى 
التزاخ المصشكك البرطاق 


تاينف 
اللبرّمصطة | كفناوك 


اللشانى 
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وان السَوسن) 
ئّ 201 هه 
ومشك رز كصا ال معاضصد ره 
البجز المشا و 
المنواع اللصيى البرلطيا ف 


اليفك 
المحاى 


مطبعة « دار اخبار اليوم «6 


لفان 


ليت دازكا تاو 


كان ف ىكب ين ى على !ررض .. 
وكان عظمًا براه الثار_ واصائهبريه ووطلنه فى سن مبكرة 
ركنت أعرم للوطن على امسن المضائل والعرفت » 

وكات مقراط أن حسم لنعي_ميدلد ه الاق عرق رم 
و2 ال مئيس ١١‏ دسمبرسنة ؟ » ١9‏ وككن عار 2 أصابتر 2 
بع رظرراللئلق / داعمير_سلة ١666‏ فصعت در الك 
بارا ياكيرظدم تإشسات بررسامت . 

وأ متشو كبرق ف أي ص مالعزيزة »ويس 
قى مترودءىف أن أقرى هربة عير ا ليلاد نأي أن أعزقت 
تضى بإقماد فنذ كلاب الى رديع سو كان أع زعان م تضدى . 

المروع ذياد شنم الممنادى ألمي هن اللئاب فيلوت 
دمعرء دي المَليصء » وككن أ طلب منه سبحانه وتعالى أمنت 
يففر وى فووا لعل مضعفى وأنا الإضىبِعضِائُه الس 


شررقه . 
إلى روبك يازياد ارم لمن الاب هربة » مغاياك 
الى أن الماك فى دا_المى, دعر ضمة الحى. فى دا الاو > 


و 
المّاهة فى > رسع الغْرسس ٠7/17/6‏ امام 
١4‏ رسمس 6م ا (:مر.. 
ون معن تضنادح 





فياويل الفناة اذا احتواها 
بنو التاميز وانحسر اللثام 
لقد بقيت من الدنيا حطاما 
بايدينا وقد عجز الحطام 
وقد كنا جعلناها زماما 
فيا لهفى اذا قطع الزمام 
حافظ ابراهيم » 





كر 
لالستاشتوق إيرن 


وس ارما جلت 
قى ١9‏ مباسسِنة ١975‏ 

لا اجتمعت الجبهة الوطنية فى قصر الزعفران » لمفاوضة الانجليز فيسئة 1985 2 وجهت 
دوصفى » وقتئذ سكرترا عاما » للشبان الوطنيين » المنتمين لمبادىء المففور له مصطفى 
كامل » مذكرة باللفة الفرنسية الى وزير خارجية انجلترا » وبعثت صورا منها الىعصبة 
الامم وسائر الدول عن طريق مفوضياتها بالقاهرة » كما نشرت الصحف العالمية نص 
هذه المذكرة » التى تعد فيما اعتقد وثيقة هامة » لان الآراء التى أعلنتها على الملا فى 
موضوع النزاع المصرى البريطانى » هى التىأجمع عليها المصريون فى 8 أكتوبر سنة 
5 »© حينما ازيلت مماهدة ١5‏ أغسطسسنئة ١985‏ بجرة قلم .. 

ولا كنت قد استرشدت فى بحثى للقضيةالمصرية » بالخطوط الرئيسية النى رسمتها 
هذه المذكرة » رأيت أن اصدر هذا الكناب بنصها» الذى كنت قد نشرته فى 
سئة 1985 » فى كتاب ( السفر الخاك »الذى جمعت فيه ما أثاره رجال السسياسة 
ضد تلك المعاهدة من اعتراضات .. 

الى جناب المستر انتونى ايدن » وزير خارجية انجلترا .. 

بقلوب ملتهبة » وعزائم متحفزة للجهاد » يتقدم اليكم , بعض أبناء 
وادى النيل » الذين أحسسئوا دراسة القضيةالمصرية » وآمئوا بقول رسول 
!لوطنية المصرية » مصطفى كامل : « انالاحتلال الاجنبى »© عار على الوطن 
وليه » ومن أقدس الواحبات علينا ازالة هذا العار » .. 

بتقدم اليكم هؤلاء » وهم واثقون من أنصوتهم » سوف بدوى فى آذان 
البريطانيين » شعبا وحكومة » متى علمتم أن المتهاونين فى حقوق بلادهم ) 
يضرونكم كما يضرون أنفسهم » وأننا نحن » الذين كرسنا أعمارنا واولادنا 
لبلادنا » وعودنا أنفسنا على الجهر بالحق » مهما تكلفنا من تضحيات » 
أبقى فى ميدان الجهاد » من الضالين والمفرطين والمرائين » واذا علمتم أننا 
وحدنا نحمل مشعل الوطنية المصربة » الذى سيحماله اللملابين من أبنائنا 

أبها الوزير الشاب .. 
#أتحين ©» بل دخلتم مخادعة » بحجة حالة طارئة » لم تكن فى الواقع 
تستدعى تدخلكم . على أن حكومتكم » وقعت مع فرنسا مذكرةفى/ايناير 
سئة 5 »؛ وأرسلت المذكرة الى خدبو مصر » وقد وقفتم فيها موقف 


ثت © - 


من لا يرى سببا بخوله التدخل الفعلى » ثم عدتم فانفردتم » فى جراة 
نريبة » بقوة الحديد والنار » متخطين قواعد العدل والقانون » بدليل انكم 
صرحتم مرارا وتكرارا بأن وجودكم فى وادى النيل » أمر موّقت وأن يوم 
الجلاء قريب .. تلك العهود التى قطعتموها على أنفسكم »© قد نكستم بها 
إلمرة بعد المرة » والابمان التى أقسمتموها » وأقسمتها الملكة فكتوريا فى 
خطاب العرش » مما هو منشور فى الكتاب الازرق »؛ وفى جريدة التيمس 
سنة 1885 » وذلك الشرف » شرف الملكة فكتوريا » الذى أقسمت به 
أه'م العالم المتمدن » أنكم غير باقين فى وادى النيل ©» قد أضاعته أحلامكم 
الاستعمارية » وتصريحات المستر غلادستون »؛ واللورد حرانفيل وغيرهم 
من ساستكم » خالفتموها مخالفة , لم سق معها فى العالم المتمدن »2 من 
يستطيع أن بشق بكم .. 

وقد بذلت حكوماتكم جهدها » فى خلق صفة شرعية » لهذا المركز 
المخالف لجميع الاتفاقات الدولية التى وقعت عليها نفس هذه الحكومات 
فلم تنقطع احتجاجات المصربين » حتى فشلتم .. من ذلك ان انجلترا » 
فى سنئة 18487 © حاولت أن تشترى الجزية »© التى كانت تدفعها مصر 
الناب العالى فخابت » وحاءت مفاوضات « درومند وولف » فى سئة 
6 فحددتم فيها موعد جلائكم عنمصر » ولم يفتكم ان تحاولوا العودة 
بعد الجلاء , لالخداع وخبث الحيلة » فاشترطتم فى هذه المفاوضة »2 أن 
يكون لكم حق العودة اذا حدت فى مصر مايقتضى ذلك )١(‏ »2 ولكن هذه 
اأحيلة لم تليث ان انكشفت فخابت »© وخابت معها هذه المفاوضات ‏ 
ولقد وقعت انجلترا مع المانيا وايطاليا وحكومة الكونغو » اتفاقات فى سنى 
41 46 4 ولكن هذه العقود لم تغير شيئًا من جوهوالقضية 
الصربة » ولعبتم دورا خسيسا مع فرنئسافى سنة 11.6 » ولكنه لم 
يكسبكم فى وادى النيل صفة شرعية .. 

وكان الواجب على بريطانيا لمصلحتها ولحفظ سمعتها » ان تترك مصر 
من زمن بعيد » ولكنها اعتمادا على القوة المادية » واهتضاما لابسط 
الحقوق التى وهبهاالله للناس ؛ أعلنت الاحكام العر فية فىمصر فىاغسطس 
سنة 1114 » وفى ١8‏ ديبسمر سنة ١915‏ بسطت حمابتها علينا » 
ووعدت بأنها لن تطلب منا ابة مساعدة للحرب ؛ وأنها هى وحدها » التى 
تقوم بأعبائها » فأذا بها قد خالفت شر فها » كسابق عهدها » جاعلة 
الجشع فوق الحق والكرامة » فاتخذت من مصر قاعدة حربية ©» ترمى 


١ (‏ )ها أششبه الليلة بالبارحة ..! تراجعمحاضر محادثات صلاح الدين ‏ بيفن . 


ساكاه 


بنارها اخواننا » فىتركيا وسوريا والعراق » وبلاد العرب »© وكلفتنا أموالنا 
واززاقنا: ومخاضينا وناقت هن اقوئ. رعاننا نات الآلاك 4 اللرن. لرال 
عملهم فىمختلف الميادين » ولا سيما فىصحارى الشام وسينا » ما وصلت 
+جبيوشكم الى شىء من النصر الذى وصلت اليه . ومع ذلك ححدتم هذا 
الجميل » وجازيتمونا عليه بالاساءة الينا فى اعز عواطفنا الدينية » حتى 
لى يستطع رئيس حكومتكم »© « لوبد جورج » » أن بخفى تعصبه الدينى 
فقال فى تهنئته للورد اللنبى بدخول بيت المقدس : « انكم انتصرتم على 
المسلمين فى آخر حرب صليبية )» . ! واذن لم بكن ثمة بد من أن نغضب 
لبذه العواطف الدينية التى جرحتموها » وان نثور لهذا الاستقلال الذى 
أبيتم الا تماديا فىالاعتداء عليه , ثورة امتدت منالاسكندرية الى السودان 
فشفقتم بدباباتكم ومدافعكم مجارى الدماء التىار قتموها » والتى ستبقى 
وصمة الدهر فى جبين انجلترا » وستظل ذكراها شعلة تتنقل بين جوانح 
المصربين من جيل الى جيل .. 

أيها الوزير الشاب : 

اعترفت انجلترا رسميا بآنه ليس لها أى حق فى أن تعتبر نفسها دولة 
ممتازة فى مصر » عندما وقعت معاهدة القسطنطينية المبرمة في19؟ اكتوبر 
سنة 1888 » والتى تنص على أن فرنسا وايطاليا والنمسا والمجر 
واسبانيا والروسيا وهولندا وتركيا وانجلترا نفسها تعترف بحيدة قناة 
السويس كممر مائى عالمى » ولا تزال له هذه الصفة » فاعلموا أن مصر 
هى الدولة الوحيدة التى لها حق حماية مياهها » وهنا هو حكم القانون 
وحكم الطبيعة والجغرافيا » فليس لكم البتة ان تستبقوا فى بلادنا جنديا 
من جنودكم(ا) . 

وفى هذه الايام العصيبة , بعد ان أثبتت مصر ؛ سليلة الفراعنة والعرب 
انها قطعت فى الرقى خطوات لم تقطعها أمم تامة السيادة والاستقلال » 
تيوت :ان تقطوا مسر التى يهل العالم بعدئيتهة وكلنم قدا يرن 
قواكم وما ملكت ابديكم من وسائل لاضعافها فى مدى ستين عاما ») حتى 
تدخلتم فى سائر امورها فأفسدتموها » ومع ذلك بقيت بلادنا حية » وان 
تموت ابدا .. 

فى هذه الايام » وقد شعرتم بقرب قيام حرب عالمية (؟) » تهدد كيان 
١ (‏ ) هذه هى القاعدة التى ايدتها علميانى رسالتى التى نالت درجة الدكتوراة فى 
القانون من جامعة باريس . 

( ؟ ) كتبت هذه المذكرة فى ١1‏ فبراير سنة 1١185‏ »© وقامت الحرب فى سبتمير 
سنة 896ؤ1ا 


امبراطوريتكم » تتقدمون الينا » طالبين صداقتنا » متآزرين معجماعةمن 
الذين لا يزيدونكم امام في ضالوطنية المتدفق » الاوبالا » تتقدمون بمطالب 
فيها القضاء على أمة خلقها الله للمجد والحياة » فلا سسعنا » الا ان نعلن 
احتجاجنا على أى تفاهم أو اتفاق معكم ©» قبل أن يغادر بلادنا آخر جندى 
من جنلودكم .. 

وقد أثبتنا لكم فى هذه المذكرة » ان الاتفاق ليس من حقكم »© ولا من 
حق الفئة التى تفاوضكم » وأنه لامعنى للتفاهم معكم بشأن استقلال مصر 
وهو قائم من تلقاء نفسه بقوة القانون الدولى , مؤيد بح قالشعب المصرى 
فى تقرير مصيره بنفسه .. 

أبها الوزير الشاب : 

اننا كما قال أستاذنا مصطفى كامل » قد وجهنا قلوبنا ونفوسنا 
وأرواحنا الى أشرف غابة اتجهت اليها الانسانية فىماضى الايام وحاضرها 
واعلى مطلب ترمى اليه فى مستقبلها » وان حقنا الذى لا نتنازل عن شىء 
منه » هوالاستقلال التام لمصر والسودان » الذى لانفصل عنها وملحقاتها 
التى ترتكز عليها » استقلالا غير مشوب بشائبة ما » فاذا أردتم الاتفاقف 
معنا » فاختاروا الحل الذى لا تختارون غيره لو كنتم مكاننا .. ! 


اسحبوا عساكركم من وادى النيل » وعندئذ » تفسحون لنا المجال 
فلستجمع قوانا » ونؤدى للانسانية رسالتنا »؛ ونحمى طريق الشرق 
المجيد . وعند ذلك تخدمون بلادكم أصدق خدمة » وتنقذونها من بركان 
خضب بغلى فى صدورنا » ولقد بنفجر عاجلا أو آجلا » فيزلزل اركانكم » 
والاستعمار ليس الا قلعة اقيمت فوق أرض ملغمة بثورة المظلوم .. 

ان أردتم أن نتركوا لاولادكم تركة مثقلة بالدبون فثابروا على خطتكم 
وان أردتم اسعادهم فاعلموا ان ذلك لا بكون الا بجلائكم عن أرض مصر 
حتى لا تطاردكم لعنة الله والناس .. 

أبها الوزير الشاب : 

نخشى أن تكونوا قد وقعتم الآن » فيما وقع فيه المفرطون المصربون , 
من خط التقدير وظنلتم أن أى آاتفاق » يبقى لكم فى مصر » احتلالا » أو 
شه احتلال » أو حماية أو شبه حماية » أو أى أثر من آثار التنسلط 
دينال قبول امتنا » وسينتهى بها الى الخضوع والاذعان ؟ ! ٠٠‏ 

كلا .. كلا .. ! ! فان التضحية النى بقضى بها شرفنا الوطنى »© وما 
فطرنا عليهمنه مدق العزيمة , يحتمان علينا ان يكون آخر ما نخاطبكم به 
هو أن تعلموا ان المصريين لن بقبلوا ما نظنئون انهم يقبلوه » وثقوا آنه اذا 


لمم مه 


كانت متاعبكمفق وادى النيل منذ أن احتللتموه الى الآنقاسية » فستكون 
أشد مرارة فاليوم الذى يشعر فيه المصريون » أنهم تقيدوا خلسة باتفاق 
ما ب نحن قوم لانفاوض » ولا نقبل أن نوضع فى قفص منحديد » وثقوا 
أن الشعب المصرى ان ينقيد بأية معاهدة أو اتفاقية » وسيكون جوابه 
عليكم أن تماديتم فى العيث » ما أجاب به كل شعيقام اضد ظلم شائن(١)‏ 
فلعلكم بعد هذا تتدبرون الموقف وتذعنون لصيحة الحق ٠.‏ 

كتبت بنادى الحزب الوطنى بالقاهرة فى الساعة ١١‏ والدقيقة ه؟ من 
بوم الاربعاء 5؟ ذى القمدة سنة 1806 ه الموافق ١9‏ فبرابر 
سنة 995( . بقلم 

مصطفى الحفئاوى 
سكرتير عام الشبان الوطنيين 


١ (‏ ) بعد خمسةعشر عاما تحلل الشعببمن المعاهدة فى 8 أكتوبر سنةاهم5١‏ »© وأجاب 
على عبث الانجايز بمعركة القناة » والمسترانتونى ابدن هو بعينه وزير خارجية انجلترا 


لوه 


' 77 


هذا هوالجزء الثانى من الرسالة التىوضعناها بالفرنسية 
بعنوان : 
©35١6 6222[ 286 2‏ ؤغو20 6011160072188 وعتضؤالوءطص 168 
وقد نوقشت هذه الرسالة بكلية الحقوق بجامعة بارسسن 
فى بوم الثلاثاء ه بونيو سنة 1168١‏ » وقررت اللجنة منح 
صاحبها درحة الدكتوراه فى القانون بتقدير « جيد جدا » , 
مع التهنثة .. 
وقد عالحنا فى النسخة العربية تطورات النزاع المصرى 
البريطانى الاخير » التى جدت بعد طبع النسخة الفرنسية . 


و 


مسعرهصمم 


عالجت فى هذا الكتاب موضوع النزاع بين مصر وبريطانيا كمسألة من 
«سائل القانون الدولى العام » وهو ذلك الفرع من القانون الذى يعنى 
د.نظيم علاقات أعضاء الجماعة الدولية بعضهم ببعض »؛ وبهدف فيما 
بهدف اليه لحل المنازعات بين الدول بالوسائل السلمية .. 

وقسمت البحث الى رؤوس مسائل تتألف منها حلقات هذه القضية 
الكبرى » فبدات بالكشف عن جذور الاحتلال البريطانى الذى وقع فى 
سنة 1885 » وهى جذور غرستها بد الاستعمار الذى أطل علىالعالم من 
قناة السويس » بمجرد ان فتحت للملاحة العالمية فى ١1/‏ نوفمبر سنة 
كذكما . 

ومتى تبين أناحتلال انجلترا لمصر كاننتيجة للخطط الاستعمارية التى 
ديرها الغرب ضد الشرق فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر يعر فئا 
اساس قضيتنا » والمحور الذى دار حوله النزاع من جانب انجلترا » 
وانهارت الحجج التى تذرعت بها هذه الدولة أمام العالم المتمدن لتستر 
عورتها ولتجعل عدوانها ضد مصر , من قبيل الاعمال المباحة .. 

هذا الجزء من دراستنا كاف فىاظهار أسباب النزاع الحقيقية » والتى 
لادد من معر فتها حتى يمكننا ان نقطع بلفة القانون » بأن وجود انجلترا 
فى مصر »؛وىاىجزء من أرض وادى النيل » عمل عدوانى يستتبع معاقبة 
المعتدى »؛ والزامه بتعويض امعتدى عليه »؛ وفى استمراره تهدد 
للسلام العام ٠‏ 

ا كإد كاد 

وننتقل بعد ذلك لعرض أهم حوادث النزاع بدءا بضرب مدينة 
الاسكندربة فى ١١‏ بوليو سنة 1١885‏ © وخرق حيدة القناةبعدذلكمباشرة 
و'متهان المبادىء الدولية لتشييد صرح الاحتلال البغيض »© وقد ناقشنا 
مزاعم الانجليز » وبينا موقف الجماعة الدولية من العدوان , فظهر أن 
انحلترا كانت قد تآمرت مع آخرين ؛ وان بعض الدول انساقت وراء 
المصالح الشخصية فضحت بالعدالة وخرجت على مقتضيات الاخلاق 
الدولية . 

واستعرضنا بعد هذا موقف مصر من الاحتلال » وهو يتلخص فى 
المراحل الآنية : 


اولا ب مرحلة المقاومة السلبية استعدادا لمقاومة ايجابية » اذا أمكن 
تعبئة الجهود . وكانالامر سجالا بين الوطنيين بزعامة المغفور له مصطفى 
كامل باشا وخلفائه » وبين المحتلين بقيادة المعتمد البريطانى واعوانه من 
دخلاء ووطنيين مستضعفين وهذا الفريق كان بتذرع بالقوة المائلة فى 
الاعتلال. قيعي الخريات ونتدى عل ناللاد. شنتى الصور ونفشب الاقارة 
والمالية والتعليم والاخلاق . 

واستمرت المعركة حتى انتهت بانفجار الثورة فى سنة 1115 © وقد 
ببنا مقدمات هذه الثورة وأهم حوادثها ونتائجها بالنسبة لمركز مصر فى 
الساكل: وايخاوح: 

ثانيا ‏ مرحلة العلاقات الودية علىابدى الاحزاب المختلفة التى جربت 
سياسة المفاوضات » وتلك الاحزاب كلها كانت تدور فى فلك واحد ©» 
وتعالج القضية بأسلوب واحد » وكانت القوى التى بحاور بعضها بعضا 
هى الانجليز والقصر والاحزاب . 

وقد انتهت هذه المرحلة بخيبة أمل شديدة من وجهة النظر المصرية » 
اذ أنها ختمت بمعاهدة 51 أغسطس سنة ١9575‏ . ولقد ناقشنا هذه 
المماهدة فى عمومياتها وجزئها الخاص بقنأة السوبس » وبينا قيمتها 
القانونية . 

الثا ب مرحلة تطبيق معاهدة ؟ أغسطس سنة 1985 » وقدكشفت 
عن الاخطاء السياسية وبينت عيوب هذه المعاهدة بشكل واضح . وهذه 
المرحلة تنتهى بانتهاء الحرب العالمية الثانية وشروع مصر الرسمية فى 
التخلص من قيود تلك المعماهدة بدءا بمفاوضات صدقى ‏ بيفن فى 
سنة 1965 . 

رابعا ب مرحلة الفاء معاهدة سنة 1995 ؛ وهذه المرحلة كانت لها 
مقدمات ونتائج . أما مقدماتها فترجع لظهور تشكيلات جديدة تعالج 
القضية المصرية من زاوية غير الزاوية التى تنظر منها الاحزاب القديمة ) 
وبتأثيرها خرجت مصر بقضيتها من الدائرة المرنة» الى دائرة أقرب الى 
الجد » فعر ضتها على مجلس الامن فى سنة /1569 4 وقد تخاذل هذا 
المجلس واحنت العدالة الدولية رأسها أمام التياراتالسياسية والمآرب 
الخاصة » وكان هذا الموقف عاملا آخر من العوامل التى قوت عزم مصر 
ودفعتها حتى وصلت بقضيتها الى مرحلتها الحاسمة فى 8 اكتوبر 
سئه ١ه5١‏ 

واما التطورات التى ترتبت على الغاء معاهدة سنة ١985‏ فيمكن 
تلخيصها فيما يأتى : 


القاهرة فى 51 نابر سنة ١١695‏ . 

(ج) سقوط المتآمرين » ووضع الامور فى نصابها بخلع الملك فاروق 
تت الحيفن المصترى وتازا د القتعب الصضرئ 3 بو لبو سقة :186 + 

> أذ كإا 

الحوادث الدولية المرتبطة بسير تلك المراحل ؛ وبيان موقف الدول من 
مسألة مصر وأحكام القانون الدولى العام ٠‏ 

وهناك مسائل دولية تفرعت عن هذا المركز الاستثنائى الذى فرضته 
اتجلعرا فلن ,تعجر وقداة اللسنويض شرائهنا السلحة:# "وق متديعييا ذلك 
العضان' الامبنتراتبين الفتروب خول 'قفناة السوسن باختلال اتدلترا 
لاسودان حنوبا وقبرص تتمالا © وبعض بلاد الشرق الاورسط ووحود 
محميات لها فى البحر الابيض شر قا » وكذا بوجود استعمار فرنسى فى 
شمال افريقيا » ونفوذ غربى عسكرى ومدنى فليبيا » وكذا بوجود ذلك 
الاقيط الدوان المسمن باسرائيل. ق “همال خرققناة السوسنى 4 

وانتهينا من هذه الدراسة بحل للنزاع بتلخص فق وضع نظام حياد 
دائم للدولة المصرية التى تنتظم مصر والسودان » بشرط ان يكون حيادا 
م.ساحا تحميه قوات مصر البربة والبحرية والجوبة دون ان تشاركها فى 
ذلك قوات دول اخرى »© وبشرط ان تتعهد الجماعة الدولية فى معاهدة 
مكملة ومعدلة لمعاهدة القسطنطيئنية المبرمة فى 59 اكتوبر سنة 18488 » 
باحترام هذا الحياد وعدم المساس به ٠.‏ 
ويقضى على المشكلة التى خلقتها بريطانيا وبمنع وقوع مثلها فى اللستقبل 
ويكفل التوازن بين الدول » ويصبح دعامة قوبة لامن الدول حميعا . 


وعلى الدول الكبيرة ان تفهم أن زمن الاستعمار قد انتهى » وان كل 
محاولة لاعادته الى الحياة مقضى عليها بالفشل » وعليها أن نبرهن على 
حسن نينها ونقلع عن مآربها الخبيئة لان موكب الحرية يسير مسرعا » 


اب 


منف ان انتقل مركز الجاذبية من الغرب الى الشرق » وهى اذا لم تلتزم 
حدود العدالة الدولية وتضحى باأنابيتها حتى تحل قضايا الشرق الحلول 
السليمة : ستجد نفسها ‏ يوما من الايام » غير بعيد ‏ أمام الامر الواقع 
ولن تسعفها الاسلحة الذرية » لانها ليست هى التى تحكم » بل المولى 
سبحانه وتطالى هو احكم الحاكمين .. 


- اه 


الباسب الأول 
لبا بالنراع وسغريا م 


شرحنا فى الجزء الاول من هذا الكتاب موقف الحكومة البريطانية من 
مشروع قناة السوسس » وقد اشتبكت فى معركة دبلوماسية مع فرنسا 
لتمنع تنفيذ هذا المشروع , حتى تدفع عن نفسها خطر منافسة فرنسا 
لها فىأقصر وأهم الطرقالموصلة الىالشرق . وقد جاهر اللورد بالمرستون 
الذي حمل اواء محاربة الشتروع تقوله : أله.]3ا قدر للقفاة ان مقنق ؛ 
سععقطر الخلغو ا الاستازل صر 

ولمااأتيح لدى لسبس » ان بتغلب على العقبات التى أقامتها انجلترا 
ضد المشروع » بفضل معاضدة امبراطور فرنسا وحكومتها وحكومات 
أوروبا الاخرى »© وكذا البابا « بيوس التاسع » انتهزت انجلترا فرصة 
مئاواة الكديى اسماعيق شرع فناة السوسى 4 وتدخلت فحاة فى ضالت 
المشروع فى سنة 1810 »© وتعهدت لفرنسا بالحصول على موافقة الباب 
القالى على امعان تقر القياة + وعذلاف» رفست اتحلن"امسمها فى مخدند 
الأزاغى 'التوولخصصن لافيال الحفن . :زالتن كان مو فوع تشكيم: (ابليون 
الثالث فى سنة 18356 »© ولم تكف منذفم ذلك الحين عن التدخل » بكل ما 
أوتيت من خبث وسعة حيلة » فى شئون القناة » حتى لقد ناب سفير هانى 
القسطنطينية عن السلطان العثمانى فى حفلة افتتاح قناة السويس فى 
نوفمبر سنة 1819 »2 وقد ظل شبح فرنسا ‏ بهددها فى قناة السوسن 
قلم تمدع وسيلة الخلاض من متافية فرتنا باقاظ الفيعة بين فرسها 
وبروسيا ») حتى قامت بينهما حرب سنة ./187 » التى وقفت فيها 
انحلترا موقف الحيدد المشوب بتأبيد بسمارك ومناصرته ؛ وباندحار 
فالساق :تلك «الحرب استطافة. مكرمة اتحلترا ا تحمل فرنيا تنعظل 
فى سياستها الخارجية بنفوذ وزارة الخارجية البريطانية » وسارت 
فرنسا » فى أغلب الاوقات » فى فلك انجلترا منذ ذلك التاريخ حتى الآن . 

وبفضل هذا النفوذ الادبى الذى بسطته انجلترا على فرنسا » استطاع 
دزرائيلى )» فىسئة 148170 أن بلعب لعبته الكبرى فيشترى اسهم مصر 
فى شركة قناة السويس بثمن بخس » تحت سمع وبصر فرنسا , بل 
استطاع أن يمنع رجال المال الفرنسيين من منافسته فى شراء تلك 
الاسهم .. ! 
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واستعانت انجلترا بالمرابين الفرنسيين فى استغلال سوء الحالة المالية 
فى مصر » والتدخل السربع فى شئونها » جاعلة من فرنسا والدول الاخرى 
« مخالب القطا » حتى تمخضت الجهود عن ضرب الاسكندرية بمدافع 
الإسطول البريطانى فى ١١‏ بوليو سنة 1885 »© واحتلال مصر بعد ذلك 
من ناحية قناة السوسس بمؤازرة فرنسا ومعاونة فرديائد ذى لسيس. 


أما لماذا دبرتانجلترا خططها » وقامت باعتدائها الشنيع » فلأنهاارادت 
أن تسيطر سيطرة تامة على قناة السوسن »؛ فى وقت اشتدت الروح 
الاستعمارية فى أوروبا للبحث عن أسواق باع فيها الفائض من انتاج 
الصانع » ولكى تستطيع الدول التى تصنعت ان تحصل على الخامات » 
والمواد الغذائية من المستعمرات بلا كبير عناء . فاحتلال انجلترا لمصر , 
كان وليد الاستعمار الرأسمالى الذى ظهر فى الثلث الاخضير من القرن 
الماضى » ورأت فيه انجلترا ضرورة لتحافظ على امبراطوريتها فى الهند 
وتوسع رقعة الامبراطورية البريطانية فى آسيا وافريقيا . اما القول انها 
انتلت مصر استحابة لدعوة الخدبو محمد توفيق »؛ لتنقذ عرشه من 
الثورة العرابية » أو أنها أرادت أن تحافظ على أموال الاجانب وارواحهم 
فى مصر » بسبب اختلال حالة الامن » فتلك الادعاءات وما اليها » كانت 
تجوز على عقلية القرن الماضى »© ولكنها لا تستساغ فى النصف الثانى من 
القرن ذلعشرين .. 

ونحن فى هذا الساب نكشف عن أسياب الاحتلال الحقيقية» 
ونفند المزاعم آلنى نذرعت بها انجلترا » ونين مقدمات الاحتلال التىتدل 
على ان انجلئرا , كانت تنفذ خطة موضوعة من قبل » وقد نجحت خطتها 
وحققت أطماعها الاستعمارية علىحساب العدالة الدولية » وضد مصلحة 
الشعوب المتمدنة التى تنتفع بالملاحة فى قناة السويس ٠‏ 


الاسسشّعوا رالأورو.ق 
قا غرالق ين الثا عش 


التطور الاقنصادئع ب سياسة بنيامين دزرائيلى ‏ المسالةالشرقية ‏ الحرب بين 
تركيا وروسيا فى سئة 141/1 ل موتر برلين سئة 14878 ل التوسع الاستعمارى - 
خلاصة 


ذكرنا ان انجلترا صممت على احتلال مصر بسيب قناة السويس 
التى افتتحت للملاحة العالمية فى /!ا1 توفصر سنة 14859 . 

وقد صادف افتتاح القناة بلوغالثورة الصناعية فى أوروبا حدالذروة 
بعد استخدام الآلات فى الصناعة بدل الابدى منذ ان اكتشف البخار . 
وكانت الدول الصناعية قد احاطت نفسسها بسياج من الحماية الجمركية 
لتحد من نشاط منافسيها فى أسواقها المحلية » وترتب على ذلك كساد 
فى الانتاج الصناعى لصعوبة تصريف ما يفيض عن الاستهلاك المحلى ؛ 
ذفكرت الدبلوماسية الاوروبية فى البحث عن مستعمرات جديدة فى آسيا 
وافريقيا لتفربج تلك الازمة . 

وفى هذا المضمار كانت بريطانيا قد سبقت غيرها فى استخدام الآلات 
ولذلك امكنها فى سنة .1410 أن تصهر نصف الناتج من الصلب فى العالم 
وثلائة أضعاف ما انتجته ابة دولة اخرى » وبمثل هذه النسبة تفوقت فى 
ااأصنوعات القطنية » وتجاوزت تجارتها الخارجية ضعف مالبلفته التجارة 
الخارجية لاى بلد آخر . ولكن ظهرت فى الربع الاخير من القرن التامسع 
مشر دول » ردت انجاترا الى الوراء » وفى مقدمتها المانيا والولادا تالمتحدة 
وهذا بيان مقتبس من الاحصاءات الرسمية : 


انتاج الصلب ( الوحدة ألف طن ) 
سنة./141 سنة1495 سنئة/1891 سنة؟.19 


المملكة المتحدة ٠أقره‏ ٠لارلم‏ اكثلارلم ‏ ه"كرم 
المانبا تذكر 1‏ املككر5 ,للإبة اكتمره 


د /اا اه 


وهذا جدول مين زيادة نسمة الانتاج 
فى الصناعات القطنية 


سنة 8٠١/141١‏ سنة ١/188.‏ سينة .1856/..ل9ا 


بر يطانيا م 6 /, ار 
الولايات المتحدة ٠٠‏ / ؟؟ / 6006/ 
القارة الاروبية 1 / *ه5 / 6 / 


ولي قبي الوقرة تقرينا"ة اتا هالة اليكارة الشاحيية اق به 
٠٠‏ »؛ تضاعفت صادرات الولابات المتحدة اربع مرات »؛وتضاعفت 
ددادرات ألمانيا مرتين » فى حين ان صادرات انجلترا لم ترتفع الا بنسبة 
© / وكان رجال الصناعة فى امريكا يحققون ارباحا طائلة » وعلى عكس 
ذلك شعر زملاؤهم فى انجلترا بضيق بسبيب هبوط نسبة الريح وبوار 
ما كانت تخرجه المصانع . ولذلك اشتدت نغمة المطالبة بالبحث عن 
مستعمرات وتداولتها أقلامالساسةوالكتابالانجليز وننوهفىهذا المقام بالكتاب 
الذى وضعه سير « فردربك لوجارد »4 1جوون] . بعنوان : ووم عط 
أمظ سدولقح مداه ,هه فى سنة 18915 »2 وقد ظهرهذا الكتاب معبرا عن 
تعطشس الانجليز للاستعمار ا«نغاء احتكار الاسواق فى المستعمرات . 

وكان للمستعمرين علاوة على الاسواق بغية أخرى » فمصانئعهم كانت 
محتاجة الى الخامات » ولهذا حرصت انجلترا » بمجرد ان أمتدت أصابعها 
فتدخلت فى شئون مصر »؛ على جعل الاراضى اللصرية مزرعة قطنية » 
تستغل لحساب لانكشير . ولبيان ذلك بلغة الارقام زرجع للاحصاءات 
اارسمية فنجد انمحصول القطنالمصرى كان فىسنة ١86.‏ ثلاثة وثمانين 
لف بالة » وتضاعف هذا الرقم خمسرمرات فى سنة 1858 ثم تضاعف 
نسم مرات فى سنة ١8.‏ وراحت مصر تزرع لبريطانيا القطن الحيد , 
طويل التيلة » وما بقال عن القطن بصدق بالنسبة لحاصلات الجهات 
الاخرئ :الى استعمرتها انجن ا من ااخل الطاط اوالين والكاكاق و اشنا 
والسكر .وخوق الوند. ١‏ وكذلك اسععرث: فرتسا بلاد افر شيا الشمالية 
طابا للفوسفات والزبوت ونحوها . 

ومشت الرأسمالية المصرفية بدورها فى هنا الموكب للحصول على 
فوائد ربوبة وارباح جئونية » وكانت حملات المرابين الاجانب طصلائع 
للاحنلال فى دصر وتونس وغيرهما » واستطاعت هذه الطلائع ان تتندخل 


- ما هس 


بلا كبر عثاء(١) .٠‏ 

اجتاحت تلك الرأسمالية بلادا كانت آمنة مطمئنة » فى النصف الثانى 
من القرن التاسع عشر » لاناوروبا قد اعتنقت مذهبا منمذاهب التعصب 
الجنسى البغيض » اذ صور لها كتابها ومفكروها ان الوطئية الاوروبية » 
فى اسمى درجاتها » معناها تمكين الشعوب الاوروبية من حكم الاجناس 
(الوئة واستعمار اراضيها » وزعيم هذا المذهب هو الاقتصادى الالمانى 
« فردربك لست » 115 ,17 وقد شرح مذهبه » ودافع 
عنه فى مؤلفه عن الاقتصاد السياسى الوطنى » الذى نشره فى سنة ١/64١‏ 
وعلوانه ٠‏ 01201 «عطع201165 ع2 1102816 3ط 285 
وهذا الكتاب اعتبر الاستعمار من قبيل الاعمال المماحة التىتهدف لخدمة 
الاقتصاد الوطنى .. 

اررض 

وكانت بريطانيا مستعدة لاعتناق هذا المذهب الذى بخدم سياستها 
التى درجت عليها منذ انتشار قراصنتها فى البحار » فى العصور الوسطى 
ولذلك استطاع الوزير اليهودى « بئيامين دزرائيلى » ان بصعد الى قمة 
الكبياسة قا ريطاي »لاله لشت بابر اطزرية بر بطابية -وابئقة فاسان 
والهب خيال الشعب البريطانى ومناه بواسع الآمال » وله خطبة مشهورة 
ألقاها بقصر « كريستال » فى 56 بونيو سنة 1491 »6 وقال فيهاان 
ترثامم خرف الحافظين قال على ملانة اركان اهمها الأبتتممان 0 


وقد دزرائ فى دث تلك الدعابة فى انحلتر ١‏ 1< ن »© نذ 
سبى ِ قى ١‏ مو له حرو 


منهم « سير تشارلز دلك »4 هظز[اط .طن وقد وضع كتابا ضخما 
دتألف من مجلدين بعئوان له 81 معنو مو وظهر هذا الكتاب 


فى سنة 1١455‏ -/9ا185 © وقد اقبل الانجليز على قراءته واقتنائه بصورة 
ملفتة للنظر » وقام مؤرخ استعمارى اسمه « بورى »4 #إبره فى سئة 
64 »؛ بتأسيس اللمعهد المسمى 16116ؤأفط! 00102131 503781 عط (5) 
و.جب أن بضاف الى تلك القائمة أسم « السير جورج جراى » واسم 
« جون سيلى » #إع1وء8 2 الاستاذ بجامعة كمبر دج واسم فرود 


)١( 


72021 216 ,2011613 570110 3120 1122671851521 ,140012 ووتتمط]” #ععاروط 
0 2 ,1947 


( ؟ ) المعهد اللكى الإاستعماري , 


ذاه 


وكانت له فى سنتى .1410 و 14171 مقالات مشهورة نشرتها مجلة : 
12 1513515 »؛ وساعد كل هؤوّلاء على ترويج دعوتهم »© 
أصحاب مغازل القطن ورجال المصارف من امثال « روتشلد » 

ولكن تلك ااحركة لم تبلغ ذروتها وتبدأ خطواتها العملية الا على بد 
(١‏ دزرائياى » بعد ان اكنسج جلادستون فى انتخابات سنة 141/14 فاشتد 
تحرش بريطانيا بالشعوب التى طمعت فيها طوال مدة حكمه التى 
استمرت ست سنوات » وقد بدا دزرائيلى بضم جزائر فيجى 11 
فى جئوب الباسفيك فى اكتوبر سئة 1481/5 »© وفى سئة 1818/6 قام بلعبته 


فى شركة قناة السويس بمبلغ اربعة ملايين جليه ونسبتها اربعة واربعين 

فى المائة من مجموع أسهم الشركة )١(‏ وفى سنة 1481/5 نجح دزرائيلى فى 

تنويج الملكة فكتوريا امبراطورة على الهند » فانتزع اللقب الذى كان يطلق 

على حكامها المسلمين(؟) » وقال مخاطا الشعب البريطانى ما نصه : 

01 225 2617 ,77011 31 121111611665 2697 ,770110 297 3 23076 201 
.© 10 طعاط87 طغثأأللا وتناعع 032 0ه ذ5اعء زطه0 


51 5ط 01 <2عأع5071 عطا عنزمعع5 5ققط 20و1ع 80 07 <اعه00116© ع1 
.5 [21]982م0716 01 111 1ثاع 2017 


وفى نفسالسنة فرض حمابة انجلترا علىبلوخستان ثم ضم الترنسفال 
'لى أملاك التاج » ولما قامت الحرب بين تركيا وروسيا فىسنة //1م1 لعب 
دورا خطيرا مكنه من ان بقتنص قبرص وهى الهدية التى حملها معه 
«دئة لندن تردد هذه الانشودة : 

« نحن لا نريد أن نحارب » واذا حاربنا فمن أجل الاستعمار ... عندنا 
السفن وعندنا الرجال وكذا لدينا الاصفر الرئان » . 

وش 

استقر عزمالمهيمنين علىسياسة اوروبا على القضاء قضاء تاما علىالدولة 
العثمانية التى كانوا يسمونها بالرجل المريض »؛ وان تأخذ كل واحدة من 
دول اوروبا الكبيرة نصيبا من الميراث » فادعوا فى سنة 140/6 ان الرعابا 
المسيحيين المقيمين فى البوسنة بلقون عسفا من الحكم التركى الاقطاعى » 

١ (‏ ) اوردنا تفاصيل هذه المأساة فى الجزء الاول من هذا الكتاب ص 5.5 وما بعدها ب 
مطبعة مصر سنة .ةا 

(؟ ) كتا< 181101116 عن حياة دزرائيلى ص 559 


ب ٠١‏ م 


ويكها عقاوو :الفحة فق لاد الخرف بوواحقة الدسالى عند برعا فيل 
على نطاق واسع و٠٠‏ 

وفى ربيع سنة ه/ا8م1 قام الامبراطور « فرانسوا جوزيف » برحلة 
الى « دالماسيا » وهنالك استقبل رجال الكنيسة الكاثوليك الذين قاموا 
بمظاهرة كبيرة وهتفوا باسم الامبراطور حامى المسيحية ضد المسلمين 
وإشتد تآمر السياسة الاوروبية التى تدخلت فى شئون البلقان بدعوى 
السعن الى تحوير ووفانيا ونيرها من تيز "وؤالة الخجلافة الاسلامية ‏ 
وفكروا وقتئذ عق خلق ما كانوا يسمونه «: صربيا الكبرى » وفى 5١‏ يناير 
سنة 1١8096‏ قدم ممثلو الدول الموقعة على معاهدة بارس المبرمة فىسنة 
1 مذفكرة الى الباب العالى تتضمن مقترحات خاصة بأملاك الدولة 
المثمانية فى البلقان » وما شنبغى أن نفك من اصلاحات تكفل طمأنيئنة 
النهانا النيفيق:. بوعل الرشي من ان النات العالنحقي درن الزاسي اتا 
هذا التدخل » ووعد بتنفيذ ما طالب فى تلك المذكرة من اصلاحات © فقد 
اشتد الضغط عليه واتهم بالرجعية » وقد كان بتزعم هذه الحركة قيصر 
روسيا :واباظرة المانيا' والتسسنا والمخر # ولنعن اتكلثرا. تضدت: تلك 
المناورات بلسان وزيرها دزرائيلى الذى اعلن أن حكومة انجلترا ل تسمح 
بهذا التدخل فى شثون تركيا لانه يفتح الباب لروسيا فتتسرب الى 
المضايق التركية ويصبح لها نفوذ فى بلاد البلقان . وكانت البلقان وقتئذ 
اثية بمخون لناوود اقدتة التتاورات»والنساتين الأ وووسسة لتفيات 
ااقسططيئية + وق ولك القت بالدات: كان دزرائيلن معضا اكين العثانة 
ببسط نفوذ انجلترا على مداخل آسيا ومن أجلذلك غزا « بلوخستان » 
وافقالستان واكشرى :ابن نص ىقناة المويسن» واقت العدة السيطرة 
على القناة سيطرة 'ثامة +-فلم تكن التيناسة الاوووبية الثن :سفت“ لطرد 
تركيا من البلقان بدعوة حماية المسيحيين لتوافق برنامجه » الذى كان 
بهدف مقدما لانقاء منافسة الدول الكبيرة لبريطانيا فى الطرق الموصلة الى 

وكانت انخلعرا متك ان التضنت القرن التاسع عمر سقي ان روسنا 
الفيضرية تعمل جاهدة لابجاذ متافد توضلها أن اليتد © ولهذا حاولت 
مع عدم الاخلال بمصالحها » ان تبقى على الدولة العثمانية لتجعلمنها 
سدا يفصل بين أوروبا وبين الهند » بشرط أن تكون لانجلترا اليد العليا 
على سياسة الدولة العثمانية . وان هذا الاتحجاه سستفاد صراحة مما نشر 
عن اللسالة القشوقيةق السعنب الروقاء الذى اصيدرتها حكية ودارة 
الخارجية البريطانية »؛ كما يستفاد من المناقشات التى كانت تدور فى 
مجلس العموم .. 


وفى الحقيقة » كان بتنازع الشرق الاوسط » تسابق بين بريطانيا 
وروسيا القيصرية » وكانت كل واحدة تحاول أن تنتزع لنفسها مفاتيح 
البحر الاسود . 

وفى هذا التيار العاصف » والفتنة موقدة فى بلاد الصرب حيث قامت 
نورة ارادت تركيا ان تقمعها بكل ما اوتيت من قوة ء ارتقى عرش آل 
:شمان السلطان عبدالحميد الثانى فى 5١‏ اغسطس سنة8195١‏ © فتدخلت 
دول اوروبا المعنية بمسألة البلقان بأبعاز من روسيا طالبة منالباب العالى 
ان يعقد الهدنة فورا مع الصرب » واجابت تركيا فى ٠١‏ اكتوبر من تلك 
السنة مبدبة استعدادها لعقد الهدنة » بل ولضمانها لمدة خمسة أو ستة 
أشهر »© وكان معنى ذلك محاولة كسب الوقت »© فأوعز الروس للثوار من 
الصرب برفض هذه الهدنة الطويلة الاجل » ولما فعلوا اجتاحتهم 0 ظ 
التى وقفت انجلترا من ورائها » تشد أزرها » فبعث قيصر روسيا انذارا 
الى الباب العالى فى 5١‏ اكتوبر , طالبا فيه عقد هدنة فورا على أن تكون 
مدتها أربعة أو ستة أسابيع » وطلب القيصر ان يبصهكه الرد فى ثمان 
واربعين ساعة » وفى الوقت نفسه عبأت روسيا قواتها تعبئة جزئية وأعدت 
عشرين فرقة ولم يسع تركيا الاقبول الانذار » لتفادى الحرب مع روسيا 

وقد رات الدبلوماسية الروسية وقتثئذ أن تسوى المسألة فى مؤتمر .. 
وعقد المؤتمر فعلا فى القسطنطينية فى ١١‏ ديسمبر سنة 1895 © وكان 
مؤتمرا صاخبا حاولت فيه روسيا ان تشدد الخناق على تركيا » وسعى 
مندوب بريطانيا « سالسبورى » لمقاومة هذا الضغط الواقع على تركيا 
دكل ما اوتى من قوة » وقد تقدمت مقترحات عدة للباب العالى فرفضها 
وفى ١0‏ بناير سنة 149/97 أبرمت اتفاقية سريةتعهدت فيها حكومتا النمسا 
وا مجر بالرس ف ياك الخانر) 1د تابلىاالحير يه بون اروب وتركيا » 
وذلك فى مقابلاسسماح للنمسا والمجر باحتلال البوسنة والهرسك » 
عند قيام الحرب »© كما تعهدت النمسا والمجر بألا تمد أعمالها الحربية 
الى رومانيا والصرب وبلغاريا » وانما تشترك النمسا والمجر بقواتهما 
الحربية مع روسيا فى بلاد الصرب و « مونتنجرو » واقتسمت الدولتان 
المو قعتان على تلك المعاهدة السربة ممتلكات تركيا فى البلقان فى اتفاق 
الحق بالمعاهدة المذكورة(١)‏ . وفى أثناء فشل موتمر القسطنطيئية المشار 
البه حاول «: بسمارك » ان بنقل المسألة الشرقية الى الحدود بين المانيا 


١ (‏ ) هذه الاتفاقات نشرها 5011812207 فى مجلة 261971659 5197011160 
العدد الرابع ‏ مارس سئة ١151‏ . وكذلك وردت فى كتاب 86602-56865012 


« البوسفور والدردنئيل »4 ص .#0 ب 8١‏ 


وهرنسا » فادعى فى بناير سنة ل/الا41م١1‏ »ان فرنسا تستعد لمهاجمة المانيا 
واوعن الل الضحف أن سه علذما كيدا »وطل مل اتحلدرا ان تعقن::هم 
اانا مفاهدة ذافاعبة-عحومية شد كرنسنا + ولكن مجلس الوزراء 
١‏ ريطانى رفض هذا الطلب . والحقيقة أن « بسمارك » كان قد أحسن 
بأن دزرائيلى » على الرغم من تحديه لسياسة روسيا فى المضايق »© 
يسعى سرا للتفاهم مع روسيا » فأراد بسمارك أن بقطع عليه هذا 
السبيل بمناورته الخاصةبالحدود الالمانية الفرنسية ,» وطلب منانجلترا 
ان تبرم مع ألمانيا معاهدة دفاعية هجومية » ولم تمنع مناورة بسمارك 
من استمرار المحادثات السسيرية بين اللورد « دربى » وزير الخارجية 
الانجليزية ؛ وبين سغير تركيا فىلندن وانتهت باتفاق الطر فين على صيغة 
بروتوكول ينصح الطر فانبه للباب العالى أن يقبل بعض ماكان قد رفضه 
مما اع طن علينه- اتباء :مو لمن القسطتطينية © ويقد اعداد: هنا التو تو كرق 
اجتمع فى لندن ممثلو الدول التى كانت مجتمعة فى القسطنطينية ووقعوا 
ابروتوكول فى ”١‏ مارس سنة 141/7 »© ولكن السلطان العثمانىر فضه فى 
١‏ ابريل واعلن أن هذا البروتوكول بعد تدخلا فى شئون تركيا الداخلية 
وثافى شرف الدولة العثمانية .. 

ولما رأى بسمارك ؛ ان مسعاه قد انقلب الىتقرب بين انجلترا وروسيا 
و'نه بسبب نفوذ انجلترا لدى الباب العالى » قد ينتهى الامر بتسوية بين 
روسيا وتركيا على الرغم من البروتوكول الذى رفضته هذه الاخيرة » 
بادر بسمارك فتعهد لروسيا بأنه فى حالة قيام حرب بينها وبين تركيا 
فانه بقرضها مليونى « روبيل » بواسطة أحد البنوك التى كان يهيمن 
عليها » وفى الوقت نفسه جنح المستشار الالمانى لهادنة فرنسا » وبهذا 
النتحول لم تعد أنجلترا بحاجة لناورتها التىارادتبهاالتقربمنالروسيا . 
فأصبحت الحرب بين روسيا وتركيا قاب قوسين او ادنى(١)‏ . 

ولا رفضت تركيا البروتوكول الذى وقع فى للدن ,بادرت روسيا 
بتعبئة سبع فرق جديدة وفى 56 ابريل سنة 141/7 »© وقع القيصر قرار 
اعلان الحرب على تركيا » وان تكن الاعمال الحربية لم تبدأ الا فى آخر 
ونيو من تكالسنة. ورأى دزرائيلى أن بجيب علىاعلان الحرب باحتلال 
الدردنيل » ولكن مجلس الوزراء البريطانى » رفض مطاوعته على هذا 
التصرف . وفى الوقت نفسه كان وزير الخارجية البريطانية » قد سلم 





١ (‏ ) كتاب « فلاديمير بوتيمكين » ظ تاريخ الديلوماسية  »‏ الجزء الثانى ص6 ل 
باريس سنة 1155 
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الى الستفير الرومى ىق لتذن 5-36 مارو سبنة /141 مذكرة ورد فيه أن 
انجلترا لا تسمح بأبة حال » بقيام الحصار الذى فرضته روسيا خارج 
قناة السوسس » كما انها ستقاوم أبة محاولة تهدف لاحتلال مصر ولو 
لمدة الحرب » ولن تسمح بأى مساس بالقسطنطينية أو تمرض للمضايق 
التركية من جانب روسيا . 

وهذه أول مرة ندخلت انجلترا دوليا , تدخلا سافرا » فى موضوع 
قناة السوبس » +<اولة بسط حمايتها عليها » والعجيب انروسيا قبلت 
هذه المذكرة » كما قيلت تركيا مذكرة ,نفس المعنى » وكان الواجب يقفى 
بسؤال انجلترا عن السند ااذى تعتمد عليه فى الكلام عن مصر'وقناة 
السويس . وانجلترا فى موقفها هذا قد ربطت المضايق التركية بقناة 
السويس » وجعلت نفسها مسئولة عن حماية هذه الممرات المائية كما 
لو كانت صاحبة السيادة عليها .٠‏ 

لقد كان جواب حكومة روسيا القيصرية على وزارة خارجية انجلترا 
انهنا اقلت التوعيدات لاتخدرا يعدم الساس مع أو قثاة السسويين »؛ 
وقالت عن القسطنطينية والمضابق التركية أنهما موضوع مشكلة أوروبية 
حميند بان لا شقرة باتكاذ اجواء ثناتها'....:! 

وأكثر من ذلك عرضت حكومة « بطرسبرج » على انجلترا » شروط 
صلح تعده مع تركيا » بشرط أن تقبل تلك الشروط قبل ان تخترق 
الكوش الروسية يلاه الللفان > وز فضت التحلض ١‏ الشروظ المع وفة :+ 
قائلة انهلا تقبِيل يدا الكلاة فى آم القشطتطينية والفضسابق » بوكان 
الفيزوض الررونى قد ايان :اق اعتمال: السكلال تت الاجراء اذا اسشتهرت 
العمليات الحربية .. 

وسعت وزارة الخارحية البر يطانية سرا فى تنظيم مقاومة مشتركة من 
<انب بريطانيا وحكومة النمسا والمجر ضد الزحف الرومى »© وعرضمة 
ان تقومانجلترا باحتلال المضايق بأسطولها وتهاجم النمسا والمجرمؤخر” 
الخبقن_الرونى © وكانت الجلمرة ضفرف مقدما آنها بمتحاة نو الخطر لخلر 
|اتخز الأسوكة وفك من التداف«التخربةالروسبية 6 واسكن التعشما 
ترددت ولم تقبل أن تغامر بتعبئة ضد قوات روسيا البربة » فذكرت 
لاسلس انها مجعفدة لكان كته تميا مج فيه ترافق خوط افيه 
ستل التق الأوسطة انا اله نا كلذ بي 


واستمرت الاعمال الحربية فى صيف سنة 1١481/‏ » حتى تهددت 
الماصمة التركية ©» وتلقت وزارة الخارجية البربطانية فى 9" يوليو من 
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تلك السنة تقريرا من سفيرها بالقسطنطيئنية « ليارد »© ذكر فيه أن 
الروس قد وصلوا الى أبواب « أندرنيو بل » ففزعت حكومة انحلترا 
وبعث دزرائيلى بقترح على السلطان انبدعو الاسطول البريطانى للوقوف 
فى المضابق » حتى تحتل أنجلترا تلك المضابق وتدعى أنها أنما فعلتذلك 
استجابة لطلب السلطان العثمانى. . 

ولكن قبل عرض هذا الاقتراح على السلطان » حدث تحول فالميدان 
اذ استطاع القائد عثمان باشا أن يضرب ميمنة الجيش الروسى ضربة 
شديدة » وقطع مواصلاته » فاطمأنت انجلترا الى امتداد اجل الحرب © 
وهذا ما كانت ترجوه . . الا أن الجيش الروسى استطاع ان بستولىعلى 
« بلفنا » فى ٠.١‏ ديسمبير سنة /ا146 » فتفغير الموقف وساورت 
انجلترا المخاوف من جديد » خصوصا وأن تركيا أبلغتها أنها ستكون 
مضطرة لالقاء السلاح اذا لم تسعفها انجلترا » فبعثت هذه الاخيرة فى 
9 نمسي انذارا الى «روضما اللغعيا فيه اناحتلان: التستطتطيية > ولو 
مؤّقتا » سيضطر انجلترا لاتخاذ أجراءات معينة . ولم تفصح عنهذه 
الأخواءاك و اوش ا نان جبداعيها' حت الما علي الدكول:ق 
الحرب ضد روسيا .. ولكن حكومة « بطر برج » ردت على الانذار 
البريطانى قائلة انها لاتستطيع ان تتعهد بعدم احتلالها للعاصمة التركية 
نقد تضطرها العمليات الحربية لذلك .. وفى 56 ديسمبر طلبت تركيا 
رسميا من انجلترا ان تقوم بدور الوسيط » وأجابت روسياعلىالوساطة 
قائلة انه اذا كان فى نية الباب العالى وقف رحى القتال فما عليه الا ان 
إعللب الهدنة رأسا من قيادة الجيش الروسى بشرط أن تقبلتركيا مقدما 
شروط الصلح التى ستفرض عليها .. وأضافت روسيا أنها مستعدة 
لان تقبل عقد موّتمر اوروبى بضع من شروط الصلح ما بعتبر ماسا 
بالمصالح الاوروبية .. 

وفشلت انجلترا فى التوسط » فطلبت تركيا الهدنة فى 8 يناير سنة 
. واثناء مناقشة شروط الصلح بين الطر فين بدأ زحف الجيش 
الروسى نحو القسطنطينية . ففزعت أنجلترا أيما فزع حتى ظل مجلس 
وزرائها منعقدا بصفةمستمرة وبعثتاللملكة فكتوريا بعدة رسائ ل تستحث 
نبها حكومتها على اعلان الحرب على روسيا ؛ وقالت فى احدى تلك 
الرسائل أنها كانت تتمنى لو تكون رجلا فتحمل السلاح وتتوجه الى 
المنداق“لتقائل ارون ٠‏ وطلريث حكومة العلدزا فى حديد الن: التسينا 
أن تعبىء جيوشها ولكنها تخاذلت بحجة أن التعبئة تكلفها ما لا طاقة لها 
به واضطرت أنجلترا » ومن عادتها ألا تقامر فى حرب بمفردها » لانتتخذ 
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فى 5*8 يناير قرارا يقضى بارسال أاسطولها الى المضايق » وظنت أنها بهذا 
الاجراء تقوى عزيمة النمسا » ولكن اللورد « دربى » وزير خارجية 
انجلترا » استقال احتجاجا على هذا الاجراء فمدالت حكومة انجلترا 
قرارها واسترد الوزير استقالته » وطلبت انجترا والنمسا ان تناقش 
شروط الصلح كلها فى مؤتمر دولى » وأجابت روسيا انها مستعدة لان 
تترك لمؤتمر دولى وضع الشروط التى “نمس مصاحة أوروبا كلها » وكانت 
تعنى بذلك أن يتناول المؤتمر مسألة المضابق .. وكانت روسيا تعلم أن 
انحلترا أرادت أن تحتل المضابق لتأخذها لنفسها فيما بعد »© حتى أن 
دزرائيلى كان قد كتب فى 5 اغسطس سنة /1819 الى السفير البريطانى 
فى القسطنطينية قائلا : « انى اتمنى أن أرى أسطولنا يرابط فىمياه تركيا 
الداخلية وان يصبح مضيق غليوبولى فى قيضة يدنا كضمان مادى 
لذا(١1)»‏ . لذلك وتحت تأثيرالهستريا الاستعمارية التى اشتدت ؤانجلتر!ا 
أراد دزرائيلى ازيغتنم الفرصة نأمر قائد الاسطول البريطانى «هورنبى» 
لمحلا الضيحاق ونا وعل'الى اللزدثيل تحت العصضول على 
إذن السلطان بالدخول ©» فخثى هذا الاخير مغبة العواقب التى تترتب 
على هذا الاحتلال » وابى ان بعطى تصردحه فعاد الاسطول بيخفى حنين 
ولكن صدرت اليه الاوامر مرة أخرى فى ١١‏ فبراير بدخول الضابق دون 
انتظار اذن من السلطان فدخل الدردنيل فى ١5‏ فبراير »6 وألقى رواسيه 
عند جزر الامراء » ولكنه انسحب بعدثذ بالحاح شديد من لدن السلطان 
واكتفت انجترا بانذار روسيا بالحرب اذا هى احتلت القسطنطينية » 
وبعثت فينا من ناحيتها بتهديد بقطع العلاقات السياسية مع روسيا فى 
حالة وقوع هذا الاحتلال » وعمل القيصر « اسكندر الثانى » على مفاداة 
الدخول فى حرب ضد انجلتر! والنمسا » فاكتفى جيشه باحتلال « سان 
استفانو » () . 
4 عاد كاد 

وفى ” مارس سنة 14178 وقعت تركيا معاهدة الصلح فى « سان 
استفانو » وهذه المعاهدة وسعت رقعة بلغاريا » وقد آضيف اليها جزء 
من بحر « ابجة » »2 ولما كانت روسيا قد بسطت نفوذها على هذه الدولة 
الجديدة التى انفصلت عن تركيا » فان بربطانيا قد خشيت مابترتب على 
ذلك من وصول روسيا الى البحر الابيض المتوسط » ومن ناحية اخرى 
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(؟) تقع على بحر مرمرة » على مسافة أثنى عشر كيلو متر١‏ من القسطنطينية . 


د كاه 


صارت حدود بلغاربا متاخمة للقسطنطينية واضحت هذه العاصمة وكذا 
المضابق مهددة بالجيش الروسى الذىيمكنه انيرابط فى بلغاريا . وكذلك 
كانت للنمسا اطماع فى البلقان وقفت دونها معاهدة الصلح المشار اليها. 

ولذلك » وبعد خمسسمة ايام من توقيع اتفاقية سان استفانو » طلبت 
التمسا 'رسميا م والروسيا انيعقد.مؤتمر اوووئى لمناقكنة شرو ظالصلح 
بين تركيا وروسيا جملة وتفصيلا » واذعنت الدبلوماسية الروسية لهذا 
الطلب » لا خوفا من انجلترا والئمسا فقط » بل لان بسسمارك كان بقوم 
بعملية وخز الابر ضد روسيا () ؛فى الوق تالذى راح فيهدزرائيلى يضاعف 
من انتعداد اتحلتزا الخرى © عتى أن .ووس الخارحية الترنطائية اللؤزة 
«دربى» استقال من منصبه احتجاجا على هذه الحر كات المعادية لروسيا 
وقد خسرت روسيا باستقالته صديقا كانت تعتمد عليه ') . 

وقد اسند منصب وزارة الخارجية البريطانية الى لورد سالسبورى 
وهذا الاخير كان يخالف دزرائيلى فى كثير من نظرياته » وكان يشبه تركيا 
بالحصان الذى لعبت عليه انجلترا فخسر السباق »© وقد راى أن من 
صالح انجلترا أن تصانع روسيا بشرط ان تخيفها أولا . ولقد نجح هذا 
!'وزير فى أبرام أتفاق مع روسيا فى ”٠١‏ مابو سنة 181/8 »© وبموجب هذا 
الاتفاق عزلت بلغاريا عن القسطنطينية » وألقى بها وراء الخطوط 
الاستراتيجية التى رسمت ف البلقان » وفى مقابل ذلك تعهدت انجلترا 
بمؤازرة روسيا حتى تحصل على منافع أخرى من الاملاك العثمانية . 
والعجيب أن انجلترا استطاعت فى نفسس الوقت أن تعقد اتفاقا آخر مع 
تركيا » وجعلت من هذه الاخيرة دولة هزيلة تعيش فى كنف بريطانيا 
ورعابتها » وفى هذا الاتفاق تعهدت انجلترا بحمابة تركيا ضد أى عدوان 
يرجه الىممتلكاتها الاسيوية من جانب روسيا » وفمقابل ذلك اختطفت 
انجلترا من أملاك الدولة العثمانية جزيرة قبرص » وهى الجزيرة التى 
صارت وكرا للاسطول البريطانى فى البحر الابيض المتوسط . وفى نفس 
الوقت ابرمت انجلترا معالنمسا معاهدة سرية لتنسيق سياسة الدولتين 
وتعهدت فيهاانجلترا بمؤازرة مطالبالنمسا والمجر فىالبوسنة والهرسك 





(1) قال بسمارك فى خطبة القاها فى 15 فبراير سنة ١84‏ أنه كان يقوم فى المسألة 
الشرقية بدور « السسمسار الشريف » 
(؟) شبت أن ليدى « دربى » زوجة الوزير البريطانى كانت متيمة بسفير روسيا 


وقتئذ فى لندن ©» واسمه « تشوفالوف ( »؛ حتى انها كانت تبلفه 
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ولا تم لانجلترا تدبير خططها مع مختلف اطراف النزاع ؛ اتعقد مؤتمر 
برلين فى ١‏ بونيوسنة 1817 » وأعطيت رئاسته لبسمارك » الذى حرص 
على معاملة مندوبئ تركيا بازدواء. بالغ 6 وقدسمحوا للدول التى الفصلت 
عن تركيا بأن تمثل فى هذا المؤتمر » وجعلوا الاتفاق الانجليزى الروسى 
الذى ابرم فى .* مايو سنة 1419/6 اساسا لاعمال الوتمر » وقامت دول 
أور وبا بتوزيع الاسلاب على نفسسها فأخذت كل واحدة لنفسها نتصيبامن 
ميدلكاف «النولة اناج انو تقر شع" افعزدر ا جكوافت :لتشم غر 7اخلالييا 
اومن © كما بلقنا .. ولجحت اروب فى «القضاء على التفوة الاسلامئ: 
ق لاد التشاق: قضاء ناما بوجملوا المضابق التر كي تحنها وحيعهم .ا 
ولم بق الانآن تقوع” :وااحدة من نلك الذول المتآمرة باحتلال مصر لياخدوا 
قئلة السويسى. 4 بو يعمو ا مرق الفاق الاملامى © وفن اعد جلت على 
تاعلي هده اليية + 

ا 

تلك الحفية م جارد العالء كانت اقدان التسوب محتكرة ابد 
افو اطؤوياك ادروها الثلات” #الشانا! واتحلضنا ‏ والووشيا' © بوكانت ماديا 
رمزا للقوة والجبروت » اذ ظهر تفوقها العلمى والسياسى والاقتصادى 
والعسكرى على ما عداها من بلاد اوروبا منذ حربها ضد فرنسا فى سنة 
>؛ ومنف ذلك التاريخ تكونت المانيا الكبيرة وامتزجتكدوبلاتهاالمختلفة 
بسروسيا وأضحت برلين المركز الاول للسياسة الاوروبية . الا أن ذلك 
لم معد من قاء الندن مركر ا( ريسا التعاسة الفالنة عي عامت انضرع 
تفنيق علق تر الوا وتشو فوا عرق :و كانت لان عاسيفة امبو لطوزية 
كيده لها انزارة قالنة لا جتضمي سحن" كانوا قو لون عى اتتدكة آنها الست 
جزيرة بل هى عالم بأسره . والذى لا ريب فيه أن تلك الامبراطورية الهرمة 
عدنهنا اعفيدك عن “حدق وعندرنة. السياضة أ مهن اللكة بتكتور 1 » 
كانت معين علن امنطوؤلها التدارى الذى كر عنات الضحال :و المحنظات 
عملا دالقي والفتطوعات من اتحلكنا" وتعورة الها جاملة الاغدية والواد 
الاولية التى. كانت “تحتاج اليها ذوروبا كلها فكانث تل كالبضائع او الخامات 
تفرغ فى الموانىء البريطانية ثم يعاد تصديرها الى بلاد أوروبا بالقدر الذى 
دنفي عن ساحة التدزعرةة وتحيى: التسادر ا لنفسها 'ارناها عائلة بي وعدا 
اضحت اتحائرا فى :القرن التاسع عشي مستودعا تجاريا هابا الا ان هذا 
الستردع كان ينقد امميعة "شنا فيا باقيال الدول الاخزى على اناه 
أساطيل تجارية .. 


وللتخلص من شرور هذه المنافسة كانت انحلترا تنتهز دائما فرصة 
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أى خلاف بنشا بين دولة أوروبية وأخرى لتستفيد من تلك الفرصة 
حتى أصبح من تقاليدها المتأصلة سياسة « فرقتسد »© ولقد نبغ رجلها 
« دزرائيلى » فى تلك السياسة الى حد بعيد ولذلك استطاع ان يلعب 
الدور الذى أشرنا اليه فيما تقدم حتى اقتنص قبرص وجعل لبريطانيا 
اليد العليا على الدولة العثمانية . 

وأما الروسيا فكانت تعتمد فى سياستها الخارجية على سعة رقعتها 
الا أن بناء القيصرية كانت تعصف به الانواء والزوابع » ولذلك لم تستطع 
أن تحتل المكان الاول من سياسة اوروبا . 

ان مؤتمر برلين الذى وقفت فيه تركيا سنة 148178 لتملىعليها اوروبا 
شروط الصلح مع روسيا فتمزق جسمها اربا » هذا المؤتمر قد اشاع 
الجشع بين تلك الدول الكبيرة وملا صدور ساستها غلا وحسدا وافسح 
اللجال للفتن والدسائس فتوترت العلاقات بين أباطرة اوروبا الثلائقالذين 
كانوا من قبل متحالفين وهم : امبراطور ألمانيا وامبراطور الروسيا 
وعاهل النمسا » واستفلت انجلئرا هذا الظرف واحتفظت بصلات ودية 
نع ال مانيا » خصوصا وان ١‏ بسمارك » كان آثناء مؤتمر برلين على وثام 
تام مع « دزراثيلى » فلما ساءت العلاقات بين المانيا وروسيا بعد انتماء 
المؤتمر سعى ١‏ دزرائيلى » لعقد تحالف ثلاثى بين انجلترا والمانيا والنمسا 
كى يستطيع بهذا التحالف يوما م1 ان يقصم ظهر روسيا فيتقى خطرها 
نهائيا وينفرد بالنفوذ على تركيا والمضايق وبذلك يؤمن مستقبل انجلترا 
فى الهند من هذه الناحية , ولعله فعمل ذلك ابضا لكى يضمن مقدما 
الحصول على تاييد أوروبى يمكن لبربطانيا ان تنقض علىمصر وتستولى 
على قئاة السوبس دون أن تتعرض لمقاومة اوروبية تعرقل هذه الخطة 
ومما يروى عن دزرائيلى قوله فى احدى المناسبات لسفير المانيا فى لندن 
« ان جلالة الملكة لا تعرف عدوا لانجلترا الا روسيا » وهى لا ترجو اكثر 
من عقد تحالف قوى الدعائم مع المانيا(1) » .. 

على أن سسمارك الذى صادفت تلك السياسة هوىمننفسه »؛ لمكن 
سغى فى الحقيقة » الاالحيلولة بين انحلترا وروسيا واثارة الفتنة بينهما 
لبحفظ التوازن فى أوروبا وبجعل من ألمانيا أقوى دولة فيها » ولذلك 
لم يتورط فى تحالف كذلك الذى كان نشده «دزرائيلى» وكل ما هنالك 
اله التعقل عو انه الجليرا"الؤدية: وق انر يفا رروسيا م "نالحية .واف كبر 
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ةكس 


شوكة فرنسا » التى كانت تعتمد على انحلترا من ناحية أخرى )١(‏ 

ان سياسة بسمارك حيال روسيا قد نجحت فى الوصول الى ميثاق 
ابرمه مع حكومة النمسا والمجر فى / اكتوبر سنة 1817/8 وفى هفا الميثاق 
تحهدت الدولتان الموقعتان بتبادل المعونة العسكرية الى اقصى حد اذا 
اعتدت روسيا على أبهما والاتبرم واحدة منهما صلحا منفردا عنالاخرى 
اذا ما قامت الحرب بينها وبين الروسيا » اما اذا اعتدى على ابهما منابة 
دولة أخرى غير روسيا » فان الطرف الآ/خر الذى لميعتدى عليه بقف على 
"<ياد المقرون بالعطف علىالطر ف الآخرفى ذلك الاتفاق . . اللهمالااذا انضمت 
روسيا الى المعتدى فان ذلك بستتبع دخول الطرف الآخر فىالحرب ضد 
المعتدى الذى تنضم اليه روسيا .. 

ولما ابرم ذلكالتحالف احست روسيا ازعزلتها قد اشتدت » وكانت 
ترى أطماعانجلترا فىالبحر الاسود ظاهرة للعيان , وان انجلترا لن تحترم 
المبدا الذى كان بقضى باغلاق المضابق ضد السفن الحربية » بل حاولت 
انجلترا أن تبسط بدها علىالدردئيل » ومعنى ذلكجعل تجارة روسيا 
الخاوحية تمن (احديل الستوية تحت وحية العكيرا .وين آخل. ذلك 
لم تدخر روسيا وسعا » بعد معاهدة برلين سنة 1817/8 » فى بناء اسطول 
إدرابط به فى البحر الاسود »© استعدادا لحرب مستقبلة ضد بر بطانيا » 
ولكن هذا الاسطول لم بتم بناء الجزء الاول منه الا فى سنة 1886 4 ومما 
لا شك فيه ان بربطانيا كانت متيقظة لمحاولات القيصر » ومن المرجح ان 
احتلالها لمصر وسيطرتها على قنا 5 السويس فىسنة 1885 » كان من بين 
اغراضه ومراميه التربص لروسيا واحتسلال الاماكن المنيصة الثى 
تضمن سلامة تموبنها فيما اذا قامت الحربمستقبلا بينها وبين روسيا. 

لقد حاولت الدبلوماسية الروسية ان تقاوم انجلترا وتحول دون 
تحالفها مع دول أوروبا الاخرى وذلك لتجديد الحلف القديم بين اباطرة 
الدول الثلاث الروسيا والمانيا. والنمسا » كذا لمنع توغل الجيش الروسى 
فى آسيا الوسطى الا ان تلك المحاولات الروسية استغرقت وقتا اتاح 
لانجترا ان تحتل مصر سنة 18871 قبل ان تثمر السياسة الروسية ؛ 
قالع رشعم رامنا عازن عقي 4 

ومع ذلك كان داهية ألمانيا « بسمارك » قد نجح فى تجديبد الحلف 


-1882 58168210116 00111011 12 أء ع110100'هآ , طمط0طتغآ-8 (1 
( 1910 28715 ) 1909 


ءا سه 


الثلائى القديم باتفاق وقعه فى ١8‏ يونيو سنة 1١88١‏ ونص فيه على أنه 
فى حالة قيام حرب بين أى من الدول الثلاث التىوقعت الاتفاق ( المانيا 
وروسيا والنمسا ) ودولةرابعة » فاناطراف هذا الحلف بلتزمون الحياد 
القرون بالعطف: على الدول المجارنة ال قعة علئ 3لكالحلف ».وهو الحياد 
العبر عنه قانونا مغصو لالع جصقلط 26162116 ٠.‏ وقرر الثلاثة 
الموقعون بأنه لا بجوز تعديل حدود تركيا فى أوروبا الا باتفاقهم مجتمعين 
كما قرروا فى تلك العاهدة السرية بأن غلق الدردنيل والبسفور مسألة 
أوروبية بحتة » وتتعهدالدول الثلاث بحمل تركيا علىمراعاة هذه القاعدة 
وكذاكة اتفقوا على السسماس النسنا بان تضم البوسعة والبرسكلاراهيها 
فى الوقت المناسب . 

فى جو تلك المنازعات والدسائس والمحالفات السرية التىارادتبها دول 
أوروبا ان تنتخذ حذرها ضد بعضها البعض » كانت مسالة استعمار 
الغفرب للشرق هى الشغل الشاغل للجميع » وبسببها اهتموا اكبر اهتمام 
بتصفية الامبراطورية العثمانية على وجه السرعة » وقد حققوا الشطر 
الاكبر من هذه الخطة فى مؤتمر برلين سنة 18178 وكان برن فى آذان 
المجتمعين فى ذلك المؤتمر صوت الرحالة « ستانلى » والرحالة « برازا » 
2 وقد عادا من رحلة طويلة فى افريقيا وهما يترئمان بهذه 
الاسماء : قبرص ومصر وتونس ٠.‏ واستعادت الدبلوماسية الاوروبية 
المجتمعة فى مؤتمر برلين ذكريات كولومبس وفاسكودى جاما .٠.‏ ومما 
هو جدير بالذكر ان اوروبا حتى سنة 18178 لم تكن تستعمر فى أفريقيا 
اكثر من عشر مساحتها , ولكن ف المدة من سنة 181/8 حتى سنة 194.6 
لفت المساحة التى نستعمرها دول أوروبا فى افريقيا تسعة اعشار 
دسطح هذه القارة الضخمة ووصل الاستعمار الاوروبى فى آسيا الى 
5 من مساحتها ٠‏ 

وقد زعم الاوروبيون » وهم بصدد تبرير هذه السياسة .. سياسة 
السطو على الاوطان والاعتداء على الشعوب الشرقية » ان بلادهم ضاقت 
بهم وأنهم سحثون عن أراض حدبدة وان تلك الاراضى التى تسكنهاشعوب 
الشرق فى حكم الاراضى المهجورة التى لا بعر ف لها مالك 11115ن7ة و26 
نهى حلال للرجل الابيض » وملك شرعى لاول طارق سستطيع بقواته 
المسلحة ان يرفع فوقها رايته » وهذا الجشع الاوروبى خلق فى قاموس 
النتياشة" العالية منالة افر قزسة + ضحت انتداذا او كملة المنبالة 
الشرقية » وقد اتخذت دول أوروبا من انحلترا القدوة وراحت تضرب 
بها المثل . وقد عبر عن هذه النزعات كبار الساسة الاوروسين + ذمثلا 


١ 


وال الوزر الفرسسى « جول فيرى » 7م76 .3 : « ان الدول 
لا تكبر الا بنشاط أبنائهاء وواجب البلد الكبير ان بوسع رقعته حيثما 
استطاع انينشر لفته وبحمل سلاحه ويرفع رابته وستخدم عبقريته» 
ولكن كان وراء رجال السياسة كما ذكرنا فى مستهل هذا الفصل رجال 
امال فن: امتحات الصنافة راس هات رذ وم الأثر ال عت لأ بقث الزاا 
حظا عظيما بظهور الكهرباء والبخار وكذلك امكنهم ان سخروا ساسة 
أوؤونا الذزى كائرا تومكون على قدان العالم ‏ ولحدية شهواتيع وقط هه 
وه لم اكنفوا بمراغاة حاحاتهي فى الفصر الى يعيشون فيه "بل أزادوا 
أن كفلوا السعادة والتعدم لسلالة الحسن الأبيض.مثاك: وكلاف السنين 
جاعلين فافدتهم فق القزو تملك المناطق :التى بحناوتها يما 'فيها هن خيرات 
وكااعليها من أدمين دوقن الحيهوا على القول + نان شهوت افرقينا 
وآسيا أجناس متأخرة يجب ان تنقرض لمصلحة المدنية وفى سبي لالرجل 
الابيض » .. وهفا المنطق الاورودى الذى طفى فى الثلث الاخير من القرن 
الناسج عفر واصيف قاقد ةاون ترائين التكرر ‏ الاورااس بسقة ‏ لزنا 
عدها © هنذا التطى "هن الى اسيفف القدالة الدولة وحمل الخجميز 
الاوروبى ليق مختلف الجرائم وأعمال العنف التىيرتكبها الفزاة ضد 
الشرق وما كان اافكرون والساسة الاوروبيون بتورعون عن ترديد 
هذه المعانى . 

وازعم الانجليز » اولناك المستعمرين البيض » وأطلقوا رحالتهم 
وتجارهم بطوفون بارجاء آسيا وافريقيا ويمهدون للجيوش البربطانية 
دنوساطة آحاد دن المغامرين وبأصئاف مختلفة من الحيل والالاعيب التى 
امتلات بها جعبة السياسة البربطانية استطاعت انجلترا ان ترفع علمها 
فوق مساحة تجاوزت فى سئة 18481 » .٠٠.ره86ر8‏ من الاميال المربعة 
وبلغت هذه الساحة فى سنة 14.1 أكثر من ...ر؟16را! ميلا مربما 
وقد كان نصيب السبياسى اليهودى دزراثيلى فى نوسيع تلك الرقعة كبيرا 
ولذلك منحوه فى سنة 181/1 وبعد نجاحه فى شراء اسهم مصر فى قناة 
السويس ف السئة النى قبلها » لقب « لورد بيكونز فيلد » 

والكباتة الع السو قل نوين سوا اختلاف ماني + بمتلهوين ع 
أن شق قتاة السوس هو الحادث الجلل الذى ألهب تلك الشهوة 
الانتتممارية عند الأتدلير وعند غوهم 4 :ولذلك كان الما سعى :اليه 
دزرائيلى ان يضمن لبربطانيا السيطرة على شركة قناة السويس سيطرة 
تامة بشراء اسهم مصر فى الشركة بالاريقة التى شر حناها فى الجزء الاول 
من هذا الكتاب ؛ واتبع ذلك العمل توطيد مركز انجتر! الحربي في شرق 


ب 15س 


السحر الابيض المتوسط بانتزاع قبرص ومناوأة روسيا فى المضابقالتركية 
والعمل فى الوقت نفسه على اضعاف تركيا لتعيش فىاحضان بريطانيا 
وكانت سياسته هذه وثيقة الصلة بمطامع انجلترا فى آسيا الوسطى ٠.‏ 
وعملا بهذه السياسة الماكرة استطاع دزرائيلى أن بصل بالعلاقات 
الروسية التركيةالىحالةالحرب ىسنة 141/7 وأعد فىالوقتنفسه حملة 
سنتها انجلترا ضد أفغانستان فى سنة ١817/8‏ وهى الحرب التى أنهاها 
غلادستون فى سنة .188 بعد ان ضمن حماية انجلترا التى فرضت على 
أفغانستان وقررت حكومة انجلترا لعاهل افغانستان مكافاة سئوية فى 
مقابل تعهده بعدم الدخول فى ابة علاقات مع الدول الاجنبية الا بوساطة 
انجلترا وبعد الحصول على هذا الشرط الخطير جلت القوات البربطانية 
عن افغانستان » ولقد حمل الساسة الانجليز حملات شديدة ضد 
غلادستون لانه أحلى تلك القوات . وفى سنة ١481/95‏ وبهدى من نفس تلك 
السياسة الاستمعارية شن دزرائيلى الحرب ضد قبائل الزولو فى جنوب 
أفربقيا وكان قد أعلن ضم الترنسفال الى أملاك التاج البريطانى فى سنة 
//اما وهو الامر الذى ادى الى حرب البوير وهزيمة انجلترا فى تلك 
الحرب سنة 184١‏ ولذلك اكتفت بالاشراف على السياسة الخلرجية 
للترنسفال ومنذ سنة 14176 كان الاستعمار البريطانى قد حصن مواقعه 
فى جنوب شرق آسيا بفرض حمابة انجلترا على سلطنة شبه جزيرةالملابو 
وكل تلك التحركات الاستعماربة قد توحجت باحتلال انجلترا لمصر فى 
سنة الما 
اما فرنسا » منافس انجلترا الاول فى أوروبا » فى النصف الاول من 
القرن التاسع عشر »© فقد قنعت بأن تسبح فى فلك بريطانيا » وتأكل فتات 
الموائد » وارتضى شر فها ومكانتها ان تكون مخلب القط لبربطانيا » فتلعب 
ضد مصر الدور الذى سنبيئه فى الفصل التالى » ولعل السبب فى ذلك 
برحع الى أن فرنسا بعد أنزذاقتالهراوةالالمانية فىوسنة./41١1‏ » خشيتأن 
تلعب أى دور سىء العلاقاتبيئنها وبين بربطانيا فتستهدف لمخااصمة 
الانجليز وهى مضطرة لان تحتفظ بجيشها فى أوروبا لتؤمن نفسها ضد 
الخطر الا لمانى .. على ان فرنسا » فى ظل «الجمهوربين المعتدلين») سعت 
فى نهاية سنة 110/0 لتحسين علاقاتها بألمانيا » كى تنعم بالسكيئة بعض 
الوقت » فيتاح لها أن تخدم غاياتها الاستعمارية » وسارت فىهذا الطريق 
بواسطة البئوك والمرابين وعمدت الى تصدير راس المال الفرنسى الى 
الخارج للمضاربة والحصول على فوائد ربوية طائلة وكان مبتدع هذه 
السياسة مئذ انتهاء حرب سنة .14817 « بنك الكربدى ليونيه »وبواسطة 


ااه 


المرابين استطاعت فرنسا ان تستعمر بلاد شمال افريقيا » والمثل الظاهر 
لذلك هو تونس التى اقترضت من المرابين الفرنسيين كما اقترضت من 
بعض الممولين الانجليز بفوائد ربوية باهظة فى المدة من سنة .181 الى 
سنة ١419/.‏ ولذلك ساءت حالتها المالية فخلقوا لتونس فى سنة 18394 
لجنة دولية سميت بلجنة « الدبون التونسية » وبحجة ضمان سداد 
هذه الدبون وفوائدها وضعت اللجنة بدها على موارد تونس »© وكان 
الفرنسيون اصحاب الكلمة فى تلك اللجنة وان بكن قداشترك فيها انجليز 
رايطاليونكانوا بهدفون لنفسالغرض . واستطاع الرأساليون الفرنسيون 
أن بضعوا بدهم على التلغراف كامتياز خالص لهم واشترك الفرنسيون 
الانجليز والايطاليون فى استغلال لمرفق السكة الحديد . 

ولماانعقد مؤتمر برلين , واثيرت مسألة قبرص واعطائها لانجلترا 
احتجت الرأسمالية الفرنسية أشد الاحتجاج © ولتطمين خواطرهم تعهد 
دزرائيلى للحكومة الفرنسية بعدم التعرض لها اذا احتلت تونس فمقابل 
كوت فرئنيا غلن: الحكرا فى سيالة فرعن + :وكذالقة عرقن تازه 
على الفرنسيين تونس كجزء من الاسلاب التى كان يوزعها المجتمغون 
فى مؤتمر برلين على أنفسهم وبقال أن « بسمارك » قد أراد بهذا العررض 
ان بوقع فرنسافى اشكالات مع ايطاليا التى كانت بدورها طامعة فىتونس 
<تى أنه أوحى الى وكيل الخارجية الالمانية ان بعرض تونس فى نفس 
!لوقت على الايطاليين فى مقابل سكوت ابطاليا على النمسا اذا احتلت 
البوسنة والهرسك . 

وبعد انفضاض مؤتمر برلين فى سنة 1481/8 »© عحلت حكومة فرنسا 
بالاستعداد لغزو تونس بالتسرب الى مختلف فروع النشاط الاقتصادى 
فى تلك البلاد المسكينة » وكانت طريقة الرأسمالية الفرنسية شراءالاراضى 
التونسية واقراض المال لزعماء القبائل حتى ان منافسة شديدة بهذا 
الشأن قامت فى سنة .188 بين شركة فرنسية مزمارسيليا وبينيهودى 
بريطانى اسمه « ليفى » وقد عرض الامر على قضاء تونس وكسبت 
الشركة الفرنسية دعواها ضد اليهودى الانجليزى ؛ الا أن الحكومة 
إلبربطانية تدخلت حتى أكرهت الحكومة الفرنسية على الامتناععنمؤازرة 
التركة الفرسيية . 

وقد كان على رأس حكومة فرنسا « حول فيرى » الذى عبأ حملة 
تونس ولكى بقنع الرأى العام الفرنسى بتصرفه وبنفقات الحملة ادعى انها 
عمل ضرورى براد به المحافظة على الحزائر وان الغرض من هذه الحملة 
«ساعدة باىتونس في حفظ الامن والنظام فى بلاده ,, وارسلوا قوة 


مسلحة حاصرت قصر الباى فى باردو وعرضت عليه الابقاء على عرشه 
'ذا هو اعترف بحمانبة تونس »© وتحت تهددبد الحراب والسيف الذى 
وضع فوق عنقه عرضوا عليه شروط معاهدة وضعتها حكومة فرنئسا 
متركت للباى ساعات قلائل لتدبر امره وذكروا له أن أحد الامراء 
التونسيين مستعد لانيقبل العرش ويوقع معاهدة الحمابة اذا هو رفض 
توقيعها » فاضطر الباى لتوقيع تلك المعاهدة المنكومة المؤرخة فى سنة 
“لمم ار١)‏ . 
خلاصة 

وستخلص مما تقدم : 

اولا ‏ أن السياسة الاوروبية فى الثلث الاخير من القرن التاسع عشر 
جنحت الى الاستعمار والتوسع فيه » لكى تبيع مايفيض عن حاجتها 
يها تنتكه الضائع »وقد اريفغ الاصباج 6 سيت الثورة الصيمباعية 
فولت وجهها شطر آسيا وافريقيا , وكانت تهدف كذلك للحصول على 
الخامات والمواد الغذائية بأبخس الاثمان .. 

ثانيا ب قسمت اوروبا قارتى آسيا وافريقيا الى مناطق استغلال ٠٠‏ 
تنسلط عليها الدول الكبيرة بقوة الحديد والنار » وخطت اكبر خطوةنحو 
هذا التفسيم فى مؤتمر برلين سنة 18178 » وقد كانتالخطة السرية التى 
وضعها المؤتمرون فى برلين اقنسام الامبراطورية العثمانية ٠٠‏ 

ثانا غزتأوروبا بلادالشرق بحملات ١ارابين‏ » وقد بينا كيفمهدت 
تلك الحملات للاستعمار » ويعشر رأس المال الاوروبى الذى ستفل 
فى بلاد الشرق ركنا من اركان الاستعمار » وكل امنياز يعطى لهذا المال 
وكلحماية ينالها اصحابه » علىحساب المصالح الوطلية تمكين للاستعمار 

رابعا ب حرصتانجلترا علىالتسرب الى المنافذ المؤدية لآسيا وافريقيا 
لننقى شر منافسة الدول الاوروبية الاخرى لها » ولذلك لعبت دورآ 
خطيرا لتتسلط على المضايق » ولم يعرقل مسعاها هناك الا الضغط 
الروسى ودسائس بسمارك » وصممت على انتزاع قناةالسويس لنفسها 
لتنحكم فى طريق الشرق » فبدات بمشترى أسهم مصر فى القناة فى سسئة 


١ (‏ ) فلاديمير ‏ بوتيمكين ‏ المرجع السابق » ص .7 وبراجع أيضا كتاب 
« جبرائيل هانوتو ومارتينو » وعنوانه ‏ تاريخ الاستعمارالفرنسى ‏ باريس سنة (١9196‏ 
وهو عبارة هن ستة مجلدات »؛ وكتاب : ج . هاردى » بالعئوان نفسه . باريس سسبنة 
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م » ومنذذلك التاريخ سيطرتسيطرة تامة علىشركة قناة السوبس 
وندخلت فى شئون مصر الالية والاقتصادية تدخلا مهد لاحتلالها مصر فى 
سئة ١ثلما ٠.‏ 

خامسا ‏ استعانت انجلترا بفرنسا » وجعات منها مخلب القط لكى 
تحتل مصر وقناة السوبس » وقنعت فرنسا بالغنائم فى شمال افريقيا : 
رنونس ومراكس ٠٠.‏ 

سادسا ‏ مصااح دول الغرب المشتركة فى آسيا وافريقيا » جعلت 
من الدول الفربية كتلة استعمارية واحدة » قد بختلف أعضاؤها فيما 
بينهم » ولكن محال أن بقف بعض أولئك الاعضاء فى جانب شعب شرقى 
د الرجل الابيض » فأولتك البيض من غير اسنتثناء اعداء طبيعيون 
لاشعوب الملونة » وشهوة الاستفلال هى النى خلقت تله الععاوة وانشات 
هذا التكتل. وانه منالعبت التغاضى عنااحقائق والكلام عن دفاع مشترك 
لدول الشرق الاوسط بحبث يقوم هذا الدفاع فى كنف ورعاية العصابة 
الغربية . والمعقول أن يقوم دفاع مشخرك بين البلاد المغلوبة على أمرها » 
وتكتل يمتد من أقاصى الصين الىالدار البيضاء ضد العدو المشترك وهو 
الاستعمار ٠٠‏ 

وآخيرا نضح بعد كل هذا , ان احتلال انجلترا لمصر فى سئة 1١8/5‏ 
أن حلقة ؤبرنامج استعمارى أوروبى عام » ولاعبرة بالمزاعم التى تنذرعت 
بها انجلترا لتخفى نواياها الحقيقية وتغطى مآربها الخبيثة .. 


حكم الخديويين الفاسد ‏ الرأسمالية الزاحفة ب مشروعدىلسيس بداية الماساة ب 


بدء الاحتلال الرأسمالى على يد محمد سدعيد ‏ الخراب المحقق فى عصر اسماعيل - 
السياسة وراء الرأسمالية ‏ النتيجة 








بخطىء الذين بعتقدون ان احتلال الانجليز لمصر قد بدأ فى يوليو سنئة 
5 »© فحقيقة نزلت الجيوش البريطانية فىمصر فى ذلك التاريخ » ولكن 
الاحتلال الاجنبى قد بدا قبله » وظهرت طلائعه فى مصر فى زمن الوالى 
محمد سعيد » وم ا أن انتهى حكم أسماعيل فى سنة 181/1 وألقى الزمام 
الى بد ولده محمد توفيق » حتىكانت الفاكهة التىتطاع الانجلي زلا قتطافها 
قد ابنعت واضحى نجاح حملتهم على مصر أمرا لامفر منه .. 

وحظ مصر العاثر هو الذى خدم الانجليز أكثر من أىشىء آخر © فقد 
حكمت مصر حكمادكتاتوريا أجنبيا منذ سنة /ا١1ه١‏ ؛ حيلما هزم آخر 
ملوكها المستقلين » وهو « طومان باى » على بد عصابات من قطاع الطرق 
المتوحشين » كانوا قد باغتوها بقيادة السلطان سليم الاول . منذف ذلك 
التاريخ حكمت مصر حكما أجنبيا كان جحيما أصلى فيه شعبها الكريم » 
واذا جاز أننستثنى النصف الاول منالقرن التاسع عشر © ونعتبر محمد 
على حاكما شرعيا » ولاه المصريون أنفسهم » الا أن هذا المتمصر » حينما 
انتب له الأمر © مكر اهل البلاد. واسكيه لاف فيا » وقاد أيه 
ابراهيم جيوشها المظفرة فى عدة حروب » كان فضل الانتصار فيها 
المصربين قبل غيرهم » ونفذ محمد على بأموال المصربين وس واعدهم 
العديد من المشروعات »؛ ولكن يؤخذ عليه أنه استولى على الثروة الزراعية 
كلها » وحرم المصربين من تملك أراضيهم » واستقدم أهله وذويه وكل 
عاطل فى قولة واقطعهم مساحات واسعة » وأنشأ الجفالك والشفالك » 
وضع قواعد الحكم الاقطاعى .. 

وهذا النظاع الاقطاعى » هو الذى جعل مصر تربة خصبة للاستعمار » 
ولو ان محمد على لم يكتف بالجيش واقام بناء امقمصرية تتمتع بالحقوق 
'لتى وهبها الله لكل الامم » لاستطاعت هذه الامة أن تدرأ عن نفسسها شرور 
المرابين الاجانب »حينماهبطوا على أراضيهانىالنصف الثانى من القر نالتاسبع 


٠. 


٠٠ سير‎ 


ب/"؟ - 


أن الاستعمار الغربى » الذى تقمص رداء الجندى البريطانى » بدا 
حملاته بالديون الاجنبية وبتوطيد النفوذالاجنبىفمصر » وهذه الحملات 
وجدت من مصر صيدا سهلا » لان مصر لم تكن تحكم نفسها بنفسها » 
بل كان يحكمها امراء اقطاعيون انجبهم محمد على » وبسبب هذهالطريقة 
من طرق الحكم » اتبح للاستعمار ان يأكل عظامها كما يفعل السوس 
بجسم الانسان » وكان الاكل سرعة فاقت سرعة الثيران » وهى تلتهم 
الهشيم » فأول عوامل الاحتلال نظام الحكم المطلق وفساد هذا الحكم 
حينما فسد الحكام ابتداء من عصر عباس الاول فى سنة 1865 ٠‏ 

والتاريخ الذى جانب الصراحة , وأسرف فى مجاملة سلالة محمد على 
قل حمل مه 0ق شيا لمن الحنيكة راغي القلين انه اراق أن يوسن 
اقطاعية كنيرة يهيها لأبنائه وإخفادة :من اتعده + كيار كان يلعا حالصا 
لهم » اما الشعب» فكان بكفيه ان بدرب بعض آحاده ويعلمهم لكى بخدموا 
الامير فى ادارة هذه الاة طاعية والكثرة العظمى يشتغلون فى الارض أجراء 
وكانت كلمة فلاح تعبيرا يقصد به الاهانة والتحقير . وتهافت محمد على 
تهافتا جيه على تقرين نطاع توارك الح ق-سلالته "وهو الامر الذئ 
فر يقال نعاهكة لذن مين +1 4 بالق اوتئحة كانت خالفة يهن 
لاقام اتكوية طافية -«توورة وحمل الحم كله المصرييق ,بحيك .يرن 
'لوالى خادما للمصربين » لامالكا لارضهم ورقابهم » يتصرف على هواه بلا 
رقيب ولا عتيد .. ! 

ويقتضينا الانصاف أن نقرر أن محمد على » كان مع ذلك بعيه النظر 
وقد اكل حذومن الرزابين واصحات: امقر وعات الاخانت :وان كن قد 
استخدم الفرنسيين فى الجيش والادارة على نطاق واسع فزرعت البذرة 
الالستععاورة من حك لا" بشع 6و قد اخلمتوا حميما وطن رتنا + 
ول كلف !بعر اا ودين نا اسن تراس كيه الحديلةة > 

وقد طوى عصر محمد على فى سنة 1855 »2 وورث الحكم واحد من 
اولاده اشتهر بالسفه والجئون » وهوعباس الاول » الذى حكم حتى صرع 
فى سنة 1866 . ويقال عن عباس هذا أنه أوصد الباب فى وجوه الاجانب 
ولكنه فتحه للانجليز فاحتلوا بعض المراكز فى الادارة المصربة » وبقوا فيها 
حتىطردهم محمدسعيد واستخدمبدلهم فرنسيين » والانجليزق عصرعباس 
هم الذين بنوا خط سكة حديد الاسكندرية ‏ القاهرة » وكان فى النية 
مده لى السويس ليكون الطريق الحديدى فى أبديهم اداة للسسيطرة على 
طريق الشرق » وليغنيهم عن مشروع حفر قناة السويس » الذى يفتح 
للدول الاخرئ باب منافستتهم ىق .هذا الطريق © وغباس الأول هو الى 

لمات 


خلق « نوبارا » ذلك العنصر إلغريب فى جسم الدولة المصرية » وعينه 
مدنرا للسكة الحديد » وظهر فى السنين التالية أن هفا النوبار الارمنى 
كان خادما لبر يطانيا وعينا من عيونها فى الشرق . . 

والثابت ان عباس الاول » الحاكم بأمره » كان حاكما متلافا » وكان 
بسطو على خزانة مصر ويأخذ مايشاء » فى غير تورع ولااستحياء ٠.‏ ومن 
قبيل عبثه وسوء تصرفه » انهاحتفل بختان ولده الهامى خمسة عشر يوما 
فكلف الخزانة المصرية مائة ألف من الجنيهات . . ولما سافر الى 
القسطنطينية ليتسلم فرمان التولية أنفق مائتى ألف جنيه » والثابت 
أيشا انه أثث قصوره الخمسة من محل موبيليات كائن بشارع « سانت 
انتوان » فى باريس ودفع له مبلغ مائتين وثمانين الفا من الجنيهات(١)‏ . 

واما اخوه محمدسعيد » فقد حكم مصر منسنة 18606 الى يناير سينة 
69 »؛ حيث مات وهو فى سن الاربعين .. ولقد ظلم التاريخ نفسسه» 
اذ وصفه بطيبة القلب وبأنه كان وطنيا مصريا(؟) . 


0000 


ان التاريخ نفسه يعترف » بان الذى رباه هو المستشرق « كو ينج 4 
#صاءهع1 »© وساهم معه فى هذه التربية ضابط فى البحرية الفرنسيةاسمه 
« هوسار » 6ووو203ة © وهذان الرجلان نشآه على تعشق الغرب 
والفربيين » وأبعداه عن الخلق المصرى والوطنية المصرية .. وقضى 
«فرديناند دى لسبس» على ماتبقى من آثار النزعة الشرقية اوالاسلامية 
أو الوطنية . وقد اعترف « دى لسبس » فى مذكراته » وفى رسائله 
الخاصة التى كان ببعث بها الى حماته « مدام دى لامال (؟) » بأنه لما كان 
نائب قنصل لفرنسا فى الاسكندرية فى سنة 18715 »© وكان سعيد فى الثالثئة 
عشرة من عمره » كان يلوذ به دى لسبس »© وكانت القنصليةالفرنسيةندوة 
طيبة » تجمع المقامرين والمقامرات » ونساء الجالية الفرنسية »© وكانت 
مراقصة النسوة رياضة محببة » نبغ فيها دى لسبس وتلميذه سعيد » 
وكذلك تغنى دىلسبس بالحشيش الذى كانبيحرق فىسهرات القنصلية 


١ (‏ ) محفوظات وزارة الخارجية الفرنسية رسائل سياسية ب مصر ‏ مجلد رقم 5١‏ ء 
(؟ ) محمد صبيرى ‏ الامبراطورية اأصرية فى عصر اسماعيل ب باريسسن سنة1558[ . 


وعبد الرحمن الرافعى ب عصر اسماعيل 2 الجرء الااول ع طبعة ثانية ب مصر 
سنة لم6و| . 


(؟ ) هذه المذكرات وتلك الرسائل مو<ودة لدى شركة قناة السويس . 


لهذا لم يكن عجيبا ان يتسلط دى لسبس على سعيد ويحصل منه فيما 
بعد على امتياز حفر قناة السويس 

نقول ونؤكد ان الحكم الفاسد هو الذى سلم مصر للاستعمار » و كان 
الحكم فاسدا لان ولاة مصر كان ينشئهم منذ طفولتهم اجانب ويتعهدهم 
أفاقون » وكان هؤلاء الافاقون بطانة لرئيس الدولة يحكمون مصر دونان 
بشغلوا وظائف رسمية ٠.‏ واذا كان قد ظهر فى العصر الذى نعيش فيه 
« انطونيو بوللى )) و ( كريم ثابث )) فامثالهما كانوا موجودين بقصور 
دعيد واسماعيل .. !1 

فى عصر محمد سعيد » ظهر افاق فرنسى اسمه « براقاى  »‏ بروبة8 
وورث اسماعيل عن عمه سعيد ذلك الافاق . وبراقاى هذا » كان لا يقرا 
ولا بكتب » وكان يتسكع فى شوارع الاسكندرية » وقد عرفه سعيد وقربه 
اليه ليسامره وبتحفه بالنكات اللاذعة وكان قد نبغ فيها « براقاى » فأمكله 
بها ان بحصل على كثير من اموال مصر الى جانب الرشاوى التى دفعها 
له المرابون الاجانب » وقد نقل الثروة الى فرنسا واحتل مكانا ملحوظا فى 
المجتمع الفرنسى حتى نال عضوية البرلمان . 

والى جانب براقاى المذكور ؛ كان يعبث بأمور الدولة من بطانة محمد 
سعيد « باستريه ») فنؤهقوم و« بواليئنو » مصتلوه20 
و« سكاكينى »4 01كاةا86 1 

ولم تنج مصر من هؤلاء فى عصر اسماعيل » فان من اخطاء صذا الرجل 
الذكى انه احاط نفسه بالانتهازيين » ليشبعوا شهواته وغرائزه » ومنهم 
« سيفر » مومع الذى نال رتبة الباشوية ©» وهو بولاندى كان 
يسمى « كور سيلسكى »4 2015611511 وقد بدأ حياته فى خدمة 
القصور فى باريس وهناك عشق زوجة الامير نابليون » وسافر الى تركيا 
حيث وجد وظيفة فى بلاط السلطان » كما خلق وظيفة للامير نابليون لكى 
بحظى بوجود زوجة الامير على مقربة منه » واوفده السلطان الى مصر 
بحجة الاستشفاء والحقيقة انه كان عينا للسلطان على اسماعيل » ومع 
ذلك لعب بعقل اسماعيل وتدخل لحساب بعض البيوت المالية التى 
اترافتكا: بسن كيت ( اوجيانم ) فمقابل, السيسرة الى صل غليها ؟ 
وكان يؤدى لاسماعيل خدمات قذرة » وكذلك فعمل آخرون مثلا 
« لاقيزون  »‏ 01505ه.آ1 و« برجوير » 98 ولسيب 
هؤلاء » اضطربت ادارة مصر وانئهارت الحكومة الوطنية » واضحت ششسبحا 

من الاشباح » ولو ان الشعب » هو الذى ادار دفة بلاده بنفسه © وراقب 
رئيس الدولة مراقبة حقة » لما توالت المصائب على مصر » ولذلك كان حكم 


س وآ هته 


الخديوبين تمهيدا للاستعمار » وحكم خلفائهم دعامة قوية لهذا الاستعمار . 

وكانت مصر فى ذلك الوقت » داخلة فى نظام اتحاد 256 
اسلامى » يتمثل فى الخلافة الاسلامية » وسلطان القسطنطينية » ولم يكن 
لوالى مصر الحق فى عقد قروض اجنبية قبل فرمان سنة 1897 » او 
التنازل عن اى مظهر من مظاهر السيادة على الاقليم » لان هذه السيادة 
هى حق الشعب المصرى » ولكن السلطنئة العثمانية كانت بدورها جرثومة 
فسساد » تقنع بنصيب من الغنيمة فتأخذ الرشوة بجشع » وتترك الحبل 
على الغفارب »2 وكذلك كانت تركيا نفسها وكرا للنفوذ الاجنبى ونفوذ 
الانجليز بوجه خاص . أما الشعب المصرى »© فقد تآمرت ضده كل القوى 
وسرقت امواله جهرا وعلانية » وقيدوه بديون باهظقلة وفوائد ربوية 
فاحشة :» جعلت شئون الحكم فوضى » ليس لها مثيل فى التاريخ » وبذلك 
مهد الاستعمار لنفسيه الطريق . 

والآثام التى ارتكبت ضد هذا الشعب المسكين » تجاق ابسط حقوق 
الانسان » وتنافى مبادىء الاخلاق »© وقواعد قانون الشعوب » واذا نظرنا 
للامور بمنظار العدالة الدولية »؛ نستطيع ان نقرر ان مصر لا يمكن ان تلتزم 
بتصرفات الخدبويين » لان صاحب المصلحة وهو الشعب » لم بجز هذه 
التضر فاك واذا فرهنا انيوا الفزوض 6 واعترنا الشف فامراى :ذلك 
الوقت » وان رئيس الدولة كان بمثابة الوصى »© او معين من قبل الوصى » 
وهو الدولة العثمانية » فالقانون الخاص بيبطل تصرفات الوصى » الضارة 
بالقاصر ضررا محضا » والقانون الدولى العام » يستمد قواعده فى هذه 
الحالة » من القانون الخاص » والضابط العام » هو اصول العدل وميادىء 
الاخلاق . 

+ عاد كد 

بدا الزحف الاجنبى على مصر » فى عصر محمد سعيد » وكانت السياسة 
التى رسمتها انجلترا » فى التمهيد لفزو مصر » تتلخص فى نقطتين : 

١(‏ ) التدخل الدبلوماسى المستمر » والضغط علىمصر بوساطة القناصل 

( ؟ ) الاستعمار السلمى باقراض حكومة مصر بفوائد ربوية فاحشة 
واستفلال مرافقها المختلفة » حنى اذا ساءت احوالها وعجرت عن سناد 
الديون او فوائدها » تدخلت الدول الاجنبية بححة حمابة مصالح رعاياها ٠‏ 

ولكن انجائرا لم تكشف عن هذه السياسة الماكرة » بل تقمصت ف اول 
الامر مسوح القساوسة » ونركت غيرها يبدأ بنهش جسد مصر » وهى 
تسنتئكر تصرفات هذا الغير » ثم تثب ف النهاية على الضحية » للتنفرد بها 

وقد ساعد على نجاح هذه السياسة » ضعف سعيد وقصر نظره © 
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وشهد بذلك قنصل فرنسا فى مصر » « ساياتييه » فى كتاب ارسله » 
لوزارة خارجية بلاده » فى ؟ اكتوبر سنة 18016 »6 وقال فيه مانصه: 

« كان الباحثون عن الذهب » والطامعون فيه » يلوذون بوالى مصر 
بشكل ظاهر ومستمر »© فبمحرد ان بلغهم نبأ موت عباس باشا » نزحوا 
الى مصر من مختلفارحاء أوروبا. جماعات » وانقضوا عايها » جاعلين منها 
كاليفورنيا جديدة . وعرضوا على الوالى مختلف المشروعات الشاذة 
والسخيفة » ويضيع سعيد وقته فى الاهتمام بتلك المشروعات ©» وهو 
معرض للتأثير عليه بالكلمات المعسسولة » والعبارات الخلابة » التى ترضى 
كبر باءه وغروره » وسسمعها آناء الليل واطراف النهار » )١(‏ 


والحق ان سعيدا كان يندفع فى تدبير امور الحكم ويسير على غير 
هدى ولم يأخذ حذره قط من قناصل الدول » الذين امعنوا فى التدخل 
لصالح الانتهازيين من رعايا بلادهم » ومن هؤلاء القناصل تجار وسماسرة » 
ارادوا ان يملأوا جيوبهم بذهب مصر » وفى طليعة اولئك الأجورين قنصل 
الولابات المتحلة واسمه « ليون » م16 » وكان للولابات 
الملتحدة فى مصر من رعاياها فرد واحد » ولكن قنصلها كان يبيع نفوذه 
لايطاليين » وبولنديين ؛ وارمن واتراك ومصريين » ويتدخل لحماية من 
يستأحره » وكان اقذر منه قنصل بلجيكا « زيزينيا » 2121018 ( 
وقد اشتغل بالتجارة جهارا » بل جنح فى التجارة والكسب الى البلطجة » 
فادعى مثلا ان محمد على منحه شفوبيا وعدا باعطائه امتياز الترانسيت » 
ولم ينفذ الوعد » واستعان بنفوذ « سابايتيه » القنصل الفرنسى الذى 
كان بقاسمه الغنيمة » فحصل « زيزينيا » هذا على تعويض عن شىء وهمى 
قدره ثلاثين الفا من الجنيهات ».كما حصل بوساطة القنصل الفرنسى على 
مبلغ مائة وثلاثين الف جنيه تعويضا عن شىء وهمى آخر | (؟) 

كان بكفى ان يتقدم لوالى مصر اى افاق » او قاطع طريق اجنبى وبدعى 
ان ضررا ما قد اصابه وبطلب عششيرة آلاف او عشرين او ثلاثين او مائة 
الف جنيه ويشفع طلبه بمذكرة من قنصل دولة اجنبية » فيذعن سعيد » 
ويدفع من بيت المال » وحوادث السرقة والنصب التى ابدها القناصل مما 
لا يحصى ولا بعد » ويكفى ان نستشهد بما كتبه » قنصل انجلترا لحكومة 
بلاده فى ؟١‏ أغسطس سنة 1851١‏ بيصف هذه الحالة المعجيبة » وقد 
جاء فى هذا الكتاب قوله : 


)١(‏ محفوظات وزارة الخارجية الفرن.ية ‏ رسائل مصر ‏ مجلد رقم ه؟ 


( |" ) محمد صبرى ‏ المرجع السابق - ومحفوظات وزارة الخارجية البر دطانية محلد 
رقم ١617‏ ورقم ١6517‏ 


« فى دولة براسها مثل هذا الوالى » يكفى آى قنصل اجنسى ان سدى 
تابيده الشديد لاى ادعاء يتقدم به رعاياه فيجابون الى طلبهم » 

وفى ظل سعيد » عاد الى مصر اليونانيون الذين كانوا قد طردوا فى ايام 
سلفه . وفى أبامه اكتظت مصر بالمهاجرين الاوروبيين الذين جاءوا الى هذه 
هذه البلاد حفاة ليمتصوا دماءها ودخلفوها عظاما نخرة » وانىاترجم هنا 
بالنص الحرفى ما جاء فى رسالة قنصل فرنسا التى ارسلها الى حكومة 
بلاده فى ٠١‏ مابو سنة كلما يبصف جشمع الاوروبيين وفظاعة ما كانوا 
يقترفونه فى مصر ١(‏ ) 

«لقد فقد الاوربيون فى مصر » صفة التمييز بين الحق والباطل » 

وذكر القنصل الفرنسى فى كتابه المتقدم أن الاوروبيين بلحون فى طلب 
الاصلاحات البلدية ولكن احدا منهم لا بريد انيدذع ضريبة ! ! 

وكذلك تملك الاوروبيون الاراضى بأبخس الاثمان ورفضوا ان يسددوا 
الضرائب المستحقة عليها» حتى أن الهامى باشا » ولد عباس الاول 
استعان بشركة « اوبنهايم » التى عهد اليها بادارة املاكه الواسعة » وعلى 
رأسها ثلاثة مديرين بتمتعون بحماية قلناصلهم »© وهم « اويئهايم » 
البروسى » و « شواباشتر » لاع طاعة طة عطاع8 النمساوى »© 
و« شابيرت » 60 الانجليزى »© وكلما جد نزاع بين الدائرة 
والحكومة كان يتدخل اولك الثلانة مستعيئين بقناصلهم فيحصلون على 
ما يطلبون من تعويضات . وابرم حليم باشا » شقيق محمد سعيد اتفاقا 
من هذا القبيل لمدة عشر سنوات مع بيت بريجزر وههمه الانجليزى 
ولذلك لما ارادت الحكومة المصرية فى شهر بونيو سنة .185 ان تحصل من 
دائرة حليم باشا على العدد ؛ المقرر بمقتضى القانون من الرجال لحفظ جسور 
النيل توجه وزير الخارجية المصرية الى القنصلية البريطانية بهذا الطلب » 
اذ ان الوكيل الانجليزى لدائرة حليم ابى ان يجيب الحكومة لطلبها »: وهدد 
بطاب التعويضات » ومع ذلك فان القنصل الانجليزى » كتب لحكومته فى 
١١‏ يونيو سنة 1١81.‏ يستنكر هذه الفوضى »؛ وينبه الى انها ستنتهى 
بأبلولة الثروة العقارية فى مصر للاجانب » وفقدان الحكومة المصربة سلطانها 
على اراضى الدولة . والعجيب ان الحكومة الانجليزية » قد انكرت بدورها 
على الاجانب هده الفوضى » واجابت قنصلها معلنة ان الاجانب الذين 


)١(‏ محفوظات وزارة الخارجية الفرنسية ‏ مراسلات سياسية ب مصر ‏ مجلد رقم 
٠‏ بتاريخ ٠١‏ مابو سنة ١851‏ 


-59- 


يشتغلون بالزراعة » ملزمون بالخضوع للقوانين المعمول بها فى مصر » ولاحق 
ابرمه مع ذلك البيت الانجليزى الذى استاجره لحمابته ؛ وسدد له مقابل 
ذلك ديونة:© كما دفع له من بيت المال ميلع عشرين الفا من الجنيهات 
الور 


والأمقاق :الت عبن متت التجل كقزة وكليا دل دلالة واسحة عن أن 
عصر سعيد » قد تميز بخلق النفوذ الاجنبى فى مصر » وتسليم مرافق 
البلاد او اكثرها للاجانب والدخلاء والمهاجرين » الذين لم يكن لهم مال 
ولا خلق ولا شرف » والذين اصبحوا فى بمسنوات قلائل ملاكا للثروة 
الاول عن هذه الفوضى هم قناصل الدول » الذين عملوا بموافقة حكوماتهم 
على خراب مصر المالى وتحطيم سيادة الحكومة الوطنية ليفتحوا بذلك 
الباب اللاسنتتماو الع #: ولا عوحد مزيعة فى «الدنيا مقن عصده النو في 
المجحافية لابسط مبادىء الاخلاق وقانون الشعوب 


عا عإا كا 

وان ابشع صورة من صور تلك الفوضى لهى الصورة الواردة فى بنود 
فرمان .” نوفمبر سئة ١865‏ وه بابر سنة هلما واللائحة المرفقة 
بذلك الفرمانالاخير وبموحب تلك الفرمانات حصل فردئاند دىلسب.س 
على أمتياز نتأسيس شركة لحفر قناة فى برزخ السويس وقد فصلنا بنود 
تلك الفرمانات وملاسسات صدورها 6 الجزرء الاول من الكتاب 
وقد كال :د لحن ف متكزية الى قدمها ال معدايافا ق-5) تفن 

« ومما لا شك فيه ان شق برزخ السويس » هو عمل من شانه ان يساعف اكثر من 
اى عمل آخر على المحافظة على الامبراطوريةالعثمانية » وان يثبت لاولئك الذين كانوا 
يتشدقون بانهيارها انها ما زالت تتمتعبحياة مثمرة » وأنها قادرة على اضافةصفحة 
لامعة فى سجل مدنية العالم . » 

« اذا أجتمعت حكومات الفرب وشهعوبهوقررت المحافظة على حقوق السلطان فى ملكية 
القسطنطينية ؟ ولماذا اصطدم كل من حاو تهديد هذا الوضمع بقوةاوروبا المسلحة ؟ ذلك 
ان الطريق بين البحر الابيضالمتوسطوالبحر الاحمر » له من الاهمية ما يجمل الدولة 


الاوروبية التى تستولى عليه سيدة لجميعالدول الاخرى وقادرة على قلب حالة التوازن 
النى يهنم العالم كله بالمحافظة عليها » 

« اذا انشىء فى نقطة اخرى من الامبراطوريةالعثمانية مركز ممائل لهذا أو اكثر اهمية مله 
ثم اذا جعلت مصر طريقا لتجارة العالم بحفربرزخ السويس فان ذلك يفضى الى خلق 
حالتين فى الشرق كل منهما قائمة؛ بذاتها ولهااهميتها القصوى ذلكانه فيما يختص بالطريق 
الجديد ستنظر الدول الاوروبية الكبرىنظرةحيوية الى مسألة ضرورة ضمان حياده مخافة 
ان تسستولى احداها عليه فى يوم من الايام » 

واستطرد دى ليسبسس فى مذكرته الى ان قال : « لقد سيق ان فهم » 
محيد نلهينا + انه لأ يوحت هتاه عفل يمكن ان بقارن من حيت النظمية 
ومن حيث الفوائد التى تترتب على انشائه بالعمل الذى اعرضه عليه » فما 
اكبر المجد الذى سيضفيه ذلك العمل على عهده » وما اوسع سبل الغنى 
والثروة التى ستتدفق منه على مصر . ان اسماء الملوك المصربين الذين 
شيدوا الاهرامات عنوان الكبرياء الآدمى » الذى لا فائدة منه » هى اسماء 
مجهولة » بينما سيظل اسم الامير الذى فتح قناة السويس البحرية العظمى 
اسما مباركا من عصر لعصر الى ابد الآبدين . » 

وقد بيئنا فى الجزء الآول كذب ما ادعاه دى لسسسس وانه كان قد بيت 
آمرا ادا وحاول ان يخلق دولة اجلبية فى جسم الدولة المصرية وكان 
مشروعه من الاسباب النى عجلت بخراب الخزانة المصرية ٠‏ 


عا كاد #6 

وكان سعيد متلافا للمال » وقد اعتاد ان فق على ملاذه وشهواته 
بسخاء » وكانت تلوذ به بطانة من الاجانب الخطرين وقد تقدم ذكر اسماء 
بعض افراد تلك البطانة » ولما وجد الخزانة خاوية اوحى اليه دى ليسبيس 
ان يصدر بونات على الخزانة بفائدة تتراوح بين ١١‏ و18 فى المائة » وقد 
فعل ذلك فى سنة 1688 وتجاوزت قيمة هذا الدين المحلى مليون وستمائة 
الف من الجنيهات الاسترلينية بخلاف مرتبات الموظفين التى كانت متأخرة» 
والتقط الاجانب هذه البونات وتضاربوا عليها » حتى ساءت الحال » وقلق 
رجال البنوك انفسهم » وحاولت حكومة فرنسا ان تستغل هذه الفرصة 
وتوطد نفوذها فى مصر » بفرض الر قابة على احوالها المالية » ورإى سعيد ان 
يعالج الداء بالداء ويسدد الدين بدبون جديدة ©» فأوفد الى باريس فى سئة 
٠‏ صديقه البولندى « بولينو » ليقترض له مبلغ ثمانية وعشرين مليونا 
»من الفرنكات » وابرقت الحكومة الفرنسية الى قنصلها بمصر تطلب منه ان 
يسأل الوالى عن الضمانات التى يمكنه ان يعطيها للرأسماليين الفرنسيين » 
وعن الاوجه التى بر بد ان بستعه لل فيها ذلك القرض »© وقد عاد « بولينو » 
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« شارل لافيت » وبنك الخصم » وضمنت الحكومة الفرنسية هذا القرض 


وفى 1 اغسطس سنة ١81.‏ وقع سعيد تعهده لدى لسيسن بسداد 
الديون التى التزم بها قبل شركة القناة وراح يبعثر المال يمينا وشمالا » 
وكان كلما أسرف أغرته حكومة فرنسا » تارة بواسطة دى لسبس وأخرى 
بواسطة قناصلها » بالاقتراض من المرابين الفرنسيين » وقد بلغت الديون 
التى عقدها حتى سنة 1851١‏ مائلتين وخمسين مليونا من الفرنكات » وقد 
ذكر قنصل فرنسسما فى رسالة بعث بها الى وزارة خارجية بلاده فى 18 مابو 
سنة 1851١‏ » وهى محفوظة بسحلات وزارة الخارحية الفرنسية » ان مصر 
فى طريق الخراب لا محالة » لانها واقعة تحت تأثير الفقروض والفوائد 
الربوية » وفى عصر سعيد بدأ التدخل من جانب المرابين بشكل ظاهر » 
فمثلا طلب « شارل لافيت » ومعه مدير بنك الخصم مؤيدين بنفوذ 
الحكومة الفرنسية » من سعيد » فى مذكرة موّرخة فى 11 يوليو سنة 1851 
ان تعين لجنة لتنظيم الابرادات وان تعرض ميزانية الدولة على تلك اللجةن» 
وضمانا لسداد ديونهم طلبوا تخصيص ابرادات الدلتا وجزءا لايستهان به 
من ابراد الجمارك وبعض املاك الوالى الشخصية وهذا علاوة على اعتبار 
مصر بأسرها ضمانا واكثر من ذلك طلبوا ان تتراوح الفائدة بين ١١١/,‏ 
وم/١؟!‏ ف المائة بخلاف سمسرة قدرها 5 فى المائة وان تحسب الفائدة 
على قيمة الدين الاسمية لا الفعلية » وكان معنى ذلك التنازل عن سيادة 
الدولة لمصلحة الدائنين الفرذ سيين علاوة على قبول فوائد ربوبة مرهقة 
للغابة » ولذلك طلب سعيد باشا من وزارة خارجية فرنسسا بواسطة قنصلها 
فى مصر ان تحصل على مصادقة الباب العالى قبل ان بعقد قرضا جديدا 
بهذه الشروط . 

وقد ادعى بنك الخصم الفرنسى ان الوالى خالف شروط القرض الاول 
واصدر بونات جديدة على الخزانة لسداد متأخر مرتبات الموظفين وطلب 
هذا البنك تعويضا قدره اربعمائة وثمانين الف فرنك » وقد استعمل المنك 
سلطان القنصل الفرنسى فى الضغط على الوالى حتى سلم بدفع مذا 
التعويض 

وساءت الامور زبادة عما كانت عليه » والمدهش أن الباب العالى اضطر 
تحت ضغط الدبلوماسية الاوروبية لان سعث فى ينايبر سنة 1855 بموافقته 
على عقد القروض وقد ادعى الالمانى « أوبنهايم » أن هذا الترخيص الصادر 
من الباب العالى لا سستفيد به أحد غيره من المرابين » وقامت منافسة حادة 


"5 س 


بين الدول الطامعة فى منح مصر قرضا جديدا حتى 'تراءى لذوى الشآن 
أن: يكون طرح القرض فى مناقصة دولية الا أن قنصلى انجلترا وبروسيا 
هددا سعيدا بطلب التعويضات اذا طرحتهذه المناقصة » بدعوى انسعيدا 
كان قد تعهد شفويا لبيت « اوبئهايم » بالحصول على القرض منه ( ١‏ ) 

وتحت تأثير هذا الضغط أضطر سعيد لأن بعقد بى /١مارس‏ سنة؟1855 
قرضا انجليزيا المانيا وصل الى مليونين واربعمائة ألف جنيه استرلينى 
وهذا القرض بما انطوى عليه من فوائد باهظة وسمسرة بمكن أن تسمى 
سرقة وضمانات ما أنزل الله بها من سلطان » مضافا الى مأساة قناة 
السويس جعل تاريخ سعيد كحاكم لمصر أول صفحة سوداء فى تاريخها 
المعاصر . ولقد استطاعت انجلترا بلباقة أن تراقب الامور عن كثب حتى 
تحول د فتهالمصلحتها مستعينة بالدبلوماسية الفرنسية التى ارتضت ان 
تكون مخلب القطا . 

بلغت ديون مصر »© عند وفاة محمد سعيد » ثلاثة ملابين واثنين وتسعين 
ألفا وثمانمائة من الجنيهات الاسترلينية » وارتفع رقم هذه الديون حتى 
وصل فنهاية حكماسماعيل سنة1817/4 الىواحد وتسعينمليونا منالجنيهات . 

ولا بتسع المقام هنا لتفصيل مأساة تلك الديون » وما انطوت عليه من 
فضائح يتندى لها جبين البشرية » وحسبنا أن نجمل أسباب خراب مصر 
المالى » فى تلك الحقبة من تاريخها . 

وهذه الاسباب يمكن 'تلخيصها فيما يأتى  :‏ 

لولا ‏ ميل اسماعيل الى الترف والأبهة : كان اسماعيل محبا لمظاهر 
الأبهة ») شغوفا بحفلات الرقص واقامة الولائم الفاخرة وبناء القصور 
الشاهقة والمبالغة فى الانفاق على تأسيسها وصيانتها » وكان بجود علىغير 
المستحقين من اموال الدولة وقت ان كان الشعب بتضور من الجوع وكانت 
السياط تلهب ظهور دافعى الضرائب »© من ذلك أنه تبرع فى سنة 1١859‏ 
بمبلغ مائة الف فرنك لاعانة منكوبى مجاعة ظهرت فى كريت »© دون أنبفكر 
فى شعبه الجائع المسكين » وكانت خزانة الدولة على شفا الافلاس حينما 
قرر أن يحتفل بافتتاح قناة السويس فى ١7‏ نوفمبر سنة 1839 © ومع 
ذلك سافر الى أوروبا فى ركب ملكى محوط بأكبر مظاهر الأبهة ودعا أربعة 
من ذوى الرؤوس المتوجة وسبعة آلاف جاءوا من مختلف جهات الارض 
وتكلف بيت المال بنفقات سفرهم وعودتهم الى بلادهم واقامتهم فى مصر 


ب /اطا ض 


بعض الوقت ونصبت لهم الولائم والحفلات الراقصة فى بلاد منطقة القناة 
وى العاصمة » وهى حفلات ما عرف التاربخ لها مثيلا من قبل ولا منبعد 
ويقال أن مجموع ما أنفق فيها قد تجاوز خمسة ملابين من الجنيهات » 
وقد روى أحد الكتاب الدين شهدوا تلك الحفلات ان الرجل كان يخرج من 
مكان الوليمة فيقول بملء شدقيه : لقد اكلت ملك ثلاثة من الفلاحين 
المصربين )١(‏ 

ومما ساعد على هذا الفساد » وجود بطانة من الاجانب فى قصراساعيل» 

وقد ذكرنا أسماء بعضهم فيما تقدم فأولئك كانوا بداعبون كبر باءه 
وبلهبون شهوانة وندذفعونه ق هذا الطريق المعوج لكىيملاوا خيوبهم بالذعب 
والفضة . 

ثانيا : استمرار طريقة المطالبات التى كان يتقدم بها الاوروبيون مؤيدين 
بنفوذ دولهم والغرامات التى كانت تدفع لهم من غير مقتض » والامثلة على 
ذلك كثيرة ومنها أن اعتداءا وقع فى مسستهل عهد اسماعيل من بعض الجنود 
المصربين على بحار فرنسى » بسبب قحة ذلك البحار وتعمده جر حعواطفهم» 
وكد قامت السلطات المصرية بمعاقبة اولك الجنود بكل صرامةوحزم ولكن 
القنصل الفرسى لم بكتف بهذا » بل بعث بانذار مؤرخ فى ؟ فبرابر سنة 
الى الحكوسة وشفع انذاره بالتهديدباتزالقوات بحريقفالاسكندرية 
من احدى قطع الاسطول الفرسى التى كانت موجودة بطريق الصدفةواصر 
القنصل على تحريد الضابط الذى كانيراس الجنود من رتبته العسكرية» 
وان يشد وثاقه هو والجنود الذين اتهمهم البحار الفرنسى ويصلبون لمدة 
ساعة أمام القنصلية الفرنسية » ويتفرج الناس على هفا المنظر ليفهموا أن 
هذا القنصل هو الحاكم بأمره والمدهش أن اسماعيل قد أجاب هذا الطلب 
الاجرامى الذى أطمع فيه قنصل فرنسا وسائر القناصل فلم يكن مستغريا 
أن بطلبوا التعويضات لرعاياهم لمناسبة ولغيرمناسبة والعجيب أنيحصل 
هذا وقت أن أرسل اسماعيل فيلقًا مصريا ليحارب فى المكسيك تحتالرابة 
الفرنسية مجاملة منهلفرنسا . وقدكان يسكن مصر منرعايا فرنسا فىذلك 
الحين خمسة وعشرون ألفا هبطوا عليها من كل صوب ليجمعوا المال الحرام 
وكهيوا نض نا انتطافوة الى النيك: سيلا وقد شهه فصل كر نتيا 
نفسه بأن التعويضات التى كان يطلبها هؤلاء لم تكن مشروعة بل كانت 
خيالية » ومجافية لاسط قواعد الحق والعدالة وكانت مما شير حفيظة 


١ (‏ ) كتاب خديويون وباشوات » باللفةالانجليرية إؤلف ام بذكر اس-مه » وكتاب , 
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المصربين » ونحن نورد هنا النص الحرفى لرسالة ذلك القنصل التى وحهها 
الى وزارة خارجيته فى ١8‏ مارس سنة 1859 »© وهى ثابتة بالمجلد رقمه؟ 
بمحفوظات وزارة الخارجية الفرنسية التى عنوانها « رسائل دبلوماسية 
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وقد دفع اسماعيل لبحارة شركة « ميساجرى أمبر بال » مبالغ مائةالف 
فرنك كتعويض بدعوى أنه أسيئت معاملتهم وقد تعددت هدايا اسماعيل 
لقناصل الدول » وكانت أشبه بالرشاوى التى أريد بها التخلصمن شرورهم 
ومضايقتهم له ومن ذلك انه منح قنصل البرتغال مزرعة بلغت مساحتها 
ثلاثمائة فدان ومنح قنصل أسبانيا » فى طريق شبرا » مائتى فدان »وأعطى 
منحا أخرى لقناصل السويد وفرنسا وغيرهما )١(‏ 

وأغرب مما تقدم أن ضابطا أسمه « الكونت دى بيسون » 251550 
وصل الى مصر فى سنة 1857 » وقال أنه فى طريقه الى الحبشة للقيام 
بمشروع زراعى صناعى » ولاداء مهمة سياسية هناك » فماكان مناسماعيل 
الا انوضع تحت تصرفه البواخر النيلية والرجال والجمال والاغذية وججمبم 
ما يلزم لرحلته وتكلفت الخزانة ستين ألفا من الفرنكات بغير مناسبة الا 
الحفاوة بذلك الضابط الذى طرق باب اسماعيل وقد تبين أنه كان أافاقا » 
بسعى كسب المال واشعال نيران الحرب بين مصر والحبشة وتبين أنهكان 
ضابطا مزيفا (؟) ومع ذلك ادعى ذلك الضابط المزيف أن أشياء سر قتمنه 
وطالب الحكومة المصرية بتعويضات جسيمة ووجد. سندا له من قنصل بلاده 


ومسي رهد النوهى ‏ الساوقة الت ايها امل الول الاوؤويكة 
تدفق سيل اللمهاجرين الاوروبيين على مصر سنة 18568 ليمز قوها اربا » 
حتى ان قنصل فرنسا بعث برسالة مؤؤرخة فى ١1‏ وفمبر سنة 1856 الى 
حكومة بلاده ذكر فيها أن اسماعيل شكى مر الشكوى من غزو بلادهيسيول 
من المواحز بن الدين: لا خرف للق ولا حبس كانت بوازوهم حكوماتهم وقد 


١ (‏ ) محفوظات وزارة الخارجيةالفرنسية ‏ رسائل دبلوماسية »؛» محلد رقم ه» 
بتاريخ 11 مارس سنة 58ما 
( ؟ ) محفوظات وزارة الخارجيةالفرنسية ‏ المجلد رقم 1" 


نزح أكثر هؤلاء من ابطاليا وبلاد النمسا حتى ضاقت بهم الاسكندريةوعجز 
البوليس المصرى عن مقاومة اجرامهم ومنع حوادث القتلوالسطو وغيرها 
مما كان ير تكب بجرأة بلغت غابة الخطورة )١(‏ وقد تفاقم الحطب حتى أن 
الملك فيكتور عمانوبل أوفد وزيرا مفوضا لمصر فى 5 فبراير سنة ١85/4‏ 
لنسوية مطالبات رعاياه السخيفة واستمر ذلك الوزير المفوض بمصر حتى 
0 ابريل سنة 1874 واستطاع فى تلك المدة أن يبتز من الحكومة المصربة 
مبالغ لا » متهان بها . 

ولم يتورع قناصل انجلترا والولايات المنحدة عن السير فى ذلك الطريق 
المعوج » ومن ذلك ادعى قنصلالولاباتالتحدتى شهريوليوسنة 1816 ان 
الحكومة المصرية امتهنت حصانته لانالبوليس قد تعقب » فى ارض فضاء_ 
زعم القنصل أنها فىيحوزته ‏ رجلا أحنبيا اسمه « كندنيكو» لانه اعتدىعلى 
أملاك الدولة فهدد القنصل الامريكى بقطع العلاقات القنصلية مع مصر اذا 
لم تعوض الرجلالمشسار اليه»)مع أنه لم بكن أمربكيا » بل كان من رعايااليونان 

وقد عدد حضرة العلامة الدكتور محمد صبرى فى مؤلفه الذى وضعه 
باللغة الفرنسية فى سنة 1177 عن الامبراطورية المصرية فى عصر اسماعيل 
أمثالا من تلك الحوادث لا بتناولها الحصر . 

ولعل ابشع الامثال » المبلغ الذى دفعته مصر لشركة قناة السويستنفيذا 
لقرار التحكيم الذى أصدره الامبراطور نابليون الثالث فى5 يوليوسنة1836 
وهو ثلاثة ملابين وثلاثمائة وستين ألفا من الجنيهات (؟) 


ثالثا ب خسائر مصر االية فى مشروع قناة السويس وقد شرحنا هذه 
القببائر ق الفصل: الثاق عقر تن الحبوء الال من كتابنا:.وقث ناضت 
بالفرنكات الفرنسية 1.ر517.ر17؟6ر05" وناءت الخزانة المصرية بهذا 
الحمل الثقيل » وكان دى لسبس يغرى والى مصر بعقد القروض فى فرنساء 
وتحصل لنفسه على السرة الشخية اتن كانت دهت "نارة إلى 'جيته 
تحدةان لخر بقاسية فيا تونان 6 وهيذا جلاك الفواتد الزيونة التي 
تجاوزت 18 فى المائة و .؟ فى المائة فى كثير من القروض 


رابعا ب مشروعات اسماعيل التىلمتقدر خزانةالدولة على تحمل اعبائهاء 


١ (‏ ) محفوظات وزارة الخارجيةالفرنسية ‏ المرجع السابق ‏ مجلد رقم !ا" بتاريخ 
9 لوفمير سنة ١456‏ 

( ؟ ) الجزء الاول من كتابنا قناةالسويس ومشكلاتها المعاصرة صيفحة +185 الطبعهة 
الاولى سنة 198١‏ 
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وتلك المشروعات فوق كونها فتحت الباب للمغامرين والافاقينمن الاجانب 
الذين امتصوا دماءمصر مستعينين بنفوذقناصلهم وبالامتيازات الاجنبية » 
واتاحت لهؤلاء الاجانب ان يؤسسوا شركات انتزعت ثروة مصر العقارية 
وتسلطت على اقتصادها الوطنى » فانها ضاعفت من خطر المحنة المالية 
التى انتهت بخراب مصر فى نهاية عصر اسماعيل »© وبقدرون نكاليف تلك 
المشرونفات: تأكتر من حنعة وازتعية عابنا من الحدريات : 

خامسا ب سياسة اسماعيل حيال القسطنطيئية » وهذه السياسةكانت 
قائمة على الرشوة وشراء ذمة الصدور العظام » بل وصلت هذه الرشوة 
الى جيب السلطان العثمانى نفسه . 

وفيما عدا الرشوة اضطرت مصر » بحكم علاقتها بتركيا لان تحارب 
الى جانبها فى كريت من سنة 18135 الى سنة 181 كما زودتها برجال 
حاربوا فىالحجاز وخسرت مصر فىهذه الحروب عشرة آلاف رجل وتكلفت 
اكثر من ثلاثين مليونا من الفرنكات . وفىالحرب الروسية التركية فى سنة 
477 امدت مصر الباب العالى بنحو ثلاثين الفا من الرجال »© ولقد كانت 
تركيا معنية كل العناية باضعاف مصر واشاعة الفقر والجهل والمرضفيها 
حتى لا تقوم لها قائمة بجانبها » ولذلك طلبت منها الامدادات ولذلك أآيضا 
كانت تطلب الرشاوىجهرا وعلانية » وقد بلغ ما دفعه اسماعيل لحاشية 
السلطان فى فبراير ومارس سئة 14517 خمسمائة واربعين الف فرنك 
بخلاف هدايا وصلت قيمتها الى خمسين ألف فرنك » وكانت تركيا تحصل 
على جزية محددة من مصر فرفع اسماعيل هذه الجزية بمبلغ اربعمائةالف 
جنيه فىالسنة » واذا كان اسماعيل قد حصل منالباب العالى على فرمانات 
سنة 1١855‏ وسنة 1851 وسئة 18195 والفرمان الاخير قد قرر نظام 
توارث العرش لمصلحة اسماعيل كما اباح له أن يعقد قروضا فى الخارج»فأن 
الخزانة المصرية تكبدت فى مقابل ذلك أضخم الرشاوى التىعر فها التاريخ 

سادسا ب سوء نية المرابين الاوروبيين » فلم تختلف تصرفات أولئك 
المرابين عن افعال أخطراللصو ص وكانت الدبلوماسية الاوروبية أقوىسند 
اهذه اللصوصية الفاجرة التى لم تعرف شريعة ولا قانونا غير حكم القوة 
الذى املته دولها ولا يستطيع الانسان ان بتصور »؛ وهو براجع الانذارات 
الرسمية التى كان بتلقاها اسماعيل لحمله علىاجابة طلبات تلكالعصابات» 
ان الامر كان يقتصر على اثراء فريق من الجشعين وانما » يعتقد كل ذى 
عقل وضمير أن النية كانت متجهة الى تحطيم مصر ماليا ليكون ذلك تمهيدا 
لاجتلال عسكرى لا بلقى آية مقاومة » ولا شك أن انجلترا قد لعبت وراء 


ه-6١‎ 


الستار دورا غابة فى الخطورة ولا أدل على هذه الحالة من أن الدبلوماسية 
الانجليزية هى التى املت شروط القرض الذى عقده سعيد فى سنة ١855‏ 
مع بيت « اويئهابيم » . 

وكان هذا أول عدوان صارخ من الرأسمالية ضد مصر وسيادتها »وكان 
المرجو أن بتعظ اسماعيل ولابقع فى أخطاءسلفهولكن كان لاسماعيل شيطان 
اسمه « نوبار » ولهذا النوبار تمثال قائم حتى الآن فى الاسكندرية مع انه 
حسسن لاسماعيل سياسة الاقتراض والاستعانة بالمرابين الاوروسين ينال 
هو أكبر نصيب من السمسرة والرشاوى ودمر المالية والادارة المصرية 
وسيادة الدولة المصرية انم استقبل الاحتلال الانجليزى فى سنة ١885‏ 
وصار وزيرا من أهم وزراء ذلك الاحتلال ! ! 

عاد عن 

واستطاع سيل الاجانب » ومعه عصابة المرابين وسماسرتهم أنيحطموا 
مالية مصر » ولسنا فى هذا الكتاب بصدد تحقيق الديون التى جمدوها 
فصارت واحدا وتسعين مليونا من الجنيهات » ولو فعلنا لاثبتنا ان القدر 
الاكبر من هذا المبلغ الخيالى كان فوائد وسمسيرة ورشاوى »؛ ولميدخل 
خزانة مصر الا النذر اليسير » بل أن القروض كانت تبرم فى الخارج وتسدد 
للدائنين مباشرة من الفوائدواصل الدين فكانت قروضا خيالية لم ترهامصر 
ولم تنتفع بها » وللرأسماليين دراية وخبرة لم تكن متوفرة فى مصر » معع 
ملاحظة ان مستشارى الخديو وذوى العقول التى كانت تفكر له كانوا من 
الاجانب والدخلاء . 

بهذا الزحف الرأسمالى » فعل الاسستممار بمصر » ما فعله بتونس 
ومراكش ٠.‏ ومما زا الطين بلة » أن حملة المرابين قد عاصرت مشروع 
« دى لسسبس » وعصابته »© وبقدر الامريكيون ما دفعه اسماعيل فى هذ! 
المشروع وما انفقه بسببه بمبلغ ثمانين مليونا من الدولارات )١(‏ »© ولا ننسى 
أنه من أجل حفلات افتتاح القناة خلق طريق الاهرام وبئى دار الاوبرا » فى 
أقصر وقت مستطاع » والبلاد كانت تضج من فداحة الديون . ويتهمه 
« باركر توماس مون » وهو كاتب محابد »؛ بأنه كان يستخدم مال الدولةى 
مشترى أراضى الفلاحين لنفسه » فأقتنى أباعد فسيحة » وكذلك أسر ففى 
ناء القصور الى علاها بجوارية السكن والسيوة + 
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وبسبب فداحة الديون » وضعالمرابون » تؤازرهم دولهم » السكين فوق 
عنق مصر » وبهذه السكين اشترى دزرائيلى ما كانت تملكه مصر فى شركة 
قناة السويس وهوى ؟.“ر؟11١‏ سهما بمبلغ ...ر.8مار؟ جنيها » وكان 
دزرائيلى بقول وقتئذ عن القناة انها طريق بريطانيا الاكبر » الذى يؤدى الى 
أمبراطوربتها الهندية . 

وقد وقععت هذه الكارثة فى سنة 1461/6 » وهى السسنة التى أرسلت فيها 
حكومة انحلترا بعثة «ستيفن كييفف » 0807 اعطمعام8 لفحص 
مالية مصر » ولما رفع « كييف » تقريره » خلقوا نى السنة التالية رقابة 
دولية على مصر فى شكل « صندوقالدين » وعيئنوا فيه مندوبين عن 
انجلترا وفرنسا وايطاليا والنمسا وقد وحند الديون وجعلها 
٠..ر...ء.ر١1‏ جنيها وفرض لها فائدة قدرها سيبعة فى المائة » وتقرر 
ألا تعقد قروض حديدة بغير موافقة صندوق الدين . 

وسرعان ماتطور الامر الى تعيين لجنة المراقبة الثنائية » التى تألفتمن 
انجليزى اسمه « ولسسون » 1811805 وفرسنى اسمه بليثيير ‏ 811801659 
وصارا وزراء فى الوزارة الاوروبية التى شكلت برئاسة «نوبار» » وتحرحت 
الامور حتى خلع اسماعيل فى يونيو سنة 14878 » بتدخل الدول لدى 
الباب العالى » على نحو ما فصلنا فى الجزء الاول من هذا الكتاب . وعين 
مكانه ولده محمد 'توفيق الذى كان منفذا تتعليمات الانجليز والمرابين 
فأعاد لجنة المراقبة الثنائية » وباع ما كان متبقيا لمصرفى ايراد قناةالسوسسى» 
وهو الحصة البالغة ١8‏ /ز من الربح والتى كانت مقررة لمصر فى عقود 
التأسيس »© وطارد الوطئنيين وعبث بالدستور »© ثم تآمر ضد وطنه 
فاستقيل الانجليز محتلين فى سنة 148/5 )١(‏ 


عإا كإد 

ومما تقدم يبدو جلا أن سفه الولاة » وتبذيرهم وسوء تصرفهم » 
واحاطتهم آنفسهم ببطانات من الاجانب الذين كانوا يشبعون شهواتهم » 
وتقبل سيول المهاجرين مزالاوروبيين » والاندفاع فى تنفية مشروعات 
لا تتحملها ميزانية الدولة »وكارثة مشروع قناة السويس » كل ذلك أقاح 
للاستعمار فرصة التدخل فى اخص شئون مصر » حنى فرض رقابنته 
التامة على ماليتها وادارتها وامكنه ان يتصرف فى اهمشئونها » بل انه عزل 
اسماعيل فى سنة 18754 » وكان الباب العالى مطية لمر يطانيا فى تلك الاثناء. 


١ (‏ ) وثائق فرنسا الدبلوماسية ‏ مجلدرقم 6١‏ وكتاب فريسينيه عن المسألة المصرية 


أمه 


وهكنا زال كيان الدولة المصرية واقعيا » واضحى الانجليز والغرنسيون 
هم حكام مصر الحقيقيين » والخديو محمد توفيق العوبة فى يد لجنة 
المراقبة الثنائية » بل بردعة لانجلترا وفرنسا » فكان محتما أن نتصدى 
الجيش المصرى لانقاذ البلاد منهذه الكارثة واقامة حكومة وطنية فيها 
تسستئد الى سلطة الشعب وتخضع لرقابة الامة » ولكن الاستعمار جاء الى 
مصر » ليقضى على الامة » ويحتفظ بالمردعة » وتندخل الانجليز تدخلا 
مسلحا » جعلهم «ظفرون لانفسهم بمصر وبقناة السويس معا » باضعف 
الجنود واقلالنضحيات وقد نجح الا نجليز فى مرحلة الفزو المالى » فى 
استخدام المرابين من الدول الاخرى » وقناصل تلك الدول » وحكومات 
فرنسا وغيرها » كما بستخدم القردمخالب القط فى التقاط الكستناء ٠‏ 

وقانون الغابة نفسه » لا بيح السطوء بتلك الاساليب الوضيعة » ومهما 
قيل عن عبت الخديويين وسوء تصرفهم» فانالشعب المصرى» الذىنزلت 
المصيبة فوق رأسه وحده » لا فوق رؤوس من تصرفوا «#اسمه » هذا 
الشعب لم يقترض » ولم يجز تلك القروض » ولم بقيبل ما جرى من 
التصرفات » ولذلك كان فى وسعه قانونا أن بتحلل من الديون » خصوصا 
وأن سوء نزبة الدائن مما لا يمكن انكاره ٠‏ 

ومتى ثبت ان احتلال انجلترا لمصر » كان ننيجاة مباشرة لهذه الفوضى » 
فكيف يمكن لهذا الاحتلال أن يستمد من هذا الباطل وجودا فى نظر القانون 
الدولى العام » مهما ظفرت انجلترا باعترافات او رضا من جماعة الدول ٠‏ 


ل 601- 


الفصال السشالكث 


النثورة العرابية نتيجة لوطاة النفوذ الاجنبى وفساد الحكم كانت الثورة مسألة 
داخلية لا شأن للدول بها نية التدخل كانتمبيتة من قبل هموقف تركيا ب سياسة 
فرنسا وانجلئرا اثناء الثورة العرابية ‏ حماية فرنسية انجليزية سافرة ب تدخل ضد 
الدستور ومحاولة فرنسا حمل انجلترا علىالقيام معهبا بهجوم مسلح ‏ وزارة فريسينية 
خلاصضة 





انتهى حكم اسماعيل » والبلاد تعانى مرارة النفوذ الاجنبى » وما اقترن 
به من المظالم وفسساد نظام الحكم والادارة . وكان المفروض ان يعمل رئيس 
الدؤلة الخديف » الأقير محيد افق علن استضال اساب التسكرى ) 
والتحفيف من الام الشنعث #وتطسنه الى وجوه احكومة وطقية على رامن 
البلاد » ترعى مصالحه » وتقيه شر الاطماغ الاجنبية » التى جعلت من 
الحكومة المصرية مجرد صورة او اداة لتنفيذ رغبات قناصل الدول الكبيرة 

وفن > اسكدت الخالة سوءا“فابيعيرت قطرسحية الهر :لتر 
والشركمى فى الجيش واهانته: للعنضر اللصرى 4 وخصوصا ما ظهر من 
نعصب القائد الشر كسى » عثمان رفقى » الذى كان وزيرا للحربية فى وزارة 
رياض باشا » التى حكمت فى مستهل عهد الخديو توفيق »© وكان الخدبو 
من الضعف والتردد » بحيث لم يستطع ان يقبض بيده على ناصية الحال . 

والمصريون عامة » كانوا قد ضاقوا بذلك الحاكم الجائر » وملوا الاضطهاد 
الذى حاق بهم » فلم بكن ثمة عدالة » ولا قانون » ولا قضاء بنصف المظلوم» 
ولاحوية ولا مسياراة »ولا اطيثيان على الجبال والر وح © تل لخدام 
للسياط فى تحصيل الاموال الاميرية » وفرض مشيئة الطفاة » حتى اصبح 
السوط اداة الحكم » وفرضوا السخرة واستغلوها فى اصلاح اراضى 
الامراء والوزراء واصحاب السلطة والجاه » ونفوا من نفوا الى اقاصى 
السودان © وكان النفى عقوبة توقع لاتفه الاسباب » بل ولمجرد الشبهة بلا 
ذنب أو جريرة )1١(‏ 

ومثل هذه المظالم اوقدت فى اوربا ثورات عنيفة| » وكم اطاحت هذه 
الثورات برءوس متوجة » ولا سبيل لدفع الظلم الا بدستور وحكم نيابى 
سليم » يقف ضد الجبروت ويقلم اظفار الطغاة » ويكفل الحريات العامة » 


١ (‏ ) الاستاذ عيد الرحمن الرافعى ‏ الثورة العرابية والاحتلال الانجليزى ‏ الطبعة 


ويحقق العدالة والامن والمساواة لابناء الوطن ٠.‏ وحق الشعوب فى حكم 
دبموقراطى نظيف » من اقدس الحقوق » النى قررنها الشرائع وسجلتها 
الكنب المنزلة » فلا جناح على المصريين اذا هم طالبوآ بدستور متين وحكم 
نيابى قويم » بل ان حر مانهم من ذلك اهمبدار لآدميتهم » وانكار لابسط 
حقوقهم » واذا قاموا للمطالبة بالدستور والحكم النيابى » فالواجب على 
شعوب اوربا النى تذكر مظالم العصور الوسطى وثوراتها والدسائير التى 
خطنها بدماء ضحاياها » ووثيقة حقوق الانسان » الواجب على هذه 
الشعوب وحكوماتها أن تحيى وتؤازركل حركة تطالب بالدستور وحرية 
بئى الانسان 

ولكن الاسميار لا سكن فق يلاه القع تعقو قها النبانة ونان ساد 
وخمت على اتقيث النادىء العصوية © 'ولهذا وكقب النفوذ الاورين موقف 
التحتى الحراكة الطبالنة #التسقور تووم لها والتمنان لوزارة ممحطين 
وناض#الض امسشك نيول الشعت + ويسحة ال الكدة فى متاففية 
الوطنيين » حتى كممت الافواه وحطمت الاقلام » واستخدمت لالحة 
المطبوعات القديمة » فى خنق الصحافة » ووقف الوطنيون ضد هذه المظالم 
صفا واحدا » اذ الفوا الحزب الوطنى ونشروا اول بيان سياسى لهم فى 6 
نوفمبر سنة 1410/1 » وكان هذا الحزب »؛ كما روى المغفور له احمد عرابى 
فى مذكراته » يضم العظماء والكبراء والعلماء » وكان تأسيسه رد فعل 
لتغلغل النفوذ الاوربى فى البلاد وسيطرته على اداة الحكم . 

ويستفاد من برنامج الحزب الوطنى القديم » انه اراد ان يضع حدا 
لذلك الزحف الاستعمارى » الذى أوردنا شيئًا عنه فى الفصل السابق » 
فمثلا كانمن مطالب هذا الحزب : 

اولا ‏ ان تعاد الى الحكومة المصرية » جميع الاملاك المسماة بالخديوية . 

تانباءت الغان انض الذىكان قفي بتحسيمن! الشكة الحه د الفرفن 
الممتاز » فى قانون التصفية » فان لم برحب بذلك الداثنون من الانجليز » 
نين عليهم قيول ذلك الدخل كمسااهو من غير انلوخد يقية الفسببائدة 
الملخصصة لهم من الدخل العام 8 

ثالثا ‏ ان تكون الدبيون الممتازة والسائرة والمنتظمة دينا واحد مضمونا 
بمال الامة والبلاد بفائدة مقدارها 6 / 

رابعا ‏ ان تقام ادارة مراقبة وطنية خاصة موّقتة بكون فيها ثلاثة من 
الاجانب تعينهم الدول وتقرهم الحكومة المصرية )1١(‏ 


)١(‏ مذكرات عرابى ص ١55‏ عبد الرحمن الرافعى ‏ المرجع السابق ص الا 


كوه 


وكانت الحالة الاقنصادية التى خلقها النفوذ الرأسمالى الاجنبى من 
بواعث الثورة واسيابها القوبة » فقناة السوبس والاعاء المالية: الشديدة 
التى القت بها على كاهل مصر » والديون التى اقترضها اسماعيل » 
وتخصيص نصف ابواب الابراد فى الميزانية لسداد فوائد الديون » وكانت 
الابرادات تجبى من دماء الفلاحين والكادحين » كل ذلك اثار حفيظة الخاص 
والعام » ولا سيما ان حكومة رياض باشا » اقرت نظام المراقبة الثنائية » 
كما املاه القنصلان الانجليزى والفرنسى » وخولت الرقيبين سلطة واسوة 
المدى » فانتهت الحالة الى اسوا مما كانت عليه » وظهرت الرأسمالية 
الاوروبية فى شكل مؤسسات مالية واقتصادية ضاعفت منطفيان النفوذ 
الاوروبى » فالبنك العقارى » وشركة تكرير السكر » والشركة العمومية 
لاجراء الاشغفال بالديار المصرية » وشركة المفاولات » كلها كانت شركات 
أوروبية برءوس اموألاجنبية » وحوات الاقتداد المصرىلصاحة الاجانب 
واهدرت حقوق المصريين ‏ (١ا)‏ 

وام تكن فى البلاد زعامة شعبية مدنية » فظهرت الزعامة فى صفوف 
الجيش » ووقف الجيش المصرى » بقيادة المغفور له احمد عرابى »© ليدفع 
الاذى عن امته » ولم يكن ذلك بدعة » ولا خروجا على اللمألوف » فمن احق 
من الميعن كمانة: التبعت "وانقاذ الوطو دمن الطفاة:. 

والجيش المصرى عربق فى الشعور بهذا الواجب الوطنى » والتعبير عما 
يختمر فى نفس الامة » فالضباط المصريون فى الجيش هم الذين ثاروا فى 
اوآخر عهد اسماعيل » فى فبراير سنة 181/5 » وضربوا بأيديهم ونعالهم » 
الوزير الارمنى الخانن نوبار » وكذلك ضربوا السير ريفرس ولسون » 
وقمضوا على نوبار ورياض وولسون واسقطوا الوزارة الاوروبية » فكان 
طبيعيا ان يهب الجدش » فى هذه المرة » لاسنخلاص حقوق الامة المقدسة 

اد عد عند 

وفى مختلف بلاد العالم المنمدنة » تقوم الشعوب بثورات مساحة يتزعمها 
مدنيون » او يقودها عسكروون » وتشترك فيها الجيوش » وقد ينفرد 
الجيش بالثورة » واذا نجحت هذه الثورات » تعد فى نظر علماء الدستور 
من قبيل الاعمال المشروعة التى لا غبار عليها » واذا قليت نظام الحكم » 
فسرعان ماتعترف جاعة الدولالمتمدبنة بالنظام الجديد » والذى يفرضه 
القانون الدولى على تلك الدول ان تقف على الحياد » مادامت مصالحها 
المباشرة لم تمس » وما دامت ارواح رعاياها آمنة » وليس لها ان تضع 


١ (‏ ) عبد الرحمن الرافمى ‏ المرجعالسابق ب ص 6 


الام 


أصبعها بين الحاكم الذى تقوم الثورة ضده وبين الثوار » فان ذلك تدخل 
فى المسائل الداخلية للبلاد التى تقوم فيها الثورة او يقع الانقلاب » والقانون 
الدولى العام لا يجيز هذا التدخل 

والشرقة الفراسه م كانت مسالة"مشدرئة "ذالقنه ول شنان اللدول باع 
ونجن توح .فيما بل الم >وقائعها + إن كد انها كانك عملا داعليا بعكا .ين 
عملا مشروعا » لا غبار عليه . 

١‏ واقعة قصر النيل فى اول فبراير سئة 1881 : وهى لم تخرج عن 
كونها اجتماع عقده زعماء الضباط » بمنزل احمد عرابى » ووقعوا عريضة 
القاحلة لالز مها الى رياس باغنا» ٠“‏ 50 
اينظر ق تلك الغررطية + افقرن خاكمة الضباظ الثلاقة :امام لين ممكرى 4 
واسدن ال .رون الحونية اموا بالقتهن علبي .وليك الكلين المستكرى: 
برئاسة جنرال «ستون» رئيس هيئة اركان حرب الجيش المصرى وقتئذ » 
وما انيو مل غراى وملحاه الى شك انسل ٠‏ سن قرا ان العسنتن + 
بيخ قدفين من الضياط العراكية #بنيا اعاء الضباط الصرزين 4 تنيدي 
الضابط البطل محمد عبيد » الذى قاد الآلاى الاول » من قشلاق عابدين 

وكانت هذه باكورة النصر » وقد ادت الى عزل عثمان رفقى وتعيين 
البارودى وزيرا للحربية . 

وما تكرة الانيعاد الزراقمن ان عرزانى :كان درفل ان تل 
الحكومة »؛ وقال ان القنصل الفرنسى « البارون دى رنج » كان يعطف على 
حركة الضباط »؛ واورد كلاما كتبه هذا القنصل » ويستفاد منه ان الضباط 
قن طلبوا يانه تقاخل ميكة الفناضل "لدى الخدير لعرل: همان وفقق 
00 


١ (‏ ) وخلاصة ما جاء بتلك العريضة من!اطلبات » هى ( ١‏ ) عزلناظر الجهادية 
وتعيين وطنى فى هذه الوظيفة (ب) تشكيل مجلس نواب (ج) ابلاغ الجيثش. العامل الى 
.٠..ر4!‏ جندى ( د ) اصلاح القوانين العسكرية لتكفل العدل والمساواة بين رجال 
الجيش ‏ « مذكرات عرابى ص6١‏ » 


ادلم 


لانه ما كان ينبغى بأية حال اقحام القناصل » او الاعتراف لهم فى هنا 
الموضوع بأية صفة ؛ ولكن حسسن النية يشفع لعرابى » خصوصا وانه لم 

؟ ‏ واقعة عابدين فى 9 سيتمير سنة 1881 »© وهى اوج الثورة » كما 
يقول الاستاذ الرافعى » ذلك ان واقعة قصر الئنيل » الآنفة الذكر » عقدت 
للمغفور له احمد عرابى لواء زعامة الامة والجيشى » وما الجيش الا عنوان 
الامة وعدتها نى الدفاع عن نفسها . وقد تصدى الخدبو للمناوءة الجيش 
وحاول ان يفرق صفوفه وينقل الفرق الموالية للحزب العسكرى من 
العاصمة وبحل محلها من كانوا يناصرونه ©» ولم تعد شهوة الخديو 
الانتقامية لتخفى على الزعماء فاستقر رأيهم على القيام بمظاهرة عسكرية 
امام سراى عابدين وحددوا لذلك يوم 1 سبتمير سنة 1881 » وكان 
الضباط حسسنى النية بحيث أبلغ عرابى الخديو بواسطة وزير الحربية 
بموعد اجتماع الآلايات فى ساحة عابدين » فحاول محمد توفيق بكل 
ما استطاع ان بتفادى هذه المظاهرة قبل حدوثها ولكن محاولته باءت 
بالفشل وانتظمت جميع الالوية فى ميدان عابدين »© وبلغ عدد المحتشدين 
بمدافعهم واسلحتهم وذخائرهم اربعة آلاف وقد حاصروا القصر وسدوا 
المسالك على من بداخله وتخلى رجال الحرس الخاص عن الخديو وانضموا 
الى زملالهم . 

وخيل لمحمد توفيق انه لو نزل الى الميدان فبوسعه ان يصد الجيش 
وضباطه بما له من الهيبة فى نفوس الجند » ولكن شجاعته قد خانته فلم 
يخرج الى الميدان الا فى صحبة اثنين من الانجليز هما قنصل انجلترا 
بالاسكندرية » المستر « كوكسين » والسسير « اوكلن كولفن » »؛ المراقبف 
المالى الانجليزى وبعض عساكر الحرس الخاص . 

ونقتبس هنا بعض ما دار بين الخديو والقائد عرابى لنبين مدى نزاهة 
الحركة واغراضها النبيلة وعدم تعسف اصحابها مع شخص الجالس على 
العرش » على الرغم من مسساوئه وعيوبه » ولعل هذا الخلق النبيل هو 
الذى افسد الحركة واضاع ثمراتها المرجوة فليس من الحكمة فى شىء 
الابقاء على رأس الافعى . 

محمد توفيق : ما هى أسباب حضورك بالجيش الى هنا ؟ 

عرابى : جئنا يامولاى » لنعرض عليك طلبات الجيش والامة وكلها 
طلبات عادلة ٠‏ 

محمد توفيق : وما هى هذه الطلبات ؟ 


-696- 


عرابى : هى عزل رياض باشا » وتشكيل مجلس النواب » وابلاغ عدد 
الجيش الى العدد المعين فى الفرمانات السلطانية 

الخديو : كل هذه الطلبات لا حق لكم فيها » وانا خديو البلد واعممل 
زى ماأنا عاوزن  )1١(‏ 

عرابى : لقد خاقنا الله احرارا » ولم بخاقنا تراثا وعقارا » فوالته الذى 
لا اله الا هو » اننا سوف لا نورث بعد اليوم 

وكان فى نية الخدبو » عندما وقع نظره على عرابى ان بطلق الرصاص 
عليه » عملا بنصيحة قنصل انجلترا » ولكن تجمعات الجيش خاعت قلبه 
وخشى اذا هو استخدم غدارته ان يصرع قبل ان يصيب هدفه » اما عرابى 
فقد كان نبيلا معه » واطاع امره »؛ لما طلب منه ان بغمد سيفه وينزل من 
فوق صهوة جواده » فنزل وادى لاخديو التحية العسكرية » مما بدل على 
ان الحركة لم تكن ثورة على العرش وخروجا على صاحبه بل اريد بها 
تقليم اظفاره واسقاط حكومة مستيدة كانت بردعة للنفوذ الاجنبى » 
واقامة حكم دستورى صالح . 

وقد اتشحة الظاهرة 'ق التنقاط الحكوقة القن كان بزامبها رياضن اننا 
الذى استقال وسافر الى أوروبا فى صبيحة يوم ؟اسبتمبر سنة1881» 
ولم بعد الى مصر الا بعد ان تأكد من ان طلائع الاحتلال قد دخلت البلاد » 
وان كفة اسياده الانحليز قد رححت . 

وتألفت وزارة شريف باشا » وهو من دعائم الحركة القومية ومؤسسى 
النظام النيابى فى مصر » وتنفست الامة الصعداء » وفرحت بهذا النصر . 

وقد وضع شريف نصب عينيه » ان يمنع التدخل الاجنبى » فى شئون 
مصر » مع استبقاء العلاقات الودية بينها وبين الدول » حتى لا بترك لتلك 
الذول فرصية النيكن فق تون اللاة» ولولك ا يفل كتانا: زورنة ان 
قناصل الدول فى !1 سبتمبر سنة 1881 واعرب فيه عن حرصه على 
علاقات المودة والصداقةمع الدول . 

وقامت وزارة شريف بكثير من اعمال الاصلاح » واهمها اقامة نظام 
دستورى فى البلاد فتأسس مجلس شورى النواب القديم وجرت 
الانتخابات وافتتح هذا المجلس فى 11 ديسمبر سنة 1881 » وساد الهدوء 
والصفاء فى البلاد () . 


١ (‏ ) جاء فى مذكرات شفيق باشا وهومن شهود العيان » ان الخدبو تفوه بهذه 
العبارات « وأنا ورنت ملك هذه البلاد عن آبالى وأجدادى وما أنتم الا عبيد احسساناتنا» 
(؟) عبد الرحمن الرافعى ‏ المرجعالسابق . 


سامأ_اه 


مما تقدم بدو حليا ان حركة عرابى » وصلت الى اهدا فها المرجوة » 
وكانت حركة داخلية بريئة وما كان للدول بأبة حال ان تفسد الصفاء الذى 
ساد البلاد » وتتآمر ضد مصر »؛ على نحو استعمارى بحافى قواعد القانون 
الدولى » ومبادىء الاخلاق . وكان بيجب ان تترك المسألة فى نطاقها 
الداخلى » خصوصا وانه لم تقع مذابح دامية » سالت فيها دماء رعايا تلك 
الدول ولم بقع عدوان على مصالحها ؛ بل كان الامر سجالا بين رئيس 
الدولة والمطالبين بالاصلاح » واستقرت الامور واخذت مجراها الطبيعى 

+ عاد عا 

ولكن كانت النية الخبيئة مبيتة قبل قيام الثورة العرابية ؛ بل قبل ان 
بعزل الخديو اسماعيل » فانجلترا وفرنسا » كانتا تعملان سويا طبقًا لخطة 
مرسومة ومتفق عليها منذ سنة 14895 » بل تحالفتا وتفاهمتا قبل هذا 
التاريخ وبنشاطهما المشترك تأسست المحاكم المختلطة بقصد حمابة 
مصالح المرابين الاجانب ولتكون فى الوقت المناسب سندا للاستعمار » 
ولتقضى لحساب شركة قناة السويس »؛ مادامت عقود الالتزام قد نصت 
على اختصاص المحاكم المصرية بالفصل فى المنازعات التى تقوم بين الشركة 
والحكومة واعتبرت المحاكم المختلطة » صاحبة نظرية الصالح الاجنبى » 
خا ري 0 

وبعك ذلك :ى.:ستسعة 141/5 افتزكت الخلترا وفركيسنا » فى وضع 
قبضتهما على مالية مصر بوساطة لجنة المراقبة الثنائية » التى تقدم الكلام 
عنها » ثم اشتركت الدولتان فىخلق اللجنة المسماة «بلجنةالتحقيق العليا 
الاوروبية » فى ينايبر سنة 14818 »© وكان برأسها فرديئائد دى ليسيسن » 
وتلك اللحنة ضمت من عملاء الاستقمار » عدا ذى لسبيسن »؛ السبير ربيفر س 
ولسون ورياض باشا وكيلين » كما ضمت اعضاء صندوق الدين ومن 
بينهم اللورد كرومر » ونجحت فى احراج شريف باشا وحمله على الاستقالة 
فنشأت الازمات التى انتهت بخلع اسماعيل . 

وف تلك المرحلة كان نوبار جم النشاط » وقد سافر الى انجلترا فى سنة 
/ا/ام ا ليقنع حكومتها بأن الوقت قد حان لارسال جيش الاحتلال الى 
مصر تنفيذ! للخطة انتى كان متفقا عليوا من قبل وقد التقى نوبار فى 
ابمريل سئة /ا/ا18 بسفير آلمانيا هناك واسمه ( الكونت دى مونستر » 
ووسطه لدى بسمارك لندبير خطة احتلال انجلترا لمصر بموافقة الدول 
ورضاها . وقد اقتئع بسمارك برأى نوبار الارمنى » ومما هو جدير بالذكر 
ان الحرب التركية الروسية قامت فى سنة 141/7 » وسعى سمارك لتصفية 
الاملاك العثمانية فى مؤتمر برلين الذى انعقد فى السنة التالية ٠‏ وقد نباحث 


أده 


بسمارك مع وزارة الخارجية البريطانية لتنفيذ خطة نوبار وافهم الانجلبر 
انه سيحمل على عاتقه اقناع تركيا بقبول بسطحماية انجلترا على مصر. 

ويرى « شارل رو » ان بسمارك كان ببغى من وراء ذلك اثارة التفرقة 
بين انجلترا وفرنسا لان فرنسا لم نكن توافق على انفراد انجلترا باحتلال 
مصر والذى يستفاد من هذا الراى ان انجلترا وفرنسا كانتا متفقتين على 
اقتسام مصر فيما بينهما . ويضيف « شارل رو » ان فرنسا لم تقبل 
الحضور فى مؤتمر برلين سنة 18178 » الا بعد ان تعهد بسمارك بعدم اثارة 
مسألة مصر فى ذلك المؤتمر )١(‏ 

قلقي ”ذلك اتام الاتجديوى الفرتى ابضاق شعي ورازة نونان القن 
دسميث بالوزارة الاوروبية فى "٠!‏ ينابر سنة ١417/8‏ والتى ضمت وزيرا 
العدو ياج اجر ريا كما او فيتجدا "باهر الأول عن هذا 'الكعكاته + 

وتوجد وثيقة رسمية تكشف عن الخطة التى بيتتها انجلترا وفرنسا 
ضد مصر وهى الكتاب المؤرخ فى ه سبتمبر سنة 14178 والذى ارسله 
وزير خارحية فرنسسا «وادتجتون» الى وكيلها العام بمصر المسيو « رئدر » 
01000 » وجاء فى هذا الكتاب بالحر ف الواحد ان جميع الاتفاقات 
والترتيبات التى عملت مع الحكومة المصرية » منل حدوث الازمة المالية ) 
كان محورهالمساواة فى المزايا والمنافع التى تعود على العنصرين الفرنسى 
والانجليزى » وقد عمل هذا الترتيب مع نوبار باشا وان جميع المشروعات 
التى تقوم بها الحكومة المصرية بيجب ان يسبقها الموافقة التامة من لدن 
فرقنا وانخلدن] فى مساسة مسر أن كران متباتد با علاكنة كل الابعة 
لما تراه هاتان الدولتان الغربيتان . ومعنى الكلام الذى جاء فى تلك الرسالة 
ان انسلترا وفرنسا كاتنا كد ,سطنا حهارتيها الفعلية على الحكومة المضرية 
باتفاق سرى عمل مع توبار » الوزير المتمصر الذى لعب دورا خطيرا » منذ 
عصر عباس الاول » فى تسليم مصر لذلك الاستعمار » لقاء منافع مادية كان 

وفى برقية لوزبر خارجية فرنسا بتاريخ 5١‏ اكتوبر سئة 1887/8 لممثل 
فرنسا بمصر جاء فى وصفه للشروط التى وضعها لقبول العضو الفرنسى 
منصب الوزارة فىوزارة نوبار الاوروبية ؟نهذه الشروط ضمنت ان يقوم 
نفوذ فرئسسا وانحلترا فىمصر علىأساس المساواة التامة بين الملدين (؟) 
55 تزع الفحكل لالض لغيه كنار لوق اتلد الشادين من - عقا من الى سوط ان 
وشعتها تجمافة: خبزائيلمائرتو "عن تاريخ الام ةالغرية بالفرتيعية بد 

(1) شارلرو ب برزخ وخليج السدويس ‏ الجزء الثانى طبعة باريس سِبنة (.4| 
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]اس 


كانت تلك الحقبة مرحلة نادرة فى تاريخ العلاقات الفرنسية الانجليزية » 
فقد كانت الدولتان متحاسدتين متنافستين من قبل » وخصوصا من 
حيث اطماعهما فى الشرق » ولم نقف رحى اللمارك والدسائس بينهما 
خصوصا فى وقت حفر قناة السويس » ولكن انجلترا استطاعت بعد 
شرائها أسهم مصر فى قناة السوبس ان تعبث بعقل فرنسا وتوهمها انها 
ستقاسمها فى مصر النفوذ والمنافع وظلت فرنسا تؤمن بهذا الكلام حتى 
اتضح لها مستقبلا أنها استففلت وسخرت فى تلك المؤامرة ٠‏ 

وقد قامت فى بناير سنة 14194 ثورة الضباط التى أسقطت الوزارة 
الاوروبية وحاولاسماعيل ازيعين نفسه رئيسا للوزارة التىتخلفها فكتب 
وزير خارجية فرنسا « وادئجتون » الى ممثله فى مصر بيقول : « بلغوا 
الخديو ان حكومتى انجلترا وفرنسا مصممتان على العمل طيقا لخطة 
.شتركة فى مسألة مصر وانهما لا تقبلان اى تعديل للخطط السياسية 
والمالية التى رسمتها الحكومتان ووافق عليها الخديو وان استقالة نوبار 
لا تعدو ان تكون مسآلة شخصية لا شبفى ان 'تؤثرايابة ال على اوضع 
القائم )١(‏ ويعترف شارل رو فى مؤلفه عن قناة السوسس ان تعيين 
الامير محمد توفيق رئيس اللنظار بعدسقوط الوزارة الاوروبية » كان بناء 
على طلب قنصلى انجلترا وفرنسا فى مصر » وقد قدما له مذكرة مشتركة 
بعرئان فيها عنهذه الرغبة فقالاسماعيل ردا علىتلك المذكرة أنهلاستطيع 
'ن بر فض طلب حكومة انحلترا .. 

ولا سقطف ووازة محف ترافيق الذي امتتقال اسعهانة لامر والوة 
وكلف اسماعيل شريف باشا بتأليف الوزارة » اذ رأى الا ملاذ له الا 
بمشابعة الحركة الوطنية » كتب وزير خارجية فرنسا فى 18 يونيو سنة 
1445 الى ممثل فرنيسا تفع كائلا : 0 :فو متاك ف أن تلقو الختدير 
رسميا» وعلى: سبيل الاقتراح » القران الذى اتخذناة والذئ نتصحه به + 
لقد اتفقنا مع الحكومة البريطانية على التوصية له رسميا بالتنازل عن 
العرش ومغادرة الدبار المصرية . وقد اتفقنا على ان بتكلم وكلاء فرنسا 
واتحلثر ا لكان 'واحل ا .ومرزنا"ان تلتعه انث مح رسلك الأتطيوق 
الى الخديو :وسلغاه. .هذا الظلب -مستعكلين اقضئ ما مكلكما من. وسائل 
الضغط والنفوذ » 

ولااضم استاميل الأقبدع وم برع الفتكل فس والخاار انيرك 


1١ (‏ ) تار بخ هده الرسالة وهى موجودة بمحفوظات وزارة الخارحية الفرنسسية © د" 


اس 


الشنماف التشترف الولتى ال طمة يان سملة مما عل امياد 
فرمان السلطان بعزل اسماعيل وتنصيب ولده محمد توفيق . 

وبعترف شارل رو ان انجلترا وفرنسا استطاعتا باعادة لجنة المراقة 
الثنائية فى عصر توفيق باشا » ان يستبعدا ما لتركيا من نفوذ فى مصر 
واصبحتا الدولتين اللتين هيمنتا هيمنة تامة على حكومة مصر »؛ ويقول 
ايضا انه على الرغم من وجود لجنة التحقيق العليا وكونها لجنة دولية 
ضمت ممثلى المانيا والنمسا والمجر وايطاليا وفرنسا وبريطانيا الا ان 
الدوافيق الأحرمين كانت ليها البد الفلنا” ‏ +1 3 

ومما تقدم تتضح الحقائق الآنية : 

١‏ - ان انجلترا وفرنسا كانتا تحكمان مصر بالفعل بوساطة لجنة 
المراقبةالثنائية » وكانت الحكومة المصرية مجرد صورة اريد بها ذر الرماد 


فى العيون ٠‏ 
؟ ‏ ان انجلئرا وفرنسا قد اتفقنا على استعمار مصر واقنسامها فيما 
بيئهما ٠.‏ 


؟ ان الخديو محمد توفيق قد عين بفرمان من السلطان العثمانى بناء 
على طلب حكومتى انجلترا وفرنسا فكاأنه تاقى سلطته منهما وفهم انهدبحكم 
لحسابهما وياتمر بأمر قنصليهما ٠‏ 

ومؤدئ ذلك ان القوزة الغرابة كانت ثورة وطتيسة عند هذا الحنى 
الأنمتبى المين بولك الاتعيان الذي لوحف على صر وتلفل نهنا وفيا 

+ عا علا 

وتركتاالتن الخدت وقاها :هيدا اوضع انان ورعيكت لافامز 
فرسسبا واتجلدرا النن درت البهافى. شكل رغيات» خملها سقزاء الدولتين 
الذكوزكين :الى لناب الغالن © كان اولن .بها ان تلود بالفتمت 6 ولكتها كانت 
هيستها استكانت للحقد الذى كان بملأ حوفها ضد مصر منذ سنة .186 »© 
تلك الحركة ستائرتية الاسام فو قو سمي بوتعافيا وقد معتل الهاازانيها 
نهنا كمف كوه اوقنا: كتونيا و يت أن متاورة الشركة الوابلضة ا 
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دصر فؤذلكالوقت كانقكينا للنفوذالاوروبى والاستعمار الغربى السافر . 
تلك السياسة التى كانت قائمة على الضعف والارتباك وقصر النظر توهمت 
ان الثورة العرابية فرصة نادرة لجمل مصر ولابة عثمانية خاضعة لحكمها 
فلما حدثت واقعة عابدين فى 1 سبتمبر سنة 1881 وانتهت بسلام 
واستقرت الامور فى مصر » رات الحكومة التركية المتحللة ان تتدخل فى 
شئون مصر مدعية ان لها حق الاشراف عليها » فقررت ارسال لجنة الى 
مصر للنظر فى الحوادث الاخيرة » وتلك هى اللجنة التى سميت بالوفد 
الععمائى ع الذئ الك برئاسة على نظامن اها »-ناوز الستطان عبف الحمد 
وقد سافرهذا الوفد من الآستانة » فى بوم ؟ اكتوبر سنة١ملم!‏ ©» قاصدا 
الى مصر » دون اخطار سابق للحكومة المصرية » وكانت هذه المفاجأة مما 
انار الخواطر » وهو الامر الذى كانت تسعى اليه تركيا التى كرهب قيام 
نظام نيابى فى مصر 

ووصل الوفد الى الاسكندرية فى 58 اكتوبر سنة 1881 ومن ثم سافر 
الى القاهرة واستضافته الحكومة المصرية بقصر النزهة » والعجيب ان هذا 
الوفد لم يفعل شيئاسوى تبادل عبارات الود المشوبة بالكذب والنفاق 
والغطرسة مع الخدبو وزيارة ثكنات قصر النيل والجامع الازهر وبعض 
العلماء . 

4د كد عإد 


فى تلك الحقبة من تاريخ العالم » وبعد انبدأ تفتت الامبراطورية العثمانية 
فى مؤتمر برلين سنة 181/8 »© كانت محاولة تركيا استعادة نفوذها فى مصر » 
منتهزة فرصة الثورة العرابية » محاولة من يتشبث بالحياة وقد حضره 
الموت » لان النفوذ البريطانى الفرنسى كان قد وضع بده على مصر واخذ 
بحتل مكان تركيا لما كانت هذه الاخيرة صاحبة السيادة الفعلية على مصر » 
وقد بينا فيماتقدم الخطوط الرئيسية التىوضعتها لندن وباريس بالنسسة 
لمسائل مصر » قبل ان تقوم الثورة العرابية . 

ولما وقعت الواقعة » وانفجرت هذه الثورة للخلاص من ذلك النفوذ 
الاجنبى » كان على رأس وزارة الخارجية الفرنسية » رجحل ممن ساهموا 
مع « فرديئناند دى لسبس » » فى حبك مؤامرة قناة السويس » وكان هذا 
الرجل ممن تطلعوا لايجاد امبراطورية فرنسية ترابط على ضفاف النيل 
وتسيطر على طريق الشرق بوساطة قناة السويس » هذا الرجل هو الكاتب 
السياسى « بارتلمى سانت هلير » » وكان رئيس الوزارة هو « جول فيرى » 
فاما حدثت وافعة قصر النيل » وهى بدابة الثورة » اراد « بارتلمي سانت 


0 


هلير » ان سستوثق من ان الحكومة البريطانية » ستحترم ما سبق الاتفاق 
عليه بينها وبين حكومة فرنسا ؛ من العمل المشترك فى مصر » على اساس 
المساواة التامة بين الدولتين » فيما تجنيانه من المنافع » وفيما تتمتعان به 
من النفوذ . 

ولكن » كانت لندن قد بدأت تتأهب لاخذ الضحية لنفسسها » واحست 
حكومة فرنسا بشىء من القلق » وفى رسالة من « بارتلمى سانت هلير » » 
الى سفير فرنسا بلندن » مسيو « شارل لاكور » بتاريخ 51 فبراير سنة 
0١‏ >؛ قال وزير خارجية فرنسا: 

« ظننت وقد ادت الظروف الراهنة لخلاف فى وجهات النظر بين 
البلدين » ان من الواجب ان تقوم الحكومتان الفرنسية والانجليزية بتبادل 
الرأى » لتكون التعليمات التى تصدرانها الى معتمديهما بمصر واحدة . 
وانى لارجو ان تدرك الحكومة الانجليزية » فى هذه المرحلة الدقيقة » اهمية 
توكيد السياسة المشتركة بيننا » وان تعمل على نحو بكفل التفاهم التام » 
والتعاون الوثيق بين معتمدى حكومتينا بالقاهرة » فيتكلمان بلسان واحد 
وبعملان لغاية مشتركة » 

وصدرت التعليمات الى المعتمد الفرنسى فى مصر » معلنة اياه باتحاد 
خعلة الدولتين الغربيتين حيال الثورة التى ظهرت باكورتها فى مصر » وان 
حكومتى فرنسا وانجلترا قررتا حمابة الخدبو»وموّازرة وزارته » والوقوف 
وراء ظهر لحنة المراقبة الثنائية . 

والذى يفهم من هذه التعليمات » ان النفوذ الفرنسى الانجليزى » كان 
ستند فى مصر على ثلاث هيئات : 

٠ العرش » وبعبارة ادق الخديو محمد توفيق‎ ١ 

؟ - وزارة مصطفى رياض ٠‏ 

" ل لجننا المراقمة الثنائية ٠‏ 

وقد تطورت الحركة العرابية فى مصر تطورا سريعا » حتى قامت مظاهرة 
الجيش فى ميدان عابدين فى 9 سبتمبر سنة 1881 » على نحو ما اسلفنا » 
فأبرق « بارتلمى سانت هليير » الى حكومة انجلترا » فى ١١‏ سيتمبر سئنة 
0١‏ »؛ راجيا ان بكون التعاون بين الحكومتين وثيقا تاما » والخطط 
موحدة » لضمان مصلحة البلدين » وقرر ان الحركة العرابية اخذت مظهرا 
يبعث على مزيد القلق » ويعد نذيرا لفرنسا وانجلترا . وفى نفسن اليوم » 
اجتمع الوزير الفرنسى بس فير انجلترا فى باريس »؛ الممستر « آدمز » 
ة 4 ؛ وهذا الاخير اخبر « بارتلمى سسانت هلير » بمضمون 
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برقية » تسامها من اللورد « جرانفيل » وقد جاء فيها ان من رأى اللورد 
ان تشاحت الحكومتان الفرنسية والبربطانية » فالمسالة المصرية بصراحة 
تامة » وانه يحرص » حيال النطورات الآخيرة على تذرع الحكومتين سياسة 
ضبط النفس » والظهور بمظهر المسالمة » والعمل على تهدئة الحركة ٠‏ 

واجاب ( بارتلمى سانت هلر )) بأنه يوافق على هذا النظر » ويقبل 
ما عر ضنه الحكومة المربطانية » من أن تكون الخطة المشتركة » هى : 

؟ ل التهدثة والمسالمة » فى علاقدهما بمصر ٠‏ 

واكنه » ابدى للسفير الانجليزى » شديد استيائه » من ارسال وفد 
عثمانى الى مصر » دون الحصول على موافقة سابقة من فرنسا وانجلترا » 
بل ان ارسال هذا الوفد » بعد تدخلا فى شئون مصر » لا ينبغى ان بسمح 
به » وعلى ذلك احتجت الدولتان على تركيا » وطلبتا تقصير مدة اقامة 
الوفد العثمانى فى مصر )١(  .‏ 

وقررت الدولتان القيام بمظاهرة بحرية » تعبر عن نفوذهما المشسترك 
فى مصر » بارسال البارجتين الحربيتين » « الما 4 هجلم الفرنسية» 
و« انفنسيبل » عاطأوصاعم1 الانجليزية » الى ميه الاسكندرية » 
وبقيت البارجتان ؛ حتى .؟ اكتوبر سنة 1881 » اذ اقلعتا بعد سفر 
الوفد العثمانى . وفى هذا ما يكشف عن ضعف تركيا » وخضوعها التام » 
لما كانت تمليه عليها انجلترا وفرنسا . 

وكان من حراء تخاذل تركيا ») وسكوتها على تلك اللطمات » ان حكومتى 
فرنسا وانجلترا ظهرتا بمظهر الدول صاحية الحمابة على مصر » وهذا 
واضح فى كثير من الوثائق الدبلوماسية التى تضمنها الكتاب الاصفر الصادر 
فى سنة الما . 

ومن ذلك ما جاء فى برقية خطيرة ارسلها وزير خارجية فرنسسا الى 
معتمدها بالقاهرة » فى ١97‏ اكتوبر سنة 188١‏ » واراد ان يعبر فيهاعن 
سياسة فرنسا التقليدية واطماعها القديمة فى مصر ومرامى السياسة 
الانجليزية فى مصر » وفوائد العمل المشترك الذى تقوم به الدولتان . وقد 
جاء فى هذه البرقية ما نصه : 

بعد عقد مقارنة بين مصالح فرنسا وانجلئرا فى مصر » يبدو ان هذه 
المصالح مختلفة فى طبيعتها ولكنها متساوية فى اهميتها وهذه المساواة هى 


١ (‏ ) الوثائق منشورة بالكتاب الإصبغرسنة اهما 


لاا 


التى توحى بضرورة قيام الدولتين بعمل مشترك للدفاع عن مصالحهما ٠‏ 
ولا تستطيع الدولتان الحاميتان لمصر (هكذا وصف مركز فرنسا وانجلترا) 
التخلى عن مركزهما فيها لآن فى ذلك مقامرة بمصالحهما واضرار بالحضارة 
والانسانية » ! ! 

وجاء فى هذه المرقية : ١‏ ان ما تهدف اليه سياساز الدولتين فى مصر هو 
حفظ التوازن النام بين نفوذهما وبذل كل ما من شاأنه أن يكفل قيام هذا 
التوازن باستمرار ٠‏ وعليكم أن تلاحظوا أنه فسائر المرافقالتى بشترك 
فيها الانجليز والفرنسيون يجب أن تكون القاعدة هى المساواة التامة بين 
العنصرين واذا استحالت هذه المساواة لسسيب من الاسباب فيجب على من 
ترجح كفته ان يعوض الطرف الآخر فى مرفق آخر لتكون الكفتان متعادلتين 
بوجه عام . وعليكم الا تدعوا محلا للتنافس بين الانجليز والفرنسيين وان 
تعملوا على مفاداة عوامل الفرقة والخلاف )» 

واشارت البرقية الى الامانى الوطنية التى نادى بها العرابيون » قائلة ان 
تلك الامانى » لا بأس بها اذا لم تتعارض مع نفوذ انجلترا وفرنسا . 

وفى لا نوفمبر سنة 1881 توجه سفير انجلترا فى باريس « اللورد 
لابنز » الى وزير خارجية فرنسا واخطره بصورة برقية » كان قد ارسلها 
اللورد جرانفيل الى السير ادوارد مالت »؛ المعتمد البريطانى فى القاهرة » 
بحدد بها سياسة انجلترا حيال مصر » وكان مما ورد فى هذه البرقية : 

« يبدو انه من المهم » ان نتمسك بموقفنا فى ان نحفظ صر درجة من 
الاسستقلال الادارى الذى ضمنته الفرمانات السلطانية ٠.‏ والحسكومة 
المريطانيةا » ستعد مفتئتة على اقدس التقاليد التاربخية الوطنية اذا 
ما ظهرت من جانبها رغبة ف الانتقاص من تلك الحرية او تعديل ما جاء 
بتلك الفرمانات . واذا ما تبين ان هناك ضرورة تقضى بهذا التعديل » ففى 
وسعنا ان نبين من غير كبير عناء اننا فعلنا ذلك تحت ضغط الحوادث 
الاخرة » وحرى بئا ان نجعل حكومننا بريئة من الشكوك والشبهات التى 
تحوم حولها فى مصر وان نبرهن على سلامة مقاصدنا . ومن ناحية اخرى 
نرى ان العلاقة النى تربط مصر بتركيا تعتبر ذات اهمية بالغة لدفع خطر 
أى ندخل أجنبى فيها وان انفصام هذه الرابطة سيجعل مصر فى القريب 
العاجل » هدفا لاطماع المتنافسين عليها ولذلك قررنا ان نبقى على هذه 
الروابط بوضعها الحالى ولن نعدل عن هذه السياسة الا اذا قامت فى مصر 
حالة من الفوضى تضطرنا لذلك )» ٠‏ 

ومن هذه البرقية يستفاد » ان انجلترا على الرغم من اتفاقها الظاهر مع 
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فرنسا » لم تكن مرتاحة لوجود فرنسا معها فى هذه الحلبة ولا شك انها 
كانت تعنى فرنسا بالاشارة الى التنافس ورأت انه ما دام ان تركيا مطية 
ذلول لها ففىوسهها ان تحقق غرضها وتنفذ برنامجها بالوصول علىهذه 
المطية الذلول بدلا من فرنسا التى استخدمت كمخاب القط فى ارباك مصر 
ماليا » وتحويل مشروع قناة السويس الى كارثة محققة لمصر وخلق المراقبة 
الثنائية وغير ذلك » ثم بدا لانجلترا ان تعمل لحساب نفسها فى كثير من 
المكر والدهاء وسعة الحيلة وكان المفروض انتظل هذه البرقية سرا لابعرفه 
احد » ولكن لامر ما نشرت بعدد الوقائع المصربية الصادر فى ١6‏ نو فمبر 
سنة ١881‏ وأسفت الحكومة الانجليزية لهذا النشر . 

واشارت البرقية ايضا الى الاتفاق الودى بين فرنسسا وانجلترا ونوهت 
عن ذلك بالقول ان كل مشروع يرمى الى التوسع من جانب طرف او آخر 
سيكون من شأنه القضاء على الاتفاق والتفاهم بين البلدين . ومعنى ذلك 
ان انجلترا تظاهرت بمظهر الحمل الودبع الذى ليست له فى مصر اطماع 
خاصة » وسيثبت فيما بعد انها فى هذا الوقت بالذات كانت تفكر فى انتحال 
المعاذير وخلق المناسبات التى تسمح لها بالهجوم على مصر هجوما ساحقا . 

وى ٠١‏ ثوفمبر سنة 1881 » كانت قد قامت فى فرنسا وزارة جديدة 
برئاسة « جاميتا » واسند اليه ايضا منصب وزير الخارجية فتوفر على 
دراسة المسألة المصربة وكتب فى ١6‏ ديسمير سنة 1881 الى سفير فرنس.ا 
فى لندن يطلب منه جس ن.ض الحكومة البريطانية لتتفاوض مع فرنسا 
وتتبادل الرأى فى هذه المسألة » وقال له انه ليس من الفطنة ان تقف 
الدولتان مكتوفتى اليدين حيال محنةتهدد محمد نوفيق فى عرشه وان من 
الملائم ان تتفق حكومتا فرنسا وانجلترا من غير تباطؤٌ على ما يلزم اتخاذه 
من الاجراءات لمنع وقوع هذه الكارثة . بل ذهب « حامبتا » الى ابعد من 
هذا واشار بأنه قد بكون من الضرورى ان تقوم الدولتان بعمل مشترك 
ضد مصر واجاب وزير خارجية انجلترا اجابة خبيثة قائلا انه قد بكون من 
مجانبة الحكمة التدبر من الآن والبحث فيما شيفى أن بتخذ من 
الاجراءات » فان ذلك استعجال للشر قبل حدوثه . ولكن « حاميتا » ل 
يسكت عند هذه الاجابة بل اجتمع بسفير انجلترا فى باريس وطلب منه 
أن يبلغ حكومته بأنه لا بد من القيام بعمل سريع حاسم لان اجتماع مجلس 
شورى النواب فى مصر قوى شوكة الحركة الوطنية ويجب ان تكسر هذه 
الشوكة » وتؤكد الدولتان للخدبو انهما تقفان وراء ظهره وتشدان ازره 
حتى يتشجع الخديو ويقمع تلك الحركة حينما بشعر ان انجلترا وفرنسا 
على استعداد لحمابته . 


وكان عجيبا ان يصدر راى كهذا من وزير فرنسى » تفخر بلاده بانها 
حاملظ راية الحرية » والاخاء والمساواة وعريقة فى الحياة الدستورية التى 
وصلت اليها بعد ثورات طاحنة وكان عجيبا ان تخاصم فرنسا حرية 
الشعوب وتناصر الطفيان لان الطاغية يحقق شهوات:: الاستعمارية » انما 
الاعجب من ذلك انانجلترا التىفازت بالفنيمة » لم نكشف عن اوراقها » 
وتركت فرنسا تقول هذا الكلام » ولسست هى مسوح القساوسة لكى تنفرد 
اخيرا بالعمل المسكرى الذى قررت ان تقوم به وحدها لتقطف الثمرة 
ْم ,1 

ومع ذلك » ولكى لا تقطع انجلترا حبل الود الذى تستعين به فى جعل 
فرنسا تنام على فرش وثيرة وتغمض عينيها عن التدبير الخفى قبل وزير 
خارجية انجلترا ردا على كلام جامبتا ان ترسل الدولتان بوساطة 
معتمديها بالقاهرة مذكرة الى الخديو . )١(‏ 


وى 8 يناير سنة 18485 توجه سير ادوارد مالت وبصحيته مسيو 
« ستكفكس » بوصفهما معتمدى انجلترا وفرنسا الى قصر عابدين وسلما 
الى الخديو مذكرة الدولتين » وقد ابلغا صورتها الى شريف باشا » وفيما 

« كلفتم غير مرة ( الكلام موجه الى المعتمد ) بأن تبلغوا الخديو وحكومته 
عزم فرنسا وانجلترا على تأبيده للتغلب ملى المتاعب التى قد تحول دون 
انتظام الاحوال العامة فى مصر . ان حكومتى انجلترا وفرنسا » على اتم 
الأنفاق هنذا الخضوسن »6 والشواوث الآخرة ولااسيما الآأمن الصسادن من 
الخديو باجتماع مجلس النواب » قد اضطرت الدولتان لتبادل الراى مرة 
اخرى فى هذا الشأن ؛ فالمرجو ان تبلغوا توفيق باشا » بالاشتراك ممع 
السير ادوارد مالت » الذى كلف بمثل ماكلفتم به » بأن الحكومتين الفرنسية 
والانجليزية تعتبران ان تثبيت سمو الخديو على العرش طبقا لاحكام 
الفرمانات » التى قبلتها الدولتان رسميا هو الضمان الوحيد ؛ فى الحال 
والاستقبال »؛ لاستتباب النظام » ولتقدم سعادة ورفاهية مصر التى يهم 
فرنسا وانجلترا ؛مرها » والحكومتان متفقتان اتفاقا وطيدا » على بذل 
جهردهما المشتركة لأقاومة كل أسباب المشاكل الداخلية والخارجية؛التى 
قد تهدد النظام القائم فى مصر » ولا بخامرهما شك فى ان الجهر بعزمهما 
فى هذا الصدد سيكون له أثره فى اتقاء الاخطار التى يمكنان تستهدف 


١ (‏ ) الكتاب الاصفر سنة المهم|ا سنة885! وثيقة رقم 5 


لاه 


لها حكومة الخديو »© ومن المحقق ان هذه الاخطار » ستلقى من فرنئسا 
وانجلترا » اتحادا وثيقا للتغلب عليها » وتعتقد الحكومتان انسموالخديو 
بجد من هذه التأكيدات الثقة والطمانينة والقوة التى هو فى حاجة اليها 
لادارة شؤون الشعب المصرى والبلاد المصربة » )١(‏ 

بقول الاستاذ الرافعى » ان « جامبتا .» » صاحب فكرة هذه المذكرة 
رواضعها »6 كان.«مقت الشعوبالشرقية » وكانصنيعة للرأسمالييناليهود 
وأخصهم جماعة روتشلد » وهم حملة معظم سندات الديناللصرى () © 
وبعترف الكتاب الفرنسيون بأن « جامبتا » كان بحاول ان يقوم فىمصر 
بمظاهرة » توحى ولو فى الظاهر بأن انجلترا وفرنسا متفقتان فيمابينهما 
على التدخل المسلح فىمصر » لحمابة عرش الخديو » اىلحماية مصالحهما 
ومصالح رعاباهما من أصحاب الديون ضد الحركة العرابية » التى كانت 
تهدف للتخلص من النفوذ الاجنبى » وقد ذهب « جامبتا » فى هذه 
السسياسة ؛ الى حد تعبئة جيش فرسى »؛ على شاطىء « بروفانس » 
وعووروءطم »© لارساله الى مصر فى أبة لحظة » وحمل مسئولية هذا 
العمل » فسقطت وزارته 


دير ى الثقاة من الكناب المعاصرين » وفى مقدمتهم « روتنشتين ) مله ضوام2 
فى كتابه الذى عنوانه وؤمرع1,5 06 اطعصهو1,2556215 66 202010656 و1 
ان اذجلترا » قبلت تلك المذكرة لمجرد ذر الرماد فى العيون » ولكنها رفضت 
مطاوعة ( جامبتا )» وقبول قيام الدولتين بعمل مساح » لكى لا تسمح 
لفرنمما بارسال قواتها الى مصر لاى سبب كان » وكانت قد ضاقت ذرعا 
بغرنسا » بسبب نصيبها الكبير فى الديون التى اثقل بها كاهل مصر » وهو 
الامر الذى بجعلها تحصل على منافع مالية أكثر من انجلترا . 

وعلى كل » كانت انجلترا اكثر خيثا من فرنسا » فقد أهاجت مذكرة 
جامبتا الرأى العام فى مصر ؛ اذ أدرك العرابيون وزعماء الحركة الوطنية 
أنه اربد بالمذكرظة تهديدهم . 


وكانت انجلترا » تحاول مفاداة اثارة الخواطر »© لتدبر خططها فى السر 
وبمنتهى الاحكام » ولذلك ؛ لما اعلنت موافقتها على ارسال المذكرة » قال 


)١(‏ الكتاب الاصفر سنة مم١1‏ 1885-7 4وثنيقة رقم 1م 


()) عيد الرحمن الرافعى ‏ المرجع السابقص 1١11١‏ 


د الا 


« جرانفيل » لسفير فرنسا فىلندن » أن هذه المذكرة لانجب ان ترمى الى 
اكثر من تقوبة عزم الخديو . وتهدثة أفكاره المبلبلة » وتوكيداتفاق 
الدولتين الاوروبيتين )١(‏ ©» وكذلك قام السفير الانجليزىفى باريس بابلاغ 
الحكومة الفرنسية » ان قبول ارسال المذكرة » لابقيد انزجلترا بطريقة 
خاصة للتدخل المسلح » اذا ما رات ذلك ضروريا فى المستقبل 9') 

وقد حدث أنه لما توجه معتمدا فرنسا وانجلترا الى الخديو لتسليمه 
المذكرة » اختلفت لغتهما ؛ فالمعتمد الفرنسى » ابلغ الخديو ان الدولتين 
مستعدتان للتدخل المسلح لانقاذه » فى حين ان المعتمد الانجليزى » قال 
أنهما لن تذهبا فى مساعدته الى هذا الحد » ولذلك لم تؤٌد المذكرة للغاية 
التى كان برجوها أصحابها » اذ استمر اليأس والقنوط آخذين بنفس 
محمد توفيق » لما بدا له اختلاف وجهة نظر الدولتين »؛ اللتين 
تصديتا لحمانبته . 


وقد أستاء « جامبتا » » وراح يسأل وزارة خارجيةانجلترا عن سبب 
هذا الخلاف »© فاقترحت انجلترا عليه فى رسالة حملها سفيرها بباريس 
فى 1١1‏ يناير سنة 1881 »؛ ان تبعثا الى الخديو بمذكرة ثانيةتفسران بها 
المذكرة الاولى » وذلك لرفع حالته المعنوية » ولكن رفض جامبتا هذا 
الاقتراح واعتبره عديم الجدوى » وكتب السفير الفرنسى فى لندن » الى 
حكومته » فى 17 يناير سنة 1885 » يقول ان جرانفيل » ذكر لهبصريح 
السارة © أنه وافق على أرسال- المذكرة بعد أن قراعا ؛ وتاكد ين انهبا 
سفسطة لا تقدم ولا تؤخر » وكان على يقين من أنها عديمة الجدوى 9) 

عا 6 علا. 


ؤاتتاء الحوان الذى كان كائرا كيه لندن- ومازسن © التهروا الرضننة 
اخرى ©» فتدخلوا فى شئون مصر » معتدين اشد الاعتداء على مستقبلها 
الدستورى وحياتها النيابية . وكان على رأس الوزارة المصرية » المغفور 
له شريف باشا »© وكان معنيا بأقرار النظام الدستورى » بعد انانتخب 
مجلس شورى النواب » وفوجىء شريف بمذكرةسلمها له قنصلاانجلترا 


)١(‏ رسالة السفير الفرنسى «شالميل لاكور»الى «جامبتاه فى ١‏ اير سنة 65ممطا ب 
محفوظات وزارة الخارجية الفرنسية 

(١؟)‏ كتاب «ادوارد مالت» بعنوان مصر سنة48!ام1 0 687ُما لندن سنة ..ؤا 
5 «0220013بآ ,1312191116 © 831:1 0طمعع5 عط 02 م111 عط 815208111166 .18 (3 


وفرنسا فى 56 يناير سنة 1885 »2 وطلبا فيها الا يكون من حق مجلس 
النواب تقرير الميزانية » وتقدم هذا الطلب بابعاز مناعضاء لجنة المراقبة 
ااثنائية » وكانت المذكرة مشفوعة بالتهديد. وبادر « حامبتا » بمفاتحة 
لندن مرة اخرى فى طلب ارسال قوات مسلحة الى مصر لاكراهها على 
الاذعان ارغبة لجنة المراقبة الثنائية )١(‏ 

واستحكم الحلاف واشتدتالازمة وانتهت باستقالة شريف باشا وقيام 
وزارة محمود سامى البارودى » التى أسند فيها منصب وزارةالحربية 
الى احمد عرابى . 

وردا على « جامبتا » » ذكر وزير خارجية انجلترا لسفير فرنسا فى 
لندن » ان الحكومة البريطانية » ليس فى نيتها إن تخلق ثغرة يدخل منها 
الناف: العاق 'ق السالة المصرية 6١او‏ تتدخل دول اوزونا تلك السسنالة 
باعتبارها جزءا من المسألة الشرقية » وزعم الوزير البريطانى انزالتدخل 
فى شئون مصر الداخلية احتكار لانجلترا وفرنسا » وبستند على وجود 
لجنة المراقبة الثنائية » لانها تقررت بفرمانات . واجاب السفير الفرنسى 
« أن حقوق فرنسا فى مصر ليست مجرد مصالح مالية اوادبية » وانما 
هى مصالح ذات صبغة سياسية » لان فرنسا دولة أفريقية » !! 

وقامت » فى فرنسا » أزمة داخلية اودت بوزارة « جاميتا » فى اول 
فبراير سئة 18485 »© ووصلتها قبل سقوطها بيوم واحد » مذكرة 
رنيطانية هذا نصها: 

« ترغب حكومة جلالة الملكة فى نشجيع الاصلاحات الاليةوالعمرانية 
بمصر »© وليست لها فى تلك البلاد اطماع خاصة » ولا تحاول ان تحصل 
لنفسها على نفوذ جديد فيها » كما انها لانسمح لاية دولة اخرى بان 
تحاول الحصول على شىء من هذا القسبل ( 

وهذه المذكرة الماكرة » تعد بمثابة انذار وتحذير لفرنسا من اللسعى 
لزبادة نفوذها فى مصر » وفيها حاولت انجلترا أن تنفى عننفسها تهمة 
هذا السعى » لتوهم انها تحافظ على قاعدة المساواة التى اتفقت عليها 
فرنسا واتبجلترا ٠‏ 

سقط « جامبتا » ذلك الوزير الفرسى الاستعمارى » عدو الحرية 
والحياة النيابية فى مصر » وصاحب فكرة غزو مصر بقوات فرنسية 


)١(‏ عبد الرحمن الرافعى ب المر جعالسابق_ ص ١97‏ وما بعدها 


د كلا 


وانجليزية » وكان من رأبه ان بكون هذا الغزو بوصف الدولتين نائبتين 
عن الجماعة الدولية فى أوروبا )١(‏ 


اد عاد كاد 


وقامت فى فرنسا » بعد سقوط « حاميبتا » وزارة « دى فر يسينيه ». 
أع صل زع » وبقيام هذه الوزارة انعكست الآبة » فبعد ان كانت 
حكومة فرنسا هى التى ترسم خطة التدخل وتتقدم بها الى الوزارة 
البريطانية فتلوذ هذه الاخيرة بالصمت »© وتتخلص بمهارة من الخاح 
الفرتسييق بقلييا فى أن تعجل #التدخل الشدرك > اضحت فرنسا متفرتجة 
وحكومة انجلترا هى التى نسيطر على الموقف » وتميل الى استخدام 
العنف . واتخف « دىفريسينيه » من سلفه عبرة » وسدو من مسلكه 
واسلوبه مايشعر بأن لندن هى التى دست لجامبتا وأسقطته لتتخلص 
منه » وأقامت الوزارة الفرنسية الجديدة لتكون موافقة لهواها . وهذا 
اللمعنى يستنتج مما دار بين الوزير الفرنسى » وسقير انجلترا فى بارين 
« اللورد ليونز » وومبرة © فقد زار السفير مسيو فريسينيه فى" فبراير 
دسنة 18485 وألقى عليه عدة أسثلة كانت أشبه بامتحان » ومن ذلك ان 
السفير البريطانى ذكر ان حكومة انجلترا ليس من رأيها ان ترتبطمقدما 
بخطة القيام بعمل مسلح فى مصر » فأجاب فريسينيه ان حكومته ترى 
هذا الراق. انضا > وسال السسفر الاتجلبرى”© زئيسن وزراء قرنيا 
ووزير خارجيتها » عما يراه بشأن الاقتراح لالقائل بأرسال فرق تركية 
الى مصر لتقوم بعمل ما بصفتها منتدبة من جماعة الدول الاوروبية » 
فأجاب الوزير الفرنسى بقوله انه يرفض هذا الاقتراح » وكان بعلم ان 
انجلترا لا تقبل هذا الاجراء . 


)١(‏ فى العصر الذى نعيش فيه » يوجداستعمماريون آخرون فى فرنا » يميرون عن 
عميق أسفهم لان جامبتا لم يستمر فى الحكم بضعة اشهر اخرى » ولو فعمل لاستطاع ان 
يحتل مصر كشريك لبريطانيا . 

وفى مقدمة هؤّلاء المستعمرين المسيو «شارلرو » الرئيس الحالى لمجلس ادارة شركة قناة 
السويس » وقد كتب هذا الكلام بصريحاللفظ»وعاب على فرنسا انها غيرت وزراء خارجيتها 
فى المدة من سنة ه187 الى سنة 1447 بضعمرات ؛ ولولا ذلك لكانت لها سياسة ثابتة 
وامكنها ان تقاسم انجلترا فى مصر »© والعجيبان هذا الكلام طبع ونشر على نفقة الملك فؤاد 
موسوعة «جبرئيل هانوتو» ‏ تاريخ لامةالمصريةت الجزءالسادس ب ص 58.١‏ 


-15/ا- 


ولما اطمانت انجلترا لهذه المسالمة من جانب الوزارة الفرنسية الجديدة » 
وآنها لانرى ما كانت تلح ف المطالبة به الوزارة التى سيقتها » بدا تلندن 
تكشف عن وجهها القناع وتلعب فى وضح النهار » وهى تحرص فالوقت 
نفسه على سياسة ذر الرماد فى العيون » فأارسلت الىالحكومةالفرنسية 
مذكرة مؤرخة فى 5 فبراير سنة 1887 »© وأوردت فى هذه المذكرة انمن 
رأيها آزاء تفاقم الحالة فى مصر » والضفط الذى كان واقعا من رجال 
الحركة الوطنية على أعضاء لجنة المراقبة الثنائية » ان ندعو انجلترا 
وفرنسا دول أوروبا الاخرى لتبادل الراى معهما بشأن الموقف ومصر ء» 
بشرط أن تكون الاسس التى تجرى عليها المباحثات المحافظة على حقوق 
السلطان وحقوق الخدبو » وقيام مصر بتعهداتها الدولية ٠‏ واأضاف 
الاورد جرانفيل الى تلك المذكرة قوله ان حكومة انجلترا بهمها ان يوصف 
الندخل فى مصر » بأنه لصالح دول أوروبا مجتمعة وانه يجرى باسمها 
وهذا مع ملاحظة اشتراك الحكومة التركية فى جميع المباحثات 
والقرارات التى تنتخذ . 

اد عد 

والسي ادق الطواك غليه الذكرة معن اق شيعه بتديؤلة 4 فاتحلد | 
كانت مطقة كل «الاطتقان “الى ان الببلطان المتيان: سيففل ما جملية 
فى وزاة التكانها الآ موا تالحة فركيا ند ان سقطت الوقارة: التى 
كانت تسعى للمشاركتها فى احتلال مصر وقامت وزارة لاترئ هذاالرأى » 
وكان يهم انجلترا ان تغطى احتلالها لمصر بغطاء بجعله مشروعا فى نظر 
سيافة القول: الأودوضة بان تحكيل "علق وكناها مقدما 2296 زمقرهنة 
منها » ويفهم من هذه المذكرة أن مشروعية الاحتلال فيما ارتأتهانجلترا 
كانت تقوم على الاركان الآتية: 

١‏ أعتراف بسلامة تصرفها من الدول الاوروبية بل تفويض من 

هذه الدول يعطى لها مقدما ٠‏ 


؟ - اعتراف من السلطان العثمانى يستفاد من اشتراك تركيا فى 
المحادثات وموافقدها على ما يتقرر فيها ٠.‏ 


؟ ب قبول من الخديو » وهذا أمر مفروغ مله ٠.‏ 


15 علة الندخل صيانة حقوق السلطان وحقوق الخديو وحقفوق 
أصحاب الديون ٠‏ وموافقة كل هؤلاء عليه ٠‏ 


ولات 


وهذا كله اجتهاد من جانب فقهاء القانون الدولى العام فى وزارة 
الخارجية البريطانية » وهم الذين لا صناعة لهم الا ستر الجرائمالدولية 
التى ترتكبها انجلترا » وتبريرها والباسها ثيابا من المشروعية وانجلترا 
تحرص دائما على ان تكون تصرفاتها الاستعمارية متفقة مع مابقول به 
الثانون © وتجتال على التضزصن لتضيل الى هذا الهقدف. + لفن :الجلتزا 
كانت تحاول بهذه الطريقة أيضا أن تنزل فرنسا من مرتبة الشريك لها 
فق مسالة مر ابحم كدزها التسيك الى مرية كب الدول الأزوويية + 
وانحلترا كانت مطمئنة الى آنه اذا ماوافقت الجماعة الاوروبية على 
الندخل المسلح فى مصر فأنها وهى متزعمة تلك الحركة » ستنفرد بهذا 
التدخل بوصفها وكيلا عن أوروبا ! ! )١(‏ 

وقت قتلت” حكومة “فرسنا ما جام بالمذكرة المعنان اليها © وأصمندرة 
أوامرها الى سفرائها ومعتمديها فى برلين وفينا وسانتبطر سيرج وروما 
بالحصول على مواققة ملك الدول “عله ما تراجة الت 1 1 

وكان هذا التدبير الخبيث بجرى بين جدران وزاراتخارجيةانجلترا 
وفرلسا » واللحركة الوطسة فى امصين.-سائر3:.ق :طن يقها © (3 لكك هرايئ: فى 
نفد التدانق والاصلاحات الميكرية الى صدرت فى عهد وزارة شرف + 
وانشأت حكومة البارودى وزارة السسودان » وكذلك اعلنت الدستور فى ١‏ 
فبراير سنة1885 »2 وفزعت انجلترا وفرنسا من اعلان الدستور » وارسل 
«كولفن» ودى «بلينيير» عضوا لجنةالمراقبة الثنائية الى قنصليهما مذكرة 
بتاريخ 1 فبراير سنة 1885 »2 قبل اعلان الدستور بيوم واحد ؛ وى هذه 
الملذكر5 الستركة غيرااعن سخطهها على النظام الاستورئ: 4 والتمتهماامن 
تخويل مجلس النواب حق تقرير الميزانية » وطلبا من حكومتهما التدخل 
قائلين فى ختام المذكرة : 

« وقبول الحالة الحاضرة هو تسليم بالضرر الخطير الذى يصيب نفوذ 
انجلترا وفرنسا » وبعبارة اخرى هو الغاء نفوذ الرقيبين اللذين ليس لهما 
من السلطة الا ما يستمدانه من حكومتيهما » ومن خطل الرأى والاسترسال 
وراء الاوهام ان لا نلمح فى هذا التغير مقدمات محتومة لسلسلة من 
التصرفات » لا تبقى على ثىء من الاصلاحات الالية التى تمت فى خلال 
السنوات الاخيرة . . الخ »2 (؟) 


١ (‏ ) كتاب فريسينيه عن المسألة المصرية ‏ المرجع السابق 0 
وبالانجليزية مجموعة أوراق ‏ برلمانية سسنة اهما 
(1) الاستاذ عبد الرحمن الرافعى ‏ المرجع الدابق ب ص 529.١‏ 


وذهب الرقيب الفرسى الى حد تقديم استقالته محتجا على سكوت 
« دى فرسيئنيه » © وقبلت الاستقالة » وعين بدله « دى برديف » 
26 » مع ملاحظة ان وزارة البارودى » لما اعلنت الدستور 
اكدت للدول انه ليس فى هذا الاعلان مساس بمصالحها » ودعثت للممثالى 
فرنسا وانجلترا مذكرة » قالت فيها ان مواد الميزانية فى الدستور » لا 
تخالف تعهدات مصر الالية ازاع الدول )١(‏ 

ولم ترك الدولتانالاوروبيتان ساكنا » ولكن الانجليز كانوا بتريبصون 
ويستعدون ويتفئئون فى حبك المؤامرة » وانتحال الاعذار لكى بقوموا 
بغزو مصر بمفردهم » وتكتموا الامر وتظاهروا بالعبث واللهو لاخفاء خطتهم 
الحقيقية » فاقترح « جرانفيل » على « دى فرسسيليه » »)ان ترسل 
الدولتان الى مصر مفتشين ماليين . ورفض الوزير الفرنسى هذا الاقتراح 
قائلا انه لو نفذ ورأى الباب العالى ان برسل بدوره « قومسيرين » الى 
مصر فهاذا كون العكل ؟ ! وغرضت وزازة الحخارجية الفرنتسية افتراجا 
آخر بأن يوفد الى مصر ثلاثة جنرالات : انجليزى وفرنسى وتركى لاقرار 
الامن والنظام . ورفضت فرنسا ايضا هذا الاقتراح قائلة : ان المهابة 
ستكون للجنرال التركى » لا للانجليزى والفرنسى . واجاب جرانفيل انه 
اذا اضطر للاستعانة بتدخل تركيا عسكريا فسيفعل ذلك » على كره منه . 
ومن هنا بدأ الخلاف بين فرنسا وانجلترا مرة اخرى ؛ فى عهد فريسينيه 
حتى ان المعتمد البر يطانى فى القاهرة كان بجمع القناصل بسراى الخديو 
ويتباحث معهم فى الامر »ويهمل زميله الفرنسى . 

وانفردت انجلترا بالعمل لحساب نفسها » وراح قنصلها وخدامها 
وجواسيسها فى القاهرة يستعدون محمد توفيق ضد الحكومة » واستغلوا 
فرصة حادث خطير وقع فى مصر لخلق حالة من التوتر الشديد بين الخديو 
والوزارة » وهم يوكدون لمحمد توفيق انه يستطيع ان يعتمد عليهم وعلى 
تدخلهم لصالحهة حينما بريد . 

وخلاصة الحادث ان عصابة من الضنياط الشراكسة تآمرت على 
الوطنيين وارادت قتلهم وقتل عرابى والوزراء » وانكشفت المؤامرة فى ابريل 
سنئة 14881 » وحوكموا عسكريا وقضى عليهم بالنفى المؤبد » ويظهر ان 
المتآمرين كانوا مسلطين من محمد توفيق والقناصل الاجانب الذين انبروا 
لحمايته . وما رفع الحكم اليه ليصدق عليه امتنع عن التصديق » بعد ان 
استشار القنصل البريطانى » والقنصل الفرسى مجتمعين فى ؟ مابو سنة 


25 المذكرة نشرت بالكتاب الاصفر وثيقةرقم‎ )١( 


ب /اث/اا- 


؟6 ؛ وكان تشاوره مع القنصلين خيانة واهدارا لسلطان الدولة مما 
أوغر صدور العرابيين © ثم تورط فيماهو أدهىواستدعى باق ىالقناصل 
طالبا منهم معونة دولهم ضد الحكومة وضد الجيش وضد الامة ( 1١‏ ). 
وتحلى العرابيون بضبط النفس فطلبت الوزارة منه فى 1 مايو ان يصدر 
امره بتعديل الحكم وان يستعاض عن النفى المؤبد بالسودان نفى المحكوم 
عليهم الى اى بلد اجنبى يختارونه » ولكنه رفض ان يبستخدم سلطته » 
كما نصحت الوزارة » وعاد لاهدار هذه السلطة وسحق سيادة الدولة 
بيده » بطلب المشورة من القناصل مرة اخرى » واشارت عليه فرنسسا 
وانجلترا ان ستعمل حقه ولا نتظر رأى السلطان »© فأذعن لامر فرنسسا 
وانجلترا » بعد ان كان قد استخف بنصح وزارته » وعدل الحكم ووقعهىق 
حضور القتصلين الانجليزى والفرنسى () 

ولم يستطع البارودى ازاء هذه الندالة » الا ان يذهب الى القصر ويعئف 
رئيس الدولة فى لهجة شديدة لانه اطاع القنااصل راغنا راضيا وتحدى 
وزارته » وطلبمنالخديو انيضيف الىالعقوبةالتجربد منالرتبةالعسكرية 
للمحكوم عليهم » فما كان منه الا الاجتماع مرة ثالثئة بالقناصل ولا اشاروا 
عليه ان يرفض طلب الوزارة » فعل ما آمر به القناصل ! ! 

اجتمع الوزراء فى ١.‏ مابو سنة 1885 احتماعا استمر ثمان ساعات » 
وقرروا عرض الامر على مجلس النواب ؛ وكان لا بد لاجتماعه من امر 
الخديو » وقد رفض عقد الجلسس »؛ الا أن الوزارة كانت تجتمع 
بالنواب فى منزل البارودى وسىى النواب لتسوية الخلاف بين القصر 
والوزارة .وفى ٠.١‏ مايو » وبمناسبة اجتماع الوزراء للتشاور فى موقف 
الخديو » ابرق قنصلا انجلترا وفرنسا الى حكومتيهما بالدس ضد الوزارة 
معلنين ان الوزراء بجتمعون ليقرروا عقد مجلس النواب »© كى يقوم ها.! 
المجلس بخلع محمد توفيق » ومجرد سماع انجلترا وفرنسا عن خلع 
محمد توفيق » حتى وان تكن الكلمة فرية دسها القنصلان » كان كافيا 
مبادرتهما بعمل حاسم ينفذ خطتهما الاستعمارية » فقررتا ارسال بوارج 
حربية مشتركة الى الاسكندرية والى قناة السويس ! ! وقررتا ايضا دعوة 
الباب العالى لعدم التدخل » واخطرتا دول اوروبا الاربعة الكبار عن هذا 
الاجراء » طالبين من تلك الدول أن تنبه على تركيا بعدم ابداء اية حركة ٠‏ 
ولكنهما اتفقا على الاستعانة بالترك وقت اللزوم » وان تكون القوات التى 


١ (‏ ) الكتاب الاصفر سنة4881١ ‏ وثيقةرقم 65 ووثيقة رقم 617 
( ؟ ) الكتاب الاصفر سنة 1881 وثيقة رقم5م 


- الاسم 


تنزل الى البر تركية » وان اقتضىالحال استخدام القوة » وأما الاساطيل 
الانجليزية الفرنسية فيقتصر عملها على القيام بمظاهرة بحرية(١) ٠‏ 

بدات البوارج تفد الى الاسكندرية » منف 19 مابو سنة 18875 وبلغ عدد 
البوارج الانجليزية ثلاث » ووصلت ثلاث بوارج فرنسية » والادهى من 
ذلك أنه وصلت بارحتان بونانيتان » وكذلك أرسلوا مدمرات أخرى الى 
بور سعيك . 


وبابعاز « ادوارد مالت » » راحت الدولتان الانجليزية والفرنسية 
تظلنان قحة استفالة 'الوؤازة ولف غراتن :من مصر !#4 واسعفان #علاهنا 
فى السعى لتتفيد هذه الطليات يسلطان بادا رئيس مخلس الثوات © ويطك 
التهديد والتحدى والوعيد وصل الانذار الذى وجهته الدولتان الى 
إالبارودى فى 50 مابو سنة 18875 © وهذا نصه : 

«أن فتصلى قرسا وبزنطانيا اللمن الوقتين :على هذا © يخيطان عله 
عطو فتكم بأنه من حيث ان عاطفة الوطنية حملت سعادة سلطان باشا » 
رئيس مجلس النواب »© وكذا رغبته فى تأبيد سلم مصر ورفاهيتها » على 
عرض الشرروط الادية © علق عاو ناو 'متعمووتامي باقبا 4كين متجلنين 
النظار » اذ راى انها الواسطة الوحيدة » لوضع.حد لخالة الاضطراب في 
مصر » وهذه الشروط هى ٠‏ 


١ (‏ )ابعاد سعادة عرابى باشا مؤقتا من مصر مع بقاء رتبته ومرتباته 


3 اوشال كل شو علن بافا فيس :وعد الفال :نافيا الن دلاخل نر 
بع بعاء رتديها ومزناتيها: 


ر” )استقالة الوزارة الحالية . 


وقد رأيا ان هذه الشروط لا فيها من روح الاعتدال » 'نمنع المصائب 
التى تستهدف لها مصر » فهما باسم حكومتيهما وبتفويض من الحكومتين 
ينصحان حضرة رئيس مجلس النظار وزملاءه بقبولها » وعند الاقتضاء 
شترطان تنفيذها » وليس لحكومتى انجلترا وفرنسا رغبةفالتدخلءولكن 


)١(‏ بقول « شارل رو » الاستعمارى »6والده فرانسو شارل رو» الرئيس الحالى لشركة 
قناة السويس » ان هذا الاتفاق كان كارثةعلى فرنسا اذ كيف تقبل فرنسا قوات تركية تحت 
قيادتها فان معنى ذلك اننا نقول للشرق كلهان الخليفة هو سيدنا ©» وبذلك نهدم مابئيناه 
فى خمسين سنة »وهو يعنى مابنته فرنساضدالاس لام والمسلمين ( راجع كتاب برزخ ٠‏ 
وخليج السويس ‏ جزء؟ ص 8١‏ ) لشارلرو ‏ طبعة باريس سنة ١9.(‏ , 


ب :4/ا سم : 


الحالة الحاضرة 'تضطرهما لان بعيدا لالخ ديو السلطة االخولة له )2 
اذ بدونها بخثى على هذه الحالة المقررة » وبما أن توسط الدولتين ليس 
مبنيا على حب الانتقام والتشفى » فستبذلان الجهد فى صدور عفو عام من 
الحضرة الخديوبة » وسيسهران على تنفيذ هذا العفو . 
الامضاء : سنكفكس ‏ مالت )١(‏ 

وقد اجتمع الوزراء وقرروا رفض مطالب الدولتين فى مذكرة ارسلت 
للقنصلين فى 55 مابو سئة 1881 »© وقداستند الرفض على حكمالقانون 
اذ جاء فيه إن المسألة التى طلبتها الدولتان مسألة داخلية » وان هذا 
الطلب بتنانى مع مركز مصر المقرر فى الفرمانات السلطانية والمعاهدات 
الدولية التىمحددت مقام مصرالخاص » كما انه بخالف النظام الدستورى 
للبلاد « ولا بمكن لحكومة الخديو ان تولج فى هذه القضايبا بدون التعدى 
على الفرمانات السلطانية والمعاهدات الدولية التى حددت مقام مصر 
الخصوصى وبدون نقض القوانين الشورية لهذه البلاد التى هى أعظم 
كفالة تتكفل ببقاء الحال على هاهى عليه » (؟) 

ولكن القبيخ نى هذا الرد انه اعترف بحق القناصل فى تقديم المشورة 
ولعل ذلك يرجعلقلة ثقافةرجالذلك العهد وانهم حاولوا تهدةة الفتنة » 
ذتورطوا فى الخطأ بقولهم فى المذكرة : « نعم ان حكومة جناب الخديو » 
تعد نفسها سعيدة باتباع المشورات الحسنة التى يشير بها وكيلافرنسا 
وبر نطانيا » .. 

وتورطت وزارة البارودى فى خطأ آخر اذ احتمت بتركيا التى كانت 
سيادتها على مصر رمزية وشبه معدومة » والتى قبلت أن تكون مطية 
الانجليز » فى تلك الازمات « واذا كانت حكومتا فرنسا وانجلترا تريان 
أن هذه المسألة الموضحة فى مذكرة وكيليهما السياسيين فى القاهرة » 
لا تمس الادارة الداخلية »© ولكنها تختص بالسياسة العمومية » وجب 
ان تعرض هذه المسألة على الدولة العظمى » التى جعلت مصر تحت 
سبادتها » أعنى تركيا » . 

واما الخديو فقد رحب بتدخل الدولتين, » واستقالت الوزارة فى 55 
مابو سنة 1885 »© فهاجت الخواطر » واشتدت الازمة وبقى عرابى على 
اتصماله بالجيش »© وتعذر تشكيل وزارة حديدة » و فى 597 مابو اجتمع 


(١)الكتاب‏ الاصفر ‏ سنة 85ها »2 وثيقة رقم ١١59‏ 
(؟) الاستاذ الرافعي المرجع السابق ب ص78 


ب ١م‏ 


ااثواب بمنزل سلطان باشاوحضر عرابى هذا الاجتماع وخطب مهددا 
متوعدا كل من بناصر الخديو »؛ وهدد بمحاصرة سراى الاسماعيليةالتى 
كان قيمع بها محمد :توفيق © وتزاجع الخديو 6 خوفا من اسخط الجيثن 
حتى اضطر لاعادة عرابى الى وزارة الحربية ورئاسة الجيش »© بأمر 
أصدره فى 58 مابو سنة 4681| . 

وفى ذلك الوقت » بدات نية انجلترا فى العمل منفردة تظهر شيئًا 
فشيئا » واخذت تبدى عكسس ماتراه حكومة فرنسا » منذلك انها كانت 
نعام ان فرنسا » بسبب استعمارها فى شمال افر بقيا » لا ترى بعين 
الارتياحالسماح للباب العالى بالتدخل فى الازمة المصرية » ولا توافق على 
الاستعانة فى مصر بقوات مسلحة تركية » ومع ذلك أرسل «جرانفيل» 
سيره فىباريس الى وزير خارجية فرنسا » يقول له ان حكومة انجلترا 
ترى أن تجهز تركيا قوات بسهل ارسالها الى مصر فى ابة لحظة اذا ما 
#قرر القيام باجراء عسكرى فى مصر » وتباطأ فريسينيه فى الرد بعض 
لوقت »© ثم ابلغ الحكومة الانجليزية ان مجلس الوزراء الفرنسى لابوافق 
على هذا الاجراء بأبة حال .. 

ولما عاد عرابى الى وزارة الحربية » اتصل جرانفيل بوزير خارجية 
فرنسا بساأله الموافقة على ارسال مدرعة تركية الى المياه المصرية » 
فأجاب فريسينيه بأنه يرى بدلا من هذا انعقاد مؤتمر بالقسطنطينية 
من ممثلى دول اوروبا الكبيرة » لبحت المسألة المصرية واتخاذ مامن شأنه 
حمائة حقوق السلطان وحقوق الخدبو » وتعهدات مصر الدولية(١)‏ . 
ووافقت حكومة انجلترا على هذا الاقتراح .. وممالا شك فيه ان 
فريسينيه كان يرهى باقتراحه »© لان يفوت على انجلترا فرصة الانفراد 
تستالة طن + 

ورحبت الدول الكبرى بفكرة عقد المؤتمر »© الا أن السلطان رفضها » 
وتال انه استعاض عنها بارسال وفد عثمانى الى مصر برئاسة درويشس 
باشا لتهدئة الحالة » ولم يفعل هذا الوفد شيئًا سوى تقبل الرشاوى 
ونلبية الدعوة الى الولائم » الى ان ضربت الاسكندرية بمدافع الانجليز 
فى ١١‏ بوليو سنة 1885 » وعاد الى بلاده .. 

اما المؤتمر الذى انعقد فى القسطنطينية فلم بفعل شيئا » بل جعلت 
منه انجلترا ستارا بخفى اطماعها الشريرة » وقامت بهجومها المشبع 





١ (‏ ) مدذكرة ( دىفريسيئيه ) فى .]مابولسنة الم" 


- اامره 


.روح الغدر على مصر » أثناء انعقاد المؤتمر » وعرفت كيف تنفرد باراقة 
دماء ضحيتها لتأكلها بمفردها . 

ومما قدمنا » نستخلص الحقائق الآنية : 

اولا ‏ النقت أطماع انجلترا وفرنسا فى محر »© وكل, منهما سسعت 
لهذا الاحتلال فاتفقتا سرا على توحيد سياستهما فى مصر والضغط 
عليها بشرط ان تكون الكفتان متعادلتين » والا تنميز واحدةعن الاخرى 
فى النفوذ والمنافع النتى تحصل عليها ٠٠‏ 
المسلح » وكانت تعثبر مصر بلدا وقع تحت حماية انجلترا وفرنسا » 
منخذة من قيام لجنة المراقبة الثنائية مظهرا لهذه الحماية ٠٠.‏ 

ثالئًا ‏ تراخت انجلترا » وتظاهرت بغير ما تضمر » ودبرت خطتها 
الوقت الذى تستطيع فيه القيام بهذا العمل منفردة » ولحسابها وحدها 


رابعا ب وللوصول الى هذه الغاية » استعملت انجلترا صديقتها فرنسا 
واستففلتها » وكانت كلما اعوزها الامر تلوح بتركيا لكى تفت فى عضد 
فرنسا وتمئعها من السيرق خطنها فتقترح الاستعانة بتركيا أو بقوات 
مسلحة من عندها » متظاهرة بانها ترعى الاصول » باعتبار تركياصاحبة 
السبادة الرمزية على مصر » والحقيقة انها كانت تستفل كراهة فرنسا 
لتدخل تركيا المسلح » وانجلترا فى قرارة نفسها لم تكن اقل من فرنسا 
كراهة لهذا التدخل من جانب الباب العالى . 

خامسا ‏ جعلت عمدتها فى الوصول الى غرضها » ان تلقى باستمرار 
فى دوع الذدرو محمد توفيق أن الحركة الوطنية تضمر له السوء وانها 
مستعدة لحمايته وق تاللزوم » فالقى بنفسه فى أحضان انجلترا والدول 
صاحمة النفوذ ٠‏ 

وكذلك استعانت بالخونة وضعاف الئفوس فى مصر وخصوم الحركة 
العرابية من العنصر الشركسى » فى انجاح السياسة الانجليزية وتوطيد 
دعائمها وتنفيذ خطتها .. 

سادسا ‏ كانت الحركة العرابية نتيجة للضغط الاجنبى على مصر 
وللسياسة الماكرة التى اتبعتها انجلترا وفرنسا » ولكن انجلترا استغفلت 


ب ارس 


هذه الحركة واثارت الفرقة » وبذلك ضمنت معاونة الخديو إواعوانه » 
واشتفالهم لحساب الاستعمار » وكان العرابيون مضطرين لاساءة الظن 
بهؤلاء والعمل على منعاستفحال النفوذ الاجنبى بالحد منسلطان الخديو 
وكلما ساروا فى هذه الطريق خطوة » ضاعف معتمد انجلترا من فزع 
الخديو ومخاوفه ليمعن فى الاحتماء بالانجلير ٠‏ 

سابعا ب جعلت انجلترا » فى مقدمة المزاعم التى تذرعت بها لتبرير 
موقفها وجود لجنة المراقبة الثنائية كنظام قانونى منانظمة مصر » حال 
كون هذه اللجنة نفسها هى سيب السخط لانها كانت وليدة زحف 
استعمارى رأسمالى ضد مصر » ولايمكن انتؤدى مديونية دولة لجماعة 
من المرابين لقيام وضع كهذا » ونسليم مقاليد الحكم كلها لممثلى اصحاب 
ااديون الذين كانوا فى الواقع ممثلى فرنسا وانجلترا » وهما ذثبان 
تسابقا للفتك بمصر ٠٠‏ 

امنا حاربت انجلترا وفرنسا » اللنان تتزعمان الكتلة الديموقراطية 
قيام حياة نيابية فى مصر » ووقفتا فى صف طاغية يحكم امة على كره 
منها » ويتصرف فيها تصرف السادة فى العبيد وداست الدولتان » 
لتحقيق شهوانهما » على ابسط قواعد القانون ومبادىء الاخلاق ٠٠‏ 

ناسعا ‏ كان المنتفع من كل هذا جماعة من الراسمليين الذين لا 
يختلفون فى اساليبهم عن عصابات التصابين واللصوص » واولئك الذين 
أغرقوا مصر بالديون والفوائد الفاحشة » هم الذين كانوا سند انجلترا 
وعدتها فى الوصول الى اطماعها السياسية .. 

عاشرا ‏ كانت قناة السويس هى بداية الماساة » فمطامع فرنسا فى 
مصر وثيقة الصلة بقناة السوبس » وشراء انجلترا لاسهم مصر فى شركة 
القناة فى سنة 1810 هو الخطوة الحاسمة الآنى حددت فوقف انجلترا 
من مصر واملت عليها فكرة احتلالها لمصر من اجل هذه القئاة لتمنسع 
اية دولة اخرى طامعة فى مصر من ان تهدد انجلترا فى القناة ٠‏ 

والعجيب ان دول اوروبا الاخرى لم نفطن الى ان وجود انجلترا فى 
مصر بخلبالتوازن الدولى ويضر بحرية الملاحة وانتظامها لمصلحةالجميع 
وسجعل القناة تسير لحساب انجلترا قبل اى اعتبار آخر . ولذلك 
تورطت تلك الدول فطاوعت انجلترا فيما رآنه وصدقت ما قالته وما 
اذاعته » وخالفت ضميرها وخرجت على القانون واستهانت بالفضائل . 

ولكن املي عليهم هذا الإتجاه » السكراهة التى يضمرها الغرب للمالم 


ب كما 


الإاسلامى منذ قيام الحروب الصليبية فى القرن الثالث عشر » وهى تلك 
إلكراهة النى جعاتهم يتربصون بالرجل المريض ويمزقونه ارباى مؤتمر 
برلين سنة 14878 » فطاب لهم ان تقوم دولتان هما فرنسا وانجلترا 
بانتزاع اكبر شريان فى جسم العالم وهو قناة السويس » واستعمار أهم 
رقعة استراتيجية فى العالم وهى مصر بفكرة ان هذا كان بجرى لحساب 
جماعة الدول الاوروبية ٠٠.‏ 

حادى عشر ‏ ساعد على نجاح الانجليز » فساد الحكم فى مصر وانه 
كانحكما اقطاعيا استبداديا مئنزمن بعيد » وطفح الكيل بعد استفحال 
السخرة ومصائب قناة السوبس والخراب المالى والضرب بالسسياط 
الى غير هذة .. 

ولذلك كان اول ما انجهت له الحركة العرابية مقاومة هذا الفساد 
وأقامة حكم نيابى صحيح والحد من سطوة الخدبو » لكى لابكون عرشه 
سند للنفوذ الاجلبى ٠٠.‏ 

ثانى عشر لم نكن فمصر زعامة شعبية لانقاذها مما دبر لها » فكان 
لابد انيقومالجيش بما ترجوه الاوطان فى محنتها من الزعامات الشعبية 
وقد حمل الجيش الامانة واراد ان يقيم حكما عادلا صالحا » ولكن تآمر 
الدول ودسائس الانجليز والفرنسسين وانانية الاقطاعيين الذين أبقوا 
عنى املاكهم ولو بالخيانة الموجبة لعقوبة الاعدام » كل ذلك كان اقوى 
من عززيمة العرابيين » ولاسيما انهم كانوا من طيبة القلب وحسن النية 
دقلة المعرفة بحيث لا يستطيعون أن يفطنوا للمكر السىء ٠.٠‏ 

ب 

وهكنا تفاهم الانجليز والفرنسيون ضد شعبمصر » وكادوا له اشد 
الكيد » ولكن بقى الشعب يدافع عن كيانه وينافح من اجل حريته » ويد 
الله فوق أيديهم ٠ ٠١‏ 


- امه 


الفصل الرابع 
احشلرلا حلت لصم 
م أجس لقنتاءالسويس 


الحجج التى استندوا عليها ‏ تلفي قانجلترا حادثمذبحةالاسكندرية ‏ ب مؤتمرالقسطنطيئية 
ضرب الاسكندرية فى ١١‏ يوليو سئة 148481‏ القئاة هى الهدف ‏ احتلال القناة ب 
النتيحصة .. 


لم يكن 'ثمة ما يجيز لانجلترا وفرنسا ذلك التدخل المهين فى شئون 
مسر » والذى ادى بالدولتين الى ارسال مدرعاتحربية الى الاسكندرية 
وبورسعيد > فالاسانيد التى نوهت عنهاالرسائل الدبلوماسية البريطانية 
هق 

. حقوق السلطان العثمانى‎ ١ 

؟ ل حقوق الخديو محمد توفيق . 

التزامات مصر الدولية . 

اماع السلطان العقماق كانه على الوق من يدانه وتاوثه لم 
رلك من اتخلعرا وفرتنسنا اتترسلا :ان مصر“قوات امسلحة أو ا دخلا 
فى شئونها . وما كان له ان يفعل هذا لانه بهذا بقضى على كل حق بدعيه 
بالنسبة لمصر . ولميحدث من مصر »؛ مابهدد السلطان أو بقض مضجعه 
بل على الشكدن 4 كانه مقن ذلك الزقت تيه طهر لوجدد واسلامية 
تر بط بلاد المسلمين » وكانت ترجو منه ان بكون تصيرا لها ضد القوم 
الكاقون' والقانث" ا نالسلطان نفسه على شعقه وجدرعة كان بعارضٌ 
تلك التصرفات » ولو سعض المناورات كارسال وفود او نحو هذا . . 
ومجيب انتتصدى دولة او دولتان للدفاع عن حقوق اخرى رغم أنفها » 

اما الخدربو » رئيس الدولة » فلم تكن الثورة العرابية حربا عليه » 
وانما تحداه العرابيون لما ثبت لهم أنه يستسلم للنفوذ الاجنبى ويقف 
صف المستعمر ضد شعبه » وزاد التحدى حنى بلغ درجة الخصومة 
السافرة وفكر الوطئيون فى خلعه لما طلب المعونة المسلحة من الدول 
الاجنبية » فطلب كهذايعتبره القانون خيانةعظمى » ومهما كان تّالاسباب 
النى رآها العرابيون موجبة لخذاع الخديو ما كان لفرنسا وانجلترا أن 
نتدخلا » وكل طلب يتقدم لهما من الخديو للندخل لا يمكن ان يقيد 
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ااشعب » لان الوطن ليس ملكا خالصا لرئيس الدولة » فرضا محمد 
توفيق بئلك الحالة الشاذة لا يجعل التدخل مشروعا ٠٠١‏ 

وأما الالتزامات الدولية التى أشارت اليها وزارة خارجية انجلترا فى 
مذكراتها » فكانت تعنى بها الديون ومصالح المرابين الاجانب . ولم يقل 
انعرابيون انهم برفضون سداد هذه الديون »© والوفاء بالالتزامات المالية 
وحتى لو انهم قالوا هذا » فكان الباب مفتوحا لاصحاب الديون فيلجاون 
'لى المحاكم المختلطة » صاحبة الولابة وقتئذ » وكان من حق الحكومة 
امصربة ان تسعى للتحلل منتلك! لديون بالطريق القانونى لانها عقدت فى 
نلروف عجيبة » وكانت مشوبة بالغش والتزوير والتدليس وصور 
التلاعب المختلفة المبطلة للعقود . 

وقلن: كل عتال :هده شنالة :من عتبائن 'القانون «الشنافن .وها كان 
يجوز تصويرها بأنها التزامات دولية ©» و«رتب على ذلك تدخل فى اخص 
شئون مصر » ولكن المستعمر لا يعرف قانونا ولا يرعى حرمة ؛ ولا يفعل 
'لا ما تمليه عليه شهواته .. 

اذن لم يكن هناك أىمسوغ للتدخل » ولا ارسال الاساطيل المشتركة 
الى المياه المصرية » وانما كان ذلك عدوانا صارخا على مبادىء القانون 
الدولى » ودليلا على آالترصد وسيق الاصرار فيما اقدمت عليه انجلترا 
بعد ذلك من افعال » تكون جريمة العدوان .. 

د كاد عا 

اشتد قلق اللصربين بعد سقوط وزارة البارودى »© وذلك على الرغم 
من اسناد وزارة الحربية وقيادةالجيش الى احمد عرابى ») وضاعف من 
جزعهم تلك المظاهرة البحرية التى قامت بها انجلترا وفرنسا فى المياه 
المصربة» وكانتاكثر منمظاهرة » لانرجال الاسطول!لرابط فالاسكندرية 
كانوا ينزلون الى البر ويتصلون بالقناصل تارة وبالجاليات الاجنبيةتارة 
اخرى ليستنفروا هؤلاء ضد الشعب المصرى ويشعروهم ان وجود 
الاساطيل مقصود به حماية الاجانب ضد المصربين .. ! 

واولئك الاجانب الذين كانوا بتمتعون بمختلف الامتيازات » ولا 
بخضعون لقوانين البلاد ونظامها السياسى والالىوالادارى » أولئك الذين 
أزحوا الى مصر ودخلوها مع مشروع قناة السويس ومع حملة المرابين 
الدوليين » فاقتنوا ثروات فاحشة »؛ لم بظهروا أقلعطف على البلد الذى 
أكرمهم وسمح لهم ان ينهبوه نهبا » بل حقدوا عليه وازدروه ابما ازدراء 


وهللوا وفرحوا بمقدم السفن الحربية الى الموانىء المصرية واستعدادها 
نسقها وتعتر الخراف: والشدمان فيه * وتزحت افواحيم من القاهرة 
رالاقاليم الى الاسكندرية » وتحرشوا بالمصربين وتحدوهم والسلاح فى 
أبديهم يلوحون به » فكان طبيعيا انيغضب المصريون وتمتلىء صدورهم 
سخطا على الذين بتكتلون ضدهم ويشتهون اراقة دمائهم » وللشعب 
لمصرى مطلق الحرية فى الدفاع عن نفسسه »© ولو بسفك دماء المعتدين ©» 
لان <ق الدفاع الشرعىمن أقدس الحقوق المعترف بها قانونا .. ومع 
هذا كان المصربون مسالمين » صابرين على الضيم » منتظرين مابراد بهم 
وقد بادرهم الاجانب بالعدوان »© بتدبير الانجليز وابعازهم . وكان اول 
المعتدين مالطى من رعايا انجلترا » قتل فى يوم ١١‏ يونيو سنة 1885 
أحد الوطنيين »© بعد ان طاف بحماره طيلة النهار » متنقلا من مكان الى 
مكان » ورفض ان يدفع له الاجر ؛ ولا الح المصرى فطلب الاجر » طعنه 
المالطى بالسكين وارداه قتيلا .. وهذا دليل على ان الاجانب فى ظل 
الأساطيل المستركة © القى فى "ووعهم أن 'ذماء المضرريخساحة + ولببات 
للمصربين حقوق الانسان .. ! 

ولاذ القاتل الجبان بالفرار » محتميابالامتيازاتالاجنبية » واستنكر 
أهل الاسكندرية أن يقتلوا بهذه السهولة © وبغير ذنب او جريرة © 
قاشتد. فياخهم © 'والنضر الاتجانت التجيعون: ق. الاسكتدورية للقناتل 
وأخذوا يطلقون النار على المصريين من النوافذ وسطوحالمنازل » فكانت 
مذبحة قتل وجرح فيها عدد من المصريين والاجانئب )١‏ واستغل 
القناصل الحادث »© وعقدوا عدة احجتماعات ©» وتشكلت فى القاهرة لجنة 
تحقيق سافرت الى الاسكندرية » ولكن ذلك الحادث كان مقدمةلاعمال 
عة #زكان ابغرى فا العاف ان الاساطيل الاتكنوية: والفر صبيية ؟ 
لم تأت الى الاسكندرية للرياضة أو المناورات بل كانت متأهبة لتفتح 
فو هات مدافعها على الاسكندرية » حينما تصدر اليها الاوامر » وعلى 
ذاك بدا الاجانب فى الرحيل من الاسكندرية بحرا » والذينكانوابالقاهرة 
والاقاليم أخذوا بستعدون للسفر » حتى قيل ان عدد الذين نزلوا فى 
اابواخر الراسية بالاسكندرية » من الاجانب » صبيحة اليوم التالى 
أرقوع حادث امالطى والحمار © بلغ عشرة آلاف مسافر »© وقدر «جون 


(1) التفاصيل: متشورة كتاب: الاستاذ عبدالزحمن الرافض الى 
تقدمت الاشارة اليه بالهوامش ‏ الشورة العرابية والاحتلال 
الانجليزى ل ص 1816 


دلاو 


ذينيه » » وهو أحد المراقبين وشاهدى العيان » عدد من رحل من 
الاجانب قبل ضرب الاسكندرية بستين الف نسمة »؛ وكان القناصل 
بحثون رعابا بلادهم على الرحيل »© قبل ان تقع الواقعة » وكانت الدول 
ترسل سفنها لنقل رعاياها » مما يبدل على ان الخطة كانت معروفة 
والتدبير كان مبيتا !! 


وانتقل الخديو بغتة الى الاسكندرية ؛ وكان ذلك أشبه بفرار من 
العاصمة » ونذير سوء . ومهما قيل عن مذبحة ١١‏ بونيو سنة 1885ء 
نان الذى لا تستطيع انجلترا ان تنكره هو انها المسئول الاول عن هذا 
الحادث المشئوم » وأنها دبرته عامدة متعمدة ؛ ونى هذا يقول شاهد 
اأعيان ©» « حون لينيه »6 : 


«« منت حضر الاسببطولان » كان المصريون والاوروسيون لا يفتأون 
بتساءلون : ان مجىء هذه البوارج ينطوى على التهديد » فمن الذى 
بهددون ؟ انهم يهددون المصربين » ولاذا ؟ لاندرى » ولكن ذلك مايقوله 
القناصل وما يدل عليه وجود الاسطولين » وكان الاجانب يضيفون الى 
ذلك قولهم : يجب اذن أن نتسلح » اذ مادامت الدولتان ترسلان 
الاساطيل لحمايتنا فعليئنا نحن ان نستعد .٠.٠‏ ومما اكد هذه الحالة 
النفسية الخطرة عند الجاليات الاوروبية ماأفضى به المستر «كوكسن» 
القنصل البريطانى فى الثغر الى رعاياه » اذ كانوا يسألونه : من المحقق 
أن بعض الحوادتث ستقع » والا فما معنى حضور الاساطيل ؟ فما الذى 
يجب علينا أن نفعل ؟ وكيف نحمى أنفسنا ؟ فكان القنصل البريطانى 
يجبيهم مبتسما ابتسامة ذات معنى : عليكم إن تتسلحوا قثر 
ما تستطيعون » لتحموا انفسكم بأنفسكم » فهذه الاقوال المنطوية على 
التحريض جعلت الرعايا البريطانيين يتبعون نصائح قنصلهم ويقتنو 
الاسلحة 4 فلن انق يفي عد انام اج ليك اكات دل اتاد 
السلاح » وجلب الاروام الاسلحة من أوروبا » وكانوا اكثر الجاليات 
الاوروبية عددا وأشدها للوطنيين كرها ٠‏ 

« فلمن ياترى كل هذه التبابر العدائية التى كانت نبيت بأصرار 
وسط أمة هادثئة ؟ أمة تحظر الحكومة على أفرادها حمل السلاح » الا 
باذن خاص بصعب الحصول عليه » لقد كان عرابى يقول بأزاء هذه 
التصرفات العجيبة : كيف يمكننى ان أحافظ على الامن واضمن سلامة 
الاوروبيين اذا كانت كل هذه التحريضات الموجهة طبعا ضد الوطليين 


م0 
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ولم يكن المسيو « رانجابيه )») قنصل اليونان العام ينكرهذهالوقائع 
كماثبت منخطاب له فالكتاب الازرق ونشرته جربدة (الفار دالسكتدرى) 
التى يملكها يونانى » اضف الى ذلك تقارير خفر السواحل يؤيدهابعض 
نرد من الاسطول البربطانى وتنزل الى البر » وترسل الى القنصلية 
الانجليزية ) ٠ )١(‏ 

ولكن الكتاب الاستعماربين قلبوا الحقيقة » وصوروا الحادث بشكل 
آخر » ليبرروا ضرب الاسكندرية »© بعد الحادث بشهر »© ونحن نوجر 
فيما يلى بعض ماقرره أولئك المغرضون : 

١‏ كتب « شارل رو» والد رئيس مجلس ادارة شركة قلناة 
السويين الجبالق © يفول ” 

« على آثر الشناحرة النى قامت بين مالطى واحد الوطنيين »© انقض 
؟لعرب ( وكلمة عرب يستعملونها لتحقير المصريين ) على المسيحيين » 
وعم مسلحين بهراواتهم فقتلوا من اللسسيحيين خمسين » واضطرت 
فرنسا وانجلتر؟ لانخاذ الاحتياطات التى تكفل حماية رعاياهما ») () 

ومن هذا الاسلوب سدو أن ذلك المستعمر ألقى التبعة كلها على 
اأصريين » ووصف الاوروبيين بأنهم مسيحيون ؛ ليوهم ان الاعتناء 
وجه اليهم لانهم مسيحيون » وأن المسألة كانت وليدة تعصب دينى ©» 
والحقيقة انكلمة مسلم ومسيحى فمصر بدعةاستعمارية ارادبها «شارل 
رو » وأمثاله اثارة الفرقة فى مصر وتحريض العالم المسيحى علىالتكتل 
ضد مصر » جريا على السياسة التى رسمت فى القرن الثالث عشر » 
والصبغة التى صبغوا بها مشروع قناة السويس »؛ فى العصر الحديث » 
جاعلين من القناة أداة لتمزيق شمل المسلمين وتحطيم دولتهم . 

؟ ‏ أما ١«‏ فرنسوا شارل رو » » رئيس شركة قناة السوبس الآن » 
فقد كان أكثر غلوا من أبيه » فكتب ضمن بحث له نشرته جماعة 
« جبرائيل هانوتو » » فى مؤلفها « تاريخ الامة المصرية » الذى طبععلى 
نفقة الحكومة المصرية 4 يقول بالحرف الواحد : 

« فى ١١‏ يوليو سنة 1882 »2 واثر مشاجرة سخيفة قامت بينمالطى 


حون اسه بااغوانن بان حفن لد 
( ؟ ) شارل رو برزخ وخليج السو بس الجزء الثانى ب ص 5 


وقتلوا منهم خمسين وجرحوا ثمانين وسرقوا ونهبوا منازلهم ٠.‏ ووقعت 
حوادث القنل والسرقة بتواطؤٌ رئيس المبولس » سيدقنديل » وضباط 
حامية الاسكئندرية » ٠ )١(‏ 
ش ٠*9‏ وبنفسن الالفاظ تقريبا يصفا الحادث ؛ كتاب فرنسيون1 خرون 
. #“ذكر منلهم « موريس بومونت © 881010026 1/305166 
فيقول فى مؤلف حديث له » ظهر فى سنة 11645 »2 بعنوان : 
(1878-1904) 001021981 12115226 غم ص1 '1 ذه 12201511161 لامووظا بآ 

بالصحيفة 9 ما نصه : 

« تزايد الاضطراب فى مصر » فبعثت فرنسا وانجلترا باسطوليهما 
الى الاسكندرية ٠.‏ واخذت الحركة المصرية فجأة صصغة دينية وطنية » 
وانجهت ضد الاجانب الذين اشتدت قبضتهم على مصر » فوقع فى 
الاسكندرية حادث ١١‏ يونيو سنة 18875 »© وقتل فيه ستون مسيحى 
واضطر الاوروبيون لان يعتصموا بقطع الاسطولين الفرنسى والانجليزى 
المرابطين بميناء الاسكندرية » 

ومن بواعث الاسف » أن هذه الاكاذيب قد شاعت حتى رددها 
الكتاب المحايدون الذين اقتبسوا عبارات المؤلفين الفرنسيين. » فنقرا 
الحركة مشوهة فى مؤلف وضعه الكاتب الروسى © «فلادبميربوتيمكين » 
عن التاربخ الدبلوماسى (؟) 

وكذلك تورط أستاذ « العلاقات الدولية » بحامعة كووومبيا» 
« باركر توماس مون ») فى موّلفه عن « الاستعمار والسياسة الدولية (؟) 

ومن هذه الكتابات التى تنشر حتى الآن بنفس الروح الاستعمارية 
القديمة » وتصدر عن علماء واساتذة جامعات » يعتقد الرأى العام 
الدولى أن الحركة الوطنية المصرية كانت حركة ديئية تعصبية وأن 


لان تحمى ارواح الاجانب وممتلكانهم » وانه ان الغفلة ان نسكت مصر 
على هذه الترهات والمفتربات » فلا تنشر الحقائق وتنفضح الؤامرة فى 
العالم كله » ليتغير شعور الكراهية الموجه اليها والذى نستفله انجلترا 
ضد قضية مصر أسوا استغلال ! ! 

»”89.0 مار بخ الامة المصرءبة  المجلد السادس ب ص‎ )1١( 

(» ) الجزء الثانى من الترجمة الفرنسدية ‏ باريس سئة ١945‏ ص للا 


( ” ) طبعة نيويورك سنة!51١‏ ب ص7؟؟ 


موده 


ذكرنا أن « فريسينيه » كان قد أشار بعرض المسألة المصرية على 
مؤتمر يعقد فى القسطنطينية » ووافق الانجليز على ذلك »© والحقيقةانهم 
بهذه الموافقة أرادوا أن يغطوا الخطة التى ؛حكموها ويقوموا بعدوانهم 
الاثيم فى ظل هذا المؤتمر . أما تركيا فقد رفضت فكرة المؤتمر وقالت 
ان ارسالها وفدا برئاسة درويش باشا يغنى عن ذلك »؛ ولما اجتمع 
المؤتمر أبت ان تشترك فيه فكان مؤتمرا دوليا » لم يحضر فيه أصحاب 
الشأن » فمصر لم تكن ممثلة فيه » وكذلك رفضت تركياانتساهم فيه. 
وقد لبى الدعوة لهذا المؤتمر حكومات أنجلترا » وفرنسا طبعا وهى 
الداعية » والمانيا والروسيا وايطاليا والنمسا . واجتمع المؤتمر بدار 
السفارة الابطالية » فى « ترابيا » وهى من ضواحى الاستانة » الواقعة 
على البوسفور » وكان أول أجتماع فى مساء 59 يونيو سنة 1866 » 
وأعطيت الرئاسة للكونت « كورتى » سفير [ابطاليا لدى الباب العالى ©» 
وفى هذه الجلسة بعث المؤتمر بمذكرة الى الحكومة التركية » ببلفها 
أسفه لعدم اشتراأكها » ولو فعلت لكانت الرئاسة لوزير خارجيتها 

وكان فريسينيه » قبل انعقاد هذا المؤتمر » قد سأل وزير خارجية 
انجلترا » عن الاجراءات النى ترى حكومة انجلترا اتخاذها بمناسسة 
حوادث الاسكندرية » واجاب جرانفيل بانه ليس فى نية آنجلتراانتتخذ 
أى أجراء لان ذلك يؤدى لتهديد أارواح الاجانب ٠.‏ وتظاهرت الجلترا 
بانها ترى أن تقوم تركيا بارسال فرق مسلحة الى مصر لاقرار الامسن 
والنظام » واشار بسمارك على الوفد الفرنسى ف المؤتمر بقبول هذا الحل ؛ 
فقملت فرنسا هذا الرأاى مكرهة . الا أن السلطان العثمانى ابىانبتورط 
في ذلك » وكانت انجلترا وهى صاحبة الاقتراح تعرف مقدما انه لن 
يقل » وبهذه الناورة ارادت أن توهم أاؤتمرين بأن ندخلها المسلح هو 
الحل الوحيد » مادامت تركيا لانريد أن تقوم بهذه المهمة . 

ع | كا 

واراوتك فرتينا » الى حفييف من ان تعفر تر كيا ا وانجلتوا باحتلال 
مصر » ان تقطع السبيل على غيرها حتى لابظفر بمركز لاتقاسمه فيه ؛ 
فاقترح « فريسينيه » صيغة ميثاق » عرض على الؤتمر فى جلسسته 
الثانية فى 0ه" بونيو © وهو الميثاق المسمى «بميثاق النزاهة» ج1معم6ئممم 
أتعددوووء 62 صلووق وق والذى كان قد أطلع عليه » جرانفيل فى ١1‏ بونيو 
تداق عليه . وهلا تحن المكاق ©: كنا ابررمة موقيو القصططتة:: 

« تنعهد الحكومات التى وقع مندوبوها على هذا القرار » بانها فىكل 


اتفاق يحصل شان نسوية المسالة المصرية » لا تبحث عن احتلال أى 
جزء من أراضى مصر ولا الحصول على امتياز خاص بها » ولا على نيل 
أمتباز تجارى لرعاياها » لايخول لرعايا الحكومات الاخرى ») 

وفى حلسة المؤتمر الثالثة فى /ا؟ بونيو » وقف ممثل انجلترا اللورد 
« دوفرين » لقى خطابا » كان بمثابة ستار من الدخان » أراد به أن 
بغطى ما انطوت عليه نية انجلترا »فتكلم عن الحالة فى مصر وادعى ان 
زورة الجيش أدت الى الفوضى » واختلال الادارة ووقوفحركةالتجارة» 
وفقدان الثقة » وعجز المصربين عن سداد الضرائب ©» وعجز الحكومة 
عن. الوفاء بتعهداتها المالية لدائنين الاجانب » وتعريض حياة 
الاوروبييين للخطر .. 

ٍ لمش 

وكانت الحكومة التركية قد ذكرت ان الاحوال قد استقرت فى مصر 
بتأليف وزارة اسماعيل راغب باشا فى .5 يونيو سنة 1885 2 ولكن 
اللررد « دوفرين » زعم فى خطابه المشار اليه أن الثورة مازالت قائلمة 
وأن الوزارة الجديدة اداة فى يد الثوار » وان انجلترا وفرنسا لا تطيقان 
صبرا على هذه الحالة » ونادى بسرعة التدخل الاجنبى لقمع الشورة 
المزعومة » متظاهرا كذبا وخداعا بأن التدخل بجحب أن بكون من جانب 
نركيا » وهو يعلم مقدما ان تركيا لاتستطيع ذلك » وأنها لاترى مايبرر 
ارسالها قوات الى مصر وانها ان فعلت فلن تقبل الدول بقاء احتلالها 
لمصر مدة طويلة » وكل هذا التهوش والدجل أراد به « دوفرين » ان 
بمهد لرضا الدول الاوروبية على عدوان انجلترا الذىدير بقصدانفرادها 
باحتلال مصر . 

وقد اقترح المندوب الايطالى ؛ أن تقرر الدول الامتناع عن التدخل 
اانفرد فى مصر » مادام المؤتمر منعقدا » ومما بدل على سوء نية انجلترا 
وخبث غرضها أن مندوبها حمل المؤؤتمر على اضافة تحفظ الى هذا 
القرار وهو « فيما عدا الاحوال القهرية )») وكتب « دوفرين » الى 
حرانفيل يقول : 

« اننا فى الواقع » منذ ان تم تعديل اقتراح السفير الايطالى هذا 
التعديل الهام » لم نعد نعتبر لهذا الاقنراح قيمة كبيرة » . 

وفى جلسذ المؤتمر الثالثة »؛ قرر التدخل فى مصر لاخماد الثورة وان 
بعهد الى تركيا بهذا التدخل » ووضع له شروطا وبئودا » وتقرر عرض 
هذا القرار على الدول الست الممثلة فى المؤتمر فاأذا ما اقرته عرض على 
الحكومة التركية » وقد وافقت الدول وارسل القرار الىالحكومةالتركية 


سداآؤه 


فر فضته »© ولعل هذا الرفض كان بأبعاز انجلترا » ونشاطءها وراء 
الكواليسس ©» حتى تضع المؤتمر أمام الامر الواقع . هذا مع ملاحظة ان 
الامور كانت تسير فى مصر سيرا عاديا » وما كان هناك معنى لتلك المهزلة 
التى تعد فضيحة للسياسة الاوروبية التى تآمرت ثم استخذت وتركت 
للانجليز الحبل على الفارب )١(‏ 
لوو 

لم سق على انجلترا . لكى ترتكب عدوانها الاثيم »© الا ان تخلقالحالة 
التى تدخلها بى عداد مابسمى « بالاحوال القهربة » ©» وهو التحفظالدى 
أزردته على اقتراح السفير الابطالى . وقد اوعزت الى قائد الاسطول 
البريطانى » « الاميرال سيمور » » ان بتحرش بمصر ونتحل أسباب 
الاعتداء عليها » فراح ذلك الاميرال يتشاور مع كبار اعضاء الجالية 
البربطانية فى مصر » وفى مقدمتهم « أوكلن كلفن » الر قيبالمالىالانجليزى 
ومثل سيمور مع مصر رواية الذئب والحمل © فبعث الى الاميرالية 
المر بطانية فى أول بوليو سنة 1١885‏ شبئها أنه أكتشف ان المصربين 
بقرمون بترميم حصون الاسكندرية وأن عرابى ستعدحربيا » وقد سد 
بوغاز الاسكندرية » لحصر البوارج الانحجليزبة الراسية فالميناء»واحابت 
الاميرالية فى ” يوليو طالبة من سيمور أن بمنع كل محاولة لسدالبوغاز 
و'ن بطلب وقف التحصينات وان لم يجب لطلبه فعليه أن يدمرها 
بمدافعه . وأرسل « حرانفيل » مذكرة الى فريسينيه ؛ بقول فيهاان 
أعمال التحصينات فى الاسكندريبة ستضطر انجلترا »© لان تلقى بقنابلها 
على الثغر . وهذا هو النص الفرنسى للمذكرة : 
0 عتناة115987 22011976811 06 11]102ع1'6:6 0116 0715'تناتة 5ه8ط 56981 26 05 


2 1125 “07611 8 16]6126م ص '1 عط تأصااء 06 0716 طوءئزع1 0 عكقمع061 


ومن باب المجاملة لا أكثر » سأل الوزير الانجليزى زميله الفرنسى » 
عما اذا كان فى نيته ان يصدر تعليماته الىالاميرالالفرسىفالاسكندرية» 
بالاشتراك فى ضرب الاسكندربة ©» فأجاب « فربسينيه » بالنفى » لان 
أعمال التحصين التى تقوم بها دولة فى شواطئها ليست مما بجيز بأبة 
حال اطلاق النيران عليها » مادامت حالة الحرب بالمعنى القانونى » لم تدشاً 
وهذا هو حكم القانون الدولى العام . 





١ (‏ ) تراجع التفاصيل فى كتاب الاستاذ الرافمى عن الثورة العرابية والاحختلال 
الانجليزى ب ص 5١6‏ وما بمدها . 


وفى يوم 8 يوليو » طلب القنصل البريطانى من الخديو ان يسافرالى 
ولما لم برغب الخديو فى السفر » قبل عملا بنصيحة القنصل البربطانى 
الانتقال من قصر « رأس التين » الذى كان معرضا لثتيران اللنافع 
البربطانية الى ضاحية الرمل . وهذا دليل على أن الخديو كان علىعلم 
تام بخطة ضرب الاسكندرية قبل وقوعها » ولم سبد اعتراضا عليهها 
لاصدقائه الانجليز ! ! 

ومما هو جدير بالذكر أن الاميرال « كوتراد »4 280ده© قائد 
الاسطول الفرنسى »© كان قد ابرق الى حكومته مؤكدا انه لم شاهد ابة 
ترميمات تجرى فى الحصون » وقد تلقى الاميرال الفرنسى » تعليمات 
حكومته » فى ه بوليو سنة 1885 »© وكانت تقضى بعدم مشاركة انجلترا 
فى عملها العدائى » وأن بسحب سفنئه من الميناء » فى حالة ارسالالاميرال 
صيمور » بلاغه النهائى المؤذن بالضرب!١)‏ . 

لويش 

وقد سحب الاميرال الفرسى ( كونراد ») اسطوله فى صيبسيحة ١١‏ 
يوليو » وهذا مما آثار ثائرة « فرانسوا شارل رد ») » الذى حمل شدة 
على هذا الاجراء () . وفاته آن فرنسا لم تتنخذ هذا الموقة 
وتفوت على نفسهافر صةالشساركة فى احتلال مصر الا لتحتفظ 
بقواتها فى أوروبا لنامن خطر المانيا النى صارت شوكة فى جشيهما 
ولكن بهذه العقلية الآثمة » ينقم رئيس مجلس ادارة شركة قئاة اللسويس 
على وزارة « فريسينيه » لانها رفضت الاشتراك فى تدمير الاسكندرية 

اا كا كا 

فى صبيحة ١.‏ بوليو سنلة 85لم١ا‏ ارسل « سيمور » انذاره النهائى 
الى قومندان الاسكندربة » بعد ان ارسل عدة خطابات كشفيتعن ني ةالتحرش 
ثمة مبرر لذلك العمل الوحشى »© وطلبوا من القنصل الانجليزى ان 
بشاركهم فى التوسط لدى الاميرالالشرير فامتنع قنصلانجلترا ©» وهذا 
هو انذار الذئب الى الحمل » فى ١٠١‏ دوليو سنة 1885 : 

١ (‏ ) الكتاب الاصفر سسئلة 1485 جزء "»" وثيقة رقم ١55‏ 

( ؟ ) جبرائيل هانوتو ب المرجع السسابيق ‏ جزء 5 ب ص 586 


ب 56س : 


« اتشرف باخبار سعادتكم انه نظرا لانالاستعدادات العدائية الموجهة 
ضد الاسطول الذى إتولى قيادته آخذة فالازدياد » بوم امس فى طوابى 
صالح وقايتباى والسلسلة »© قد عقدت العزم على ان انفف غدا ( ١١‏ 
الجارى ) عند شروق الشمس العمل » الذى اعربت لكم عنه فى خطابى 
المؤرخ بوم ١5‏ الجارى »؛ ان لم تسلموا الى حالا قبل هذه الساعة 
البطاريات المنصوبة فى شبه جزيرة رأس التين » وعلى شاطىء ميناء 
الاسكندرية الجنوإبى لتجريدها من اللاح » 

وتوجه نائب القنصل البريطانى العام فى القاهرة الى اسماعيل راغب 
باشا » رئيس مجلس الوزراء » وسلمه انذارا بقطعالعلاقات السياسية(١)‏ 

وفى الساعة السابعة من صباح بوم الثلاثاء ١١‏ بوليو © بدأ الاسطول 
البريطانى يدق الاسكندرية دقا ويدكها دكا » ويلقى بالنيران وينشر 
الخراب والدمار على مدنيين آمنين » غير مراع حرمة ولا محترم ابسط 
مدأ من مبادىء الانسانية » وتجرد عن الشرف والفضائل ©» وستظل 
بربطانيا تحمل عار هذه الجريمة ؛ امام التاربيخ » وهى كفيلة بأن تلوث 
الاجيال المتعاقبة من بنيها الى يوم القيامة . 

ولسنا بحاجة لان نصف هذه الوحشية التى خرجت على اللمألوف » 
وفاقت ما كان منتظرا من الغدر والدناءة » فتحيل القارىء الى ماسجله 
الإستاذ الرافعى فى مؤٌلفه عن الثورة العرابية والاحتلال الانجليزى » 
وخصوصاما نقله من وصف ثشاهد عيان »© هو المسيو « حون نيليه » 
عميد الجالية السوسرية فىمصر سنة 1885 »© وقداستاأنئف «سيمور» 
أعمال القتل والتخريب وقذف النيران على الاسكندرية فى يوم ؟١‏ يوليو 
وثارت الخواطر فى القاهرة » وحاصر العرابيون قصر الخديو فى الرمل » 
ثم اخلوا الاسكندرية واحتلها العدو فى يوم ؟١‏ يوليو » واحتل ايضا 
قصر راس التين الذى انتقل اليه الخديو بعد اطمئنانه الى خلو المدينة 
من العرابيين » وبدا شعبمصر الجربح يرحل عن الثغر الى داخل البلاد 
فى حالة من الفزع والالم» بصعب وصفها .. 

وهكذا حملت وزارة «جلادس.تون)») الذى كانوا يلقبونه بشيخ الاحرار 
الوزر أمام الناريخ » واستقال احد وزرائها احتجاجا على ذلك العدوان 
وهو المستر ١‏ جون برايت ) الذى وصف ضرب الاسكئدرية بأنه انتهاك 


35- 





)١ (‏ الكتاب الازرق عن حوادث مصر سنة885! »2 وثالق رقم ه538 و09 5؟ 


ب 16 


صارخ للقانون الدولى وقانون الاخلاق .. وقال احد النواب الانجليز 
الاحرار » السير ولفرد لاوسن فى مجلس العموم » يوم ١١‏ يوليو » عن هذا 
العدوان انه «فظاعة دولية » وعمل؛جمع بين الجبنوالقسوةوالاحرام ))١«‏ 

ومع ذلك مضت الحكومة البريطانية فى احتمال مسئولية الجريمة 
مطمئئة الى ان الدول التى تصف نفسها بأنها جماعة الدول المتمدنة 
ستسكت على هذا العدوان » ولقدسكتب فعلا كماسكنت تركيا » وجمد 
مؤتمر القسطنطينية » ولم يحرك ساكنا .. ! 


+ ب 
لم نكن انجلترا بذلك التحدى الدمارخ لاحكام القانون الدولى العام 
وبمغالطتها لاعضاء مؤتمر القسطنطينية » تقصد مجرد. #حتلال مصر » 
وانما كانت نسعى اولا وقبل كل شىء لخطف قناة السوبس من مصر » 
ومن كل دولة تحاول ان يكون لها فى هذه المنطقة » ولو شبه نفوذ » 
لتضمن انجلترا سيطرتها على طريق الشرق » ولتقيم فى آسيا وافريقيا 
الامبراطورية الواسعة التى لا تغرب عنها الشمس .. ! 
وانجلترا التى لعبت دورها بمكر شديد » لم تكن تغفل عن أطماع 
فرننا التقلدية فى “قنأة السؤؤوسن © فاستفرت فق اللسب والشديعة ع 
لتحقق غر ضها الجوهرى من الاحتلال سرعة » ودون ان تترك للدول 
الاخرى فرصة التفكير والتروى . فبعد ضرب الاسكندرية » ارسلت 
انجلترا سفيرها فى باريس الى « فريسينيه » ليؤكد له ان انجلترا ») 
حينما صبت نيرانمدافمها على الاسكتدرية » كانت فىحالة دفاع شرعى 
وانها لا تخفى فى موّخرة رأسها اى غرض قد بؤُدى الى اساءة العلاقات 
بينها وبين فرنسا » بل هى تعمل جاهدة لصيانة هذه العلاقات » وترجو 
.ن فرنسا ان تعمل من ناحيتها » بأن تشاركها فيالتدخل المسلح فى مصر 
واذا كانت انجلترا قدقامت بهذا العمل منفردة من ناحية الاسكندرية » 
فهى تعرض على فرنسا ان تشاركها فيه فى السوسسى »؛ لحمابة قناة 
السويس ضد ما بهددها . ولم تكنانجلترا تعرض على فريسينيه هذا 
الامر لاول مرة » فقد سبق ان عرضته فى 16 يونيو سنة 1885 © بوم 
أن توجه لورد «ليونز» السفير الانجليزى فى باريس » الى وزير خارجية 
فرنسا بطلب منه المشاركة العسكرية فى الدفاع عن قناة السويس » 


)١((‏ وى ه يونيو سنة ١9861١‏ »© كانت تناقشنا جامعة باريبس فى رسالتنا عن « مشكلات 
كئناة السنويس المعاصرة («( فقال عضو اللجنةالعلامة »2 حجلبرت حيدل (2 وهو عميد 
أساتذة القانون الدولى العام فىفرنسا : « انضرب الاسكندرية كان عملا و حشيالامسوغله 2( 


- كلس : 


ورفض الوزير الفرنسى هذا العرض » موكدا ان الملاحة فى القناة منتظمة 
ولا محل البتة لتلك الحمابة المزعومة » والتئى قد تضطر المصربين لقطع 
قناة المياه الحلوة عن منطقة السوسن 508 


وفى المدة من 56 بيونيو الى ان تجدد العرض البريطانى فى ١١‏ يوليو » 
تركت انجلترا ابواق دعايتها فىاوروبا تشيع انه يحتمل أنتطلب انجلترا 
من ايطاليا مشاركتها فى حماية قناة السويس .. ! 

وكان سفير فرنسا ؤباريس منف 56 يونيو يبلغؤحكومته عنالترتيبات 
المسكرية التى نعدها الحكومة المريطانية لاحتلال قناة السويس » 
وستحثها لمشاركة الانجليز قبل فواتالفرصة » ولكن فريسينيه رفض 
هنا » لآن شركة قئاة السويس » كانت توكد له انه ليس ثمة خطر يهدد 
الملاحة فى القناة » وان ارسال قوات مسلحة الى القناة سيؤدى لاسوا 
النتنائج . ولم تكن الشركة ولا رئيسها « دى لسبس ) يقولون هذا 
اخلاصا لمصر او لمنادىء الاخلاق » بل تلفيذ! لخطة رسمنتها وزارة 
الخارجية البربطانية » ولابخفى علينا ان دى لسبس » كما برهنابالوثائق 
فى الجزء الاول من هذا الكناب » كان منذ افتناح القناة اجيرا لحكومة 
انجلترا ٠.٠‏ 

وقد ذكر السفير الانجليزى لفريسينيه فى مقابلتهما فى؟١‏ يوليو سنة 
ان الحكومة المصربة قد تضطر بعد حوادث الاسكندرية وانتقال 
الاسطولالفرنسى قبيلالضرب الىبورسعيد الىتدمير القئاة كخطةحربية 
ولذلك بجب ان بوعز الى موتمر القسطنطيئية ليوصى انجلترا وفرنسا 
باحتلال القناة . وقبل « فريسينيه » هذا الرأى » وعده وجيها » وقال 
انه مادام لابد من الحصول على موافقة أعضاء مؤتمر القسطنطينية بندب 
انجلترا وفرنسا لاحتلال القناة » فلن يجد صعوبة فى الحصول على 
موافقة البرلمان الفرنسى على المشاركة فى هذا العمل . 

وسدو أن انحلترا ©» كانت تحاول بهذه المناورات كعادتها » ان تجعل 
احتلالها لقناة السويس مقبولا من جماعة الدول المتمدينة » ولم تشأ أن 
تنقدم بمفردها الى مؤتمر القسطنطينية فأرادت ان تتقدم ومعهافرنسا 
وفى الوقت نفسه ارادت ان تتظاهر بأنها مختلفة مع شركة قناةالسويس 
لنخفى مؤامرة « فردنناند دى لسبس » وخيانته التى سيأتى الكلام 
عنها » وذلك أن « سيمور » كان قد ارسل فى 8 بوليو الى « فكتور 
فق لسبين' #ائست االن.«قردرغالة_والول 'الاملن. لخركة كاه الموينن” :فى 
مصر فى ذلك الوقت يطلب التصريح لسفينة حربية انجليزية تحمل 


د ث/اأا- 


مدفعا واحدا ان تطوف بالقناة » فرفض هذا الطلب . وكانت هذه 
المكاتبات صورية » أريد بها تغطية تواطوٌ الشركة مع الانجليز . 

على ان « فريسينيه » وصلته برقية من سفيره بلندن »؛ فى ١5‏ 
بوليو » وجاء فيها ان حكومة انجلترا قد اصدرت تعليماتها الى بعض 
قطع أسطولها بالتجول فى القناة لحمابة الملاحة فيها » وانها اتخذتهذا 
القرار » استجابة لرغبة غرف التجارة فى بريطانيا . 

ومما ورد فى مذكرة السفير الفرنسى المشار اليها « أن الراى العام 
البريطانى هنا معنى بمسالة احتلال القناة » وستجد الحكومةالبربطانية 
نفسها ‏ بضغط الرأى العام ب مضطرة » لاحتلال القئاة عسكريا لمنع 
م! عساه إن يقع عليها من اعتداء » . 

وبنانر هذه المرقية » اصير ( فريسينيه )» تعليمات الى الامرال 
« كونراد )» بأن بطوف بدوره فى القناة لحماية حركة المرور ! ! 

وأود أن أنبه هنا » الى أن السفير الابطالى فى مؤتمر القسطنطينية 
الذى اقترح فى جلسته الثالثة كما اسلفنا قرارا من شأنه ان تتعههد 
الدول بعدم القيام بأى عمل مسلح فى مصر طيلة انعقاد المؤتمر » كانقد 
كدان موضوع حياد قناة السوسس الو و الكرجانات » ولكنالمندوب 

ابربطانى أورى ان انجلترا لاتستطيع أن تمترفب بهذا الخياز ٠.‏ وحاولت 
انجلترا ان تزيل هذه العقبة من طريقها » حتى ارادت ان ترشى ابطاليا 
بالتلويح بأن انجلترا قد تدعوها لمشاركتها فى الدفاع عنالقناة » واجتمع 
« جرانفيل » برئيس حكومة ابطاليا « مانسينى » وباحثه فى الامر فأعلن 
هذا الاخير أن أنجلترا تميل الى أحترام حريةالمرور فىالقناة » والامربهم 
مجموعة الدول البحرية . 

واستمرارا فى المناورات »6 التى أرادت بها أنجلترا التغلب على مبدا' 
حياد القناة » المعترف به ضمنا من الجماعة الدولية » وبعد ان نجححت 
فى حمل « فريسينيه » نفسه على اهدار هذا المدأ » لكى لا تكون 
الجلترا منفردة بالاثم » نقول استمرارا على هذه السياسة » قبلت 
الجلترا » ما عرضه فريسينيه © من ان ترك لؤتمر القسطنطينية ان 
ندب من برى من الدول الاوروبية لاحتلال القناة نيابة عنه » والدفاع 
عنها دفاعا مشتركا ضد مصر »© صاحبة القناة » واجتمع المؤتمر فى ١94‏ 
بوليو سنة 1887 » ليبحث أقتراحا » عرضته انجلترا وفرنسا » وطليتا 
أن بصدر بشأنه قرار بكون مكملا لميثاق النراهة » الذى تهقدمت 
الاشارة اليه . 


-58- 


وهذا هو نص الاقتراح الفرنسى » البريطانى : 

« تعرض فرنسا وانجلترا على الؤتمر » ان يعين الدول التى تقوم 
وقت الازوم » باتخاذ الاجراءات التى تازم للمحافظة على قناةالسوس 
ورغبة فى كسب الوقت » يصرح للدول النى تندب لهذا الفرض » والتى 
قبل هذه المهمة » أن تقرر هى نوع العمل الذى تقوم به » وتحسدد 
الوقت اللازم له » على ان يكون ذلك فى نطاق بروتوكول النزاهة 
وخلو الفسرض ) ٠‏ 

وذكر مندوب فرنسا فى المؤتمر » « الماركيز دىنواى » »ان فرئسا 
لا تطلب من المؤتمر ان تكون الدولة التى تناط بها هذه المهمة ؛ ولكن 
اذا رأى المؤتمر ذلك فأنها لن تر فض القيام بها فيما اذا وافق برلانها » 
وقال ان الدفاع عن قناة السويس مسألة منفصلة عن موضوع التدخل 
وأن الموضوع الثانى » يمكن أن يكون محل بحث آخر . وتطلبمن'جله 
موافقة دول أوروبا وموافقة تركيا !! 

ولا شك أن المندوب الفرنسى جنح الى هذه السفسطة »؛ أملا فى 
الحصول على تفويض من المؤتمر بحمابة فرنسا وانجلترا لقناةالسويس 
عسكريا » بفض النظر عن بروتوكول النزاهة الذى سبقت الموافقة عليه 


رفض هذا الدفاع المشترك 
فى يولبو سئة 18/١‏ 

لا يختلف هذا المشروع الانجليزى الفرنسى » فى جوهره » عزالمشروع 
الرباعى الذى عرض على مصر فى اكنوبر سئة 196١‏ » وكذلك لايختلف 
عن مشروعات الدفاع المشترك الاخرى التى؛ ندور حول قئاة السويس 
الاهم الا فى وجود أخطار احتمالية فى العصر الذى نعيش فيه كروسيا 
السوفييتية مثلا » ان صح انها خطر يهدد القناة كما تزعم ابواقالدعاية 
البربطانية » ولم يكن يوجد خطر من هذا القبيل فى يوليو سئة ©188١‏ 
وهذا الامر يدل دلالة واضحة على ان الاستعمار يسترشد دائما بملفاته 
القديمة وبحيى خططه النى تنام فى دور محفوظاته السياسية ٠‏ 

ولكن رجال القرن التاسع عشر » كانوا اكثر يقظة من ساسةالنصف 
الثانى من القرن العشرين » اذ رأوا أن أسناد الدفاع عن قئاة السويس 
لدولنين أوروبيئين أو أكثئر » فيه تمييز لهذه الدول على خحسابالدول 
الاخرى التى تنتفع بالقناة واخلال بالتوازن الدولى ٠‏ 


-9595 


وعلى ذلك رفض موتمر القسطنطينية المشروع الانجليزى الفرنسى» 
بعد ان رجع المندوبون الى دولهم ٠‏ وكان اول من فطن للعبة الانجليزية 
وقئلها » داهية أوروبا وشيخ ساستها « بسمارك ) فأعلن أنه يرفض 
تمبيز دولتين أو ثلاث بالدفاع عن قناة السويس » لان ذلك يخل 

ورات حكومة النمسا وال مجر هذا الرأى نفسه » واعشبر مجرد وجود 
دولة اجنبية فى مصر بحجة الدفاع عن قناة السويس » تميبز لها 
واخلال بالتوازن الدوئى (0 . 


كلمة « الدفاع عن قناة السوسسى » 


حقيقة كانت عبار 5 م دفاع عن قنانالسو بسن ») 03131 011 102اعع 0ط 
بدعة ©» من بنات أفكار وزارة الخارجية البربطانية » وقد اجتمسع 
« فريسينيه » باللورد « ليونز » سفير بريطانيا » بعد خمسة ايام من 
تقديم مشروعهما المشترك الى مؤتمر القسطنطينية » وطلب منه تفسيرا 
لكلمة « دفاع عن قناة السويس »© وتحديدا لهذهالعبارة » فتلعثم السغير 
الانجليزى » وقال فى تبجح ومكابرة : 

« أن الدفاع عن القناة » لاشأن له بمسألة انتظام حركة المرور فى 
دناة السويس » وانما بتلخص فى احتلال ضفة القناة وعلى امتدادها فى 
نقطتين أو أكثر » بحيث ترابط فى كل نقطة قوة مسلحة قوامها ألفان 
من الجنود © وسلمتنع عن الزحف بهذه القوة الى داخل الاراضىالمصربة» 
وانما تكون مهمتها دفع الاعتداء الذى بوحه مباشرة الى القناة . وحتى 
لو قامت قوات أنجلترا باحتلال الاراضى المصرية » فليس لهذه القوات 
أن تعتمد على معونة القوات المشتركة التى ترابط فى القناة . فتجب 
التفرقة بين الاحتلال وبين عمل القوات المعسكرة فى القناة طالما أنالقناة 
لا تهدد من الداخل وأن المصربين لابعوقون سير قناة المياه الحلوة ». 

وقد تورطت الوزارة الفرنسية وطلبت من برلانها فى 11 «يوليو ,سنة 

(1884 قكانةوط) ونااءططنةيت عاغأقتصاد ع1 ,لاعوطلعظ .ل (1) 


.(1919 قتعتوط) 9أاع0312252 ,ا[ع7قطءو26 .2 
.(1901 ق5أة2) ]م0587 طم1أد5ة011 هآ ,أعصاعع7 06 م0 


سعواآادته 


65م فتح اعتماد لمشروع الدفاع المشترك عن القناة » وانه على الرغم 
د ليها ار تاهما 13 تدر القسطنطينية ىحجلسة 
56 بوليو بأن بلديهما مستعدان عند الحاجة لحمابة القناة » وسكت 
اأؤتمر على هذا التصريح . 

ورأى « فريسينيه » بمناسبة طلب الاعتماد من البرلمان الفرنسى ان 
بناقش البرلمان المسألة برمتها » ورتخذ فيها ما براه . 


خطاب جامبتا المثسهور 
وفى تلك الجلسة » انبرى جامبتا الذى كان رئيسا للوزارة قبل 
فر سيئية 4 والدئ كان. قد أشان يقيام النطلعرا: وقرتنسا بالتدخلالساع 
ق-فضر © انترئ اللكلام .فى اهلا الرصوع 4 :و الث خطاناهب فيضا .اننا 
أن نقتبيس منه أهم فقراته . قال « جاميتا » : 


عند ما أنظر » من فوق هذا المنبر » الى أوروبا التى كثر الكلامعنها 
اابوم » أرى أن فرنسا وانجلترا » تحملان على كاهليهما منذ عشرسئوات 
مسكولية السياسة الفربية ٠.‏ واسمحوا لى أن أعان » أنه لا توجد 
سياسة أوروبية أخرى » نستطيع أن نلتمس منها العون » لواجهة اشد 
الاحتمالات التى يخفيها المستقبل عنا ٠‏ » 

« أن لى من الخبرة والاطلاع » ما يسمح لى بتوجيه النصح اليكم 
قائلا : مهما عظمت التضحيات » لاتنقطعوا أبدا عرى التحالف سئئلا 
وبين الانجليز ! ! ٠٠‏ 

« أنى أعرف مقدما » ماقد يثيره المبعض ضد هنا الرأى » ولكن 
سأكشف لكم الآن عن رأبي » ولن أدع اللمسس بحيط به . اعلمسوا انى 
صديق مخلص للانجليز » بل وصديق مستئير » ولكن صداقتى لهم 
لا تبلغ بى الى درجة التنضحية بالمصالح الفرنسية من أجلهم ٠‏ ومعذلك» 
كونوا على ثقة أن الانجليز » وهم دهاة سك ا يدول 
حلفائهم » الا من عرف كيف يحترم نفسه »© وننشيتث بمصلحته ٠‏ 

« ان الامر الذى بغرينى بمحالفة الانجليز والتعاون معهم » فىحوض 
المحر الاسض المتوسط » وف مصر هو ف الواقع الامر الذىاخشاه وهو 
- وأرجو أن تسمعوا جيدا وان تعوا كلامى أن الخصام مع الانجليز 
يضطرنا لان نترك لهم باستمرار مناطق من الارض والانهار والملمرات» 


ب ا١١ا-ه‏ 


ينفردون بالانتفاع بها » ولكم فى الحياة حقوق وفى التجارة حقوق بقدر 
ما للانج'إز » فلم لا نشاركهم ونقاسمهم ؟ ! 

« أنى لا أرمى بتشيعى للتحالف الانجليزى » الى اهدار مصالح 
فرنسا أو الحط منها . وانما اعتقد أن هذا التحالف » هو الوسسيلة 
لضمان مصالحنا » واذا دب دبيب الخصومة بيننا وبينهم خسرنا 
كل شىء ! ! ... » 


رد كليمنصو 

وانبرى كليمنصو » للرد على « جامبتا » فقال : 

« لبست هناك وحدة مصالح بين فرنسا وانجلترا » فانجلترا تحبذ 
الندخل التركى ف المسالة المصرية » فى حين أن هذا الندخل ضار 
بمدالحنا ...٠.‏ لقد كان مسيو (« فريسيئنيه » على حق » حيتمارفض 
الااشتراك فى ضرب الاسكندرية » كما كان على حق © حينما وجه دعوته 
الى ااجنمع الاوروبى ٠‏ بجب على ١(‏ فربسينيه ») ألا ترك نفسهمنقادا 
للانجليز ٠‏ واذا كان قد تقرر الاشتراك فى احتلال مصر » فأن المجلس 
لن يتوانى عن مطالبة الحكومة بأيضاح شروط هذا الاحتلال ومزاياه ٠.)‏ 

وقد انتهت المناقشة بموافقة البرلمان الفرنسى على الاعتماد الذىطلبه 
« فرسسينيه » بشرط استخدامه فى جعل الاسطول مستعدا ؛ للقيام 
فورا بأعمال حربية فى منطقة القناة . 


فريسينيه يكشف عن مؤامرة 

وفى 55 بوليو طلب فريسينيه من البرلمان الفرنسى اعتمادا جديدا 
اتفق عليها بين فرنسا وانجلترا » ومؤداها أن تقوم أنجلترا بالاعمال 
!إلحربية فى مصر » وتكتفى فرنسسا باحتلال غرب القناة » على طو[القناة» 
حتى مديئة الزقازءق » بحيث تدخل الزقازيق فى المنطقة الفرنسية 
رأشار فى خطابه الى الصعوبات السياسية والعسكرية والدولية » التى 
أوروبا » وأضاف : 

(( أن حماية القئاة » عمل مادى سيط » ولا يثير متاعب سياسسية 
فللدول فيه مصالح متساوية ٠.‏ وهذه الحماية لا تعد تهديدا للسلام 
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العالمى ٠‏ ومن الخطا القول آنها وسيلة الىالتدخل » فلن يمكن أن نكره 
عاى التدخل فى مصر على غير ارادتنا ٠‏ 

« أما الفوائد النى سنحصل عليها من القيام بهذه الحماية فهى : 

٠ آننا نستجيب لرغبة انجلترا » وفى هذا فائدة لنا‎ ١ 

؟ ‏ أننا لانظهر أمام العالم الاسلامى بمظهر الضعيف المتخاذل » فى 
وقفت تحاول تركيا أن تستعيد مركزها فى مصر ٠‏ 

؟ ‏ المحافظة على سلامة بواخرنا فى الفئاة » كلما اقتضىالامرذلك » 

« والتصريح الذى تطلبه الحكومة » لن يستخدم الا اذا دعت الحاجة 
اليه » أثناء العطلة البرلمانية ... الخ .٠.‏ » 


وهكذا أستطاع « فريسينيه » ان بعرض المسألة على البرلمانبطربقة 
ماكرة » ليتخلص من المعارضة » ولكن كثرة رجال البرلمان الفرنسى » 
كانوا يرون أن القناة هى مصر ومصر هى قناة السويس وفطن بعضهم 
لخيث أنجلترا » وقالوا فى صحفهم انها تريد ان تستعمل الفرنسيين 
خراكا داكا بو بوكار الى ايه حر الوا از ايت ماو زاتما 

ل ل ا اللا 
لاا ر تتجزأ .. ويجمل بنا أن نسجل هنا عبارة لكليمنصو : 

ا 

« اذا ؛“صبح التاريخ مجرد سلسلة من المنازعات الدامية ومن المجازر 
والحروب » واذا كان بتحتم علينا الا نرى فى التاريخ الا الناورات 
الشخصية والمحالفات المغرضة » واذا فرض علينا ألا نطالع التاريخ الا 
'ترى ساحات القتال » حيث يكون النصر حليف الصدف والمجازفات» 
اذا كان هذا هو التاربخ » فمما لا شك فيه اننا فى هذه اللحظة »:بلدليس 
ه تاريخ » وانى لاهنىء وطنى على هذا الشرف العظيم 

« لما ذا اذن » لانترك لشعب »© قد أصبح مفككا من جراء الحكمالملكى 
الفردى » حق الانطواء على نفسه لكى ستعيد قواه » ويجد من ذاته » 
وحمو يقوم بهذا العمل الضخم ‏ وانتم تعرفون ما يحتاج اليه هذاالعمل 
من جهد ووقت ‏ من الارادة والصبر » مابكفل له اتمسام 
اصلاحاته الداخلية ووضع النظم التى تنقله من طور الحكماللملكىالفردى» 
الى طور الديمو قراطية » فتسمح له بأن يمنح اكبر عدد من انائه 
مطالبهم المشروعة » فى النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية . 
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وانى أضع فى كلمة واحدة الاسسسن الحقة التى بقوم عليها النظام 
الديموقراطى ....٠.‏ » 

بهذا تكلم كليمنصو معترضا على الاعتمادات » التى طلبت بامسم 
الدفاع عن قناة السويس » الذى تدعيه انجلترا » وأوصى بالانصرا ف الى 
الاصلاح الداخلى بدل المغامرة والمقامرة . 

ومع ذلك تغلب رأبه » ورفض البرلان الموافقة على الاعتماد الاضاق 
وسقطت وزارة )2 فر بسسينيه ا«( وكان ذلك فى 55 بوليو سئة "للملا 

ولا يساورنى شك فى إن الدسائس البريطانية فى البرئان الفرنسى » 
هى النى اطاحت بفريسينيه » لكى تنفرد أنجلترا باحتلالقناةالسوبس» 
بعد اذ رفضت فرنسا رصد الاعتماد اللازم » وهذا مع قيام انجلترا فى 
الظاهر بدعوة فرنسا لمشاركنها فى احتلال قناة السوبس باسم الدفاع 
عن القئناة » وقد علمتنا سياسة انجلترا أنها ذات وجهين وقلسين 
ولسانين 32030 

ومن الملاحظ انه فى الوقت الذى قرر البرلمان الفرنسى رفضالاعتماد 
الذى طلبه « فرسينيه » »© وان تنفض الحكومة الفرنسية بدها من 
المسألة المصرية » قرر البرلمان الانجليزى فى 17؟ يوليو أعتمادذا بمبلغ 
1 حليه للحملة على قناة السويسس ٠‏ 
الاوروبية »© لانه ترك انجلترا تفعل فى مصر وفى قناة السويس ما طاب 

خيش 

دبرت وزارة 0 حلادستون («١‏ خطة غزرو قناة السيوس »© وحصلت 
على موافقة البرلمان الانجليزى على رصد الاعتماد اللازم » ووصلت الى 
غرضها من الناحيتين الدبلوماسية والعسكرية . 

وى المجال الدبلوماسى » كانت الوزارة الانجليزية » على علم تام بجو 
السياسة الفرنسية » وقد استخدمت عملاءها فى بارس ؛ الىاننفضت 
فرنسا بدها من الموضوع » وطوال المباحثات » حرصت على التفلاهر 
نأنئها ترحب بمشاركة فرنسا لها . وكذلك كانت تدعى احيانا » انتركيا 
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بعت أن ترسل: تواتك «مستلحة التاقاع عن" فعاة التسواين © ال كن 
عملائها فى القسطنطينية » سعوا جاهدين للفت فى عضد تركيا ومنعها 
من أرستان آنه قوة يل انه يعياث ان تر كنا © الضعث: فحاة الى ود 
القسطنطينية قبيل انفضاضه وابدت استعدادها لارسال قوات الى 
مسر © فقيل لها أن الوقت قد فات © ومن ناحية اخرى نجحت انجلترا 
فى كسب الوقت ودفع مؤّتمر القسطنطينية الى التخبط والتسويف» 
رعل شاد فشان سا : 

3221 من القريقة اذى ممعطيطة اا لخي اح 
« فريسيئيه » وتخلت فرنسا عن فكرة مشاركتها فى احتلال القناة 6 
فنعغت فى :* بوليو شنة 149 انذارا الى الاب العالى © قالت. فيه انها 
تمثين الفسنها مكلفة بمهمة"اقزار النظام ى ضر © ولا 'ندرم كيف انتحلت 
ما اليد .جنات العا الوا تجا ا 1 مك لوول 

"ممق >الا :اذ اعلقك خركيا )انها فسن ران ثائرا © وبخاربها: علق 
القانون ٠.‏ والعجيب أن السلطان العثمانى وقع فى هذا الفخ » وصدر 
منه هذا الاعلان » فى ه سبتمبر سنة 1885 © واستغلتانجلترامنشور 
السلطان ضد العرابيين اسوا استغلال » ولم تعطه المقابل الذى كانت قد 
وعدت به » وهو السماح لتركيا بأنزال قوات فى بور سعيد . 

وكانت انجلترا تدرك تماما ان احتلالها للقناة بثير اشكالا قانونيا لان 
معو داعبا القتياة 'نضنة مراحة على حيادها »نوار. ان هلاه لفق رد لات قن 
الى مرتبة المماهدات »؛ الا انه طالما احتجت الدول بما ورد فيها » فى 
توابلانها بالدبلوماتية 6 وقف”اصيس اموشرع خياذ التباثانرا مسلما يه 
دوليا » وروعى هذا الحياد اثناء الحرب بين فرنسا والمانيا فى سنة ./ا4١1‏ ©» 
وفى وقت الحرب الروسية » التركية فى سنة ل/ا/41١1‏ . 


وحاولت انجلترا ان تخرج من هذا المازق بالحصول على تفويض من 
الخديو بجيز لها هذا الاحتلال » لتقول أنه ما دام أن صاحب الحطق 
الشرعى قد اجاز لها ان تحتل القئاة فان عملها لا يخالف القانون . ولذلك 
يحصل من الخديو على السلطات التى تخوله حق احتلال قناة السويس . 
وقد كتب الخديو » التصريح المطلوب فى "١‏ بوليو » وهذا نصه : 
برزخ السويس » لضمان حرية اللملاحة فى القناة » ولحماية المدن المجاورة 
لها ») ومن فيها من الاهالى » وللقضاء على كل قوة لا تعترف بسلطانى » 
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ذكن' قات اتحاعرا© الى لسبعة: ننلك«القصيتاضة شن الؤزق: © 
واشهرتها ضد مصر فى مجلس الامن فى سنة 1957 » فاتها ان تلاحظ 
الآتى : 

١‏ ان محمد توفيق كان قد القَى بنفسه فى احضانها » وخرج على 
وطنه » فكان بمثابة « كويسلنج » »© والشعوب لاتتقيد بتوقيعات الخونة 

؟ - ان الخديو » لم يكن حرا منذ ان احتمى بانجلترا » فارادته من 
ارادتها » وهى التى كانت تتعاقد مع نفسيها . 

 *‏ كان هذا التصريح من لدن الخديو مجافيا للفرمانات السابقة 
الخاصة بقناة السويس »؛ والتى وقعها السلطان العثمانى . 


وعلى كل كان الامر حينئذ امر قوة » وقد ازهقت انجلترا روح القانون 
طلز فانونها . 

وعلن ذلك حمن السنالة قنك انتيت دبلوماسيا الى ما عانك ستعن اليه 
انجلترا » وبقى عليها ان تكفل لنفسها النجاح فى الميدان الحربى » وفملا 
نجحت بالخديعة والخيانة » لا بحد السيف أو فوهة المدفع . 

والخائن الذى لعب دوره سراعة » هو الاستعمارى الاول » وصنيعة 
الانجليز الاهم » ١‏ فرديئاند دى لسسس )) وبيان ذلك : 


عقد عرابى » فى أواخر يوليو مجلسا عسكريا للنظر فى امر القناة » فقرر 
المجلس ضرورة تعطيلها » حتى يعجز الجيش الانجليزى عن الوصول الى 
الشاطىء الغربى منها . ولما علم ١‏ دى لسبس » بهذا القرار » اتصل 
بعرابى والح عليه ان يمتئع عن قطع القئاة » وبعث له برقية يقول فيها : 
( ان الانجليز يستحيل ان يدخلوا القناة » وانتخدع عرابى بهذه السرقية » 
ولم بصغ لنصائح اخوانه الذين اكدوا له ان دى لسسس انما يفرر به » ولا 
وصلت البوارج الانجليزية الى بور سعيد » استمر دى لسبس فى خداع 
عرابى » وكنب له يقول : « لا تعمل عملا ما لسد قناتى » فانى هنا » ولا 
تخش شيئًا من هذه الناحية اذ لا ينزل جندى انجليزى واحد الا ويصحبه 
جندى فرنسى » وأنا المسدول عن كل ذلك ») » وكان دلسيس دائم الاتصال 
دعرابى » وكان ياقى فى روعه أن القنة طربق حر للملاحة العالمية » وانها 
منطقة حياد لا تجوز فيها الاعمال الحربية » ولا يستطيع الانجليز ان 
يعرضوا انفسهم لسخط الدول اذا هم احتلوا القناة » واذا قام عرابى باى 
عمل من شأنه تعطيل الملاحة فى القناة » فان العالم كله سيقف ضده ! ! 
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وكان دلسبس » قد حضر الى مصر فى شهر يوليو » ليقوم بهذه المناورة 
ويمنع عرابى من اقامه تحصيناته فى منطقة قناة السوسى » وكان حضوره 
بناء على تفاهم سايق بينه وبين اللورد جرانفيل » وقد كتب قنصل انجلترا 
بالاسكندرية تقريرا الى حكومته ورد فيه » عن نشاط ( ذى لسيس ) 
ها نص-ه : 

« حسل دى لسس من عرابى على وعد بأن حرية الملاحة للتجارة 
الانجليزبة » ستكون مكفولة فى القئاة ٠‏ والحقيقة ان هذا الوءد الذى صدر 
عن الدكناتور المصرى ‏ الذى كان الجميع «متدحون تسامحه وحسن 
بواياه ‏ انما كان لاغراض خاصة يرمى اليها » ذلك انه لا يرى امامه الا 
طربقين لحملة عسكرية » نكون القفاهرة هدفا لها » والاول يبدأ من 
الاسكندرية وابى قير ورشيد» ثم يديع فرع الثيل الذى يصب عنساد 
رشيد ويخترق الدلنا » وهى منطقة تشغفلها شبكة مليدة من القنوات » 
وتغطيها المياه عادة فى فصل الصيف بسبب فيضان النيل » والطررق 
الثانى يرتكز على قناة السوبس » ومنها يسير الجيش اهاجم الى مدينة 
اازقازرق محاذاة ترعك المياه العذبة التى تفنى الاسماعيلية او يخترق 
الصحراء منجها نحو القفاهرة مباشرة ٠‏ 

« وقد ركز عرابى العزء الاكبر من جنوده فى كفر الدوار . ولو استطاع 
ان يجعل انجلترا تمتنع عن استخدام القناة » كقاعدة لعملياتها الحربية 
بحجة انه هو نفسه قد احترم حياد القناة » فانه يتفادى تقسيم جيشه » 
ويحصر الحرب فى منطقة ذات مداخل وعرة » وقد عنى من قبل بتحصين 
مراكزه فيها . . . وليس من الممكن عقفلا ان يطلب من انجلترا الحد من 
وسائل العمل لديها » فان ذلك يزيد من مخاطر الحملة » ولا تستطيع 
انجلترا ان تحترم حياد القئاة » فانه لم يتقرر فى معاهدة دولية » وان يكن 
ذا فائدة من غير شك )) )١(‏ 

اهمل عرابى نصائح رفاقه » واطمأن لاكاذيب افاق عالمى » ادانه القضاء 
الفرنسى فيما بعد فى قضية بنما وقضى عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة 
النصب والاحتيال والرشوة والتزوير . وبفضل خيانة دى لسبس احتل 
الانجليز القناة »ثم كسسبوا معركة التل الكبير واحتلوا عاصمة مصر فى ١6‏ 
سبتمبر سنة 1487 » ولولا الدور الذى لعبه دى لسبس » ما ارتفعت راية 
الاحتلال البريطانى فى سماء القاهرة . 


١ (‏ ) التقرير المسار اليه بمحفوظات وزارة الخارجية البريطانية 
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ةلي تبر سمااعد تؤوبة "لوو كيذ القناة ا ركو شان الحادة 
تقررت فى فرمانات سنة ١801‏ وسنة 1815 » والفرمان الثانى قد وقعه 
النات العان 4 رناء عل ففاخل الكلثرا نسمها » كما ربناى الخرء الاول هق 
هذا الكتاب » وهذان الفرمانان قررا وجود شركة قئاة السويس وحددا 
تعريفة المرور » وقد عملت الدول بأحكام الفرمانين المشار اليهما منذ 
افتتاح قناةالسويس » فلم يكن هناك محل للعمل بجزء مما نصا عليه 
واهمال البئد الرئيسى الخاص بالحياد الذى هو قاعدة المرور فى القناة . 
ولكن جلادستون وقف فى مجلس العموم » فى ١١‏ اغسطس سنة 1885 » 
وضرب بأحكام القانون عرض الحائط » وقال أن انجلترا ستفعل ما تمليه 
عليها مصلحتها » ثم تسوى الامر مع الدول فيما بعد !! 

وقد خرجت السفن الانجليزية خلسة من الاسكندرية فى ظلام الليل 
واحتلت بور سعيد فى .؟ اغسطس سنة 1885 »© واتخذت من مبانى 
شركة قناة السويس بالمدينة مركزا لاعمالها الحربية » واغلق الانجليز العناة 
ثلائة ايام ومنعوا الملاحة التجارية فيها بالنسبة لسائر السفن من مختلف 
العنسياف كلوقه بجاءوا بقوات لخر عن لوعن الخر فت ف 
الستونين #“ؤق 64 اسيطين + اى :بعك إن تفك لهم 'الستطرة على القباة 
ومداخلها اعادوا فتحها وكوفئت شركة قناة السويس بدفع رسوم المرود 
عن الفرق المسلحة التى مرت وانزلت بمدن القناة وكذا العتاد الحربى . 

والذى ببعث على الدهشة » انه فى الوقت الذى كان الانجليز يستعدون 
لاحتلال القناة ويرسلون قواتهم من بريطانيا ومن الهند ويتفاوضون مع 
حكومة فرنسا ومع فرديناند دى لسبس » فى هذا الوقت استيقظ مؤتمر 
القسطنطينية قليلا من غفوته ونظر فى جلسة ؟ اغسطس سنة 1885 »© 
فى اقتراح تقدم به المندوب الايطالى » الكونت كورتى » ومضمونه ان على 
الؤتفر ان سمل ننا من شاله اميق خرية الرؤنة فق "تتاة السواسن 6 مزازوة 
الباب العالى » بتعيين بوليس بحرى تسساهم فيه الدول جميعا » ويناط به 
مراقبة انتظام حركة المرور فى القناة » بشرط ان يجتمع ممثلو هذه الدول 
للمذاكرة والبحث كاما تبين نقص الاجراءات اللازمة لصيانة الملاحة . وقد 
ابد: هنذا الاقتراح كل من" التسنا والمانيا والروسيا ".> ووففييف اتتولعرا ان 
تنضم لتلك الدول 4 ثم عذلت عن الرفض. وقبلت. شط أن يسمح لها فى 
حالة الضرورة » وهى التى تقدرها » باحتلال بعض المراكز فى قناة السويس 
١63‏ السطين انهه فرتسها المقروة + ومع ذاك عوقف السباتر ا 
كيف تتخلص من المؤتمر بلباقة » بعد اذ لم تعد بها حاجة اليه فتقرر فى ؟؟ 
لظي تاجيل المعاوه ال الكل قن رسفي 
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ومما تقدم » يتضح ان انجلترا نجحت فى احتلال مصر بمفردها » لان 
نمراسديا كانكانائر: يشظكة مشكية #توكانك قثاة السودين عن عفاد 
الجاكزاق اختلالها لصر'+خلولاً القاة + ولولا سغاول قركيا > خبط فرتعا 
والدور الذى لعبه دى لسيس فى خيانة عرابى ومساعدة انجلترا » لما 
استطاع الانجليز ان يحققوا حلمهم القديم » وقد استيقظ الفرنسيون 
وفاقوا :4 اعنم الاحتلال حقيقة مائلة لمر :وعر فوا كيف جلت التجلترا 
منهم مخلب القط لتظفر بفريسستها » وكتب « جون ليمون »© 6«طامممعءة .3 
وكان من اغضاء الأكاديمية الفرئسية + مقالا بتارب 1 تو فمبن سنة )| > 
وهو منشور بمحلة ونزوم116 6ه 116ن151اوم عتدووءع 1.2 وحاء فى هذا المقال : 

« ضاعت مصر بالنسية لفرنسا وللنفوذ الفرنسى » منذ اليوم الذى شق 
فيه » ذلك الرجل » الذى يصفونه بالفرنسى الاعظم » قناة السويس ٠‏ 

« ولقد طالما حارب الانجليز هذا المشروع بكل ما اوتوا من قوة » فسخر 
منه اللورد بالمرسدون » وهو ذلك السسباسى الذى تجسم فيه التعصب 
الانجليزى البفيض » وقد بعث بمهندسين الى مصر ومذهم «استيفنسون») 
الذى اعلن ان المشروع مستحيل تلفيذه ٠ ٠ ٠.‏ وقالت انجلترا لنفسها » 
يوم ان فئحت قناة السوبس » بجحب ان تكون القناة لى )» ! ! 


. 


خلاصة 
١‏ ملف افتتاح قناة السويس للملاحة العالمية فى ١!/‏ نوفمبر سسئة 
64 »© صممت انجلترا تصميما لا تنزحزح عنه على احتلال مصر » لكى 
تسيطر على القناة سيطرة تامة وتنفرد بالنفوذ فى طريق الشرق ٠‏ 
؟ - وللوصول الى هذا الفرض لعبت انجلترا فى مجال السياسة الدولية 
اكبر دور لعبته دولة اوروبية » فاستفلت شهوة دول اوروبا القديمة » 
النى كانت تفريها دائما بتقسيم املاك الدولة العثمانية والقضاء على آخر 
صورة من صور النكتل الاسلامى » وقد انهارت الدولة العثمانية منذ 
مؤتمر برلين سئة 14818 » وبالنسبة لمصر استفلت ظروفها الاقتصادية 
التى ادت اليها خسائرها فى قناة السويس والاعيب المرابين الاجانب 
ووصول خزاننها الى حد الافلاس » ووجدت فى ذلك نفرة للاشتراك مع 
الدول صاحبة الامتيازات فى الضغط على مصر » وخلق لجنة المراقية 
الثنائية والقضاء على هيبة الحكومة المصرية وخلع اسماعيل ونعيين ولده 
محمد توفيق والعبث به واستخدامه ضد الحركة الوطنية المصرية » 
وانتهاز الفرص للندخل فى امور مصر تدخلا ادى للهوجوم عليها من 
الاسكندرية فى يوليو ومن قناة السوبس فى اغسطس سنة 1881 ٠‏ وتلك 
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الدوادث كلها » لم تكن تبفى بها انجلترا فى الواقع الا ان تضع يدها على 
قناة السويس وتبعا لذلك تحكم حوض النيل كله ونستفل آسيا وافريقيا 
وتتوسع فيهما استعماريا الى غير حد ٠‏ 

؟ - عرفت انجلترا » كيف تسستخدم فى الوصول الى غرضها اقدم 
اعدائها ومنافسيها » وهى فرنسا » كما عرفت كيف تستفل حقد جماعة 
الدول الاؤروبية على مصر والمسلمين عامة » فسكتت هذه الجماعة على 
امذهان الانجليز لاقدس المبادى الدولية » وحقوق الانسان ٠‏ وكان مؤتمر 
الفسطاطينية الذى انعقد فى 9" بونيو سئة 1889 واستثمر الى ؟؟ 
أغسطس من تلك السئنة » وما دار فى هذ! الؤتمر موزلةنكشفعن!انواطؤٌ 
الدولى » والتكدل الغربى المشدوب بالتعصب ٠‏ 

؟ - على أن انجلترا لها فى الاستعمار سسياسة تقليدية » فهى تسعى 
دائما التستر وراء القانون ٠.‏ فالرجل الذى كان على راس حكومة انجلترا 
وقت الاحتلال » « وليام ايوارت جلادستون ») » الذى طاما اذاعوا عنه انه 
عدو للاستعمار ونصير لاحريةوالاحرار » هو الذى قام باكبر خدمة لمصلحة 
محترفى الاستعمار من الانجابز المرابين والرأسماليين واصحاب البواخر 
وشركات النقل المحرى » ومعروف أن احتلال دولة لارض آخرى احتلالا 
عسكريا ينانى الشرائع الدولية » ولكن جلادستون ووزير خارجيتهجرانفيل 
والستعمرين الانجليز عامة » أرادو! ان بصوروا عدوانهم بأنه خدمة 
لاقانون والعدالة والامن والنظام وانتصار لاصحاب الحقفوق »2 وتنزره عن 
الاغراض والشهوات . ومن ذلك قول جلادسدون : 


« اينا نعمل لصمانة الحقوق الشرعية: » حقوق السلطان » وحقوق 
الخديو » وحقوق الشعب المريطانى » وحقوق حاملى سندات الديون من 
الاجانب )) )١(‏ وقول ( جرانفيل )) : « لقفد دخلئا مصر لصيانة حقوق 
السيادة المفررة للسلطان » ونشسيت عرش الخديو » وضمان الحرية التى 
ذوانها الفرامانات السلطانية للشعب المصرى » ورعاية نهضته والاثراف 
على انظمته كى دفى بالنتزاماته الدولية )») ) 

ه ‏ وتلك الاكاذيب التى لاتطيقها عقلية قانونية » لاتكفى لتغطية سر 
ذلك العدوان الذى ارنكيته انجلترا ضد مصر » وهذا السر يتلخص فى : 


١ (‏ ) المرجع السابق ص 51407 
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أ مسالة ازرلندا : اذ ان ثورة ايرلندا فى اواخر القرن التاسع عشر 
كانت قائمة على قدم وساق » وارادت انجلترا ان تستفل ضعف مصر 
وتعتدى عليها » لتلقى على الابرانديين درسا اذا هى حصلت على نصر 
فى مصر تلفا به هناك 8< 

ب - الدرون » وكانت البونات التى يحملها الانجليز تقدربثلاثين مليونا 
من الجنيهات » وقد قال كرومر « أن أساس المساألة المصريةمالىبحت » 

ج - قناة السوبس : وهى مسالة المسائل فى سياسة انجلترا طوال 
النصف الثانى من القرن التاسع عثر ٠‏ 

وانى أقتبس هنا من كلام » « السير تشاراز دلك » وكيل وزارة 
خارجية أنجلترا هذه العبارات : 

( أن قئاة الس.ويس هى الطر:قالرنسى!! ىالهند » وسيملانوااحميات» 
كما انها طريق بورما » حيث يعيش ربع مليون من الئاس نحت التاج 
البريطانى » وكذلك تمر بالقناة فى طريقنا الى بلاد الصين » ولنا فيهما 
مصالح كبيرة » ولا يفوتنا أن القناة هى طريقنا الاستعمارى ايضا » الى 
أستراليا ونيوزيلئندا » م ٠‏ 


كاد 

وهكذا كوفئت مصر » على اكبر عمل قدمته أمة من الاممالىالحضارة 
فى ماضى الايام وحاضرها » كوفئت مصر بعدوان أثيم » ما زال مستمرا 
حتى الآن » وهذا العدوان الذى تابى الجماعة الدولية أن تفع له حدا » 
بعد ان حمارت لهذه الجماءة منظمات دولية ومحاكم دولية » نقول 
أن هذا العدوان » أفسد ااحياة فى مصر » كما كان من أهمأاسباب٠احروب‏ 
العالمية والجازر البشرية » ولن تذوق الانسانية طعم الامن وتاجو من 
الخوف وتترك صناعة الاساحة لتصنع الخرز والدواء » الا اذا تحسررت 
قنئاة السورس » ووضعت بلا قيد ولا شرط نحت سلطان اليلد صاحب 
القناة 4 وهو مصر ٠.‏ 


)١(‏ هانسارد المرجع السابق 
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اليا ب الاق 
الستسرادة على التناة 


حيلما قبلت مصر ان نشق بارضسها قناة تصل بين البحرين » لوتفكر 
قط فى التنازل عن سيادتها على قناة السوبس » ولم يحدث أنها تنازلت 
عن هذه السيادة » لاقبل شق القئاة » ولا بعد افتتاحها واستخدامها 
فى الملاحة العالمية » بل على العكس اكدت الاتفاقات التى ابرمت فى يثئاير 
وفبراير سئة 18515 هذه السيادة » بما لايدع محلا لاى لبس ٠‏ 

ولكن الاحتلال كان قوة قاهرة » عطلت هذه السيادة ومنعت الدولة 
الصرية من مباشرتها » كما تباشر كل دولة الحقوق المذولة لها ءزلى 
أراضيها ومياهها الداخلية ٠‏ ولم تنتقل هذه الحقوق قط للدولةالمحتلة 
وما كان يمكن ان تنتقل البها ٠.‏ وعلى ذلك أدى احتلال انجلترا صر » 
بالنسية لقناة السوبسس » لو<ود سلطنين ( ١‏ ) السلطة الشرعية » وهى 
دسلطة الدولة المصرية » ويدها علىالقناةمغاولة (ب) » السلطةغيرالشرعية 
وهى سلطة الاحنلال النتى طرأت » وباشرت اعمال السيادة على القناةمن 
غير سند ولا اعتراف من جماعة الدول المتمدينة ٠‏ 

والقناة شريان » صنعته بد الانسان »© لكى تسسير فيه السفن التجاربة 
والحربية التى تحمل أعلام مختلف الدول » من غير تمييز او استثناء 
وملير “هلاه القن ق. القناة »لاكسب الدول التن تعس اليا اى حق 
من حقوق السيادة » ولا يعتبر مظهرا لها » بل تبقى السيادة للبلدصاحب 
الشريان كاملة وغير مقيدة بأى قيد الا ماتنص عليه الاتفاقاتالتىتبرمهاء 
بخصوص تيسي الملاحة للمنتفعين » ولا تعتبر الخدمات التى تؤدى لهم 
قبودا ترد على حق السيادة . أذ القناة طريق داخلى تستخدمه التجارة 
العالمية » كما تستخدم الطرق الاخرى » البرية والجوية » فى مختلف 
الدول ©» واستخدام التجارة الدولية للطرق الداخلية » لاينقص سلطان 
الدول صاحبتها عليها » ولا بنثىء ارتفاقا للمنتفعين . 


ولو أن انجلترا لم تحتل مصر » لاستخدمت مصر القناة فى خددمة 
الملاحة العالمية » فى الحرب والسلم » من غير تمييز ولا استثناء » وكون 
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تعين لهذه الادارة شركة من الشركات » لابغير من الوضع فى شىء »؛ لان 
الادارة بمعر فة (لمحكومة مباشرة أو بوساطة شركة تعد مسألة داخلية » 
بنظمها القانون الداخلى » من غير أى دخل للجماعة الدولية » اذ لا بهم 
هذه الجماعة الا ان تقوم الدولة المالكة للقناة بفتحها للملاحة العالمية » 
على سبيل الدوام والاستمرار » فيما عدا الحالات التى تفرض الدولة 
المالكة قيودا على الملاحة مراعاة لامنها الداخلى أو الخارجى أو لاعتبارات 
صحية او جمركية © أو وهى بصدد استخدام حق الدفاع الشرعى »2 أو 
اير ذلك من الاسباب التى بعترف القانون الدولى العام بمشروعيتها . 


ولكن احتلال انجلترا لمصر » خلق حالة شاذة » لايسمح بها القانون 
الدولى العام » وجعل القناة طريقا لمواصلات بريطانيا الامبراطورية » قبل 
أن تكون طريقا للمواصلات العالمية » وحاولت الجماعة الدولية ان تقضى 
على هذا الشذوذ بتشريع دولى » وتمخضت المحاولات عن معام دة 
القسطنطينية الممرمة فى 519 أكتوبر سنة 1888 » الا أن أنجلترا»اعتمدت 
على قواتها المسلحة التى تحتل مصر » كما هيمنت على شركة قلناة 
السويس »© وسارت القناة طبقا لما تمليه مصلحة بر بطانيا » بغض النظر 
عن معاهدة القسطنطينية المشار اليها » وعن حكم القانون » بوجه عام. 

وفى هذا الباب » نستعرض الخطوات التى سبقت معاهدة 14اكتوبر 
دع ا اح حيو اخجاء لكا المعاهد» اوها جر عليه العيكل. بهد 
أبرإمها » فى زمن السلم وفى أوقات الحرب . 

3 

ومصر التى اعتدى على سيادتها ليم تقف مكتوفة اليدين » بلناضلت 
نضالا مريرا » وحاولت بمخنلف الطرق أن نسترد السيادة الفتصسسة 
وتباشرها بنفسها » وتميز هذا النضال بمراحل مختلفة ٠‏ وهذا ماسوف 
نتناوله بالتفصيل ٠‏ 
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الفصل الاول 
0 
مسال سوم ا مرو 
أل عروان على اليارة 


حق الدولة فى تقرير الرسوم ‏ الخلاف حول وحدة الوزن مؤتمرالقسطنطيئنية 
فى 5 اكتوبر سسنة 141/8 ب هوقف دى لسبس - قناة ثانية ‏ معارضة فى مجلس 
العموم ‏ اتفاقية ٠٠١‏ نوفمبر سئة 1١4889‏ دى لسبس وانجلترا ب توسيع القناة 
خلاصة ٠‏ 


من المبادىء القانونية الراسخة أن فرض الرسوم الجمركية وغيرها 
عمل من اعمال السيادة . والرسوم فى مصر » لاتفرض أو تعدل » الا 
بقانون » وهذه قاعدة نص عليها فى الدستور .. ورسوم المرور التى 
تحصلها شركة قناة السويس » لانختلف فى حكمها عن الرسومالجمركية 
وغيرها » وتقوم تلك الشركة بتحصيلها » بصفتها مفوضة بهذا التحصيل 
من الحكومة المصرية » وفى الحدود التى تقررها هذه الحكومة » فسندها 
فى اقتضاء الرسوم » سيادة مصر على قناة السويس ٠‏ وتنازل الحكومة 
اللصرية للشركة عن القسط الاكبر من الرسوم » لا بفير قط منالاساس 
القانونى لعملية فرض الرسوم وتحصيلها ٠‏ 

وقد عين » عقد الالتزام » مقدار الرسوم » وأجاز للشركة ان تفرضها 
وتحصلها » وأجاز تعدبل الرسم بشروط معينة . وهذا هو نص البند 
السابيع من فرمان ه ينايبر سنة ١665‏ » الذى وقع عليه الامير محمد 
سعيد »© ولم يعدل هذا البند فى الاتفاقات انتى ابرمها اس ماعيل 
فى سنلة 1855 : 

« لاجل تعويض الشركة عن نفقات البناء والصيانة والاستغلال » التى 
نص الفرمان الحالى على أن تكون على عاتقها وحدها » سمحنا لها منل 
الآن » وطوال مدة استغلالها المبينة فى الفقرتين ١‏ و 8 من البندالسابق 
أن تفرض رسوما » وتحصلها على الملاحة وارشاد السفن وسحيهاوجرها» 
ووقوفها عند مرورها فى القنوات والموانى التابعة لها » وذلك علىأساس 
تعر بفة » بكون للشركة حق تعدللها فى كل وقت ؛ على شرط : 

أولا ‏ أن تحصل تلك الرسوم » من جميع السفن بدون اى استثناء 
اف مفضقل: 4 'وان ز خد فى ازروف الععدانهة .. 

ثانيا ‏ أن تعلن هذه التعريفة » قبل تطبيقها بثلاثة أشهر فى عواصم 


ات 4١١اه‏ 


البلاد التى بهمها الامر » وفى اهم موانيها التجارية . 

ثالثا ‏ ألا تتعدى ‏ فيما يتعلق برسم الملاحة الخاص ‏ حدا اقصى 
هو عشرة فرنكات ذهب عن كل طن بحرى من حمولة السفن » وعن كل 
فرد من ١الركاب‏ . 

وقد إبين الفرمان النسبة التى تحصل عليها الشفركة لنشفسها من 
الرسوم » والاوجه التى بوزع فيها الباقى » ومعنى ذلك ان ما لم تتنازل 
منه الحكومة المصرية للذشركة ينص صريح » يجب ان بسددلخزانةالدولة» 
لانها هى التى تستحق هذه الرسوم فى الاصل ؛ والمفروض ان الذين 
بقومون بالسداد » بدفعون للحكومة المصرية » لا لها من سيادة علىالقناة 

ومنذ أفتتاح قناة السوسنس » لم بمتنع احد عن سداد الرسم » الذى 
تحصله الشركة فى حدود ما قرره الفرمان المشار اليه » وهذا اعتراف 
عالمى بحق الدولة المصرية فى تحصيل رسوم المرور فى قناة السويس . 


5 

حاولت إنجلترا » منذ افتتاح القناة » ان تكفل لسفئها المرور فيها 
“قل كلفة ممكنة ©» فاستغلت نفوذها وآثارت جدلا حادا 'بشأن قاعدة 
فياس حمولة السفن » ووصلت الى غرضها بعد احتلالها لمصر . 

وحمولة السفن تقدر بوحدة الوزن واسمها الطنالبحرى » وهووزن 
متر مكعب من الماء المقطر » ويساوى الف كيلو جرام . ولقياس حمولة 
السفينة » تقوم صعوبة كثافة البضاعة التى تحملها السفينة » فبعضها 
«زن المتر المكعب منها الف كيلو جرام » والبعض الآخر يزن المتر المكعب 
اكثز من ذلك بكثير » فكيف بمكنهم ان يحسبوا وزن البضاعة »؛ لتقدير 
رح المزون ان 

هناك قواعد » وضعتها الدول البحرية بمد تجارب طويلة » ومنها 
قاعدة كولبير » التى صدر بها قانون » فى عصر الملك لويس الرابع عشر » 
واعتبرت أن الطن البحرى يساوى 55 قدمااى 66را مترا مكعبا.. 
وكذلك يقدرون الفراغ الموجود بالسفينة » ويجرون عملية حسابية 
معقدة » لابتسع المقام لشرحها فى هذا الجزء » وسنفصلها فى الجزءالرابع 
الذى أفردهاه » للكلام عن شركة قئاة السويس . 

وانما يهمنا أن نشير الى المرسوم الذى صدر فى فرنسا ابان الثورة » 
والمعروف بمرسوم « فانديميير » اللسسئة الثانية » وقد اعتبرعمليةتقدير 
حمولة السفن » فى أى بلد متمدين » من اعمال السسيادة التي تباشرها 
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والارصفة والفنارات ٠.6.٠6‏ ألخ .. وعملا بحدوق السيادة صدرت فى فرنسا 
تشربعات مختلفة » تبين على وجه الدقة كيفية تكعيبالسفينةواستتيعاد 
الفراغ وتقدبر صافى الحمولة » ولما اكتشف اللبخار صدر قانونقى فرنسا 
فى سنة 1851١‏ »© أخضع السفن البخارية لقواعد تقدير الحمولة . 

وبتقدم الملاحة » عمدت الدول البحربة » وفى مقدمتها الولاباتالمتحدة 
السفن عن المقادير الحقيقية بطرق تحكمية » وذلك بقصد خدمةشركات 
قانون فى سنة 148717 4 وعدل القانون فى سنة 14875 »© بعد افتتاح قناة 
اللويس 33 

وفى انجلترا » ظهر فى منتصف القرن التاسع عشر رجحل اسمهاكابتن 
« مورسوم » 2400580212 ووضع قاعدة علمية جديدةلتقدير حولة السفن © 
وفى سنة ١8614‏ صدر بهذه القاعدة القانون المسمى ‏ 6طوهطءئاعم عط 
غ8 8سلصماطة فيقدر وزن السفينة الاجمالى » وبخصم منه الفراغ الذى 
تشغله العدد والوقود © وبقدر هذا الفراغ تقديرا تحكميا وبطررقة 
أغلربة » وبعد خصم هذا الفراغ بقسسم الرقم الناتج على مائة . وقد 
شاعت هذه القاعدة ©» فأخذت بها المانيا والنمسا والدائمرك وهولدا 
والولايات المتحدة وفرنسا نفسها فى المرسوم الصادر فى 51 ديس مير 
سلنة لاما / 

وأوراق كل سفيئنة هى التى تعين/ حمولتها 4 طبقا للتشر بع الداخلى» 
كل بلد » فما هى القاعدة التى بجحب أن تسير عليها مصر فىتقدير حمولة 
السفن المارة بقناة السويس © مع ملاحظة أن التشربعات الداخلية للبلاد 
التى تنتمى اليها السفن ليست ملزمة ولا واحبة الاحترام فىالمياهالمصربة 

كان الواجب بحتم على الحكومة المصربة » ان تصدر »© منذ افتتاحقناة 
السنوسس قانونا بحدد كيفية تقدير حمولة السفن المارة فىالقناة 2 وبضع 
لذلك قاعدة تكفل المساواة » وتملع الغين الذى بصيب الدولة فىاقتضاء 
رس_وم اللرور ٠.‏ 

ولكن من بواعث الاسف الشدبيد ان الاضطرابات السياسية فى مصر » 
فى فترة افتتاح القناة » وقلة الدرابة » وقصر النظر » ووطأة اللنفوذ 
الاحنبى » كل ذلك جعل الحكومة تغفل هذا الواجب فتصدت له شركة 
قِناة السورس »؛ التى درجت على سياسة انتهاز فرصة سكوت الحكومة 


هس كادا-ه 


لدتو سع هى فى اأستخدام ما للدولة المصربة من حقوق السيادة » حتى 
لنوشك إلشركة أن نكون دولة فى داخل اإدولة . وحق الحكومةامصرية 
فى تنظيم هذه المسألة بتشريع داخلى » يستمد من حقالسيادة » وكذلك 
عين خدبو مصر رسم المرور فى فرمان ه بابر سنة 1865 »2 وأغفلبيان 
كيفية تقدير حمولة السفن » فكان يجب وضع طريقة لذلك فى تشريع 
كيل اكادة: النابمة من الفرمان المذكون .. 

وكان بتعين على شركة القئاة أن تلجأ للدولة صاحبة السيادة وتطلب 
منها أصدار هذا التشريع » ولكن الشركة اغتصبت سلطةالحكومةالمصرية» 
وياثيرت هذا العمل وهو من أعمال السيادة بنفسها » فعينت لجنة فنية 
لدراسة المسألة » وأصدرت لائحة فى ١9/‏ مارس سنة 1817/95 © عينتبها 


دلريقة تحصيل الرسسوم . 


وعلى الرغم من أن الشركة قد استرشدت بآراء وزير التجارة فى 
فرنسا وكذلك لجات الى وزارة التجارة فىانجلترا » وحصلتعلىموافقتها 
فذقبل ان تصدر تلك اللائحة » تحدتها شركات الملاحة رأولها شركة 
« الميساجيرى مارينيم » » التى اعترضت على حق الشركة فى تنظيم 
داريقة تقدبر حمولة السفن بلائحة » ورفعستشركة « مساجيرىماريتيم» 
دعوى ضد شركة قناة السوسى ؛ أمام الدائرة التجارية بمحكمة بارسس» 
نقضت لصالح .شركة المساجيرى ماريتيم واستؤنفت الحكم فألغى » 
رجاء الاستئئناف فى مصلحة شركة قناة السويس » وكذلك ايدت هذا 
الحكم محكمة النقض الفرنسية » وفى الاسباب آلتى استلدت عليهما 
محكمنا الاستئناف والنقض فى باريس اشارة صريحة » الى أن طريقة 
:قدير الرسوم ومعرفة حمولة السفن » هى عمل من أعمال السيادة » 
وكان يجب ان تعين فى عقود الالنزام » وجاء فى الحكمان الشركةاضطرنازاء 
اغفال النص ف عقد الالنزام لان تعين هى قاعدة»٠عرفةوزن‏ حمولة السفن 
إلى أن تعيبن من الدولة صاحبة السيادة . والحكم الفرنسى صحيح فيما 
قرره من حق الدولة صاحبة السيادة » فى وضع طريقة تقدير وزن 
حمولة السفن الارة بالقناة » وأنها لاتنقيد بالحمولة المكتوبة فى اوراق 
الشحن » ولكنه أخطأ اذ أجاز للشركة » وهى من أشخاص القانونالخاص 
آن تاشر عملا من أتإمال السيادة )١(‏ 


١ (‏ ) هذه الاحكام منشورة فى كتيب بعنوان م شركة مساجيرى ماريتيم » طبع 
فى باريس سنة 5لإلم١‏ 
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ولما صدر الحكم الاشتدائى ضد شركة قناة السوبيس » وخشيت ان 
ياتى الحكم الاستئناقى مؤيدا للحكم المذكور » فاضطر دى لسيس لآن 
يستفيث بوزارة الخارجية الفرنسية طلبا اليها ان تتندخل لدى الباب 
العالى » ليصدر هو اللائحة التى تعين طريقة جباية الرسوم بحيث تكون 
محققة لمصلحة شركة قناة السوبس » ولا خسرت شركة ( مساجرى 
مارينيم » القضية استئنافيا » اتصلت بشركات اللملاحة الانجليزيةوحثتها 
على الالتجاء لوزارة الخارجية البريطانية لتعالج المسالة بنفسها بما 
يكفل مصالح شركات الملاحة وتمكينها من دفع الرسوم على ساس 
الحمولة التى تعينها هى فى أوراق الشحن » ووجدت شركات الملاحة أن 
الامر فوضى وأن الفرصة سانحة لها » لتحققأطماعهابالطريقالدبلوماسى » 
فلجات كل شركة لوزارة خارجية البلد الذى تنتمىاليه » وبذلكاضحت 
القضية صراعا بين شركة قئاة السوبس وشركات الملاحة » وانتقلت الى 
أيدى رجال السياسة » وأما الملد صاحب الصفة الوحيد » وهو مصر » 
فقد [همل » ولم يرد له اى ذكر !! ٠.‏ 

١# 

تعارضت فى تلك المسألة مصالح الاستعماريين » اذ كان الخلاف قائما 
بين شركة قناة السوسس التى تتمثل فيها هذه المصالح وبين شركات 
الملاحة وهى تمثل نشاط دولها التجارى وتستند علىتأبيدهاومعونتهاء» 
وعقدت اجتماعات سياسية مختلفة فى بارس لحل هذوالمسألة » فرات 
وزارة الخارجية الفرنسية ان يوكل الامر الى السلطانالعثمانى » لاليحله 
على الوجه الذى براه » بل ليصادق على مايمكن الاتفاق عليه . وكانعلى 
السلطان ان يعالج المسألة كأمر داخلى »© ولا بتركها تنتقل الى المحجال 
الدولى » ولكن كانت وزارات خارجية أوروبا تعمرف بمقدما ضعف 
السلطان وتخبطه ؛ وانها ستمصل عن طريقه لما تنشده » ولذلك اعلن انه 
لابقبل الا قاعدة « مورسوم » الانجليزية فى بيان حمولة السفن »© وأشار 
عقن مؤتمر أل التستطنطيتية © نضع-نية :مندوبوا الدول 'قؤاعد تقتكير 
الحمولة » وعزز وجهة نظر شركة قناة السويس »؛ وفعلا اجتمع فى 
القسطنطينية مندوبو فرنسا وانجلترا والمانيا والنمسا والمجر واسبانيا 
واليونان وايطاليا وهولندا وروسيا والسويد والنرويج وتركيا » واما 
الولايات المتحدة فقد امتنعت عن ايفاد مندوبين » وعقد الؤتمر اولى 
جلساته فى 5 اكتوبر سنة "الما 

وفى هذه الجلسة نبه مندوبو الدولة العثمانية الى الحقيقة التىسبق 


ذهكاات- 


أن أعتر فت بها جميع الدول الملاحية » من انها حابت شركات الملاحة فى 
وضع طرق تقدير حمولة السفن » حتى تدفع رسوما قليلة عنددخولها 
أو وقوفها بالموانى الاجنبية » وعلى ذلك فأن أوراق الشحن التى تحملها 
السفن تخالف الحقيقة فى تقدير الحمولة . وان مهمة المؤتمر أن بجد 
طريقة لاتظلم بها السفن فتدفع رسوما عن فراغ فيهااو وزن ليس 
بضاعة تحملها © ولا تظلم الجهة التى تحصل رسوم المرور بقناةالسويس 
فنحرم من اقتضاء الرسم على مقدار من حمولة السفن بسبب الطرق 
ااني تتبعها فى اعطاء تقدير خاطىء لحمولتها . 

وكانت الحكومة الفرنسية قد زودت وفدها الى المؤتمر بتعليمات 
تجعل مهمته قاصرة على مناقشة طريقة تقدير الحمولة من حيث المبدا 
ومن غير تطرق الى التفاصيل وكلفته بأن يعمل على حصر المناقشات 

فى المؤتمر فى هذه النقطة » لكى تجمل المسائل التفصيلية من شأن شركة 
قناة السوسىي »؛ واتصلت وزارة الخارجية العثمانية سس فير 
هرنسا فى القسطنطينية وأكدت له أن التعليمات التى أصدرها لمندوبها 
فى المؤتمر لا تختلف عن التعليمات التى زود بها الوفد الفرنسسى » ولكن 
«عد ذلك بأيام » التقَى رشيد باشا بالسفير الفرنسى وأفهمه أن بعض 
الدول بذلت مساعيها لدى الباب العالى » وأنه كان من نتائج ضغط 
السفارة البربطانية فى القسطنطينية أن الوفد العثمانى أضاف الى القرار 
امقترح هذه العبارة ©» التى تمسكت بها حكومة انجلترا : 

بشرط أن تكون الطربقة المتبعة الآن فى تحصيل الرسوم » موافقة 
لنصوص عفد الالتزام وللفرمان العثمانى » ٠‏ 

أعنى أن حكومة أنجلترا حرصت على النص فى قرار المؤتمر على أن 
عقد الالتزام هو أساس التعريفة وكيفية تحصيلها أى أن ذلك مسستمد 
من حق سيادة الدولة صاحبة القناة » وهفا القرار لم يرتح له السفير 
الفرنسى بطبيعة الحال )١(‏ وتقرر اتخاذ الطريقة الانجليزية اللصوص 
عليها فى القانون الانجليزى الصادر فى سنة 18016 قاعدة لتقدير الحمولة 
ولا بهمنا أن ندخل فى تفصيل المناقشات التى دارت فى المؤتمر » وانما 
تكتفى بأن ننبه. الى أن المؤتمر قد اعترف بأن تحصيل الرسوم عمل 
يستند الى عقد الالتزام والى سيادة الدولة على القناة . 


١ (‏ ) برقية من سفير فرنسا بالقسطنطينية الى وزارة الخارجية الفرنسية فى 
اكتوبر سسنة  ١141/*‏ محفوظات وزارةالخارجية الفرنسية 


لب ١ه‏ 


علاوة على العشرة فرنكات لتعوض خسائرها الناتجة عن الخطأ فى تقدر 
الحمولة فى الماضى » على أن بنقص هذا الرسم الاضافى بالتدريج » كلما 
أرتفعت كمية البضاعة المارة بالقناة » الى ان بزول . 
لقف - 

وكان الوفد الفرنسى ©» قد انقطع عن حضور جلسات “المؤتمر بسبب 
يقترح على المؤتمر إن يقرر بطلان الرسوم التى حصلتها الشركة حتى 
ذلك التاريخ » أضطر الوفد الفرنسى للعودة الى المؤتمرووافقعلى قراراته 

ومضمون هذه القرارات أنها جعلت طريقة «( مورسوم » الانجليزبة 
هى قاعدة تقدير الحمولة ©» ووذ ضعت نظام 7 تحصيل رسم اضاق قدره 
“لآئة فرنكات فى بعض الحالات وأربعة فى حالات أخرى »© وبينت الرقم 
الذى بتحتم بعده الغاء هذا الرسم الاضافى وهو رقم البضائع الت تمن 
:قناة السوسس فى خلال سنة . وكل هذا تفصيلات فنية لا تهمنا الآن > 
وانما الذى يهمنا ان ننبه اليه » هو أن المؤتمر وافق على اقتراح عثمانى 
مضمونه أنه لايجوز للشركة فى المستقيل أن تعدل الرسوم ابا كانت قبل 
الحصول على موافقة الباب العالى )١(‏ 

وبعد أن انفض المؤتمر ووافق الماب العالى على قراراته كلفالحكومة 
المصرية » وهى صاحة الشأن » بأن تعلن الشركة نلك القراراتى صيفة 
أمر صادر لها من الحكومة المصرية » مع منحها مهلة قدرها ثلاثة أشهر 
لنشع النظام الجديد فى تحصيل الرسوم ٠‏ أعنى ان المؤتمرين ومعههمم 
الباب العالى » قد فطنوا الى أن الساطة التى تستطيع أن تحدد طريقة 
تحصيل الرسوم هى الحكومة ال مصرية ٠.‏ 


شاد 
لم بقبل دىلسبس تنفيف القرار الذى بلغ اليه » على الرغم من ان 
التبليغ كان مشفوعا بأنذار له بأن الحكومة المصرية » صاحبة الشاأن 
ستضطر لان تضع بدها على القناة وتديرها بنفسها طبقا للقرارات التى 
لغت اليه فيما يختص بتحصيل الرسوم . واجاب دى لسبسرعلى هذا 
التبليغ بأنه بحمل الباب العالى مسئولية خسارة شهرية قدرهاسبعمائة 
'لف فرنك »© وبلغت به الحرأة أنه هدد بأغلاق القناة ووقف الملاحة فيهاء» 
وقال فى احدى برقياته الى الباب العالى : 


١ (‏ ) سنعود لهذا الموضوع فى الجزءالرابع من الكتاب ٠‏ 
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« أنى كرئيس لشركة قناة السوبس وكمواطن فرنسى » اعارض اشد 
المعارضة » خرقكم لعقد الالتزام » الذى ارتبطت به مع أربعينالففرنسى 
من حاملى أسهم شركة القناة ....٠.٠‏ بولبس للدول حق التدخل فى 
شكوننا مادعنا محافظين على نصوص هذا العقد )) ٠‏ / 

والذى أثار حفيظة دىلسبس هو أنه كان يحصل رسوما اكثر مما 
نسمح به الطرنقة الانجليزية التى قررها المؤتمر » وكان يرجو أن يكون 
الرسم الاضافى مستمرا حتى تغطى تكاليف القنئاة » ويحصل المساهمون 
على ربح لابقل عن 8 فى المالة . 
ولكن احتجاجات دىلسبس لم تجد فتيلا لان انجلترا كانت تقف 
وراء الباب العالى » ولذلك أرسل الخديو اسماعيل فى 59 ابريل سنة 
5 » قوة الى منطقة القناة قوامها عشرة آلاف جندى بقيادة الجنرال 
«ستون » الضابط الامريكى » الذى كان يراس هيئة أركان حرب الجيش 
المصرى وقتئذ »© وأريد بهذه التجريدة تهديد دىلسبسسن بأن الحكومة 
امصرية ستضع بدها على القناة وتديرها بنفسها اذا ما اصرعلىعناده(١)‏ 

والتجأ دىلسبس الى الحكومة الفرنسية فنصحته بأن بذعن للقوة 
وبكتفى بالاحتفاظ بحقوقه ؛ وكان دىلسبس قد أوفد ولده « شارل » 
ان التسسططييية: »اتناس ٠.‏ بالحسي © كيل ارو قف المستتيو لماز نوسن 
فونتان » سكرتير عام الشركة ؛ الى لندن ليطلب من وزارة الخارجية 
البريطانية أن ترفع بدها عن المسألة » أذ ثبت له انها هى التىكانتتحرك 
اباب العالى » ولكن فشلت البعثتان » واتضح فيما بعد انحكومةانجلترا 
اتبعت هذه السياسة لتضرب عصفورين بحجر واحد ( الاول ) انترضى 
الراسماليين الانجليز من أصحاب شركات الملاحة والبيوت التى تنقل 
البضائع عبر قناة السويس و ( الثانى ) أن تلقى فى روع شركة قناة 
السورس أنها لاتستطيع أن تعيش بمفردها ولا تضمن استمرارها فى 
ادارة القئاة بمنجاة من الباب العالى ومن مصر » الا اذا وضعت نفسها 
تحترعابةالحكومةالبريطانية وعاشت فى كنفها. و قدنجحت هلهالسياسة 
فعلا وألقت الشركة بنفسها فى المستقبل فى احضان حكومة لندن . 

وقد أستطاعت أنجلترا أن تقضى على عناد « دىلسبس.»ومشافغباته» 
حبنما نجح « دزرائيلى » فى سنة ه/الم١‏ » فى عملية شراء ؟.ثركلا١ا‏ 


)١(‏ سير آرنولدولسون » قناة السوبس , ماضيها وحاضرها ومستقبلها 
الطبعة الثانية » اكسفورد سسنة 1959 اص 35 


- ١5١ 


سهما »؛) حصة مصر فى الشركة © وقدرها 55/من أسهمالشركة» فتحولت 
الامور تحولا تاما وأبرم « فرديئاند دى لسبس » أتفاقا مع الحكومة 
البر بطانية » وقعه بالنيابة عنها الكولونيل « ستوكس » فى 
١‏ فبراير سنة “1419 »© وتعهد دىلسيس فى المادة الاولى من هذا 
الانفاق بأن بحمل شركة القناة » على قبول ما تقرر فى القسطنطينية » 
وما صدر به قرار الباب العالى »؛ خاصا برسوم المروروتقدير حمولة السفن 

وكذلك تعهد دى لسبس بسحب الاحتجاجات التى قدمها للباب 
العالى » ونى مقابل ذلك تعهدت الحكومة الانجليزية بمفاوضة لاب 
العالى لادخال تعديلات خاصة بالرسم الاضافى بحيث يستمر تحصيل 
هذا الرسم الى أول ينابر سنة ١886‏ 

ومفهوم من ذلك أن التعاقد على عمل من أعمال السيادة التىلمصرعلى 
قناة السويس » جرى بين من لاشأن لهم به » وهم دىلسبس وحكومة 
انجلترا » ولم بأت ذكر وقتثلذ للحكومة المصرية » وكأنها لاشأن لها 
كحاة المج يسن" . 

ومع أن شركة قناة السويس » كانت قد حرمت الحكومة المصرية من 
عق التضووت ق.الحلعيةالعمومة #روس أذ شيل فق محل الأدارة + 
للاسباب التى بيناها فى الجزء الاول من هذا الكتاب » فأن الحكومة 
البريطانية بعد شرائها حصة مصر فى أسهم الشركة أعطيت ثلائة مقاعد 
فى مجلس الادارة » وطلبت أن يكون الاعضاء الانجليز ممتازينفى سلطتهم 
على الاعضاء الآبخر بن 00 

وسرعان ما أضحت حكومة انجلترا » صاحبة الكلمة المسموعةفىشركة 
ثناة السوسق © و هذا ها فشر النا مر الخيالة التى ارتكها نذئ السيسن 
ضد عرابى فى سنة ١8485‏ !0 

لإ 

لم يكتف الانجليز باحتلالهم لمصر كوسيلة للسيطرة على قناةالسويس» 
ولم بكتفوا بشراء اسهم مصر فى القناة والتسلط على ادارة شركة قناة 
السويس »© وتخفيض رسوم المرور لصالح شركاتهم الملاحية بجعل قاعدة 
تقدير حمولة السفن هى الطن المترى الانجليزى »© فحاولوا ان يحصلوا 
على مزيد من المنافع لتجرى القناة لحسابهم قبل أى اعتبار آخر » 
وكذلك آرادوا الخلاص من نفوذ الفرنسيين فى شركة قناة السويس » 
لنكون لحكومة انجلترا اليد العليا على هذه الشركة . 


- ١159 - 


وللوصول الى غرضهم » جنحت السياسة البريطانية كعادتهاللتهويش 
والمثاورات »؛ وكانوا قد أطلقوا فى سنة ١409/5‏ اشاعة مؤداها أن بربطانيا 
ترغب فى شق قناة ثانية بمعر فتها فى الاراضى المصرية © ثم اندثئرت هذه 
الاشاعة لما سوى الخلاف الخاص برسوم المرور . 

كلوقن العللته حلفا نكر توحوطت كان اف شرع و شرقة 
القناة على العرش الذى كان بجب أن تجلس عليهمصر » صاحبةالسيادة 
على القنئاة » عادت الاشاعة من جديد » بل أوشكت أن تصير حقيقة 
ملموسة اذ اجتمع مجلس الوزراء البريطانى برئاسة « جلادستون »© فى 
؟ بوليو و57 يوليو سنة 1887 لاتخاذ قرار فى مشروع قناة تشق من 
الاسكندرية الى القاهرة ومن القاهرة الى السويس » ووضع تصميم هذا 
المشروع مهندس انجليزى كان موظفا بقصر الخديو محمد توفيق . 

وتقطع الوثائق الدبلوماسية بأن انجلترا لمتكن جادة فى هذا المشروع 
وانما ارادت تهويش الفرنسيين وشركة قناة السويس لتضع قبضتها 
على الشركة » فالصحف البربطانية كتبت المقالات الطوال مستنكرة ان 
تكون أدارة الشركة فرنسية بحته » وأن موظفيها بمصر فرنسيونوليس 
فيهم انجليز » وكذلك طالبت شركات الملاحة البريطانية حكومة انجلترا 
بأن تعمل على تعيين أكبر عدد ممكن من الانجليز فى المراكز الرئييسية 

وقد الفينا ضمن أوراق قناة السويس المحفوظة بوزارة الخارجية 
البربطانية 4 كنابا مؤرخا فى ١‏ مارو سئة 1489© وقد وجهه وزبرمالية 
الجلترا 4 مار تشيلدرزٍ ("( الى رئيس وزدائها 0 عدوت او 


« لست ممن يرحبون بمشروع قناة ثانية » ولكنى أرى أن ارق 
المروجين لهذا المشروع يقومون بحملتهم » وبذلك نستطيع أن نحصل 
من دىلسبس على شروط طيبة » فيهمنا أن نحصل على تخفيضجديد 
فى رسوم المرور وأن تتمتع بنفس المزايا التى يتمتع بها الفونشنشسيون 
فى آدارة' الشركة » ٠‏ 

وعقد مجلس العموم البريطانى اجتماعات تبارى فيها الخطباء فى 
تحبيذف شق القناة الجديدة ؛ ورد « دىلسسبس » على هذا الكلام بقوله 
انه حصل على امتياز بحفر القناة من والى مصر » ومعنى الامتياز انه 
احتكار فلا يجوز لغيره أن بحفر قناة أخرى . وأجابت حكومة انجلترا 


- ١10595 


أمتياز القناة فى حدود ضيقة ؛ وعلى ذلك ليس هناكشىءاسمهاحتكار(١)‏ 

ودعت؛ حكومة انجلترأ دىلسيس لتفاوضه © وأسفرت المفاوضات 
عن توقيع عقد بينها وبينه فى ١.‏ بوليو سنة ١8405‏ » وعلقت نفاذ هذا 
العقد على موافقة البرلمان البريطانى . وهذا العقد »؛ وهو من الوثائق 
الميزات ألتى تحصل عليها فى استغلال القناة وادارتها . 

ونحن نلخص فيما بلى أهم بنود هذا المشروع: 

السند الاول : تقوم الشركة ببناء قناة » تكون محاذية بقدر الامكان » 
للقناد الحالية » ويكون عمقها وطولها وعر ضها بمابكفىلسد حاحاتالملاحة» 
وطبقا لشروط بتفق عليها الاعضاء الانجليز فى مجلس ادارة الشركة مع 
شركة القنةة . 

البند الثانى : ينتهى العمل فى القناة الثانية نى نهاية سنة م/188 


تخفيض الرسوم 

البند الثالث : تخفض الشركة رسوم المرور فى القناة علىالنحوالآتى : 

وسردت المادة فى عدة فقرات فئثات الخفض المطلوبة وجعلت نسبة 
النخفيض ترتفع كلما ارتفع ايراد الشركة ©» وهذا التخفيض ينصب على 
رسوم #ارود فى القناة الحالية . 

وفى المادة الخامسة نص على الغاء التخفيض واعادة الرسوم الى 
'صلها اذا هيبط ايراد القناة . 

ادارة الشركة 
البندالسادس : فى أولفرصة يخلو منصب نائب الرئيس 2 يمين 

أحد الاعضاء الانجليز بادارةالشركة نائيا للرئيس ويكون نائب الرئيس 
دائما من الانجليز ٠‏ 

البند السابع : تعيين عضوانجليزى باللجنة الادارية ٠‏ 

البند الثامن : يعين دائما فىاللجنة المالية عضوان انجليزيان ٠‏ 

البند التاسع : تعين الحكومة البر يطانية « مفتشا للملاحة » انجليزيا , 
وتحدد اختصاصاته باتفاق يبرم مع الاعضاء الانجلين ٠‏ 


١ (‏ ) سير آرنولدولسون ل المرجم السابق ب ص 5 
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البند العاشر : تتعهد الشركة , بأن تنتخبمستقبلا » مرشدىالسفن» 
بقدر الامكان . من البحارة الانجليز ٠‏ 


مد امتياز شركة قناة السويس 

تعهدت الحكوهة البريطانية فى البند الحادى عشر من هذا الاتفاق بان 
تستعمل نفوذها لدىالحكومةا مصرية, فتحصل على مد أجل امنياز شر كةقناة 
السويس ٠‏ 

وهذا يدل صراحة على أن مشروع مد أجل الامنياز الذى أثير فى سمنة 
٠‏ ء وقتل من أجله المرحوم بطرس غالى » قد اتفق عليه بين شركة القناة 
والحكومة البريطانية منذ سئة1885١‏ 

وقد نص فى الفقرة الثالثة منهذا ا/بند على أن مد أجل الامتيازالخال » 
يكون لمدة نسعة ونسعين سمنة نبدأ من تاريخ انتهاء العمل فى القناةالجديدةء 
أى أن مد أجل الامتياز .يكون كدة عشرين سئة وندفع الشركة مقابل ذلك 
١‏ / من صافى الارباح للحكوهة المصرية ٠‏ 

ويشمل الامتباز الجديد القئاتين الاولى والثانية » وتوضع له بطبيعة 
الحال » شروط أصلح للشركة من الشروط القديمة 2 وكذلك تعهدت 
حكومة انجلترا أن تحصل من الحكوهةالمصرية على الاراضى اللازمة حفر القناة 
الحديدة ٠‏ 


تكاليف القناة الجديدة 
يستفاد من البند الثانى عشر أنالشركة هى التى تدفع نفقات حفر 
القناة الجديدة وكل ماهنالك أن الحكومة البربطانية تعهدت باقراضها 
مبلغثمانية ملابين منالجنيهات بفائدة قدرها,/١5‏ وبسددالقر ضقمدى 
- حمسن سنة 59 
البند الثالث عشر : ترك الشروط التفصيلية للمستقبل بعد أن تحصل 
الحكومة البريطانية على موافقة البرلمان ٠‏ 
ووش 


وافق مجلس ادارة شركة قناةالسويس على الاتفاق المشار اليه 2 
وان يكن الاعضاء الفرنسيون قدأظهروا عدم ارتياحهم لعمليةالاقتراض 
من الحكومة البربطانية » وساءهم أن بعين مفتش بريطانىلشئون الملاحة 
فى القناة » وان بزبد الطين بلة اسناد وظائف المرشدين للاتجليز . 


ب 6؟١1-‏ 


وكتب الاعضاء الانجليز فى شركةالقناة الى وزارة الخارجية البريطانية 
يوصون بأن يصرح لدى لسبس بأن يفرض رسما اضافيا قدره عشرة 
فرنكات على أعمال ارشاد السفن ابتداءا من أول يناير سنة 314/45 ,2 
على أن يلغى هذا الرسم فى سنة1887 ء وقالوا ان دى لسبس مستعد 
لتخفيض: الرسوم الى خمسة فر نكات حينما يستوفى المساهمون 5١‏ من 
قيمة أسهمهم » وفى هذا الكتابأيضاأبدى الاعضاء الانجليز عدم ارتياحهم 
لتعيين غيرهم من الانجليز علاوة عليهم قائلين أنهم مرتاحون لكونهم يرجم 
اليهم فى مختلف المسائل , ويخشونأن يحدث انقسام فى مجلس ادارة 
الشركة ٠‏ وانما أوصوا بزيادة عددالانجليز فى وظائف الشركة المختلفة ٠‏ 

وفى ١١‏ يوليو سنة 1١847‏ 2 عرضت الحكومة على مجلس العموم 
الاتفاق الذى أبرمته همع دى لسبس فى اليوم السابق ٠‏ ودارت فى هذا 
المجلس مناقشات », على جانب كبير من الاهمية , فلعل تلك الجلسة أهم 
الجلسات التى تناول فقيها مجلسالعموم 2 موضوع قناة السويس 2 
ولذلك رأينا أن نلخص هنا أهم مادار فيها ٠‏ لنكون على بينة من سياسة 
انجلترا فى موضوع القناة » ومعروفان الانجليز حتى الااآن يسترشدون 
بملفاتهم القديمة وبأمثال تلك المناقشات الهامة ٠‏ 
تصدى للدفاع عن المشروع رئيس الحكومة » جلادستون , وعاونه وزير 
المالية «تشيلدرز» 041061758 ووزير التجارة «تشامبر لين» ضذا:ءط تطهطن) 
ولكنهم استهدفوا لمعارضة شديدة من جانب المجلس 

وقالت غالمية النواب » اذا كان ولا بد من انشاء قئاة جديدة » فيجب 
أن تكون هذه القئاة بريطانية » وأآن تشق بمعرفة شركة بريطانية والا 
كون لدى لسبس شان بالقئاة الجديدة ٠‏ 

ورد عليهم جلادستور بقوله : انذدى لسبس قد حصل من والى مصر 
على امتياز بحفر القناة , ومفهوم هن عقد الالتزام , أنه فى حالة شققناة 
جديدة ؛ لا بجوز لغيره ان بقوم بهذا العمل » واستشهد دى لسبس فى 
هذا برأى مستشارى التاج البريطانى )١(‏ . 

واعترض المجلس على الاتفاق بأنه لا يكفل المصالح البريطانية بالقدر 
المطلوب . 

ولتذليل تلك الصعوبات التى أثارها البرلمان الانجليزى » طلب اعضاء 
مجلس ادارة الشركة الانجليز من دى لسيس أن يقدم من جانبه بعض 





)١(‏ يلاحظ أن هؤلاء المستشارين أفتوا من قبل بعكس هذا ؟! 


١55‏ س 


التسهيلات التى تساعد الحكومة فىاةناخ اليرلمان بالموافقة علىالمشروع 2 
فكتب فى ٠٠‏ يوليو سسنة *“18 الى جلادستون يقول : 

« فى فرنسا ء استطاع الرأى العامأن يطوى صفحات الماضى ويغفر 2 
ورحب بالانفاق ٠‏ وفى انجلترا »4لاتزال العداوة القديمة مستعرة عند 
البعض , ولذلك تناسوا أهميةالاتفاق الجديد ومزاياه ٠‏ ويؤسفنى أنتثور 
مناقشات حادة بين الدولتين الصد يقتين ,2 وأخثى أن تحدث هله 
الناقنات جرحا لايمكن أن يندمل قبل مدة طويلة » ومن مصلحةبلدينا 
أن يسود الصفاء وتقوم الصداقة بينهما على أسس منينة ٠‏ 

وأنا شخصيا 2» آسف كلالاسفء اذ أرى هذا العمل العظيم الذى قامت 
به الرأسمالية الفرنسية فى مصرلصالح التجارة العالمبة 2 قد أصبح 
مثارفرقة ومناقشاتبركانية » وهذاببحصرعلىمراىمنأوروبا » التىتشهد 
عاى خطأ يرتكب من حكومتكم » وهى حكومة الاحرار » وتر ىكيف تسقط 
العدالة ٠‏ ولذلك , وابتغاء مصلحةالسلام العام , ولخدمة التحالف 
الفرنسى ء البريطانى , الذى لاغناءعنه لحضارة العالم , أرجو ألا تقيدوا 
انفسكم قبل أصحاب السفن وقببى بنصوص الاتفاق الذى وقعنا عليه » 

« ويملك مجلس ادارتنا » طب قالئنظام الشركة الحالى 2 السلطات 
اللازمة التى تجيز له أن يقرر حفر قناة ثانية » كما يملك أن يرفع رسم 
الرور » وسيمدنا حملة الاسهم بالمعونة اللازمة حفر القئناة الثانية » 

« وبناء على ذلك , أعلن أنه فىحالة ايقاف العمل بالاتفاق الذى عقدناه 
وكذا فى حالة الغائه 2 سئقوم من جانبنا بحفر القناة الثانية ٠٠‏ 

« وسنستمر محافظين على علاقات الصداقة والمودة النى تربطنا بممثل 
صاحية الجلالةالبربطانية فىعلس الادارة » وسنجر ىالتحسينات اللازمة 
فى القناة لنظل مفتوحة لملاحةاساطيل الدول ال مختلفة » من غير تمبيز أو 
استثناء ,2 وعل أساس المساواة التامة2, كما جاء فى عقد الالتزام « 

وهكذا استطاع دى لسبس بما ركب فى عقله من الخبث والدهاء أن 
بجمع فى هذا الكتاب بين المداهنة والملق والتظاهر بحسن النية »© وبأنه 
يعمل للصالح العام ويبقى على صداقة انجلترا » وبين التهديد المستتر بأن 
يعمل بمفرده دون انتظار لرأىالبر مان الانجليزى » وأن ينتزع لشركة القناة 
سلطات ليست لها وكأنها صاحبةالكلمة العليا فتشق فى مصر من 
القنوات ماتريد ,2 ولا معقب عليها !! 

وقد تلى هذا الكتاب على هجلس العموم بجلسة “5 يوليو سنة ١8485‏ 


رأعلن جلادستون أنه قد عدل عن مطالبته المجلس بأن يوافق على اتفاق 
٠‏ يولبو سمنة ٠ ١48486‏ 

وشكر « لورد سالسبرى « زعيم المعارضة فى المجلس الحكومة على هذا 
التصريح ثم قال : 

« برى دى لسسبسس أنه يستطيع أن بيشق قناة ثانيبة دون حاجةلوافقة 
الحكومة البريطانية » ولكن لايستطيع أن يقوم بهذا العمل بغير موافقة 
الحكومة المصرية 2 وهى تلكالحكومة التى لاتستطيع أن توافق بغيرالرجوع 
الى الحكومة البريطانية فعلى أىأساس نعطى الموافقة ؟! 

« هل نعطى دى لسبس قناة آخري» من غير أن نضمن الحرية الكاملة 
ارور التجارة البريطانية فى القناة وإن نضمن آدارة تتمثل فيها المصااح 
البريطانية غير الادارة الحالية » وأن نحصل على تسهيلات أحسن مما 
حصلنا عليه حتى الاآن ؟ وهل نقبل الشروط السيئة التى يعمل بها الاآن 
والتى سببت النذمر والسخط ؟! 

« ان اللورد جرانفيل يتكلم عن الشركة , كما لو كانت شر كةفر نسية» 
ونحن لانسلم قط بهذه النظرية ٠‏ انهاشركة خاصة ٠‏ لاأكثر » ولانجلترا 
فيها من الاسهم بقدر مالفرنسا فلانجلترا من الحقوق مالف رنسسا ٠‏ 
وبرى الثقاة من رجال القانون أن عقد الامتبازئسس معناه الاحتكارء والاحتكار 
ينافى مصائح بلادنا 2 ويجب أن نستبعد تلك الاحلام وأن نحذف 
العبارات التى قالها محامو التنابج تفسيرا لعقد الالتزام لاأنها ضارة 
بمصلحة بريطانيا » 

وقال جلادستون ٠‏ تتمة لميانهالذى أعلن فيه عدول الحكومة البريطانية 
عن اتفاق ٠١‏ يولبو : 

« نرى من واجبنا أن نكون عادلين, مااستطعنا الى ذلك سبيلا 2 وأن 
ننصف شركة القناة العظيمة . ومشروعاتها الحيوية ٠‏ 

« ولن نستخدم نفوذنا » المترتب عللى مركزنا المؤقت والاستئنائى فى 
مصر ء لنمكن الشركة من الحصول على حقوق أخرى ٠١‏ » 

وقال السير «ستافورد نورتكوت» . وكان من زعماء المعارضة : 


«انى أشد الناس اعجابا بشخصية دى لسبس وعمله وأنا أنعم بصداقته 
منذ سنوات مضت ؛» ولكن ليس معنى ذلك أن أسلم بطلباته المنطوية على 
الجشع والمبالغة ٠٠‏ لقد وضعاللورد جرانفيل فى سنة ١8175‏ المبدأ الذى 
يفضى بأنه لايمكن السماح لشركةالقناة بأن تكون القاضى الذىلامعقب 


١58 -‏ ب 


عليه فى تفسير عقد الالتزام »ولايصح أن نترك هذه الشركة تفسر هذا العقد 
كما يحلو لها » 


وقد جاء فى المذكرات اليومية التى كتبها السير « تشارلز ديلك » 
© .82) » وسجل فيها ما دار من مناقشات هنذا الموضوع ©» قوله 
هى "" نوفمبير سنة ١8/5‏ ماكر جمته : 

« من المسائل التى تناولها البحث» فى تلك الفترة » مركز دى لسبس» 
الذى أصبح صديقنا 2 وقد صرحناله بتوسيع القناة ٠‏ لقد آزرناه ضد 
حكومة تركيا , التى طلبت منه مبلغامن المال فى مقابل اعطاء موافقتها 
على التوسيع » فأشار مستشاروالتاج البريطانى , بأنه لايلزم الحصول على 
موافقة تركيا لاجراء اعمال التوسيع وفى مناسبة سابقة أدعى أن عقد 
الالتزام معناه الاحتكار , ووافق مستشارو التاج البريطانى على هذا 
الرأى 2( 

ويستطرد السبر تشارئلز ديلكفى مذكراته فمتهم هؤلاء الستسارين 
بالغش ومجابنة حكم القانونوالخضوع لاأعواء السياسة , كلما كانت الفتوى 
المطلوبة منهم مقدمة من وزارةالخارجية البريطانية ٠‏ وهذه هى كلماته ننقلها 
بنصها » لتكون حجة لنا باستمرار »ضد حكومة انجلترا وتفسيراتها 
للمسائل القانونية ٠‏ 
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الشركة مصرية ء. ومصر هى صاحبة الدار وصاحية السيادة عليها 

هذه حقيقة قانونية » لانرويهانحن فقط , بل جاءت فى تلك 
المناقشات البرلمانية على لسان زعيم من زعماء المعارضة بمجلس العموم ,2 
وهو السير « نورثكوت » وكلامهمدون بمضابط جلسة مجلس العموم 
فى "٠‏ يوليو سنة 1885 فقد قال بالنص ان دىلسبس ليس صاحب 
التزاع بل هو.وكيل مفوض من. قبل الخديو ‏ 2800818156 © والخديو 
هو رب البيت وصاحبه «عقنا0ط عط 04 «6أق208 6ط4» ولم يدخل 
فى حساب الخحديو وقت أن أبرمالالتزام أنه أجاز لدى لسبس شق 
قناة ثانية » بل انصب الالتزام على مشروع واحد 2 واستشضهد زعيم 
المعارضة لتعزيز وجهة نظره برسالةوجهها اللورد جرانفيل الى البابالعالي 


- 9؟١‏ س 


فى ”* مارس سمنة ؟/1/١‏ » وقال فيها:ان شركة قناة السويس مصربة 2 
والباب العالى هو صاحب السلطان عليها 2 واعترف جرانفيل ضمنا بأن 
سلطة تقرير الرسوم حق لاتنازعفيه الدولة صاحبة السيادة على القناة , 
وكل ماهنالك أنه التمس تخفيض رسوم المرور لخدمة التجارة العالمية 
ومصلحة أصحاب السفن , وقال انالرسوم المرهقة تضر بالتجارة وتثير 
سخط الدول عموما ٠‏ والمهم فى هذهالرسالة هو الاعتراف بأن فرض 
الرسوم ليس من حق الشركة ,. بل من حق الدولة صاحبة السيادة على 
القناة ٠‏ ونحن ننقل هنا كلمات جرانفيل بنصها الانجليزى , لا"هميتها 
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واستمرت المناقشة 2 وطلب بعض الاعضاء من الحكومة البريطانية أن 
تعمل على تعبين أعضاء فى مجلس ادارة الشركة من قبل شركاتالملاحة, 
وطالب آخرون بضرورة حمل الشركة على انشاء مكتب فى لندن , لضمان 
اشراف الحكومة البريطانية عليها ٠‏ وعارضت كثرة أعضاء المجلس ماادعاه 
دى لسبس من أن له احتكارا بشأن القنوات التى توصل البحرين » وقال 
أحدهم : ان كل التزام يبمنحه رئيس الدولة ينطوى ضمنا على حق رئيس 
الدولة فى سحب هذ الالتزام » للمنفعةالعامة * وان الشركة لاتستطيع 
أن تفرض مزاعمها وتفسر الالتزام بطريقة تحكمية ٠‏ 


حقوق مصر التى أهدرت 
وقال عضو بارز فى مجلس العموم وهو المستر « بروس ,©8200 .0 .1 
ان عقود الالتزام قد استوجيت ان ”#مثل فى ادارة الشركة الدول التى 
تهمها القناة ولكن هذا لم براع عوانه من العبث أن تنترك ادارة قئاة توصل 
السرق بالغرب مائة عام فى يد شركةء كل مالها من فضل أنها انفقتستة 
ملايين من الجنيهات فى حينأنالحكومة المصرية تكلفت فى القناة ستة عر 


ب ١1س‏ 


ملبونا ومات من الفلاحين الذين سخروا فى حفر القئاة عدد لاإيسهل 
حصره . ومع ذلك حرمت مصر منكل حق ملى فى القئاة » واهدرت 
حقوقها !! 

وقال أحد النواب » من رجال القانون » ان الملوضوع الذى دارت بشسانه 
المناقشات ,2 لم يكن من اختصاص مجلس العموم ليصدر قرارا بشأنه » 
وانما هو مناختصاص محكمة مصرية » وال محاكم المصرية تملكو حدها ان 

وأورى البعض أنه من الوجهة الهند سية ,2 يجب أن تضاعف القناة 
الحالية من حيث العمق والاتساع بدلامن أن تبنئى قناة ثانية 2 فهذا أجدى 
وأنفع وبدت المعارضة للمشروع من جانب الشركات البريطانية الملاحية 
والتجارية ٠‏ 

وعلى ذلك لما اخذت الحكومة الاصوات » رفض الاتفاق بأغلبية 5م/؟ 
صوتا ضد ١/89‏ 

عأ عا 

ومع هذا الفشل الذى منى به اتفاق ٠١‏ يولبو سنة 218417 حضر دى 
لسبس الى لندن من تلقاء نفسه , وقد رافقه ولده «شارل»نائسالر ئسس» 
وقاما بمفاوضة وزارة الخارجبةالبريطانية وأصحاب شركات الملاحة 
ذدى لسسير وقتئذ 2 تتلخص فى أن تعيشر شركة قناة السويس فى كنف 
ورعاية حكومة انحلترا 2 وقد أسفرت المفاوضات عن ابرام اتفاق جديدوقعه 

وأهم ماتضمنه هذا الاتفاق الجديد: 

ات أن تدفع رسوم المرور فى القناة فى لندن ٠‏ 

٠ أن يزاد عدد الانجليز فى وظائف شركة القناة‎  "“ 

 "‏ تخفيض رسوم المرور فوراوبالتدريج حتى تصل الى خمسة 

 :‏ أن يعين مجلس الادارة سبعة أعضاء انجليز من قبل أصحابالسفنء 
علاوة على الاعضاء الثلاثة الذين عينوامن قبل ٠‏ 

ومنذ أن وقع هذا الاتفاق الذى يبسمونه 0 بر نامج لندن » لم يشر 
طلبات تلك الحكومة وأانشات لهاعمكتبا فى للندن بخضع خضوعا تاما 


١15١‏ .هس 


لاشراف وزارة الخارجية البريطانية, وصارت الشركة فى الحقيقة فرعامن 
فروع الخدومة البريطانية بغضالنظر عن جنلسسة موظفيها !1 
#0 
وتنفيذا لرغبات الانجليز فكر دى لسبس » بعدا برام ذلك الاتفاقمباشرة 
فى توسميع القناة » وعين لهذا الغرض لجنة دولية فنية تتألف من ثمانية 
مهندسين انجليز وممانية منالفر نسيين وستة منجنسيات مختلفة » واجتمعت 
هذه اللجنة بباريس فى يو نبو سنة ٠» ١/8/5‏ وانتخبت لنة فرعية « 
برئااسة أحد اللمهندسين الانجليز وسافرت اللجنئة الى موقع العمل بقناة 
السويس لعمل الدراسة الخاصة بتوسيع القناة بحيث تمر فيهاالسفن 
الكبيرة وقررت اللحنة أن توسميع القناة أنفع من شق قناة نانيةووضعت 
وقد أعيد تشكيل اللجنة فى سنة/841١‏ 2 وصارت هيئة استشارية 
دولية تجتمع مرة فى كل سسنة فى باريس لدراس لسة أعمال التحسين 
المقترحة ٠‏ 
4 كا عد 


خلاصة 

مسألة رسوم المرور فى قئاة السو يس , والتحسينات الخاصة بالملاحة 
فى القناة » ليست من المسائل التى نتناولها بالتفصيل فى هذا الجزء من 
الكتاب » وسنعرض لها فنيا فى الجزء الرابع » الذى أفردناه لبحث المسكلة 
الخاصة بادارة القناة واستغلالها ٠‏ 

على أننا اضطررنا , لاأن نتناول عموميات الموضوع فى هذا الجزء 
الخاص بالنزاع المصرى البريطانى فيما يتعلق بقناة السويس ٠‏ 

ومن الببانات المتقدمة ينضح بجلاء أن حكومة انجلترا 2 تدخلت من غبر 
صفة ولا سند فى شكون الملاحة بالقناة ومسألة رسوم المرور منذسنة 
87 ء, مستعيئلة بلفوذها لدى الباب العالى ٠‏ 

وبعد أن اشترت حصة مصر فى أسهم شركة قناة السويس وضعت 
أنف دى لسبس فى التراب ء ووقعت معه اتفاقا أجاز للحكومة البريطانية 
أن تعيبن تلاثة أعضاء فى مجلس الادارة ٠‏ 

ومشى دى لسبس فى ركاب وزارة الخارجية البريطانية » وقت أن كانت 
توهم فرنسا بأنها متفاهمة معهاتماماعى احتلال مصر بالاثستراك بين 


ب ١59‏ ب 


البلدين » ومهد دى لسبس للاحتلال البريطانى » حينما عين رئيسا للجلة 
ااتحدقيق » فى سنة 1881 بخيانته المعروفة لعرابى وتمكينه المحتلين من 
خرق حياد وحرمة قناة السويس ٠‏ 


ونا استتب الامر لبريطانيا فىمصر بعد الاحتلال مباشرة » قبل دىلسبس 
أن بكون مطية للسسياسة البريطانية , وذادما لشركات الملاحة البريطانية » 
وذهب الى حد المفاوضة والتعاقد على أمور لم يكن من اختصاصه أن يتعاقد 
عليها مع دولة بعبنها ء ولم تكن لاتفاق ٠١‏ بولبو سنة *88١أية‏ قيمة 
ولا الزام للحكومة المصرية صاحبةالسسبادة على القناة ٠‏ 


وقد عارض البركان الانجليزىهذاالاتفاق أشد المعارضة ورفضه 2 ومع 
ذلك استانف دى لسبس المفاوضات مع انجلترا وأبرم معها اتفاق ٠٠١‏ 
نوفمبر سئة ١8487‏ وأعطاها حقوقاماكان له أن يعطبها وجعل البد العليا 
فى ادارة القناة لحكومة انجلترا ٠‏ 


ومجمل القول هو أن مسألة فرض الرسوم ورفعها وتخفيضها أمر داخل 
لا شأن لانجلترا ولا لغيرها به وكذلك لاتجيز عقود الالتزام للشركة 
أن نتصرف فيه » فهذا عمل من أعمال السيادة » يجبانتباشره الحكومة 
الصرية بمحض ارادتها ودون أن ترجع للشركة , والحكومة المصرية وحدها هى 
التى 'نقدر الظروف والاعتبارات التى تمليها علاقاتها الخارجية وصلتها 
بالدول المنتفعة بالمرور فى القناة »ءوليس يتحتم عليها أن تشترك هذه 
الدول معها فى درس هذه المسألة واتخاذ قرار فيها وحسبها أن تتعرف 
وجهات: نظرها وتفرضهاتشبساء هن الرسوم تربع داخل » لاآن الرسوم 
لاتنقرر الا بقانون ٠‏ 

وخلاصة كا تقدم ء يتبين أن سيادة الدولة على القناة » تلك السيادةالتى 
نخول لها فرض ماتنشاء من رسومامرور 2 كما اعترف جرانفيل فى 
كتابه الى الباب العالى ٠‏ المؤرخ فى#مارس سمئة 141/9 ء وهو الكتابالذى 
أوردنا فيما تقدم نصه الانجليزى .هذه السيادة قد أهدرت وديست »> 
ننيجة للحالة الواقعية التى خلقه الاحتلال 2. وهى تلك الحالة التى 
وصفها حلادستون بأنها مؤقنة وشاذة ٠‏ 


وقد أنصف مصر » أحد النواب الانجليز ف المناقشات البركانية التى 
جرت بمجاس العموم أذ قالأن المسائللتىطر حتعلى مجلس العمومليست 
من اختصاصه والاولى أن تطرح على محكمة مصرية ٠‏ 


١19"‏ ده 


والاتفاقات التى أبرمت ببن دىلسبس والحكومة البريطانية باطلة 
قانونا » ولايمكن الادعاء بأن السكون عليها أضفى عليها صفة الشرعية 2 
وذلك لاأن قوة قاهرة ٠‏ كاننتولاتزال تغل بد مصر وتمنعها من وضع الامر 
فى نصابه , وهذه القوة هىالاحتلال, الرابض حتى الاآن فى منطقة قنئاة 
السويس ٠‏ 


الفصل المشاق 
الوجع القانوق للكناة 
والاحتررل اصبجى 
القناة مياه داخلية مصربة - بطلانالاحتلال هنشسور الجلترا للدول فى 
« ينايبر سمئلة ١8417‏ بشان حياد دائملصر وللقناقف اللجنة الدولية فى باريسب- 


وجهمات النظر المختلفة ‏ معاهسدةالقسطنطيئددة ‏ تعارضها مع الحالة 
الواقعية ب خلاصة 


تملك مصر الارض التى شقدتفيها قناة السويس » وتملك ضفتيها 
الشرقية والغربية , ولابشاركهاغيرهافى هذه الملكية , ولايمكن القول ان 
سير المياه فى هذه الشقة من الارض المصرية , غير مركزها القانوني »فهى 
لم تخرج قط عن حوزة الدولة المصرية وسيادتها ٠‏ 
والتكبيف الصحيح ركز القناةفى القانون الدولى أنها مياه داخلية 2 
نسرى عليها أحكام هذا القانونالخاصة بالمباه الداخلية فهى من حيث سسادة 
الدولة عليها كالارض تماما وكالخلخان والانهار والبحار المغلقة ٠‏ 
ولم بحدث قط » فى أى عصر من عصور التاريخ أن توقف القانون 
الدوللى العام عن الاعتراف بسيادة الدولة عل قنواتها ومباهها الداخلية, 
واستعمال الغير لها لابنقص قط من هذه السيادة ولا يضعفها )٠١1(١‏ 
ويعترف « جروسيوس » 110]1015) نفسه 2 وهو الفقبه الهولاندى , الذى 
ظهر فى القرن السادس عشر , ومازالت آراءه الخاصة بقانون البحار 
مصدرا عالميا للفقه الدولى 2 يعترف بأن للدولة حق ملكية على المضايق 
والقنوات والمياه الداخلية , وقد فرق بينها وبين البحر الاقليمى (؟) ٠‏ 
وسلم بحق الدولة فى السيادة على القنوات والبحار الاقليمية أيضا ء 
وكذلك نادى بهذا المبدأ فقيهآخر من مؤسسى القانون الدولى العام 2 وحمو 
العلامة م امريك فاتيل » ١1061‏ .17 فى سلنة 6مهلا١ ٠‏ 
)١(‏ من أصحاب هذا الرأي العلماء : 
برماهعط1 - <2عطن1؟1 ,قطعنا212 ع0 ."1 .م -- ألم اتتصه[ر - ارعررطن11 
.116 الإهجوع 0‏ 091700 -- (إع 170015‏ - هم11[1ع1منا12]] 
تأبيدا لهذه النظرية تراجم المادةالاولى من لائحة الغنائم السويديةبتاريخ؟١‏ ابريل 
سنة ١808‏ وكذا تعليماتالغنائم الامريكية فى لا أغسطس سسمنة4105١‏ 


(”» ) كتاب جيدل 101 عنالبحر الاقليمى ص ؟١٠١‏ 


- ١85ه‎ 


وتقرر مبدأ سيادة الدولة على القنوات والمضايق والمياه الداخليةوالبحار 
الاقليمية فى عديد من المعاهدات التى أبرمت منذ أقدم العصور . ومنها 
معاهدة بين انجلترا واسبانيا فى 59 مايو سنة ١7717‏ ومعاهدة بينانجلترا 
وفرنسا فى !؟ سبتمبر سنة ١1/87‏ 

وظهر فقهاء أمريكيون فى القرنالثامن عشر نادوا بحق سسيادة الدولة 
على القنوات التى تمر بأرضهاومداخل هذه القنوات والمياه الاقليمية » وفى 
طليعة هؤلاء «جيمس كينت» 1821 .ل )١(‏ وصدرت من المحكمة العليا فى 
الولايات المتحدة أحكام كثيرة تؤيدمبدأ السيادة هذا ء ولعل أكثرها 
جدة الحكم الذى صدر من هذوالمحكمة فى ؟5؟ يونيو سنة 219151 فى نزاع 
قام بين حكومة الولايات المتحدةوولاية كاليفورنيا ٠‏ 

وتنفيذا لقرار أصدرته الجمعيةالعمومية لعصبة الامم فى 5 ؟'سبتمبر 
سنة ١9575‏ »ء انعقد فى لاهاى 2 فى سنة ١١5٠١‏ 2 مؤتمر دولى لتقنين 
المسائل الخاصة بالبحر الاقليمى ومسئوليات الدول بهذا الشأن 2»وورد 
فى المادة الثانية من المشروع الذى أعدته اللجنة التى نيط بها هنا 
الموضوع , أن الدولة تستطيع أن تباشر سيادتها الكاملة على مياعههم) 
الداخليةوقنواتها ٠‏ واذا كانتانجلترا نفسها تدعى أن حقها علىالمياهالاقليمية 
هو حق ملكية كاملة 2 وهى تلكالمياه المحاذية لشواطئها لمسافةتفاوتالعرف 
الدولى فى تقديرها وأقلها ثلاثة أميال بحرية » فمن باب أولى يجبانيعترف 
بهذه الملكية وبكل مايترتب عليهاللدول التى تسير بصميم اقليمها 
قنرات تصل بين بحرين ') 

وبختلف العلماء فى بيان مبنى هذه السيادة اختلافا لا يمس الجوهر ©» 
فهى فى نظر « جورج سل » 566116 .606 تفويض من الجماعة الدولية 
دمباشرتها بالنيابة عنها (؟) » وسيادة ترجع لسلطان الدورلة على الاقليم ©» 
نيما براه « جلبرت جيدل » اذ يعتبر القئاة فى حكم الاقليم تماما » والمياه 
الاقليمية هىامتداد للاقليم .ولا يعنينا هذا الخلاف » مادام مبدأ السيادة 
للدولة على مياهها الاقليمية مسلم به من جمهرة الفقهاء » ومن باب اولى 
تكون هذه السيادة » بل[الملكية » مما لانزاع فيه بالنسبة لقناة السويس » 


.2 ,1848 12011 بنمع21 ,نهآ 2026116912 02 005011621165 ,أطعظ .ل (1) 
( » ) نوجه النظرلمقال سير «سيسل هيرست ( 11101556 06011 منشور بكتاب 
1923-4 ,43 .2 ,كه1 210581 طاعغاط1 05 5001 عنوععز طذ1نتترظط عط1 
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التى لاتمر بأرض دولتين » بل بأرض دولة واحدة هى مصر » ومداخلها 
تؤدى مياه مصر الاقليمية فى البحر الابيض المتوسط وف البحر الاحمر . 

هذا هو حكم القانون الدولى العام » ولا يستطيع الاحتلال الاجنبى ©» 
أن ببدله تبديلا ») وسنفصل الكلام عن ذلك » فى الجزء الثالث من هذا 
الكتاب » الذى تناولنا فيه موضوع اللملاحة بالقناة .. 

كان الواجب على الامير محمد سعيد ؛ أن بتخذ حذره من المآرب 
الاستعمارية التى يخفيها مشروع دى لسبس في ؤكد بألفاظ صريحة فى 
عقد الالتزام » مبدا سيادة مصر على قناة السويس وملكيتها للقناة » ولكن 
دى لسبس هو الذى وضع صيغة فرمانى 7٠١‏ نوفمبر سنة 18514 واه 
بناير سئة 1865 ودسهما على سعيد « باشا » وظفر بامضائه عليهما . 

ومع ذلك » لمتكن هناك ضرورة للنص على مبدا مسلم به قانونا . . 
وقد ورد فى فرمان ه ينابر سئة +1806 البند الرابع عشر » مقررا لحياد 
القناة » والدولة التى تقرر نظام الحياد لجزء من اقليمها تستند فى تقرير 
الحياد على سيادتها على هذا الجزء من الاقليم . 

وهذه ترجمة البند الرابع عشر » المشار اليه : 

« نقرر رسميا عن نفسنا وعن خلفائنا » وبعد ان بصدق على ذلك 
حضرة صاحب الجلالة الامبراطورية السلطان » بأنالقناة البحريةالعظمى 
من السويس الى الفرما » والموانىء التابعة لها » ستفتح دائما كطريق 
محايد لجميع السفن التجارية التى تعبر القناة من بحر الى آخر » وذلك 
بدون أى تمييز » أو تخصيص أو تفضيل للاشخاص أو الجنسيات نظير 
دفع الرسوم .. الخ » . 


اسماعيل هو الذى قرر مبدأ السيادة 


ولكن الخديو اسماعيل » بعد صراع عنيف قام بينه وبين شركة قناة 
السويس » أبرم اتفاقات اخرى » مع شركة القئاة » وصادق عليها الباب 
العالى » وأاهم هذه الاتفاقات » والتى تعدبحق نقطة طيبة فى تاريخ اساعيل 
الانفاق الذى عقده فى "٠١‏ يئاير سئة 18355 » ونص ف البند الاول منهعلى 
صسدأ السيادة » وهذا هو النص : 

« تحتل الحكومة المصرية » فى حدود الاراضى المحتفظ بها كملحقات 
للقناة » جميع المراكز والنقط الاستراتيجية » التىتراها لازمة للدفاع عن 
البلاد الخ .. » 


البند الثانى : 
الشكوية المضرية 'أيضا :6< نفدل من اخل مصبالدها الأدازنة (كالترتين 
والتجمارك. والتكنات: ...الك ). حميم الناطق الخالية الى قزاها مناسسية 
لذلك 6 مم عدم الاخاذل يميزوتواك اتفال الشركة اراانقها : 
وعلى الحكومة . ل لين 
الحكومة فى الاستيلاء عليها . 


وأهم من ذلك نص البند الخامس من اتفاقية ؟؟ فبرابر سنة ١875‏ 
وهوه: 

« تظل القناة البحرية وجميع ملحقاتها خاضعة لر قابة البوليسالمصرى 
الى ناهر فيه كايل العرية ‏ على كنا مجر هده الرفاية فى مبائر 
أنحاء العالم » بحيث يضمن النظام والامن العام » ونفاذ قوانين الدولة 
ولوائحها » ويكونللحكومة المصرية حق المرور عبرالقناة البحرية فى النقط 
التن تراننا مرورية اوذلك يدن حل نواطلاتها الخاضة # سس احل.حرية 
التجارة ومرور الجمهور » وذلك دون ان بكون للشركة حقتحصيل شىء 
من رسوم المرور أو الاتاوات لاى سبب من الاسباب .. » 

وقد دنا عد ايتياةة تير عل «القعاة تهات لص العف السادس عقن 
من الاتفاق المذكور 

« بما ان الشركة العالمية لقناة السويس البحرية » هى شركة مصرية » 
ف لخاضمة لقرانين اللا وغاداتها: . 

ا كد كا 

ادعت انجلترا ان تلك النصوص لا تكفى لاعتبار القناة منطقة محايدة 
واراذث بهذا الادعاء أن “كر خرقها لحاد القداة حيتما أجلت مضر 
وانزلت قواتها من قناة السويس . ولكنها لم تتجاسر علىالقول ان الاحتلال 
عمل مشروع » بل ظل هذا الاحتلال » فى نظرالقانون الدولى العام » حالة 
واقمنة اوحدنها القزة الفاعفة .ولس لتاااى سيد من القانون + وقد 
اهتمت الدولبهذه الحالة الطارئةوسعت للقضاء عليها بالطرقالدبلوماسية 
لكىتحتفظ القناة بصبغة الحياد » وهو امرتقتضيه مصالح العائلة الدولية 
وهى تلك المصالح التى حملت الفقهاء على المطالبة باحترام هذا الحياد» 

نى ان معهد القانون الدولى فى فرنسا » وهو من الؤّسسات العلميةالتى 
يقام لآرائها الفقهية فى الحياة الدولية وزن كبير » نادى فى سنة كلالما 


-158- 


بضرورة سن تشربع دولى يكفل حرمة القناة » وقرر هذا المعهد ان من 
الضرورى أن تجتمع الدول لتتخذ الاجراءات الكفيلة بدفع أى أذىبلحق 
القناة وبهدد الملاحة فيها بالتوقف سواء أكان ذلك فى أوقات السلم أو فى 
زمن الحرب » واقترحأحد فقهاء المعهد » وهوالاستاذ «مارتين» 013266285 
ان بمنع مرور السفن الحربية بالقناة فى وقت الحرب منعا باتا ويصرح 
بمرورها فى اوقات السلم فقط . وفى سنة 1885 اجتمع مؤتمر للسلام 
فى جنيف واوصى باحترام حياد العناة ٠.٠‏ 

ولما كان الاحتلال الانجليزى لمصر مخلا بهذا الحياد » قاضيا عليه » 
اضطرت انجلترا تحت ضغط الراىالعام الدولى » لازتصرح مرارا وتكرارا 
ان وجودها فى مصر موّقت » وأن زمن الجلاء قريب » وقد سحل الاستاذ 
عبد الرحمن الرافعى ستين وعدا لانجلترا بالجلاء عن مصر() . 

1885 تصريح جلادستون فى مجلس العموم فى ؟١ أغسطس سنة‎ ١ 
ليس فى نيتنا مطلقا ان نحتل مصر » واذا كان هناك شىء لا نقدم عليه‎ « 
فهو ذلك الاحتلال » لان فيهمناقضة تامة للمسادىء التى أعلنتها حكومة‎ 
.. » جلالة الملكة وللوعود التى وعدتها لاوروبا ولساسة أوروبا نفسها‎ 

؟ ل منشور جرانفيل للسفراء فى أغسطس سنة 1885 : 

« بيجب على سفقراء الملكة فى الخارج ان يؤكدوا لجميع الحكومات عدم 
وجود مطامع شخصية لانجلترا » وان الحكومة الانجليزية مصممة على 

؟ ل تصريح جرانفيل للجنرال « مينا برى » فى ١1‏ سبتمبر سنة 
"مما : 

« ان انجلترا لا ترمى الى بسط حمابتها على مصر أو ارغام أحد على 
الخضوع لارادتها ») .. 

؟ ل تصريح جلادستون » فى مجلس العموم يوم 1١5‏ توفمبر سنة 
"مما : 

« انقص عدد الجنود البريطانية الى ؟١‏ ألفا منذ 6 توفمير وليسس 


١ (‏ ) عبد الرحمن الرافمى ‏ مصر والسودان فى اوائل عهد الاحتلال ب 
الطبعة الثانية ‏ مصر لسنة ١5648‏ ص 8!8؟ . 


الاحتلال الاوقتيا » وستضع الحكومة الانجليزية شروطه عن قريببالاتفاق 
من الحكومة المصرية » 

ه ‏ تصريح جلادستون فى مجلس العموم يوم 1*7 يونيو سنة 18/6 : 

« نتعهد آلا نطيل احتلالنا الحربى لمصر الى ما بعد اول يثاير سنة 
١»‏ اذا كانت الدول يومئذ تصرح انحالة البلاد تسمح برحيلنابدون 
تعكير الامن فىمصر » ولا جرم اننا اذا كنا ننوىعرقلة عمل الدولبمقاومتنا 
عندما بحين وقت تنفيذ ما تعهدنا به » فلن يصح للادنا شرف يتكلم به 
أحد .. )» 

هذا قليل من كثير مما ورد فى التصريحات والوثائق الرسمية التى 
تعيادت: الحلترا فيها: بالخلاء » وستتفاد متها صراحة أن اتجلشزا قدسلمت 
بأن الاحتلال لم يغير مركز مصر القانونى » ولم يربط مصر من وجهة نظر 
القانون الدولى العام برباط التبعية بوسح لات للد القانونى 
.حالته الاصلية 


وقد حاول الاستاذ واصف بطرس غالى » ان يشرح مركز مصر الدولى 
بعد الاحتلال » فقال فى سياق مقال له بعنوان « مركز مصر الدولى () » 
ما ترحجمته : 

« لما اضطرت انجلترا لاحتلال مصر فى سئة 188759 » لم تحثلها بصفتها 
عدوا لها » ولكنبوصفها حليفةلتركيا » وقد تعهدت بالجلاء عنزمصر بمجرد 
استقرار الحالة فيها )» ٠.‏ 


ومع مانى هذا القول من لباقة اريد بها استبعاد فكرة الفتح ومايترتب 
على الفتح من تغيير الحالة القانونية » الا إننا لا نوافق على هذا النظر لانه 
ينفى سوء نية انجلترا » وليس لهذا الكلام سند من التاريخ »© فلم تعلن 
مصر ثورة على تركيا وتطلب هذه من حليفتها بريطانيا ان تتدخل لقمع 
الثورة .. ! 

ولسئا فى حاجة مثل هذا التعبير الذى جاء به الاستاذ واصف غالى ) 
لندلل على بطلان الاحتلال » وانعدام كل آثر قانونى له » وحسينا ان 
تسعند علئ تعيدات اتحلكزا السين ‏ وقك أوود بعضها الاسعاذ واصف: )2 
وعلى موقف الدول الاوروبية من انحلترا بعد الاحتلال ومطالبتهم اباها 


١ (‏ ) المقال المنشور بمجلة 126611186101181 .102 06 269116 باريسن ب 
سذة 1١971‏ المجلد السابع صفحة " 


ه-اة٠ءد‎ 


بالجلاء وتنفيذ ما وعدت به غير مرة »© فانجلترا نفسها قد سلمت بأن 
الإحتلال لاتترتب عليه آثار قانونية » وكذلك فعلت جماعة الدو[المتمدنة 
عا عاد 6لا 

ولكن كان لابد أن يظهر عاجلا أو آجلا التعارض بين مصالح انجلترا 
الخاصة ومصالح العائلة الدولية » ذلك لان انجلترا احتلت مصر من اجل 
قناة السوسس » فى حين أن الدول أرادت أنتتمتعبالمرور فى القناةعلى قاعدة 
المساواة التامة © ولم تجز قط ان تكون القناة طريقا للمواصلات 
الامتراطووية البو بطاجة ب 

كتب الاستاذ « حجان حاك شيفالييه » 11لو02 .ل ال 
أستاذ القانون الدولى بجامعة « جر ئوبل » فى سنة 1١975١‏ فصلا هاما 
فى الجزء الثانى من مؤلفه الخضم خم الذى وضعه عن تطور الامبراطورية 
البر بطانية 21016طة)غ8# علاأصطاةا'1 06 1602ن1ه1:1887 () وعلوان هذا 
الفصل : « بريطانيا وخربطة العالم » مركز مصر »فقال فيه: 


« فى مصر طريق امبراطورى بوؤٌدى الى الهند .. هذا الطربق »© الذى 
جعل بريطانيا تختار لنفسها سياسة عربية ونجحت فيها » وهو طريق 


ان لمصر بالنسبة للامبراطورية البريطانية مركزا عجيبا؛ فمصر هى 
حوض نهرالنيل الطويل » وفيها تلتق ىأفر بقيا وآسيا » وكذلك تتص لمصر 
من طريق البحر الابيض المتوسط بأوروبا .. وبحفر قناة السويس ظهر 
قر طز بق تمل يين أورونا واليقك © وقنذا وعدة تفن للها الدب 
الذى من اجله غرست انجلترا قدميها بوادى النيل » ولقد ذكرنا » ونكرر 
دائما ان أهم مابشغل بالالساسة الانجليز » هو ضمان سلامة المواصلات 
الامبراطورية بين لندن » رأس الامبراطورية » وبين الهند » وهى قلبها 
النابض وفى اليوم الذى ينقطع فيه اتصال انجلترا بالهند » تنتهى حياة 
برظانيا ومخدها + ولذلكتحرص'اتخلثرا باستمرار علىالتمسنلك بالاماكن 
الأ دمو متها طرايق اليد ولا كان هنذا الطريق حفر . .يل تظطارق 
احتلت انجلترا هذا الجبل » ولانه دمر بمالطة وضعت انجلترا بدها عليها 
ونمر بقبرص فاحتلت قبرص ويمر بآسيا الصغرى فرابطت انجلترا فى 
فلسطين ويمر بابران وافغانستان » فبسطت انجلترا نفوذها على تلك 


١ (‏ ) المرجع المشار اليه لششميفالييهباريس سنة ١55١‏ ب الجرء ؟ صن 1958 ٠‏ 


ب اه 


اابلاد » والاهم منكل هذا انطريق الشرق يمر بحرا بمصر وقناةالسويس 
فرات انجلترا لزاما عليها ان تحتل مصر وقناة السنوبس © . 

« ويوجد طريق انجليزى آخر يمكن أن يمر بمصر »© ولذلك كان من 
أعز امانى انحلترا ان تمد السكة الحديد بين القاهرة ومدبنة الكاب © ولم 
تكن هناك صعوبة بالنسبة للكاب لانها من الممتلكات البر بطانية » ولكن 
قامت الصعوبة بالنسبة للقاهرة » فاستماتت انجلترا حتى احتلت مصر 
لتضمن لنفسها الطريقين : البحرى وهو طريق السويس والبرى وهو 
طريق القافرة #الكات وغل سيرم علاة الجقائق الحغرافية هل علييا 
تفسير تاريخ العلاقة بين مصر وبر يطانيا ٠.٠‏ » 

وعلى الرغم من هذه المصلحة الحيوية التى من أجلها قامت انجلترا 
باحتلال مصر » لم تنستنطع هذه الدولة الغشوم ان تجعل من الاحتلال 
سندا لسيادة ندعيها على قئاة السوبس » وكل ما هنالك انها تراخت 
فلم تسحب قواتها من مصر » وادعت أنها ستعنى بتنظيم شئون مصر 
الادارية والماالية » ثم تفاوض الدول فى أمر القناة » وكانت كلما اشتد 
الضغط عليها من جانب الدول لوحت لاوروبا بمصالحها فى مصر مدعية 
أنها ساهرة على هذه المصالح » ولكن هذا الادعاء لم يصرف اوروبا عن 
مطالبتها بالجلاء لكى لا تتاثر قناة السوبس بالاحتلال الانجليزى ٠‏ وقد 
اضطر اللورد جرانفيل لنوجيه منشور دورى الى الدول بتاريخ ؟ ينايبر 
أن يستنب الامر فيها ويتوطد سلطان الخديو » ولذلك تقترح انجلترا - 
فى ذلك المنشور ‏ أن تبرم الدول معاهدة » منظمة كركز القئاة الدولى » 

١‏ الملاحة حرةفى القناة (- جمبع1 لسفن فمختلف الظروف والاوقات 

؟ ‏ فى حالة الحرب » بحدد وقت يسمح فيه للسغن المحاربة بالبقفاء 
فى القناة » بشرط الا يفرغ منها مؤن <ربية ولا يسمح لها بانزال جنود 
الى البر ٠‏ 

؟ - الاعمال الحربية والعدائية ممنوعة فى القئاة مئعا بانا وتحرم فى 
الاراضى المجاورة للقئاة » أو فى مياهمصر الاقليمية حتى لو كانت تركيا 
نفسها مشتركة فى الحرب ٠‏ 

؛ ب نعفى مصر من هذه الشروط » فى حالة قيامها بواجب الدفاع 
عن نفسها ٠٠‏ 

-1١412- 


ه - تتحمل كل دولة تسبب سفنها الحربية عطبا للقناة سائر 
التعورضات وتدفع مصاريف الاصلاح فى الحال .. 


1 ننخذ مصر منالاجراءات ماتراه لحمل السفن الحربية على مراعاة 
القيود المتقدمة فى حالة الحرب ٠‏ 


لا ل بحرم بئاء حصون واستحكامات فى القناة وما يجاورها ٠.‏ 


م - لا تحد الشروط المنقدمة من سيادة مصر على القناة كجرء من 
اقليمها بأبية حال ٠‏ 

والمشروع المتقدم »؛ الذى أقترحه اللورد جرانفيل على الدول 
فى منشور عام » سلم بملكية مصر للقناة وسيادتها عليها » وترك لها 
حق الدفاع عن القناة بمفردها وحسب ما تراه » ولم بترك للدول قط 
شبهة التدخل او الاشتراك فى هذا الدفاع » حتى فى حالة الحرب © بل 
ترك هذا الحق لمصر وحدها . وهذا المنشور بعد منالوثائق الهامة المقررة 
مركز القناة القانونى وملكية مصر لها وسيادتها عليها » والاعتراف بكل 
هذا صدر من الحكومة البربطانية نفسها . 

ولكن جرانفيل اللثيم أبى أن بقف عند هذا الحد » فيترك حكمالقانون 
الدولى سليما ولا غبار عليه » فأضاف الى منشوره عبارة هدمت المعانى 
الطيبة التى انطوى عليها وكشفت عن سوء نية انجلترا اذ قال : 

من المعترف به » بوجه عام » أن الاجراءات النى انخذتها الحكومة 
المربطانية لصيانة الملاحة فى قناةالسويس » باسم صاحب السيادة على 
القناة ولتشيت سلطانه » لا تنئافى بآبة حال مع المبدا المشار آليه » ٠‏ 

ووحه المفالطة فى هذا النحفظ ظاهر من ان صاحب السيادة علىالقناة 
لم بكن الخديو » وانما السيادة لمصر » ولم تجز مصر لبريطانيا أن تنخذ 
باسمها اجراءات ايا كانت » وفى تصدى برنطانيا لهذا العمل بنفسها او 
بالانابة اخلال بمبدأ المساواة فى حق المرور وخرق للحياد المقرر للقناة 
وقد أوضح « شارل رو » هذهااحقيقة بقوله : « يجب أن ستلىالانسان 
بضمير مطاط وذمة خربة لكىيتجاسر على القول ازالقيام بعمليات حربية 
فى القناة وعرقلة الكلاحة فيها واستخدامها فى انزال قوات مسلحة » كل 
هذا لا يخالف حيدة القناة » .. 


وبسترسل فالتدليل علصصحة هذا النظر فيقول : انه بفضلاحتجاج 
شركة القناة وموذ ظفيها ضد أد 2 نجلترا حيئما اننهكت حرمة حيادها فى سنة 


-1١12؟-‎ 


» وانتصار القوة وقتئذ ضد الحق » اضطرت الدول لان تبحث 
عن وسيلة تضمن بها مئع تكرار العدوان على حياد القناة() ٠‏ 


استمر الضغط على بريطانيا من جانب الدول »؛ لكى تجبرها علىالجلاء 
من مصر » انقاذا لقناة السويس من ان تقع نهائيا فى قبضتها . ولهذا 
الغرض اجتمع المسيو « وادنجتون » سفير فرنسا فى لندن » فى ١5‏ بونيو 
سنة 1886 » باللورد جرانفيل ليذكرهبوعد انجلترابالجلاء عن مصر ويسأله 
عن موعد انجازهذا الوعد . وابلع السفير الفرنسى وزيرخارجية انجلترا 
احتجاج فرنسا على سياسة المماطلة والتسويف » وطلب منه تحديد 
موعدالجلاء » وقال : أن فر نساتعهدت بعدمالقيام بعمل مساح مصر الااذاكان 
ذلك باتفاق تام بينها وبين انجلترا 

ومن سباق ما دار فى هذه المقابلة » بتبين ان السسياسة الفرئسية 
ميرت موقفها من انجلترا لان هذه الاخيرة انفردت باحتلال مصر »© ولم 
تبد فرنسا هذا الدفاع من أجل الحق فى ذاته . 


انجلترا تقترح نظام حياد دائم لمصر 


وفى ١8‏ نيونيو سنة 1881 أرسل اللورد جرانفيل برفية الى وزارة 
الخارجية الفرنسية » ردا على بيان سفيرها وجاء فى هذه البرقية ان 
انجلترا ستجلو عن مصر بمجرد ان تفرغ من مهمنها وان اعمال الاصلاح 
المالى النى تقوم بها يكفى لنفاذها ثلاث سئوات ونصف على اكثر تقدير 
ولذلك فان انجلترا تنعهد بسحب جميع قوانها من مصر فى اوائل سنة 
1844 د 

وق خنام برقيته » اقترح جرانفيل » وضع نظام حياد دائم بمصر » 
شسيه بحياد بلجيكا » فقال : 

« تقترح حكومة جلالة الملكة » على الدول والباب العالى » بأن تقوم 
عند تمام اجلاء قواتئا او قبل ذلك بوضع نظام حياد لمصر » على اساس 
المبادىء المعمول بها فى حياد بلجيكا » وفيما بتعلق بقئاة اللسويس » 
تقترح حكومة جلالة الملكة العمل بالمبادىء الواردة فى منشورى المؤرخ 
فى ؟ يناير سئة 18/1 ٠‏ 


)١(‏ شارل رو ب برزخ وقناة السويس الجزء الثانى ص وم 


ب 111 - 


وقد حمل سفير انجلترا فى باريس « لورد ليونز » مذكرة وزارة 
'نخارجية البربطانية المؤرخة نى 51 نوفمبر سنة 1886 وسلمها الى 
« جول فيرى » وزبر الخارجية الفرنسية » متضمنة المشروع البر بطانى 
فى تطاق ما ورد فى البرقية التى تقدمت الاشارة اليها .. 

ووضع وزير الخارجية البريطانية تقريرا آخر » فى مذكرة مؤرخة 
6 يناير سنة 1886 وجاء فيها انه يتحتم وضع نظام يكفل تمتع سائر 
الدول »2 فى جميع الاوقات » بحربة الملاحة فى القناة . واعتبر هذوالمسألة 
من كبر بات المسائل الاوروبية » التى يجب ان تسوى فى موّتمر © من غير 
حاحة لانتظار الاصلاح المالى فى مصر » الذى تعلق عليه انجلترا حل 
هذه المسألة ب.. 

وجاء فى المذكرة الفرنسية ان ضمان استمرار الملاحة فى القناة » على 
أساس المساواة فى الانتفاع أمر ضرورى للسلام العالمى .. 

وإجابت حكومة انجلترا على هذه المذكرة فى ١؟‏ يناير مسنة 1880 » 
معربة عن موافقتها » وقامت حكومة فرنسا بمخابرة دول اوروبا الكبيرة 
فاول فبرابر سنة ه188 »© توطثة لابرام المعاهدةالمطلوبة ©» ونظرا لتعدد 
اأشكلات الفنية المتصلة بهذا الموضوع ؛ لم يكن من السهل ؛ الوصول 
ألى الغرض المنشود فرات حكومة فرنسا ان تؤلف لجنة فنية تباثر 
عملها فى مصر » وتضع أسس المشروع » وتشترك الدول فى هذه اللجنة 
بوساطة ممثليها فى مصر » ورأت أيضا أنه لابد من أنتكون مصر وتركيا 
«مثلتين » وبعد ان تفرغ اللجنة من مهمتها يجتمع مؤتمر اوروبى ليراجع 
أعمالها وبضع اللمعاهدة الدولية الخاصة بقناة السويس . 

ولكن وزير الخارجية البريطانية لم يوافق على انعقاد اللجنة التى 
اقترحتها الحكومة الفرنسية فى القاهرة » واضاف قائلا انه وان يكن قد 
رأى اعتبار البنود التى وردت فى منشوره المؤرخ فى ؟ ينايبر سنة 1847 
اساسا لاعمالااوٌ تمر » فأن لكل دولةان تتقدم بما بعن لها منالاقتراحات 
بشرط الا تنافى اسس ذلك المنشور »© وذكر ابضا ان الحكومة البر بطانية 
ستقترح اضافة شرط خاص بتموين السفن الحربية من موانىء ,القناة 
وأورى أنه يستحسن بدلا من عقد لجنة فى القاهرة ان تسوى المسائل 
بمباحثات دبلوماسية بين الدول »#ولكن حكومة فرنسا تمسكت بوجهة 
نظرها ©» ثم اقترحت ان بيقوم بأعمال هذه اللجنة مؤتمر بعقد فى بارسس 
وادعت بلسان سفيرها فى لندن ان اختيار باريس فيه معنى التكريم 
إفرد اند دي لسبسس » الذى لولاه لما شقت القناة » وانها تعتبر القناة 


1560 سم 


نملا نينا يحنا» وجا سعرا تلاق 1نالاضين بحي ان تخد كدان 
لان انجلترا تحتل اكبر نصيب فى حركة السفن امارة بالقئاة .. وبعد 
“خذ ورد وافقت الحكومة المردطانية فى /!ا؟ فبراسر سنة ه88١‏ علىعقد 
'أؤتمر فى باربس ؛ وفى ١7‏ مارس صدر تصريح مشترك من حكومتى 
فرنسا وانحلتراأ » ووافقت عليه الدول ©» وهذه ترحمة لا جاء فى هذا 
التصرهح * 

« حيث ان الدول كلها متفقة على الاعتراف بمسيس الحاجة لسرعة 
وضع اتنفاق دولى يضمن اللا<ة فى قئاة السوبس لجميع الدول » فى كل 
الاوقات » اتفقت الحكومات الموقعة على هذا على عقد لجنة فى باريس 
فى ٠١‏ مارس » تقوم باعداد مشروع اتفاق يبنى على اساس منشور 
الحكومة البريطانية الدورى المؤرخ فى ” ينابر 1881 »© ويشترك فى هذه 
اللجنة مندوب من قبل خديو مصر ويكون صوته استشاريا » ومتى 
وضعت الدول ا1مثلة زاللجنة مشروع المعاهدة توافق عليه وتدعوالدول 
الماقية للانضمام اليها )» 

وقد الحكيت اللجنة ق اسن #اماوض سيقة ابو سدم 
الاجتماع بخطاب ألقاه « جول فيرى »وزير خارجية فرنسا ورد عليه 
لكت الندوكيد "الانطلي :ونون الحيطات رمد يدن رثر فاه دي ميدن 
وانغيل كرنها اهلق يمن الى ال تداك ركلية و العال مام ذكرز! 
انهم اجتمعوا لوضع مشروع معاهدة دولية تكفل حياد القناة الذى بعد 
ضرورة لازمة لخير الانسانية وللسلام العام . وقرر 'المجتمعون تشكيل 
لجنة فرعية لبحث المشروعات التى تقدمها وفود الدول المشتركة ؤ. 
المؤاتمر .. 


أهم المشروعات 
اللشروع الانجليزى 


وشروطه مستمدة من منشور جرانفيل فى ؟ يناير سئة 1885 » 
وحن نلخص هنا أهم ما تضمنته بنود هذا المشروع الذى بعد وثيقة 
سياسية هامة » يمكن الاحتجاج بها على بريطانيا الى الآن » وعلى ضوء 
هذه الوثيقة وأمثالها يفسر ما استفلق من بئود معاهدة الفُسطلطينية 
الممرمة فى 59 اكتوبر سئة 1888 » حيث أن هذا المشروع من الاعمال. 
التحضيرية لهذه المعاهدة الهامة : 


اه 


والمبادىء التى نص عايها المشروع الانجليزى هى : 

اولا ‏ حياد القناة : ورد هنا بنص صريح فالادة الاولى النى ذكرت 
أن قناة السوسسي المحرية سنتكون حرة دائما ومفتوحة باستمرار فى 
الحرب والسلم على الس.واء كطريق معابد بالشسسة لكل سفينة تجارية 
أو حربية تعبر القئاة من بحر الى آخر ومن غير تمبيزئين سفينةواخرى» 
وحق المرور يقابل دفع السفن رسوم المرور وخضوعها للوائح التى 
تصعر من حين الى حين ٠٠.‏ 

وتوكيدا لهذا الحياد حرمت الادة الثانية انزال فرق أو عناد حربى 
من القناة ٠٠.٠‏ 

ومنعت المادة الثالئة منعاباتا سفن المحاريين من آر تكاب اى عمل 
عدائى فى القناة اوادخال غنائمهم فيها اوالتواجد فى القئاة اكثر من اربعة 
وعشرينساعة » فيماعد! حالةالقوةالقاهرة .٠‏ ويتحتمعلىالسفن حينئذ 
ان تبرح القئاة فى اقرب فرصة ممكئة .٠.‏ 

وكذلك أاحقت هذه المادة بمنطقة الحياد الارض المناخمة للقفناة 
دموانىء القئاة ومياه مصر الاقليمية ٠.‏ وحرمت الادة الرابعة تعرئة سفن 
الملد المحارب فى القناة او موانيها » كما حرمت تموين هذهالسفن » فيما 

ثانيا ب حفوق مصر الدفاعية : أعفت المادة الخامسة مصر من القيود 
ااتقدمة » فلها ان تنخذ من الاجراءات الحربية ما تراه لازما للدفاع عن 

ثالئا ب ومنعت المادة السادسة اقامةنحخصينات علىالقناة الى مسافة 
يتفق على تعييئها .. 

خامسا ‏ سيادة مصر : نصت المادة الثامئة على ان مصر هى التى 
تجمر الغير على احترام المعاهدة مستعينة بوسائلها ومواردها الخاصة. 

وأكدت المادة الناسعة ان هذا الاتفاق لا بقبد حقوق السيادة الاخرى 
اأنى لمصر على القناة ٠٠‏ 


ب /1)7 سم 


اللشروع الفرنسى 


ولكن. خشى الوفد القرنسى ان. تكون مباشرة مصر الحقهسا فى السيادة 
على القناة والسهر بقوتها على تطبيق تلك المعاهدة ستارا تختفى انجلترا 
وراءه » حيث ان المشروع الانجليزى ينص على جلاء انجلترا عن مصر » 
فنص فى المادة الرابعة على تشكيل لجنة دولية تمثل فيها مصر وتركيا » 
ونشترك هذه اللجنة مع شركة قناة السويس فى اتخاذ الاجراءات 
البوليسية الكفيلة بتنفيذ تلك المعاهدة » ولا شك أن هذا النص ضرب 
دنالعبيث والسخافة ؛ اذ ان فىوجود لجنة دولية تناطبها مهام بوليسية 
ودفاعية عدوان صارخ على سيادة مصر مالكة القناة » وفرض وصابة 
دولية على جزء منالاقليم المصرى وتخويل شركةالقناة التى هىمؤسسة 
تجاربة مصربة حقوقا لا تتاشرها الا الدول صاحبة السيادة() . 


تينب 7القلاك الظاهغن تين" المشرروفين الاتجلبرى"» والفش ركد جه لان 
الاول, احتاطا ضد تدخل الدول فى الاشراف على تنفيذ المماهدة وترك 
هذا التنفيذ للبلد صاحب الاقليم والثانى اجاز هذا التدخل ونظمه فى 
شكل لجنة دولية » اشتد الجدل بينالو فدين الانجليزى والفرنسى فى 'ى 
الشروعين بصلح أساسا للمناقشة » وتمسك الانجليز بأن مشروعهم هو 


أؤلا ب ضمان حرية القناة والملاحة فيها فى الحرب والسلم على السواء » وضمان 
بقاء قناة المياه المذبة مفتوحة باستمرار . 

هذا ما جاء بلمادة الاولى » وقد جاءت خلوا من كلمة الحياد » وان كانت مسسمفادة 
ضمنا وامتد الحياد فشمل الترعة العذبة. 

ثانيا # حرمت الادة الثانية اقامة الحصون والاستحكامات او احتلال اية نقطة فى 
القناة بمعرفة دولة اجنبية فو حصول أيةدولة على مزايا تجارية اواقليمية » ومقصوه 
بهذا النص طبعا ان تجلو انجلترا عن مصر جلاء تاما بمجرد توقيع اللمعاهدة . 

الثا البند الثالثك خاص بتحريم تواجد السفن الحربية فى مداخل القئاة . 

رابعا ‏ البند الرابع هو الشرط السخيف الخاص باللجنة الدولية , 

خامسا ‏ البند الخامس عن استعمال القئاة فى زمن الحرب للمحايدين والمحاربين 
من غر استثناء مع فرض قيود علىالمحاربين تكفل حياد القناة فى كل الظروف . 

سادسا ‏ البند السادس استثناء مصر من القيود وهى بصدد استخدام حق 
الدفاع الشرعى وحى اكراه الفر علىاحتراملإلماهدة . 

سابعا ب شروط -التمويض صد البكد الذدى تصيب سفنئه القئاة بعطب . 

امنا اعتراف بسيادة مصر على القئاة, 


-1١18- 


الاساس حيث ان تصريح لندن المشترك فى ١7‏ مارس سنة 1886 قد 
احال على منشور جرانفيل المؤرخ فى 7 يناير سئة ما 

ولكن تغلب الوفد الفرنسى وقررت اللجنة الفرعية جعل المشروع 
الفرنسى اساسا للمناقشة وذلك بفضل التأبيد الذى ظفر به الفرنسيون 
من لدن الوفدين الروسى والالمانى(0) . 


مناقشات اللجنة التحضرربة 


واقاامن الضرورئ أن :هر كن ما أمي مأادان اق نتافسات اللمت: 
التى قامت باعداد مشروع تلك المعاهدة الدولية التى عينت الوضع 
الفانونى للقناة » فعلى ضوء هذه المناقشات نستطيع أن نقف على نوايا 
الدول المختلفة ونفسر نصوص الماهدة . 

مسالة اللجنة الدولية : كانت المادةالخاصة باللجنة الدولية مثارجدل 
شديد » وفيما بلى اسانيد الفريق الذى أبد الوفد الفرسى فى هذا 
شان 
تعتبر المعاهدة لغوا اذا هى اكتفت بتقرير مبدا حرية المرور فىالقناة دون 
إن تعين السلطة التى تسهر على احترام هذا البدأ وحمل الدول على 
مرأعاته والعمل به .. 

ولا جدال فى اناحق السلطات بالقيام بهذا الواجب هىالدولة صاحبة 
الاقليم » ولكن تقضى المصلحة بضرورة تعيين سلطة عليا » تمثل فيها 
الدول الموقعة للمعاهدة » وهذه السلطة هىالتى تعطى الضمانات الكافية 
إدمكن الحكومة المصرية من القيام بواجبها فى تنفيذ العاهدة .. وليس 
من المستساغ ان بترك مصير التجارة الدولية فى بد الحكومة صاحبة 
الاقليم » وهناك فرق كبير بين تنفيذ المعاهدة » ومراقبة تنفيذها .. 
واعطاء هذه الرقابة للجنة دولية ليس فيه مجافاة لما ورد فى منشور 
اللورد جرانفبيل . ولمثل هذه الرقابة سوابق دولية » فتوجد اللجنة 
الاوروينة الخاضة بالنائوت م 

ولا بخفى ما فى هذه الادعاءات من سفسطة ومغالطات » فالقانون 
الدولى بقرر مبدا المساواة فى السيادة » وهو المبدا الذى استرشد به 
واضعو ميثاق سان فرانسيسكو » وليست هناكسلطة عليا تشرف على 


١ (‏ ) شارل رو ب برزخ وقناة السويس ‏ جزرء 15 ص ا6ة ٠‏ 


سلطان كل دولة على حدة » فسلطة منظمة الامم المتحدة ليست سلطة 
فوق سلطان الدول »© وعلى ذلك فان خلق لجنة دولية تكون بمثابةسلطة 
عايا ترقب تنفيذ معاهدة من المعاهدات هدم لبدأً المساواة فى السيادة 
وتدخل غير مشروع فى شئون البلد صاحب الاقليم » بل هو نوع من 
الوصاية فى شكل لجنة دولية » واما الاستناد على مسألة الدانوب فهذا 
قياس مع الفارق » فالدانوب نهر بيخترق اراضى أكثر من دولة »© وأما 
القناة فهى شربان فى جسم وطن واحد هو مصر .. 

وأثار هؤلاء حجة اخرى » فقالوا ان شركة قناة السويس عجزت فى 
سنة 18485 عن حمل انجلترا علىاحترام الحياد المقرر فى فرمانى 18065 
و1855 . وخرقت انجلترا حرمة القناة عنوة واقتدارا » فلابد من 
ايجاد لجنة دولية لمنع تكرار مثل هذا الحادث .. 

وهذا الكلام حق اريد به باطل . أما ان انجلترا خرقت حياد القناة 
فهذا ما لا نجادل فيه » ولكن ذلك لا يستتبع استمرار العدوان بايجاد 
تلك الوصاية الدولية » وانما يقتضى انتقوم الدول بقمع المعتدىبالسلاح 
اذا ما عجزت مصر عن قمعه بمفردها » ولسنا نفهم معنى تعيين حارس 
مع ترك اللص بداخل المنزل المسروق فكان الاولى بوفود تلك اللدول ان 
تقول لانجلترا اخرجى من مصر لانك دخلتيها معتدية على حياد القناة 
وفى وجودك بأراضيها تهديد لسلامة الملاحة فى القناة .. 


قال لبدو هذا" النطى صن ما" مالوه الن لو تعدك ان كولة ازاك 
قطعا حربية الى القناة واعترضت الشركة على عملتراه مخالفا لنصوص 
المعاهدة فلحأت الىالموليس المصرى لضبط هذا العدوان ومنعه »فكيف 
تقبل الدون التي تحافظ على كرامتها أن تدع سفيئتها الخربية سملم 
نفسها لرئيسسالبوليس المصرى فالقنطرة او الاسماعيلية مثلالبقوم بعمل 
ما براه لازماا.. ؟ 

ولكن هذا الكلام مردود عليه بأن مصرتستطيع انتشر ف على الملاحة 
فى القنئاة واحترام نصوص معاهدة القسطنطينية والعمل على تنفيذها 
بوساطة أسطول مصرى بعد لهذا الغرض » وهذا اجدى واقوى من 
شردمة من" التتاصيل لا حول لو ولا شوة ».ولصتا ندرئ اذا كانوا 
حر بصين على اقحام الشركة وهى مؤسسة تجارية بحتة فى مسائل 
حطيرأة تباشرها الدولة بما لها من سيادة على الاقليم .. ؟ ! 


رد الوفد الانجليزى : ذكرالوفد الانجليزى ازالتشبيه بحالة الدانوب 


ه-أ6٠+١‎ 


'لدولة لادارة الملاحة فى القناة شركة تحارية لا تختلف قط عن شركة 
قوم بادارة السكة الحديد فيما لو اديرت السكة الحديد المصرية بمعرفة 
ل ل ل ل ل فل 
اللسيادة على القناظة .. 

وقال الانجليز ايضا انه لا محل البتة لتشبيه القناة بالمضايق لانها 
ممرات طبيعية » والقنةة من صنع الانسان الذى شقها فى ارض دولة 
واذا كانت انجلترا وهى التى تمثل بضائعها ثمانين نى الماثة من حركة 
الاخرى التى لا تستعمل القناة مثل انجلترا ان نترك الوضع الراهن 
كما هو .. ؟ 

لمااستحكم الخلاف على هذه المسألة اراد الوفد الايطالى ان بحجد 
على أن لممثلى الدول الاجنبية فى مصر أن سلغوا عن كل مخالفة للمعاهدة 
مندوب تركى وينضم اليه من دوب عن الحكومة المصرية للاشراف على 
حماية القناة والتفاهم مع الشركة على الاجراءات التى يجب اتخاذها 
لهذا الفرض 

والظاهر ان الوفد الايطالى عرض مشروعه بابعاز من المندوبين الانجلدر 
الدين حتجوا الى التراجع “او الوا الهم 9 يوون بانا ين ان تبصن على 
أن مصر فى حالة عجزها عن حمابة الملاحة فى القناة تطلب المعونة منالباب 
العالى » ثم من الدول »© وانهم بوافقون على ١عطاء‏ مندوبى الدول بمصر 
الحق, فى الاجتماع والاشراف على تنفيذ المعاهدة ومنع مخالفتها فى حالة 
جاع رادو 

وبعد هذه الخطوة انتقلت اللجنة الفرعية لصياغة الشروط الخاصة 
برقيام الحكومة المصرية بتنفيذ المعماهدة » وكذا الشرط الذى بحرم على 

وفى 19 مابو سنة ١848٠‏ قدمت اللحنة الفرعية الى اللجنة الاصلية 
مشروع معاهدة بتألف من سبع عشرة مادة() . 





١ (‏ ) نشرنا النص الكامل لهذا المشروع بملاحق الكتاب ( الجزء الخامس ) . 
ب 1١6١‏ - 


ولما عرض المشروع على اللجنة الاصلية » طلب رئيسها ان تسشعد 
الوفود من المئناقشة الحالة الواقعية فى مصر » وكان يعنى بذلك مساألة 
الاحتلال البريطانى ٠‏ وقال أنه لا ينبفى أن يفترض أن هنا المركز 
الواقعى هو المقصود بعض التحفظات التنى ابديت .. ولا شك أن هذا 
الراى أوقع المؤتمربن فى خطأ جسيم لانه ما كان يمكن » كما أثبت العمل 
مستقبلا » ضمان حياد القئاة او حرية المرور فيها قبل أن تجلو انجلترا 
عن مصر .. ! 

وقد تبين ان رئيس اللجنة اراد بكلامه هذا ان بتغلب على حدة 
عتتسساة الوقد الاتحليزى. ومعار شعنسية لكثير من الشروظ.4. ولكن هذا 
النفاق لم بجده فتيلا فقد استمرت المعارضة من جانب الانجليز » وهى 
معارضة كانت تهدف بطريق خفىلاستيقاء الاحتلال الانجليزى فىمصر» 
ومن ذلك ان هذا الوفد اراد ان بقصر منع انزال وتحميل الفرق والعتاد 
والمواد الحربية فى القناة على سفن المحاربين فى القناة نفسها وليس فى 
موانيها ؛ ومن ذلك انه اراد ان يفسر الشرط الخاص بدفاع مصر عن 
القناة بقواتها » وهو البند الثانى عشر من المشروع » فتساءل الاعضاء 
الانجليز فى الاجنة عما اذا كان يفهم من هذا النص ان لمصر الحق فى أن 
ستعين بحلفائها فى الدفاع عن حرية المرور فى القئاة » ,ومعروف من هو 
الحليف الذىكانبعنيه صاحب السؤٌال . وعاد الىمسألة اللجنة الدولية 
التى اقترحها الوفد الفرنسى للسهر فى مصر علىصيانة القناة فأورى انه 
ليس لهذه اللجنة ان تتخذ اجراءات ضد ما بقع ماسا بحرية المرور فى 
القناة » ولكن يخابر اعضاءها دولهم لتقوم هذه الدول باتخاذ ما تراه . 

وبعد نقاش طويل وافقت الاغلبية على المشروع الفرنسى © ثم رات 
اللجنة ان تقدم للدول المشروعين الانجليزى والفرنسى لتختار ايهما(). 

لوي 

فى تفيل فشان اللحتة“الدولية التى١«المكتلاكدقى‏ اين قات 
وزارة « جول فيرى » وعاد « فريسيئيه » الى الحكم . 

وفى 16 يونيو سنة ه188 أرسل « فريسينيه » منشورا دوريا الى 
سفراء فرنسا فى لندنوبرلين وفينا وبطر سبرج وروما ومدريد ولاهاى 
وكلفهم فيه باستعجال الدول التى بعملون لديها لاتخاذ الوسائل اللازمة 
لنهو مسألة قناة السويس . وكان قد حدث ايضا تغيير سيامى فى 


. نشرنا ترجمة حرفية للمشروعين بملاحق هذا الكتاب  الجزء الخامن‎ )١( 


0-2 ١6259 ل‎ 


انجلترا » وعين « سالسبورى » وزيرا لخارجيتها » فأشارت الدول 
بضرورة ترك الفرصة للوزير الانجليزى الجديد ليتوفر على دراسة 
الوضوع »© وطلب سالسبورى ارجاء المفاوضات الى ما بعد الانتخابات 
التى جرت فى نوفمبر سنة م188 . 

ولكن الحكومة الانجليزية استمرت تراوغ وتماطل لانها كانت تعرف 
مقدما ان حكومة فرنسا الجديدة مصرة على جلاء الجيش الانجليزى 
عن مصر . وطلبت الدول من حكومتى فرنسا وانجلترا ان تتفقا مقدما 
على صيغة لمعاهدة القناة ثم تعرض هذه الصيغة على الدول . وتوترت 
العلاقات بين حكومتى فرنسا وانجلترا » حتىسقط اللورد «سالسبرى» 
وعين بدله فى وزارة الخارجية اللورد « روزيرى » رجاء ان بعمل على 
تهدئة الجو » ولكن أسلوب المراوغة والابهام استمر فى عهد هذا الوزير 
الجديد » وراجت فى المجال الدولى اشاعات بأن انجلترا ستعلن ضم 
مصر الى املاك التاج البريطانى فوقف « فريسينيه » من هذه الشائعات 
«وقف الحزموالتهديد » حتى اضطرتاتجلترا لتكذيبهارسميا » واتهمت 
فرننسا انجلترا بأنها تماطل فى انهاء مسالة حرية المرور فى القناة لكى 
تستفيد شخصيا بمركها الشاذ فى مصر على حساب الدول الاخرى . . 
وفى مارس سنة 1881 » طلبت انجلترا من فرنسا مشروع اتفاق ليدرسه 
« اللورد روزيرى » وسدى عليه ملاحظاته »© وقدمت فرنسا مشروعها 
الذى نص فيه صراحة علىان خ ديو مصر وكذا السلطان ليسسن لهما ان 
يستخدما فى الدفاع عن القناة الا قواتهما لا قوات دول حليفة .. 

وقد استمر الجدل واللجاج بين, وزارتى خارجية فرنسا وانجلترا 
نضبعة: اكدهين فنك يدها وزارة خارحمية 'اتجلتوا مدكرة ال قطنا 
بتاريخ 5١‏ اكتوبر سنة 1885 أبدت فيه رفضها لفكرةاجتماع القناصل 
السنوى بالقاهرة للنظر فى امر حرية المرور بالقناة كما عارضت النص 
الذى يمنع من انزال قوات حربية وذخيرة فى مداخل القناة . ذلك لان 
انجلترا ارادت ان تحتفظ بحقها فى انزال قوات تأتى بها من الهند 
واستراليا لتضيفها وقت اللزوم الى القوات التى تحتل مصر .. وبعد 
هذه المذكرة تراجع « فريسينيه » بعض الثىء وقال انه يقبل تعديل 
المادة الخاصة بمهمة اللجنة القنصلية وقصرها على توجيه نظر الحكومة 
المصربة لاى خطر بهدد الملاحة كى تقوم هذه الحكومة باتخاذ مامن شأنه 
سلامة حرية اللملاحة . واخيرا ارسلت حكومة انجلترا فى ؟ مابو سنة 
/1 مشروع اتفاق جديد الى فرنسا تضمن ضمن بنوده تحفظا هذا 
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نصه : « هذا الاتفاق لا بحول بأبة حال دون اتخاذ الاجراءات اللازمة 
للدفاع عن مصر وحماية قناة السويس » . 

ولكن لم يرد فى هذ االتحفظ اشارة للسلطة التى بناط بها اتخاذ 
هذه الاحراءات فتساءل المسيو « فلوران » وزير الخبارجية الفرنسية 
؟'لذى حل محل « فريسينيه » عن تلك السلطة »© وأجابت انجلترا ان 
خدبو مصر هو الذى بقرر ما براه من الاجراءات بهذا الشأن » وعادت 
فرنسا تتساءل عما اذا كان الخدبو يعتمد على قواته هو أم سستعين 
بقوات حلفائه » وأعلنت أنها لا توافق بأبة حال على ان بكون! لحلفائه 
اأى حق فى الدفاع عن حياد قناة السويس . وجاء فى المذكرة الفرنسية 
بالنص الحرفى : « لابو جد ف أوروبا أبة دولة من الدول التى تهمها حرية 
الملاحة فى القناة وحياد القناة تقبل بأية حال أن يناط الدفاع عن ذلك 
بحلفاء مصر او تركيا الاحتماليين » واضافت المذكرة انه اذا كان فى النية 
ترك بد الخديو مطلقة فى اختيار الحلفاء فيجب ان تحدد منطقة قناة 
السويس التى لا يسمح لقوات هؤلاء الحلفاء بالتواجد فيها . وذكر سفير 
فرنسا مسسيو « وادنجتون » الى وزبر خارجية انجلترا ان الصعوبة 
القائمة دون الوصول الى اتفاق ترجع لكون كل من فرنسا وانجلتراتتهم 
الاخرى بأنها تسعى للسيطرة على القناة وقال عن فرنسا انه لا بعنيها 
الا أن تكون القناة منطقة حياد دائم ولا تخفى مآرب سياسية خاصة فى 
مؤخرة رأسها » وقال بصريح اللفظ ان الخطر الذى بيهدد حياد القناة 
وبقضى عليه شاخص بوجود قوات حلفاءالخديو والسلطان فى البلد الذى 
تجرى فيدالقناة » واذا حدث وقامت دولة بعينها بقواتها المسلحةبأعمال 
حربية ولو بحجة الدفاع عن القناة فان ذلك يسقط معاهدة الحياد » 
وبجعلها عديمة القيمة . 

وحدد السغفير الفرنسى المشار اليه الحالات التى تعتبرها حكومته 
مهددة لحياد القناة/ وحمايتها بثلائة حالات : 

. عدوان على القناة من القبائل التى تسكن المناطق المجاورة لها‎ ١ 

؟ ‏ حركة شبيهة بحركة عرابى . 

*؟' ‏ حرب بحرية بين دولتين من الدول الموقعة على المعماهدة أو 
اشتراك احدى تلك الدول فى حرب بحرية . 


يستطيعان النهوض بالدفاع عن القناة » واما عن الحالة الثالثة فالدول 
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نفسها هى التى يجب ان تتصدى لها والا كانت #لعاهدة قصاصة 
من الورق ١ه‏ 


وفى 19 'غسطس سنة 184817 بعثت وزارة خارجية انجلترا بمذكرة 
الى فرنيا قالت :فيها انه فيها اذا حصل عدواق غلى القناة :من دولة من 
الدوق:.الوكمَة على الماعدة اق عله الساعدة تفط مدن تاد تفتييها > 
واتضيخ نض قحل من الإستهانة قات لفائها فق الدفاع ©.واذا با 
فلك فرنها هكلسي فاق الحلتز ا محمد الندل برلكيئة لزه 
وذلك مع ملاحظة ان الجلترا لا توافق على جل المنطقة.المتاخمة للقناة 
محظقة حياة وقيما عذا دلت رافق اتجلترا على وخوو لحنة النناسل 
التى اقترحتها فرنسا وعقد اجتماعاتها السئوية . وبدأ التقرب بعد 
هذا بين حكومتى فرنسا وانجلترا ووضع لورد « سالسبورى » الذى 
كان قد .عاد الى. وزارة الخارجية البررطائية مشروع. اثفاق. جديد مور 
فى 5١‏ اكتوبر سنة لاما (0) . 


واتفقت فرنسا وانجلترا على ابلاغ هذا المشروع الاخير للدول وللباب 
العالى وقامت حكومة فرنسا فى ١١562 ٠١.‏ نتوفمبر سنة /ا188 بهذهالمهمة 
بواسطة سفرائها . ولما كان المشروع قد تضمن تحفظا ابدته الحكومة 
١بريطانية‏ بشأن حريتها فى العمل بمصر اثناء فترة الاحتلال الذى سمته 
مؤقتا © فقد طلبت الحكومة الهولاندية تفسيرا لذلك واجابتانجلترا بان 
المقصود بذلك هو الا تتعارض المعماهدة المقترحة مع الحالة الواقعبة 
المترتبة على الاحتتلل »؛ ومما بؤُسف له ان الحكومة الهولاندية أبدت 
ارتياحها لهذا التفسير وقد تراجعت حكومة فرنسا عن المعارضة التى 
كانت قد أثارتها بشأن ذلك الاحتلال وقد كان مقدرا لهذا المشروع ان 
بظفر بتوقيع الدول لولا ان الباب العالى قد ماطل وارجأ التوقيع سنة 
كاملة تقرسا حيث انه أثار المناقشة من جديد فى ؟١‏ بابر سنة 8للما 
اذ طلب أنينص على أن تكون رئاسة لجنة القناصل لهندوب عثمانى وان 
بنص أيضا على الاتتعارض!اعاهدة مع ما ترى الحكومة التركية اتخاذه 
لحماية ممتلكاتها الواقعة على البحر الاحمر .. ولكن اجابت انجلترا 
وفرنسا بأنهما لاتستطيعان الموافقة على ارجاء أعمال اللجنة القنصلية 
ريثما يصل المندوب التركى لتولى الرئاسة كلما اقتضى الحال اتخاذ 


١ (‏ ) الترجمة الكاملة لهذا المشروعمنشسورة بملاحق همذا الكتاب ‏ ااجزء الخامس ٠‏ 
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احراءات عاجلة .. ولم توافقا على التحفظ الخاص بحماية الممتلكات 
العثمانية فى البحر الاحمر » اللهم الا اذا قامت ثورة فى اليمن او الحجاز 
مثلا وقت اشتباك تركيا فى حرب مع دول اخرى » فلكى تمكن من قمع 
الثورة يسمح لها بالتحلل من قيود المماهدة فى نطاق الاعمال اللازمة 
لاستقرار الامن والنظام فى تلك البلاد . وانتهت المناقشات بقبول الباب 
العالى التوقيع على المعاهدة فى 51 مابو سنة 1888 . وفى 50 يونير 
ارسلت انجلترا وفرنسا منشورا دوريا الى الدول طاللبة منها التصديق 
على المعاهدة » وقد وقعها السلطان عبد الحميد فى ؟؟ ديسمبر سنة ١88/8‏ 
وسميت المماهدة مع ذلك بمعاهدة القسطنطينية فى 55 اكتورر مسنة 
؛»؛ وجرى العرف علىهذه التسمية لانالدول ابرمتها فى 58 اكتوبر ٠‏ 


كد كا 


لسنا فى هذا الجزء من الكتاب بصدد الكلام عن معاهدة القسطنطينية 
المشار اليها » فبيان 7 ل وارد فى الجزء الثالث الذى افردناه 
لبحث موضوع «الملاحة فى القناة » وتلك المعاهدة هى الدستور الدولى 
المنظم للملاحة فى قناة السويس » من الناحية القانونية » بغض النظر عن 
المخالفات التى ارتكبت فى مجال التطبيق . 

وانما اقتضانا اللحث هنا »؛ ان نستعرض الاعمال التحضيرية لهذه 
المعاهدة » لنكشف عن خطأ حجسيم وقع فيه الذين ابرموها » اذ خرجو 
على حكم القانون مراعاة لاعتبارات سياسية بحتة »© ولا قيمة للمعاهدة 
مادام الوضع الشاذ الذى خلقه الاحتلال الانجليزى فى مصر قائما » فكان 
حريا بالذين اشتركوا فى وضع نظام دولى لقنئاة السويس ان يسبقوا ذلك 
بحمل انجلترا على الجلاء عن مصر » ليستقيم هذا الوضع الذى اختاروه . 

معاهدة القسطنطينية فى 19 اكتوبر سئة 188/8 
تنافى وجود قوات اجنبية فى مصر 

مسالة الحياد : لم تقرر المعاهدة حياد القناة بلفظ صربح ؛ وانما عنيه 
بتقرير حرية المرور فيها » وتحريم الاعمال المنافية للحياد » وهو الامر الذى 
بدعو الى القول بأن الحياد قد تقرر ضمنا » ولا سيما ان المشروعات التى 
كانت اساسا للمناقشات فى باريس ومحاضر اعمال اللجنة الدولية » كانت 
ا ل ا ا 

وَنيها بن كن النشوصن التى: اسمكقاة مني كاد القياة : 

المادة الاولى ‏ « تكون الملاحة حرة فى قناة السويس البحرية » ويتاح 


6ه 


الملاحة فيها وقت الحرب ووقت السلم على السواء لجميع السفن التجارنة 
او الحربية دون تمييز بين الدوال » 

« ولهذا فان الدول المتعاقدة تتعهد بأن لا تعرقل بأية طريقة حرية 
استعمال القناة فى وقت الحرب او فى وقت السلم » 

« ولا تخضع القناة مطلقا للحصر البحرى » 

وفيما يتعلق بترعة المياه العذبة » وهى جزء بقع فى صميم ارض مصر » 
كقناة الملاحة نفسها جاء فى المادة الثانية » الفقرة الثانية ونصها: 

« وتتعهد الدول ان لا تمس سلامة هذه الترعة او احد فروعها بحيث 
تبقى بمأمن من الشروع فى ردمها » 

ولكن المادة الرابعة اباحت المرور فى القناة وقت الحرب ووقت السلم : 
للبوارج الحربية »)حتى ظن البعض ان هذا مناف لطبيعة الحياد » بصرف 
النظر عن القيود التى وضعت بالنسسبة لمرور تلك البوارج 

المادة ؟١ ‏ تتعهد الدول المتعاقدة بأنها تطبيقا لمبد: المساواة فى حرية 
الملاحة فى القناة الذى بعتبر ركنا هاما من اركان المماهدة بأن لا تسعى 
احداها للحصول على منافع اقليمية او تجارية او امتيازات فى الاتفاقات 
الدولية التى قد تعقد فيما بعد » خاصة بالقناة » مع الاحتفاظ للدولة 
المثمانية بحقوقها الأقليمية . 

والعبارة الاخيرة فى المادة المشار اليها اعتراف بسيادة الدولة الاقليمية » 
وهى هذه السيادة التى لم بنازع فيها » بل اكدتها عدة نصوص ف المعاهدة 
المذكورة ومنها نص الادة التاسعة وهو : 

« تتخذ الحكومة المصرية الوسائل الكفبلة باحترام تنفيذ هذه المعاهدة : 
وذلك فى حدود سلطتها المخولة لها بموجب الفرمانات » وعلى النحو المقرد 
فى هذه المعاهدة » 

وبرى الدكتور عبد الله رشوان() ان حياد القناة لم يتقرر فيعارض 
القائلين بحيدة القناة بقوله ان : « الحياد ام برد ذكره فى المعاهدة » بل كان 
اغفال هذا التعبير متعمدا من جانب واضعيها » وعارض منهم » صراحة 
وبشدة » المندوبون الانجليز وحتى لو قلنا به رغم هذا لبعدنا عن الصواب : 
مهما كان التكييف الذى يعطى للقناة ذاتها » فلو اعتبرناها ملحقة بالاقليم 


)1١(‏ عبدالله رشوان ‏ المركز الدولى لقناة السويس ونظائرها ‏ رسالة لجامعة فؤاد 
الاول ب مصر سلنة ١980٠‏ ص ه5١١‏ 


ب لاما هس 


البرتى التابع لمصر لاقتضى ذلك » عندما تقف الدولة صاحبة الاقليم على 
الحياد فى حرب ما » تحريم مرور السفن المحاربة بها لان مرور المحاربين 
غير جائز فى الاقليم البرى المحايد » وهذا بخالف ما نصت عليه اللمعاهدة من 
اباحة المرور للمحاربين كما لغيرهم » وقيل »2 لتفادى هذا الاعتراض © ان 
برزخ السويس قد حمل بارتفاق مرور » وهذه حجة مردودة لانالاتفاق 
بيجب ان بتقرر باتفاق » وهو مالم بحدث . . . الخ » 

ونحن نوافق على انه لا بوجد ارتفاق دولى على القناة » ونوافق ايضا 
على نفى ما بزعمه البعض من ان القناة شريان دولى » فهى طريق مالى 
مصرى ولم تفقد قط هذه الصفة » وانما الذى لا نوافق عليه هو انكار 
الكاتب لحياد القناة استنادا على معارضة بيزنطية اثارها الوفد الانكليزى 
فى مؤتمر باريس »؛ وفاته ان هذه المعارضة لم تكن منصبة على كلمة حياد 
بل كانت تهدف لغرض سياسى خبيث هو عدم تعارض النظام الذى يوضع 
للقناة مع الحالة الواقعية المترتبة على الاحتلال » فالقول بأن الحياد منتف 
لهذا السبب يؤدى الى نتيجة لايقبلها مصرى »؛ اذ يفهم منه ان نظام 
الحياد قد استبعد لانالجماعةالدولية التى وضعتّالمعاهدةسلمت بالحالة 
الواقعية ») وهنا مالا يتفق مع الواقع » وفات الاستاذ رشوان ايضا ان 
اساس المناقشات كان تصريح لندن فى ١7‏ مارس سئة 1١8/20‏ وهو بستند 
الى منشور جرانفي إ ف ” ناير سئة 18878 » ذلك المنشور الذى نص 
فيه على الحياد بعبارات صريحة . 

وعلى ذلك ليسس النظام الخاص بقناة السويس » هو نظام « حرية مرور 
دائمة » » كما قال الاستاذ رشوان » من باب الاجتهاد فى التكييف » وانما 
هو نظام حياد » وادلتنا على ذلك » ان معاهدة القسطنطينية قد اشارت 
الى امتياز شركة قناة السويس فى الادة الرابعة عشر » وفى هذا اعتراف 
بقيام هذا الامتياز » وقد نص فيه صراحة فى قرمانى 1١865‏ و1855 على 
حياد القناة . وكانت انجلترا قد ابرمت اتفاقات بششأن تعريفة المرور 
وحمولة السفن فى سنة ١8/875‏ ؛ واستندت على ما جاء بتلك الفرمانات » 
فلا يمكن الاخذ ببعض ما ورد بها واهمال الباقى » وما دامت الدول قد 
التزمت بأحكام هذه الفرمانات فى بعض المسائل كرسوم المرور وجهة 
العمل بها » فلا محل لاغفال نصها الجوهرى المقرر للحياد » اذ تؤّخذ احكام 
الفرمانات جملة اوتترك كلية » ولم بحدث ان تركت » بل طبقت وهى نافذة 
المفعول وبحتج بها على الجماعة الدولية » وما اكثر الحالات التى بضع فيها 
المشرع فى قانونه الداخلى قاعدة دولية » ثم لاتلبث ان تصبح مسألة مسلما 
بهانى العر ف الدولى ! ! 
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واضافة الى ماتقدم يجمل بنا الا نخلط بين قواعد الحياد التى تتناول 
اقليما ارضيا وقواعد الحياد الخاصة بالممرات المائية والتى يعالجها قانون 
البحار . فالحياد فى الحالة الاولى بحرم مرور قوات محاربة بأرض البلد 
المحابد . ولكن كلمة حياد تفسر بحريا تفسير اضيق » فليس ما بمنع قل 
من مرور السسفن الحربية المحاربة فى الممر المائى المحابد » وانما بقضى الحياد 
بألا سمح لهذه السفن ان ترتكب اعمالا عدوانية او تقوم بعمليات حربية 
فى الممر المحابد . وهذا الحياد البحرى هو الذى اخذ به فى حالة قناة 
السويس »© وقصروه على قناة الملاحة الكبرى . 

وانما الذى هدم القيمة القانونية لمعاهدة القسطنطينية المشار اليها ؛ 
هو ان القناة جزء لا بتجزأ من مصر »؛ باعتراف معاهدة 71 اغسطس سنة 
1 نفسها » فوجود قوات بريطانيبة فى أى جزء من ارض مصر لايتفق 
بأى حال مع حياد الشريان الكبير فى جسم مصر وهو قناة السويس » ذلك 
الحياد الذى تقرر لضمان حرية المرور » اذ ان الحياد هو الوسيلة وحرية 
المرور هى الغابة » ولا يبصح الخلط بين الامرين . فكان لابد لضمان حرمة 
المبادىء التى قررتها معاهدة 55 اكتوبر سنة 188 انتبادر انجلترا » وهى 
من اهم الاعضاء الموقعة عليها باجلاء قواتها عن مصر » حتى بيكون الوضع 
الدولى سليما . 

اما وقد اخلت بتعهداتها بهذا الشأن » فان حياد قناة السويس صار 
مسألة نظرية » لا توافقها الحالة الواقعية . 

ومن الاسانيد الدالةعلىانمشرعى نظام قناة السويسس » كانوا يرون انهه 
بصدد تقرير نظام حياد »؛ ولكن بنقصهم قيام انجلترا بتنفيذ وعودها 
الخاصة بالحلاء » رمسسالة كتبها اللسسيو « وادنحتون » 
سفير فرنسافى لندن » الى لورد سالسبورى » فى 5١‏ بوليو سنة /امم١‏ 
معربا عن رأى حكومته فقال : 

« نرجو مخلصين ان تكمل قاعدة حرية المرور فى القناة قريبا جدا بجعل 
مصر كلها بلدا محايدا )) 

وجرت فعلا مفاوضات بهذا الشأن » فى سنة 184817 » بين لندن وبارسس 
والقسطنطينية » وهى مارسمى بمفاو ضات « درومئدولف » فى موضوع 
الجلاء كقاعدة لا بد منها لصيانة حرية المرور واحترام مبدأ حياد القناة » 

وقد اتفق المفاوضون على توقيع اتفاقية » عرفت باتفاقية الآستانة » 
وتضمنت النص على جلاء القرات الانجليزية عن مصر فى مدى ثلاث 
سنوات من ابرام الاتفاق » اى فى سنة .4.189 الا اذا قام خطر داخلى او 


09ا-ه 


خارجى بقتضى تأجيل موعد الجلاء » حتى بزول هذا الخطر . )١(‏ 

وقد اقامت انجلترا العراقيل حتى وقفت المفاوضات دون ان توقع 
تلك المعاهدة . 

وفى نفس الوقت الذى كانت تحرى فيه مفاوضات «د رومتندولف » 
بالقسطنطينية كانت حكومة فرنسا تفاوض انجلترا فى امر جلائها عن مصر 
طوال سنتى 1885 »© /18817 وكان رد انجلترا دائما انها لا تريد لنفسها ابة 
مصلحة خاصة فى مصر وانها ستجلوا فى اقرب وقت . وعاودت فرنسا 
مسعاها فى المدة من سنة .185 الى 1897 وكانت تشعر بأن المركز بزداد 
تحرجا يسبب مراوغة انجلترا وتسويفها وفى هذا ما يضر بمركز قناة 
السويس وقد اعترف « شارل رو » »© وهو من غلاة المستعمرين »2 فى 
الصفحة ١١5‏ من الجزء الثانى من كتابه عن قناة السويس ان المركز الششساذ 
المرتب على احتلال انجلترا لمصر بنانى معاهدة القسطنطينية وابدى اسفه 
لان الدول الموقعة على تلك المعاهدة لم تقف من انجلترا موقف الحزم 
والشجاعة ثم قال ان معاهدة سنة 188 هى اتفاق دولى بحمل فى طياته 
تعهد الدول الموقعة عليه على احترام شرفها وتنفيذه بنية خالصة ولكن 
انجلترا جانبت ذلك بابقائها قواتها فى مصر واعتبرت بذلك معتدية على 
اتفاقية وقعتها والآخرون معذورون اذا هم جاروها فىهذا المسلك القبيح . 


واضاف انه فى اليوم الذى تنفذ انجلترا تعهداتها سيكون حياد مصر 
كلها الحل الامثل لمشكلة القناة بحيث نتفادى اعادة المركز الشاذ الذى خلقه 
الاحتلال وسيكون هذا الحياد تتمة ضروربة لمعاهدة سنة ١888‏ . 

وذكر شارل رو ابضا فى الصفحة ١١5‏ من مؤلفه المشار اليه انه على 
الرغم من فشسل المفاوضات الخاصة بالجلاء ستظل مسألة حياد مصر 
المطلق الحل المنطقى للمسألة المصربة والضمان الوحيد لحربةالملاحة فى قناة 
السوس » وندد بالمركز الاستثنائى الذى تتمتع به دولة بعينها » وهى 
انجلترا » على حساب المصالح العالمية ولا يمكن ان يقوم للقناة حياد او 
ترعى لحربة الملاحة فيها حرمة او تنجو القناة من الاخطار التى تهددها 
مابقيت فى مصر قوات دولة اجشبهيهعغ لة أنا كانت وان ترك باب 
مصر مفتوحا للمناقشنات ولمطامع الدولية وسياسة الاثرة والانانية من 
شأنه ان شير الشكوك والدسائسس بين الدول الموقعهة على معاهمدة 
القسطنطينية فوق ما فيه من اهدار لتلك المعاهدة . وقد ردد هذا الرأى 


١ (‏ ) الكتاب الاصفر سسسنئة ١8817‏ وثيقة رقم "لا 


ب ١٠16ا‏ اب 


أيضا كاتب فرنسى كبير اسمه « ارنست رينان » كما ردده آخرون من 
الساسة ورجال القانون الفرنسيون وذلك قبل ان تقع المؤامرة الانجليزية 
الفرنسية سنة 19.6 . 


ددعي 
مما تقدم يتضح جليا ان احتلال انجلترا لمصر اوجد حالتين متعارضتين 


كل التعارض : 

١‏ المركز القانونى 

؟ - الحالة الواقعيةا . 

اما عن المركز القانونى فان سيادة مصر على القناة لم تزل فى اى وقت 
من الاوقات وملكية مصر لاقناة كجزء لاينجزا من اراضيها ليست مثار نزاع 

وقد قررت مصر قبل الاحتلال بمحض ارادتها واختيارها أن قناة 
السويس ستكون دائما وابدا طربقا محايدا للملاحة العالمية » واعترفت 
الجماعة الدولية بهذا النظام الذى قررته مصر فى سنة 1805 و سنة 18576 
وذلك بقبولها الخضوع للقواعد الواردة فى عقود الالتزام بالنسسبة لمرور 
السفن وغيرها . 

ولا احتلت انجلترا مصر نشات حالة واقعية تنافى هذا الوضع الذى 
عيننه الفرمانات وتضر بمستقبل الملاحة وتهدد القناة نفسها خصوصا وان 
الاحتلال كان اول حادتث من حوادت الاعنداء على حياد القناة ٠‏ 

وعلى ذلك سعت الدول بالمفاوضات لازالة هذا الشذوذ وهذا لا يتانى 
الا بانهاء الاحتلال واضطرت انجلترا تحت تأثير الضفط الدولى الذى وقع 
عليها لان توجه بوساطة وزير خارجيتها منشورا الى الدول فى ؟ ينابر 
سنة 1885 نصت فيه على امرين جوهريين الامر الآول هو الحياد الدائم 
مصر المستمد من قواعد حياد بلجيكا والامر الثانى حرية المرور للسفن فى 
جميع الاوقات وعلى اساس المساواة التامة » ولا يتاتى الحياد طبعا الا بعد 
الجلاء فكان مفهوما انانجلترا لا بد منفذة وعودها بالجلاء . 

وكان هذا المنشور اساسا لنصريح وقعت عليه سبع دول فى لندن فى ١1/‏ 
مارس سئة 1886 ونص فيه صراحة على اجتماع الدول لوضع نظام للقناة 
على اساس البنود التى وردت فى منشور ؟ يناير سنة 1881 ضمن القاعدة 
الكبرى النى كانت مورا لمباحثات اللجنة الدولية فى باريس فى سئة 1886 
هى الجلاء اولا ثم حرية الملاحة التى ينظمها ويكفلها حياد القناة ٠‏ 


أكاس 


واذا كانت مناورات انجلترا ودسائسها والاعسيها الدبلوماسية وسوء 
نية بعض الدول الموالية لهسا وضعف الضمير الدولى اذا كان ذلك كله قد 
جعل الذين اجنمعوا فى باريس واسفر نشاطهم عن معاهدة سنة /188 
يغفلون النص صراحة على الجلاء وتنفيذه الا ان ذلك لا ينفى ان القاعدة 
التى قرروها كانت نفيد حتما ان الجلاء امر واقع لا محالة مادامت انجلترا 
قد تعهدت به فى كثير من الوثائق الدبلوماسية وكان واضعوا معاهدة 
القسطنطينية يذكرونها دائما بوعودها ويطالبونها بالجلاء ٠‏ 

والدليل على ذلك هوان فرنسا نفسها على الرغم من ميولها الاستعمارية 
قد شعرت بحرج شديد حينما وصلت الى تفاهم على اسس معساهدة 
القسطنطينية ورآت ان هذه المعاهدة ستكون مجرد قصاصة من الورق اذا 
لم يسبقها الجلاء ولذلك فاوضت وزارة خارجيتها الحكومة البريطانية فى 
سنتى 1885 و /18417 ف أامر الجلاء مفاوضات قائمة بنانها وننودلت بين 
وزارتى خارجية البلدين عدة مكاتبات دبلوماسية نوهت فيها انجلترا 
بأنها مصممة على الجلاء وانها ستنفذ ما وعدت به ٠‏ 

ومن كل ما تقدم يتضح جليا ان الوضع القائم للقناة هو الحياد الدائم 
الدقيق حيادا يتفق مع القواعد المقررة فى قانون البحار الدولى وهنا 
الحياد يشوبه عبب خطير هو احتلال انجلترا لجزء من ارض مصر اذ يعشر 
هذا الاحتلال فى ذاته تمييزا لها على اعضاء العائلة الدولية فى الانتفاع 
بالقئاة وسنبين فى الفصول التالية كيف اراقت انجلترا بسسب هذا المركز 
الشاذ دماء القانون الدولى العامواستهانت بالمبادىء القويمة التى قررتها 
معاهدة سئة 1888 وجعلت القناة فى اوقات السلم تجرى لحساب 
المواصلات البريطانية لا بصفتها طريقا للملاحة العالمية وبلغت بها القحة 
والجرأة ان تنص على هذه البدعة فى معاهدة 5١‏ اغسطس سئة 1995 اما 
فى الحرب فسشين كيف ان انجلترا جعلت هذه القناة لحسابها وحدها هى 
وحلفائها ضد الآخرين وبسبب بقاء قواتها فى مصر وف منطقة القناة بالذات 
وهيمندها النامة على حركة المرور فى القناة اضطر الفريق الآخر فى حربى 
سئة 191819116 وسنة 1959 19660 لان يلقوا قذائفهم على القناة 
وهم بذلك لم يخالفوا قواعد القانون الدولى الخاصة بحالة الحرب وكان 
يمكن ان يوجه اليهم اللوم لو ان القناة فتحت للانجليز والال مان على السواء 
ووقع العدوان مع ذلك من الالمان ٠‏ 

ولا شك ان هذا الوضع الاستثنائى مثار تهديد دائم لسلامة القناة 
وللامن الدولى فوق كونه يجعل معاهدة القسطنطينية المبرمة فى 15 اكنوبر 
سئة 1888 حيرا على ورق 


- ااه 


الفصلالثالث 
د) *ه اث ::» 
او ائى | ء 
مواءرق جل اوسا 
ا ٠‏ 
ومنة ١9 ٠١:‏ 
السياسة الاستعمارية بمد ممعاهدة القفسهطنطينية فى 19 اكتوبر سلة 19.6 2 
سياسة الاتفاقات الحبية هن سسئة 14.1 الى سئة 1١9.6‏ 79ب حوادث مراكش 
ومفاوضات فرإنس) وانجلترا ن اهم هما تضملنه الاتفاق عن مصر ومراكش ب 
آثار الاتفاق 


ابرمت حكومنا انجلترا وفرنسا » فى 8 ابريل سنة 19١5‏ انفاقا حبيا 
طاول المسائل النى كان مختلفا عليها بين البلدين » وكان هذا الانفاق 
بمثابة ضربة شديدة للقضية المصرية » ولكثها لم تمس الاسس القانونية 
السليمة التى ترنكز عليها حقوق مصر ء ولم تفير شيئًا فى المركز القانونى 
لقئاة اللسوبس » فكانت لهذا الاتفاق نتائج سياسية ولكن لم تكن له آثار 
قانونية ٠‏ 

ونح تتناول :هذا الحانت من الوضوع اق هنين التسمين:: 

القسم الاول ‏ السياسة العالمية التى سبقت هذا الاتفاق » وكانت 
مقدمة له . 

القسم الثانى ‏ الجانب الخاص بلمسألة المصرية فى اتفاق م ابريل 

القسم الثالث ‏ الآثار القانونية 


القسم الاول 
السياسة العالمية قبل الاتفاق 

بعتبر علماء السياسة ورجال القانون الدولى » الفترة من سنة 1417/8 4 
تاريخ انعقاد مؤتمر برلين لتصفية ممتلكات الدولة العثمانية فى البلقان : 
وسنة 11.6 » تاريخ الاتفاق الحبى بين انجلترا وفرنسا » مرحلة فذة فى 
حياة اوروبا تحت ظلال الامن والسلام » وهى المرحلة التى وثب فيها 
الاستعمار وثباته الكبرى فتمت له السيطرة على قناة السويسس ووضعت 
فرنسا يدها على شمال افربقيا » واتيح لانجلترا ان تحقق حلما صليبيا 
قديما باحتلالها لمصر فى سنة 1885 » ولم ببق الا تكتل الدول المسيحية 
وراءها » ذلك التكتل الذى سعوا لتنسيق المصالح فى قناة السويس بين 
افراده » بمعاهدة القسطنطينية فى 29 اكتوبر سنة /188 , 


ب 1117 اس 


وفى هذه الفترة نفسها » وعملا بسياسة التوسع الاستعمارى فى افريقيا 
استطاعت دولة اوربية صغيرة » وهى بلجيكا ان ترفع رايتها فوق مساحة 
هائلة من افريقيا فى بلاد الكونغو » بيد ان انجلترا كانت قد ارسلت الى تلك 
البلاد رحالتها الباحث عن المستعمرات » ستانلى » فى سنة 141/4 »© فوضع 
يده على بعض نقط ارتكاز وابرم لحساب انجلترا معاهدات مع رؤساء 
القبائل » فكان التسابق بين ستائلى هذا وبين الملك ليوبولد فى حوض 
الكونغو يجرى على قدم وساق . ومن ناحية اخرى سال لعاب فرنسا على 
الكونفغو » وطاب لها ان تأخ-ذ نصيبا من افريقيا الوسطى فأرسلت بدورها » 
ضابطا من ضباط البحرية » على راس بعثة » واستطاع هذا الضابط 
واسمه « برازا » 858228 ان بستولى على عدة مراكز . 

ولكى تقاوم انجلترا هذا النشاط الفرنسى والبلجيكى الذى اشتد ساعده 
فى اواسط افريقيا» جاءت بطرف آخر وانزلته فى تلك الحلبة »© وهو 
البرتغال » صديقة انجلترا منذ القرن السابع عشر » وابرمت فى سنة 1١8856‏ 
معاهدة مع البرتغال » اعتر فت فيها بحق هذه الاخيرة الذى ادعته فى مصب 
نهر الكونغو » وهو ذلك الصب الذى يمكن به التسلط على قلب افريقيا 
بأكمله . 

'وهذهالناورة الاتعلوانة اذك نارامداوة والتفضاء ين اتحلكا وقؤلينا 
ومن اجل ذلك كانت فرنسا فى ذلك الوقت تكيل الصاع صاعين لبريطانيا 
وتطالبها بتنفيذ تعهداتها الخاصة بالجلاء عن مصر وتعكر عليها صفاء الجو 
فى مؤتمر باريس الذى اجتمع لينظم المرور فى قناة السويس . 

وارد الثعلب الالمانى العجوز » بسمارك » ان يلتقط الكرة » وبوسع 
النغفرة فتراجعت انجلترا وقبلت هى والبرتغال الفاء معاهدة الكونفو » 
وعرض المسألة على مؤتمر عقد فى برلين فى نوفمبر سنة 1886 . وهو 
المؤتمر الذزى اسفرت اعماله عن خلق ما سموه دولة الكونغو الحرة »© التى 
تشترك مع بلجيكا فى الخضوع لتاج واحد » هو تاج الملك ليوبولد الثانى )١(‏ 
ولقد صارت تلك الدولة المستقلة الافريقية التى شاركت بلجيكا فى تاج 
ملكها »مستعمرة بلجيكية منذ سنة ١95.8‏ 5 
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مسعنة اقرف الى اخدريت سنينا فتاة اللتومن !الم عنم 
«نها ذلك الاستعمار الماحق الساحق » والاستعمار البلجيكى والبرتفالى 
وهكذا + وكيف تحون القتافة بعد أن الخدت الثروات الافريقة الضكمة 
بألباب الساسة ورجال المال من تلك الملل الاوربية المختلفة ؟ ! 


وقفت ايطاليا » الدولة الناشئة » التى لم يمض على تخلصها من نير 
النمسا الا عشرات من السئين » وقفت على قدميها» خصوصا وانها 
اشتركت فى مؤتمرات تقسسيم الغنائم والاسلاب منذ مؤتمر برلين فى سنة 
وراحت تبحث عن صيد فى افريقيا » وارادت ان تصطاد فى جنوب 
قناة السويس »؛ فى الحبشة » ليكون المرور اليها سهلا من قناة السويس !! 


ولا اتصلت سبعض الرءوس الاحياش قفامرت بعقوتها 6 سئة ١8916‏ » 
وغزت فى بوليو من تلك السنة جحزءا منها اسمه « تيجرا » واستولت 
علبه وتربصت لاخذ الباقى »© ولكن الفغزو جمع الرءوس المتفرقين تحت 
لواء النجائى © ونزلت العصا الحبشية على ظهور الايطاليين البيض فى 
سنة 1895 فقتل منهم بضعة آلاف »© واستمر تقتيل الاحياش للطليان 
ونحطمت المدفعية الاوروبية بل اتصهرت بنيران البدائيين الذين قدموا 
ولحت الحشة وارتاحت قناة السنوسن من مستعمر حجديد )١(‏ 


سقط مستعمر ناشىء » وتبددت اعلامه » ففرعت انجلترا » وهى 
وفدئذ قائد الحركة وشيخ العصابة » وخشى اللورد كرومر ان تنتهمز 
مصر الفرصة فتناخذ المثل من الاحباش السود » وكان غوردون قدصرع 
أنماء الثورة المهدية فى السودان » فقررت انجلترا فى شهر مارس سسئة 
65 أن تجرد حملة على السودان » وقال تشمبرلين » بمناسبة قرار 
تلك الحملة » « سنشيت لفرنسا أنه لاينيفى لها أن تننظر منا جلاء عن 
مصر ) وكانت فرنسا تشستهى هذا الجلاء لتزحف من مستعمراتئهما 
الافربقية الى ضفاف النيل » وحيث تنجرى قناة السويس ! ! 

واضطرت فرنسا لان ترسل مذكرة الى انجلترا تستنكر فيهاالحملة 
على الس.ودان » قائلة ان السودان مصرى » وان الحملة ستعكر صفو 
العلاقات بين فرنسا وانجلترا لانها قد نؤخر الجلاء عن مصر بل هى 


(1919 ,كشأطو2) 1'1]8116 ع0 010219816 011101016م هآ ,0202كمة .8 (1) 


ه156 هه 


نئافى وعود الجلاء » ولكن انجلئرا صمت آذنيها فاأسقطت فرنسا وزير 
خارجيتها « برثيلو » 106ءط6:ء5 »2 وكان عضوا فى وزارة ليون 
« بورجوا ) والتهمة التى وجهت الى وزير الخارجية هى الاسراف فى 
السعى لكسب صداقة انجلترا ! ! 

وفى ؟ سبتمبر سنة 1814 وقعت مذبحة الدراويش امام أم درمان 
ونجح كنشنر فى دخول الخرطوم والسير فوق الانقاض بفضل بسالة 
المصريين الذين كأن يقودهم فى تلك الحملة . 

كانيط “تنما كر تضوفات الحلينا ف واو النيل اسان السسال 
والاستياء 4 ابل كانت تصممة على الانتقام من اتطلعرا 'التىخانتهنا فى 
سنة 1885 * اذ انفردت باحتلال مصر ثم السيطرة على قئاة السويس» 
وتال ساسة فرنسا فى ذلك الحين أنهم اذا كانوا قد احتلوا بعضالمراكز 
فى الكونفو فلكى يزحف منها جيش فرسى ينتقم من انجلترا ويؤدبها 
ووادئ الميل م شرع نيا اقناة السو سن + 

وكان من دعاة هذه الافكار » ( جبرائيل هانوتو » وزير خارجية 
فرنسا 'من مابو سئة 1846 الى نوفمبر سئة 1856 »© ومن ابريل سئة 
15 الى يونيو سنة 1848 » وكان يقول هانوتو بصريح اللفظانفرنسا 
لم .تتئازل عن أحلامها فى مصر » فطالب حكومة فرنسا باعداد حملة 
لتجريدها على السودان المصرى » وما راج تالاقاويلبهنا الشاناستجوب 
السم « ادوارد جراى ) وكيل خارجية انجلترا » فى مارس سئةم1856» 
فقال أن فرنسا ان فعلت هذا » تعد مرتكبة لعمل عدائى ضد انجلترا 
ونجب على فرنسا أن نفهم أن السودان ملك لمصر » ولم تتنئازل عنه » 
فلا يجوز أن يؤخذ بالفتح . 

ولكن جردت إحكومة فرنسا فى شهر بوليو سنة 1895 حملة بقيادة 
الجنرال « مارشان »4 248وطه1422 » الذى خرج من الكونغو الفرنسية 
تيسابق الجيش الانجليزى على طول نهر النيل » وكانت التعليمات التى 
صدرت من « هانوتو » الى هذا الجيش تقفضى بضرورة الاستعانة 
بالدراويشش فى السودان والتقرب منهم والاستعانة بالحبشة التى كانت 
حاقدة على انجلترا لتشجيعها تلميذها الايطالى . وفى ١8‏ سبتمبرسنة 
4 التقى الجيشان الانجليزى والفرنسى وجها لوجه فى « فاشودا » 
ولاح فى سماء الحياة الدولية نذير الحرب بين فرنسا وانجلترا » وقال 
هانوتو « اذا كنا غزاة ومغتصبين فى فاشودا » فهذا الوصفنفسه بنطبق 


على أنجلترا فى الخرطوم »© وفى القاهرة » » وسعى « سالس برى » 
-111 - 


لتخفيف حدة الموقف بالخبث وسعة الحيلة » عملا بسياسة انجلترا 
التقليدية » فأفهم الفرنسيين ان منطقة بحر الغزال يمكن ان تكونمحل 
مساومة بين انجلترا وفرنسا » ولكن سرعان ماخسرت فرنسا الجولة 
وتخاذلت وتراجعت ووقعت مع انجلترا اتفاق 5١‏ مارس سنئة1899 © 
الذى أستبعدت منه مسألة بحر الغزال » وكانت قد جلت عن فاشودا 
فى نوفمبر سئة /1481 »© واكتفت بالنطقة الواقعة شمال وشرق بحيرة 
« تشاد » واضحت لها فى افريقيا بل فى صحراواتها امبراطورية تبلغ 
#شاحتها قدن مساخة افرننا عشرين امرة 1 1:1 000 

ولكى نتم انجلترا الرواية وتستكمل مستعمراتها الاقريقية © رأث 
الفزصة سانحة فى سنة 1818 للاشتباك فى حرب البوير كى تبتلعوجنوب 
'فريقيا » ثم تفكر بعدئذ فى الطريق الامبراطورى الثانى » بعد طريق 
السويس »© سكة حديد الكاب ‏ القاهرة 

ولكن لا تستطيع انجلترا أن تحارب قوما عزل » الا اذا اطمأنت لحياد 
الدول بحيث لاتترك ظهرها مكشوفا ولذلك لعبت الدور البارع الذى 
مثلته بعقد معاهدة سربية مع المانيا اتفقت فيها على اقتساممستعمرات 
ا'برتغال الافريقية بينها وبين المانيا » وباعت انجلترا صديقتها القديمة 
من تضنمن معزت الاترا عليه دوآنا“فراتسنا الى تراحيت قفا نموا 
فقد انهارت منافستها اذ ابتليت فرنسا بمسألة داخلية كانت من بنات 
أفكار وزارة الخارجية البريطانية » وهى قضية « دريفوس » المشهورة» 
وكانت روسيا منصرفة لمشكلات الشرق الاقصى »© فخلا الجو لانجلترا 
وراحت تذبح البوير وتصليهم نارا حامية » فى حرب طويلة الامد »؛ لم 
تكن فيها القوتان متكافئتين0)) . 

ومنذ قيام حرب البوير وتآمر المانيا وانجلترا » أصحت الانييا 
متزعمة لسياسة القارة » بحيث تلعب دور الحكم بين الدول .. ورأت 
انجلترا » التى كانت تلعب أدوارها الاستعمارية » وهى منطوية على 
نفسها » ان تختار لنفسها حليفا » وكانت تنافس روسيا فى الشرق 
الاقصى » فتقاسمت معها بعض المناطق فى الصين . 
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كتابونستون تشرشل وعلنوانه «رودلفتشر شل » لندن سنة وكتاب بلانت‎ ١ 

« التاريخ السرى لاحتلل انجلترا لمصر »نيوبورك سلة ١5956‏ وكتاب كرومر ذا مصر 

الحديثة » لندن سنة لم.9ا 


-/اة1اا- 


ولكن سرعان ماتجدد الخلاف بين انجلترا وروسيا بشأن « يورت 
كرات وات اتلعزا عن حجان الولابات المحدة رغة اق التسلل 
والتجايل عل ميد أ موترق © لتحيل فلن مناطق لوق و كتاذل 
تجارى فى الصين ©» وظهرت فى سنة ١819‏ نظربة « الباب المفمقوح ( 
الامربكية » قائلة انه يجب ان بكون هناك تكافوٌ فى الفرص بينالدولالتى 
تستغل الصين تجاريا مع الابقاء على كيانها السياسى » فرأت أنجلترا 
ىق هذا الشخل الامركن ى الصين وضةعطية: ليا » :]3 اظيبيرت ووكة 
جديدة ذات نفوذ فى ألصين وهى أمربكا التى تقربت انجلترا منها لكى 
تحد من مطامع روسيا فى الصين » وقد رحبت فرنسا والمانيا بالنظرية 
الامر بكية وعارضتها الروسيا » ومن ناحية اخرى استغلت انجلترا 
العداوة والبغضاء بين روسيا واليابان وتقربت من هذه الاخيرة 

وفى سنة 18918 تفاوضت انجلترا مع روسيا لتسويةخلا فهماو فشلت 
الفا وقسائف قراكه الكلقوا ان تولى هيا قبطر المانيا؛ وزاوذثها عن تفيتها 
لتحالفها » ولم يكن لدى هذه الاخيرة مانع من التحالف لعلمها أن روسيا 
ترى فى انجلترا عدوا تقليدا لها » وكانت يرلين هدفا لبغض الروس منذ 
مؤتمر سنة 141/8 » وانجلترا فى الوقت نفسه كانت تعتقد ان سياسة 
ألتقرب بينها وبين المانيا فوق كونها تقلق بال الروسيا فأنهاتكسر شوكة 
فرنسا وتملا قلبها رعبا فتلين قناتها وتغض الطرف عن خيانتها اياها بى 
مصر فى سنة 4415| 

ولكن هذا التدبير قد اخل به فى سنة 1815 نزاع فجائى بين المانيا 
عن :تاسية "والشلعر ا واير ها رردتاسية اشر و دلف لكالل اسعمعان ةق 
أرخبيل « ساموا » بالباسفيك فاحتج غليوم الثانى لدى جدته اللكة 
فكتوريا التى طمأنته وسويت مسألة الارخبيل فى نوفمبر سنة18415) 
وعادت المياه الى مجاربها » وكانت لانجلترا » حيال المانيا » سياستان © 
سياسة التحالف وبتزعمها « تشمبرلن » وسياسة المناوءة وبرعاها 
« سالسبورى »© وكانت تبدل الرجلين فى مقاعد الحكم حسب ما تمليه 
محلحكها ."انا فرتها #ثلم #حنلها ملاذا الا بالشدية وعد فقوو فيا 
وتخالعيا. وه روضا كانت توق هذه الحر كات كلها 0 تذن بحرت 
فسعت لعقد مؤتمر السلام الذى افتتح فى لاهاى فى 1١8‏ مابوسنة1469) 
ولم يود هذا المؤتمر لوضع أسس سلم صحيح )١(‏ 
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دذفكات- 


فى حلبة المنافسات المشار اليها » كانت المانيا تقف متفرجة وتنتظر 
الوقت الملائم لتنضم الى فريق او آخر » ولم تكن هناك أسباب جدية 
تحول دون عقد محالفة بينها وبين انجلترا 


وفى 1؟ بناير سنة 14.1 ظهر فى جو السياسة البريطانية عاملجديد 
حاتف العف كتورنا وعلين قلق عوشي الاق طون ذه ملاك دشو ادو ارد 
اتتبارم' الذي أخلت .واليعه وهو .سن التتعين © .وا فععر لك «غلبوع:الدائن 
بشخصه فى جناز اللكة التى كانت معبودة الشعب »© وهذفه اللفتة غيرت 
ابنحة الصحف الرلطانية الثى كانت مبدى عدم ارتياع الحالشة «الاتيينا 


وق هذه الثار ذناها مليف الجلعرات الانبا'ان تمل ماناس اما 
فيما اذا هاجمت روسيا بلاد الهند وطلبت المانيا مقابل ذلك ان تكون 
انجلترا مستعدة للوقوف فى صف الانيا اذا ما هاجمت روسياا بلاد 
النمسا والمجر أو اعتدت فرنسا على ابطاليا. وتحرجت انجلترا» 
وكقنيت من ان فوج 'بنقنها فق :هذا الملضمان © وق الوقت تقتيه: كاتنت 
حرب البوير قد كشفت لالمانيا حقيقة انجلترا وبينت أنه لايمكن ان 
يعرل عليها كحليف فى حرب برية » كما ان المانيا لم تعد تخثى خطرا 
شديدا من جانب روسيا بعد وقوع هذه الاخيرة فى مشاكلها الجسسام 
بالشرق الاقصى . ولذلك توقفت المفاوضات ولم تسفر عن التخالف 
اللتشي ةك 


شونا التلاعات الرونة بن تكوسى :يرلين. ولندن 6 لهرت الستذاراة 
الفنضية "فى انين الصحف ومضايظ الرتستاع ونغلمن العشوم 4 قالالمان 
اتهموا الانجليز: بالانانية والطمع وانهم لايريدون ان بعيشوا ويتركوا 
افترهم:.حق الحياة 6 والاتجلير عدوا على الالمان: لنفو هم العلمى والفنى 
اذ كانت لانجلترا وفرنسا ديون فى فنزويلا وامتنعت هذه عن سدادهاء 
مدافعهم عليها » من غير استشارة شركائهم الانجليز » وقد انتهى 
الموضوع بالفصل فيه بطريق التحكيم فى محكمة التحكيم الدوليةفىسنة 


.9 » وخلف الحادث سخيمة فى صدور الانجليز )١(‏ 
لويش 

اضاعت انجلترا وقتها فى تدعيم احتلالها لمصر والسودان » وفرض 
سياستها الاستعمارية الغاشمية على اكثر وأهم بقاع افريقيا » وبذلت 
جهد المستميت فى مقاومة الحركة الوطنية المصرية التى حمل لواءها 
البطل الخالد مصطفى كامل فجعل استعمارها الافريقى الذى اتخذمصر 
قاعدته الكبرى يترئح وتفننت هى فى محاولة التخلص من هذه الحركة 
الفتية التى كانت تصوب اليها فى محيط السياسة:الاوروبية سهاما 
مسمومة » فانتهز الآخرون فرصة انشفالها واشتفلوا لحسابهم » فالمانيا 
توسعت ف الصين واتصلت شركيا محاولة ان تخلف انجلترا فى النفوذ 
لديها » ووضعت مشروع سكة حديد بغفداد ٠.‏ وتفاوضت فرنسا 
وابطاليا لتغتصب كل منهما ما يمكلها أن تغصبه من بلادافريقياالشمالية 
واستطاعت روسيا ان توطد نفوذها فى منشوريا وكوريا وبلاد العجم ٠‏ 
وما ان انتهت حرب النرنسفال حتى وجدت انجلترا نفسهااماممشكلات 
عوبصة فى الشرق الاقصى اذ اضحت روسيا خطرا عليها هناك » فلقد 
بسطت نفوذها على شمال الصين وتسللت الى التركستان ومنفوليا » 
ولم يعد ممكنا أن تعرف انجلترا اين تقف أطماع روسيا » ولقد حاولت 
أن تتفاهم معها من قبل ففشلت محاولاتها وأرادت أن نستعين بالمانيا 
كحليف قوى صد روسيا فاخفقت . وما ذا تصنع انجلترا لتخرج من 
هذه الورطة ؟ 

ابتدعت وزارة الخارجية المربطانية شيئا أسمه الاتفاقات الحمبية 
فأبرمت محالفة مع اليابان فى 5٠.‏ ينابر سنة 11.5 © وهى المحالفةالتى 
استمرته قائمة حتى الحرب العالمية الثانية . 

وكانت اليابان قد صارت الدولة العظلمى فى الشرق الاقصى »© وكانت 
نهضتها المفاجئلة ونمو تعلادها من العوامل التى اضطرتها للتوسع 
فصارت عدوا طبيعيا لروسيا تنافسها فى كوريا وفى بلاد الصين . 

وقد نصت معاهدة .؟ بابر سنة ١51.5‏ على الاحتفاظ بأوضضماع 
الشرق الاقصى وان تقف كل من الدولتين على الحياد اذا ما اشتبكت 
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'بهما فى حرب معطرف ثالث » واذا ما تحالف اثنان او اكثر ضد احدهما 
فأن الآخر يعاون الطرف الذى ابرمت المحالفة ضده »© فيقف بجالبهعند 
قيام الحرب وبتفاهمان معا على شروط الصلح مع عدوههما المشتركواذا 
قامت الحرب بين روسيا واليابان وكانت روسيا فى الميدان بمفردها 
تقف انجلترا متفرجة » ولكنها تحارب فى صف اليابان اذا ما النضمت 
دولة أخرى فى الحرب الى روسيا . 

وعرضت انجلتر١‏ هذه المحالفة » قبل اعلانها » على امريكا والانبا أ» 
رحبت أمريكا بها ورات فيها تأبيدا لسياستها المبنية على نظرية الباب 
المفتوح » ولكن ساءها ان بتحالف شعب أوروبى أبيض مع شعب اصفر 
ملون » وقالت أن هذا امر مثير للعواطف . أما المانيا فقد رات انتتحفظ 
وان تظل مطلقة اليد » حتى تحصل على تعويض ملائم فى حالة حيادها » 
أو انضمامها لاى الطرفين ٠.‏ 

يليش 

ولكن احداثا جرت فى مراكش فأفسدت على المانيا خطتها » اذ ادت 
بانجلترا وفرنسا لعقد اتفاق حبى قصد به التكتل ضد الانيا. والحقيقة 
انه لم تكن هناك مسائل موجبة للشقاق بين فرنسا وانجلترا منالوجهة 
السياسية والاقتصادية غير التنافس الاستعمارى »؛ فأذا ما تعارضت 
مصالحهما الاستعمارية المشتركة » أصبح تحالفهما مسألة طبيعية . 

اما الازمة التى أثارتها مسألة مراكش » فيعز وهااحدالكتابالفرنسيين» 
وهو « موريس بومون » » الاستاذ بمعهد العلوم والفئون » )١(‏ الى وفاة 
سلطان مراكش » مولانا حسن فى سنة 1816 »© وكون خليفته عبدالعزيز 
جنح الى الاسراف والترف والتمدن فركب الدراجة والسيارة وسمح 
بنشر صوره واستخدم التليفون والحاكى والسيئنما ولعبالتنس © وكل 
ذلك اضاع هيبته فى نظر رعيته وظنوا به ظن السوء وأنه خارج على 
تعاليم الدين الحنيف فهاجت الخواطر ضده ونادى رجال الدين بخلعه. 

ونحن لا نستطيع ان نسلم برواية هذا المستعمر ونقبلها على علاتها ؛ 
ونستطيع أن نستنتج منها ان جواسيس فرنسا هم الذين تسللوا من 
الجزائر واوقدوا نار هذه الفتئة بدليل ان فرنسا عقدت مع ابطاليااتفاقا 
خاضا سمراككن: فى سكة 244 واستولت علن عزن شالع فى سنة ذا 
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دالاات- 


وزضعت بدها على الواحات المتاخمة لمراكشش فى سنة 1١1.1‏ واحدثت 
قلاقل فى الجزائر ثم ادعت أن الامن مختل فى الصحراء لتتخذ من ذلك 
ذربعة لارسال حملة عسكرية الى مراكش ؛ على نحو ما فعلته انجلتراق 
مصر سنة 1885 »2 ولكنها لم تستطع أن تجازف وتقدم على هذا الفعل 
لان بد انجلترا من ناحية ويد المانيا من ناحية أخرى كانتا تعملان بهمة 
ركشن + 
كاد عد 

كانت مراكش فى نظر أوائك المستعمرين من الاهمية بمكان كبير » 
فهى اكثر مسانحة من فرنسا » وهى ذات موقع استراتيجى دقيق فى 
جنوب جبل طارق »© وفيها حبال تحجب أجزاءها الشمالية والغربية 
وتقيها حرارة رمال الصحارى » وخصيها معروف من قدبم الزمن وهى 
فوق ذلك ذات مناخ صحى عليل النسيم والى سنة 1115 كان هذا البلد 
العربى امبراطورية تنعم بالحرية والاستقلال ولكنها كانت منذ أواخر 
القرن الثامن عشر محط انظار الفرنسيين الذين استمر!وا الحياة فى 
الجزائر وعرفوا كيف بتصيدون اوطان العرب فى افريقيا الشمالية بلدا 
بعد آخر وقد وضعت خطة غزوها فى وزارة الخارجية الفرنسية فى 
المدة من سنة 1898 الى سنة ه.1١‏ ولم يكن يعطل فرنسا عن المبادرة 
بالهجوم على مراكش الا الخوف من الآخرين والحاجة لابرام معامدات 
سرية معهم ©» وبدات سياسة اللمعاهدات السرية والمفاوضات بشأنها بين 
فرنسسا وابطاليا اذ بعثت رومافى سنة ١5..‏ بسؤال الى بارسسعناتفاق 
« فاشودة ل الذى كان قد عقد فى سنة 1899 بين الانجليز والفرنسيين 
وعما اذا كان بتناول أملاك الدولة العثمانية فى طرابلس وليبيا أملا » ذلك 
أن الابطاليين كانوا قد سلطوا اطماعهم الاستعمارية على طرابلس وليبيا 
فأجابت باريس بأنها ليست لها مطامع فى هذين البلدين الافريقيين وعلى 
ذلك بعثت ايطاليا بمذكرة الى فرنسا فى دنسمبر سنة ١9..‏ ذكرت فيها 
انها لن تعارض فرنسا فى الخطوات التى تتخذها بالنسية لمراكشش وانهق 
حالة تغيير مركزها السياسى فان ايطاليا ستقوم ببسط نفوذها على 
طرابلس وليبيا وجدير بالذكر انننبه الى أن ايطاليا كانت قد أعلنت 
قبل هذا التاريخ انها لاتقبل بأيةحالالسماح لفرنسا بأخذ أجزاء أخرى 
من شمال أفريقيا حتى وان اضطرت للدخول فى حرب ضد فرنسا فتغير 
الموقف كلية بعد مذكرة ديسمبرسنة ١1٠٠١‏ اذ اتفق الطرفان على اقتسام 
الغنيمة بأن تغض ايطاليا الطرفعن سطو فرنسا على مراكش وتسكت 
فرنبسا تاركة ايطاليا تأخذ ليبيا وطرابلس وفى سنة ١4.5‏ تبودلت 


ب ؟/ااا ا 


رسائل سرية اخرى بين حكومتى ايطاليا وفرنسا تأكد فيها ذلك 
الاتفاق وتعهدت كل واحدة يأن تق على الحياد اذا قامت الاخرى بحطرب 
فى شمال أفريقيا بقصد الاستيلاء على البلد الذى أطلقت يدها فيه ٠‏ 

ولكن كان هناك ذئب آخر يطمعفى مراكش وهو اسبانيا وعرضت 
أسبانيا ان تكتفى بشاطىء مراكش فى الشسمال بما فى ذلك « طنجة 
وفزان » وبجزء محدود فى الجنوبوان نترك الباقى لفرنسا وقبلت 
فرنسا هذا العرض ولكن لم تتجاسر على توقيع اتفاق بهذا المعنى لان 
انجلترا هددتها . وعندئذ وجيددت فرنسا الفرصة سسمانحة أمامها للاتجاه 
الى انجلترا والتفاهم معها مباشرة بشسأن مراكش وأرادت بذلك أن 
تطمئن الى نجاح خطتها الاستعماريةهن ناحية ووقف المساعى التى كانت 
تبذل لعقد محاالفة بين انجلتراوالمانيا من ناحية اخرى ٠‏ وكانت 
فرنسا حينئذ مستعدة لتضحبة طماعها فى مصر وفى قناة السويس 
فى مقابل تدعيم مركزها فى جنوبالبحر الابيض المتنوسط اذ كانت 
تشعر دائما أن مركزها قلق فىالجزائر بحيث يسهل طردها منها 
اذا ما اسسمتظاعتدولة أوروبيةمنافسة لها ان تسبقها باحتلال مراكسش ٠‏ 

بدأت فرنسا تجس نبض انجلترافى سدنة 1١9٠01١‏ 2 فدخلت معها فى 
مفاوضات سسيرية لتصفية المسائلالمعلقة بينهما وكان فى نية فرنسا 
أن تحصل بأى ثمن على موافته ةانجلترا على احتلال فرنسا لمراكئثس 
فانتهزت انجلترا الفرصة وقالت لفرنسا ان لمصر من الاهميةبالنسبة 
لها ما لمراكس والحزائر بالنسبة لفر نسا ٠»‏ واستمرت المفاوضات فى 
طى الكتمان حتى شهر يوليبو سنة”*١٠١‏ اذ استضافت انحلترا بعض 
أعضاء البرلمان الفرنسى فقال لهم« تشمبرلن » فى خطاب نشرته 
الصحف انه يتوق لعقد اتفاق حبى مع فرنسا » ومنذ ذلك التصريحفاحت 
رائحة المفاوضات السرية وعرفماكانت تهدف اليه وسرعان ما أبرم 
الاتفاق الاستعمارى الذى كانت تنشسده الدولتان فى 8 ابريل سسنة 
ل 

اد كا 
القسم الثانى 
الجزء الخاص بمصر فى الاتفاق 

تقدمت فرنسا لمفاوضة انجلترافى موضوع مراكش بالذات اذ كانت 
انجلترا تدعى ان لها نى تلك البلاد مصالح اقتصادية علاوة على مصالحها 
السياسية فى طنجة وهى ذلك المبناءالهام الذى :يهدد جبل طارق ولذا لم 


؟9/أ1 اسه 


تسمح انجلترا لابية دولةأوروبيةاخرى أن تبسط نفوذها علبه وكذلك 
منعتها الدول الاخرى من الانفرادبالنفوذ فيه ٠‏ 


واستطاعت انجلترا ان تقحم مصر فى مفاوضات مراكش عملا بتوصيات 
بعثها اللورد كرومر الى وزارةالخارجية البريطانية لكى يتخلص من ضغط 
للحركة الوظنية لمصربة حيث كان المغفور له مصطفى كامل قد أوجد 
فى فرنسا رايا عاما يناصر القضية المصرية واقلاما تعبر عن آلام مصر 
وأمانيها وهذه الاقلام كان بحملها كتاب عظام من امثال السسسيدة 
« جولييت آدم » و« بيير لوتى » وقدعرف مصطفى كامل بما وهبه اللهمن 
عبقرية سياسية منعدمة النظي ركيف يستغل حقد فرنسا على انجلترا 
ومنافستها لها فى أفريقيا ويحولذلك لحساب القضية القضية التى 
حمل لواء الدفاع عنها فأراد اللوردكرومر الذى كان يقف بالمرصساد 
لنشاط مصطفى كامل العالى ان ينتزع من يد الزعيم الوطنى هذا 
السند الفرنسى وانتهز فرصة تلك المفاوضات وألح على حكومة انجلترا 
فى عديد من الخطابات السرية ان تحصل من فرنسا على اعتراف بالمركز 

الاستثنائى الذى خلقته انجلترا فى مصر ٠‏ 
هذا هو الثمن الذى طلبتهانجلترامن فرنسا وقد رأى بعض الساسة 
الفرنسيين انه كان ثمنا غالياالايتكافً مع ماحصلت عليه فرنسا 
وقالوا ان انجلترا لم تكن لها حقوق فى مراكشس لتتنازل عنها لفرنسا 
وكل ماهنا لك انها اعطت فر نساشيئا فى عالم الخيال واباحت لها ان 
تحتل مراكش مع ماكان يعتور ذلكمن متاعب اقلها معارضة اسسبانيا بيد 
ان انجلترا التى احتلت مصر والتى كانت تعلم ان هذا الاحتلال ينقصه 
السند القانونى وان .فرنسا هى التى تشدد النكير على انجلترا لتجلو من 
مصر عملا بتعهداتها فاذا ما اعترفت بالحالة الواقعية فى مصر تككلون 
قد تنازلت لانجلترا عن شىء كثير وسلمت لها بشرعية مركز خلق 
بالفعل وتنازلت نهائيا والى الابد ع نأطماعها فى مصر وفى قناة السويس 
١‏ 


وبسبب هذه المعارضة التى بد تمن جانب البرلمان الفرنسى اضطصر 
المفاوضون الفر نسيون لان يطلبوامن انجلترا تعويضا آخر حتى 
يستطيعوا ان يواجهوا الرأى العامفى بلادهم ولذلك اتسعت رقعهة 
المفاوضات فشملت جهات اخرى منالعالم كان الخلاف عليها قائما بين 
فرنسا وانجلترا . وكادت المفاوضاتان تفثسل بسبب تلك الطلبات 
الجديدة ولكن. كرومر كتب لحكومته يقول « ان فتسل المفاوضات سسيكون 
كارثة لانجلترا تزلزل كيانها فى مصر » ولهذا اضط رت انجلترا لان 


د ١/14‏ ا 


تبدى تساهلا مع فرنسا واعطتها بعض الجزر الصمغفيرة فى مقابل 
الحصول منها على اعتراف بالحالةالواقعية فى مصر ٠‏ 

وقد تناول الاتفاق الذى انته تالمفاوضات اليه عدة مسائل خاصة 
بمدغشقر وسسيام وغيرها ولكن كان جوهر الاتفاق مصر ومراكشس ٠‏ 
والوثنيقة التى وقعها الانجليز والفرنسي ون قى ابريل سنلة ١56.6‏ 
فيها كثير من الغرابة ففىهذوالاتفاقية قالت فرنسا انه ليس فى نيتها ان 
غير المركز القانونى فى مراكش ومعنى تغيير المركز القانونى انهليس 
فى نيتها ضم مراكش أو اعلانالحماية عليها وتعهدت فرنسا بأن 
مواجهة لحمل طارق واما انجلترا فقد قالت فى تلك الاتفاقية انها تعتررف 
بأن لفرنسا الحق « فى حفظالنظام والامن » فى مراكشس وان تقوم 
بالمساعدات الادارية والاقتحصاديةوالمالية والعسكرية اللازمة لتلكالبلاد 
وفى مقابل ذلك قالت فرنسا انها اطلقت بد انجلترا فى مصر . 

تلك هى شروط اللمعاهدةالانجليز يةالفر نسية التى وقعت فى 8 ابريل 
سنة ١9١5‏ وهى شروط يكتنفهالغموض بالنسبة لموضوع مراكس 
وتدل على الالتواء الذى تنطوى عليه السياسة البريطانية دائما . 

ولكن تبين انه فى نفس هذا اليوم وقع الانجليز والفر نسيون 
معاهدة سرية خاصة بنفس الموضوعولم تنشز هذه المعاهدة السرية الا فى 
سنة ٠ ١91١١‏ 

والمعاهدة السرية قد خلت م _رنالشرط القائل بأن فرنسا ليس فى 
نيتها تغيير الوضع القانونى فىمراكس وعلى العكس ورد فى ذلك 
الاتفاق السرىمانصه «١‏ اذا مااستحال على السلطان ان يباشر نفوذه فى 
مراكشس فان الجزاء الشمالى منها,يصبح منطقة نفوذ اسسبانية ويصار 
الباقى ارضا فرنسية » . 

وبعهد ان وضعت فرنسسا تلك المعاهدة السرية فى لخحزانة وزارة 
خارجيتها وقفت متربصة للفرص ةاللائمة وكانت تعلم ان سلطانمراكس 
الذى تنقدمت الاشارة البه وه والسلطان عبدالعزيز قد تولى العرش 
بالانفاق على النساء وغيرهن وهو الامر الذى أدى لكثير من القلاقل وسرعان 
ماسلطت عليه المرابين الذين اقرضوهفى سلنة ١1١5‏ اثنين وسستينمايونا 
من الفرنكات بفائدة قدرها خمسة فى المائة وبضمان ايرادات الجمارك 
ولم بقبض ال_لطان من هذا البلغ الا مابزيد على النصف بقليل ٠الباقى‏ 


ب 6ل/أاا ا 


كان دينا صوريا وسرعان ما ألفوا له برنامجا سموه ببر نامج الاصسلاح 
وقالوا انه لابد ان يشرف على تنفيذ مشروعات الاصلاح بوليس حربى 
بقيادة ضابط فرنسى نم فتحوا بنكافر نسيا ودخل رأس المال الفرنسى 
بلاد مراكس دخول الغزاة وسرعةخاطفة فى سسئوات معدودة عصفوا 
بالسلطان وببلاده وصارت مراكش محمية فرنسية ( ١‏ ) 


القسم الثالث 
الا“ثار القانونية 

ورد فى المادة الاولى من الانفاقالانجليزى الفرنسى لسنة ١6١54‏ انه 
ليس فى نية انجلترا تفيي الحالة السياسية فى مصر » وكذلك تعهدت 
فرنسا فى هذا الاتفاق بألا تعرقلعمل انجلترا فى مصر لا بطلب تحديد 
أجل للجلاء ولا بآية صورة اخرى ٠وفى‏ هذا الانفاق ايضا انتحلت 
انجلترا لنفسها صفة جديدة اذتعاقدت بالنيابة عن الحكومة المصرية 
على مسائل داخلية تختص بها الحكومةالمصرية ولم ترد فى النصوص كلمة 
النبابة وانما هذا هو المفهوم منالسياق فقد أقحمت انجلترا فى 
الاتفاق مسائل مصرية داخلية كالقول بأن الحكومة الفرنسية تتعهد بالموافقة 
على مشروع الدكريتو الخديو الملحق بالاتفاق والذى يحتوى على الضمانات 
التى رأوها ضرورية لصبانة مصالح حملة أسهم الدين المصرى ومنههما 
تخصيص ضرائب الاطبان للدين العام بدلا من الابرادات المختلفة التى كانت 
مخصصة لها من قبل كالسكة الحديد والتلغرافات والجممارك ومبئناء 
الاسكندرية واربع مديريات٠وتعهدت‏ الحكومة المصرية بعهدم تخفيض 
ضرائب الاطبان الى مادون اربعةملاين جنيه فى السسنة الا بعد موافقة 
الدول وفى مقابل ذلك ترك للحكومةالمصرية المال الاحتباطى المتوفر فى 
صندوق الدين وقدره خمسة ملايبن جنليه ونصف نتصرف فيه كما انساء 
وكذلك اتنفقت الدولتان على بقاءادارة الا" ثار المصرية مسندة الى عالم 
فرنسى ونضمن الاتفاق نصوصاخاصة بالوظفين الفرنسيين الذين 
كانوا فى خدمة الحكودة المصرية ٠ولا‏ شك ان انجلترا جعلت من نفسهاء 
اذ نتعاقد على هذه المسائل ٠»‏ دولةحامية فهل كان هذا التصرف صحيحا 
من الناحية القانونية ؟ 


طعصع"10-7اهصة عطا 01 102228162 معطا لطه أمتزعه ,5بأعط غ118 طمعو0ل (1) 
1939 ,هأطماع120تط2) 1904 02 عأسمعاصظ 


ومحموعة معاهدات وزارة الخارجية البرريطانيةسمة ١91١‏ رقم 56 


ب لاا سس 


ان أخطر ماتئاوله الانفاق بينفرنسا وانجلترا هو موضوع قناة 
السويس والقول فى صلب الانفاوبأن انجلترا هى التى تضمن حرية 
الملاحة فى القئاة ؛ بمعنى أن فرنساوانجلترا وهما دولتان وقعتا معاهدة 
القسطنطبئنية فى 568 اكتوبر سنة1888 ء مع عدد آخر كبير من أعضاء 
الجماعة الدولية , عمدنا فى اتفاق سنة 11١4‏ الى نغسير جوهرى فى 
معاهدة القسطنطينية منغير رجوع الى الدواة صاحبة الاقليم وهى مصر 
وباقى الدول الموقعة على معماهدةالقسطنطينية فهل كان هذا تصرفا 
صحيحا ؟: 


الجواب لا بطبيعة الحال ونحن نقطع ببطلان اتفاقية م ابريل 
للاسباب الا"نية : 

أولا ‏ لم يغير الاحتلال مركزمصر القانونى : والذى حدث هو أن 
الاحتلال كان قوة ظاهرة عطلءتسسادة الدولة المصرية المحلية ولكنها لم 
تنهها قانونا وفرنسا نفسها كانتفى وثائقها الدبلوماسية المختلفة أسبق 
الدول لتوكيد بطلان الاحتلال و كذلك فعلت انجلترا وقولها فى صلبالادة 
الاولى من اتنفاق سسنة ١١5‏ انه لبس فى نيتها ان تغر الحالة فى مصر 
يتنافى مع ماجنحت اليه فى اللموادالاخرى من تعاقد على مسائل تباشرها 
مصر فى الاصل بما لها من سسيادة على الاقليم ٠‏ 

وقد احتار علماء القانون الدولى العام فى ايجاد تنفسير لهذا التصرف 
بسوغ مسلك فرنسا فى تلك المؤامرة فابتدع أحد كبار علماء القانون 
الدولى المعاصرينفى فرنساءوهو العلامة ,, جورج سل » ©5061 .© نظرية 
سماها بنظر بة « الحماية الواقعية غ181 1ل أنةظاماءع 2120 ل ١‏ ) وادعى ان 
احتلال انجلترا لمصر قد خلقماسماه حضرته بالحمابة الواقعية ٠‏ وقد 
تصفحنا جميع مراجع القانونالدولى العام فلم نجد كاتبا واحدا شارك 
الاستاذ « سل » فى هذا النظر أو قال مثل هذا القول اذ الحماية نظام 
قانونى يقتضى أوضاعا وشروطاخاصة معروفة فى القانون ولا عبرة بالحالة 
الواقعية اذا لم تنوفر هذه الشروط خصوصا اذا كانت مزعزعة باعتراف 
الدولة التى تدعى الحمادة ٠‏ 

ثانيا ‏ لم تتوفر شروط الحماية: يرى علماء القانون الدولى العام ان 
الدولة المحمية هى التى تضع نفسهاتحت وصاية دولة أقوى منها وتاخذ 


كنجوع2 - 211911 125628610081 15015 06 00115 - 506116 .قعع09602 (1) 
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ب لالاا ا 


الدولة القوية على عاتقها الدفاع عن سلامة أراضى الدولة المحمية وتضمن 
نموها السياسى والعمرانى ٠‏ وتباشر الدولة الحامية العلاقانت الخارجية 
نبابة عن الدولة اللحمسة وانمايسترطون لذلك شرطين اساسبين 
بغبرهما لايمكن القول ان هلالحماية وهذان الشرطان هما : 

أولا # معاهدة حماية بين الدولةالخامية والدولة المحمية 

نانيا ‏ اعتراف الجماعة الدولية بمعاهدة الحماية وقبول أعضاتها 
الصربح للتعامل مع الدولة الحامية فيالسائل التى تخص الدول المحمية(١)‏ 

وحيث أنه لم تبرم معاهدة حماية بين مصر وانجلترا ولم تعلن للدول 
بالطريق الدبلوماسى فتوافق عليهافانالرأىالصحيح والمتفق مع مايقول 
به جمهرة علماء القانون الدولى العامهو أن الاحتلال البريطانى لمصر لم 
تترتب عليه حماية قانونية وعلى ذلك لم يكن لانجلترا الحق فى أن نتعاقد 
فيما تعاقدت عليه مع فرنسا فى 8أبريل سسمنة ١9٠١5‏ 

الثا ‏ المعاهدة عقد ولا بلزم غيرالموقعين عليه : 

المعاهدة فىالقانون الدولى عقد ببن دولتين أو شخصين من أشخاص هذا 
القانون تترتب عليه آثار قانونية ع وكما أن العقد فى القانون الخاص 
لا يلتزم به الا موقعوه فكذلك فى القانونالدو العام لابلتزم بالمعاهدات 
الا الدولالموقعة عليها وتبقى المعاهدة بالنسبةلفر موقعيها شيئامعدومالقيمة 

ولا يغيب عن البال أن لكل دولةأن تباشر أوجه النشاط المختلفة فى 
حياتها الدولية وتبرم ما ترى ابرامهمن المعاهدات ولكن هذا الحق مقيد 
بضرورة مراعاة أحكام القانون الدول العام الاساسية وعدم المساس بحقوق 
الدول الاخرى وسيادتها والا صارت المعاهدات أداة لنوع من الفوضى فى 
الخياة الدولية 20 

وقد تكلوالشراح عنحمابة سميت بالحمايات الاستعمارية الخاصة بالبلاد 
البكر التى تسسستولى علبها الدولالمستعمرة والتى يعبش فيها أقوام 
بدائيون ولم تكن هذه هى الحالة بالنسبة لمصر وكذلك وصفوا النظم 
التى سموها بأشباه الحماية وهىالنى ابتدعتها الولايات المتحدة فى اتفاقات 
عقدتها مع بعض بلاد أمريكا الجلوبية«كهندوراس» فىسلة ١91١‏ وليست 
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هذه هى حالتنا ٠‏ وجملة القول انهلا يوجد شىء فى القانون الدولى العام 
يمكن أن يقال أنه جعل للاحتلالالانجليزى نوعا منالشروعية أو أضفى 
عله هذه الصفة 

رابعا ‏ واتفاق8 ابريلسنة4١5١‏ كانمعاهدة ثنائية تناقضت معمعاهدة 
جماعية هى معاهدة القسطنطينيةسنة ١888‏ وهى تعتبر من قبيل التشريع 
الدولىالذى تلتزم بأحكامه جماعةالدول المنمدنة خصوصا الدول النى وقعت 
على المعاهدة 

خامسا ‏ كانت السيادة الشكلية للدولة العثمانية على مصر قائمة حتى 
سنة ١6١5‏ ومعترفا بها من الجماعةالدولية فى الملعاهدات والعلاقات 
الدبلوماسية وغيرذلك وكان المفروض أن الدولة العثمانية هى التى تباثر 
الشئون الخارجية الخاصة بمصر فلم يكنممكنا أنتنصدى دولة أخرىوهى 
بريطانيا لمسائل من اختصاص الدولة العثمانية وتبائرها بنفسها حتى من 
غير اخطار أو سابق اتفاق مع الدولة العثمانية ٠‏ 

وللاأسباب المتقدمة بعد الاتفاقالذى أبرمته انجلترا وفرنسا فى م 
أبريل سئة ١6١5‏ فى نظر القانون الدولى العام باطلا ومعدوم القيمة ولا 
عبرة بالاغراض السياسية وااار ب الاستعمارية التى حدت بالدولتين 
اللنين اشتر كنا فىهذه المؤامرةلابرام ذلك الاتفاق العجيب 

ونبعا لذلك لا تستطبعانجلترا أن ندعى أنها اكتسبت صفةصاحبالحق 
فىالدفاع عن قناة السويس منانفاق8 أبريل سلة 19١5‏ 


ب ١/85‏ سم 


. 1 ة 
لكاو الوطنيم 

انجلترا تعمل على تأبيد الاحتلال ‏ الجيش ‏ البحرية المصرية ‏ البوليس ب 
السودان ‏ الثروة والشئون المالية ‏ التعليم والتربية الوطنية ‏ الالخلاق 
والحلاة الاجتماعية ‏ مصطفى كامل _كيف خاطب الانجليز ؟ ‏ ايقاظالشعور 
الوطنى الخطوط الرئيسية فى سياسة مصطفى كامل ‏ خلفاء مصطفى كامل 
محاولة مد امنياز شركة قناة السويسوفشل المحاولة فى سئة 191١.‏ ب تدابي 
انجلترا للتخلص من الحركة الوطنية ‏ الخلاصة ٠‏ 


حينما اشتدضغط الجماعة الدوليةعلى بريطانيا لتجلو من مصر تنفيذا 
لوعودها وتعهداتها » زعمت أن هذااجلاء سيتم حتما بمجرد اصلاح أداة 
الحكم وتنظيم المالية المصرية , ولكنهارغبة فى اطالة أجل احتلالها الى غير 
غاية أفسدت أداة الحكم 2 وأمعلتفى اضعاف مصادرالتروة الاهلية فى مصر 
حتى تبقى علة وجودها المزعومةقائمة وبذلك نسير القضية المصرية فىحلقة 
مفرغة ٠‏ ووعود الجلاء تعتبر النزاما قبلأعضاء العائلة الدولية 2 وعلوذلك 
فان السياسة التى سلكتها انجلتراء نعد اخلالا صارخابهذا الالتزام٠‏ ومن 
ناحية أخرى رأت انجلترا أن هذه السياسة منثأنها أن تستأصل عناصر 
الاستقلال والمقاومة الوطنبة فلا تطالبها الدولة المجنىعليها ولا المجتمع 
الدولى باجلاء 

والادلة على سوء نية انجلترا لاتقع تحت حصر : وسنكتفى بضر بالامثال 
مما حدث للجيش المصرى والبحرية المصرية والبوليس والسودان والثروة 
المصرية والشئون المالية والتعليم والتربية الوطنية والاخلاق والحالة 
الاجتماعبة ٠‏ والبك البيان : 


الجيش المصرى 
كان أول بند فى برنامج الاحتلالالبريطانى أن يثبت للعالم بأن مصر 
ليس لها جيش وبالتالى لا تستطيعأن تحرس حركة الملاحة فى قناة 
السويس٠‏ وما زالت انجلترا حت ّالا ن تثير الاكذوبة القديمة القائلة أن مصر 
لا تقدر بمفردها على الدفاع عن قناةالسويس , ولذلكفانها ستحتل القناة 
حتى يصل الجيش المصرى الىالمستوى الذى يساعده علىالنهوض بهذا الواجب 
والدليل على أن انجلترا هى التى خلقت هذه الحجة بفعلها هى ومنعت 
الجبش المصرى من بداية الامر منالوصول الى المستوى الذى يكفل له 


ب 18٠١‏ سس 


الانفراد بحماية القناة » هذا الدليلواضح همنسلسلة الجرائمالتىارتكبتها 
ضد الحيش المصرى . وحرصها على القضاء على قوة مصر الحربية وجعلها 
عالة عليها . وتلك الامثال نضربهالنقضى على تلك الحجة السخيفة : 

)١(‏ مرسوم الخديو توفيق 2 فى9١‏ سبتمبر سنة ١885‏ بتسريح 
الجيش المصرى ومحاكمة الضباط ٠‏ ولقد بادرت انجلترا بالاستناد على 
هذا المرسوملاطالة أمداحتلالها فكتباللورد « دوفرين » سفير انجلترا فى 
الااستانة . الى الباب العالى ف ىأوائل اكتوبر سنة 1885 , قائلا أن تسريح 
الحيش المصرى يجعل من واجب حكومةانجلترا اطالة أجل الاحتلال )١(‏ 

(؟) مرسوم الخحديو فى5" اكتوبرسنة 1١4817‏ ء بتجريدالضباط الدين 
اشتركوا فىالثورة العرابية وساهموافى واقعتى قصر النبل وعابدين » 
وكذلك من وجد نحت السلاح فى١١يوليوسنة‏ "مم١‏ و بقىحاملا للسلاح 
الى .يوم طاعة الجيش . ومن دخلالعسكرية متطوعا من ١١‏ يوليوسنة 
14 0 

(9؟) قام قائد الاحتلال الجنرال« ولسلى » والمعتمد البريطانى سير 
«ادوارد مالت » باستدعاء الضابط الانجليزى 3 فالنتين سكلر « لتنظيم 
الجيش المصرى »2 وكانتمهمته الحقيقية القضاء علىالرجولة والقومية فالجيش 
المصرى 

وفى ١1‏ يناير سنة ١845‏ صدرمرسوم بتعيين « سير افلين وود » 
سردارا للجيش المصرى ورئيسالائ ركان حر به(؟) »2 وقد ظل هذا المنصب 
احتكارا للانجليز طول عهد الاحتلال 

(5) انقاصعددالجيش الىستةآلاف وبلغ هذا العدد 4351١‏ جندىفىسنة 
5 ؛:ء وبلغعدد الانجليز فىالجيش خمسة وسبعين ضابطا من مختلف 
الرتب . وحرم عبىالمصريين الاشتغال فى قلم المخابرات أوادارة الحيش العامة 

(5) تقرير البدل النقدى للاعفاءمن الجندية بمقتضى الامرالعالىالصادر 
فى 9 يونيو سنة ”188 والاوامرالتى تلته 

(7) اغلاق المدارسسالحر بية فلم يبق منها الا مدرسة واحدةبالقبة بلغ عدد 
تلاميذها مائة تلميذ 2 ويلحق بهذهوالمدرسة ساقطوا الشهادة الابتدائية 


)١ (‏ الكتاب الاصفغر سنة 5م4١‏ ب 4#هاوثئيقة رقم 1لا ص كاه 
(؟) الوقائع المصربة عدد 8؟ اكتوبر سْنة45مه!ا 
#0 الوقائع المصرية عدد لا١‏ ينايبر سنة5ه4ها| . 


داما- 


وطلبة السنة الثالثة ابتدائى ,2 ولايعلمون الا قشورا تهدفلاشاعةالجهل 
واقتلاع بذور الوطنية 

() الغاء الترسانات التى أسست فى عهد محمد على واسماعيل لصب 
المدافع وصنع البنادق والذخائر و بيعآلا تالترسانات وأدواتها بأبخس 
الاثمان 2» ووضعمهماتالجيش وذخائره تحت أيدى الانجليز 

(8) الغاء قوانين الاصلاحاتالعسكرية التىمصدرت فى" اسبتمبر 
سنة؟18485 + وهى القوانينالتىطالب بها العرابيون لتحسين حالة الضباط 
والجنود 


البحرية المصرية 
بدأ اضمحلل البحرية المصرية قبيل الاحتلال 2 سيب تدخل 
الرقيبين المالييين الانجليزىوالفر نسى بدعوى الاقتصاد فى الميزانية ثم جاء 
الاحتلال فأجهز على الوحدا البحرية اذ قررت الحكومة فى سنة 
61 قصر البحرية على المحروسةومحمد على والصاعقة والبحرالابيض 
المتوسط والجعفرية وفجر والطور بالبحر الاحمر: وباعوا بقية قطلعمع 
الاسطول ثم حطموا أو باعوا القطعالتى تقدم ذكرها بحيث لميتر كوامنها 
الا المحروسة لنزهة الخديو 
وعطلت الترسانة بالاسكندريةوبيعت آلاتها ومهماتها كما ععطصل 
الحوض الحجرى الذى كان معبدالاصلاح السفن بالاسكندرية وبيعت 
آلاته وألغيت المدرسة البحرية بالاسكندرية ٠‏ ولم يتركوا البواخر 
النيلية فباعوا ماكان متبقيا منها الىيشركة كوك الانجليزية وصفيت 
ترسانة بولاق وقضى على البحرية قضاء تاما ٠‏ 


البوليس 
صدر مرسوم فى 8 يناير مسنة ١885‏ بتعيين « فالنتين بيكر »مفتشسا 
عاما للبوليس وقومندانا عاما لهوصار البوليس المصرى تحت سيطرة 
انجليزية تامة تتمثل فى مجموعة من الكونستبلات الانجليز الذين عينوهم 
حكمداريين وضباطا كبارا وكذا فىالمالطيين واليونانيين وغيرهم ممسن 
تقلدوا زمام الامر 


السودان 
لابه المقام هنا للك لام ء بن السودن ومشسكلته المتعددة الحلقات 
ولكنا نكتفى بأن نذكر ١‏ بمناسببة الكلام عن قوة مصر الحربية التى 


-185- 


حطمها الاحتلال ان جلاء الجيش المصرىمن السودان وفصل الجنوب عن 
الشمال كان نقطة هامة فى برنامجانجلترا لضمان سيطرتها على قناة 
السويس وتوسيع أملاكها فئافر يقيياو نحن نكتفى سرد موجز لاهمالحوادث 

كانت حدود مصر فى أواخر حكماسماعيل ممتدة جن ويا الى خط 
الاستواء وكانت تشمل بحيرة البرت و بحيرة فيكتوريا والبلاد التى بينهما 
وقد بسطت مصر حمايتها على مملكة أوغند١‏ وبلغت حدود السودان شرقا 
سواحل البحر الاحمر وخليج عدزوامتدت حدوده الجنوبية الشرقية الى 
المحيط الهندى وكانت من دين أملاك مصر سواكن ومصوع وزيلع وبربر 
وهرر وشمال الصومال وصارت حميع شواطىء البحر الاحمر الغربية من 
السويس شمالا الى بوغاز باب المندب جنوبا ملكا لمصرء وبسطت مصر نفوذها 
الى شواطىء خليج عدن من بوغازبابالمندب الى رأس جرديفون ثم الى رأس 
حافون على المحيط الهندى )١(‏ 

وقد ظهرت الثورة الهمدية فى السودان فى سنة ١88١‏ وكان من 
أهم اسبابها عسف الحكام منالتركوالشراكسة ودسائس الانجليز الذين 
امتد نفوذهم من مصر الى السودان فىظل الرقابة المالية وغيرها مما حدث 
فى أيام اسماعيل , ومما يؤكد انيدانجلترا السوداء هى التى أوقدت 
نيران الثورة المهدية او شجعنتعليهاالتوافق الزمنى بينها وبين النورة 
العرابية والثاببتانانجلترا استطاععتان تمنع مصر من اخماد الثورةالمهدية 
الى أن قدر لها أن تحتل هى مصر ثم نواجه الثورة المهدية بنفسها أملا فى 
أن يكون ذلك سسببيلا لانتزاع السودان لنفسها وقد استمرت وقائع النورة 
المهدية ومصر تنعانى نكبة الاحتلال فحدنت هزيمة الشلال فى 59 مايو 
سنة ١85‏ وسقطت بارة والابيض فى يناير سنة ١8/5‏ وعلى الرغم من 
أن مصر قد كبلتها انجلترا بسلاسل الاحتلال حاول عبدالقادر حلمى«باشا» 
أن يقضى على الثورة المهدية ووضع خطة محكمة لذلك ولكنه طلبالمدد 
من مصر فأعرضت عنه الحكومة ثم فصلته من منصبه وهى حكومة مصرية 
اسما وانجليزية فى الحقيقة والواقع 

سخرت انجلترا صنيعتها المديومحمد توفيق فى ارتكاب ذلك الفعل 
الدنىء فاستدعى عبدالقادر حلمى منالسودان وأمر بالغاء وزارة السودان 
فى ٠١‏ يناير سسنة ١8/5‏ وكانخلفاءعبدالقادر حلمى من الجهل والضعف 
والغطرسة الجوفاء بحيث يمك _نلانجلترا ان تنفذ خطتها الخبيثة التى 
بيتتها من قبل 


)١(‏ كتاب الاستاذ عبد الرحمن الرافعى -مصر والسودان 5 أوائل عهد الاحتلال « تاريخ 
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قويت الثورة المهدية اذن وامتدتالى السودان الشرقى وحدثنت واقعة 
سنكات فى ه أغسطس سسمنة ١88”‏ وواقعة التيب الاولى فى 5 نوفمبر 
سنة ١848“‏ وواقعة طماى الادلى فى" ديسمبر سنة ١8485‏ وكارثةشيطان 
فى © نوفمبر سسنة ١885”‏ وكل ذلك بدسائس الانجليز وتدبيرهم الاجرامى 
لاظهار. الحكومة المصرية بمظهر العاجزعن قمع الثورة وحفظ الامنوالنظام فى 
جنوب الوادى ٠‏ ولما تحرجت الامورقابل لورد كرومر الخديو توفيق 
وأبلغه تعليمات انحلترا التى تقضى باخلاء السودان فوافق الخديو وهو 
كما ذكرنا غير مرة كان رجلامسلوب الارادة انجليزى الضمير 
والوجدان الا ان رئيس الحكومةشريف « باشا » أبى ان يجيب هذا 
الطلب وقال كلمته المشهورة « اذات ركنا السودان فالسودان لايتركنا » 
وسبب تمسكه استقال من منصبهفى / يناير سنة ١415‏ وعرضت 
الوزارة على أحد الخونة المصريينوهو مصطفى رياض ولكنه لم يتجاسر على 
قبولها ولم تنزل به أخلاقه المعروفةالى هذه الضعة وذلك الاسفاف فى 
الخيانة فعرضت الوزارة على كبير الخونة وخادم الاحتلال القديم الارمنى 
« نوبار » الذى قبلها فى / ينايروشكل وزارنه على أساس اخلاء 
السودان ٠‏ وقد أصدر نوبار تعليمات الحكومة باخلاء السودان فوراوترحيل 
الموظفين والجاليات الاوروبيةوالمسيحية من الخرطل وم وسحب 
الحاميات المصرية من نواحى السودان كافة وهكذا أقام نوبار الركن الثانى 
من أركان الاحتلال فال ركن الاول بدأهفى مأساة قناة السويس كا اسسلفنا 
والركن الثانى فى اخلاء السودان وعلى الرغم من المعارضة الشديدةالتى 
أبداها ضباط الجيش المصرى ورجاله الشجعان فى السودان قضى الاممر 
ونفذ مرضاة لبريطانيا وكان بر نامج انجلترا الاستعمارى فى السودان 

١‏ اكراه المصريين على التخلى عن السودان 

؟" ‏ اخلاء السودان من المصريين 

“ ل استرداد السودان لصالحانجلترا وحدها 

ولكن الحالة قد تحرجت بعد قراراخلاء السودان واشتد ساعد الثورة 
وقوى حصار الدراويش وقاد الجنرالالانجليزى بيكر حملة مصرية من 
عساكر الرديف الى سواكن ولك الحملة هزمت هزيمة منكرة فى 5 
فبراير سنة ١885‏ فى معركة التيبالثانية ولعل الانجليز قد أردوا بسوء 
تدبير الحملة تغطية خطتهم وجعلاخلاء السودان من الجيش المصرى 
أمرا لاجدال فيه وقد سقطت سنكات فى 8 فبراس سنة ١885‏ بعد مقاومة 
مريرة من الحامية المصرية وصراعخالد على يد الشهيد البطل محمد 
توفيق الضائط المصرى الذى كان يتولى محافظة سواكن ٠‏ 
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ا انجلترا تحتل العا اي ا المخرات 0 ففى فبراير 
61 عيبن الخديو ضما بطا بحرياانجليزيا محافظا 0 

وقد نوالت المواقع وتركتانجلتراغردون ,يقتل فى الخرطوم فى "١‏ 
يناير سنة ١8660‏ عامدة متعمدةوكان من نتيجة ذلك ان طلبت من 
الحكومة المصرية بعد سقوط الخرطوم جعل حدودها الجنوبية فى وادى 
حلفا وأذعنت الحكومة المصرية لماطلبه الانجلين ٠‏ 


وقد مات المهدى فى يونية سنة885١‏ ولكن المعاركاستمر تو و تجددت 
المناوشات سسنة بعد اخرى وظهر المجاعة فى السودان وتفاقمت 
الهمجية وفتكت الامراض بالاهلين فتكا ذريعا اثناء حكم التعايشى وتفاقم 
الخطب فى سسنة ١889‏ 

وانتهزت انجلترا تلك الفرص الى خلقتها هى خلقا متسلطة على محمد 
توفيق والعصابة الى تحكم معهلحسابانجلترا وأخذت تنفذ خطتها وانتواطأ 
مع الدول حتى نسكت على اقتسامهاأملاك مصر فى الجنوب وراحت توزع 
أشلاء الدولة المصرية هدايا وهباتورشاوى للدول الاوروبية ومن ذلك 
اخلاء مصوع من الحامية المصرية فىسنة ١885‏ واعطائها للايطاليين 
واستولى الانحليز على محافظتى زيلع وبربرة سنة ١84/5‏ والفر نسيون على 
تابورة وجيبوتى وجلا المصريون عنهرر سسنة ١885‏ وهى التى استوللى 
عليها الاحباش عنوة فى سمنة ١841/‏ كما اسمتولوا على بنىشنقول منأعمال 
فاظوغلى ٠‏ وعقدت ايطاليا وانجلترامعاهدة ١5‏ أبريل سسنة ١841١‏ التى 
كملت بمعاهدة ه مهايو سنة ١895‏ واستنادا على هذا الاتفاق الذى يعد 
صفحة من صفحات سجل استعمارى حافل باللصوصية , احتل الايطاليون 
كسلا فى ١٠‏ يوليو سمنة ١89415‏ 


وبعث الخواجانوبار بأوامره الىامين باشا مدير مديرية خط الاستواء فى 
/اامايو سنة8805١‏ بيأمره بالجلاء وفى نفس الوق تجهزتانجلترا حملةستانل 
الذى حمل معهكتابا آخر الىأمين باشافىأول فبراير سنة ١841/‏ طاليا اليه 
الجلاء وكذلك حمل خطابا آخر بتوقيع نوبار وفعلا تم الجلاء 

وتقلص الحكم المصرى عن مديرية خط الاستواء وعلى حسابمصر تاامرت 
انجلترا مع ألمانيا وأبرمت معها اتفاقأول يوليو سنة ١846٠‏ الذى اعترفت 
فيه ألمانيا بالمركز الذىادعته انجلترافى أعالى النيل فذكرت أن افريقيا 
الشرقية البريطانية تمتد الى حدودمصر والى حدود الكنغو البلجيكيةوق 
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مارس سنة ١89*‏ بسطت انجلترا حمايتها علىأوغندا واستطاعتانجلترا 
أن 'نغتصب من ملك مصر أوغنداومنصطقة البحيرات والجزء الجنوبى 
كله من مديرية خط الاستواء وكذلكأبرمت انجلترا معاهدة ١>‏ مايو سنة 
5 ممع بلجيكا للحيلولة بينفر نساوحوض النيل كما بينا فى الفصل 
السابق 

وقد ظلت مديريات السودان فى يد المهديين الى أن أخذت مصر المحتلة 
تستعيدها واحدة بعد أخرى بأموالمصر وسواعد المصريين ولكن لحساب 
بريطانيا ولا تأكدتانجلترامناستقرار مر كزها فى مصر استعيدت المديريات 
وتم القضاء علىدولة الدراويس وقتل التعايشى فى 55 نوفمبر سنة ١49/‏ 
وتراجعالحد بينمصر والسودان وصار ينتهى عند خط عرض 56 وأظل على 
العالم مشروع جديد شبيه بمشروعقناة السويس وهو مشروع السكة 
الحديد من الكاب الى القاهرة والذىوضعه « سيسل رودس » لانشاء 
امبراطورية انجليزية تمتد من رأس الكاب جنوبا الى القاهرة شمالا ومن 
أجل هذا المشروع كانت انجلترا قداستولت على مديرية خط الاسستواء 
وأبرمت اتفاقيتى الحكم الثنائى فىالسودان فىسنة ١855‏ وهما اللتين 
ألغيتا فى 8 اكتوبر سسنة )١١905١‏ 


الثروة والشئون الالية 

حمايتها المقنعة واستعملت طريق ةالنصائح الالزاميةكما وصفها تلغراف 

وقاظل هذه التسائب يل الحزائ الى ازكنتها اتجلترا ‏ واحهت فصر 

وكانت مالية البلاد فى قبضة لجنةالمراقبة الثنائية فألغتها انجلترا 
تمذكرة ازسلتها : الجكومة المصرية 183 نو قمر سنة 14 ان حكومتى 
فرئنسا وانجلترا وصدر مر سوم ١8‏ ناير سنة لالللما بالغاء المر سوم 
المؤرخ فى 1١8‏ نوفمير سنة 1885المنشىء للر قابة الثنائية واحتجت 
فرئسا ولكن على أثر الغفاء الر قابةالمذكورة صدر مرسوم ىق فبراس 
سنة 1887 بتعيين السير أو كلن كالفن مستشارا ماليا لدى الحكومة 

)١(‏ تراجع التفاصيلفىكتاب الاستاذ الرافعىالذى تقدمت الاشارة اليه «مصروالسودان ل 
أوائل عهد الاحتلال » 
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المصرية وظل المستشار ال الىالانجليزى طوال عهد الاحتلال يباثر 
اختصاصات لحنة المراقبة الثنائية . 

وكذلك الغى الاحتلال مجلسالئواب الذى أقامه العرابيون وصدر 
القانون النظامى الجديد فى أول مايوسنة 18417 وتألف مجلس نيابى 
هزيل لا حول له ولا قوة واسسمهمجلس شورى القوانين كما تألفت 
الجمعية العمومية واريد بهةهالمسرحية ذر الرماد فى العيون . 

وفى ظل الاحتلال وبزعامة الارمنىنوبار وأشباهه من خدام انجلترا 
توطد مركز المحاكم المختلطة الت ىخلقت لتمكين الاجانب من رقاب 
المصربين ونهب ثروة المصربينالعقاريةوالمنقولة وكان ذلك وعصر اسماعيل 
وعلى هذا النمط انشأوا المحاكمالاهلية سنة 1887 ووضعتالقوانين 
العرجاء التى نسخت نسخا مشوهامن التشريع الفرنسى . 

وفى ظل هذا الدولاب الاستعمارىالبر يطانى» استهد فت مصر لارتباكات 
مالية شديدة خصو صا بعد اكراههاعلىدفع ااتعويضات لاصحاب المبانى 
التى احترقت فى الاسكندرية بنيرانالاسطول البريطانى ودفع نفقات 
جيش الاحتلال واغداق المرتبات علىالموظفين البريطانيين والخسائر التى 
تكبدتها البلاد فى السودان فظهر عحزالميزانية ورات انجلترا أن بدها فى 
الشئون المالية مغلولة بسبب قانونالتصفية الصادر سنة .188 والذى 
يحدد نفقات الحكومة السنوية بمبلع/8517/:88ر؟: جنيه بمافى ذلك 
الجزية التىكانت تدفعها مصر لتركيا" 8ر181 جنيه وكذلك كان مركز 
الحكومة المصرية فى الاستدانة مقيدابتر خيص تركيا وموافقة دائنىمصر. 

ورات انجلترا أن 'نتحلل من هذهالقيود بمفاوضة الدول فعقد مؤتمر 
لندن يونيوسنة ١8814‏ ومنىبالفشل وأرادت انجلترا ان تستر هنا 
الفشل ببعثة من رجالها الماليينوالسياسيين برئاسة حاكم اليند 
الذى اوفدته الى مصر فى أغسطس سنة 1886 باقب مندوب سام وكان 
هذا المندوب هو اللورد نورثبروكالذى وصل مصر فى ١‏ سبتمبر سنة 
1 ورأى أن التسوبة الماليلةلا تتم الا بموافتقة الدول وعادت 
انجلترا تطرق باب المفاوضات معفرنسا والمانيا وايطاليا وروسيا 
وتركيا واأسفرت مفاوضاتها عن توقيع اتفاق لندن بتاريخ ١8‏ مارس 
سنة ه188 الذى ضمنت به الدو[المذكورة عقد قرض حديد للحكومة 
المصرية مقداره تسعة ملابين جني هانجليزى واقترنهذا الاتفاق بتصريح 
١‏ مارسسنة 1886 الذى رخصت فيه تركيا للحكومة المصرية بعقد 
القفمسروض والذى نوه بالتعجيإبمفاوضات الدول لتقرير النفقام 
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الذى بكفل حرية الملاحة فى قن _ةالسسويس وبمد ذلك كله صدر 
المرسوم الخديو بتاريخ 17؟ يوليوسنة 18860 بعقد القرض المضمون 
وقيمته ...ل/املارم جنيه وصارهذا المرسوم مضافا الى اتفاق لندن 
الاساس المالى لمبزانية الحكومةالمصرية )١(‏ . 

كان اساس سياسة الاحتلالالاقتصادية تخصيص مصر للزراعة: 
لكى تغذى مصانع لانكشير بالقطن واهمالكل شىء آخر وتمكينالاجانب 
من استثمار رؤوس أموالهم فالمشروعات وفى الربا الفاحشن ضد 
المصربين واستطاعت انجلترا أن تقضى على الصناعة فى مصر وأن 
تجعمل مصر عالة على أوروبا وانتدخلها فى نطاق تبعية اقتصادية هى 
لون آخر من العبودية لانها تؤدى حتما للتبعية للب لد الذى سستورد 
القطن . 

وطبعت الكتب المدرسية لتعلم الناشئين بأن مصر لا تصلح للصناعة 
مطلقا وعطلوا مشروع كهربة خزان'سوان والفيت اللصانع التى كانت 
موجودة ومنها مصنع الورق ببولاقسنة ه188 وقد اعترف كرومر 6 
تقريره سنة 18.٠‏ بتدهور الصناعةفى مصر اذ قال « ان المنسبوجات 
الاوروبية حلت محل النسو جات الوطدية وبانهقرافى المنسوجات 
الوطنية اخذت الصناعة الاهليةتنقرض أيضا » وباضمحلال الصناعة 
حرمت البلاد من أهم موارد الثروةوقد زاد عدد السكان ولكن احتكر 
الاجانب ينابيع الثروة القوميةوشاركهم فى هف الاحتكار طبقة 
الاقطاعيين الذين عاشوا فى رعابةالاحتلال البريطانى الذى جعمل من 
الاقطاعيين مهراجات يحكمون مصرلحس ابه ويستر قون الشسعب 
وسومونه سوء العذاب » وساعدتاللحالكم المختلطة ‏ متعاونة ماع 
النفوذ البريطانى ‏ على ازدهارالاستغلال المالى الاجنبى حتى اعتبر 
الاجانب مصر مستعمرة لهم منذالاحتلال واسسوا البنوك وشركات 
الرهون العقاربة والشركات الماليةوالشركات الزراعية وشركات البناء 
وشركات النقل وشركات الففنادقوغييرها وحرصوا جميعا على 
استخدام مواطنيهم واذلال المصريين وكانت حماية انجلترا للاجانب رشوة 
للدول للسكوت على بقائها اللانهائىفى وادى النتيبل ولذلك وقف 
الاجانب دائلما وباستمرار ضدالحركة الوطنية وأمكنهم ان يتغلغلوا 


)١(‏ الكتاب الاصفر سنة 18486 وثيق كركقم ١‏ ص (ه) ‏ وثيقة ص (!1)) الوقائمع 
المصرية عدد ؟١‏ سسبتمبر سئنة 6لمم!ا و ؟؟اسبتمبر سنة 85مم١ ‏ الكتاب الاصفر سئنة 
هما ص ١ه‏ الاستاذ عبد الرحمنالرافعىالمرجع السابق ٠‏ 
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فى كنف الاحتلال فى صميم الحياةالمالية والاقتصادية للبلاد حتى قالت 
لجنة الميزانية فى مجلس شور القوانين عن ميزانية سنة 18556 
« ان الامةالمصرية سائرة فى طريقالفقر وسوء الحال » وهذا يزيد على توالى 
الآيام » وتداول الاعوام » وحسمبنا فىبيان ذلك أن الديون الخصوصية 
المسجلة فى سجلات المحاكم بلغت منسنة 1895 الى مارس سنة ١8م١‏ 
نحو الاثنى عشر مليون جنيه » ثم فىأوائل سنة1811 بلغت فوقالعشرين 
مليون جنيه » وبلغ قدر الاطيانالمرهونة نحو مليون وثلاثمائة ألف 
قذان وكشور والعثارات تو 'ستفة]لاف. وماثة + .هذا خبلاف الديون 
غير المسجاة » أعنى انها تضاعفتتقريبا فى عشرة اعوام » ولا شك أن 
هذه الحالة او دامت لم يمض الاسنوات قليلة حتى بتضاعف هذا 
الدين 2 وتصبح الاراضى المصريةومعظمها مرهون » ويصبح الاهالى 
اخراء» ,لون لدالتي فيها كانوا نملكون :, 


التطيم والتربية الوطنية 
والتعليم الذى كان حتى سسنة 1885 مجانيا فى اأقسامه الثلاثة 
الابتدائى والثانوى والعالى رجع الىالوراء اذ الغيت المجانية ووقفت 
حركة انساء المدارسء وأغلق الاحتلالبعض المدارس »© وجعل التعليم باللغة 
الانجليزبة » وأحل الانجليز محا لمصر بين فى وظائف التدريس » وصار 
التعليم احتكارا لطبقة أبناء الذواتوراى الاحتلال أنيكتفى بتخريج فئة 
من الكتبة والمستخدمين وأسندالاشراف على التعليم الى قسن 
انجليزى اسمه « دنلوب » استطاعأن بمسخ برامج التعليم وسستبعد 
التاريخ القومى من مناهج الدراسةوبنشىء جيلا جاهلا متحللا محروما 
من غذاء الوطنية ولا بستطيع أنيفرق بين الاحتلال والاستقلال ولا 
شعر بأن فالاحتلال اهدارا لكرامتهولآدميته وعصف الاحتلال بوجه 
خاص بالتعليم الحربى والصناعى وعطل البعثات العلمية الى جامعمات 
أوروبا ونفذ فىسياسة التعليم وصيةدزرائيلى القائل « ان المستعمرات 

كالثمار اذا نضحتانفصلت عن فروعالشحرة » . 

الحالة الاجتماعية والظلقية 
والاحتلال الذى عمم الامية ورغب فيها كافح الاصلاح الاجتماعى حتى 
تدهورت معئوية البلاد تدهورا سريعا وبفضل اقامة نظام الطبقات ىق 
مصر اتجهت طبقة الاغنياء والذين يسمونهم بالكبراء والمثقفين الى 
الاحتلال معلنة ولاءها له » واسرفت فى الترف والبذخ واقتباس مفاسد 


- 185 س 


تلدنية الغربية » وهى بضاعة انجلترا او بضاعة اوروبا التى ارسلتها الى 
مصر لتقتلها بها من خمور ومخدرات ومراقص واندية قمار ومفاسد 
شتى وتقوضت الاسسس الخلقية التى رباها الاسلام فى مصر طوال بضعة 
ترون وامحجدت النفوين سول .سرون التعارة والتوسيية شر ويكيا 2 


ونزحت الى البلاد طوائف من قطاع الطرق وكبار المجرمين الذين لفظتهم 
أوطانهم فى اوروبا » وفتحوا فى طول البلاد وعرضها المواخير والحانات 
وام تنج من شرورهم طبقة الفلاحين الجائعة المسكينة »؛ فبالمقاهى 
الصغيرة التى تبيع احط انواع الخمور فى القرى وبالربا الفاحثشى استطاع 
فر من اليونانيين وغيرهم ان يصيحوا من كبار تجار الاقطان وكبار 
الملاك الزراعيين .. 

والامراض والاوبلة فشت بصورة مروعة وكذلك جاءت انجلترا الى 
مصر بالامراض التناسلية الخبيثة ورعاها الاحتلال ورباها » وفتكت 
المفاسد التى عاشت تحت لواء انجلترا وفى ظل المحاكم المختلطة بصحة 
الشعب ودينه واخلاقه » وقوضت قدرته على العمل والانتاج وجعلته 
عالة ساو وق فين اللشرس .وحن تلوح العف والفطة يتف 
أنه غريب فى بلاده » وبالجملة كان الاحتلال الانجليزى لمصر عدوانا ينافى 
٠بادىء‏ الاخلاق الدولية وقواعد القانون الدولى العام » فهو أشتع جرم 
اركب د بعترق الانسان اذ عصف تالوطتية 'وبالخلق وكلن,مقونات 
الشعب المصرى وفرض عليه العبودية فى شتى الصور »© وما بمثل هذا 
تستطيع انجلترا ان تكسب احتلالها صفة شرعية » ولكنها مع شدبد 
الأنبتقا كانت تركب .ذلك كله وقول اللدول انها مقتطرة القاء فى مصر 
حتى تفرغ من اعمال الاصلاح والتعمير » ولم تكن تصرفاتها الاجرامية 
خافية على الدول . فلقد كان للدولفى مصر قناصل ووكلاء يبعثون لها 
بالتقارير فتعد الدول قد تواطات واشتركت مع انجلترا فى ذلك الاجرام 
وقبضت الثمن الا وهو المنافعالتى حققها رعاياها فى مصر على حساب 
الشرف وضد البادىء الانسانية » وبذلك يمكن القول ان احكام القانون 
الدولى لم تكن لها فى نظر الجماعة الدولية بالنسبة لهذا ١‏ لاحتلال قيمة 
او اعتبار 

ولم كان هذا كله وهو وصمة عار فى جبين الانسانية وسبة ابدبة 
للمدنية الاوروبية . . ؟ للتوسع الاستعمارى فى افريقيا وآسيا» 
والسبطرة النامة عل فناة السوسن .ب اعت ان وحود القسناة فى فصر 
تد ترتب عليه قتل الشعب المصرى ادبيا وماديا .. وبدلا من تركه 


ب 5١‏ ب 


يؤدى واحبه فى اسعاد بنى الانسان أرادوا ان يجملوا منه قطيعا من 
اعبيد بخدم اجراء الاحتلال وبجوع ويعذب ويشقى من اجل انجلترا 
وشركائها فى الاثم والمعصية » ولو ان بعض هذه الاعمال سلطت على اكبر 
دولة فى أوروبا بتلك الصورة التى عرضناها عرضا موجزا لتلائت من 
الوجود وانهارت مقاومتها وانعدمت شخصيتها .. 
عد عاد عاد 

ولكن بد الله فوق أيدبهم وقدرته تنهار دونها قوى الشر جميعا» 
وأ*, كانت دولا وامبراطوربات وجيوشا وأساطيل . 

فى هذا الظلام الدامس , وفى تلكالفوضى الضاربة بجرانها أضاء فى 
مصر شعاع من الايمان انطلق من قلبشاب مصرى أصيل خرج من صلب 
أمة معذبة واقسم ليدفعن عتها هذا العذاب وليستردن لها الشرف 
والكرامة وبقضى على الاحتلال ويصرع انجلترا واساليبها الجبارة .. 

ظهر هذا الشعاع فى حى صغير فقير من احياء القاهرة » وهو الحى 
الذى ولد فيه مصطفى كامل »© حارة الصليبة بقسم الخليفة » ولم يكن 
مصطفى كامل من أبناء الذوات وعبيد الاحتلال » بل كازمن ابناءالشعب 
الذى تهوى المصائب فوق رأسه . 

قام فى مدرسته الثانوية وهو غلامصغير .2 وقت أن كانت الوطنية 
بدعة ©» والدعوة لطرد الانجليز نغمة غير مألوفة ولا مستساغة » اذ صار 
الاستعباد هو القاعدة » ولكن النور الالهى الذى اودعه الله قلب هذا 
!افتى النحيل الطاهر هو الذى أضاء كشمعة صغيرة فى المدرسة الثانوبة 
شأسسس التلميذ الموهوب حمعية الصليبة الادبية سنة ١895.‏ »© وكانت 
النواة الاولى التى خطب فيها وكتب وهز م*ساعر النفوس المستعدة 
سغضائل بطبيعتها » من بين اخوانه الصغار وهى تلك النفوس التى 
صمدت لسموم الثقافة «الدنلوبية» ٠‏ 

ووصل مصطفى الى كلية الحقوق فى سنة 1841 وهو فى السابعة 
عشرة من عمره » وكانيحملبين جنبات صدر. شعلة من الايمان موقدة 
ولم بطق صبرا حتى يتخرج » بل صاح صيحته وضرب ضربته فتظاهر 
فى بناير سئة 14917 طلبة المدارس العالية لمناسبة اقالة وزير من وزراء 
الاحتلال الخونة » وهو مصطفى فهمى » والد صفية زغلول © وقاد 
مصطفى كامل بصوته الرهيب جموعالطلبة فاهتز كرومر وأقصى المجاهد 
عن مدرسته , وكان فى تلك السنةقد أسس مجلته التى سماها مجلة 
المدرسة ؛ وكنهلم برضخ للظلم © ولم سمتكن للاحتلال » فسافر الى 


اكاس 


ثرنسا فى صيف سنة 184 ليتعلم الحقوق هناك » وبسرعة خاطفة 
أتم علومه » وصقل لهيب قلبه بمبادىء الثورة الفرنسية ودراسةحقوق 
الانسان , ونال شهادة الحقوق فى نوفمبر سئة ١8945‏ من طولوزء 
وأقزى "أكون متحاس: انننه انام الله .واتاء التتارية ) ونا اروع قولة في 
رسالته الىأخيد'فى ١8‏ نوفبمر سنة 18956 : 

« واليوم احمد الله حمدا كبيرا » وأشكره شكرا جزبلا على فك قيد 
أسرى والمن باطلاقى فى ميدان الحرية © فقد أصبحت حاملا شهادة 
الحقوق » وعولت بمشيئة الله على الانتظام فى سلك المحاماة ©» لادافع عن 
حقوق الافراد 2 ولو أتيح لى الخير وبلغت ما أتمنى لكنتالمدافع عن حقوق 
الامة بأسرها أمام العالم اجمع © لان مصر وهى جنة الدنيا لا تستحق 
أن بداس شرفها بالاقدام » ونصبح فيها نحن ابناءها الاعزاء ممقوتين 
غغرباء » .. 

انه وهب حياته لامته » فقد عاد اليها فى دسسمبر سلة 1897 2 وقيد 
اسمه بجدول المحامين » ولكنهلم بترافع فى قضية واحدة » بل تفرغ 
لقضية الوطن » وعكف علىدراستها » وتصفح ماحقاتها ووقائعها دراسة 
محام موهوب وقانونى له المعية نادرة » ووطنى لم يسبقه فى نورانيته 
أحدء لا فى همصر ولافىغيرهاء ولم يأت بعده من بلغ درجة ايمانه بحق وطنه 

وفى طريقه الى مصر كان قدالتقى بشقيق اللورد كرومر »© وداربينهما 
حديث تدل كلمات مصطفى كامل التى قالها لشقيق عميد الدولة المحتلة 
على نقدرة سياسية لا فق وحدانة سنة مها يدل علل 'اتشاكان مفوفا 
هن عند الله . قال رحمه الله : 

« لنا أوروبا بأسرها التى تناديهاصوالحها العديدة بأن تنصرنا بنصرة 
تلك الصوالح التى سعيتم هن يوماحتلالكم البلاد فى تقويض أركانها , 
على أنها ان لم تنصرنا فان لنا من حقنا واتحادنا بوصف أننا امة ذات 
حضارة قائمة مأثورة ما نبلغ بها الى ما نصبو من حرية واستقلال:م » 
ومرقان ملاناب هذا الحا افاي عن فته ى متارلة لافلا +, 
فاحتج فى 50 فبراير سئة 1848 على تأليف المحكمة اللخصوصة التى 
استصدر اللورد كرومر مرسوما بانشائها لمعاقبة الذين بيعتدون على 
ضباط وجنود جيش الاحتلال 5م . 


)١ (‏ الاهرام عدد 58 ينابر سنة مكلما . 
( ؟ ) الاحتجاج منشور بالاهرام فى 6 مارس سلة 9ؤم١!‏ , 


- اآكاس 


وكان يعرف مصطفى كامل أن مركز انجلترا فى مصر مزعزع بسبب 
ضغط الجماعة الدولية عليها . ذل كالضغط الذى ترتبت عليه وعود 
الجلاء » وكان بعلم بحصافته وبعد نظره ان تعارض المصالح بين فرنسا 
وانجلترا يمكن استغلاله فى خدمة قضية مصر وانه من الممكن اثارة روح 
التنافس الدولى » وحمل فرنسا على تشديد النكير على انجلترا الى أن 
:جلو هذه الاخيرة عن مصر » ولذلك اختار الزعيم الشاب فرنسا بالذات 
ميدانا من اهم ميادين الجهاد ضد الاحتلال » وسافر اليها فى مابو سنة 
ليدعو لقضية بلاده » ويفضح انجلترا أمام العالم المتمدين » وى 
ذلك الوقت لم تكن لمصر فى الخارج سفارات ولا قتصليات ولا مكاتب 
دعاية ولا غير ذلك . ولم يكن هناك قلم واحد يكتب لمصر أو لسان يعيبر 
عن .وآنها وكبة: لامها زاخزانها .م “فاثام مضطتى كامل من القفكيها سفوا 
احر لدى دول الارض حميعا » وداعية بشار اليه بالبئان . 
وفى بارسس سنة 1865 التقى برجال السياسة وكبار الصحفيين 
.غريهم بالدفاع عن قضية مصر » وكانت مهمته فى ذلك عسيرة سسبب 
صغر سئه وقلة موارده » الا أنه كان ذا عزيمة لا تفل ©» وقلب كبير .. 
وما أروع ذلك النداء الذى قدمه الى مجلس نواب فرنسا فى يونيو سنة 
6 مشفوعا بصورة رمزية تمثل النيل مكبلا بالسلاسل والاغلال » 
وما أروع الالهام الذى تجلى فى ابيات من الشعر قالها لف رنساقى صدر 
هذه العريضة : 
افركبنا يافن. «رفعك الحبلانا 
عن شعوبا تهزها ذكراك 
انصرى مصر أن مصر بسوء 
واحفظى النيل من مهاوى الهلاك 
وانشرى فى الورى الحقائق حتى 
تحتلى الخير أمة تهواك 
وتلك الحركة البارعة نبهت اليه صحافة فرنسا فتقدمت اليه تساله 
رأبه وتنشر احاديثه » ومن ذلك الحديث الذى نشرته جريدة الجورنال 
فى يوليو سنة 1818 »؛ والذى علقت عليه جريدة الاكلير الفرنسية 
بقولها: 
« لا بد ان سيكون لمصطفى كامل المصرى دور مهم فى المسألة المصرية 
لان اسلوبه السياسى قائم على الصراحة والحق ؛ فهو يذكر بشسجاعة 
وجلاء تلك المظالم الواقعة على المصربين من جراء الاحتلال الانجليززى 


ب 199 س 


الذى كلما مرت عليه السئون تحسمت فيه صلوف الاعتداء على 
حقوق الناس » .. 

وفى فرنسا كتب الزعيم وصال وجال © حتىاهترت انجلترا » فانتقل 
من فرنسا الى فينا فى بوليو سنة 1866 »© وجرد على الاحتلال حملة فى 
صحف النمسا » وكان لها وقتئذ نفوذ كبير فى السياسة الاوروبية » 
تواعاة ال بارس فى ا اغسطس سن 18 ولشن وسالتة الفرسيية 
بعئوان : ؟خطار الاحتلال البريطانى .. وهى تلك الرسالة التى قال فيها 
كلمسه القهوزة ١91‏ الحرار فى بلاونا كرماء لقنيو قها #6 رولا كبتك آنه 
بهذا التغتر راق أن قرغ الدول: ناوا اتحاعرا و يظوكيها زانه لاتمارض 
بين مصالح رعاياها التى تكون مشروعة وبين جلاء الانجليز عن مصر » 
وتلك نخطة بارهة كان لانت ان للحنا آليها الزعيه بشن الا تلق اوزويا 
أبوابها فى وجهه .. 

وكانت السيدة « جولييت آدم » فى طليعة كتاب فرنسا الاحرار 
فاهتمت بنشاط مصطفى كامل »© وتعرف بها فى سبيتمبر سنة 1856 »© 
رما أروع ما قاله فى كتابه المؤرخ فى ؟١‏ سبتمبر سنة 1856 : 

سد تو 4 

اذا الا ارال ضفرا وق الى اناه كارا فاق ازيد إن اوكظ فق 
مصر الهرمة مصر الفتاة .. هم بقولون ان وطلى لا وجود له »2 وأنا 
أقرل با سيدتى أنه موجود » وأشعر بوجوده »؛ بما آنس له فى نفسى من 
الحب الشديد الذىسوف بتغلب على كلحب سواه » وسأذود فىسبيله 
دجميع قواى »© وأفديه بشبابى » واجعل حياتى وقفا عليه . . انى أبلغ 
من العمر احدى وعشرين سمنة , قد نلت أجازة الحقفوق من طولوز 
قبل سنة »© واريد أن اكتب واخطب وأنشر الحمية والاخلاص اللذين 
أشعر بهما فى سبيل رفعة الوطن العزيز . وقد قيل لى أكثر من مرة 
ألو اخارك مهالا وشفقة بسكيو تفن الن هذا الكتال 4 اح 
ياسيدتى فانك من الوطنية بمكان بفردك بمزية تقدير قولى وتقويةعزمى 
وشد أزرى » ٠٠‏ 

5 

انتوق السبكلة الدى كديا ميطف #امل عطلن “اتكلمز 1 ووو + 
وفى عام واحد شعر الرأىالعام الاوروبى بحق مصر ووقف على شىء من 
قضيتها وكثرت كتابات الصحف عنمصر ونشرها لبيانات مصطفى كامل 
وفي العام التالي أي سنة ١847‏ كررالحملة . وفى هذه المرة وهوفى باريس 


ديكات 


راى أن يواجه الانجليز مباشرة ويخاطب جلادستون رئيس حكومة 
انجلترا وقت الاحتلال » وكان سسمى كذبا شيخ الاحرار » وكان قد ؟دلى 
بمديد من التصريحات معبرا عن نية انجلترا فى الجلاء » وكان قد اعتزل 
الحكم فأرسل اليه مصطفى كامل فى ؟ بناير سنة 1455 كتابا جاء فيه: 


« اسمحوا لاحد ابناء وادى النيل » لوطنى لا امنية له الا تحر بر بلاده 
أن بقصدكم اليوم ليسألكم رأبكم عن حل مسألة مصر » فقد كنتم ملذ 
احتلت انجلترا وطننا أشد نصراء الجلاء » وجاهرتم مرارا عدبيدة بأعلى 
صوتكم أنه لا يليق ببريطانيا ان تحتل مصر الى اجل غير محدود » فان 
عملا كهذا يمس شرفها أشد المساس .. لقد سجلنا كل تصريحاتكم 
فى هذا الصددء ولو أنكم لم تستطيعوا الوفاء بوعودكم عند ما كانت 
السلطة فى بدكم لاسبابنجهلها جهلا تاما » فانا لا نزال نظن أن اعتقادكم 
الاآن كاعتقادكم فى سسالف الزمن أىأنه ليس لمسألة مصر الا حل واحد 
هو الجلاء .. 


« ولهذا رأبت من المفيد أن أرجو منكم فى هذا الوقت الذى اضطربت 
فيه احوال المسألة الشرقية أن تعر فونا حقيقة احساسكم نحو بلادنا » 
فان كنتم لا تزالون من نصراء الجلاء كمانظن ذلك »© فمتى تظنون انهيمكن 
تحقيق هذا الجلاء المنتفظر من عهد بعيد .. ؟ وفضلا عن ذلك فان 
تصريحا منكم فىمسألة مصر بكونله اعظم قيمة فىهذه الايام التىبحسب 
فيها الجم الغفير من أبناء ديننا المسلم ينأنكم أكبر عدو رآه الاسلام » 

وبهذا الكتاب ظفر مصطفى كامل بتصريح آخر من جلادستون » اذ 
كنب الى مصطفى كامل يقول : 

« ان آرائثى لم تتغير قط »© وهى دائما أنه دجب علينا ان نترك مصر 
بعد إن نتمم فيها بكل شرف وفى فائدة مصر نفسها العمل الذى مناجله 
دخلناها » وان زمن الجلاء كما اعلم قد وانفى منذ سنين .. لقد جاهرت 
يكل تصريحاتى فى مجلل النواب سنة 1847 »2 ولم سق عندى شىء 
أضيفه عليها » وقد كنت مستعدا لعمل كل ما هو حسسن فى اعطاء آرائى 
تأثيرها » الا اننى تركت المنصب بالمرة ... » 

كان لتلك المكاتبات دوى هائل فى الصحف الاوروبية فعلقت الفيجارو 
وغيرها على كتاب جلادستون وارسل مصطفى كامل خطابا آخر الى 
جلادستون فى 57 فبراير سنة 1895 » كان من بين فقراته : 

« ان عددا عظيما من ابناء وطنى » لما رأوا ان زمن الجلاء على ماتري 


قد حان منذ سنين »؛ كلفونى ان ارجوك التكرم على مصر باحداث حركة 
فى الرأى العام الانجليزى لمصلحة الجلاء .. 

« ان الحركة الكبيرة العديمةالمثال التى أحدثتها فى انجلتر المصلحة 
الارمن حيث لم تكن وقتمّذ الا أحد أبناء وطنك الغير رسميين كما تقول» 
'عظم كفيل لنا بأن مساعدتك لمصر يكون لها أعظم فائدة . والا فهل 
مسلمو مصر اقل استحقانا لرعايتك العالية من مسيحيى الارمن ؟؟ 
أم هل أنت كما أشاعوا فى بلاد الشرق عدو للاسلام ٠٠‏ ؟ 

« لقد قلت فى خطبتك التى ألقيتهافى شهر أغسطس الماضى أنك لاتبغض 
المسلمين اللته » فهاهم المسلمين بأتونك اليوم حيث جاءهم الدور 
يسألونك أن تدافع عن مصر . ومع ذلك افليس من الواجب علىانجلترا 
ان تحترم هى نفسها العهود العلنية والمعاهدات الدولية الضامنة لمصر 
حريتها » قبل أن توصى تركيا ‏ التىيعتبرها أقل بلاد أوروبا مدنية ‏ 
باحترام فقرة من معاهدة برلين مختصة بالارض ؟ ! » 
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هذا المشعل المتنقل بين أرجاء أوروبا » مدافعهما عن حق وطنه , لم 
بغفل واجب ابقاظالشعور القومى فى بلاده » ولذلك كان دائم التلتقفل 
والحركة بين مصر وأوروبا » فعاد الى وطنه فى مارس سنة 18517 »2 وقد 
احست به بلاده وتردد صدى صوته الذى انطلق فى أوروبا » فالتفحوله 
مواطنوه واستقبلوه فى الاسكندرية وألقى فيهم خطبه التى كانت نورا 
لمصر ونارا على الاحتسلال «وكان تارةيخطب بالعردية وأخرى بالفرنسية 
لينبه النزلاء الاجانبالى واجبهم حيالالحركة التى حمل رايتها ولاول مرة 
بدات مصر فى سنة 1857 تحتفل بذكرياتها السوداء وسافر الزعيم الى 
اوروبا فى نفس السنة ونشر المقالات فى صحف فرنسا مذكرا بتاريخ ١6‏ 
سبتمبر يوم دخول القراصنةالانجليز القاهرة وعاود الكتابة الى جلادستون 
وفى كل مرة كان يظفر بكتاب من ذلك السياسى الانجليزىكان يستغلهق 
صحافة اوروبا على نطاق واسع ومن فرنسا سافر الى المانيا وجعمل 
برلين ميدانا آخر من ميادين دعايته الوطنية وكذلك سافر الىالنمسا 
واتصل بصحافتها وبساستها وزعمائلها ثم سافر الى القسطنطينية فى 
اكتوبر سنة 1815 ليحمل الباب العالى على التحرر من انحلاله وخنوعه 
والوقوف فى صف الحركة الوطنية المصرية . 

وعاد الزعيم الى مصر فى نوفمبر سئة 1895 بعد أن ترنح الاحتلال 
بفضل ضير باته الموفقة فأرادوا أن يكيدوا له كيدا ودبر كرومر مؤامرة 
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تجنيد. الا أن المؤامرة قد فشلت وخابت وهذا الجهد الضخم كان على 
حساب حجسد مصفى كامل وصحته فكان لابتوقف الا اذا أقعده المرض 
تم لابلبث أن يبل من مرضه ويستأنف الجهاد ويسافر ثم يعود . 

وقد أستمر بتنقل بين عواصم أوروبا المختلفة وبين مصر عدة مرت 
فى كل عام حتى سمع العالم كله صوت مصر ووجدت قضيتها سندا 
قوبا من الرأى العام العالمى ولقد تردد صدى هذا الجهاد فى أمريكانفسها 
حتى كتبت صحيفة « نيوبورك هيرالد » فى سنة 1891 قائلة «انالعالم 
المتمدن بسمع فى هذه السنين الاخيرة صوتا رنانا وطنيا من الشرق»وهو 
صوت سليل الفراعنة مصطفى كامل » .... وهو رجل اذا تكلماسمع 
العالم صوته » ومن عرف أنه ليس بغنى كبير © ولا وزير حكومة ذات 
سلطان » قال معنا أنه نابغة ككل عظماء الرجال الذين يهبهم التاريخ من 
حين الى حين الى الامم المضطهدة المظلومة ليهدوها طريق ال ناد 
فتيلل. ألخ » .)١(‏ 

على أن الجهاد الاكبر الذى تصدى له مصطفى كامل قد بلغ أوجه فى 
قاين يينة .14 تحتها ادن تصسيفة اللواء البومبة باللقة المريعة 
وأصدر فيما بعد طبعات منها باللغتين الانجليزية والفرنسية واصبح 
بحق لسان مصر الناطق وقلبها الخفاق » ولم بصرفه ذلك عن متابعة 
نشاطه ضد الاحتلال فى المجال الدولى وقد استطاع ان بحيى شعوراأمته 
الوطنئ: وآن بهد عادينعة اتخلغرا وبرلزل الارائن تحت اقدامها فى واد 
النيل وبعترف احد غلاة المستعمرين الانجليز » « لوبد جورج » بأن 
مصطفى كامل !ستطاع بوطنيته وتطرفه أن يشدد النكير على بريطانيا 
<تى أفلت الزمام من بدها() . 

+ ># و 
الخطوط الرئيسية 
فى سبياسة مصطفى كامل 

والذى ١‏ عنينا هنا ونحن نتكلم عن الدور العظيم الذى قام بهدمصطفى 
كائل. ىق خدمة القضية الوطنية آن دين الخطوط الر ئيسية قترناتفه 
السياسى »؛ فهذا البرنامج بعد فى الحقيقة دستورا للوطنية المصرية وهو 


)١(‏ عيد الرحمن الرافمى ب مصطفى كام باعث الحركة الوطنية ‏ الطبعة الثالثة مصر 
سنة .156 ص ١٠١6‏ « 


( 5 ) همصر منذ كرومر ‏ الجزء الاول » لندنسنة ١9675‏ 


بعطى صورة واضحة عن التفكير السياسى المصرى فى أول مرحلة من 
مراحل الجهاد الوطنى » قبل أن بدخل هذا الجهاد بالتصدين له فى 
الدائرة الرنة .. 
4 ع ونا 

أولا : اعتماد مصر على نفسها وتحذيرها من الدخول فى احلاف ٠‏ 

على الرغم من أن مصطفى كامل ؟تخذ أوروبا بأسرها ميدانا لدعاته 
واستطاع الى حد ما أن يوُلبٍ الدول ضد بريطانيا » فطن رحمه الله الى 
أن مصر ضحية تآمر ١‏ ستعمارى وحذر وطنه من الاعتماد على الغير أو 
التخول ف :اخلااف اباكانك معن أن متطفن كامل توصل نائ حال أن 
تزجح مصر بنفسها فى دفاع مشترك أو غير ذلك من التنظيمات الجماعية 
بل رأى ان الوطن بجحب أن يعتمد على نفسه وستخلص حقه بيده . 

ويستفاد هذا الرئإى مما ورد على لسانه فى الخطاب الذى القفاه 
بالاسكندرية بوم 56 اكتوبر سنة 11.9 © وبعد هذا الخطاب بمثابة 
بأن تعتمد على نفسها » ما بأتى : 

« ظن الساسة الانجليز أنهم أذا اتفقوا مع فرنسا على مسألة مصر » 
دلودت أوراق هذه القضية الخطيرة » وخفت كل صوت »2 وما تكلامل» 
وحل اليأس محل الرجاء » وصار الشعب المصرى أثرا كتلك الآثار التى 
بأتى السائحون لرؤيتها فى كل عام . 

« ولكنهم أخطأوا خطأ كبيرا » نعم أخطأ أولثك الساسة الذين يظنهم 
العالم كله » أمهر الناس فى تدبير الشئون واعدادالحوادثومعر فةالمستقبل 

« أخطأوا لان العزلة التى صرنا اليها » بعثت فيناروحا جيدبيدا») 
ارشدنا الى الحقيقة » التى لاقوام لشعب بدونها » ولا حياة لامةبغيرها » 
ولا وجود لنفر من الناس اذا لم بتبعوها » وهى : 

ان الامم لاتلهض الا بنفسها ولا تسترد استقلالها الا بجهودها » وان 
ااشعب كالفرد لايكون آمنا على نفسه » الا اذا كان قويا بتفسه» 
مستجمعا لكل عدد الدفاع » وآلات الذب عن الشرف والال والحياة 


« نعم » فقهنا أن الشعوب التى لانرجو الرقى الا بمعونة جيرانها 
واصدقائها » ولا تحفظ استقلالها الا بالاعتماد على حلفائها » هىشعوب 
فى خطر » وحيانها م هددة فى كل وقت ٠‏ 

«دهش الذينكانوا لايرون فينا الاأمواتا تتحرك كمابهت اعداءالوطنية 
'اصرية من هذه الروح الجديدة » التى دبت فى الامة وقالوا : عجبا ابحيا 
هذا الشعب ؟ ؛تنهض مصر بنفسها ؟ أتعمل للاستقلال وحدها ؟ اتقدر 
على تحقيق مطالبها بمحض ارادتها ؟ اتقاتل اليأس والقنوط وتتغلب على 
الحوادث والكوارث ؟ 


حل ولك مره اتحل :11 انطو رالعة انبا تومه اناتواتنا 
بأرادتها وهمتها» . 

ثانيا : ثقنه بوطنه واذكاء الشعور عند المصريين بالكرامة ٠‏ 

زاف تكنة طق كان المالا ستل الوضول :الى الحق اله اذا امن اند 
عناضه واحين كزائعه © وكا كان الاحتلان: قد عمل على قطي السعون 
باكزامة عتدا الصريين. واذلالهم. السثلموا بالامن :الواقع + قاو مضيظفى 
كامل هذه السياسة بأن ألهب بمقالاته وخطبه الابمان بمصر وحقها فى 
الحياة اوعفل المكل ليانين. ا قداس الواتجاكا مواخل ارجا بحل السيتاين 
والنوك + ون كلمانة الرالفةة 

أل ( أنى لو لم أولد مصريا » لوددت أن أكون مصريا » 

ب - ١‏ لا معنى للحياة مع الياس ولا معنى إللياس مع الحياة » 


ج ‏ « ان العامل الواثئق من النجاح » يرى النجاح أمامهكأنهامرواقع» 
ونحن نرى من الآن هذا الاستقلال المصرى »© ولبتهج به » وندعو له كأنه 
حقيقة ثابتة وسيكون كذلك لامحالة ! ! 

« فمهما تعددت الليالى وتعاقبت الايام » وأتى بعد الشروق شروق» 
وأعقب الغروب غروب » فأننا لانمل ولا نقف فى الطريق ولا نقول أبدا : 
لقد طال الانتغفار » 

« اننا وجهنا قلوبنا ونفوسنا وقوانا وأعمارنا الى اشر ف غاية اتجهت 
الها الامم فى ماضى الايام وحاضرها » وأعلى مطلب ترمى اليه فى 
مستقبلها » فلا الدسائس تخيفنا » ولا التهديدات توقفنا فى طريقّنا » 
ولا الشتائم تؤثر فينا » ولا الخيانات تزعجنا » ولا الموت نفسه بحول 
بيننا وبين هذه الغاية التى تصغر بجانبها كل غاية . 
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« نعم أننا لو تخطفنا الموت من هذه الديار واحدا بعد واحدكانتآخر 
كاماتنا لمن بعدنا : « كونوا اسعد حظا منا » وليبارك الله فيكم » ويجعل 
الفوز على ايديكم ويخرج من الجماهير المثات والالوف بدل الآحاد 
للمطالبة بالحق الوطنى والحرية الاهلية والاستقلال المقدس 

« بلادى ! بلادى ! لك حبى وفؤادى » لك حياتى ووجودى » لك دمى 
ونفسى » لك عقلى ولسانى » لك لبى وجناني » فانت انت الحي ساة 
ولا حياة الا بك يا مصر ! 

د « ان مصر حنة الدنيا وان شعبا يسكنها ويتوارثها لاكرم 
الشعوب اذا أعزها » وأكبرها جناية عليها وعلى نفسه اذا تسامح فى 
+قها وسلم أزمتها للاجنبى » 

ثالئا ‏ قوة العقيدة والتطرف فى الوطنية 

راس مال الزعيم فى جهاده قوة عقيدته والتعصب لها وحث اعوانه 
على التطرف فيها فهكذا كانت دعوة الانبياء والمرسلين وكذلك كانت 
دعوات محررى الامم والشعوب » أما المرونة والتهاون فقتل للحركة 
الوطنية ولم بعرف مصطفى كامل مرونة ولم يقيل مساومة ولم بطق 
فى الحق هوادة ولا لينا. 

قال فى هذا الصدد : 

« نلقب بالمتطر فين ! ولماذا ؟ لاننا نطالب بحقوق مصر واستقلالها ! 
لاننا نذكر انجلترا بشر فها وعهودها ووعودها ! لاننا نقول لها بصوت 
الحق والاعتقاد القوى ان المستقبل كفل ذلك الاستقلال » وانه خير لها 
أن لاتقاوم الحوادث فيما بعد »؛ والا تحاول اعنام أمة خلمّها الله 
للحيةة والعمل ! 

« متطرفون ! لاننا نعلن ثقتنا الكاملة بمستقبل بلادنا » ونقول لهذه 
الامة فى الصباح والمساء : اليوم عسر وغدا بسر » اليوم اسر وغدا فخر ©» 
اليوم إحتلال وغدا استقلال » اليوم عناء وشقاء وغدا رخاء وهناء ! 

« متطر فون ! لاننا نقول للامة اعملى وحافظى على الس كينئة » اباك 
والقلاقل » فهى تخدم العدو وتضر بالوطن » اباك والانقسامات فأنهيا 
.مشأ الخراب والدمار »© اباك وهوس العداوات الدينية فأنها 1فةالآفات 
وجالبة المحن » اياك وسوء ظن اللا المتمدن بك فان الشعوب ف المدنية 
متضامنة ويا شقاء من سار ضدها ! 

« متطرفون ! لاننا نقول للامة خذى من العلم أوفر قسط وتسلحى 
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بأسلحته واملأى وادى النيل من نوره » وردى الى الفقر حقه ونصيبه 
من هذا المنهل العنب 1 

« متطر فون ! لاننا نرد تهم العدو ونثبت للعالم كله اننا متمدنون وانه 
ايبن التعصب بيننا وعوةوان الاتسلام عامل قوى الثرقيننة:الأمة" ونشر 
'نوار المدئية فيها. 

2 متطر فون ! لاننا رفعنا أصواتنا محتجين على فظيعة الفظائع فى 
دنشواى » وعارضنا السياسة الأنجليزية فى دعاويها » ووقفنا فى وجوه 
أعدائنا والحق سلاحنا » والصراحة عدتنا » والاقدام مطيتنا 

« متطوفون ! لاننا نمثل مصر للامم تتدفق حياة ونش خصها قوية 
ناهضة » شريفة المقاصد أبية »© لاترضى المذلة ولا تعرف الكذب والخداع 

« متطر فون ! لاننا لانطلب أستعمار بلاد الغير ولا استعياد شعب من 
شعوب الارض » بل نقنع بطلب الاستقلال لوطننا » فأن كنا نعتيبر 
متطر فين لاننا نعلن ذلك كله ولان هذه خطتنا» فاكرم بالتطرف» 
ويا فخارنا بأن نلقب بالمتطر فين ! من منكم لا يفخر بأنه متطرف »2 وأيكم 
لايريد ان يكون سائر المصربين متطر فين ؟ 

وهل يكون الاعتدال فى هذه الحالة شيئًا سوى الخو ف والجبن والرياء 
واستعمال خطتين »© واتباع سياستين » ومخاطبة الناس بلسانين ؟ ومن 
ذا الذى يرضى لنفسه ولقومه بهذا الاعتدال » وما هو فى الحقيقة الا 
المذلة فى أبشع مظاهرها والموت الشنيع الموجب لاحتقار الامم جمعاء » 

رابعا ‏ الاستقلال والجلاء قبل الاصلاح 

فطن مصطفى كامل الى اسلوب الانجليز الخبيث إذ يحاولون كلما 
قامت فمصر يقظة وطنية انيصر فوها لمابسمى بالاصلاح الداخلى » وقد 
كان الكلام عن الاصلاح الداخلى حجتهم أمام العالم فى اطالة مد اجل 
احتلالهم فهم من ناحية يفسدون ويخربون ويستعيئون فى الافساد 
والتخريب بعملائهم وأعوانهم من أقطاعيين وعباد حكم وغيرهم » ومن 
ناحية اخرى يقولون للوطنيين أصلحوا دياركم أولا وذلك لتَبقى مصر 
تجرى فى حلقة مفرغة وتنصرف عن مطالبتهم بالجلاء ولكن ليس مايمنع 
من أن تنهض مصر فى وقت واحد بالدفاع عن قضيتها ضد الانجليز 
واصلاح شئونها الداخلية . 

وقد رد مصطفى كامل ردا بليغا على المطالبين بالاصلاح وتأجيل 
موستوع العثلاء بقرلة: 
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« بنادى البعض فى هذه الايام » بأن كلمة الاستقلال توجع الانجليز » 
وانه اشير عليهم من بعض انصار مصر فى انجلترا ؛ بأن الاصلح والاوفق 
الاكتفاء بطلب الاصلاح » واهمال مسألة الجلاء والاستقلال » أو على 
الاقل تأجيلها الى حين » ويعمل ذلك البعض لترويج هذا الرأى ويندفع 
فوطربقه » طاعنا فى المطالبين بالاستقلال قائلا انهم متطر فون ! 

« وانى لمفصح الآن » أمام الامة كلها عن رأبى فى هذه السياسة » التى 
إنوهم ذ'ك البعض أنها اكبر ضرب من ضروب الدهاء ! 

« ان العمل بآراء الانجليز الذين يشتغلون بمسألة مصر فى انجلترا » 
لبس مما يطالب به المصرى » لان هؤلاء الانجليز بعملون لخدمة انجلترا 
بالذات » فهم يريدون أن تكون سياسة بلادهم سياسة لين ومهارة بدلا 
من أن تكون سياسة شدة وصلابة » وهم ان اتفقوا معنا فى بعض 
المسائل قد يختلفون فى الجوهر » ولذلك يرى بعضهم بمزبد الاستياء 
الحركة الوطنية الداعية الى الاستقلال فنحن مسلوبون وهم السالبون » 
ونحن طلاب حق مقدس والانجليز هم مغتصبوا هذا الحق © فلا سبيل 
الى الاتفاق بيئنا وبينهم الا باعترافهم بحقنا ورده الينا )» 

وستعفاد من 'العتازة التقدنة إن فطقي ان التشل عقاو لبتجنة 
الاتحليل بائة" حال ولا «ستمح :قفك تعفد أى اتفاق- مغهم. كنل خلاتهوتقدها 

خامسا ‏ المطالبة بالدستور والحكم النيابى الصحيح لا الحكوالنيابى 
ااذى يقوم فى ظل الاحتلال ٠‏ 

قال مصطفى كامل فى خطاب « زبزنيا » الذى اقتبسنا منه الفقفرات 
المتقدمة ما نصه: 

« بتوهم أنصار سياسة المغالطة أنهم مهرة قادرون » وسيامسيون 
.حنكون © ولذلك هم بريدون أن بخدعوا الدولة الانجليزية ويغليوها 
بقوة الدهاء » هم بقولون: 

لنهجر طلب الاستقلال ولنطالب الانجليز بالاصلاحات الداخلية مثل 
تأسيس مجلس نيابى ونشر التعليم » حتى اذا صرنا أصحاب الطول 
والحول فى البلاد » قلنا لهم : انجلوا عنها » فلا يستطيعون الا ان ينجلوا 

« اللهم أنى أعترف بأنى لست من المهرة فى السياسة حتى أدبر مثل 
هذا التدبير » واصرح بأنه لم بخطر لى لحظة واحدة على بالى » بانى قادر 
على أن 'صرع السياسة الانجليزية بمثل هذه المهارة الفائقة » كما انى 
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مع عداوتى الاكيدة للاحتلال » لا أرى الانجليز قد تحولوا بسرعة البرق 
أطفالا صغارا حتى تدخل عليهم هذه الحيلة المضحكة 

« باطلا يعتقد البسطاء أن الانجليز مع كونهم ينوون البقاء فى مصر » 
يقبلون منح أهلها حكومة دستورية » لانه لو جاز ذلك لكان وجودهم 
فى هذه الديار يوم يؤسس فيها مجلس نيابى تام السلطةنافذ الكلمةلغواء 
ولاصبحوا فى هذا القطر لاعبين . 

( ان اعطاء المصربين مجلسا نيابيا حقيقيا ‏ لاصورة يراد بهاالسخرية 
وذر الرماد فى العيون ‏ هو تجريد للاحتلال من كل سلطة » فلايستطيع 
المعتمد البريطانى أبقاء مثل ١(‏ دنلوب » فى نظارة الممارف مع سخط 
الامة كلها عليه ....... ألخ » 

« أنما تساعد أنجلترا بكل قوتها على تأسيس حكومة دستورية فى 
سذه الديار بوم تنوى حقيقة الجلاء عن مصر : ولذلك طلبت دائماالمجلس 
امعان عترونا نطنة «الاستعلال :الا ان «اللحطة الى بو خهكيا حكن 
الانجليزية عندما أحتلت هذا القطر » هى ترشيح المصربين لان يحكموا 
أنفسهم »© واقامة معالم الدستور بينهم ثم الجلاء عن بلادهم » هىخطة 
متماسكة كل التماسك ولا بمكن تنفيذ مبدأ من مبادثها دون الممدأين 
الآخرين »© فترشيح المصرءين لان «حكموا أنفسهم بجعلهم أقوياء أشناء 
رامين "ف التتسور الوطتي © فلا بر عنوت: بحم الاخليى + ومنحهم جليننا 
نيابيا بحصر السلطة فى أيدبهم فلا ببقى للانجليز بجانبهم عمل ما . لذلك 
صرحت بفساد سياسة المغالطة وبضررها الشديد على مصر والمصربين » 
انها 'تؤدى :الى امراف" فزيق من الآمة :تقول الاسعلال وتظهره يعظيير 
الضعف الشديد ولا تثمره ثمرة ما » هذا فضلا عن كونها قاتلة للروح 
'الوطنية بأبعادها ال صربين عن ذكر الاستقلال والتعلق به 

سادسا ‏ حكومة وطنية تستمد ارادتها من الشعب 

راع مطيطقن كاقل انا اكين .وشيلة" لقارجة الندين. .عن اقأئة ضكري 
وطنية تصارع الاحتلال وتعتمد على أرادة الشعب ولا تخضع لطفيان 
الغفرد وفى هذا بقول مر 

أن المصريين لايز نوق تاصلاحات: سطحية:- بعطونها درا للرتاد فقن 
العيون » بل انهم لابطمئئون على أنفسهم وبلادهم الا اذا عادت الحكومة 
الوطنئية بسلطتها وسطوتها ورهبتها وكانت حكومة دستورية خاضعة 
انادف التمدق العريك» وسغيناة ‏ قوتها عو السعت وعائلة بزغائيتسه 
معتثئلة لاوامره )ا . 
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وقال عن انجلترا انها « تعادى الوطنيين المصربين وتحاربهم لانهم 
يطلبون اتباع مبادىء الوطنية وتعميم التعليم واقامة الدستور مقام 
الظلم والاستبداد ولا برتضون بحكومة الرجل الفرد سواء اكان مصريا 
أو أجنبيا » وان مداركهم أرتقت الى حد أنهم بعتبرون أنفسسهم منعائلة 
« الشعوب المتمدنة » وبطلبون أن بعاملوا كذلك 

سابعا ‏ وحدة طوائف الامة وصفوفها ٠‏ 

كان "مضكل كانل ع نس ال رزاة + :كر (اللااعيو اعون ضار 
الآفة 6 حسلمين واقناطا 6 ولم تكن تمسكة بمباذئم الدزنالحنيك ليصرقة 
قط عن الدعوة للعروة الوثقى وقد رد على ادعاءات الانجليز وخصومهم 
الذين رموه بالتعصب الدينى بقوله : 

« قال أعداءنا أننا نخلط الاسلام بالوطنية » ونتكلم دائما عنالمسلمين» 
ونطلب أدخال الدين فى التعليم » وفسروا ذلك بأنه تعصب ذميم 

فكيف لا تكون انجلترا واللمانيا متعصيتين وهما الدولتان المتمسكتان 
بالتعليم الدينى فى مدارسهما ونتهم نحن بالنعصب الدينى ؟ .. لما ذا 
يكون الانجليزى وطنيا وبرونستننيا فى آن واحد ولا يكون المصرىالمسلم 
وطنيا ومسلما ؟ ألا تكون الوطئنية صحيحة الا اذا قضت على الدين 
ومحينه ؟ ألا ان الحدقيقة الساطعة التى لاريب فيها هى أنالوطنيةوالدين 
يتفقان » بل وقد يكزونان متلازمين ٠‏ 

نحن اذا طلبنا أرشاد أمتنا الى الحقيقة الدينية » فما ذلك الا لان 
الاضاليل والاكاذيب والخزعبلات التى راجت بين العامة باسمالدين قلبت 
حقفيقة هذا الدين فصار الجهل والتأخر والانحطاط وكل الآفات ممابلقى 
على الدين »© ويئنسب اليه »© والدين منه براء . 

( لذلك كان من المستحيل أحياء الامة وانهاضها بغير الحقيقةالديلية» 
لانه لاسسيل لابادة جيش الباطل الذى آلف ونظم باسم الدين الا بالدين 
لفسه ... )) 

« .. على ان بث الحقيقة الاسلامية بين المسلمين من اكبر الاسباب 
الموجدة للتسامح والتقرب من الشعوب الاخرى »؛ اذ لا تعصب مع علم 
ولا انقرة عن نور ووشاد + "قن متفمة الففاضر ‏ كلها ان يعرف التتلفون 
دبنهم على حقيقته وان تزول أوباء الجهالات والخرافات من بينهم » 

وقال فى الدعوة الى الاتحاد وجمع الكلمة ما نصه : 

« اسمحوا لى أن ادعوكم للاتفاق والاتحاد وازالة كل سبب النفور 
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والشقاق بينكم وبين النزلاء » فأن الاتحاد هو القوة الكبرى » ولولاهدماقام 
شعب فى العالم وما وجد التضامن بين افراد الهيئة الاجتماعية .. انه 
ايحزنكم كثيرا أن تجدوا المنافقين والخائنين من ابناء البلاد وهو حال 
بحزن ولكنه ليس خاصا بمصر » بل هو عام فى الدنيا كلها » واذا احزن 
الوطنيين الصادقين من جهة نأنه بسرهم من جهة أخرى لانه بعد 
العناصر الفاسدة من الحركة الوطنية وبجعلها طاهرة خالصة من كل 

« فضموا صفوفكم واجمعوا امركم واعملوا بجد وهمة واثيتوا للاعداء 
والاصدقاء أننا احق الامم بالدستور والاستقلال » 

« انالوطنية الحقة تقضى على صاحبها بأن بضحى حياته خدمة لوطنه 
لو دعت الحاجة لذلك » فلنضحى جميعا احقادنا الذاتية وخصوماتنا 
الشخصية » ولننسى عداواتنا واختلافاتنا أمام المصلحة الوطنية وأمام 
الوطن المقدس » لننسى أشخاصنا ولنترك الطمع فى الزعامات والرئاسات 
ونتبع أحقرنا اذا كان على الحق فأننا اذا نصرناه نصرنا الوطن والامةواذا 
خذلناه خذناهما معا» . 

ولكن الدعوة الى توحيد الصفو فلم تكن تتسع للتسامح وقبول 
ضعاف النفوس فى الصفوف ٠‏ وفىهذا يقول مصطفى كامل : 

« ان من يتسامح فى حقوق بلادهمولو مرة واحدة يبقى أبد الدصر 
بزعزع: المعيدة صقم الوجدان » 

ثامنا ‏ لم يغفل زعيم الوطنيةالمصرية فى جهاده الاصلاح الداخلى 
ولقد طالما حث على نشر التعليموذهب فى ذلك الى حد فتح المدارس 
الشعبية لتربية المصريين تربيةوطنية صديحة وكذلك عنى بمختلف 
ضروب الاصلاح الداخلية والاخذ بأسباب المدنية التى تجعل مصر امة 
جديرة باحترام الشعوب المتمدينةواحتلال الصفوف الاولى بينها واعماله 
نى لهذا المضمار مفصلة فى المؤلف القيم الذى وضعه فى سيرة مصطفى 
كامل زميلنا وصديقنا الاستاذ عبدالرحمن الرافعى ٠‏ 

وكذلك كان مصطفى كامل ثورة بل نارا موقدة ضد الظلم والجبروت 
وما اروع جهاده حينما وقعت مذبحة دنشواى ونفذ حكم الاعدام فى 
المصريين الابرياء فى 58" يونيو سنة1 ١61١‏ حتى اهتز قلب مصر وجرح 
أيما جرح وكأنما كانت أرواحالمشنوقين كما قال قاسم أمين تطوف 
فى كل مكان ولقد احتضن مصطفى كامل قضية دنشواى ونشر فىفر نسا 
مقاله المسهور الذى وجهه الى الامةالانجليزية والعالم المتمدن ثم سافر 
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الى انجلترا وهز الامة البريطانية هراوزلزل حكومتها الاستعمارية زلزالا 
أطاح باللورد كرومر وقضى على طغيانه وكان ذلك مسمار دقه مصطفى كامل 
نمى نعش الاحتلال البريطانى 


ومجمل القول ان مصطفى كامل كانت له سدياسة تتألف من شقين : 

الشق الاول ‏ حرب على انجلترافى الخارج ودعاية أمام العالم المتمدن 
واسعة النطاق كانت تهدف لتعريفه بحقوق مصر وتطمينه لنواياها 
وأغراضها النبيلة وانها جديرة بأن تحتل مكانها بين صفوف الامم الحرة 
واماطة اللثام عن جرائم انجلتراوآثامها وفضيحتها على الملا حتى 
لاتظفر من الدول بقبول للوضعالاستثنائى الذى ترتب على الاحتلال 
وبذلك يبقى مركزها مشوبا بالبطلان مطعونا عليه بمقتضى احكام القانون 
الدولى العام 8 


وعلى الرغى من السعى لاقامة علاقات ودية بين مصر والع الم 
احلاف او نعتمد على غيبرها بل دعالاعتمادها على نفسها ٠‏ 


وكذلك كان مصطفى كامل يخاطب ضمير الامة البريطانية حتى تخجل 
من جرائم ساستها ونف وس المستعمرين الامارين بالسوء ٠‏ ولكن 
لم يقبل قط ان يحالف انجلترا اويفاوضها او يساومها او يعاممدها 
بل دعاها للجلاء بلا قيد ولا شرط وجنح الى الصراحة والوضوح ولم 
يعرف الالتواء ورأى ان الاممالمغلوبة على أمرها لاتستطيع ان تعالج 
قضاياها بالطرق الدبلوماسية بل تصل الى حقها بالجهاد الوطنىو تضع 
خصمها فى مركز سىء يضطرهللنزول على ارادتها ٠‏ 


والشق الثانى ب هو سياسته الداخلية ومن شأنها اذكاء نار الوطنية 
والكرامة عند المصريين وتنبيهالوعى والشعور والمطالية بحياة نيابية 
صديحة تستند على ارادة الامة معانكار سلطان الفرد اجنبيا كان أم 
مصريا ولكن مصطفى كامل لم يقبلان يكون وزيرا أو رئيس وزارة وان 
بورط نفسه باحتمال امانة الحكم ما بقى فى أرض وادى النيل جندى 
أجنبى واحد وذلك لكى ينجو بحركتهمن الدخول فى الدائرة المرنة ٠‏ وهذا 
لم يمنعه بطبيعة الحال من تأييد بعض الحكام المصريين الذين يعملون 
طقا لبرنامجه الوطنى . 


:'ولقد مات رحمه الله فى ١٠فبراير‏ سنة ١6048‏ ووطنه احوج 
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مايكون اليه ولم يكن وقتئذ مجردرئيس حزب سياسى بل كان زعيم 
الامة بكافة طبقاتها وطوائفها واذاكانقد أسسس الحزب الوطنى قبيل 
وفاته بأشهر قلائل فذلك ليتغلب بهعبلى دسائس المحتلين وعلى الطابور 
الخامس الذى اسسسه اللورد كرومروسماه « حزب الامة » ولكن كان 
الحزب الوطنى هو الامة وهو حركتهاالوطنية ووثبتها المباركة ٠‏ 

وقد حافظ خلفاؤه على التراثالىان استطاع الذين سموا انفسهم 
بالمعتدلين ان ينتزعوا الزعامةالشعبيةمن يد الحزب الوطنى فحصل تحول 
خطير فى القضية المصرية كماسنبين فيما بعد ٠‏ 

شيش 


توفى المغفور له مصطفى كاملل فى ٠١‏ فيبراير سةة ١1١08‏ وترك 
كثرة الامة ملتفة حول راية الحزب الوطنى الذى أسسه . ولم بخرج 
على هذا الاجماع , الا نفر قليل منالاعيان الذين كان اللورد كرومر قد 
جمعهم وحملهم على تأليف حزب الامةفى اكتوبر سنة ١601‏ وكان من 
أعضاء هذا الحزب البارزين المغفور لهم سعد زغلول ومحمود سليمان 
وكانت لهذا الحزب صحيفة اسمها « الجريدة » بحررها الاستاذ احمد 
لطفى السيد ٠.‏ 

وقد فضح « لورد لويد » هذا الحزب واعترف صراحة بالصحيفة 6٠‏ 
من الجزء الاول من كتابه « مصر منذكرومر » ان عميد الاحتلال البريطانى 
لورد كرومر . هو الذى اسسى هذا الحزب واسسس « الجريدة » واضاف 
« لورد لويد » ان كرومر تعرف على سعد زغلول بصالون الاميرة نازلى 
وانه وجده من المعتدلين الذين يمكنهم مناوءة حركة مصطفى كامل ولا سسيما 
١نه‏ كان صهرا لمصطفى فهمى ولهذاالسبب عين وزيرا للمعارف العمومية 

خلف مصطفى كامل فى زعامةالحزب الوطنى أى فى قيادة الحركة 
الوطنية المغفور له « محمد فريد » 2,وقدكازمثلا رائعا فىالكفاحوالتضحية 
وسار على سسلنة سلفه فى الدعوة لقضية الوطنفىالخارج وايقاظالوعى 
القومى و تنظيم الكفاح والمقاومة فىالداخل , وكان محمد فريد فوق 
ما امتاز به من ايمان وطنى وخلق رفيع جم الثقافة » حصيف الرأى ,2 
ويمكن القول أنه هو الذى وجهالقضية أحسن توجيه اذ رسخت فى 
قلبه عقيدة سليمة وهى أنه لاسبيل للتفاهم مع الغاصب بأية حال قبل 
أن يتم الجلاء عن مصر والسودان بلاقيد ولا شرط , وقد مشى على هدى 
المبادىء الكريمة التى وضعها سلفه العظيم ٠‏ وقوينت حركة الحمهاد التى 
تزعمها المغفورلهما الشيخ عبدالعزيز جاويش الذى أسندت اليه رئاسة 


بات 


تحرير اللواء فى منتصف سسئة8/ ١1١‏ وأمين الرافعى صاحب « الاخمار » 
يا بعل 


الجلاء وحماد مصر الدائم 


ونستطيع أن نقرر أن فريد هوالذى وضع بحق أسلم وأقوم حل 
للقضية المصرية وه لالح لالذىيرتكز على الجلاء مع تقرير حياد مصر المطلق 
وقد شرح نظر بته هذه فىخطابهالذى ألقاه بمو تمر بروكسل سنة ١9١٠١‏ 
وهو ذلك المؤتمرالوطنى الذىاستقدم له فريد على نفقاته 2» خطباء وباحثين 
من كبار العلماء ورجال السياسة فى العالم وتعد قرارات هذا المؤتمر من 
الوثائق الهامة فىملف القضيةالمصرية 

قال فريد عن الحياد ما نصه : 
اللغة والعادات ,2 متحدين فى الدينالا أقلية كانت ولا تزال محترمة 
الحقوقدائما , فلا أفهم اذا لماذا تبقى مصر تح تسلطان انجلترا 2 كمايصرح 
به ,» السير جراى » , الا أنها واقعة على طريق الهند 2 وأن قناة السويس 
تخترق الارضالق كانت تصلآافريقيا باآسيا ؟ أنتم تعلمون جيدا أنهناك 
معاهدة دولية أبرمت سنة 1888 لضمان حيدة القناة 2 وقد يحتج 
الانجليز على ذلك بقولهم : ان هذهالحبدة نظرية أكثر مما هى حقيقة 
عملبة ء وانه فى حالة الحرب لا بد منسقوط القئاة فى يد أقوىالدولتين 
المتحاربتين ,. وأن صالح المملكةالبريطانية يقضى بأن تكون هناك 
الجبوش الانجليزية لاحتلال القناةوحمايتها أثناء القتال 2 ولكن الدول 
الاخرى يمكنها ان تحنج عليها وتدحض هذه الحجة وتقول لها: 
انا نحن أيضا لنا مصالح فى الشرق ويهمنا كما يهمك أن تكونالقناة عللى 
الحياد أثناء القنال , فلا يمكئناوالخالة هذه , أن نتركك فىمصر لتكونالقناة 
تحت تصرفك ورحمتك 


« فيستلتج من ذلك أن الصالح الدولى للعالم أجمع ,2 يقفضى بالاتكون 
مصر محتئلة بأية دولة أجنبية , وأن تترك لنفسها لتكون أمة على الحياد » 
تحترم كل الدول حيادها ء وأمامأعبئنامثالقائم : بلجيكا اللىساعدتها 
فرنسا على التخلصمنهوئندا , والتى تساعدها انجلترا وتحميها منألانياء 
فموقف مصر الدولى فىأهميته معادل لا'همية بلجبكا ,2 والدولة التىتحتلها 
تكون لها مزية كبرى على بقية الدول فترون من ذلك أن مصائح الدول 
جميعها تبقى مهددة ما دامت انجلتر ا محتلة لمصر ,2 كما أن احتلالها يهدد 


ب 28" - 


مصالح مصر نفسها ء التى لها حق طبيعى فى الاستقلال لا يزول ولا 
بسقط مهما طال عليه الامد 2 ولكن هذه المسألة الاخيرة 2 لا تمسكم الا 
من جهة تأثر عواطفكم منها » ولذلك أطلت القول فىالمسألة المادية 2 التى 
يهتم لها ساسة الدول العظمى 

على أن القضية النى ندافع عنهاء والمطالب التى نجاهد فى سبيلها قد 
قدرها مؤتمر السلام الدولى الاخير حققدرها ٠٠٠‏ فمسأالتنا قد عرضت 
عل محكمة الرأى العام فى العالم بأسره ٠.٠٠‏ الخ «“ 

وقد كانت مطالبة الحزب الوطنى بالاستقلال التام مقترنة بالمطالبة 
بالدستور والحياةالنيابية الصحيحة٠‏ وتتميز المرحلة التى حمل فيها فريد 
أعباء الجهاد بأن القضية المصرية قد شغلت فى الخارج بعض المؤتمرات 
الدولية بفضل مساعيهو نضاله وأهم هذه المؤتمرات مؤتمر السلام الذى 
انعقد باستكهولم فى أغسطس سسنة ١1١١‏ وقد ألقىفيه فريد خطابارائعا 
كان من أهم ما جاء فيه : 


«توجد بلاد يطمع فيها الاقوياء » بسيب ثروتها وحسن موقعها الجفرانى » وقد 
تمتصت مصر ١‏ وطنى العزيز » بهانين المزينين » فأرضها غنية خصبة » وهى واقفة 
علد ملتقى ثلاث قارات : أفريقيا وآسياواوروبا » ولا جرم أن هذا الموقع ازداد 
شانا بعد فتح قناة السويس فى سئنة 14819 » ومن هذا العهد أخذت انجلترا تسسير 
بسرعة نحو تحفيق آملها الذى كانت ترمى اليه منذ أوائل القرن التاسع عشر » اذ 
أقدمت على اول تجربة لها فى سنة !.18 » ثم مهد لهاالسبيل حدوث ثورة عرابى 
العسكرية » وتردد تركيا فى سياستها فى عهد عبد الحميد » وانسحاب فرنسا وقتئذ » 
فدخل الانجليز مصر بدعوى انهم اصدقاء للخديو توفيق وللامة اللصرية» وانهم دخلوها 
ليعيدوا الامن الى نصابه » ويعيدوا الخديو الى عرشه » وقد رأى دائنو مصر اذ ذاك 
وكانلهم عليها ملياران ونصف من الفرنكات » ان مصالحهم تنفق مع وجود انجلترا فى 
مصر » فدفعوا الاستعمماريين الانجليز الى المطالبة بجعل احتلال مصر دائما » وأخذت 
الحكومة الانجليزية بتائير هؤلاء الاستعماريينتسعى فى تحريك الشهوة الحربيةف قلوب 
الامة الانجليزية » هؤلاء الماليون أنفسهم همالذين كانوا علة الحرب الروسية اليابانية » 
كما شرحه لكم فى هذا المقام_المسيو رويسان الاستاذ بجامعة بوردو . 


« انى لا أريد الآن أن أشرح قصة الاحتلال الانجليزى » ولا اقامة الحجج البالغة 
على “فلاسه النام فى جميع مراميه ©».. ولكنى اريد منكم ان توجهوا عناينكم وتعطفوا 
على هذه الامة المصرية العريقة فى المجد » هذهالامة النى جاهدت جهادا سليما منذ 
ثمانى وعشرين سنة لاسترداد حريتها واستقلالها » وانا ام نفكر قطا فى احداث ثورة 
ولا فى ارتكاب جرائم الارهاب للفت العالم المنحضر الى موقفنا » وانما نحن نرمى الى 
اكتساب عطف الاهم المتمديئة »© باقامة الادلة على محيةنا للعلم والسلام » وعلى اننا 
لانريد ان نصل الى غايتنا الا من طريق الحق والعدالة » ومع ذلك فاننا يستحيل أن 
نرضىالالتحاق بامملكة الانجليزية » ولايذهببنا حبنا للسلم الى تضحية حقوقنا الطبيعية 
المقدسة , وهى ال<ربة والإستقلال » 


ب ١١9‏ س 


.. أن اعادة مصر الى اهلها أمر ضرورىللسلم فى اوروبا » وكذلك تدعو مصلحة التجارة 
الدولية الا يكون فى مصر احتلال اجنبى » فانالدولة التى تحتل جانبى قناة السويس تستطيع 
فى اربع وعشرين ساعة منع المرور منها وسدهافى وجه جميع سفن الامم الاخرى » باغراقسفينة 
واحدة » ولا جرم ان الحل الوحيد للمسألةالمصرية هو اعادة مصر الى اهلها » وانى انتهز 
هذه الفرصة للفت نظر المؤٌتمر الى الحالةالاستيدادية فى مصر » حيث ان الامة قد حرمت 
العمل برأيها فى سن القوانين السارية عليها »كما انها قد حرمت جميع الوسائل التى تمكنها 
من مراقبة ماليتها » . 

وقدم فريد الى المؤتمر اقتراحا بصيغة قرار هذا نصه : 

« يظهر المؤتمرعطفه على الامةالمصريةالتى تعمل لبلوغ غايتها بالوسائل 
السلمية , ويذكرالدولالعظمىالموقعة على المعاهدات الضامنة لمصر اسستقلالها 
بأن الحق والعدالة 2 وكذلك مصلحةالتجحارة الدولية ,2 كل هذه تقضى 
بحكومة أهلية دستورية ٠‏ 

وتناقثى المؤتمر فى هذا الاقتراح ثم قرر احالة المسألة الى لجنة المؤتمر 
فىبرن ٠‏ اعترافا بما للقضيةالمصرية من الاهمية الدولية . لادراجها ضمن 
اللسائل التى ينظرها المتمر فىانعقاده التالى 

قرارات مؤتّر بروكسل فى سبتمبر سئنة 1١95٠١‏ 

ولكن مو تمر بروكسل الذىعقده فريد فىالتاريخ المشاراليه قد تصدى 
للمسألة المصريةوأصدرفيها القرارات الاانبة : 

أولا ‏ عدم مشروعية الاحتلال .وضرورة الجلاء العاجل عن مصر 

ثانيا وجوبرد الدستورالمىمصر 

ثالثا ‏ بطلان اتفاقية السودان 

رابعا ب وجو بالغاء قانونالمطبوعات 2 وقائونالاتفاقاتالجنائية وقانون 
النفى الادارى )١(‏ 

> “#د ا 
محاولة مد امتياز شركة قئاة السويس 
سكة 191٠١‏ 

بعد ابرام معاهدة القسطنطينية فى 51 اكتوبر سئة 1١88‏ ©» خرجت 

مسألة قناة السوبس شيئًا فشيئًا من عداد المسائل المتنازع عليها دوليا» 


والتضحية الطبعة الاولي مصر سنة 196١‏ . 


+٠١ س‎ 


واطمانت انجلترا نفسا بعد عقد اتفاقها الحبى مع فرنسا فى سنة 1١6.6‏ 
ولم تثنها المعارضة الوطنية المصرية عن المضى فى استغلال القناة سياسيا 
وتجاريا الى أبعد الحدود . 

وقد اشتدت حركة اللملاحة فى القناة حتى بلغت فى سنة 185 ضعف 
ماكانت عليه فى سنة 18481 »© وتضاعفت مرة اخرى فى سنة 1١١1١١‏ »© 
وكانت البضائع البريطانية تمثل ”ر6!/ من مجموع البضائع المارة فى 
القئاة فأضحت مسألة سيطرة انجلترا على شركة قئاة السويس »© وهى 
الجهاز الذى بدير القناة ويستغلها من أهم المسائل فى سياسة بريطانيا 
الاستعمارية وذلك للاسباب الآتية : 

أولا ب تملك حكومة انجلترا 41./ من مجموع اسهم الشركة فيهم 
الخزانة البربطانية ان تستمر فى تحقيق الارباح الخيالية التى تعود عليها 
من هذه الاسهم . 

ثانيا ب نفوذ انجلترا فى الشركة عامل على توطيد مركزها واطالة 
أجل احتلالها لمصر . 

الثا # تستطيع انجلترا بواسطة الشركة أن تنفرد بادارة القفناة 
فتوصدها دون اعدائها فى <الة قيام الحرب 

رابعا ب خدمة شركات الملاحة البريطانية التى تستخدم القئاة بمعدل 
«زيد على سبعين ف المائة من مجموع الحركة وتترك الباقى وهو القدر 
الضئيل للجماعة الدولية ٠‏ 

خامسا ‏ اعضاء مجلس الادارة الانجليز وهم معينون بمعر فةالحكومة 


الامتياز » وعلى ذلك نعد الشركة وسيلة من وسائل حفظ نفوذ انجلترآ 
الادبى لدى الدول البحربة التى تستخدم قئاة السوبس » وتستطيع 
بفضل سيطرتها على الشركة ان تساوم تلك الدول وتحصل منها 
على منافع كثيرة . 

لذلك »لا استعت الامن لويطانيا ىضر ارادت أن تسحفيد :يمر كرفا 
في اطالة عمر شركة قناة السودس » وأعدت لهذا الغرض مشروعا فىسنة 
6 ©2اأربد به مد أجل الامتياز أربعين عاما بحيث نتهىق سنةم. . ؟) 
وذلك فى مقابل اعطاء الحكومة المصربة كسرات من الخبز » اربعة ملابين 
من الجنيهات وبعض الزايا التافهة 

وتم تحرير الاتفاق » وكان مقدرا له ان يظفر بتوقيع الحكومةالمصرية 
التى كان يرأسها بطرس غالى ؛ لان الجمعية العمومية لم يكن لها سلطان 
بمنع الحكومة من توقيع مثل هذا الاتفاق . 

ب ١١11م‏ 


كانت مصر مكميلة بالاغلال وكانت حكومتها مطية ذلولا للاحتلال»واكن 
المرحوم محمد فربد فضح الؤُامرة ونشر صيفة الاتفاق وعلق عليه 
وأرسل للخديو وللحكومة ولرئيس الجمعية الوطنية البرقيات منذرا» 
ومهددا فاضطروا لعرض المشروع على الجمعية العمومية . 

واثناء دراسته بمعرفة لجنة أختارتها الجمعية لذلك » قامشابوطنى 
بالاجهاز على المؤٌّامرة » وهذا الشاب » هو المرحومابراهيم ناصفالوردانى» 
الذى أفرغ رصاصه فى أحشاء بطرس غالى »© فقتل المشروع وفشلت 
المحاولة » وكان محمد فريد صاحب الفضل الاولقىهذهالح ركةالو فقة(١)‏ 

#6 “نا 

ذكر « لورد لويد » فى الفصل السابع من مؤّلفه الذى تقدمت الاشارة 
اليه » ان مصرع بطرس غالى كان ضربة شديدة أصابت الاحتلال فى 
الصميم »© وأنه كان نتيجة مباشرة للحملات الصحفية التى شنهاالحزب 
الوطنى بأقلام فريد والشيخ عبد العزيز جاويش »؛ وقال ان المعتمد 
البريطانئى « حجورست »© كان بعد تقريره السنوى ©» وقد وصف الحالة 
بالقدوء والاشغعران توراح .قوت الامثال :على" أن النسياسة الت اتتفهننا 
سعد زغلول فى نظارة المعارف قد أثمرت أذ صرفت التلاميذالىدروسهم» 
وأن الحزب الوطنى قد منى بخيبة أمل شديدة »؛ وأصيح المصربون 
بألفون الاحتلال » ولا بلغه نبأ مقتل بطرس غالى بعد وضع هذا التقرير 
كاد بصعق »© وقد كان وقت الحادث فى نزهة ريفية فبمحرد سماعه 
الخبر كظم غيظه وانطلق بجواده الى القاهرة » فوجد البلاد فى حالة 
ثورة مفاجئة وفرح شامل بمقتل بطرس غالى0) ٠.‏ 

ولكن المغالطة التى جنح اليها لويد هى القول ان الحركة كانت ذات 
صبغة دينية تعصبية »© وهذا الادعاء لايستقيم مع قوله فى الفصل 
السادس من نفس المراجع ان مصطفى كامل قد نجح فى جمع شملالامة 
وتوحيد المسلمين والاقباط »© وكذلك لاسستقيم مع تعديده بنفسه 
الاسباب التى قتل من أحلها بطرس غالى وأهمها رئاسته لمحكمةدنشواى 
وبرقيع اتفاقية السودان لسنة 1899 »© ومحاولة مد أمتياز شركة قناة 
السويس قبيل الحادث » ولو أن وزيرا مسلما هو الذى أقدم علىماقدم 


)١(‏ آفردنا لهذه المسألة فصلا مستفيضا فىالجزء الرابع من هذا الكتاب » وضمناه نص 
مشروع ذلك الاتفاق 


)2 لورد لوبد ‏ المرجع السابق » صفحة.١٠١‏ 


بك ؟أكس 


عليه بطرس للقى نفس المصير فرصاص الوردانى كان فى الحقيقة 
ونفس الامر مصويا لبريطانيا . 

وزعم « لويد » أنه كان ممكنا مفاداة الحادث لو أن بطرس أغفل 
الجمعية العمومية » ولم يعرض عليها مشروع الاتفاق مع شركة قناة 
السوليق »:ولكن. الووراء “قد خبل الوم ان الجمعينة إن تتجاسر على 
معارضتهم »© ولذلك كان قبولهم عرض المشروع على الجمعية من قبيل 
التحدى لمحمد فريد »© وقد أتخذوا هذه الخطوة بعد موافقة «جورست» 
الذى استخف بالشعور الوطنى فى مصر وظن أن المسألة ستمر بسلام 

وحمل المندوب السامى البريطانى الاسيق » لورد لويد » على « سير 
الدن جورست » ورماه بالضعف والمرونة » وادعى انه تساهلمعالحركة 
الوطئية حتى أفلت الزمام من بد الاحتلال ؛ وكان أولى به أن ببطش 
بالوطنيين ويضربهم بيد من حديد . ولكن فات لويد أن السسياسة 
الاستعمارية التى سار عليها جورست كانت أخطر على الحركة الوطنية 
المصرية من سياسة سلفه كرومر »© فقد كان عهد كرومر مشادةمستمرة 
وخلافا متجددا بيئه وبين الخديو عباس حلمى الثانى ©» ولذلك ناصر 
الخديو المذكور الحركة الوطنية المصرية ©» ولم بكتم تأبيده لها واظهار 
شعوره نحوها » حتى أنه أدلى فى سنة ١91.7‏ بحديث لجريدة الطان » 
وقال فيه » مدافما عن الحركة الوطنية : 


لقد اخطا القائلون ان المطالب الوطئية اخذت شكل حركة عدائية 
للاجابب وحركة تعصب دينى » واأنى انكر ذلك بكل قواى » فانالشعب 
المصرى طيب بفطرته » ومعتدل متسامح » ومتى عومل برقةورعاية يعرف 
كيف بجبب على هذه الثقة ) 


ولكن جورست حمل معه »؛ بعد طرد كرومر فى أبريل سنة 151.7 »© 
سياسة اطلق عليها «سياسة الوفاق» واستطاع ان يقضى علىالخصومة 
الشخصية التى كانت بين عباس الثانى وكرومر فانضم عباس للاحتلال 
وتنكر للحركة الوطنية » الى حد أنه أدلى بتصريح فى سنة 11.0 الى 
جريدة الديلى تلغراف »© نفى به عن نفسه تهمة العمل ضد الاحتلال » 
وذكر اللورد كرومر بالخير » وابدى استعداده للتعاون مع الاحتلال 
البريطانى واشراك المعتمد البريطانى فى حكم البلاد . 

وسافر عباس حلمى الثانى الى لندن فى سنة 1١1.8‏ وبصحبتهبطرس 
غالى » وعادا من هناك بحملان سياسة كلها عداء سافر لمصرولمستقبلها» 
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وتمادى الخدبو فى تنطعه وخيانته لوطنه مثيتا ان الولد سر أبيه ©» فنازله 
الحزب الوطنى وحمل عليه وعلى انجلترا معا حملات لاهوادة فيها 

ولا خسرت الحركة الوطنية مناصرة الخديو وقام فى محاربتها بدور 
انجابى » مر الحزب الوطنى بمحن رهيبة كانت تص قل معدنه وتزيده 
مقاومة » وبمكن تلخيص ذلك فيما بأتى أ 

١ (‏ ) المحاكمات : وقد بدات بمحاكمة المغفور له الشيخ عبد العزيز 
جاويش فى قضية الكاملين فى بوليو واغسطس سنة 11.8 © سيب 
مقالات كتبها » ولكن القضاء المصرى العادل قضى ببراءته . 

(؟ ) تقييد حرية الصحافة واعادة قانون المطبوعات الصادر فى *5؟ 
زوفمبر سنة 1881 لتحطيم اقلام الحزب الوطنى وذلك بقرار منمجلس 
الوزراء فى ٠؟‏ مارس سنة ١5.54‏ 

واحتج الحزب الوطنى لدى الخدبو » وقامت المظاهرات فى طولالبلاد 
وعرضها » ولكن من غير جدوى 

(؟ ) وفى ظل هذا القانون عاد الاحتلال لمحاكمة الشيخجاو بش سبب 
مشال نشره باللواء عن ذكرى دنشواى فى 58 بونيو سنة 191.5 وقضت 
محكمة 'عابدين ضد الشيخ جاويش بغرامة قدرها اربعين جنيها وذلكى 
ه اغسطس سنة 19.5 ولكن النيابة أستاأئفت الحكم فعدلت محكمة 
الاستئناف العقوبة وقضت فى 550 اغسطس سنة 19,5 بتعديل الحكم 
الإبتدائى الى الحبس ثلائة اشهر 

١‏ ؛ ) وفى هذا اليوم نفسه أنذر اللواء لانه نشر مقالا بعنوان «اليوم 
فقتل دنجرا » ن 

( ه ) التنكيل برجال الحزب الوطنى لما صرع بطرس غالى والزج بهم 
فى السجن ظلما ثم ؟ضافة مادة الاتفاق الجنائى الى قانون العقوبات 
وتوقف اللواء وظهور جريدة العلم وايقافها شهرين بقرار مجلس الوزراء 
فى 5١‏ مارس سنئة ١11١.‏ فاضطر الحزب الوطنى لاصثار صحف 
أخرى : الشعب » الاعتدال »© العدل .. الخ 

(1) قضية كتاب وطنيتى والحكم فى ؟؟ يناير سنة ١91١‏ على كل 
من محمد فريد والشيخ عبد العزيز جاويش بالحبس ستة أشهر وعلى 
صاحب وطنيتى » الاستاذ على الفاياتى » غيابيا » بالحبسس سنة » حتى 
اخسطر لان بقضى سبعا وعشرين سنة من حياته فى سويسرا 

( /ا ) تفييد الروابات التمثيلية وتحريم كلمات الحرية والاستقلال 
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(4 ) اثارة الانجليز لفتنة بين المسلمين والاقباط أثناء سجن فريد 
وانعقاد المؤتمر القبطى بأسيوط فى شهر مارس سنة ١1١١‏ 
صوت عذاب ضد الحركة الوطنية فاستمرت سياسة الاضطهادوتعطيل 
الصحف ومصادرة الاجتماعات » حتى حوكم فريد مرة ثانية بمناسبة 
خطبة القاها فى المؤتمر الوطنى فى سئة 1915 » واتهم بأنه حثعلنى كراهية 
الحكومة فى خطابه فقضى عليه غيابيا بالحبس سنة مع الشغل 

واضطر محمد فريد » وحمه الله » لان يهاجر من بلاده فى 551 مارس 
سنة 1111 » ليجاهد خارج الوطن بعد ان اصبح سجنا للاحرار 

وى تلك القضية كان قد صدر حكم بالحسسن ثلاثة أشهر ونفذ على 
أثنين من اقطاب الحزب الوطنى » وهما على فهمى كامل » شقيق الزعيم 
قضية امام أفندى واكد الذى قضى عليه بالاشغال الشاقة خمس عشرة 
سنة فى ١7‏ أغسطس سنة ١91١5‏ 

وى "١‏ أغسطس سنة ١9١5‏ عطل اللواء نهائيا » ونى /ا نوفمبر سئة 
5 تقرر اتفظيل العلم + 

واشعمن التندين: والاإسطياة. عنصي علق «الحدوت الوظنى اكلا 
وأاوانا حتى قامت الحرب العالمية الاولى فى أغسطس سنة 1515١4فكانت‏ 
وزعماؤه مشردون وأنصاره معذبون » فخلا ملهم الميدان واستقبلت 
االحرب » وحدث تحول تام فى الحركة الوطنية المصرية » سنبيئنه 
ق الفصسل السال 1 

عاك عا 

تآمرت انجلترا مع جماعة الدول النى ذ ا امن يئلة » فرشتها 
وقسمت أملاك مصر الجنوبية ومنحت بعضها الهبات وارتكبت معفرنسا 
فعلتها الشنعاء فى سنة 11.6 فخفت حدة المعارضة الدوليةر كزانجلترا 
الشاذ في مصر وى قئاة السوبس » ورضيت اوروبا أن تكون لانجلتراعلى 
مصالح الملاحة العالمية فى القناة وصاية تتمثل فى وجودقوات احتلالبمصر 
وكن الحركة الوطنية المصرية التى بدأها البطل الخالد مصطفى كامل 
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أفسدت على انجلترا خطتها وفضحتها أمام العالم كله وجعلت من ذلك 
الاحتلال سبة لها فى المحافل الدولية فلم يرق سكوت الجماعة الدولية 
على الوضع الشاذ الى درجة الرضا والموافقة الصريحة » وبذلك ظل 
البطلان الذى يدمغ الاحتلال قائما فخسرت انجلترا القضية من ناحية 
القانون الدولى العام . 

ومن ناحية أخرى زرع مصطفى كامل فى قلوب مواطنيه بذورالوطنية 
المصربة فتعهدت هذا الوضع الباطل بضربات شديدة متلاحقة وظقل 
اأفليان مستمرا حنى غلبت أنجلترا على أمرها » ولقد تابع خلفاءمصطفى 
كامل جهاده وساروا على سنته ومما ضمن للقضية النجاح أنهم لم 
بفرطوا قيد انملة » ولم يرضخوا للاضطهاد والتعذيب والنفى والتشريد » 
فلم يقملوا بأية حال مفاوضة انجاترا او مساومتها ولم يسقطوا فالحفرة 
النى سقط فيها غيرهم حينما حكموا » بل عف الحزب الوطنىعن الحكم» 
وهذه هى سياسته التقليدية النتى ترفض الحكم ما بقى فى ارض وادى 
اليل جندى أجنبى واحد » لان الحكم مصيدة للرجال الوطنيين ومقبرة 
للمبادىء الشريفة المستقيمة » ومدرسة للمرونة » وذلك إذا كان الحكم 
فى ظل الحماية أو الوصاية أو التدخل الاجنيى فى أية صورة ولو تدخلا 
من وراء ستار » وبفضل هذا الثبات المنين وذاك الاخلاص الذى لاترقى 
البه شبهة بفى مركز انجلترا فى مصر باطلا ووضعها فى قناة السويسغير 
مقبول قانونيا ودوليا » ولم يكن فى وسع انجلترا ان تصحح وضعها 
وتتخلص من الحرج الذى كانت اكثر من غيرها شعورا به » الا اذا حل 
محل الوطنيين سياسيون بدعون الوطنية ولكنهم يحاولون الوصول الى 
غرضهم بالطرق الدبلوماسية فيهادنون ويفاوضون ويساومون فى ظل 
الذدغط والاكراه » وتنتهى محاولاتهم بانفاق » وتلك هى المأساة التى 
أصابت قضية مصر وأفسدت وضع قناة السوبس وحققت, لانجتلرا 
كسبا ما كان لها أن ت<لم به لو ظل تراية الجهاد فى يد الحزب الوطنى» 
واستمرت الامة المصربة على سئة مصطفى كامل وخليفته محمد فريد !! 
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الفصل ,امس 
الفناء العا لوق 
191١‏ - ماة١‏ 


السيادة على البحار ‏ نذر الحرب فى الشرق الاوسط ‏ الحالة الدولية فى صيف 
سنة ١115‏ وقيام الحرب العامة اعلان الحماية البريطانية على مصر فى ١8‏ دبسمبير 
سنة 1114 مصر فى ظل الحماية ‏ انجلترا تتصرف فىالقناة تصرفالمالك ‏ الهجوم 
التركى على القناة وفشله ‏ بطلان الحماية ‏ بطلان مركز انجلترا فىالقناة ب خلاصة 


لعبت قناة السويس فى الح رب العالمية الاولى دورا خطيرا 2 بل 
رجحت هذه القناة كفة فريق عل آخر ٠‏ وفطلت انجلترامبكرا لاهمية 
القناة الكبرى ء فى حالة قيامالخرب ولذلك تمسكت بمركزها الاستثنائى 
فى مصر . واستطاعت ان نسكتالمعارضة لهذا المركز الساذ ء وان 
تبطس بالمقاومة الوطنية المصريةالتى أوقد الحزب الوطنى نيرانها ٠‏ 

واذا كانت الاطماع الاستعمارية هى التى أوقدت نيران الحرب فى 
سئنة 1915 ء واذا كانت سياسة تقسسيم العالم بين الاستعمار هىالتى 
مهدت لتلك الحرب ء فان انجلتراقد جعلت نصب عينيها السيطرة على 
البحار لتظفر من الكرة الارضيةبأكبر نصيب استعمارى , وسيادة البحار 
والضايق والقنوات هى التى كيفت سياستها منذ أواخر القرن التاسع 
عشر ٠‏ 

وفى سبيل السيطرة على البحارلم تكتف انجلترابمر كزها الاستثنائى 
فى قناة السويس , بل ولت وجههاشطر العالم الجديد , وتتبعت باهعتمام 
زائد مشروع قناة بنما التى تصل بين الاطانطى والماسفيك » وكانت قد 
أجبرت الولايات المتحدة فى سنة ١85٠‏ على توقيع الاتفاقية المعروفة 
باتفاقية كليتون بولورت » التى تنص على حياد القناة المقترح انشاؤها وعلى 
حرية الملاحة فيها ٠‏ وفى تلك المعاهدة تعهدت انجلترا والولايات المتحدة 
بالمحافظة على حياد القناة ووجهةت الدعوة للدول الاخرىللانضمام اليهما 
وبذلت انجلترا بهذه المحاولة وبغيرهامن المحاولات الدبلوماسية اقصى 
ما يمكن من الحهد لمنع الولايات المتحدة من الانفراد بالسيطرة على قناة ينما 
عند حفرها ٠‏ وفى سنة 9١1١‏ ١اوقععدتانحلترا‏ والولايات المتحدة معاهدة 
واشنطون وأكدنا حيدة القن اةوفتحها فى جميعمع الاوقات للسفن 


الحر بية والتجارية على السواء ٠‏ وقدانتهت اعمال حفر هذه القناة فى 
سنة ١1١5‏ , وعلى الرغم من اإنالولايات المتحدة تحتل بقواتها 
المسلحة شقة الارض المجاورة لها , الاان انجلترا قد تمسكت بحياد القناة 
وحرية المرور فيها » على عكس مسلكها فى قناة السويس ٠‏ 


وشهوة السيطرة على البحار هىالتى خلقت العداوة والبغضاء بين 
انجلترا والمانيا قبل قيام الحربالعالمية الاولى » ذلك لان المانيا كانت 
قد شرعت فى بناء أسطولها فىسسنة ١45/‏ » وانتهزت المانيا وقتئذفرصة 
انشغال منافستها انجلترا فى حربالبوير ٠‏ وفى يونيو سنة ١٠1١وافق‏ 
« الرشستاغ » على القانون البحرىالذى نص على تنفيذ برنامج بحرى 
واسع النطاق وقضى هذا البر نامج بأن تصل وحدات الاسطول الالمانى 
فى سندة ١91١5١‏ الى 55 بارجة كبيرة واحد عشر طرادا من الوزن 
التقيل و 55 طرادا من الوزن الخحفيف ومائة مدمرة وهذا عدا وتات 
للاحتياطى ٠‏ ورأت انجلترا ان همذاالبر نامج يراد به انتزاع السيطرة 
على البحار من يدها وتغلب المانياعليها فى اقتسام العالم ٠‏ ولهذا 
بدأت تدس لالمانيا فى الميدان الدولى وتقف لها بالمرصاد ٠‏ ولكن المانيا لم 
تكتف بمضاعفة استعدادها البحرى» بل وضعت برامج ورصدت أموالا 
للدس كح البرى 2 حتى تر نح صرح السلم وفاحت فى أوروبا رائحة 
البارود . وهو الامر الذى حمل قيصر روسيا على توجيه دعوة الى 
الدول تمخضت عن مؤتمر السلامفى لاهاى فىسنة ٠ ١895‏ 


كان مؤتمر السلام مجتمعا وشرارةالحرب تسرى فى جسم البشرية 
فتنطلق فى جنوب افر يقياوافغا نستانوايران ومراكس بل وفى الصينو بلاد 
الشرق الاقصى ٠‏ ووقعت انجلترامعاهدة تحالفمع اليابان فى٠"يناير‏ 
سنة ١1١5‏ وبعد هذه المعاهدةأبرمت معاهدة الصلح معالتر نسفال 
وبذلك استطاع الاستعمارالبريطانى ان يتخلص من بعض متاعبه الشديدة 
الوطأة ويستعد لبشدد قبضته على الجهات التى اغتصبها حتى لاتفلتمنه 
سيادة البحار ومستعمراتهالواسعة ٠‏ ولم يعد يهم انجلترا ان تنازل المانيا 
بعد اذ كفل لها تحالفها مع اليابانسهر هذه الاخيرة على مصالح 
انجلترا فى الشرقالاقصى .واستتبابمركزها فى أفريقيا بعد ابرام الصلح 
مع البوير ٠‏ 


وفى سسبيل الاستعداد لمحاراربةالمانيا سعت الدبلوماسية الانجليزية 
للتفرب من فرنساعدو الانيا التقليدىوهذا المسعى هو الذى اسفر عن 
اتفاق سسنة ١105‏ , الذى تقدمالكلام عنه ٠‏ 


-1؟1١8-‎ 


وقد اشتعلت نيران الحرب فىسنة ١9١5‏ بين روسيا واليابان »2 
فكانت هذه الحرب فرصة للهور معسكرين استعماريين ,يتصارعان 
دبلوماسيا لاقتسام النفوذ فى العالم ثم لاتليث الحرب الدبلوماسية ان 
تصير مدافع مروعة , وانزعمتانجلترا أحد المعسكر ينو تزعمتالانيا المعسكر 
الااخر )١0(‏ 


فى ذلك الوقت » وبعدابرامالاتفاقالحبى بين فرنسا وانجلترا فى سنة 
85 ,؛ حشدت الاميرالية البريطانيةفى الموانى التى تسيطر عليها وكذا 
فى البحر الابيض المتوسط سستين قطعة حربية » وكانت قد بدأت منذ 
سنة ١105‏ فى بناء قواعد بحري ةجديدة وبيتت نية القضاء على 
الاسطول الالمانى فى حالة قيام الحرب بل تعجلت الحرب لتجهز عليه قبلان 
تنفذ المانيا برنامجها البحرى ٠‏ ورأتالمانيا ان تتقرب من روسميا استعدادا 
للمستقبل خصوصا لا وقععت حادثة« هل » 11ئا3ة فى اكتوبر مسنة 
05 0 


وكانت روسيا القيصرية ترتعدفرقا من مجرد تصور قيام حرب 
بينها وبين انجلترا 2 فطلب القيصر من غليوم الثانى ان يبععثاليهبمشروع 
محالفة روسية , المانية ٠‏ وسرعانها أرسل القيصر ذلك المشروع الذى 
يتلخص فى أنه فى حالة اشتشلبالكاى الطرفين فى حرب معدولة اوروسة 
فان الطرف الاآخر يعين حليفه بجميع قواته البرية والبحرية ٠‏ وفى حالة 
الحرب ينبه١‏ لطرفان المتحالفان على فرنسا بمراعاة شروط التحالف 
السابق ابرامه بينها وبين الروسسميا( ”*) وكان من رأى المانيا عرض 
المشروع على فرنسا لوضعها أمامالامر الواقع , ولكن القيصر « نقولا 
الثانى » لم يوافق على ذلك .وفشلت محاولة الحلف الروسى الالمانى ٠‏ 


أما انجلترا فقد بدأت فى ابريلسنة ١1١0‏ تفاوض فرنسا سرابشسأن 
المعونة العسكرية التى تقدمها لفر نسافيما اذا اشتبكتهذه الاخيرةفىحرب 
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ش ,كلوط ,(1906 
الانجليزية ظنا منها انها مدمرات يابانية ولمتكتف انجلترا بالاحتجاج على هذا الحادث 
بالطرق الدبلوماسية » ورأت ان تنتخل اجراءاتحربية وتعامل المعتدى بالمثل فتأزمت العلاقات 
بين انجلترا وروسيا ورأت المانيا أن تستغفلهذه الفرصة الى أبعد مدى . 

. (1894-1914) 11 11160185 37 11 011111311226 06 ع02038226مدع001 (2) 
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مع المانيا » ولم تذهب فى مفاوضتهاالى حد ابرام محالفة عسكرية مع 
فرنسا , اذ تعللت بأن هذه المحالفة تحتاج لموافقة البرلمان البريطانى 2 
وانها لاتريد ان تخرج بالمفاوضات عن نطاق السرية والحقيقةان انحلترا 
أرادت ان تدفع فرنسا ضد المانيا منغير ان ترتبط حيالها بأى تعهد 
لتبقى يدها مطلقة فتتصرف حسب الظروف والملابسات ٠‏ وفى الوقت 
نفسه جرت مفاوضات سيرية بي نانجلترا وبلجيكا وتبودلت مذكرات 
بشأن المعونة التى تقدمها انجلترالبلجيكا اذا ما اشتبكت فى قتال مع 
المانيا ٠‏ وكذلك دارت ممساوراتعسكرية مع روسيا ٠‏ وكل هصمذا 
كان يجرى سسيرا بقصد تكتيل خصومضد المانيا من غير ان تتقيد انجلترا 
باعطاء ضمان معين ( ١‏ ) 

على أن هذه الاتصالات السرية »أسفرت بمعونة فرنئسا عن ابرام 
الاتفاق الانجليزى الروسى فى ١“أغسطس‏ سسنة ١6١1‏ ء, وهو الاتفاق 
الذىتناول أفغانستان والتبتوايران ٠‏ ففيما يتعلق بأفغانستان اعترفت: 
روسيا بأن هذه البلاد واقعة خارج مناطق نفوذها وتعهدت بأن تكون 
اتصالاتها السياسية بأفغانستان عن طريقالحكومةالبريطانية ٠‏ وأما التبت 
فقد تعهدت كل من انجلترا وروسيا بعدم التدخل فى شئونها الداخلية 
وبعدم المساس بسيادتها وأن يجرى كلاتصال سيامى خاص بها عنطريق 
حكومة الصين ٠‏ وأنهذه الحكومةهى صاحبة السيادة على التبت ٠‏ وأما 
ايران فقد قسمها الاتفاق الى ثلاث مناطق : منطقة نفوذروسى ف ىالشمال 
ومنطقة نفوذ بريطانية فى الحنوب ومنطقة حياد فى الوسط ٠‏ وانعهدت 
كل من روسميا وانجلترا بألا تسعى للحصول على مزايا اقتصادية أو 
سياسية فى منطقة الطرف الااخر ولكل منهما أن تطلب امتيازات فى 
المنطقة المحايدة بشرط ألا تعرقل نشاط شريكتها ٠‏ ولكلدولةمن طرق 
الاتفاق أن تراقب الدخل فى منصطقة نفوذها ٠‏ 

وقد حاولت روسيا أن تقحم فى هذا الاتفاق مسألة المضايق ٠‏ ولكن 
انجلترا استبعدتها كما استبعدت القسطنطينية من البحث ٠‏ وعلىذلك 
أسفر هذا الاتفاق عن حلف ثلاثى مؤلف من انجلترا وفرنسا وروسيا 
ضد حلف ثلاثى آخرمؤلف منألانيا والنمسا والمجر وايطاليا مع ملاحظة 
أن ايطاليا كانت قد خرجت من هذا الحلف منذ ابرام اتفاقها مع فرنسا 
فى سسنة ١1١:‏ (5) 


)١(‏ الوثائق البريطانية الجزء الثالث رقم١١؟1‏ ص ١.‏ ورقم 15١4‏ ص 1١16‏ ورقم 
.2 ,26112115126 1'122 06 5تتع1طه0 ,عصتصغا (2) 


ساءكآكاه 


هذا النشاط الد بلوماسىالذى بذلته انجلترا 2 لم يكن يهدف الا للحرب 
والتحرش بأكانيا فى الوقت المناسب لان أمانيا نشطت بحريا وحاولت أن 
تنتزع السيادة على البحار من يدانجلترا ٠‏ ورأتانجلترا أنالداعداتها 
هم الذين يحاولون التغلب عليها فى الطرق البحرية العالمية 2 وأن عليها 
واجب الخلاص منهم بأى ثمن لانالاسطول هو حياة انجلترا 

وبين الوثائق الدبلوماس يةالبريطانية تقريرهام » وضعهموظف 
انجليزى اسمه « كرو »م 012696 فى أول يناير سنة 7 ,» ورفع هذا 
التقرير الى مجلسالوزراء البريطانى والى الملك ادوارد السابعفوافقوا على 
محتوياته 2 وقد حملفيهعلي بسمارك حملة شديدة ووصف ألانيا بأنها 
كالبلطجى الذى يحاول أن يحصم من انجلترا علىمايريد بطري قالتهديد 
وقال بالحرفالواحد « ان تفوقألمانيافى البحار على بريطانيا معناه موت 
بريطانيا » واستطرد فقال ان ألمانيا متفوقة فى البر فاذا أضيف الى ذلك 
تفوقها فى البحار فتلك هى الطامة الكبرى ٠‏ وذكر أن ألمانيا تطمع فى 
أنتكون لها امبراطورية هنديةوعدتها لتحقيق هذا الحلم هىالاسطول وأنها 
بالسيادة علىالبحار تستطيع أنتغزو تركيا وتسيطر على المضايق وعلىقناة 
السويس فتتملك العالم كله )١(‏ 

وهذا التقرير يفسر سبر تسابقألمانيا وانجلترا فى التسلح البحرى 
منذ سنةه٠9١‏ ء وقدابتدأتانجلترافى تلك السنة تصنع سفنا حر بية 
من النوع المسمى 602010816 وخيل للا ميرالية البريطانية أنه لابد 
أن يمضى وقت طويل قبل أن تتمكن ألمانيا منزصنع هذا الطراز منالمراكب 
الحربية » ولكن خاب فألالانجليزفقد أخرجت ورشهم من هذا الصنف فى 
سنة ١9١08‏ اثنتى عشر سفينة 2 وصنعت ألمانيا فى نفس السنة ومن 
نفس الطراز أربعة أكثرجودة وسرعة ثمأخرجت تسعة أخرى بسرعة مخيفة 
واستمرت صناعة السفن والقطع البحرية المختلقة الاشكال والالوازفى 
ألمانيا على نطاق واسع » حتىاضطرت حكومة انجلترا لان تفرض ضرائب 
جديدة وتقول للشعب البريطانى انألمانيا هى المسئولة عن فرض لمذه 
الضرائب ٠‏ وانتهزت انجلترا فرصةانعقاد مؤتمر السلام الثانى فىلاهاى 
فىسنة ١١1١1/‏ وطالبت بخفض السلاح البحرى » فرفضت ألمانيا هذا الطلب 
بلهجة شديدة وقاسية 


وفى أغسطس سنة ١1١8‏ زارالملكادوارد السابع الامبراطورالالمانى 
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ب ١1س‏ - 


غليوم الثفانى 2 وصحب معه المستر هارد نج 000 ظظ1 واحتفى غليوم 
بضيفه حفاوة طيبة , فانتهز هاردنج هذه الفرصة وفاتح الامبراطورالالمانر 
فى مسألة التسلح البحرى , وحاولأن يقنع الامبراطور بأن الا'ولىبالماني) 
وانجلترا أنيخفضا تسلحهما البحرى, فزمجر الامبراطور . وقال بلهجة 
عنيفة : « معنى هذا الطلب أنناسنشتيك فى حرب من أجل الشرف 
والكرامة القومية !! » )١(‏ 

وحاولت انجلترا بكل ماأوتييتمن دهاء ومكر أن تقنع الدبلومااسية 
الالمانية بقبول مبدأ خفض التسلح البحرى فاشترط الالمان فى مقابل 
ذلك فض التحالف الانجليزى ع الفر نسى , الروسى 

لوشرشض 

لويقف التنافس ببنامانيا وانجلتراعند حد ابرام المحالفات وصناعة 
المدمرات وآدوات القتال 2 بل زحف هذا التنافس على الشرق الاوسط » 
كنقطة حساسة ولابد من التسلط عليها ٠‏ لضمانالنصراذاحمى الوطيس 
ودارت رحى القتال 

وقد بدأ نشاط ألمانيا فى هذهالمنطقة فى سنة 2١49/8‏ ففى تلك 
السنة قام غليوم الثانى برحلة الى بيت المقدس. بدعوى زيارة الاماكن 
المقدسة ,. واتخذ منهذه الزيارةحجة للوقوف فى القسطنطينية وزيارة 
السلطانالعثمانى: ورتب تالد بلوماسية الالمانية وقتئذ وجود «ه سيمنس » 

58 2, وهو رجل ألمانى ,كان قد تقدم بطلب امتيازسكةحديد 
بغداد الممتدة من « قونيا » الى بغداد وانشاء ميناء حبدر باشا على شاطىء 
البوسفور الاسيوى ٠‏ وبعد أن زارغليوم بيت المقدس سافر الى دمشق 
وهناك ألقىخطاباعبر فيه عنصداقته للعالم الاسلامى وللسلطان خليفة 
المسلمين ٠‏ وقد اغتبط عبد الحميد بخطاب غليوم أيما اغتباط فوافقعلى 
الامتيازات التى طلبها « سسيمونس هالالمانى مدير بنك 1625 
وكادت انجلترا أنتصعق لتسرب المانيا الى منطقة الشرق الاوسط والىالخليج 
الفارسى بهذه السهولة ٠‏ وفزعع تروسيا فىالوققتنفسه + ودعتألانيا 
لمفاوضتها فى موضوع المضايق » قائلة أنها لاتسمح لا'ية دولةأوروبية 
بأن تبسط نفوذها على المضايقوأنها مستعدة للموافقة على مشروع سكة 
حديد بغداد وعدم عرقلته متىسويت مسألة المضايق , ولكن ألمانيا أهملت 
هذه الدعوة الروسسية ولم ترد عليها ؟) 
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ب ؟111ا- 


ووجد السلطان عبد الحميد سنداله هنالمانيا ضد المؤامراتوالدسائس 
التى كانت تحاك ضده وخصوصالحركات الصليبية التى سعت لطرد 
تركيا من البلقان ٠‏ ولو استطاعت ألمانيا أن تستغل فرصة ذلك التقرب 
وتبسط يدها على تركيا وممتلكاتهاء لقتلت انجلترا وقضت عليها القضاء 
المبرم لان الشرقالاوسط هوالكوبرئ الموصل بين أوربا والهند وقناة 
السويس والمضايقالتركية هىأبواب الشرق بأسره !! والشرق الاوسط ء 
يستطيع وقت الحرب أن يزود حليفه بالرجال والمواد الاولية ٠‏ 

ولقد تنبهت انجلترا لهذا الحطر 2.وكذلك خشيت روسميا من أن تقضى 
عليهاألمانيا اذا ارتكزت فىهذهالمنطقة لانها تستطيع أن تنق لالاسلحة رأسا 
الى أرمينيا و تستطيع أنتحرم روسيامن الاتصال بالشعوب السلافية 

رأت انجلترا وقتئذ أن تتعاون مع روسيا فى الضغط على السلطان 
العثمانى ماليا وسياسيا ما استطاعتا الىمذلك سبيلا فاشتد تألاعيبالمرابين 
ورجال البنوك مستغلين سوء حالة تركيا المالية والامتيازات الاجنبية ,2 
ودست انجلترا لتركيا فى مقدونياوهى التى كانوا يسمونها « غلاية » 
البلقان » فقامت الثورة فيها ضدتركيا . وادعت انجلترا أنها تناصر 
الحرية فى مقدونياء والتقى الملكادوارد السابع بقيصرروسيا فىيونيو 
سنة ١9٠١/4‏ لبدرسا مسألة مقدونيا وأصدرا بلاغا مشتركا 

بل الادهى من ذلك ان المخابرات البربطانية استطاعت أن تحدث فتئنة 
داخلية فى تركيا واستعانت بجمعية تركيا الفتاة فحدث انقلاب ادى 
لانهيار السلطان عبد الحميد » ورات الجاسوسية البريطانية انه لا يمكن 
اقصاء النفوذ الالمانى من تركيا الابهذه الوسيلة »وساعدها علىالانقلاب 
ما عرف عن عبد الحميد من الطفيان والاسشبياد )١(‏ 

ومهماقيل عن عبدالحميد ومفاسده وظلمه ٠‏ فانالاستعمار هوالذى كسب 
المعركة , فحكومةالنمساوالمجر بادرت بضم « البوسنة والهارسك » الى 
اقليمها وساللعابروسسييا على المضايق وبدأت المحاولات لاعادة النظر فى 
اتفاقيةبرلين لسنة418١‏ 2 وقدكتب« لينين » فى سنة 21١9٠04‏ يقول ان 
يد الاستعمار التى أحدثت الانقلاب» كانت ترهى لتقسيم تركيا وتمزيق 
أوصالها (؟) » وقد كانت تلك الحوادث فتيل الحرب التى اشتعلت بعدئذ فى 
بلاد البلقان 


)١(‏ تقرير للقائم بأعمال السفارة الروسية فى القسطنطينيةشر ضين الوثائق 
الاابلوماسية الروسية ص ١؟‏ و15 ووثائق بر بطانية جزرء ه رقم 1 صن “ه65 و56 
(؟) لينين , حوادثٍ البلقان وابران ‏ الجزء ١5‏ ل ص 8588 
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وانتهزت فرنسا الفرصة وأرادت أن تثبنتأقدامها فىمراكثشس 2 فدبرت 
الجاسوسية الفرنسية مصرعأحدرعايافرنسا فى الدار البيضاء واتخذتمن 
ذلك الحادثذريعة لاحتلال ميناءالدار البيضاء فى أغسطس سسلنة ١908‏ 2 
ودبر الالمان حادثا آخر للاحتكاك بسلطات الاحتلال الفرنسية فدارت 
بين المانيا وفرنسا مباحثات انتهت باتفاق 4 فبراير سسنة ١909‏ الذى 
تعهدت فيه فرنسا بضمان مصالحرعايا المانيا التجارية والاقتصاديةعلى 
قدم الممساواة مع مصالح الرعاياالفر نسيين . فى مقابل اعترافألمانيا 
بمصالح فرنسا السياسيةفىمراكشس ثم نجحت فرنسا فى احداث ثورة 
سنة ١١‏ التى انتهت بوضع يدها على مراكشس ٠‏ ونتابعت الحطوب حتى 
تشجعت ايطاليا وأعلنت حربها على تركيا فى سنة 211١١‏ ثم شهدت 
بلاد البلقان معارك طاحنة فى سنتى؟91١1 1١941759‏ 2 وأصبحت الحرب 
العالمية قاب قوسسين أو أدنى 

ولحساب من كانت تلك الفتن ؟! 


لحساب انجلترا وحدها وبتدبيرهاوحدها لانها أغرمت بالسيطرة على 
البحار الى حد الجنون ء وعضت بالنواجذ على قناة السويس 2٠‏ وتلك 
القلاقل العنيفة صرفت الجماعةالدولية عن مطالبة انجلترا بالجلاء عن مصرء 
خصوصا بعد أن طوت فرنئسا .وأصبحت مسألة السلم الدولى هى 
القضية التى تشغل أفكار الساسة:. وراحت كل دولة أوروبية تشتغل 
لحساب نفسها 2 فضاعت القضية فىغمار الحوادث الجسام 


فى السنوات التى سبقت الحربالعامية الاولى » كان العالم يرقص 
فوق بركان البارود الذى اختزنته الدول الكبيرة فى بلاد البلقان 2 
وكانت انجلترا تستعد لهذه الحربعلى قدم وساق , وهى تعرف انه 
بمجرد ايقاد فتيلها ستنازل المانياالجبارة التى حاولت أن تنتزع منها 
السيادة على البحار ولا بد ان يكونللعمليات الحربية مسرح كبير فى 
الشرق الاوسط اذ أضحت مساألة تصفية الدولة العثمانية أمرا لامفرمنه 
بعد ان زحف عليها نفوذ المانيا منذمشروع خط سكة حديد بغداد , وعلى 
ذلك أضحت قنةة السويس ألزم لبريطانيا منها فى أى وقت آخر ,2 
وعليها أن تعد العدة لبسط سيطر تهاعلى القناة بغض النظضر عن أحكام 
القانون الدولى ٠‏ ومن اجل قنةالسويس والمضايق التركية بذلت 
انجلترا الجهود المضنية لانتزاعتركيامن أحضان المانيا » ولكن كان قدفات 
الاوان 2 فتركيا لم تكن من الحماقة والغفلة بحيث تنسى دسائس انجلترا 
ضدها في البلقان !! 


ب 111 - 


وقد حاولت الدبلوماسسيةالبريطانية فى سنتى ١9١5‏ و5١9)‏ 
ان تغطى حقد انجلترا المرير ع دالمانيا الى حد انها دخلت مع المانيا 
فى مفاوضات بشأن حددد البانياوفاوضتها فى تجحديد اتفاق سنة 
4 الخاص باقتسام مستعمرات البر تغال فى افريقيا ء وزار الملك 
جورج الخامس برلين فى اغسطس سنة ١115‏ والعجيب ان المفاوضات 
الخاصة بالمستعمرات البرتغاليةانتهت الى اتفاق اذيع فى شهر يوليو 
سنة ١41١5‏ قبل انفجار البر كان بأيام معدودات !! 


وقد تناولت المفاوضات فيما تناولت مسألة سكة حديد بغداد ٠‏ 
وكانت عملية تمويل هذ المشروع خاسرة بسبب سوء حالة تركيا المالية 
والقيود الدولية التى فرضت على ربط رسومها الجمركية نتيجة للامتيازات 
الاجنبية فتفاهمت المانيا مع انجلتراعلى السلماح لتركيا برفع 
هذه الرسوم حتى تصل الى ١5‏ فىالمائة من قيمة البضائع 2 وذلك فى 
مقابل التنازل لانجلترا عن امتبازالجزء من السكة الحديد الذى يمتد 
من بغداد الى الخليج الفارسى فلقداشتد اهتمام انجلترا بالخليجالفارسى 
بوجه خاص ٠‏ وقد طلء تانجلترا من تركبيا فى سسمنة ١91١5‏ ان تعترف 
بنفوذ انجلترا فى الخليج الفارسى فىمقابل موافقة انجلترا على رفع رسوم 
تركيا الجمركية بنسبة 54 /ر ٠‏ كماطلبت ألا تمتد سسكة حديد بغداد بعد 
البصره قبل الحصول على موافقةانجلترا وأن يكون لانجلترا مندوبين 
فى هجلس ادارة سكة حديد بغدادوأرادت انجلترا ايضا أن تحصرلعلى 
امتيازات ملاحية فى نهر التيجروشطالعرب ٠‏ 


وكان الصدر الاعظم قد سافؤفر الىلندن بعد حرب البلقان الاولى ليكسب 
عطف انجلترا ويستعين بها فىمفاوضات الصلح فمئاها باجابة بعض 
طلباتها المتقدمة ٠‏ ولم نبد المانياوقتئذ ممانعة لان انجلترا قد لوحت 
لها بمستعمرات البرتغال ٠‏ واعترفتالمانيا بأن لانجلترا « مصالح خاصة » 
فى شط العرب ٠‏ وفى تلك الاثناءتألفت شركة بترول الموصل برأسمال 
حصة انجلترا فيه خمسين فى ال مائثةوالنصف الاآخر من الاسهم وزعبين 
الالمان والهوئنديين بحصص متساويةوا كان راس امال الهولندى فى حقيقة 
الامر انجليزيا صار لانجلترا نصيبالاسد ء ثلاثةأر باعالاسهم2» وأاضحت 
مسآلة نقل البترول هن المسائل الحيوية لها , وهذا مايزيد تشبثئها 
وغرامها الجئونى بقناة السويس ٠‏ وقد أعد مشروع اتفاق انجليزى ألمانى 
بخصوص بترول الموصل وتحددتتوقيعه يوم ١٠١‏ يونيو سلة 21914 
ولكن تأخر توقيع الانفاق حتى اعلن تالحرب ٠‏ 


ب 6؟؟ سس 


وقد ثبت ان انجلترا كانت تقومبهذه السياسة السلمية وهى نستعد 
للحرب ضد الانيا والنمسا وكانتهاتان الدولتان حتى قيام الحرب 
مقتنعتين تماما بأنه عند اشتعالهاستقف انجلترا على الحياد لانها كانت 
نتظاهر بمصافاة برلين وفيئنا !! وقدذهبت انجلترا فى مودة المانيا والنمسا 
١لى‏ حد أقلق فرنسا ورومسا ء وكانتانجلترا تغتبط ايما اغتباطا لتقول 
لباريس و بطر سبرج ان صداقةانجلترا شىء غال ولا بستهان به ,على 
أن انجلترا الخبيثة رتبت زيارةا ملك جورج الخامس الى باريس فى ريبع 
سئة 61 وصحهبه وزير خارجيته« سير ادوارد جراى » لبوقف ساسة 
فرنسا على خطته الحقيقية التى ترمى لتخدير أعصاب المانيا ٠‏ 


وفى أثناء تلك الزيارة اقتترح بوانكارية على جراى أن تعقد انجلترا 
معاهدة بحرية مع روسسيا » وفعلا بدأ تالمفاوضات سيرا فى لندن بعد عودة 
جراى , ولكن وقفت عليها لمانيا اذ كانلها جاسوس. يشتغل بسفارة روسيا 
فى لندن . فنشرت الصحف الالمانيةأنباء تلك المفاوضات واضطرت!نحلتر!ا 
لان تقطعها وأعلن حراى فى مجلس العموم أن خبر هذه المفاوضات مكذوب 
من أسياسيه )١(‏ 

ومهما تفننت انجلترا فى مناوراتهاالد بلوماسية وقتئذء فان الحقيقة المرة 
أنها كانت تستعد للحرب 2 بلاستعدت القوتان الاستعماريتان 
الجبارتان للصراع صراعا عنيفا مخيفا ».من أجل اعادة تقسيم العالم بينهما 
قوة انجلترا وحلفائها وقوة ألمانياوحليفتيها النمسا والملحر ٠‏ وظهرت 
نذر الحرب لا قتل « فرانسوافرديناند » ولى عهد النسسا فى 58" 
يونيو سنة 1١9١5‏ 2 فى قرية« سيراجيفو » بيد عصابة من الصرب 

وظهرت السحب القاتمة سرعةفى سسمماء البلقان » بل شملت سماء 
أوروبا بأسرهما .ء وتظاهر « ادوارددجراى » بأنه يريد أن يلعب دور 
حمامة السلام ويطفىء الفتنة , حتى لقد انتصب فوق منصة مجلس العموم 
وراح يعوى وينعى القتيل معبرا عنعواطف انجلترا لامبراطور النمسا 
ولشعب النمسا بلغة تجاوزت الحدودالمعروفة فى العرف الدبلومانى , 
وذلك فى الوقت الذى استعدتانجلترا لاطلاق نيران هدافعها على 
النمسا ولمانيا ٠‏ وقد ذكر ونستون تشرشل أن انجلترا كانت وقتئذ 


» قلادبمير بوتيمكين تاربخ الدبلوماسية ما الجزرء الثانى ب المرجع المشار اليه‎ )١0) 
1١١ ص‎ 
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مستعدة للحرب استعدادا لم يسبق له مثيل )١(‏ 

وقد اشتد تأزم الحالة حتى وجه تالنمسا انذارها المشهور الى الصرب 
فى ؟5؟ يوليو سسنة ١9١5‏ ومنحتهامهلة أربعة وعشرين ساعة للرد عليه, 
وقد وصف جراى ذلك الانذار بأنهأخطر وثيقة فى حية العالم 
الدبلوماسية (؟) وقد أعلنت حكومةالنمسا والمجر الحرب على الصرب فى 
8 يوليو وفى أوائل أغسطساشتبكت الانيا فى الحرب مع روسيا 
وأصدر بوانكاريه الامر بالتعبئة العامة فى أول أغسطس وأعلنت ألمانيا الحرب 
على فرنسا واجتاحت بلجيك وفى مسساء 5 أغسطس سسنة ١9١5‏ أعلنت 
انجلترا الحرب على ألمانيا (؟9) 

وبمجحرد ابتداء الحرب ح اول الالمان من ناحية والانجليز من ناحبية 
أخرى أن يظفروا بتركيا فى صفهم »وكانت الحكومة التركية أكثر ميسلا 
لاالمانيا » خصوصا وان هذه الاخيرةأعلنت أنها ستحافظ عليسلامة الدولة 
العثمانية وفى "5 يوليو سسنة 5١9١قابل‏ وزير الحربية أنور باشا ,2 
السفير الالمانى وأبلغه ان تركبامستعدة لمحالفة ألمانيا ٠‏ ووقعت 
الدولتان معاهدة تحالف وصداقة فى" أغسطس سلينة ٠ ١9١5‏ وفى هذا 
اليوم أيضا أعلنت التعبئة العامة .ولكن الحكومة التركية أعلنت فى 
اليوم التالى أنها ستقف فى الحربعل الحياد ٠‏ وقد قال رئيس تلك 
الحكومة جمال باشا فى مذكراته« لقد التزمنا الحياد لنكسب الوقت 
ونعد أنفسنا ٠‏ وفى ٠١‏ أغسطس دخلت مياه البحر الاسود », المدرعتان 
الالمانيتان . « جوبن » 0065692 وو« بريسلو » 1176519401 وادعت 
تركيا أنها اشترتهما لنفسها واحتجالحلفاء عليها 2 ولم تكن روسيا 
مستعدة فى القوقاز ولذلك لم تستطعأن تعلن الحرب على تركييا.ء وأما 
انجلترا فقد خافت أن تتحرش بتر كيافتثير المسلمينفى الهند وغيرها ضدها 
لان المسلمين كانوا يعتيرون تركياعاصمة الخلافة »© ولذلك تمنت 
انجلترا أن يبدأ الهجوم على تركيا من حليف لها ثم تعلن هى الحرب عليها 
بدعوى أنها تعمل بمقتضيات التحالفوانها تحارب تركيا مكرهة ٠‏ وقد 
اقترحتروسيا على حلفائها أن يحاولواك مب مودة تركيا فيعلنوا ضمان 
أملاكها وريردوا لها بعض جزر بحرايجه التى كانتقد انتزعت منها ولكن 
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« جراى » كن شديد الميل الى اليونانفرفض هذا الاقتراح ٠‏ 

وانتهزت تركيا فرصة هذا الشعور لدى الحلفاء وأبلغت الدول فى 9 
سبتمير سسنة ١1١5‏ أنها مصممة على الغاء الامتيازات الاجنبية فاحتجت 
الدول عليها ٠‏ وتحرجت الاحوال حتى قام ضباط ألمان بفتح نيران مدافع 
الاسعطول التركى على موانى سيباستيبول وأودسا وتميرها من الموانى 
الروسية وذلك فى يومى 5١5‏ و .“أكتوبر سنة 1115 وأعلنت روسيا 
الحراب على تركيا فى ؟ نوفمبر سنة1115 وفى ه نوفمبر أعلنت فرنسا 
الحرب عليها وفى 1 أوفمبر اعلنتانجلترا الحرب ضد تركيا ,() ٠‏ 

انفجر بركان الحرب العالمية الاولى» ومصر تنافح من أجل حريتها » واذا 
كانت شعوب أوروبا قد ألقت بنفسهافى جحيم هذه الحرب , فقد كان من 
وراء ذلك أطماع تسعى الى تحقيقهاوأهداف تريد أن تصل اليها بمقدار 
ماتبذل من دماء أبنائها وماتحتمل منخراب ودمار» فهلكانت لمصرمصلحة 
تستطيع ان تسسعى اليها جاعلة منالحرب فرصة ذهبية ؟! 

كانت مصلحة مصر أن تنخلص من بريطانيا بجدع الانف ١‏ وأن تقف فى 
صف أعداء بريطانيا » وتقدم لهم أكبر معونة ممكنة حتى تخرج هن الحرب 
مهزومة ونجلو عن أرض وادى النيل صاغرة ٠‏ ولو ترك لشعب مصر أن 
يختار فى أى المعسكر ين يقف », لماترددفى محالفة الالمان وحمل السلاح معهم» 
فهذا هو المنطق الطبيعى » وبين مصر وبريطانيا ثأر قديم فبريطانيا معتدية 
ضد مصر وعدوانها لايغسل الابالدماء٠‏ واذا جلح المصريون الى ضبطالنفس » 
وعدم تحكيم العاطفة فان النظامالقف_انونى الذى رسمته معساهدة 
القسطنطينية فى سنة 18848 » لقناةالسويس كان يحتم أن تقف مصرعلى 
الحيادد » لتفتح القناة للطرفين المتحاربين بلا تمييز ولا استثناء ٠‏ 

ولكن الاحتلال البريطانى لم يتركاصر فرصة اختيار الموقف الذى يمليه 
عليها شعورها وكرامتها ومصلحتها , بل لم يدع لها أن تلجألا'ضعف الايمان 
فتقف موقف الحياد عملا بقاعدةدولية تقررت فى معاهدة القسطنطينيةالمسار 
اليها » وحينئذ كانت تستطيع مصرأن تقول , ولو فى الظاهر , ان الحرب 
لاناقة لها فيها ولا جمل ٠‏ 


ع مج ا اح امي ل في ا لا 
محاربة ولم 7 تقف تقف على الحياد 2 كان تفى قلب المعمعة ومع ذلك لم تشترك 
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فيها ٠‏ وفى موقفها هذا كانت واعية »ومعنية بمشكلاتها الخاصة ٠‏ وأرادت 
انجلترا أن تجعل مصر مسرح قتال .بل جبهة من أهم الجبهات فى خط 
النار ٠٠‏ ولذلك كانت وجهة نظرمصرووجهة نظر بريطانيا فى الحرب على 
طرفى نقيض ٠‏ وقد وقفت مصرموقف الانتظار للخلاص من متاعيها 
السياسية » وكانت تعرف أنهالاتستطيع ان تفعل شيئافىمدةالحرب» 
وكانت ترقب باهتمام سير المعارك فى الحرب وتنظر لحوادثها بمنظار 
مصلحتها ٠٠‏ وهى لم تعطف على هذاالفريق أو ذاك الا بمقدار ماكانت 
تفرضه عليهامصلحتها ٠‏ وهذا الموقف يتفق مع طبائع الاشياء . وكان حريا 
ببريطانيا ان تغتبط أيما اغتباط ,لاأن مصر لم تعاديها والحرب قائمة » 
وكان لبريطانيا مصلحة كبيرة فى التزام الشسعب المصرى موقف 
الحياد )١( » ٠٠‏ 

فى صيف سسنة 1١9415‏ 2 وحينماأعلنت الحرب »؛ كان الخديو عياس 
حلمى الثانى يزور السلطان محمدرشاد فى الاستانة » وفى يوم 0" 
يوليو أطلق عليه شابمصرىالرصاص من مسدسه 2 فأصيب بعدة جروح 
ولكنه شفى منها فى منتص سبتمبرء وكان الشعب المصرى وقتئذ يعطفعل 
الخديو لا”نه لم يكن على وفاق معالانجليز 2 وكان قد أزاح وزارة محمد 
سعيد «باشاء» وخلفتها وزارة برئاسة حسين رشدى «باشاء» فى ابريل سنة 
11 


ولكن وزارة رشدى مع شديد الا'سف لم تستطع الا محاباة الدولة 
المحتلة حينما أعلنت انجلترا الحر ب على المانيا فى 5 اغسطس سمنة 1١915‏ 
ففى اليوم التالى . الخامس منأغسطس , اجتمع مجلس الوزراء » 
وأصدر قرارا عجيبا , جاء فى ديباجته : 

« بماأنه قد قضىلسوء الحظ باعلان الحرب بين جلالة ملك بريطانيا 
العظمى وايرلندا والملحقات البريطانية فيما وراء البحار وامبراطور الهند , 
وبين امبراطور المانيا 2» ونظرا لا'نوجود جيش الاحتلال ف القطر المصرى 
يجعل هذا القطر عرضة لهجوم أعداءصاحب الجلالة الامبراطورية 2 وبما 
أنه من الضرورى نظرا لهذه الحالةالفعلية التمكن من اتخاذ جميع 
الوسائل اللازمة لدفع خطر مثل هذاالهجوم عن القطر المصرى »2 وبما أنه 
قد أشير على الحكومة المصريةتحقيقالهذا الفرض أن تتخذ الاجراءات 
الا"تية » فلهذه البواعث , يكون معلوما لدى جميع ذوى الشأن ان مجلس 


9؟؟ 


النظار فى جلسته المنعقدة فى يوم *“١ارمضان‏ سنة ١5535‏ ( ه أغسطس 
سنة 1 )نحت رياسة عطوفتلو افندمالقائمُقام الحديو قد قرر مايأتى 6: 

ويتلخص القرار فى منع التعامل مع المانيا ورعاياها والاشخاص المقيمين 
فيها , ومنع السفن المصريةمنالاتصال بأى ثغر المانى 2 وحظر التصدير الى 
المانيا » وتخويل القوات البريطانيةالحربية والبحرية حقوق الحرب فى 
الاراضى والموانى المصرية . وحجزالسفن الالمانية فى 'نغور مصر )١(‏ 

وبهذا القرار خرجت مصر عن مقتضيات الحياد خروجاصريحاوربطت 
نفسها بعجلة الانجليز , وخالفتموقم الدولة العثمانية فى الحرب مخالفة 
ظاهرة . وكان عجيبا أن يصدر مث لهذا القرار فيسلم بالحالة الواقعية 
'التى تعترض عليها مصر أشد الاعتراض , وهى حالة وجود قوات بريطانية 
فى أراضيها ويبيح لهذده القواتالمغتصبة أن تقوم فى مصر بعمليات 
حربية » وقد سجل القرار فى ديباجته صدوره تحت الضغط , وذلك مستفاد 
من عبارة « وبما أنه قد أشير على الحكومة المصرية » فهذه المشورة ممى 
الاوامر التى كانت تصدر من سلطات الاحتلال ٠‏ وكان الاولى ألا يبصدر 
قرار كهذا من مجلس الوزراء 2 وأن يترك القوة الغاشمة تفع لماتشاءفتظل 
أفعالها باطلة فى نظر القانون ٠‏ وعبلى كل صدر هذا القرار ممن لايملك أن 
يصدره فقد تجاوز مجلس النظار اختصاصه وانتزع لنفسه سلطة 
ليست له ء اللهم الا اذا كانت انجلتراقد رأت أن سيادة تركيا على مصر قد 
انتهت من زمن مضى ,2 ولكنها لم تقلبهذا فىتاريخ تال اذ ادعت بعد الحرب 
أن تركيا كانت ماتزال صاحبةالسيادة على مصر وأن تلك السيادة انتقلت 
اليها . وهذا تناقض ظاهر ٠‏ و تخبط مكشوف ٠‏ 

قال لورد لويد : « رحبت السلطات البريطانية أيما ترحيب بهذا القرار , 
وقد عرف الشعب المصرى أين يقمفزعماءه الدستوريون ومهد السبيل 
لتعاون مستقبل بين الحكومة ومعتمدىالدولة البريطانية » 
1 أنة افتائع8 عطا ترط 0عمممعاعتت مق رمت تممه اععل منطئل1» 
أطنا00 20 طت أمنرع8ظ ]ن عارممم عطا 1611 16 .لإاماعةأ1ولادةه 7إلطوتط من 
عطا ل0عتتهم ]اذ لصة ,5000 5خع0هم1 اأهصمنتاينا تأقصمء عمتعطا عسعطنه ما من 
عط 220 الامسوعع0017 عقطا رعء تاعط ورمناتعم00-0 ععتتات؟ عإن1 لإنترا 

“',لرع03م لقنتس عن وعلالأمامعدهء :رع ل0عاللهعععن 


ولما صدر هذا القرار ارتابالشعبالمصرى فى نوايا رشدى ووزارته ورأى 
بحق أن رشدى قد فوت على البلادفرصة ذهبية , فقد كانت بريطانيا 


1-1 مجموعة القرارات والمنشورات سنةع ١5١‏ ص م1١‏ 


- "0600٠06 - 


تدرك جيدا أه..ة مصر فى الحرب .وكان بوسبعه أن يساوم قبل أنيربط 
بلاده بهذا ال-.انب أو ذاك . وكان بوسعه أن يحصل على الاقل ,2 على 
اعتراف من انجلترا باستقلال مصر وسيادتها وتعهد صريح بالجلاء عن 
مصر بمجرد انتهاء الحرب 1 


ولكن رشدى باشا تبرع بالسسماح للانجليز بكل معونة ممكنة من مصر 
ومعساداة ألمانيا وحلفائها من غير ثملن »© وظنت انلحلترا 
أنها تستطيع أن تكسر حدة ه ذاالشعور برشوة مصر وتقديم شىء من 
المعونة الاقتصادية لها بنقل صادرات مصر مثلا ٠2‏ فى وقت لم تكن أعمال 
النقل البحرية سهلة سبب الحرب .وتوفير القوت بتحد يدالمساحةالمنزرعة 
قطنا . والمساهمة فى تصريفمحصو القطن ». واتخاذ اجراءات من شأنها 
حفظ قيمة الجنيه المصرى فىالتداول٠‏ ولكن سلطات الاحتلال لم تفعلشيئا 
من ذلك لمصلحة مصر , بل لكى تنتفادى ثورة مصر على الاحتلال , فيما اذا 
اضطر بت الاحوال الاقتصادية واختلت الموازين 2 فكانت تلك الاجراءاتوقاية 
ضد الثورة . ومع ذلك كانت الثورة كامنة فى النفوس لانالشعو ب لاتضحى 
بحريتها واستقلالها من أجل مصالحمادية أيا كانت , ومهما بلغت , واذا 
جاز أن نسترى ذمم الافراد مزضعاف النفوس وسقيمى الوجدان » فمشترى 
ذمة وكرامة شعب بأسيره ,2 ليس منالامور السهلة !! 


كانت انجلترا فزعة من الرأىالعام المصرى , خائفة من غضب الشعب 
المصرى , ولذلك تفاهمت مع وزارةرشدى على تعطيل الجمعية التشر يعية 
'منع الاجتماعات العامة » وقد صدرمرسوم ارجاء دورة الجمعيةالتشريعية 
فى 8 ١‏ اكتوبر وأعقبه قرار بمنعالاجتماعات العامة ٠‏ وقد فطنالانجليز 
الى حركات تركيا » وتوقعوا منذشهر أغسطس دخولها الحرب فى صف 
المانيا عاجلا أو آجلا 2 فقد حشددت تركيا قواها فى سوريا 2 وأحسست 
انجلترا بحرج مركزها فى مصر ء ذلك لان السلطة الشرعية فى مصر كانت 
محصورة فى الخديو ومجلس الوزراءو الجمعية التشريبعية فى نطاق محدودء 
أما انجلترا فكانت فى نظر القانون عاصبة ومعتدية ٠‏ ولايستمد معتمدها 
سلطته التى فرضها على مصر عنوةراقتدارا الا من قوات الاحتلال »ولذلك 
كانت سلطة واقعية لا قانونية لاأنمصر لم تقبل هذا الوضع الشسائن ولم 
ذ.. م معاهده مع بريطانيا » ومهماكان نفوذ المستشارين الانجليز فقد كان 
وضعهم الرسمى اتهم موظفون فى الحكومة المصرية ٠‏ ومن الناحيةالفنية 
البحنة كانت مصر فى نظر القانوزالدولى ذات سيادة ولذلك قال لورد 
لوبد : « كنا نتمتع بسلطة واسعة ؤبلد ليس كركزنا فيه أى سند قانونى 


اطلاقا » وتلك حالة لم تكن مرضيةمن الناحية القانونية / ٠‏ فدخول 
تركيا الحرب ضد انجلترا » يستتبع قانونا » اعتبار مصر معادية لبريطانيا 
وحلفائها » فكيف يمكن الخروج من هذا المأزق ؟1 

كان فى وسمع انجلترة أن نخرج من المازق باعلان استقلال مصروالاعتراف 
به وبانتهاء علاقة التبعية بين مصر وتركيا والتصريح فى الوقت نفسه 
بأن وجود القوات البريطانية فى مصر ذرورة دؤقنة تنتهى بانتهاء الحرب 
مباشرة » وستجلو بريطانيا عن مصر بمجرد انتهاء الحرب »2 ولو فعلت 
انجلترا ذلك لتغلبت على حدةالعواطف الوطنية ء وأمكنها أن تكسب الشعب 
المصرى ٠‏ وججعلت موقفها سليما بعض الشىء من الناحية القانونية » ولكن 
انجلترا لم تستطع أن تفعل ذلكلا"نها تمسكت بجشعها وجنونها الاستعمارى 
فخسرت القضية منالوجهة القانونية!! 

أرادت انجلترا » منذ قيام الحربأن تنعالج هذا الشذوذ , باجراء أكثر منه 
شذوذا . فنصحها وكلاوها فى مصر باعلان الحماية 2 وقد وضع كرومصر 
برنامج الحماية قبل أن يجلو منمصرفى سلنة ٠ ٠901‏ وبعث مستششر 
«تشيتام»ه 01661812 نائب قنصلانجلترا فى مصر رسالة الى وزير 
خارجية انجلترا ,. لورد جراى 2 فى١٠‏ سسبتمبر سنة ١915‏ 2 يستعجل 
فيها اعلان الحماية على مصر , وأبرق جراى فى ١١‏ سسبتمبر للقنصلالمذ كور 
مبديا موافقته على هذا الاجراء )١(‏ ».وقد تبودلت بين قصر الدوبارة 
و«داونئج ستريت » برقيات عدة بشأن الحماية فى المدة من سبتمبر 
الى نوفمبر سسمنة ١1١5‏ ,2 وكلها تقطعبأن النية كانت مبيتة واعلان الحماية 
كان أمرا مفروغا منه , وكان الباعث على التردد هو الخوف من ثورةالشعب 
المصرى , وكانت دار المعتمد البريطانى فى القاهرة تقطع فى برقياتها الى لندن 
بأنه بمجرد دخول تركيا الحرب فى صف الانيا ستقوم فى مصر ثورة 
عنيفة مشوبة بموجة من التعصببالدينى ضد الانجليز . وفى ذلك 
الوقت أوصت وزارة خارجية انجلتراوكلاءها فى القاهرة بأن يعرضوا 
عرش مصر على الامير حسين كامل .وكان الخديو عباس حلمى القانى 
رئيسا للدولة المصرية ,2 ومعذلكجرت المفاوضات سرا مع الامير حسين الذى 
قبل العرش مسترطا أن ينال مزيدامنالسلطة () » وذكر قصر الدوبارة 
فى رسائله لوزارة خارجية انجلترا أنه لا يستطيع أن يضمن استقرار 


١ (‏ ) محفوظات وزارة الخارجية البريطانيد 
( ؟ ) برقية مستر تشيتام الىى سي ادوارد جراى فى أول نوقمير سنة ع9( »© 
محفوظات وزارة الخارحية البر بطانية 
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الاحوال فى مصر فى حالة اعلانالحمايةالا اذا وثق من تأبيد ومعاونة الوزارة 
المصربة للسلطات المحتلة » وأشسار قصر الدوبارة بأن يتضمن اعلان 
الحماية وعد للشعب المصرى بمكافأته بعد انتهاء الحرب ٠»‏ 

ونوطئة للحماية » ومن قبيلجس النبض ٠‏ أعلن الجنرال ماكسويلقائد 
جبش الاحتلال فى مصرالاحكامالعرفية بموجب القرار الذى أصدره يوم " 
نوفمبر سئة ١5915‏ ء معلنا بهالاحكام العرفية 2» وهذا نصه : « ليكن معلوما 
انى أمرت من حكومة جلالة مالك بريطانيا العظمى بأن آخذ على عاتقى» 
مراقبة القطر المصرى العسكرية »لكى يتضمن حماؤه » فيناء على ذلك قدصار 
القطر المصرى نحت الحكم العسكرى من تاريخه » 

امضاء 
ماكسويل الفريق- قائد الجيوش بمصر )١(‏ 

ولو أن الشعب المصرى قاوم همذاالاعلان 2 الذى شفع بفرض الرقابة 
على الصحف , لتراجعت انجلترا .وماأعلنت الحماية بأية حال » فقدكان 
هذا الاجراء الباطل بمثابة جس نبض , ولكنه مر كشىء عادى ,» ولم تحرك 
البلاد ساكنا !! 

والثابت ان اعلان الاحكام العرفية كان قبل اعلانه قد عرض على حسين 
رشدى فأبدى استياءه من لغته العنيفة وهدد بالاستقالة اذا لم تعدل صيغته, 
ولما عدل سحب اسستقالته , ولو أنهرفض مبدأ اعلان الاحكام العرفية 
بواسطة قائد جيش الاحتلال , لماتجاسر هذا الاخير على اتخاذ تلك 
الخطوة (؟) , وقد أبرق وزير خارجيةانجلترا الى اللستر تشيتام فى 5 
نوفمسر سنة ١9١5‏ قائلا : «انىأوافق على الاجراء الذى اتخذتموه 2 
وأعتقد أنك وقائد جيش الاحتلال , قابضان على ناصية الموقتف بمهارة 
تستحق الاعجاب » ٠‏ وقد أطمع سكوت مصر واستخذاء مجلس وزرائها اللورد 
جراى فأراد أن بخطو خطوة أخرىأشد جرأة 2 فكتب الى نائب المعتمد 
البريطانى بالقاهرة يوصى باعلازضم مصر نهائيا الى أملاك الناج البريطانى 
(؟) ٠‏ وكان جراى قد فاتح الحكومةالمصرية فى هذا الاجراء وظفر بقبولهاء 
ولكن نائب القنصل البريطانى فى مصر ء كان أكثر اماما بالحالة فحذر 


١ (‏ ) الوقائع المصرية » عدد غير اعتيادى» 5 ذوفمير سنة ١116‏ 

(؟ ) رسالة تششسيتام الى جراى فى ه نوفمبر سنة 1١116‏ © محفوظات الخارجية 
البريطانية . 

(؟ )هن جراى الى متشيتام فى *انوفميرسنة ١516‏ © محفوظات وزارة الخارجية 
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من هذا الاجراء وأنذر وأكد أن اعلانالضم سيحدث ثورة فى مصر ,ومالبث 
جراى أن أبرق لنائب القنصلووافق على وجهة نظره وأبدى عدل الحكومة 
البريطانية عن قرار الضم )١(‏ 

وكان نشسيتام قد ذكر فى معارضته لقرار الضم أن الجنرال ماكسويل 
يبشاطره الرأى . وأن انجلترا اذاقررت ضضم مصر الى أملاك الناج 
البريطانى فتتحمل قبل الاجانب مسئوليات هى فى غنى عنها , وكذلك 
ستكون مطالبة باقامة حكم صالح فى مصر , ومن مصلحتها أن نتركالحكومة 
المصرية وحدها مسئولة أمام الاجانب» وأن تترك الدولاب المصرى بحالته 
٠)‏ 

عدلت الحكومة البريطانية عن فكرة الضم مخافة العواقب التى تترتب 
عليها . ولكنها انتهت الى تقرير اعلانالحماية على مصر ,2 واتفقت سلطات 
الاحتلال على هذا الاجراء مع حسين رشدى , الذى كان يتفاوض مع تلك 
السلطات على ما ينبغى عمله فى حالة دخول تركيا فى الحرب مع المانيا , 
فقبل مبدأ الحماية . وتقديم مصرمعونتها لبريطانيا فى الحرب ضد 
تركيا » وأن تنفرد انجلترا بأعما | الدفاع عن مصر وتتركللحكومةالمصرية 
المسئوليات المدنية فى حدودهاالضيقة؟) » وهكذا تآمر رشدى ووزارته 
وتفاوضوا فى الظلام » وقبلوا مبدأالحماية قبل أن تعلن بأكثرمن شهر » 
فكانوا بحى برادع الانجليز »ء وانالنسجل أسماء أعضاء تلك الوزارة 
هناه بيعرفالمصريون منالذينخانوهم ثم حكموهم ونظاهروا بالولاء للحركة 
الوطنية فيما بعد : حسين رشدى ٠‏ اسماعيل سرنى ٠‏ احمد حلمى ٠‏ بوسف 
وهبه ٠‏ محمد محب ٠‏ عدلى يكن ٠عبد‏ الخالق ثروت ٠‏ اسماعيل صدقى ٠‏ 

قبل رشدى المفاوضة فى موضوعالحماية » واشترط أن يسبقها اعلان 
الاحكام العرفية . بل وأشار بأنيكونهذا الاعلان بمعرفة قائد جيس 
الاحتلال » لكى يفلت من المسئوليةأمام الشعب ٠‏ ويلقيها على كامل 
جيش الاحتلال » ويتظاهر بأنه لمتكن له حيلة فى هذا الموقفف ,2 مع أنه 
أطلع على اعلان الاحكام العرفية قبل نشره . بل وعرضت عليه صيغفة 
اعلان الحماية حينما استقر الرأى عليها 2 وكذلك اشترك فى مفاوضة 
الامير حسين كامل بشأن العرش عوسلم بمبدأ عزل الحديو بمعرفة 


١ (‏ )من جراى الى تثسيتام فى ١1‏ نوفمبرسنة ١916‏ © محفوظات الخارجية البريطانية 


( ؟ ) برقية تشيتام الى جراى فى ١8‏ بوفمبر سسئنة ١416‏ »© محفوظات وزارةالخارجية 
البريطانية . 


( ؟ ) برقية تشيتام الى جراى فى 5 :سر سنة 1916 » المحفوظات البريطانية . 
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الحكومة البريطانية ٠‏ وكان عباسنى حلمى الثانى فى الاش تابه رفب 
دخول تركيا الحرب , وماأن دخلتهانفى صف الانيا » حتى اتخذ موقفا 
ايجابيا من بريطانيا . فوجه نداءا الىالامة المصرية 2 فى منشور مؤرخ فى 
١‏ نوفمير سسنة 19115 , وهذا نصه : 

"5 محاقد أنت الساعة لخلاصكم من احتلال أحنبى وطىء البلاد من‎ ٠ 
سنلة مضت بدعوى أنه مؤقت , وأنهلتابيد الا'ريكة الخديوية . كما ندل‎ 
. عليه تصريحات الحكومة الانجليزية 2 ووعود رجالها الرسمين العلنية‎ 
ولكنه مامضت عليه الاعوام حنى نسى الوعود بالجلاء » ونداخل فى شكون‎ 
البلاد الادارية والسياسية » فتصرف فى مالية الحكومة تصرف الالك المبذرء‎ 
واعتدى على حقوقنا فى السودان .وأحل أشناءءه مكان الوطنيين فى‎ 
الوظائف العمومية » وسلب استقلال القضاء » وسن القوانين الماسة بالحرية‎ 
الشخصية والمضيقة على حرية الفكر والخطابة والكتابة والاجتماع .2 وقاوم‎ 
رغباتنا ورغبات رعايانا فى انتشسار التربية والتعليم الصحيح فى أرجاء‎ 
, القطر » وفى منح البلاد دستورا كاملا يتناسب مع أحوال التقدم العصرى‎ 
وما أن أعلنت الحرب الحاضرة ببنالدول العظمى , جاءت الحكومة الانكليزية‎ 
فمنعتنا من الرجوع الى مصر ء مقرالعرش الخديوى 2 ودعتنا لترك‎ 
, الاستانة » والرحبل الى ايطالبا »فرفضنا هذا الطلب رفضا باتا‎ 
» واعتبرناه أقصى ماتتعدى به هذ والدولة على حقوق الخديوية المصرية‎ 
واعتبرنه الدولة العلية » صاحب ةالسيادة علىمصر» اعدداء عاىالحقوق‎ 
الشاهانية , وكا كانت رغبات جلالة الخليفة وحكومته السنية » هى تأبيد‎ 
الفرمانات لنمام رفاهية البلاد المصرية والسودانية 2 فقد اقتضت ارادةأمير‎ 
المؤمنين تنسبير جيشس عثمانى عديد مظفر على القطر المصرى لاعادة الحالة‎ 
»وقد رأينا أن نسير مع هذا الجيس‎ ١885 الى ماكانت عليه قبل سنة‎ 
حتى يتم له النصر بمعاونتكم بعضكم البعض , وقيامكم بتمهيد كل الوسائل‎ 
لتسهيل مأموريته » واستعدادكم لاستقبالنا واستقباله بما هو معهود‎ 
» فيكم من الحمية الوطنية , والاخلاص جلالة الخليفة المعظم , ولنا ولبلادكم‎ 
وبما أن الامل وطيد فى نجاحنابمعونته تعالى فاننا نعلن من الاآن‎ 
منحكم الدستور الكامل ». والغاءالقوانين المنافية للحرية ,2 واعادة‎ 
الضمانات لاستقلال القضاء » والعفو عن المجرمين السياسيين . ومنزصدرت‎ 
ضدهم أحكام أو رفعت عليهم دعاوى بسبب الحوادث الاخيرة » والعمل‎ 
» على تعميم التعليم وترقيته » وكلمفيه تقدم البلاد المادى والادبى‎ 
والسهر على راحة سكانها , وتوافر أسباب سعادتهم , قاقهى الفرصة‎ 
فانتهزوها ,2 ولبكن شعاركم خلاص مصر مع احترام أرواح وأموالالاجانب2‎ 
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فانه ليس لنا مقاوم فيها غير جيش الاحتلال ٠‏ ومن يحاربنا معهم » حقق 
الله الامال » )١(‏ 


اعلان الحماية 2 وتعبين السلطان حسين كامل 
كانت الوزارة متواطئة مع الاحتلال كما قدمنا . وكان سيف الاحكام 
العرفية فوق الرقاب , وكان الاحتلال قد تفاهم بالاشتراك مع الوزارة »2 
مع الامير حسين كامل », الذى كان يتمتع بسمعة طيبة بين مواطنيه » على 
قبول العرش »© وأحسست انجلترا أن المقاومة الوطنية 'تكاد تكون منعدمة 
خصوصا بعد نفى الكثيرين وتشريد رجال الحزب الوطنى , فأعلنت|نجلترا 
حمايتها على مصر فى ١6‏ ديسمبر سنة ١5١5‏ 2 وهذا نص الاعلان : 


« اعلان بوضع بلاد مصر تحت حماية بريطانيا العظمى «» 

« يعلن ناظر الخارجية ,» لدى جلالة ملك بريطانيا العظمى » أنه باللتقفر 
الى حالة الحرب التى سببها عمل تركباقد وضعت بلاد مصر نحت حماية 
جلالته » واأصبحت من الاآن قصاعدامن البلاد الملسمولة بالحماية البريطانية» 

« وبذلك قد زالت سيادة تركياعل مصر ء وستتخذ حكومة جلالتهكل 
التدابير اللازمة للدفاع عن مصر .وحماية أهلها ومصالحها » ') 

وقد احتج المغفور له أمين الرافعىء باعلان احتجاب جريدة الشعب » التى 
كان يرأس تحريرها ٠‏ 

وشفعت انجلترا اعلان الحماية فىاليوم التالى باعلان خلع عباس حلمى 
الثانى 2 وتولية الامير حسين كامل عرش مصر ». وهذا نص الاعلان : 

د اعلان بخلع سمو عباس حلمى باشا عن متصب الخديوية » وارتقاء 
صاحب العظمة السلطان حسين كامل عرش السلطنة المصرية : » 

« يعلن ناظر الخارجبة لدى جلالة ملك بريطانيا العظمى انه بالنظر لاقدام 
سمو عباس حلمى باشا خديو مصرالسابق على الانضمام لا”عدام اكلك, 
قد رأت حكومة جلالته خلعه عنمنصبالخديوية » وقد عرض همذ المنصب 
السامى مع لقب سلطان مصر على سمو الامبر حسين كامل باشا اكبر الامراء 
الموجودين من سلالة محمد على فقبله » 


١ (‏ ) عيد الرحمن الرافعى » محمد فريد ‏ رمز الاخلاص والتض حية : مصر سنة 
5١‏ © صفحة 586 


1 تائع المصرية فى ١4‏ ديسمبر سنة 1116 


وفى نفس اليوم تألفت وزارة هنالخونة برئاسة حسين رشدى مرة 
أخرى , ولم يحدث الا تغيبر يسير فى بعض المناصب الوزارية ,2 وألغيت 
وزارة الخارجية المصرية , لان بريطانياقامت بتمثيل مصر فى الخارج والنيابة 
عنها فى علاقاتها الدبلوماسية ٠ويقول‏ الاستاذ عبد الرحمن الرافعى تعليقا 
على هذه الحوادث المحزنة : 

« ومن المؤلم حقا أن يحدث هذا الانقلاب الخطر » وتعلن الحماية على البلاد » ويهدد 
أستقلالها » ولا تبدو من مصر الرسمية » ولامن الجمعية التشريعية » التى كانت لما 
بموجب القانون النظامى القديم صفة النيابةعن الامة » أى احتجاج على هذا الاعتداءالهائل 
بل تبقى الوزارة قائمة » وتفر الحماية » ولايستقيل من الحكومة وزير » ولا موظف كبمر» 
احتجاجا على هذا الانقلاب الخطر »© وكذلك بقيت الجمعية التشريعية ساكتةصامتة » كانه 
لم يحدث حدث فى البلاد ! ! بل ان وكيلها المنتخب » المرحوم سعد زغلول » كان فىمقدمة 
المحتفين بالسير ( آرثر ماكمهون ) » أولمندوب سام بريطانى عين فى ظل الحماية » اذ 
أستقبله على محطة العاصمة ساعة مجيئه »يوم 1 يناير سئلة 15918 »2 وقال عله على 
مسمع من المستقبلين « ان دلائل الخير بادية على وجهه » وأمل أن يجزل النه لمصر الخمر 
على يده ( ١‏ ) 

خرش 

ولكن عذر سعد زغلول , أنه كان قد حضر احتلال الانجليز لمصر مسنة 
ء: ورأى رحمه الله بعينيه من الفظائع , مالم نره نحن » ولذلككانت 
تخونه وطنيته وشجاعته فى كثير من الاحوال . وكانت هذه هى الحالة 
النفسية بالنسبة لرجال مصر الذين شهدوا حوادث الاحتلال 2 وعاشوا 
الى أرذل العمر ٠‏ 

رشرش 


كان اعلان الحماية البريطانية على مصر انقلابا بعيد المدى ,» سنفندهو نبين 
أوجه بطلانه قانونا فى فقرات تالية »وقد سسبقه اعلان الاحكام العرفبة 
ووضع الرقابة على المصحف فى " نوفمير سمنة 11١5‏ ء وتلك السلطة 
العرفية » غير الشرعية , التى حكمىتمصر فى مدة الحرب ٠,‏ لم تكتف بخنق 
الحريات العامة بل طاردت الوطنيين وحاربتهم بكل مأوتيت من قوة 
فضبطت أوراق الحزب الوطنى وسجلاته » وشتتت شمل أعضائه 
وأنصاره وزججت بهم فى المعتقلات 2.وظهر سخط الشيعب على الاحتلال 
وأعوانه فى مظاهرة طلبة الحقوق يومزيارة السلطان حسين كامل لمعهدهم 
فى ١68‏ فبراير سسنة ١5١48‏ »والاعتداء عليه مرتين : الاولى أطلق فيها محمد 
خليل . وهو تاجر خردوا بالمنصورة عيارا ناريا على السلطان فى 8 ابريل 


١ (‏ ) عبد الرحمن الرافعى » محمد فريد ) ص 8م”_ 


ب /921؟ هس 


سنة ١91١١5‏ , أثناء مرور هوكبالسلطان بشارع عابدين 2 وقد خاب 
أثر الجريمة , والثانية القاء قنبلة عليه من نافذة أحد المنازل بالاسكندرية 
وهو ذاهب الى صلاة الجمعة فى يوم1 يوليو سنة ١1١9‏ , ولم تنفجر 
القنبلة:. وذلك العدوان فى الحقيقة كان مظهر احتجاج على الحماية 
وماترتب عليها ٠‏ 

ولقد عطل الاحتلال الجمعية التشريعية بأمر عال صدر فى 168 أكترار 
سنة 2١91١5‏ ومرسوم صدر فى 758 ديسمبر سنة ١915‏ بتأجيل دور 
الانعقاد الى فبراير سسنة ١5١5‏ ثُمالىأول نوفمبر سنة 21١4١6‏ ثم أجلت 
الى أجل غير مسمى بمرسوم صدر فى5!7؟ أكتوبر سمنة 1110 », وظلتالبلاد 
محرومة من الحياة النيابية حتى أعلن دستور سنة ٠ ١91:55‏ 

واتخذ الانحليز من مصر قاعدة حر بية يرمون بنيرانها اللسلمين فى 
سوريا وفلسطين , وتدفقت جيوشهم على مصر من مختلف أنحاء الامبراطورية, 
وكما جعل الحلفاء مصر قاعدة لحملات على الدردنيل والعراق وسوريا 
وفلسطين . جعلوها أيضا قاعدة دعايتهم الواسعة فى الشرق الاوسطا ٠‏ 

وراح الانجليز منذ بدابة الحرب » يجمعون بالقوة والاكراه 2 العمال 
والفلاحين لارسالهم الى الميادين فى شبه جزيرة سينا وفى العراقوسوريا 
والدردنيل » بل وأرسلوهم الى فرنسا ليخدموا الجيوش ويموقوا رغم 
أنوفهم تحت الراية البريطانية ٠‏ 

وكان بقبض على هؤلاء فى دورهم وحقولهم » وتصفد أيديهم بالا'غلال 
ويسميهم الانجليز «متطوعين» وء»قدوضعت الحكومة المصرية سلطتها 
وموظفيها ورجال البوليس والادارةوعمد ومشايخ البلاد تحت تصرف 
سلطات الاحتلال » وانتهز صغارالئفوس الفرصة وابتزوا دماء الاهلين 
فى مقابل التستر عليهم والامتناع عن تجنيدهم بتلك الصورة الرهيبة ٠‏ 


وقد بلغ عدد العمال والهجانةالذين أخذهم الانجليز بالقوة مليونا ومائة 
وسبعين ألف نسمة » بل وصل العددالى مليون ونصف مليون من خيرة 
أبناء مصر , ومات منهم فى المبادين مئات الالوف 2 ولولاهم لكانت هزيمة 
انجلترا وحلفائها فى المبدان الشرقى محققة , وقد قال لورد ملنر عن هؤلاء 
الرجال : « ان الشعب المصرى تحمل التكاليف والقيود التى اقتضتهاالحرب 
بالصبر والرضا , وان الخدمات التى أداها الفيلق المصرى للعمال لاتقوم 
بثمن » ولم يكن عنها غنى للحملة على فلسطين » 

وكماجمع الانجليزالعمال والفلاحينلاغراضهوالحربية» استولواعلىالدواب 
غير مشفقين بالفلاح ولامبالينبالزراعة» فلم يتركوا دابة صالحة للعمل الا 


- كات 


وقد صادروها واسستولوا عليهابا بخس الاثمان » بل دهموا البيوت فى المدن 
والقرى والكفور وفتشوها وأخذوامنهاالحبوب والمؤن وعلف المواثى , ولم 
يتركوا للناس قوتهم الضرورى .وقطعوا الاشسجار للانتفاع بأخشابها ٠‏ 


وصارت مصر سكانها وحكومتهاودوابها وأقواتها ومرافقها وسككهما 
الحديدية نهبا للقراصنة الانجليز .وليتهم اكتفوا بهذا , فطلبوا الرديف 
من الجيش المصرى لاستخدامه فى العمليات الحر بية , بعد اندحارهم فى 
الدردنيل ؛ وصدر قرار بذلك منوزير الحربية اسماعيل سرى فى ٠١‏ 
يناير سنة ١11١51‏ , وقبضوا على اثنى عشر ألف رجل تنفيذا لذلك الامر 2 
وقد تظاهر الرديف أمام قصر عابديننى 59 يناير سنة ١91151‏ 


وقد مات حسين كامل فى 5 اكتوبر سنة 19117 , وعينت|نجلترا الامير 
احمد فؤاد . سلطانا على مصر فى نفس اليوم , وذلك بمقتضى تبليغ منالسير 
« ربجنالد ونحت » المندوب السهامى البر بطانى )١(‏ 2 وهكذا ظل عرش 
مصر ألعوبة فى بد انجلترا تختار لهمن تنشاء من أسرة محمد على »و تفرضه 


على شعب مصر فرضا ء دون أنتكون للشعب هدشسيئة أو اختيار ٠‏ 


وكما استوزر عباس الثانى وحسين كامل حسين رشدى الالبانى المتمصر 
استوزره احمد فؤاد لان رشدى , كانمفروضا من الاحتلال لتوقيع الحمابة 
على مصر ثم لتنفيذ اجراءاتها الصارمة.وكانت تعاونه عصابة من الباشوات 
المتمدعهم دن و الاقطاعيين ٠‏ وتلكالعصابةءلا الوزارة وهبت حكومة انحلترا من 
مال مصر فى 85 مارس سمنة ١9١‏ ثلاثة ملايين ونصف من الجنيهات »2 
مكافأة لها على الفتك بالمصريين بالصورة التى لخصناها » وذلك بدعوى 
ان انجلترا دفعت عن مصر الغارات .ومما هو جدير بالتنويه أن مجلس 
الوزراء الذى اتخذ ذلك القرارالمهين, كان قد انعقد برئاسة السلطان احمد 
فؤاد ! ! 

عاد عاد علا 

كانت قناة السويس هدف انجلتراالاول والاهم فى جميع التدابير التى 
اتخذتها 2 وقد اصطدمت انجلترا بالنسبة لقناة السوسسن بص عوبات 
قانونية شدبدة , ذلك لان المرور فى قناة السوبس , فى حالة قيامالحرب »2 
يخضع للنظام الذى فرضته معاهمدةالقسطنطينية المبرمة فى 59 اكتوبر 
سلئة //8/١ا ٠‏ 


١ (‏ ) التبليغ منشور بالوقائع المصربة » عدد 4 أكتوبر سئة ١49117‏ »© وكتابعبدالرحمن 
الرافعى ©» ثورة سنة ١9١9‏ » صفحة ث6" 


- 5599 - 


وتنص الادة الاولى من المعاهدة على ان + تكون قناة السويس البحرية 
على الدوام حرة ومفنوحة 2 سواء فى وقت الحرب أو فى وقت السلم » 
لكل سفينة تجارية أو حربية دون تمييز +نسبتها ٠‏ وعليه اتفقت الدول 
السامية المتعاقدة على ألا تمس بأى شكل حرية استخدام القناة » سواء 
فى وقت الحرب أو فى وقت السلم ٠‏ ولا تخضع القناةة أبدا لمباشرة حق 
الحصار البحرى « 

وتطبيقا لهذا المبدأ . جاء نصالادة الرابعة من معاهدة القسطنطينية ,2 
السار اليها كالااتى : 

« لماكانت القناة البحرية تظل مفتوحة فى وقت الحرب كممر حر » حتى 
للسفن الحربية التابعة للمحار بين » تطبيقا [نمادة الاولى من المعاهدةالحالية, 
فقد اتفقت الدول السامية المتعاقدةعلى أن أى حق حربى . أو أى عمل 
عدائى أو أى عمل يكون الغرض منه تعطيل الملاحة بالقناة لايجوز مباشرته 
داخل القناة وموانى مدخليها .وكذلك داخل مسافة ثلاثة أميال بحرية من 
هذه الموانى » حتى لو كان تالامبراطورية العثمانية احدى الدول المتحاربة » 


« ولا يجوز للسفن التابعة للمحار بين 2 أن تتزود أو تتمون » داخل 
القناة وموانى مدخليها ,. الا للحدالضرورى جدا 2 ويتم عبور هذه 
السفن بالقناة فى أقصر وقت تطبيقاللوائح السارية 2 ودون أى تأخير 
آخر غير ماينتج عن ضرورات العمل ٠ولا‏ يجوز أن تتجاوز مرابطتها » فى 
بورسعيد ومرفأ البسويس 2 أربع وعشرين ساعة ٠‏ الا فى حالة القوة 
القاهرة 2. وفى هذه الحالة » تلزمبالسفر فىأقرب وقت ممكن . ويبجحب 
دائما أن تمر فترة أربع وعشرين ساعة بين خروج سفينة محاربة » من 
أحد موانى المداخل . وسفر سسفينة تابعة للدول المعادية » 

وجاء فى المادة الخامسة : « فىوقي تالحرب لايجوز للدول المحاربة أن 
تنزل أو تأخذ . داخل القناةوموانى مداخلها قوات أو ذخائر أو مواد 
حربية ٠‏ ولكن فى حالة المانعالعرضى داخل القناة » يجوز داخل موانى 
المداخل , أخنذ أو انزال قواتمقسمةالى جماعات لاتتجاوز الواحدة منها 
٠‏ رجل مع المهمات الحربية التى تناسيهم ٠‏ » 

والمادة السابعة نصت على أنه « لاتبقى للدول أى سفينة حربية داخل 
القناة » بما فى ذلك بحيرة التمساح والبحيرات المرة » ٠‏ 

« ومع ذلك . يجوز لها ٠‏ أن تضع» فى هموانى المداخل ببورسعيد 
والسويس » مراكب حر بية لايتجاوزعددها مركبين لكل دولة ٠‏ وهذا الحق 
لايتمتم به المحاريون » 


ب +55 سر 


ونيط بالحكومة المصرية . فى المادةالتاسعة 2 أن تتخذ 2 فى حدود 
سلطتها المستمدة من الفرمانات ١‏ التدابير اللازمة التى تحمل علىاحترام 
تنفيذ المعاهدة ٠‏ وفى حالة مااذاكانت الحكومة المصرية لاتدبر الوأسائل 
الكافية ,. فعليها الاستنجاد بالحكومةالامبراطورية العثمانية ٠‏ 

اختلف تطبيق معاهدةالقسطنطينية المذكورة » طبقا لمراحل الحرب الاانية: 

. ل حالة قيام الحرب قبل انتشتبك فيها انجاترا‎ ١ 

؟" ‏ اشتباك انجلترا فى الحر بض المانيا فى 5 اغسطس سننة5 2,١5١‏ 
ولكن قبل أن ندخل تركيا فىالحرب٠‏ 

 “‏ دخول تركيا فى الحرب فى نوفمبر سسئة ١915‏ واعلان انجلترا 
الحرب عليها فى 5 نوفمبر سسنة5١91١1 ٠‏ 


أولا ‏ فى الفترة الاول 

قرر مجلس الوزراء فى مصر اتخاذموقف الحياد التام ومعاملة سفن 
المحار بين وفق احكام معاهدة سنة ١88/8‏ ء ولكن قراراته لم تصدر الافى 
9 أغسطس سنة ١9١5‏ + متضمنةالتعليمات النى تتبع مع سفن ال محار بين 
بالقناةوموانيها , وكانت تلك التعليمات مطابقة لما سبق ان تقرر فى مسنة 
5 بمناسبة الحرب بين روسيا .واليابان ٠‏ 

وتنلخص هذه لتعليمات فى التصريحللسفينة الحربية المشتركة فى الحرب بالتزود بكمية 
الفحم الضرورية » على أن يتم مرزورها فىأقصر وقت فيما عدا حالة الضرورة أو تلفيذ أمر 
سلطات الفناة » ولا تمكث تلك السفينة بيور سعيد والسويس أكثر هن ١64‏ ساعة » الا فى 
حالة الضرورة أو اذا كانت السفيئة لمتنزود بالفحم بعد » وعليها فى هذه الاحوال الاخيرة 
أن تبحر فى أقرب وفت » ويجب مرور 6؟ساعة قبل سفر سفينتين متعاديتين » ولا 
تشحن أو تفرغ بالقناة وموانيها قوات اوعتادحربى أو مواد أخرى » الا فى حالة المانع 
العرضى بالقناة فأنه يجوز انزال قوات على دفع لاتنجاوز الدفمة منها ألف جلدى » 
ويشمل تعبر « سفيئة حربية » كل سفينة مسلحة وكل سفيئة غير مسلحة تستخدمها 
دولة محاربة لخدمة السفن التى تقومبالاعمال العدائية » ولا يشمل السفن الخاصة بالخدمة 


الطبيية )١(‏ 
ثانيا ‏ فى الفترة الثانية 
للا دخلت انجلترا الحرب ضد المانيا بعد اعلان القرار المتقدم بيوم 
واحد ,2 أصدر مجلس الوزراء قراراآخر أهدر بهأحكام معاهدةالقسطنطينية 


وحابى بريطانيا محاباة ظاهرة .وتاريخ هذا القرار 0 أغسطس سسنة 
٠ 6]‏ وقد نصت المادة ١*‏ منه على مايأتى 


)١(‏ الملف م9١١58/5/1"‏ «قناةالسويس» »© بمجلس الدولة » قسسم الرأى © وزارة 
الخارجية المصربة , 


« القوات البحرية والحربية التابعة لصاحب الجلالة البريطانية 2 يجوز 
لها أن تباشر جميع حقوق الحرب فى الموانى المصرية أو فى أرض القطلر 
المصرى ٠‏ وكل مايجرى الاستحواذعليه فى الموانى المصرية وفى أرض 
القطر المصرى من سسفن حرببة أومراكب تجارية أو بضائع يجوز احالة 
النظر فيه على احدى محاكم الغنائمالبريطانية » 

وجاء فى المادة العشرين من القرارالمذكور مانصه : 

« تسرى أحكام هذا القرار » فيمايتعلق بالموانى الواقعة فى مدخلىقناة 
السويس مع التعديلات الااتية : 

(١‏ السفن التجارية التى مرت أو نريد المرور فى القناة 2 مهما كانت 
جنسيتها وشحنتها » يكون لها تمام'لحرية فى أن ترسو فالموانى المذكورة 
وفى أن تتركها » أو فى المرور منالقنة دون أن تكون عرضة 
للاستحواذ والحجز ء على شرط أن يحصل المرور فى القناة والسفر من 
الميناء الذى فى أحد مدخليها بحالة طبيعية وبدون تأخير لامسوغ له ٠‏ 

ب - يجوز لهذه السفن أن تأخذمن اللوازم بما فيها الفحم ما يكون 
معقولا أنها تحتاج اليه لا'جل السفر الذى قامت من أجله ٠‏ 

ح-_ البضائع التى مرت منالقناةمهما كان نوعها 2( بحوز تقلهما من 
سفينة الى أخرى , فى ميناء القيام .٠‏ 

ء ‏ يكون تفسير المادة ١١‏ منهذاالقرار , طبقا لاتفاقية قناة السويس» 
الممرهمة فى سسنة )١( » ١8484‏ 


تالنا ‏ الفترة الثالئة 

لما دخلت تركيا الحرب ضد بريطانيا . ازدادت الحالة سوء١‏ 2 وأمعنت 
انجلترا فى اهدار معاهدة القسطنطينية لسنة ١888‏ ,2 ولكى تمهد الحكومة 
الانجليزية للعبتها أصدرت فى 7؟اكتور سلنة ١11١5‏ مذكرة سلمتها 
للسفراء الدول البحرية بلندن , ليبلغوها لحكوماتهم ٠‏ وجاء فى هصذه 
المذكرة مايأتى : 

« منذ نشوب الحرب » بقيت بقناة السويس بعض سفن تابعة للاأعداء ٠‏ 
وقد حجزت الحكومة المصرية بعض هذه السفن سبب أعمال عدائية ,2 
ارتكبت بالقئاة » وحجزت بعضهالا'نه كان هناك مايبرر الخوف من أنها 
ترهى لا'عمال عدائية » وتركت الحرية الكاملة لوحدات منها , ولكنهارفضت 


١ (‏ ) الوقائع المصرية » السنة الرابعة والثمانون ©» 5 أغسطس سنة 916( 


ب 519 بس 


'مغادرة القناة رغم منحها حريةالمرور وبهذا تبين أنها تقصد استخدامموانى 
القناة ملجأ تحتمى به 2 وهو غرض لاتشمله معاهدة قناة السويس ٠‏ ولا 
تقر حكومة صاحب الجلالة التمتع بحق حرية دخول واستخدام القناة وموانى 
مداخلها لمدة غير محدودة هروبا من القبض , اذ أن السماح بمثل هذه 
الوسيلة يؤدى لنتيجة واضحة حتمية؛ هى اضطراب أو حتى منع اللسسفن 
الاخرى من أن تتمكن من استخدام القناة وموانيها ٠‏ وعلى هذا كانت 
الحكومة المصرية على حق تام فى الخطوات التى اتخذتها لطرد كل 
السفن اللمعادية التى بقيت بموانى القناة مدة طويلة تفصح عن أنها 
لاتريد السفر بالشكل المعتاد 2عواستخدمت القناة وموانيها بشكل 
لايلائم استخدام السفن الاخرى لها بالصفة المعتادة » )١(‏ 


وقد استغلت الحكومة البريطانية نفوذها فى مصر , فاستعانت بالحكومة 
المصرية , التى كانت آلة صماء لاحول لها ولا قوة 2 فى تفسير معاهدة 
القسطنطينية طبقا لمصلحة بريطانيا .وخولفت المعاهدة فى أقدس. بنودها 
مخالفة واضحة بمنع مرور سسفنالبلادالمعادية لبريطانيا . واعطائها حرية 
السفر لعرضالبحر فقط , بلالاعجبمن ذلك أن محكمة الغنائم البريطانية 
فى الاسكندرية اعتبرت موانى القناة كبورسعيد والسويس موانى محاربة 
بدعوى ان مصر حليفةلبر يطاتياومعينة لها فى الحرب ٠‏ 


ولما أعلنت انجلترا حمايتها على مصر فى ١‏ ديسمبر سلنة 21١915‏ 
وقطعت صلة مصر بتركيا باعلان من جانب واحد » وجعلت مصر وموانيها 
اقليما محاربا فى جانب الحلفاء ضد تركيا 2 وبالقرة والجبروت وبغير أى 
سند قانونى باشرت انجلترا بنفسها الحقوق التى خولتها معاهمدة 
القسطنطينية سنة لصرولتر كياوزاولت الاساطيل البريطانية نشاطها 
داخل القناة , ولم يبق للقانون أية قيمة فى نظر بريطانيا وحلفائها 


تصرف انجلترا فى القناة تنصرف اكالك 
اعترف « لورد لويد » أن انجلتراقد تجاهلت أى اعتبار غير أمهدافها 
الحربية والرغبة فى الحصول على النصر بأى ثمن ولو داست على جثة 
القانون , ولم تقم لمصر أى وزن ٠وقالان‏ انجلترا فى سنة ١917‏ جعلتدلتا 
النيل كلها معسكرا بريطانيا ٠‏ وأماقناة السويس فقد أضحت مجرد 
طريق مواصلات للحلفاء » أى لم تنعدطريقا للملاحة العالمية كما نصت 





١ (‏ ) دكتور. عبد الله رشوان : المركز الدولى لقناة السويس ونظائرها » مصر سنة 
»؛ ص 5٠١١‏ 


ب 557 ب 


معاهدة القسطنطينية سنة ١88/48‏ .وقال ان معس كرات الاسماعيلية 
والقنطرة كانت ملاذا للاستر اليين والهنود والبر بطانيين» وأما أهلالبلاد 
فكانوا يقطعون الخشب أو ينزحونالماء ٠‏ 
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() ””.لاعام7 01 كسرع حول 


واعترف «لويد» بأن القواتالبريطا نية كانت تنطلق الى القاهرة للهو 
والتسلية فتكتظ بها طرقاتهاوفنادقهاء ولكنه لم يذكر كم أساء هؤلاء الجنود 
الى المصريين وجرحوا عواطفهمواعتدواعل أموالهم وكرامتهم وارتكبوا أحط 
الجرائم دون ان تتجاسر يد القانونعلى التعرض اليهم أو وقفهم عند 
حدهم ٠‏ 

كانت قناة السويس كما ذكرنا من قبل هدف بريطانيا الاول والا'هم 
أثناء الحرب 2 وقد سيطرت بريطانياعليها سيطرة تامة 2 تناولت شركة 
قناة السويس كما تناولت القناةومنطقتها والبلد الذى تجحرى فيه 
القناة ٠‏ 

أما الشركة فقد سلمت نفسهالبر يطانيا طائعة مختارة » حتى أنهاقبلت 
أن تجرى عملية تحصيل رسوم المرور بمعرفة مكتبها فى لندن 2 وهو ذلك 
المكتب الذى تشرف عليه الحكومةالبريطانية 2 وفى القناة ومداخلها 
وضعت هموظفيها ومكاتبها وآلاتهاومهماتها ودولابها الكامل تحت تصرف 
الاميرالية البريطانية ,2 وانقبلت هن شركة تجارية مصرية الجنس الىمشبه 
دولة تشترك فى الحرب ضد المانياوتر كبا مشاركة فعالة وتتلقى أوامرها 
من القيادة البريطانية » دون انتعترف بوجود للحكومة المصرية (؟) 

واحتلت قوات بريطانيا جميعالنقط الاستراتيجية بمنطقة القناة » 
مخالفة أحكام معاهمدة القسطنطينية لسنة ١888‏ , مخالفة اعترف بها 
الكتاب الانجليز أنفسهم وفىمقدمتهم» سير « آرنولد ولسون » 9() . 


)١(‏ لورد لويد » مصر منذ كرومر »الجزء الاول ص هما 

( ؟ ) شرحنا موقف الشركة بجلاء فىالجزء الرابع الذى أفردناه لها 

(؟ ) آرنولد ولسون » قناة السويس : ماضيها وحاضرها ومستقيلها » لندن سنة 
0 ص ١١69‏ 


اب 


ولما أعلنت الحرب احتمت فى القناة بعض السفن التجارية التابعة لاالمانيا 
والنمسا باعتبار القناة منطقة حيادولتلك السفن أن تستعمل هذا الحق 
قانونا 2 وقد لاذت ببورسعيد والسويس حتى لاتقع فى الاسر 2 
ولكن شركة القناة أدعت أن همذةهوالسفن تتجسس لحساب دولهاوانتزعت 
منها أجهزة اللاسلكى , ولا دخلت تركيا الحرب منعت الحكومة المصرية 
سفن ألمانيا وحلفائها من الالتجاءلموانى القناة منعا باتا . وكان ذلك 
تنفيذا لتعليمات السلطات البريطانية بطبيعة الحال , فتحتم على ههدهالسفن 
أن نرابط على مسافة ثلاثة أميالخارج المياه المصرية وهناك كانت معرضة 
للاأسر بمعرفة قطعالاسطولالبر يطانى فى البحر الابيض المتوسط ٠‏ 

وكان سند انجلترا فى موقفهاالمخالف لمعاهدة القسطنطينية ولا'حكام 
القانون الدولى العام أنها تقوم بأعمالالدفاع عن قناة اللسويس , وكان 
الجنرال ماكسويل قائدا للقواتالبريطانية فى مصر منذ شهر سبتمبر 
سنة ١1١5‏ ,2 وهو من الضباطالذين اشتركوا فى الهجوم على مصرمن قناة 
السويس فى سسنة 14885 2 وقداحتل فى منطقة القناة ثلاث مناطق: 
الادلى من السويس الى البحيرات المرة » والثانية من شمال البحيرة 
المرة الكبيرة الى الفردان » والثالثة من الفردان الى بورسعيد 2 ووقفت 
قطسع من الاسطولين البريطان والفر نسى عند مداخل القناة لتحرم 
على أعداء بريطانيا وفرنسا المرور بالقناة » كما عسكرت فرق بريطانية 
على امتداد الترعة الحلوة وعند خزانالمياه » وقد أاضيفت الى هذه القوات 
السفن والمراكب المملوكة لشركة قناةالسويس وأضحى جميع جهاز شركة 
القناة جزءا من الاالة الحر بية ٠‏ 

وبالجملة صارت القناة وموانيها,وأبنيتها وأدواتها ومنطقتها خطا من 
خطوط النار أقامته بريطانيا عنوةواقتدارا ٠‏ 


6 كاد عإا 


رابطت الحملة التى أشار اليهامنشور الخديو عباس حلمى الثانى »2 
الذى أسلفنا بيانه ,2 على مقر بةمن قناة السويس « وقامت فى ” فبراير سنة 
65 بهجوم فى المسافة الواقعة بين بحيرة التمساح والبحيرات المرة » 
وكانت تلك القوة التركبة مؤلفة من خمسة آلاف رجل , ولكن فشل 
الهجوم . بعد أن سدد ضرباته لبعض قطع الاسطول الفرنسى والانجليزى 
على الرغم من المقاومة والجهود المضنية التى بذلها بحارة شركةقناة السويس 
فى انقاذ القطع الغارقة » وقد 'نوقفت الملاحة فى القناة يوما كاملا وبضعليال 
تالية ٠‏ 


- 556 هه 


ولكن كانت ترابط فى «بيرشيبه»قوة نركية مؤلفة من ثلاثين الف رجل 
وكانت مستعدة للهجوم وكذلك استطاع الاتراك بواسطة الغواصات 
الالمانية أن يبثوا الالغام فى البحر الاحمر وعند مدينة السويس .2 وقد 
استأنفوا هجومهم من شيه جزيرةسبناء فى شهر مارس سمنة ١11١9‏ ثم 
ردو! على أعقابهم . وتجدد الهجومعند الاسماعيلية فى 58 ابريل » وتسللت 
فى آخر مايو بعض الوحدات التركية واستطاعت ان تبث ألغاما فى القناة, 
وفى 5١‏ يونيو غرقت السفينة 161268188 اذ مسسها لغم فى البحيرة المرة » 
ولكن الشركة أخرجتها واستؤنف المروربعد يوم واحد ٠‏ 


وقد أجل الانحليز عن غاليويولل ذى ديسمبر سسمنة ١9١١6‏ وتحرج 
موقفهم فى قناة السويس تبعا لذلكء وحاول الترك وقتئذ أن يزحفوا على 
قناة السويس بقوة قوامها مائةوثلاثي نألف رجل 2 ووصلت هذه الانياء الى 
كتشنر فى ابريل سسنئة 917١فانخلع‏ قلبه » وكانعلى راس القوة المرابطة فى 
قناة السويس السير «١‏ آرشبالد مورى » (1110110 للةطلطعلة 'رزق 
وكان رجلا غليظ القلب فأكرهالحكومة المصرية على تسخير مئات الاالاف من 
الفلاحين والعمال ومئات الاالاف مندواب الحمل فى مد قضبان حديدية 
ونقل أدوات سكك الحديد الضيقة ورقضبانها من جهات الدلتا المختلفة 
الى منطقة القناة 2 ومد الاناسيبوغير ذلك من مختلف العمليات على وجه 
السرعة » واولا جهود هؤلاء المصربينلمنى الانجليز بهزيمة قاصمة للظهور(١)‏ 
ويكفى أن نذكر أن العمال المصريين كانوا بستخرجون يوميا من الا بار 
فى القنطرة ستمائة ألف جالون منالمياه تنساب فى الانابيب ولولاها 
لانت الفوات البريطانية التى تحارب فى سينا وفلسطين ظمأ ,2 ويكفى أن 
نذكر أيضا أن تلك القوات كانت نتراوح بين مائة وخمسين ومائتىألف 
من الجنود .» ويستطيع العارفوزيفئون الجرب أن بقدروا كم منالعمال 
كان يلزم لهؤلاء , وكلهم كاتوامصريين ينطوعون بالسياط ويدهبونالالميدان 
مكبلين بالاغلال - 

وقد توق القيادة دى شهر يونيو دمئة 67 اللورد «اللنبى» ولولا 
مابذله المصريون ء, الذين ماتوابالمئاتوالا”لاف تحت نبران الترك والالان » 
كا وصل اللبنى فى صحراء سينا والسام الى شى- من النصر الذىوصل 
اله ,» فاذا كانت القئاة قد أنقذت فالفصل للمصريين لا للانجليز (") 


.(95 ,1) نوللا عظ) 04 زاما115 0111191 (1) 
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ب 5ة؟كت 


بطلان الحماية 

كان سسند انجلتر' فيما اتخذتنه مناجراءات بمصر اثناء الحرب العالمية 
الاول 2 الحمابة التى فرضصتها باعلان من حانيها ف ١‏ ديسمبرسنة5 2,15١‏ 
ولكن الحماية كانت باطلة ولم تصحح مركن انجلترا 0 

والحماية نظام قانونى من شأنه أنيضع الدولة المحمية نفسها تحتنوع 
من أنواع الوصابية لدولة أشد منهاقوة 0 لتقوم الدولة القوية بصيانة 
أمن محميتها فى الداخل والخارج .مع اتخاذ كل مامن شأنه ضمان تقدم 
المحمية ونهضتها ٠‏ وتبعا لذلك تضع الدولة المحمية بمحض اختيارها ومن 
نلقفاء نفسها ادارة علاقانها الخاررجبةآمانة 6 ل الدولة الحامية 3 وتكل 
اليها مباشرة بعض السلطات التى تعتبر أصلا من صميم اختصاصها 
هى كالقيادة العسكرية ٠‏ ولكن هذاالنظام الذى يسلم به القانونالدولل 
العام » فد اتنخذته الدول سمتارالاخفاء أطماعها الاستعمارية , اذ لاتلسث 
الحماية ان تتحول الى ضم والامثلة على ذلك ثثيرة ومنها حالة جزيرة 
«تاهيتى» 181111 التى حولتها فرنسا الى ضم لمتلكاتها بمقتضى قانون 
صدر فى 5" د بسمس سئة ٠م‏ 5 

ولا تقوم الحماية باعلان تصدره الدولة الحامية ٠»‏ والا تحولت الحياة 
الدولية انى الفوضى والهمجية . وانمايشسترط فى القانون للقول ان هناك 

أولا : معاهدة حماية , تبرم ببنالدواة الحامية والدولة المحمية وهذه 
المعاهدة النى لاتقوم الا اذا توفرفيهاركن الرضا. هى التى تحدد سلطات 
الدولة الحاصة وتنظم العلاقة سنهاوين الدولة المحمية 

ثانيا : اعتراف جماعة الدولالمتمديئة بالحماية . حنى تسر ى معاهدة 
الحماية فى معاملاتها مع الدولةالمحمية 2 ويجب ان تكون الملاسسات 
والظروف التى ,يصدر فيها ذلك الاعتراف خالية من الغش والمناورات٠‏ 

والاصل ان معاهدة الحماية نظام يخص طرفيها دللة “عاما دمل[ 

» فهى لاتنشى حقوقا للغير .ولاينبغى ان تضر بمصالح الغير ,2 فلا 
تؤئر معاهدة الحماية على الحقوقالمكتسبة من قبل لدولة من الدول فى 
علاقتها بالدولة المحمية ٠‏ وكما أن لطرفى معاهدة الحماية ان يستوجبا 
من الدول الاخرى احترامها .فىحالة مطابقتها للقانون , فعليهما ألا يمسا 
بالمراكز القانونية السابقة علىالمعاهدةوالتى ترتب مصالح للاآخرين )١(‏ »2 
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ولذلك تقرر فى اتفاق برلين بتاريخ 5" فبراير سنة ١8/865‏ اخطار الجماعة 
الدولية بصيغ معاهدات الحماية حتى يمكن الاحتجاج بها دوليا ٠‏ وقدتعدل 
اتفاق برلين بمعاهدة سان جرمان فى ٠١‏ سبتمير سنة 1919 2 وقدقررت 
أن الاخطار 62 لليست له قوة الزام الدول الغير 
أطراف فى معاهدة الحماية باحترامالمركز القانونى الذى تنشئه خاصا 
بعلاقة الدولة الحامية بالمحمية ٠‏ 

والدولة ااحمية » ليست بأية حال من الاحوال جزءا من الدولة الحامية » 
دل نظل محتفظة بشخصيتهاالقانونية٠‏ وتنبعا لذلك اذا اشتركت الدولة 
الحامية فى حرب فليس مايمنع من وقوف الدولة المحمية على الحياد »بل 
يجوز أن ننشا حالة حرب قانونية بين الدولة الحامسيِة والدولة اللحمية 
والمعاهدات التى تبرمها الدولةالحامية, لبس محتما أن تسرى على محميتها , 
ونبقى لاقليم الدولة المحمية ولرعاياهاكل الصفات التى تميز البلد المحمى » 
عن البلد صاحب الحماية )١( ٠‏ 

تلك احكام القانون الدولى العامالخاصة بالعماية ٠‏ وعلى ذلك تعتبر 
الدماية التى فرضتها انجلترا عل مصر باطلة بطلانا مطلقا , اذ نقصها 
ركن من اركانها 2 وهو ابرام معاهدةحمادة بين مصر ودبريطانيا 2 وكذلك 
نقصها اعتراف جماعة الدولاللمتمديئنةوان يكن اعتراف بعض الدول قدحاء 
ناليا » وسنبين بطلان هذا الاعتراف 

وقد يقال ان الحماية التىفرضتهاا نجلترا على مصر ليست مزذلك النوع 
المعروف فى القانون الدولى أقصواتة تنعام 1 ثتهة“رماءع انار 
ولكنها حماية استعمارية يصطلح على تسميتها 1 أق"اماءم اهم 
ولكن هذه الحم'ية تصلح بالسسبة لبلاد همجية تعيش فى حالة بدائية 
ولا توجد فيها حكومة أهلية تقريبا ٠ولم‏ تكن هذه حالة مصر فى اىوقت 
من الاوقات ٠‏ فمصر لها شخصي4ةدولية معترف بها وتحددها معاهدة 
لندن المبرمة فى سنة ١85٠‏ ء وههىمن المعاهدات التى التزمت الدول 
باحترامما .ء وقد اعترفت لمصر باستقلال لايحده سوى سيادةشكلية 
للدولة العثمانية 2 وقد تراخت هذهالسيادة مع الزمن 2 ولم يبق من 
مظاهرها سوى الجزية السنوية ٠ويرى‏ علماء القانون الدولى العام 
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ان دفع الجزية ليس قيدا يرد علىسيادة الدولة واستقلالها . ولا يعد 
مظهرا لحمابة أو وصابة أو ابد صورةمن صور التسلط . ويستداون على 
ذلك بأصل الجزية التاريخى فقديماكانت توجد دويلات فى شمال 
أفريقيا تسمى تونس والحجزائر وطرابلس , كانت تهاجم السفنالتى 
تسير فى البحر الابيض المتوسطوتستولى على مافيها اللهم اذا قامت 
الدول الاوروبية التى كانت تتبعها تلك السفن بدفع جزية سنوية لتلك 
الدويلات الافريقية ء وقد فرضتالجزية على الانجليز والسويديين 
والهولانديين والدانيمر كيين و الاسبان واليندقية , ولم تكن تلك الجزيةدليلا 
على التبعية ( ١‏ ) والجزية التى كانتتدفعها مصرلتركيا كانت صدقة تجود 
بها الدول الاسلامية على خليفة رسولالله ٠‏ وقد رهنت الحكومة التركية 
الجزية الى دائنيها من المرابينالاجانب .وقبلت الحكومة المصرية 
الحوالة , وتعهدت لاولئك الدائنين بأن تدفع لهم اقساط ديونهم خصما 
من الجزية لغاية سنة ه0ه9١ ٠‏ 


وقد تدعم هذا الاستقلال الذىكان معترفا به لمصر فى زمناسسماعيل 
بفرمان 8 يونيو سسنة 21١85717‏ فقدابيح لاسماعيل ان يعقد مباشرة 
اتفاقات جمركبية وبوليسية خاصة بالرعايا الاجانب , وكذلك الاتفاق 
عبى مسائل الترانسيت والبر يد بشرط الا توضع تلك الاتفاقات فى 
قالب معاهدات دولية ٠‏ 

وقد وقع الاحتلال فى سنة8/85١فلم‏ يغير هذه الحالة القانونية ٠‏ وبقى 
مرك: انجلترا مزعزعا وليس له منالةانون اى سمند , واذا كانتانجلترا 
قد اتخذت اجراء الحمابة على مصر كعملل عدائى ضد تركيا التى كانت 
قد اصبحت واياها فى حالة حربي قبل اعلان الحماية , الا ان مصر هى 
التى تأذت بالحماية قبل تركيا ,ولم تعلن مصر الحرب على بريطانيا لنرد 
عليها بذلك الاجراء الصارم 

وقد حاول بعض الاستعماريين »وفى مقدمتهم لورد اوبد » أن يبرروا 
الحمابة قائلين انها 'نستند على حق الفتح . ولكن اين هو الفتحالذى 
يتكلمون عنه ؟! اهو ذلك الاحتلالالذى وصفه سساسة انجلترا انفسهم 
بأنه حالة استثنائية ومؤقتة » ولاتلبث أن تزول ؟! 
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وتائق الحماية 
فد يمعن البعض فى الاجتهادقاءئلين ان بريطانيا استعاضت عن 
ابرام معاهدة حماية 2 بتبليغ وجهتهالى السلطان حسين كامل فى ١5‏ 
ديد مبر سنة 1١915‏ 2 وقد حددن .مر كزها فى هذا التبليغ ٠‏ وقبله 
السلطان حسين كامل ونشرة على[ لات وعلى اسناسية اسنند امانةالحكم 
الى حسين رشدى , الذى قبل بدو رءمضمون التبليغ 
ولتفنيد هذا الرأى ٠‏ نورد فيم.ايل نصوص تلك الوثائق التطيارة * 


١‏ ل التبليغ البرديطانى 

« ياصاحب السمو : 

« كلفنى ناظر الخارجية لدى جلالة ملك بريطانيا العظمى أن أخبر سموكم بالظروف 
التى سيبت نشوب الحرب بين جلالته وبين سلطان تركيا » وبما ننج عن هذه الحرب من 
التفيير فى مركر مصر 

«( كان فى الوزارة العثمانية حزبان»احدهمامعتدل » ام يبرح عن باله ما كانت بريطانيا 
العظمى تبذله من العطف والسساعدة لكلمجهود نحو الاصلاح فى تركيا » ومقتلئع بأن 
الحرب التى دخل فيها جلالته لانم سمصالح تركيا فى شىء » ومرتاح لما صرح به جلالته 
وحلفاؤه من أن هذه الحرب لن تكون وسيلة للاضرار بتلك المصالح » لافى مصر ولا فيسواها 
وأما الحزب الآخر فمرذمة جنديين افاقين »لاضمير لهم » أرادوا اثارة حرب عدوانية 
بالاتفاق مع أعداء جلالته » معللين أنفسهمأنهم بذلك يتلافون ما جروه على بلادهم من 
المصائب المالية والاقتصادية » أما حلالته وحلفاؤه فمع أننهالك حرمة حقوقهم قد ظلوا 
الى آخر لحظة وهم يأملون أنتنفلبالنصائحالرشيدة على هذا الحزب » لذلك امتئعوا عن 
مقابلة العدوان بمثله حتى أرغموا على ذلك بسيب اجنياز عصابات مسلحة للحدودالمصرية 
ومهاجمة الاسطول التركى بقيادة ضسباطألانيين ثفورا روسية غير محصئة » 


ولدى حكومة جلالة الملك أدلة وافرةعلى أن سمو عباس حلمى باشا خديو مصر 
السابق قد انضم انضماما قطعيا الى اعداءجلالته منذ اول نشوب الحرب مع المانيا » 
وبذلك تكون الحقوق التى كانت لسلطانتركياوللخديو السابق على بلاد مصر قد ساقطت 
عنها وآلت الى جلالته 

« وما كان قد سسبق لحكومة جلالة الملكأنهااعلنت بلسان قائد جيوش جلالته فى مصر » 
أنها أخذت على عاتقها وحدها مسئوليةالدفاععن القطر المصرى فى الحرب الحاضرة » فقد 
أصبح من الضرورى الآن وضع شكل للحكومة النى ستحكم البلاد بعد تحريرها كما ذكر من 
حقوق السيادة رجميع الحقوق الاخرى التى كانت تدعيها الحكومة العثمانية 


فحكومة جلالة الملك تعتبر وديعة تحت يدها لسكان القطر المصرى » جميع الحقوق 
التى آات اليها بالصفة المذكورة » وكذلكجميع الحقوق التى استعملتها فى البلاد مدة 
سنى الاصلاح الثلاثين الماضية » وقد رأت حكومة جلالته أن أفضل وسيلة لقيامبريطانيا 
العظمى بالمسئولية التى عليها نحو مصر انتعلن الحماية البريطانية اعلانا صريحا » وان 
تكون حكومة البلاد تحت هذه الحماية بيدآمر من آمراء العائلة الخديوية طبقا لنظام 
وراثى يقرر فيما بعد . 
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« بناء عليه » قد كلفئنى حكومة جلالةالملكان ابلغ سموكم أنه بالنظر لسن سموكم 
وخبرتكم » قد رؤى فى سموكم اكثر الامراءمن سلالة محمد على أهلية 'تقلد منصب 
الخديوية مع لقب ١‏ سلطان مصر » وانئى مكلف بأن أؤكد لسموكم صراحة علد عرضى 
على سموكم قبول عبء هذا المنصب أنبريطانيا العظمى أخذت على عاتقها وحدها 
كل المسئولية فى دفع أى اعنداء على الاراضى التى تحت حكم سموكم » مهما كان مصدره » 
وقد فوضت لى حكومة جلالته أن اصرح بأنه بعد أعلان الحماية البريطانية يكون لجميع 
الرعايا المصريين أينما كانوا الحق فى أنيكونوا مشمولين بحماية حكومة جلالة الملك . 

« وبزوال السيادة العثمانية تزول ايض القيود التى كانت موضوعة بمقتضىالفرمانات 
العثمانية لعدد جيش سموكم وللحق الذى لسموكم فى الانعام بالرتب والنياشين 

« وأما فيما يختص بالعلاقات الخارجية »فترى حكومة جلالته أن المسئولية الحديئة 
التى اخذتها بريطانيا العظمى على نفسهاتستدعى أن تكون المخابرات من الآن بين 
حكومة سموكم وبين وكلاء الدول الاجنبيةبواسطة وكيل جلالته فى مصر 

« وقد سسبق لحكومة جلالته أنها صرحت مرارا وتكرارا بأن المعامدات الملمروفة 
بالامتيازات الاجنبية المفيدة بها حكومةسموكمام تعد ملائمة لتقدم البلاد » ولكن من رأى 
حكومة جلالته أن يؤّجل النظر فى تمديلالإواهدات الى ما بعد انتهاء الحرب . 

« وفيما يختص بأدارة البلاد الداخلية » علي أن أذكر سموكم بأن حكومة جلالته»طيقا 
لتقاليد السياسة البريطانية » قد دأبت على1<:1 بالاتحاد مع حكومة البلاد وبواسطتهاقى 
حماية الحرية الشخصية »2 وترقية التعليمونشره » وانماء مصادر ثروة البلاد الطبيعية» 
والتدرج فى أشراك المحكومين فالحكم بمقدارما تسمح به حالة الامة فى الرقى السياسى » 
وفى عزم حكومة جلالته المحافظة على التقاليد»بل انها موقئة بأن تحديد مركز بريطانييا 
العظمى فى هذه البلاد تحديدا صريحا يؤدىالى سرعة التقدم فى سبيل الحكم الذاتى » 
وستحترم عقائد المصريين الديئية احتراماتاما»كما تحترم الآن عقائد نفس رعايا جلالته على 
اختلاف مذاهبهم .. ولا أرى ازوما لانأؤكد لسموكم بأن تحرير حكومته لمصر من ربقة 
اولئك الذين اغتصبوا السلطة السياسية فالآسستانة » لم يكن ناتجا عن أى عداء للخلافة» 
فأن تاريخ مصر السابق يدل فى الواقع علىأناخلاص المسلمين المصريين للخلافة لاعلاقة له 
البتة بالروابط السياسية التى بين همصروالآستانة » وأن تأييد الهيئات النظامية 
الاسلامية فى مصر والسير بها فى سبي لالتقدمهو بالطبع من الامور التى تهتم بها حكومة 
الملك مزيد الاهنمام » وستلقى من حجحانب سموكم عناية خاصة » ولسموكم ان تعتمدوا 
فى أجراء ما يلزم لذلك من الاصلاحات على كلانعطاف وتأبيد من جانب الحكومة الانجليزية 
وعلي أن اأزيد على ماتقدم أن حكومة جلالةالملك تعول بكل أطمئئان على اخلاصالمصريين 
ورويتهم واعندالهم فى تسهيل المهمة الموكولة الى قائد جيوش جلالته المكلف بحفظ الامن 
فى داخل البلاد » ومنع كل عون للعدو » وانى أنتهز هذه الفرصة » فأقدم لسموكم اجل 
تعظيمانه امضاء 

« ملن شيتهام » 

ذلك الاعلان البريطانى قد حثى بالاكاذيب والمغالطات , ولسكد هنا 

بصدد مناقشتها ( ١‏ ) ,2 والهمهايعنينا هنا ان نبين قيمة 4القانونية ٠‏ 





١ (‏ ) أبدع فى تفنيد تلك المغالطات المؤرخ الكبير الاستاذ عبد الرحمن الرافعى » فنحيل 
القارىء على كتابه ثورة سنة 1914 » الطبعةالارولى » سنة ١9545‏ ص ١8‏ 
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لاشك ان السلطان حسين كاما| .قربلى هذا الاعلان الشسائن اذ سلكت 
عدبا ولم يبد اى تحفظ , بل ع لىالعكس , تألفت فى نفس اليوم 
الذى صدر فيه وزارة حسين رشدى وبلغها السلطان المزعوم صورة 
ماتلقاه من نام بقنصل بريطانيا .وجاء ضمن كتابه الى حسين رشدى 
قوله : 

«ان الحوادث السياسية التىوقعت فى هذه الايام أدت الى بسط 
بريطانيا العظمى حمايتها على مصر .والى خلو ارلايكة الخديوية , وبهذه 
المناسبة ارسلت الحكومة البريطانيةالينا رسالة نبعث بصورتها اليكم , 
لنشرها على الامة المصرية ٠٠‏ » 


وجاء فى ذلك الكتاب ايضا ٠‏ 


« ونحن على ثقة بأننا فى سبيل تحقيق هذا المنهج سنجد لدى حكومة 
صاحب الجلالة البريطانيةخيرانعطاف فى تأييدنا , واننا لموقنون بأن تحديد 
مركز الحكومة البريطانية فى مصر تحديدا واضحا 2 بما يترتب عليهمن 
ازالة كل سبب لسوءالتفاهم ٠‏ الخ » 

لانشك فى ان حسين كامل قبل الحماية 2 كما قبلها وزيره حسين 
رشدى والعصابة التى اشتركت فىوزارة ١9‏ ديسمبر سثةة 1١9١54‏ : 
اسماعيل سرى ,احمد حلمى »بوسف وهبه ١‏ عدلى يكن ٠‏ عبدالخالق ثروت 
واسماعيل صدقى ٠‏ 

ولكن هل تعدالحماية بهذا القبول مشروعة ؟! لايختلف اثنان ممن 
يدركون أوليات القانون الدولى العام فى الاجابة بالنفى » ذلك لان انجلترا 
مستعبنة بالقوة وحدها عطلت سلطا تالدولة الشرعية التى كانت تملك 
وحدها بحث هذا الامر الجلل واتخاذقرار فيه » فقد اصطنعت قبل اعلان 
الحماية وزارة حسين رشدى , وهذهمعطلت الجمعية التشريعية كما اسلفنا 
وموقف رئيس الدولة الشرعىعبا سحلمى الثانى كان معروفا وقد حدده 
منشوره فى ١١‏ نوفمبر سنة 1816 الذىأوردنا نصه فيماتقدم » ولا تملك 
دولة ان تعزل بقرار منوزيرخارجيتهارئيس دولة اخرى والا شاع تالفوضى 
والهمجية فى العلاقات الدولية , والامير حسين كامل قد اغتصب 
السلطة اغتصابا وعينته دولة اجلبية بكتاب من نائب قنصلها العام فى مصر 
وهذه مهزلة ليست لها سابقة فى العلاقات بين دولة واخرى ,2 وحالة 
العلاقات بين مصر وبريطانيا تعتبر حالة عداء بالمعنى القانونى ملذ سنة 
»ء:, ففى الحرب العالمية الاولى كانت انجلترا بالنسبة لمصر هىالعدو 
ولم يكن اعداء هذا الشعب هم امانياوتركيا وحلفائهما » وعلى ذلكفتكييف 


565 هه 


مركز حسين كامل هو انه تآمر ضد وطنه مع الاعداء وارتكب جريممة 
الخبانة بقبوله المنصب الذى عرضنهالدواة اللعقدية واشتركت وزارة 
حسين رشدى فى ارتكاب تل كاج ريمة الشسنعاء 0 


كان الامبر حسين كامل«كويزلنج» بكل معنى الكلمة . ويلنطبق هذا 
الوصف على أفراد وزارته » وكل من تعاون معه , واذا كان التبليغ الموجه 
اليه يرقى فى نظر المستعمرين الى مرنبة العقد , فانجلترا تعاقدت مع 
نفسها وعملائها » وعب ذلك كان تالحماية اجراء من جانب واحد 2 ولم 
تكن معاهدة بالوض لسع الذى رسمهالقانون الدولى العام ,2 فكانت باطلة 
بطلانا مطلقا ٠‏ 

ويضاف الى ذلك ان الحماية قدأعلنت فى ١8‏ ديسمبر 2 ثم عينت 
انجلترا فى اليوم التالى السلطة التوفرضعليها أنتقبلالحماية » وفرضت 
علىتلك السلطة أنتقبل ما أملىعليها فى ظل الضغط والقوات المسلحة فلم 
يكن هناك خيار البتة ٠‏ 

واما الشعب المصرى صاح بال صلحة , فقد احتج على هذا العبث 
الدنىء ومظاهر احتجاجه كثيرة »وأهمها محاولة قتل حسين كامل غير 
مرة .ولو +لى بين الامة وبينهلسحقته وسحقت وزراءه واعوانه ٠‏ 

وقد مات حسين كامل فى هاكتودر سئة 1911 ء, وخلفه اخوه احممد 
فؤاد بنفس الطصريقة , فلم بختر الشعب احمد فوّاد بل عينه المندوب 
السامى البريطانى » « ريجنلد ونجت»وكان بدوره مغتصبا للسلطة ٠‏ ولم 
يكن قط حاكما شرعيا ٠‏ 


انهار اذن الركن الاول من اركانالحماية , وهو المعاهدة فلس ثمة 

معاهدة , ولا اتفاق 2 وبقى ان نتكلم عن الركن الثانى وهو الاعتراف : 
اعتراف الدول بالحماية 

الاعتراف فى القانون لاينشىءالحق بل بيقرره ان وحد فاذا لم بوحد, 
وكان المركز القانونى » الذى يصدربشانه الاعتراق باعلا مطعونا عليه » 
كان الاعتراف معدوم القيمة ٠‏ 

فى اليوم التالى لاعلان الحماية 2اعترفت بها فرنسا دون غيرها من 
الدول , ولا قيمة لاعتراف فرنساللسبب الذى ذكرناه 2 وفوق ذلك 
كانت فرنسا حليفة اتجلترا ,.وباعترافها تكون قانونا قد قامت بعمل 


ب "هما 


وفى مابيو سنة ١919‏ اعترفتالولايات المتحدة بالحمادة ٠‏ بل بلغت 
الجرأة بانجلترا انها اقحمت همذهالمسالة فى معاهدة فرساى المبرمة فى 
6 بونبو سنة 15919 ( المادة ١541/‏ )وفى معاهدة سان جرمان المبرمة مسع 
النمسا ( المادة ٠١"‏ ) ومعاهدة تريانو مع المجر ( المادة ٠ ) ٠١"‏ وهصذا 
اسفاف من موثقى نل 1المعاهدات ١اذكيف‏ ينص فى معاهدات من هذا 
القبيل على الاعتراف بحالة باطلة .والمعاهدات لاتوضع لقلب اوضاع 
القانون الدولى العام وتصحيح اأراكز القانونية الباطلة بطلانا مطلقاوالقائمة 
على القوة والاغتصاب , وانما توضعالمعاهدات للقضاء على الواقع الذى 
بخالف مقدسات القانون الدولى العام 

ان هذا الاجتهاد المبالغ فيه مزجانب انجلترا لم يكن له سبب الا 
شعورها المستمر ببطلان مركزها فى مصر لان الشعب المصرى لم يسلمقط 
بذلك الوضع الذى فرضته بالقوةالمسلحة ٠‏ 

والمفروض ان برد الاعترافالدولى بعد قيام معاهدة صحيحة سليمة من 
العبوب والشوائب , اما ولسستهناك معاهدة فقد انصب الاعتراف على 
حالة واقعدة خلقتها القوة 2 وبضافالى ذلك ان انجلترا قد ذكر تفى صلب 
اعلان الحماية انه اجراء دفاعىاقتضته حالة الحرب » فكان مفهوما ان بسقط 
وينتهى بانتهاء الحرب , ولم يكن هناك معنى لاى اعتراف بذلكالشذوذ 
العجيب . وعل ذلك كان تصرفالمجتمعين فى فرساى فضيحة لطخت 
شرف العدالة الدولية ٠‏ 

وبناء على ماتقدم تكون الحمايةالتى فرضتها انجلترا على مصر باطلة 
قانونا , وبالتالى تكون جميعتصرفاتهاالتى وقعت بناء على تلك الحماية ,2 
بما فى ذلك موقفها فى قناة السويس اتثناء الحرب العالمية الاولى باطلة وغير 
مشروعة ٠‏ 

عا عاد كاد 


احتلت انجلترا القناة ومنطقتهاوسسيطرت على قناة المباه العذبة 2 كما 
اسلفنا » وحرمت المرور فى القناةتقريبا على اعدائها » وخصوصا بعد 
اشتراك تركيا فى الحرب ,. وجعلتالقناة ومنطقتها خط قتال لها علاوة 
على استمرارها كطريق مواصلاتلامبراطوريتها » وتذرعت 
انجلترا بالحجة القائلة انها كانت تدافم عن قناة السويس , ولكن فات 
انجلترا انها معتدية على حرمة قناةالسويس منذ سنة ١8/7‏ وقد استمر 
هذا العدوان باستمرار احتلالها لمصرفكيف ينقلب المعتدى الى مداقع 
وحارس للمكان الذى اعتدى عليه بهل يقبل عقلا ان تناط الحراسة باللص ,2 


ب 5605 سم 


ويستساغ قوله حينما يضبط متلبسا بالجريمة انه سطا على الدار ليقوم 
بدور الشرطى ؟! 

ان معاهدة القسطنطينية لسنة888١‏ صريحة فى تحريم حشد 
الجيوش على ضفتى القناة 2 فقد جاءفى الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من 
تلك المعاهدة « ويحق لهؤلاء الممثلينان يطلبوا ازالة اى بناء او تنفريق اى 
حشد على احدى ضفتى القناة » يكونالغرض منه او تكون نتيجته عرقلة 


حرية الملاحة وسلامتها فى القناة »والمادة ١١‏ تمنع اقامة الخصون 
« يبقى محظورا اقامة الحصونالدائمة التى تقام على خلاف نص المادة الثامنة 
من المعاهدة » 


ولكن هل معنى ذلك ان تبقى القناةبلا دفاع ؟ الجواب » لا والدفاع واجب 
نيط بمصر ,2 لا سبريطانيا . وهلا نص المادة التاسعة : 

« تنتخذ الحكومة المصرية الوسائل الكفيلة باحترام تنفيذ هذه المعاهدة 
وذلك فى حدود سلطتها المخولة لها بموجب الفرمانات , وعلى النحو المقرر 
فى مهذه المعاهدة ٠‏ 

« وفى حالة ما اذا لم يكن لدىالحكومة المصرية الوسائل الكافية 
لذلك , فعليها ان تطلب معاونةالحكومة العثمانية التى عليها ان تنتخذ 
الوسائل لتلبية هذا الطلب , وتخبر بذلك الدول الموقعة على تصريح لندن 
عند اللزوم » . 

ولكن البعض قد تصدوا للدفاععن تصرف بريطانيا وحلفائها , الىمحد 
القول ان بريطانيا وفرنسا نابتا عن مجموعة الدول وتطوعتا لرعايةمصالح 
المانيا هى التى كسبت الحرب », افماكانت وقتئذ لتدعى انها نابت عن 
مجموعة الشعوب فى تخليص العالممن بريطانيا وشركائها . وهل مثل 
هذا الكلام مما تقبله العقليةالقانونية( ١‏ ) 

وقال آخرون ان بريطانيا قداضطرت لتجاهل نصوص العاهدة ,2 
لان سفن المحاربين استخدمت مياءوالقناة ملجأ تحتمى فيه من اعدائها , 
فتركيا اعتدت على القناة واضطرتانجلترا لرد العدوان .» ول كن لم 
لانقول العكس , لنكون منطقيين فى تكييف الواقع طبقا لاحكام المعاهدة ٠‏ 


١ (‏ ) راحم رسالة الاستاذ احمد موسى عن قناة السنويس » ص ١١5‏ و ١١6‏ 


ب 566 سم 


أفليست انجلترا هى المعتدية عد القناة منذ سنة ١885‏ 2 وكان على 
تركيا أنتتحرك بقواتها المسلحةضد انجلترا لدفع هذا العدوان ؟! كان 
هذا هو الواجب الذى تنفرضه علاقةمصر بتركيا , ولكن تركيا قد تراخت 
فى النهوض بهذا الواجب سنوات طوالا ,الى ان قامت الحرب العال ية 
الاولى ودخلتها محتمية بجا هالمانياوقوتها لتصفى حسابا قديما بينها 
وبين بريطانيا » ويدخل فى تنصفيةهذا الحساب طرد انجلترا من مصر 
ومن قناة السويس », فتركيا كانت تستعمل حقوق البلد المحارب » علاوة 
على استعمالها الحق المخول لها فى معاهدة القسطنطينية سنة ١88/8‏ 2 
ولا شك ان المركز كان يختلف اختلافا ناما » وكان يمكن اعتبارهامعتدية لو 
ان انجلترا قد جلت عن مصر وعن قناة السويس قبل قيام الحرب 
العالمية الاولى نم وقفت مصر فىهذهالحرب على الحياد ؟! عندئذ فقعل 
كنا نستطيع ان نرهى تركيا بالعدواناما زحفها على قناة السويس . فلم 
يكن موجها لمصر بل كان موجها لقواتانجلترا المعتدية اصلا على قناة 
السويس ٠‏ 


والقول ان انجلترا قطعت صلة تركيا بمصر باعلان الح<ماية او انها 
اكتسبت ما لتر كيا من حقوق فىمصر كما ذكرت فى بلاغها الذى وجهته 
فى ١9‏ ديسمبير سسنة ١1١5‏ للامير حسين كامل . ليس له سند من 
القانون لان الحقوق لاتمحى ولاتكتسب باعلان او تنصريح من جانب 


٠ واحد‎ 


يقول الدكتور عبدالله رشوان .وهو يتفق معنا فى اعتبار انجلترا قد 
خالفت معاهدة القسطنطينية لسنة1888 , «١‏ والواقع ان تركيا وداخلت 
بالتزاماتها فى المعاهدة اذ هجمتعلٍ القناة بقواتها واشركت معها بعض 
الضباط الالمان , وباشرت الاعمال[العدائية بمنطقتها . وهدد هذا 
الهجوم الملاحة بلعطلها بعضالوقت .وكان هدف تركيا لاالمحافظة علىالقناة 
حتى تبقى حرة للجميع بل طردالحلفاء وسفنهم من هذه المنطقة كلهاء 
وحرمانهم تماما من استخدام هذالطريق . وتطرفت أكثر من هذا , 
بعد فشل هجومها فى فبراير سنة50١9١‏ ,2 وعملت على تعطيل الملاحة 
تماما بالنسبة للجميع . ولو ادىهذالنسف القناة ذاتها , فقامت ببث 
الالغام فى مجراها لهذا الغرض "والانيا . حليفة تركيا ومن الدول 
الموقعة على معاهدة سنة ١888‏ عاشتركت هى الاخرى فى الاعتداء على 
القناة ومعاهداتها باشتراك ضباطها فى الحملة التركية التى هاجمت هذا 
الطريق , ومساهمتها فى حركة بثالالغام بمجرى القناة , وقيامطائراتها 


-6؟ هس 


بالهجوم على السويس وبورسعيد(١)‏ 

وهذا رأى خاطىء ٠‏ ولا نقرصاحيهعليه للاسباب الااتية : 

أولا ‏ انجيباترا هى التى بدأت بالعدوان , فحولت القناة الى خط 
قتال لها تصب النيران منها عرد أعدائها . فهل كان يريد صاحبهذا 
الرأى ان تقف تركيا مكتوفة اليدين لتتلقى الضربات من انجلترا 2 وهذه 
الاخيرة تتمون من مصر وتنتفعبسكك حديدمصر و بحكومتهاو بعمالها 
وقوت أهلها 2 بل وبالدواب والانعامولا تعمل تركيا وحلفاءها ششديئا لدرء 
العدوان محافظة على قدسية القناةةالتى امتهنتها انجلترا ؟! 

ان حق الدفاع الشرعى لمن اقدس الحقوق والهجمات التى شنت على 
انجلترا فى قناة السويس , كانتأعمالا دفاعية 2 وكانت انجلترا حمى 
المقصودة بها ٠‏ 

ثانيا ‏ تعتبرانجلترا وفرنسا محر ومتين من هزايا معاهدة القسطنطينية 
لسنة ١8488‏ باشتراكهما فى خرقاحكام المعاهدة منذ قيام الحرب »2 
والمعروف قانونا ان الدولة التى تنتهك حرمة معاهدة من المحاهدات 
لاتستطيع ان تحتج بها على غيرها ٠‏ 

الثا ‏ القول ان تركيا كانت تقصد بالهجوم تعطيل حرية المرور 
فى القناة » ليس له سسند من الواقعفهو جرى وراء النيات والمقاصد ء 
والقانون يبحث عن الافعال الماديةويحكم عليها ,2 ولم لانقول ان تركيا 
والمانيا ارادتا تطهير القناة منانجلتراحتى تسود حرية الملاحة فى القناة 
على أساسس المساواة التامة .» فقداهدر هذا الممدأ منذ ان تميزت! نجلترا 
بمركز استثنائى ذف ىمصر اعتبارا منسنة ١8475‏ 2 وعلى كل عضو فى 
العائلة الدولية وخصوصا الموقعينعلي معاهدة القسطنطينية ان يتخذ مامن 
شأنه ضمان حرية المرور على اساس المساواة التامة ,ولا يتأتى ذلك قبل 
اخراج انجلترا من مصر ٠‏ فكل عم ليهدف الى اخراج انجلترا من مصر , 
يعد توكيدا لهذا المبدأ لا عدوانا عليهولا نستطيع ان نحكم على الغيب »2 
ونقول ان عملا ما كان ينطوى على نية كذا او كذا ٠‏ 

رابعا ‏ لم تكن مصر بلدا محاريافى صف بريطانيا ,. واذا كانوا قد 
اعتبروا مصر الرسمية بلدا محاربا » فمصر الرسمية وقتئذ كانت فرعا من 
فروع الادارة البريطانية » ولكن مصرالحقيقية , مصر الامة لم تتخذ موقفا 


» ١96م. عبد الله رشوان ؛ المركز الدولىلقناةالسويس ونظائرها » القاهرة سلة‎ )١( 


صفحة ”!١؟‏ و 15" 


د لاهةه؟ - 


معاديا ضد المانيا وتركيا ولا يمكن وصفهما بأنهما كانتا أعداء لمصر فى 
الحرب العالمية الاولى ٠‏ 

خامسا ‏ مذكرة تركيا للدول المحايدة فى مايو سسنة 21١915‏ التى 
ذكرت انها ستمد اعمالها الحر بيةالى داخل القناة » لان الحكومة 
البريطانية , خلافا لمعاهدة 59اكتوبرسنة 1١88‏ 2 رابطت بسفن حر بيد 
داخل القناةوحصنتها . ولان الحكومةالفرنسدية انزلت بعض القوات بمصر 
بقصد القيام بأعمال العدوان ضدالامبراطورية العثمانية ٠‏ 

والاعجب من كل هذا ان صاحبالرأى المشار اليه . تبرع بالدفاع 
عن موقف شركة قناة السويس فى الحرب العالمية الاولى » وذهب الى حد 
القول انه كان موقفا لاغبار عليه 2وأورد عبارات تبعث على الدهمشة 
والححرة » ومنها : 

« تنبهت هذه الشركة منالبدايةللهمتها وواجيها فى العمل على 
مايصون ممهة القناة ومركزها ٠٠٠‏ الخ » 

« فأجابتهم بأن هذه الاجراءاتقامت بها السلطات المحاربة وانها 
ليس فى امكانها معارضة هذهوالسلطات » 

« رأت الشركة من الحكمة ان تغير موقفها المحايد وتتفق معالحلفاء 
فيما يتخذ لصيانة القناة للحد الذى يضمن سسلامتها وبقاءها مفتوحة دائما 
للسفن التى تريد عبورها » 

« ولكن بعد ان تحققت الشركةمن ان القناة عرضة للهجوم من ناحية 
الاتراك والالمان » بدأت تعمل عد مايحقق سلامة هذا الطريق »2 حتى لو 
كان فى هذا مايتعارض مع النصوص المقررة على انها حادت عن موقفها 
الادرل الذى التزمت فيه الحياد الدائم( ١‏ ) 

ليس هنا مقام الكلام عن شركة قناة السويس , فنحن بصدد معالجة 
النزاع المصرى , البريطانى كأولى مسكلات القناة المعاصرة . ولكنا 
نسأل لحساب من هذا الدفاع عن تلك الشركة , التى تعد فى الواقع 
فرعا من فروع حكومتى انجلتراوفرنسا ؛! 

وكيف يجوز لعقل قانونى انيقولان الشركة وقفت على الحيادء او 
خرجت عن نطاق الحياد الدائم ؟! 

ياسيحان الله !! 

ه لالشركة دولة 2 حتى تكون فى حرب او على الحياد ؟! 

وشركة قناة السويس . شركةمصرية مساهمة . وهى لاتنازع فى 


١ (‏ ) دكتور عبد الله رشوان » المرج عالسابق »؛ ص 5١1‏ وما بعدها 


ده - 


انها قانونا مصرية ومساهمة .وتخضع للتشريع المصرى والمحاكم المصرية , 
فلا ينبغى ان تتعدى حدودها التى تفرض عليها ان تتلقى تعليماتجهات 
الادارة المصرية وتنفنذها فى دائرةالقوانين واللوائح المصرية . ومنالخطأ 
البين ان نضفى عليها صفة دولية او نق<مها فى مجال الكلام عن الجانب 
الدولى فى قناة السويس , وسسنعود لهذا الموضوع تفصيلا فى الجزءالرابع 
من هذا الكتاب ٠‏ 

وجملة القول فى هذا المضمار ١‏ انانجلترا خرقت معاهدة القسطنطيئية 
لسدة واهدرت حرمة القئاة 2وكون غيرها اشترك معها فى الاخلال 
بتلك المعاهدة 2 وتوجيه هذه التهمةلالمانيا وتركيا 2 لايلنفى ان انجلترا 
معندية على قناة السويس كجزء من مصر منذ سئنة 188/8 ء وان اعتداءها 
كان فاجرا طوال الحرب العالمةالاولى , لانها فرضت حمايتها عل 
مصر بصورة مخالفة لاقدس احكامالقانون ٠.‏ 


د اد د 


خلاصة 

بجب ان نميز بين الحالةالواقعة والمركز القانونى ٠‏ فمن حيث الواقع 
كانت مصر دولة ذات سيادة ء ولاتربطها بتركيا غير علاقة اوهى من 
خيط العنكبوت , وكا احتلتانجلترامصر فى سئة 18819 ء قضد عل كيان 
الحكومة الاهلية ,.وعينت هىحكومات تعمل لحسابها ,2 وقد كبلت مصر 
بالسلاسل والاغلال ٠‏ 

ولا اعلنت الحرب العالمية الاول »انخذت مبكرا الاجراءات التى تكفل 
لها النصر بأى ثمن ء ولو على حساب القانون والمعاهدات 2 ورأت نفسها 
فى مركز حرج بالنسبة لقن ةالسويس والحقوق التى خولت لتركيا 
فى معاهدة 59 اكتوبر سئة ١88/‏ 

وللخلاص من هذا الحرج ارادت قبل دخول نركبا الحرب ان تعلنضم 
مصر الى أملاك التاج البريطانى مستغلة الفوضى الدولية التى سببتها 
الحرب , ولكنها عدلت عن هذا الرأى للاسباب التى تقدم بيانها ٠‏ 

واعدت مشروع الحماية وتفاهمتعله مبكرا مع رشدى واعوانه 2 ثم 
اتخذتن كل اجراء يكفل القضاء عل أية معارضة لخطتها المبيتة باعلان 
الاحكام العرفية وفرض الرقابة على الصحف وتشريد الوطنيينومطاردتهم 
ولا استوثقت من انها فيضت عإ الحالة بيد من حديد وخنقت 2 مصر 
حتى لم تعد تبدى حراتكا ء أعلنتالحمايةالباطلة للاسبابالتى ذكر ناها 
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وفى اليوم التالى عزلت رئيس الدولةبقرار منها وعينت هى رئيسا آخر 
وفرضت عليه وعلى حكومته الحمايةونحن اذ نرجع للمبادىء النى نصت 
عليها احكام المحاكم التى انعقدت فىأوروبا بعد الحرب العالمية الثانية 
محاكمة رؤساء الدول الذين اتهموابالتعاون مع العدو . كمحاكمة 
المارشال ستان » مضطرون لان نقول استنادا على تلك المبادىء ان الرجل 
الذى قبل العرش ملوثا بالحمايةمن يد انجلترا المعتدية » لم يكن الا 
أحد أولئك الخونة الذين أشارتانجلترا نفسها بمحاكمتهم » وبالتالى 
لايستطيع ان يقيد مصر ء فلم تكنهناك معاهدة حماية »ومن ثم لمنوجد 
حماية قانونية ,2 واعتراف فرنسابالحماية لم يصححها ء وكذلك لم 
تصححها الاعترافات التى صدرت بعدان وضعت الحرب وزارها ٠‏ 

أما موقفانجلترا فى قناةالسويس أثناء الحرب فكان سلسلة من اعمال 
العدوان وانتهاك حرمة معاهدة 9"9اكتوبر سئة ٠ ١888‏ 

فيما تقدم ببان الحالة الواقعية “دعل ذلك لم تكسب الجلترا أى حق 
من حقوق السيادة على القناة » ولميعترف لها بصفة تضفى اى لون من 
الوان المشروعية على وضعها الشاذفى مصر وفى قناة السويس » فبقيت فى 
نظر القانون الدولى العام مغتصبةومعندية عوظلت هذه الصفة تلاحقها 
باستمرار ٠‏ 

أما مصر فقد ظلتصاحبة السيادة على القئاة بلا شريك ولا منازعء, 
وبقبت القناة ملكا صر لانها جزءلايتجزا من اظليمها » ولم يفقدها 
الواقع المرير شيا من سيادتها عل القناة وتملكها لها , لانها لم تسلوولم 
تعترف لانجلترا بأى حق ٠‏ 


لسااوعلكللا-ته 


المُص ل السادس) 
السياره ع القناه 
ومشارعصبةالاصم 


كنه الحركة السلمية ‏ الحزب الوطنئى ب ؟1 نوفمبر سئة 1918 » نقطة تحول فيسيي 
القضية المصرية الثورة واهدافها ‏ الحمايةفى مؤتمر الصلح ومعاهدة فرساى ‏ لجنةملئر 
فى ديسمبر سنة 1911 مشروع ملئر بداية لحلقة المفاوضات ‏ مفاوضات عدلى كبرزون 
تصريح 18 فبراير سنة 1411 ومركز مصرالدولى بعد صدوره ‏ مؤتمر لوزان وآثره 
على قناة السويس محادثات سعد » ما كدونالد سئة 1954 ب استمرار سسياسة 
المفاوضات : ثروت ©» محمد محمود » مصطفى النحاس الموقف قبل معاهدة سئة5؟19 ب 
خلاصة .., 


خرجت بلغاريا فجأة من مسرحالحرب فألقت السلاح وطلبت الهدنة 
فى ١١6‏ سسبتمبر سلئة ١91/4‏ وانهارت تركيا وعقدت هدنة مع الحلفاء فى 
١‏ اكتوبر سسنة ١918‏ ء واما المانيافقد ألقت بسلاحها دون أن تنهزم 
عسكريا وعقدت الهدنة مع الحلفاء فى ١١‏ نوفمبر سسنة ١911١4‏ 2 وكفى الله 
المستعمرين جميعا شر القتال الى آخرطلقة ٠‏ 

وبانتهاء الحرب بدأت الحيةةالدولية صفحة جديدة , اذ استؤنفت 
الحركة السلمية التى كانت قد تجلتفى لاهاى سنة ١849‏ وسسنة ١96١1‏ 
ووصلت فى هذه المرة الى وضع ميثاق جماعى وخلق منظمة دولية 2 وشاع 
مبدأ تقرير المصير ٠‏ ويهمنا اننبح ثأثر هذا الدور الجديد من حياة العالم 
على قناة السويس من حيث السيادة عليها . ونبين ما اذا كانت القناة 
وصاحبة هامصر قد دخلتا فى حسابالذين اجتمعوا للقضاء على الففوضى 
الدولية ووضع نظام عالم جديد , قوامه العدالة ومنع عدوان القوى 
على الضعيف ٠‏ 

تحجر الضمير العالمى حيئمااحتلت انجلترا مصر وارتكبت فيها 
مختلف الا"ثام 2» ولم يتحرك هذالضمير مثلا حينما وقعت جريمة 
دنشواى الشنعاء . كما لم يتحرك قبلها ولا بعدها 2 وقد يقال ان مصر 
هى التى قصرت ولم تطلع العالم على فضائح الاحتلال البريطانى ,. ولكنا 
بينا فى فصل متقدم ان الزعيم الخالدمصطفى كامل ملا العالم كله دويا 
وأقام الدنيا وأقعدها ومعذلكتا مر تالدول مع بريطانيا ضد مصر عامدة 


ولكى نضرب مثلا بضعف الض مير الانسانى فى وروبا وامريكا بالنسبة 
لمسألة مصر نكتفى بالاشارة لموقمف« تبودور روزفلت » , أحد رؤسياء 
جمهورية الولايات المتحدة السابقين .من مسألة مصر ٠‏ فى سمنة ١9٠١‏ 
ظفر تيودور هذا بجائزة نوبلللسلامالعالمى واشتهر بأنه اكبر خادمللسلام 
فى العالم كله , وقد القى وقتتذخطابا رنانة ادععى فيها انه نصير 
الضعفاء ضد الاقوياء ونادى بخلق منظمة دولية لمنع العدوان علىالشعوب 
الضعيفة ولو بالقوة ٠‏ ورسولالسلامهذا 2 زار الخرطوم فى مارس سلنة 
٠‏ »ء وهى نفس السنة التى نالفيها جائزة نويل فألقى هناك خطابا 
مجدفيه الاحتلال » ثم نزل ضيفابالقاهرة فأنكر على المصريين حق 
المطالبة بالدستور . وايد سياس ةالاستعمار البريطانى تأييدا أثارالرأى 
العام المصرى ,2 واحتج عليه الحزبالوطنى وأعلن احتجاجه على الملا" كله 
وشيع فى الاسكندرية بمظلاهرةحماسية بينت له سخط الامةالمصرية 
عليه ( ١‏ ) 


وقد ادععت انجلترا انها دخل تالحرب العالمية الاولى ضد المانيا 
احتجاجا على خرق حرمة حياد بلجيكاولكن انجلترا نفسها مشت فوق 
جسد مصر والسودان وداست عل حياد قناة السويس , وهاجت أمريكا 
وماجت لان المانيا اعتدت على حياد بلجيكا . ولكنها سكتت ولم تفل 
شيئا بالنسية لحياد مصر وقناةالسويس », بل وقفت من مصر موقف 
التحدى اذ اعترفت بالحماية الباطلةالتى فرضت على مصر فى سمنة ١9119‏ 
لاى داع كان هذا التناقض , ولم كان الغضب والسخط من اجل بلجيكا 
والعكس بالنسبة لمصر ؟! أهواختلاف اللون بين المصريين والبلجيكيين ؟: 
المسآلة ابعد من ذلك مدى ء فالعدوانعلى مصر كان اسمترارا للحطرب 
الصليبية القديمة . وقناة السويس هى أداة الصليبيين فى القضاء قضاء 
مبرما على دولة المسلمين » وله نانتاروا من اجل بلجيكا وباركوا عدوان 
انجلترا على مصر وقناة السويس !! 

ان أمريكا التى اعترفت فى سسنة9١9١‏ باحماية على مصر , همى التى 
طالما وصفت نفسسها بأنهاحار سالسلامفى العالم » وهى التى ألفت فى سننة 
١‏ جمعية كبيرة اسمها « جمعيةفرض السلام فرضا » 66 268806 
266 6220566 التقوم هذه الجمعية بدعوةالحكومات لفرض السلم وقمع 
المعتدى وعلى غرار هذا النشاط المسرحى ,2 لبس السير ادوارد جراى 
مسوحالقساوسة وألف فى انجلترا جمعية بهذا الاسم 


)١ (‏ عبد الرحمن الرافعى »© كتابهعن محمد فريد » المرجع السابق 2) ص ١78‏ 


وفى سنة ١9١5‏ اجتمع مؤتمر للسلام فى نيويورك ٠‏ وكان نيودور 
روزفلتاكبر خطبائه, وبكىالمؤتمروزمن أجل بلجيكا , لان حياد بلجيكا 
الذى تقرر فى معاهدة لندن سنة 185١‏ قد امتهن » مع أن الوثائق 
السياسية سجلت تاامر بلجيكا معالحلفاء ضد المانيا قبيل قيام الحرب 
وخروجها كل عياف الحياد وقالالمؤتمرون يجب على العالم ان يتخد 
مامن شأنه منع عدوان القوى عو الضعيف , ولكنهم كانوا يتكلمون 
كما لو كان القانون قد خلق من اجل أوروبا وامريكا واما شعوب أفربقيا 
وآسيا فلا يصح أن يحميها القانون ! 


يقولون ان الرئيس الامريكى« وودرو ولسون » د ان 
”711502 وقد تمسك وقت قيامالحرب سياسة العزلة التى اعلنها 
« مونرو » فى رسسالته المشهورة سنة؟5؟85١‏ 2 لم يستطع حينما زاره فى 
سبتمير سنة ١9١5‏ وفد بلجيكى شاكيا من عدوان الالمان الا ان يخفئف 
آلام البلجيكيين بكلمات ودية .ولكنهخمشى أن يخر جعلىمبدأ العزلة فاكتفى 
بالكلام الطيب » ومع ذلك بقيت بلجيكا الضحية تقض مضحجعه ومن 
أجلها وبسبب العدوان على حيادها أعلن الحرب على المانيا فى ١‏ ابريل 
سنة 1411 ء بعد اذ لم يبق ثمةبد من الثأر لحياد بلجيكا ( ١‏ ) 


ونحن نقرا هذا الكلام بتحفظ شديد اذ نعلم ان اليهودية الدولية 
هى التى أخرجت امريكا من العزلةوزج تبها فى الحرب الاوروبية , 
ولكن لو صدقنا الاستاذ «لابراديل» صاحب هذا الادعاء » أفلا بجوز ان 
نتساءل عما اذا كانت معاهدة للندنسذة 18١‏ اقدس من معماهدة 
القسطنطيئنية فى 58 اكتوبر سئة1888 ء ام ان بلجيكا نستح<ق حماية 
القانون ومصرأهلها وقناتها حل لكل معتد أثيم ؟! 


ذهب « لابراديل » الى حد تشبيه ولسون بالانبياء والمرسلين لانه قال 
فى ١5‏ اكتوبر سنة ١9١١‏ هصطوالعبارة : « ان أمريكا قد أخذت على 
عاتقها الدفاععنقضيةكبرى » ليست قاصرة عى رقعة القارة الاورودية .بل 
ممى تدافع عن قضية الانسانية جمعاء»وقوله فى 5 نوفمبر سسنة 6١94١«يعلم‏ 
الناس جميعا اننا منذ مولد بلادناكأمة تحت الشمس , قد اعتزمنا ان نكون 
حماة الانسانية وسدنة حقوقالانسانفى مختلف نواحى الارض » وقوله فى 
١‏ فبراير سسنة ١91١4‏ « ان جر ثومةهذه الحرب هى هضم حقوق الشعوب 
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الصغيرة » . فهل ياترى علم الرئيسولسون ان فى الدنيا بلدا اسمه مصر 
وان انجلترا احتلته عنوة واقتدارا .وهل قرأ معاهدة القسطنطينية لسنة 
»: واحيط علما بموقف انجلتراوحليفتها فرنسا من القناة اثناء 
الحرب ؟! لاشك انه قرأ وعرف كلشىء ,. ولكن مصر ليست قطعة من 
أوروبا أو أمريكا ! 

قال ولسون هذا فى !5 مايوسنة3١1١‏ , بمناسبة انضمامه الى جمعية 
فرض السلم بالقوة « للدول الصغيرةمن حقوق السيادة واحترام أراضيها 
ما للدول الكبيرة سواء بسواء » ,2 فى/!5؟ مايو سسنة ١91١1‏ وجه كتابا الى 
الجمعية الا نفة الذكر , وجاء فيه :« يجب ان تتغلب مبادىء القانون 
الدولى على مصالح الدول الخاصة .وعلى أمم الارض قاطبة أن تجتمع على 
نحو ما لتسهر على سسيادة القانونوتغليب الحق على أى نوع منالعدوان 
الذى يكون قد صدر عن أنانية » 

ألم يقل ولسون فى رسالته الى« الكونحجرس » فى يناير سنة/19311: 
« الرأى عندى ان تتفق الامي على قبولمبدأ الرئيس مونروءوالعملعلى 
تطبيقه فى جميع أنحاء المعمورة , فلا يصح لا'مة أن تكره أمة أخرى على 
اتباع سياستها . وانما يجب ازيترك لكل شعب الحق وحده فى تقرير 
سياسته ورسم طريقه الذى يراهمؤدياالى التقدم بدون احراج او تهديد 
و ارهاب . لا فرق فى ذلك بين شعب ضعيف وشعب قوى » ؟! 

وقال فى 5 يوليو سنة ١1١8‏ :« ان الامم المتحدة تحارب من اجل 
أغراض لايتم السلام الا اذا تحققت ».منها ان تسوية جميع المشاكل سواء 
كانت متعلقة بالاراضى او بالسيادةاو بالعلاقات السياسية . لايبحوز 
ان تقوم الا على اساس قبول تلك التسوية , قبولا اختياريا محضا من 
جانب الشعب صاحب الشأن , لا على أساس المصلحة المادية او المنفعة التى 
تعود على أية أمة أو شعب آخر يرغبفى تنسوية اخرى لفاائدة نفوذه 
وسيادته ٠‏ نحن لانبغى سوى سيادةالحق القائمة على رضا المحكومين 
انفسهم 2 تلك السيادة التى يؤيدهاالرأى العام المنظم » 

يقول بعض علماء القانون الدولىومنهم « البير لابرادل » الذى تقدم 
ذكره ان العدوان على حياد بلجيكا فىالحرب العالمية الاولى » حمل الرئيس 
ولسون على المناداة بخلق عصبة م_هالامم لتمنع تكرار مثل ذلك العدوان 
ويشيدون بوجه خاص ببنودهوالاربعةعشر التى وردت فى رسالته المشهورة 
فى 5 يناير سسنة ١1١4‏ , والبندالاخير من تلك البنود ينص على : 
«ه تأليف عصبة من الامم كافة لوضعالاتفاقات الصريحة التى تكفل ضمان 
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استقلال وسلامة املاك الدولالصغيرة والكبيرة على السواء » 

أما لماذا نادى الرئيس الامريكى بانشاء عصبة أمم لكفالة استقلال 
وسلامة أملاك كل دولة ,فلا نالضمان الذى أعطى لبلجيكا فى معاهدة لندن 
سنة ١8٠5١‏ , كانشذوذا فىالقانون الدولى الاوروبى . وكان قيدا على 
حقوق بلجيكا فى العلاقات الدوليةوليس له مثيل بالنسبة للدول 
الاوروبية الاخرى .2 فجنح ولسون الىالتعميم ووضعضمانا عاما تسهرعليه 
عصبةالامم وقررمساواة الدولالصغيرة والكبيرة فى حقوق الكفالة والضمان 
وبذلك لا تشعر احداها أن كرامتهاقد مست او سيادتها قد انتقصت )١(‏ 

فى شهر يوليو سسنة4١91١‏ وضعالرئيس ولسون مشروعه فى ثلاث 
عشرة مادة 2 وكتبه بخط يده على الاالة الكاتبة (5) ,2 وعنيت وزارة 
االخرجية البريطانية بعد وقوفها على بنود ولسون بوضع مشروع مماثل 
له » قامت بصياغته لجنة قانونبة برئاسة اللورد «فليمورء 28111112016 
وفى باريس قام « جور ج كليمنصو » بتشكيل لجنة قانونية فى وزارة 
الخارجية برئاسة ليون بورجوا 8011286013 1602 وهذهاللجنةاسترشدت 
بأعمال مؤتمر لاهاى ٠‏ وبدأت مشروعها بتطمين الدول كبيرها وصغيرها 
على التمتع بسيادتها فى علاقاتهاالخارجية ٠‏ وتميز المشروع الفرنسى 
بأنه دعا لانشساء حيش دولى » ليسهر على صبانة السلم ويمنع العدوان ٠‏ 
ولكن ولسون سسمافر الىلندن وتفاهم معلويد جورج ومنها انتقلالىباريس 
وفى يده المشروع المسمىى مشروع« هيرست ميلر » *1/111161-ا111115 
وهما المستشاران الانجليزى والا'مر يكى , وذلك المشروع كان مزيجامن 
مشروعىأمريكا وانجلترا 2 واشتغلتاللجنة التحضيرية لمؤتمر الصلح 
بدراسة المشروع فى المدة من 5١فبراير‏ الى ١١‏ ابريل سنة ١919‏ 2 
وقد اشتد الجدل والصراع بينالحلفاءاذ أراد كل فريق أن تتغلب وجهة 
نظره 2 ولا يتسعالمقام لان نستعرض المشروعات الانجليزية والامريكية 
والفرنسية , ولا لبيان المشاداتالى قامت بينهم 2 فهذا أمر يطول شرحه 
ولكن مجمل القول هنا أن تلك المشروعات تمخضت عن عصبة الامم 
وقد أغفلت مصر وغيرها من شعوب الشرق المغلوبة على أمرها 2 مما يدل 
دلالة واضحة على أن الرأسمالية الغربية لم تفكر فى انشاء عصبية 
تنصف الضعيف ضد القوى وتمنع العدوان ,2 بلكان فى مؤخرةرءوسهم 


١ (‏ ) المذكرة التى نشرها لابرادل فى المرجع السابق » ص 841 


(؟) قيل أن سيب عدد المواد التى وضعها وودرو ولسون » هو أن حروفا أسمه 
الانجليزية ؟١‏ ؟ ! 
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تفكير اسمتعمارى يهدف للملاءمة بين مصالح الدول الرأسمالية ومنع قيام 
خلافات بينها تؤدى الى الحروب » أمااذا حاقت الكوارث بضحاياهم فى 
مناطق الاستعمار با“سسيا وأفريقيا فهذا لا يؤثر على أمن العالم وسلامته 
وقد ارتكبوا بهذه الروح الشريرةأكبر خطأ ضد أنفسهم لان نار 
التنافس الاستعمارى الموقدة لب ركانالحرب العامة استمرت مستعرة 2 
فبابقاء الوضع على ماهو عليه فىقناة السويسووادىالنيل» تركوا جرثومة 
الحرب حية ومجا[التنافس الاستعمارى فسيحا فدقوا المسامير فى نعس 
عصبة الامم قبل أن تولد . وعلى رأسها جنت براقشس !! 

كانت مسألة حق تقرير المصير و بيانات الرئيس ولسون قد ملاات 
أنياءها أركان الارض »2 وكان نشاط المجتمعين فى مؤتمر الصلح فى باريس 
يجرى على قدم وساق » والشعوب الشرقية المظلومة كمصر معذورة اذا 
هى صدقت ولسوزوآمثاله وأحسنت الظن بالاقوال المعمسولة والحطهب 
الرنانة » وههى لا تستطيع أن تقف جامدة وتنسى قضاياها بل لابد لها 
أن تدلى بدلوها 2 ومصر كانت قدملت الاهوال التى ذاقتها منالانجليز 
أثناء الحرب » وكانت تتلظى وتتقلب علىالجمر وقد انتظرت وطالانتظارها 
فكان طبيعيا أن تتحرك ولا تفوتعلى نفسها تلك الفرصةالنادرة والمسئول 
عن قضية مصر وقتنذ هم زعماءها الشرعيون الذين حملوا الامانة منذ 
قيام مصطفى كامل بحر كته , وهؤلاءالزعماء لم يقعدهم اضطهاد ولميثنهم 
النفى والتشريد 

كان محمد فريد فى أوربا طوالمدة الحرب , وحيئنما وضعت الحرب 
أوزارها 2 كان يحرق دمه ويفنى ما تبقى من عصارة حياته بعد أن 
أفنى نروته الضخمة وأنفقها كلهافى الذود عنأمته ,2 ولم يفوت هذا البطل 
فرصة واحدة ٠‏ بلاستغل كل مناسبة وانفرد برفع صوت مصر فى الميدان 
الدولى » وحدد طلباتها وأمانيهاوموقفها منالانجليز تحديدا لاغموض 
فيه ولا التواء ٠‏ وهذا موجز سريع لبعض مواقف فريد : 

١9١١6 ديسمير سسلنة‎ ١١ رتب اجتماع الوطنيين فى جنيف فى‎ ١ 
ورأس الاجتماعالذىقرر فيهالمصريون هناك أن حكومة مصر التى قبلت‎ 
الحماية وعينها الانجليز لا تمثل مصر وأنالامة المصرية متمسكة بالاستقلال‎ 
وأعلن هذا القرار فى أوروبا بأسرها‎ 

؟ ‏ ب حضر مؤتمرالاجناس بلوزانفى سويسرا فى لا"'و/؟و5958؟ يونيو 
سنة 7 ودافمع فى خطابه عن استقلال مصر ودلل على بطلانالحماية 
وتمسك بالحلاء غير مقرون بشرط ولا قيد 
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الاحتلال السوداء ونادى بالاستقلال 


 :‏ مذكرته التى وجهها الىالمؤتمر الدولى باستوكهلم فى اكتوبير سسئة 
017 وقد تضمنت هذه العبارات: « ان حرية الشعوب لا تلتقل ولا 
تفقد بمفى المدة » ولا تستطيعالدو ل أن تنتصرف فيها بمعاهدات 2 كما 
تتصرف فى السلع 2 وانى أقرر أنأية أمة لا نستطيع أن تتصرف فى 
نفسها ولا فى وطنها » تصرفا يضر بحقوقها » لان الوطن ليسملكا جيل 
من الاجيال 2 بل هو ملك للاجيال الماضية والمستقبلة » ولا تستطبع 
الجلترا أن تنتمسك بأى معاهدة ,أو عقد أو وثيقة سياسية من هذا 
القبيل ». وعلى فرض وجودها فلايمكن التمسك بها قبلنا » 


ه ‏ مذكرته الى الدول المحاربةوالمحايدة فى اكتوبر سنة ١91١19‏ 
وقد استعرض فيها تاريخ المسألة المصرية وذكر بوعود انجلترا بالجلاء 
وربط بين حق مصر وقضية العدل والسلام الدولى 2» وطالب حكومات 
العالم لمصلحة الانسانية أن تساعد على تحرير مصر منالاحتلال الا نجليزى 
وبين بأسلوب رائع وحجج متيلةالاأسس القانونية التى يرتكز عليها 
الاستقلال المصرى ثم قال : 


حفا انه إن المدهش ألا يكون فالمذكرات الرسمية المتبادلة بين المتحاربين » ولا فى 
مذكرة البابا » آية كلمة تختص بمصر أو بغرها من الامم الخاضعةلانجلترا والحلفاء » فهل 
الحقوق الانسانية قسمان » لكل محاربقسم » أم أن الحق الدولى لايستحقه غيرالشعوب 
الصفيرة الاوروبية ؟ 

« وانا مع ذلك لا نريد أن نصدق ها يظن من أن لهذا الفرق فى العاملة مكانا مننفوس 
الدول المتمدنة » مهما كانت تصرفاتهن تسوغ ارتيابنا فى انصافهن » وكذلك لانريد أننياس 
من النصر النهائى للحق والعدل » بالرغم من الطمع الذى لاحد له » والرغبات المتفاقمة فى 
أفئدة عشاق الامبراطورية الانجليزية » والافأن ما كانوا يطنطئون به من تقدم الانسانية» 
وسير البشر الى الاخاء العام » سيظهر فى ثوب المدنية المنهزمة |والافلاس التدليسى » 

« نحن لانجهر بهذا النداء اعثمادا على المبادىء الحرة فحسب » ولكنا نعتمد من جهمة 
أآخرى على مصلحة السلام العام » وبقاءتجارة العالم وضمان النقل فى قناة السويس » فأن 
هذه أمور تتطلب حرية مصر واستقلالوادى النيل » فأن مركز مصر من ناحية هذا الطريق 
الدولى قد اغرى الغزاة بالتطلع اليها » حتى قبل أن تحفر قئاة السويس » وقدارادنابليون 
فى اواخر القرن الثامن عشر أن يتخذها قاعدةلاعماله الحربية ضد الانجليز » وزادت أهمية 
مركزها بعد فتح القناة التى صارت اخطرطريق يوصل أوروبا وشرقى افريقيا بجنوبى 
آسيا وأقاصى الشرق » وان زيادة أهمية هذه القناة التى تنش عن اتساع تجارة اورووبا » 
وعن كثرة علاقاتها البحرية مع البلاد التى تستورد منها المواد الاولية لصناعتها » تنطلب 
منطقيا وجوب الاستقلال الكامل لمصر » حتى تستطيع بكل صراحة ان تجمل القئاة على 
الحياد » وقد بينت الحرب الحاضرة أنحيدةهذه القناة ستكون حلما لايتحقق »2 ما داملاية 
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دولة اجنبية يد فى مصر » وانها تستطيعبذلكأن تنفرد بمزايا الملاحة فيها » وان احسنحل 
لهذه المشكلة هو أن تعطى مصر أستقلالهاءوانتعهد اليها فى حراسة هذا الطريق الدولى 
والدفاع عنه حتى تكون الحرية شاملة لكلمتاجر العالم . 


« وانه لبديهى أنى حين اتكلم عن مصراريدكل وادى النيل » من أقاصى السودان الى 
البحر الابيض المتوسط » ثم البحر الاحمر »© بما يشمل كردفان ودارفور » فأنه لا يجهل 
أنسان أن من يملك أعالى النيل انما يملكرقبة مصر » ويستطيع بكل سهولة أن يحتكر 
جزءا عظيما من مياهه لرى السودان » ومناجل ذلك أوجدت انجلترا حكومة منفصلة 
فى السودان المصرى » متخذة من سسمواكن وغرها مرف للملاحة فى البحرالاحمر » وكذلك 
تعارض دائما فى اتصال السكك الحديديةالمصرية بأخواتها فى السودان » تاركة تمهيد 
ها بين أسوان ووادى حلفا حتى تسستطيع حيئما تجبر على الخروج من مصر ان تسيطر 
على حوض اليل الاعلى وعلى فروعه التى تمده © ثم تبيع الماء لمصر بوزنه ذهبا . 


« فيجب أن يبكون وادى النيل لنا وحدنامعاشر المصريين » غر مقسم ولا مجزا » كما 
كان منذ وجد الاب البار لهذا الوادى © ألا وهو النبيل . 


« وبالمسألة المصرية ترتبط مسألة القناةفى حيدتها الفعلية وحرية المرور للسفن من غير 
تمييز بين دولة واخرى زمن السلم وزم_نالحرب » ولقد كانت حيدة القئاة معروفة 
ومضمونة من جانب الدول بمعاهدة دولية » منذ سنة ١886‏ »© وقد وقعت هذه الماهدة 
فى لندن بعد احتلال انجلترا للقناة حيناغارتهاعلى مصر » بالرغم مما قاله المسيو فرديناند 
دى لسبس لعرابى باشا من أن فرنس استمنع ‏ ولو بالقوة ‏ احتلالانجلترا للقناة 
وقد أنخدع عرابى بالوعد الفرنسوى فامتلنععن سد القئاة وغفل عن أن يتنخذ منها قواعد 
أولية للدفاع »'وقد تجاوزت أنجلترا حدالمشروع فاحتلتها احتلالا عسكريا بعد أن 
خدعت الجيش المصرى ثم دخلت مصر بعد موقعة التل الكبير ( ؟١‏ سبتمبر سنة1885 ) 
وبرغم هذه المعاهدة الجديدة فى سنة 1840 »قد اعتدت انجلترا على القئاة من جديد منذ 
نشوب هذه الحرب حتى قبل أن تدخلتركياميدان القتال . 


« ان مصر تعلن حقها الطبيعى فى انتستقل بحكم نفسها ذلك الحق المعترف بهالذىاعلنته 
كل الدول فى مؤتمر لاهاي » ذلك الحق الذىمن أجله زعمت انجلترا وحلفاؤها انهن 
يواصلن القتال . 

« ان مصر أذا أعطيت استقلالها التام وحر ينها المرجوة ‏ لجديرة بأن تبرهن للعالم أنها 
ما فقدت شيئا من خصائصها الاصلية » وانها محتفظة بمزايا أسلافها العظام ©» أنها لاتعمرف 
المطامع الاستعمارية وليست لها آمال منهذهالناحية » ولا تطمع فى ان يمتد ملكها اكثر من 
حدوده الطبيعية » وانما تطلب حقها فى أن تعيش حرة مستقلة » وان ترتع فى بحبوحة 
السلم وأن يكون لها تحت الشمسالكاناللائق بها » وان الصلح الذى يترك مصر لانجلترا 
سيكون صلحا أعرج » وسيحمل الانسانية على حرب تكون افظع من الحرب الحاضرة » 

( فلتحى مصر للمصريين ) 

استوكهلم فى ١.‏ اكنوبر سنة 1911 محمد فريد 

رئيس الحزب الوطنى المصرى 


1 احتجاجه على الحماية البريطانية فى حفل أقامه فى برلين فى ١8‏ 
ديسمبر سنة ١9١1!‏ بمناسبة ذكرىاعلان الحماية 


- 518- 


/ا ‏ رسالته الى مؤتمر برست ليتوفسك , الذى انعقد للصلح بين 
روسميا وألمانيا وحلفائها 2 وهذه الرسالة المؤرخة فى يناير سنة 1١91/4‏ 
طلبفيها الاعتراف بحق الامةالمصرية فى تقرير مصيرها بنفسها بطريق 
الاقتراع بعد جلاء الانجليز والموظفين البريطانيين كما طالب بالاعتراف 
بحياد قناة السويس 

مذكراته الى مؤتمر الصلح » فاشترك مع رجال الحزب الوطنى 
الذين كانوا معه فى المنفى فى وضع تقارير أرسل أولها الى الرئيس 
ولسون فى ه ديسمبر سسنة 8١1١.والثانى‏ فى أواخر ديسمبر والثالث 
فى أوائل يناير سنة ١91١9‏ ء وهذهالتقارير تضمنت طلبات مصر محددة 
كالاانى : 

)١(‏ استقلال وادى النيل استقلالا تاما 

(5) قبول مصر فى عصبة الامم 

(9) تمثيل مصر فى مؤتمرالصلح 

(؛) ضمان حرية قناة السويس واللاحة فيها 

وعندما تألفت لجان المؤتمر أرسل فى شهر يناير سنة ١119‏ الىرؤساء 
الحكومات ورؤّساء اللجان بمؤتمر الصلح مذكرة بطلب الاعتراف لمصر 
بحق تقريرمصيرها 2 كما اعترف بهذاالحق لبولونيا وتشيكوسلوفاكيا , 
ورد ولسون على فريد فى ٠١‏ ينايرسنة ١919‏ »ء وقالانالمسألة ستلقى 
عنايته الخاصة ٠‏ وأرسل تقاريرأخرى اؤٌتمرالصلح_ لما اشتدت حوادثثورة 
سنة919١‏ وار تكبالانجليزماارتكبوا من الفظائع )١(‏ 


مذكرته الى المؤتمر الدولىالاشتراكى فى برن فى قبراير لسنة 


1١15 
مذكرته الى المؤتمر الدولىالاشتراكى فى لوسرن فى أغسطس‎ ٠ 
1١919 سسنة‎ 


هذا قليل من كثير من كفاحالبطل الشهيد محمد فريد , الذىماتغريبا 
مشردا وعلم بلاده فى بده فى6١‏ نو فمس سنة ٠ ١91١9‏ ومع ذلك رفض 
سعد زغلول أن ينقل الى مصر رفات فريد الطاهرة من أموال الامة التى 
جمعها وفده الامين ؟) 


١ (‏ ) عبد الرحمن الرافعى ©» محمدفريد » المرجع السابق ») ص 555 وما بعدها 
( ؟ ) قام بنقل الرفات المرحومخليلعفيفى تاجر قماش بمدينة الزقازيق 


-ؤا؟ - 


مات فريد ميتة قل أن يظفر بهاالابطال 2 وقد استمسك بالعروة 
الوثقى . وكان الوكيل الشرعى عن مصر أمام جماعة الدول المتمدينة , 
ويتضح من اللمحات التى قدمناهاأنه كان بحق أستاذ القضية المصرية 
وعرف كيف يدافع عن طلبات مصر بالحججالقانونية أجملدفاع 2 وبفضله 
هو والذين عاونوه من أقطاب الحزب الوطنى الذين كانوا معه فى أوروبا 
بقيت حقوقمصر معلنة للعالمالمتمدين سليمة لم يعترها خور ولا تراجعولا 
تسليم » وظاهرأنحيادقناة السويس كان حجر الزاوية فى دفاعمحمدفريد 

ولم تقف جهود الحزبالوطنى عند حد ذلك الكفاح الرائع الذى قام به 
محمد فريد فى أوربا أثناء انعقادمؤتمر السلام 2 فلقد نجا من بطش 
المحتلين وبقى فى داخل البلاد صوت مدو للحزب الوطنى رفعه شهيدآخر 
هو المغفور له أمين الرافعى 2 وقدوضعمذكرة سسياسية ٠‏ فى "١‏ نوفمبر 
سنة 1١918‏ 2 بسط فيها المسألة المصرية وترجمت المذكرة الى اللغفة 
الفرنسية , وقدمها لمعتمدى الدول فى مصر لابلاغها الى الرئيس ولسون 
والى بقية رؤساء الحكومات المستركة فى مؤتمر الصلح . وانها لمذكرة 
قانونية رائعة استهلها صاحبها بشرح مبادىء الرئيس ولسن », وباسمهذه 
الممادىء طالب باستقلال مصر والسودان والملحقات 2 ثم عرج على 
المسألةالمصريةفسردمراحلها التاريخية بمنتهى الدقة والوضوح ٠‏ وبين كيف 
وقع الاحتلال الانجليزى فى سنة885١‏ ,2 وساق البراهين القانونية 
الدالة على عدم مشروعيته واستشهد على بطلان الاحتلال بااراء أثمة فقهاء 
القانون الدولى العام , وتكلم عن السودان المصرى وملحقاته ,2 وفند 
اتفاقية سنة ١494‏ , وحدد خسارة مصر بالارقام « لم أفرد فصلا لقناة 
السويس وحرية البحار باعتبارالقناةوحرية الملاحة فيها أهم أسانيد حق 
مصر وأكد سسيادة مصر على القناة .وبين كيف انتهكت انجلترا حرمة 
معاهدة 59 اكتوبر سنئة ١8488‏ , ودلل على عدالة المطالب المصرية 2 
ثم استخلص النتائج المنطقية لما قدمهوختم المذكرة بطلبات مصرالعادلة(١)‏ 


لض 
مما تقدم يثبت أن الدفاع عن حقوق مصر كان سسائرا فى طريقه 


على خير ما نرجوه الامة بفضل يقظة الحزب الوطنى ووطنية فريد وعدم 
ميبالاته هو وأنصاره وتلاميذه بالشدائد والمحن وقد بذر مصطفى 


١ (‏ ) هذه المذكرة القيمة التى وضعهالمرحوم أمين الرافعى منشورة بكتاب ثورة 
سنة 1114 للاستاذ عبد الرحمن الرافعى » طبعة سئة ١965‏ ص 8.١‏ وما بعدها 
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كامل قبل انتقاله الىمجوار ربه بذورالثورة على الاحتلال وأعوانه وأنبتت 
مظالم الانجليز هذه البذور حتى أض حت زرعا واستغلظ الزرع ثم 
استوى على سوقه 2 وأصبح انفجار الثورة بعد أن وضع الحرب أوزارها 
أمرا لا مفر منه ٠‏ 

وكان منطق الحوادث يقضى أن تقوم الثورة ويجند الشعب نفسه 
وراء الحزب الوطنى . وهو يجاهد فىمنفاه , ويقودها من تبقى منهم خارج 
السجن والمنفى . فان أصابهم عن تّالمحتل قام آخرون محلهم وهمكذا , 
وظلت الامة متمسكة بالممادىء التى وضعها مصطفى كامل ورددها محمد 
فريد واخوانه 2 ولو سارت الامورفى هذا الطريق وأصرت الامة على 
هذه المبادىءلنجحتالثورة ولاضطرت انجلترا للجلاء وهى صاغرة 

لاأى داع اذن تألف الوفدالمصرىء ولاأى داع فكر سعد زغلول وزملاءه 
فى السفر الى أوروبا لرفعصوتمصر لدى مؤتمر السلام , وما حاجة الامة 
لايفاد سعد زغلول وغيره مع وجودمحمد فريد طوال مدة الحرب وبعدها 
ونشاطه القوى فى مؤتمر السلاموفى سائر المحافل الدولية ؟! 

كنا نفهم أن ترسل الامة عرائض التأييد الى المجاهدين فى المنفى أو 
تدبر طريقة مدهمبالمال لمواصلةالجهادوتندب من ترى صلاحيته للمشاركة 
فى هذا العبء فيسافر ويعمل معالعاملين فى الخارج , وأما أن يقوم 
آخرون ليسافروا ويستأذنوا فى السفر عميد الدولة المحتلة فاذا لم 
يأذن لهم . وكان معروفا مقدما أنهلنيأذن 2 يعلنونغضبهمو بهذا الاعلان 
يضعون أنفسهم على رأس الثورة .ويتسلءطون على الموقف 2 فتلك هى 
الممزلة . بل المأساة التى ضيعت القضية المصرية وعطلت الاستقلال 
الكامل حتى الاأن ! 

نحن لا نقدح فى سعد وجماعتهفلهم محاسنهم كما لهم سميئاتهم , 
ولكن بوسعنا بعد أن بعد الزمن بنينا وبين ثورة سنة ١919‏ أننفيق 
من العوامل التى تسلطت على احساسسنا وندرك الامور على حقيقتها 

من الذى بدأ حركة نوفمبر سسنة ١91١/8‏ ؟ 

حسين رشدى وشيعته 2 وكان حسين رشدى فى الحكم 2 ومهماقيل 
عن مواقف طيبة لرشدى ووزراءهلا ننسى أنهم قبلوا الحماية وحكموا 
فى ظلها واتفقوا عليها قبل اعلانهاء والدول الاوروبية التى تحررت من 
نير الالمان بعد الحرب العالمية الثانية قدمت أمثالهم للمحاكمات وأطاحت 
برءوس بعضهم وزجت بالااخرين فى ظلمات السجون , والتهم التىوجهت 
الى الماريشال بيتان والتى جعلتفرنسا تنسى مجد بطل فردان أقل 


الا اه 


بكثير من قبول الحماية والتمكين لهاوالتعاون الوثيق مع المحتل كما فعل 
رشدى وعدلى وثروت وصددقى فهذا الصنف كانينبغى أن تستبعده 
ثورة سنة ١5١94‏ من الميدان وتحرم عليه الاشتغال بشئون هذه البلاد 
على أى نحوكان ٠‏ نعم ٠‏ كان يتحتم أن تسقط وزارة رشدى ويسقط 
قبلها السلطان الذى عينته الدولة المحتلة وتطوى صحائفهم الى الابد 2 
ولو فعلت الثورة هذا لنحت من كثير مما أصابها وأضاع على البلاد ثمرة 
ما بذلته فيها 


ولكن كانالاحتلال غشوما وبارعاحتى ليخيل الى أنه أحس بقربوقوع 
الثورة فاختار لها رجالها أواختارتهم يد الشيطان التى دفعتهم للسير فى 
طريق لم يؤهلهم له ماضيهم أوحظهم من الرجولة والوطنية !! 

أما الاآخرون من غير الرسميين فكان فى طليعتهم سعدزغلول 2 وهو 
فى الحقيقة يمتاز بكثير من الصفات الطيبة والشيم الكريمة وقد خلق 
ليكون زعيما شعبيا . ولكن سعدزغلول , رحمه الله كان من مؤسسى 
حزب الامة الذىابتدعه اللوردكرومر سنة ١6١1‏ لناوءة الحركة الوطئية 
وتحويل التيار من الصلابة الى 'اللين والاعتدال 2» ولست ممن يشسكون أو 
تارة شجاعا حتى ليعجب الانسان كيف يصدر عنه تصريح جرىء أو 
يقف موقفا صلبا وقد بلغ من الكبر عتيا . وفى أحوال أخرى كان جيانا 
سقيم الوجدان 2 يرضى بالقليلويلوذ بالفرار ويقف مهيض الجناح ! 


لو نركت القضية المصرية فى وضعها الصحيح لوجب على الامة ان 
تنكتل وراء الذين كانوا يطالبون بالحق ولا يساومون فيه فلا يحادثون 
العدو او يفاوضونه » لان حقوق الامم المعتدى عليها لا تكتسب بالمفاوضات 
المباشرة » وما عرفنا امة فى التاريخ احتلت ارضها ونالت حقها بالمفاوضات 
أو عاهدت عدوها وحالفته بل الامم المظلومة تشهد الانسانية على الظلم 
ونقاوم بشتى الوسائل السلبية والايجابياا وتنحينالفرص التى تضرب 
فيها عدوها ضربات تضطره لان يجثو على ركبتيه ويسلم بالحق ويعترف 
به من غير قيد او تنحفظ »2 ومهما كانت النضحيات والمتاعب وكان طريق 
المقاومة طوبلا فان فرص النجاح تنوقف على مقدار مناعة الامة وتمسكها 
بحقها . 

ويؤسفنى ان مصر بسبب التحول الذى طرا على اسلوبها فى الجهاد منذ 
نوفمبر سنة 1918 وخروجها من حيث لا تشعر » أو بعبارة اصح » 
خروج زعمائها علىمبادىء الحزب الوطنى » قفد خسرت من عمرها ثلاثة 


- 


وثلاثين عاما » وهى المدة من ؟١‏ نوفمر سئة1918 الى م اكتوبر سئة 
١. ١‏ فى هذه الفترة وهى غير قصيرة فى حياة الامم » وقد اتيحت فيها 
لصر فرص كثيرة لاستخلاص حقها كاملا خسرتمصر معركنها مع بريطانيا 
لسبب واحد هو انها دخلت ف الدائرة المرنة وجربت سياسة المحادثات 
والفاوضات تلك السياسة النى وضعت فى عنق مصر غلا ثقيلا بمعاهدة 
1 اغسطس سنئة 1985 » وقد تخبطت ايما تخبط وتعثرت القضية آايما 
تعثر لان مصر غالطت نفسها واطمانت فى بعض الفترات لنوايا الانجليز وفى 
فئرات اخرى ملت الجهاد واستكانت للقوة واسنهواها قول القائلين : 
سننقف ما يمكن انقاذه » ولم يتجدد الوعى القومى وتفيق مصر من غفلتها 
الا بعد الحرب العالمية الثانية » وحتى بعد هذه الحرب استانف بعض 
الرسميين اسلوب المفاوضات والمحادنات » وآاخيرا آمنلت مصر الشعبية 
والرسمية بانها كانت متجنية على نفسها فى السنين التى انقضت وانه 
ما كان لها أن تفاوض أو نحادث عدوا سبىء النية » لنيم الطبع » ووضعت 
قضيتها وضعها الصحيح الذىيتفق مع القانون الطبيعى فى / اكتوبر سئة 
١‏ اذ الفت معاهدة سذةة 1985 بجرة قلم ورفضت كل مشروع 
ينطوى على معنى الدفاع المشترك رفضا بانا » ويجب أن نقرر انصافا 
للحقيقة وللتاريخ ان موقف مصر فى 8 اكتوير سسنئة 1161 سيظل فى 
تااريخها السياسى صفحة فخار لوزير خارجينها وقدلذ » الدكنور محمد 
صلاح الدين » ولرئيس حكومتها » مصطفى النحاس » ولكل رجل اشترك 
فى هذه الحركة المباركة وثبت على موقفه . نعم . ٠‏ بعد ثلاثة وثلاثين عاما 
صححت مصر موقفها ولن تستطيع اية قوة ان تردها الى الدائرة المرنة 
التى دخلتها فى ؟١‏ نوفممر سلة 191/8 

لم يكن الرجال الذين قبلوا وضع ؟١‏ نوفمبر سنة 1118 وما ترتب 
عليه من تحول بعيد المدى فى سير القضية المصرية خونة ولا صنائع 
للانجليز » بل كان عيبهم انهم تصدوا لموقف لا بصلحون له وانتزعوا 
القضية الضرنة هن" الابدى التئ كانت تنؤنمبة علبها والتن سايت بها كنل 
ذلك اليوم فى الطريق المستقيم . اما سبب عدم صلاحيتهم لهذا الموقف 
فنلاق انين كانت بي امعقدية (وقانوا عن طلة الباكيواث النتوروتن 
وبعضهم قطع شوطا من حياته السسياسية مشتركا فى « حزب الامة » 
وهو ذلك الحزب الذى احتضنه اللورد كرومر واطلق عليه اله حزب 
المعتدلين » والاعتدال عند الانجليز هو السكوت على الغاصب والسعى الى 
الاستقلال بسياسة الاصلاح الداخلى وهذه السياسة نغمة ترددها انجلترا 


وتتشيع لها فى المحافل الدولية منذ سنة 185 وعجبت ان يختار المرء فى 
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دفاعه عن حقه الطربق الذى برسمه له عدوه ويستعمل الوسائل التى 
بوافق عليها هذا العدو لعلمه بأنها ليست بالنسبة له اسلحة ماضية ! ! 

اولئك المعتدلين كما سماهم كرومر وغيره من المستعمرين الانجليز هم 
الذين ظهروا فجأة على مسرح السياسة المصرية واحتضنوا الثورة التى 
كانت نتيجة طبيعية لجهاد غيرهم والتعاليم التى نشرها غيرهم من رجال 
الحمزب الوطنى فكانوا كمحامين دخلوا ساحة المحكمة من غير ترتيب سابق 
وباشروا قضية لم يكونوا اصحابها فلم يدرسوها ولم يؤمنوا بها . ولسنا 
كن علديه :انهم اععيندوا وان اكترع 3اق الكثر .من. صدتر ف"النيك 
والابذاء ولكن كانت تضحياتهم تقف عند الحدود,التى تسمح بها ثقافتهم 
وتربيتهم وظروف حياتهم الخاصة وتعلقهم بالمنصب أو متاع الحياة 
الدنيا. كانوا يرومون الاستقلال حقيقة ويتمئون من صميم قلوبهم ان 
يحققوا آمال مصر ولكن قصرت همتهم عن السعى للاستقلال بالمقاومة 
السلبية والمقاومة العنيفة على سبيل الدوام والاستمرار كما تفعل كل امة 
تفهم معنى الحرية والاستقلال وتتمسسك بهما ولا تساوم فيهما ٠‏ واذا كان 
الشعب قد التف حولهم زمنا طويلا وتظاهر لهم وايدهم تأبيدا كاملا فلأن 
الشعب المصرى كان يؤّمن ايمانا لا يتزعزع ان الطربق الذى سار فيه 
هوٌُلاء الزعماء سيوٌدى يوما ما الى الحصول على الحق الكامل ولذلك 
لما فشلت التجارب بعد السنوات الطويلة التى ضيعت انفض الشعب 
بالندريج من حولهم ووقع فى حيرة شديدة لانه لم بجد ف الميدان زعامة 
شعبية اخرى متينة ومنزهة عن الشبهات وقوية فى مجابهة الغاصب 
ليلتف حولها الى ان تطورت الظروف بعد الغاء معاهدة سئة 1175 تطورا 
قد بخلق زعامة اخرى وتفكيرا سياسيا جديدا كما سنبين فى الباب 
الثالث من هذا الكتاب . 

قلنا ان حديث سعد زغلول وعبد العزيز فهمى وعلى شعراوى مع 
عميد الدولة المحتلة فى ؟١‏ نوفمبر سنة 111/8 كان نقطة التحول الكبرى 
فى القضية » وسندنا فى ذلك المحضر الذى سجله هؤلاء بعد خروجهم من 
دار الحمابة(١)‏ 

ويظهر هذا التحول فى التفكير السياسى المصرى فى المسائل الآقية : 

اولا ‏ منافقة الغاصب ومفالطة الواقع ٠‏ 

فى هذا الحديث ادعى المرحوم سعد زغلول ان انجلترا قامت بأعمال 


١ (‏ ) عبد الرحمن الرافعى » ثورة سنة ١115‏ الجزء الاول ٠.‏ ص ./ا طبعة 
صسنة "156 . 


- 57/5 - 


عظيمة فى مصر فقال للسير « ونجت » بالحرف الواحد : « نحن نعترف 
الآن ان انجلترا اقوى دولة فى العالم واوسعها حرية . وانا نعترف لها 
بالاعمال الجليلة التى باشرتها فى مصر » فما هى ياترى تلك الاعمال الجليلة 
وانجلترا قد اهلكت الحرث والنسل وعاملت المصربين فى سئوات الحرب 
خصوصا كما يعامل العبيد الارقاء ؟ ! 

انيا ‏ الاعتراف لانجلترا بمركز استتثنائى يوشك ان بكون تسليما 


بعد أن قال سعد زغلول للسير « ونجت » « تطلب باسم هذه الممادىء 
ان تجعلنا انجلترا اصدقاءها وحلفاءها صداقة الحر للحر » اعنى انه 
تبرع بطلب المحالفة وهو الامر الذى يتنافى مع الاستقلال اذ لا تحالف بين 
ظالم ومظلوم ولا صداقة بين مجرم ومجنى عليه » استرسل سعد فقال 
« اننا نتكلم بهذه المطالب هنا معك بصفتك مشخصا لهذه الدولة العظيمة » 
وعند الاقتضاء نسافر للتكلم فى شأنها مع ولاة الامور فى انجلترا » ولا 
نلتجىء هنا لسواك » ولا فى الخارج لغير رجال الدولة الانجليزية » ومعنى 
هذا ان سعد زغلول جعمل من انجلترا متهما وقاضيا » بل حمل الحق 
يستجدى من الدولة الفاصبة مباشرة ولا شأن البتة للعدالة الدولية او 
المنظمات العالمية بالمسألة المصرية ؟ ! 


ثالنا ‏ الشرع بقئاة السويس كلها لمريطانيا : 

قال سير « ونجت » : « ولكن مركز مصر حربيا وجغرافيا بجعلها 
عرضة لاستيلاء كل دولة قوية عليها وقد تكون غير انجلترا » 

والرد على هذه الكلمة سهل ولا ,كلف مصريا عناءا فى التفكير والرد 
الذى يتمشى مع المنطق وقانون الشعوب هو : « اخرجى انت يا بريطانيا 
ولا شأن لك بمصر ولا مستقبلها فلسست قيمة عليها ومصر وحدها هى 
التى تعرف كيف تدبر امر الدفاع عن نفسها ضد كل مغتصب او طامم 
متى حلت قوات الانجليز عن اراضيها » 

ولكن سعد زغلول لم يفكر بمنطق المصريين ولم يجب الجواب السليم 


قال سعد زغلول « لونجت » بالحرف الواحد : « متى ساعدتنا انجلترا 
على استقلالنا التام » فاننا نعطيها ضمانة معقولة على عدم تمكين اى دولة 
من استقلالنا والمساس بمصلحة انجلترا » فنعطيها ضمانة فى طريقها للهند 
وهى قناة السودس » بأن نجعل لها دون غيرها حق احتلالها عند الاقتضاء 
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بل نحالفها على غيرها ونقدم لها عند الاقتضاء ما تستلزمه المحالفة من 
الحنود » 

ونحن نطلب من أولى العقول أزيفسروا لنا هذا الكلام فالمعنى الذى 
نفهمه منه ولا يستطيع أى عاقل أنيفهم غيره هو أن سعد زغلول يسلم 
بالااتى : 

١‏ اعطاء انجلترا قناة السويسضمانا لها ضد الدول لان القناة تقع 
فى طريق الهند ٠‏ 

؟ ‏ يكون لانجلترا دون غيرها حقاحتلال القناة عند الاقتضاء ومفهوم 
طبعا ان انجلترا هى التى تعين حالةالاقتضاء ٠‏ 

 *‏ تحالف مصر انجلترا وتعطىلها ما تستلزمه المحالفة من الجنود 
أى أن انجلترا تتخذ من مصر قاعدةلتموين آلتها الحربية بالعتاد 
والرجال ؟! 

هل طلبت انجلترا من مصر فى أىوقت من أوقات الاحتلال بل وفى أسوأ 
الظروف طلبات مبالغ فيها كتلك الى تبرع بها سعد زغلول فى أقواله 
المتقدمة ؟! 


هل ادعت انجلترا فى تصريحاتهاالرسمية أمام العالم وفى مكاتباتها 
الدبلوماسية المتبادلة مع فرنساوغيرها أن لها أن تحتل القناة دون 
سواها وأنها تأخذ القناة كضمانزلانها واقعة فى طريق الهند ؟! 


نحن لا نتهم المرحوم سعد زغلولبالخيانة قط فليس فى تاريخ حياته 
ما يحملنا على أن نسىءالظن به ونصلالى تقرير حمذا الاتهام الخطير ولكنا 
نقول ان سعد زغلول قد تصدى لقضية كان يجهلها جهلا تاما وتناول 
مسألة مصر وهو لا يعرف مفرداتقضية مصر ولا يدرك الحرو فالا بجدية 
فى القانون الدولى العام فظلم نفسهوظلم وطنه اذ قال ذلك الكلام الفارغ 
الذى اقتبسنا فيما تقدم طرفا منه» 

وعلى ذلك فان نقطة التحول فى المسألة المصرية هى أن محامين ليسوا 
أهلا للقضية بل هم من طائفآالباشوات والاقطاعيين انتزعوا 
القضية انتزاعا من أيدى أصحابها.وذهيوا دون أزيكلفوا بذلك الى عميد 
الدولة المحتلة فى ١١‏ نوفمبر سمنة8/١1١‏ فلم يطلبوا الاستقلال س قالوا 
ما قالوه مما لا يتفق فى شىء معجوهر الاستقلال ولعلهم قالوا ما 
قالوه بجهالة وخفة وهم يظئون أنهم يطلبون الاستقلال اذ المدهش أن 
سعد زغلول قد قدم عبارته بقولهه مق ساعدتنا انجلترا على استقلالنا 
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التام » أعنى أن انجلترا هى التىتساعد أو تمنح ثم عقب بالكلام عن 
الضمانات التى يعطيها مقابل الاستقلال وكلها هادمة لاأى أساس 
من أسس الاستقلال ٠‏ 

كان سعد يعتقد مخلصا أنه يطلب الاستقلال ولم يلتفت للمعانى التى 
تورط فيها ولذلك كان أكثر توفيقافى الرد علىأسئلة أخرى ألقاها السير 
« ونجت » على الزعماء الثلاثة ٠‏ 

قال ونجت : اذن أنتم تطلبونالاستقلال ؟! 

سعد زغلول ‏ : « ونحن له أهلءوماذا ينقصنا ليكون لنا الاستقلال 
كباقى الا'مم المستقلة ؟ » 

ونجت ‏ : « ولكن الطفل اذاأعطى من الغذاء أزيد مما يلزم أتخم » 

عبد العزيز فهمى  :‏ نحن نطلبالاستقلال التام ٠‏ 

وقد ذكرتم جنابكم ان الحزبالوطنى أتى من الحركات والكتابات 
بما أضر ولم يفد . فأقول لجنابكم انالحزبالوطنى يطلب الاستقلال, وكل 
البلد كانت تطلب الاستقلال وغايةالا'مر أن طريقة الطلب التى سار 
عليها الحزب الوطنى ربما كان فيهاما يؤخذ علينا وذلك راجع الى طبيعة 
الشبان فى كل جهة , فلااجل ازالةالاعتراض الوارد على طريقة الحزب 
الوطنى فى تنفيذ مبدأه الاأساسىالذى هو مبدأ كل الاأممء وهو 
الاستقلال التام . قام جماعة منالشيوخ الذين لا يظن فيهم التطرف 
فى الاجراءات وأسسسوا «حزب الاأمة»وأنشأوا صحيفة « الجريدة » وكان 
مقصدهم هم أيضا الاستقلال التام وطر يقتهم أخف فى الحدة من طر يقة 
الحزب الوطنى » وذلك معروف عند الجميع » والغرض منه خدمة نفس 
المبدأ المشترك بطريقة تمنعالاعتراض 2 ونحن فى طلبنا 
الاستقلال التام لسئا مبالغين فيهفان أمتنا أرقى من البلغار والصرب 
والحمل الاسود وغيرها ممن نالواالاستقلال قديما وحديثا » 

ادإ عاد 


كان بركان الغضب والسخط على الانجليز يغلى فى نفوس المصريين 
غليانا شديدا ولم يبق الا السببالمباشر حتى ينفجر ثورة حمراء لا 
تبقى ولا تذر ٠‏ ويظهر أن الامة كانتفى واد والذين تصدروا لقيادة 
الصفوف فى واد آخر فالائمة كانتساخطة على الاحتلال متمسكة بزواله 
أما رجال السياسة من أمثال حسينرشدى وأعوانه وهم الذين أوعزوا 
بفكرة تأليف الوفد المصرى فلميكونوا ساخطين على الاحتلال فى ذاته 
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بل كانوا ثائرين على جعل أداة الحكمفى يد انجلترا أو يد الا'جانب وكان 
فهمهم للاستقلال يقتصر على المطالبةبأن يكون الحكم مصريا وأن تشغل 
الوظائف بمصريين بغض النظر عنالمزايا الاخرى الى يتمتعبها الانجليز 
واحتمال السكوت على هذه المزاياوالتاريخ يدل دلالة واضحة على أن 
مشروع السير « وليم برونيات » هوالذى أوغر صدور طبقة الباشوات 
وجعلهم يشتركون فى الثورة , ذلك لان هذا المشروع لو نفذ لقضى على 
نفوذ هذه الطبقة قضاءا تاما وجعل سلطان الدولة فى يد الا“جانب 

كان السير «وليم برونيات» يشغروظيفة المستشمار المالى الانجليزى فى 
الحكومة المصرية وكان فى الوقت نفسهمستشار دار الحماية وعضو لجنة 
تألفت بقرار من مجلس الوزراء فى5؟ مارس سلنة ١91١19‏ لوضع 
التعديلات اللازمة بالقوانين والنظمالقضائية والادارية بمصر توطئةلالغاء 
الامتيازات الاجنبية وحصر السلطةفى يد الدولة المحتلة وكان برونيات 
مقرر تلك اللحنة , وقد قطعمتشوطا فى تحضير مشروعات قوانين 
العقوبات وتحقيق الجناياتوالمرافعاتوالقانونين المدنى والتجارى ٠‏ وانتهز 
برونيات هذه الفرصة ووضع مشروعقانون نظامى لمصر ينزل بها الى 
مرتبة المستعمرات ويجعلها سوقاللاجانب من كل مللة وجنس ٠‏ 
ويتلخص هذا المشروع فى انشاء مجلس نواب مصرى تكون سلطقته 
استشارية محضة وليس له أن يقطع فى أمر من الامور وينتخب أعضاؤه 
من الوطنئيين ويقوم بجانبه مجلس شيوخ له وحده السلطة التشريعية 
ولكنه يتألف من أعضاء رسمييل وهمالوزراء المصريون والمستشارون 
الانجليز ومن فى مرتبتهم من الموظفينالبريطانيين ثم من أعضاء منتخبين 
منهم ثلاثون مصريا وخمسة عش رأجنبيا فتكون الاأغلبية للاأعضاء 
الرسميين ومعهم الاأجانب والاآقلية للمصريين ٠‏ 

وقد ذاعت أنباءهذا المشروع وتلقى حسين رشدى صورة منه فى أوائل 
نوفمبر سنة ١9١4‏ فاستنكره وحمل عليه حملة شديدة ٠‏ ومن هنا اشترك 
رشدى وحزب الباشوات مع الاأمةفى ثورتها وعواطفها وبحكم مراكزهم 
قادوا الصفوف لاأن الزعامة الشعبيةالتى كانت معقودة للحزب الوطنى لم 
تكن فى الميدان فكان فريد يجاهدفى أوروبا وكان أعوانه مشردون وكان لا 
بد من أن يظهر زعيم ليوقد الثقابالذى يشعل البركان فخلق مشروع 
برونيات الزعامة والزعيم وخرج بهامن طبقة الباشوات الذين أهاجهم 
ذلك النظام الذى وضعه برونياتللدولةة المصرية والذى يقضى على 
نفوذهم ويجعل الا'جانب شركاء لهمفى النفوذ دل يجعلهم مع الموظفيين 
الانجليز أصحاب اليد العليا فى حكمالبلاد ٠‏ 
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وكان سعد زغلول أقوى شخصيةدين أولئك الباشوات وكان خطببا لا 
يبارى ولا يمارى وكان أقلهم تورطافى مشسايعة الغاصب فهو الوكيل 
المنتخب للجمعية التشريعية التىعطلها الاحتلال وله فيها مواقف تذكر 
له بالحمد وكان فى الحقيقة رجلاجريئا وظهرت هذه الجرأة فى كثير من 
المناسبات لما كان ناظرا للمعارف عفلما تحتم أن يقود صفوف الثورة 
حزب الباشوات والاقطاعيين لا'نهالمزب الوحيد الذى كان موجودا فى 
الميدان وقت اشتداد الغليان كازسيعد زغلول بصفاته أولى الناس 
بالقيادة خصوصا وأنه لم يكن منأصحاب الاقطاعيات على الرغعم من 
انخراطه فى سلك الاقطاعيين ٠وسسننرى‏ أن الثورة دفعت سعد زغلول 
الى الا'مام فغير موقفه ولم يصبحذلكالرجل الهزيل الذى عرضنا طرفا من 
حديثئه فى ١١‏ نوفمير سسنة /191مع عميد الدولة المحتلة بلصار شعلة 
تأججت وجاوب الثورة الى حد كبير بالرغم من كبر سنه وضعف صحته٠‏ 


تألف الوفد بتوكيل صدر م)نالائمة المصرية فى أواخر سمنة ١91١8‏ 
ووقع هذا التوكين جموع ضخمةوكانت صيغة التوكيل الاولى تتضمن 
هذه العيارة « أن يسعوا بالطرةالسلمية المشروعة حيثما وجد للسعى 
سبيلا فى استقلل مصر تطبيقالمبادىء الحرية والعدل التى تنشر 
رايتها دولة بريطانيا العظمىو حلفاؤها ويؤيدون بموجبها تحرير 
الشعوب » ٠‏ ولكن الحزب الوطنى تدخل وأوفد بعض أعضائه الى دار 
سعد لتغيير صيغة التوكيل وهؤلاءلذين قابلوا سعد لهذا الغرض هم 
الاساتذة : عبد المقصود متولىومصطفى الشوربجى ومحمد زكى على 
ومحمد عبد المجيد العبد ٠‏ وعبلى ضوءالملاحظات التى قدموها لرئيس 
الوفد , اجتمع الوفد بعد مقابلتهموعدل صيغة التوكيل على النحو 
الى :3ت 


« نحن الموقعين على هذا قد أنبناحضرات ٠٠٠‏ فى أن يسعوا بالطرق 
السلمية المشروعة حيثما وجدوا للسعى سبيلا فى استقلال مصر 


جمعت التوكيلات على الرغم منمعارضة سلطات الاحتلال وتصديها 
لمنع توقيع ذلك التوكيل ء وطلبالوفد الترخيص لرجاله بالسفر فى 
٠‏ نوفمبر سلئة ٠ ١91١4‏ 

١ (‏ ) عبد الرحمن الرافعى » ثورة سنة ١11١5‏ © ج | سنة 1565هصر » ص /ا7ا 


وكان ضروريا ان يقدم طلب السفر لقيادة الجيشش الانجليزى يسبب 
الاحكام العر فية التى كان قد اعلنها المحتلون فى البلاد بعد قيام الحرب فى 
اغسطس سنة 111١54‏ »© فرفضت السلطة العسكرية التصريح للوفد 
بالسفر وبلغ هذا الرفض الى المرحوم سعد زغلول فى اول ديسمبر سنة 
واحتج سعد زغلول تلغرافيا لدى رئيس حكومة انجلترا على منع 
سفر الوفد . وى 5 ديسمبر سنة 1918 ارسل الوفد بيانا الى معتمدى 
الدول الاجنبية محددا فيه طلبات مصر وهى الاستقلال التام الذى قال 
عنه البيان انه حق طبيعى للامم » ولكن البند الخامس من بيان الوقد 
المرسل الى معتمدى الدول الاجنبية كان قبيحا ونصه « تكون مصر 
مستعدة لقبول كل ما تراه الدول من الاحتياطات مفيدا للمحافظة على حياد 
قناةة السويس » 


ومسألة القناة مرجعها لمصر لا للدول لان مصر هى مالك القناة والتصريح 
مقدما بأن مصر مستعدة لقبول ما تراه الدول بشأن حيدة القناة يفتح 
المجال للمطامع الاستعمارية الخبيثة التى سلصطتها اوربا على القئاة دائما 
واندااميد أن كانت العناة مشروها فى ملفات المثامرن.ووحال السناسة 
الاستعماربين ورجال الهندسة والمال ابتداء من القرن الثالث عشر 


وقد توالت اجتماعات الوفد واستمرت مساعيه ليمكن منالسفر منغير 
جدوى . وحدث ان انعقد اجتماع بدار جمعية الاقتصاد السيامى 
والاحصاء والتشريع فى / فبراير سنة ١119‏ لسماع محاضرة كان بلقيها 
مستشار انجليزى بمحكمة الاستئناف وهو المستر « برسيفال » وبعد 
اللحاضرة وقف سعد زغلول وعلق على كلام الحاضر الذى كان يشرح 
قانون العقوبات وقد استرسل سعد الى الكلام عن استقلال مصر الذاتى 
الذى ضمنته معاهدة لندن ىق سنة )ثم جاهر ببطلان الحماية 
وقال : « فى سنة ١41١6‏ اعلنت انجلترا حمابتها من تلقاء نفسها بدون ان 
تطلبها او تقبلها الامة المصرية » فهى حمابة باطلة لا وجود لها قانونا » بل 
هى ضرورة من ضرورات الحرب تنتهى بنهايتها » ولا يمكن أن تعيش بعد 
الحرب دقيقة واحدة » 

وكانت كلمات سعد فى هذا المجتمع العلمى كالشرارة التى انطلقت لابقاد 
نار الثورة اذ نطورت الحوادث سرعة واستقالت وزارة حسين رشدى فى 
أول مارس سمنة ١119‏ احتجاجا على منع الوفد من السفر » وتحمس 
الوفد وبعث الى السلطان احمد فواد بكتاب مؤرخ فى ١‏ مارس سنة 
86 نصح له فيه ان بتعرف رأى امته المتمسكة باستقلالها والا يحول 
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بين الامة وطلباتها ثم بعث الوفد باحتجاج الى معتمدى الدول الاجنبية فى 
؟ مارس سنة 1114 وحمل هذا الاحتجاج على بريطانيا وتصر فاتها 
وخماردها ألاطلة .وقال: 

« ان المصربين دون جميع الامم التى غيرت الحرب مركزها السياسى » 
وهم الذين وحدهم الذين بطشت بهم بد القوة فحرمتهم حتى من حقهم 
فى اسماع صوتهم اوتمر السلام .ظلم صارخ يزيد فى ايلامه للأنفس 
ما يصلنا كل يوم من الانباء عن المطالبالقومية التى بعرضها للمؤتمرنواب 
الححاق:وارمينا وقلسطين وسوريا ولتان »تلك اللاد التى كانت بالاميش 
ابالات تركية . ها نحن اولاء محكوم علينا بالبكم ©» نعلك فيه شكيمة 
الفيظ » وبالحزن المبرح » نلبس ثيابه حدادا على حريتنا المسلوبة . ان 
الدولة التى تسومنا الخسف » ما لبثت أن قررت نهائيا قطع الطريق 
علينا الى المؤتمر » ساخرة بوعودها » كأنها لم تكن تقصد بهذه الوعود 
سوى ان تفوت على الامة فرصة نفيسسمة » وان تعى همم بنيها » 

وازاء هذه الحركة التى كانت تهدف لفضح تصرفات انجلترا عن طريق 
معتمدى الدول الاجنبية ومنع تأليف وزارة مصرية بعد ان استقالت وزارة 
رشدى متضامنة مع الوفد » ازاء هذه الحركة وجهت السلطة العسكرية 
البريطانية انذارا الى الوفد فى 5 مارس سنة 1115 واحتج الوفد فى نفسسن 
اليوم ببرقية ارسلها سعد زغلول الى رئيس وزارة انجلترا . 


وركب الانجليز رؤوسهم فألقوا القبض فى عصر يوم السبت 8 مارس 
سنة ١115‏ على سعد زغلول وثلاثة من صحبه هم : محمد محمود 
واسماعيل صدقى وحمد الباسل » وسيقوا الى ثكنات قصر النيل ٠.‏ وى 
اليوم التالى نقلوا الى بور سعيد ومنها الى جزير مالطة . 


ولم يقتل الانجليز الحركة بهذا العمل الاجرامى بل زادوها اشتعالا اذ 
رأس على شعراوى الوفد وارسل مع اعضائه كتابا شديد اللهجة الى 
السلطان احمد فؤاد كما ارسل برقية احتجاج الى المستر لوبد جورج 
وكان القبض على سعد واصحابه بمثابة طبل الحرب الذى اعلن قيام 
الثورة فبدات بمظاهرات سلمية الفهاالطلبة بوم 1 مارس سنة ١115‏ وهو 
اول ايام الثورة واستمرت المظاهرات فى اليوم الثانى » عشرة مارس وتردد 
نداء الازهربين والطلبة وجموع الشعب فى ارجاء القاهرة بسقوط الحمابة 
واعلان المقاومة وقتل اثنان من المصربين » وفى يوم الثلاثاء ١١‏ مارس » 
استمر الاضراب وتعطلت الحركة فى القاهرة واشترك سائقو السيارات 
وعربات النقل واقفلت المتاجر ابوابها واطلق الانجليز نيرانهمعلى التظاهرين 
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فاستشهد منهم ستة واصيب آخرون واستمرت المظاهرات فى الايام 
التالية ورات مصر ان تروى شجرة الحرية بدم الشهداء من ابنائها . وى 
١١‏ مارس اضرب المحامون واثبت القضاة الاضراب فى محاضر الجلسبات 
وكان لهذا المظهر الرائع اثره فى نجاح الثورة واشترك المحامون الشرعيون 
فى الاضراب فى ١١‏ مارس وف ذلك اليوم اضرب ايضا عمال العنابر 
وانشأت القيادة البريطانية محكمة عسكرية للتنكيل بالاحرار ولكن الثورة 
استمرت وخرجت الرأة المصرية المحجبة من دارها فى ١5‏ مارس سنة 
6 وتظاهرت فى حشثشمة ووقار ورفعت احتجاجها الى معتمدى الدول 
الاجنبية واأضحت القاهرة قطعة مننار وزحفت الثورة الى المدن والاقاليم 
وقام الفلاحون بتقطيع المواصلات وانتزاع قضبان السكة الحديد واسلاك 
البرق والتليفون ليعر قلوا حركات القراصنة الانجليز الذين تصدوا لمقاومة 
الشعور الوطنى بقوة الحديد والنار » واشتد الانجليز فى همجيتهم 
ووحشيتهم فلم يكفهم تقتيل المصريين بل اصدرت قيادتهم فى 1١‏ مارس 
انذارا بحرق القرى وهذا نصه: 

« كل حادث جديد من حوادث تدمير محطات السكة الحدبد أو المهمات 
الحديدية بعاقب عليه باحراق القرية التى هى اقرب من غيرها الى مكان 
التدمير » وهذا آخر انذار » ومنعوا خروج المصربين من دوزهم ليلا 
بموجب امر عسكرى » ولم تفدهم اجراءاتهم الحمقاء فى اطفاء نار الثورة 
فكلما اشتدت المظالم كانت كصفائح البنزين تسكب على الثورة فتزيدها 
اشتعالا » ولقد تجلت بطولة رجال الازهر الشريف طلابا واساتذة وكان 
دورهم فى الجهاد دورا ايجابيا بعيد المدى فهم خطباء الثورة الذين الهبوا 
حماس الناس وافهموهم ان الجهاد واجب من اقدس الواجبات » ولقد 
استشهد من هؤلاء اناس كانت دماؤهم الطاهرة مداد الحرية وقد صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من بنتظر وما بدلوا 
تبديلا . 

وجدير بنا ان ننوه بمظاهرة القاهرة الكبرى فى ١‏ مارس سنة 11151 
والمظاهرات التى اعقبتها والمدافع الرشاشة كانت منصوبة فى الشوارع 
والميادين لتحصد الارواح حصدا وقد الف الثوار الشرطة الوطنية التى 
قامت بعمل عظيم 

وكما كانت الثورة موقدة فى القاهرة كانت فى الاسكندرنة على اشدها 
والاسكندرية منذ بداية الاحتلال عزيقة فى الوطنية والتضحية وقد دفعت 
ضرببة الدم وكانت سخية فى البذل جريئة فى مقاومة المحتل وكذلك دفعت 
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كن اللخلذد كورية القذاء يور تسر وبلاه فشتحاة المويين ومديرية 
الشرقية. © ومديربة النجيرة وندرريات الفربية أوالتوفيسة .ويركة المع 
وقلين ودسوق وسمنئود وزفتى وكفر الشيخ والمحلة الكبرى وشبين الكوم 
والمنصورة وميت غمر التى جادت بمائة من اهلها فى مذبحة ميت القرثى : 
وكفر الوزير ودنديط وبلاد مديرية القليوبية وبلاد الوجه القبلى » والفيوم 
والنيا واسيوظط وعترخا واقنا واسوات + كل :ملك التلاد. جاهدت ديت 
تجاناها والقك على لاجد الذين انظلقوا فق :طول البلاة وعرهها علدنا 
عفرو +وزوننا لااتبرها احنى الو , 


فى 76 مارس سنة 1919 » القى اللورد كرزون خطابا فى مجلس 
اللوردات وتجنى فى خطابه على الثورةالصرية وصاغ عقودا من المدح والثناء 
على موظفى الحكومة المصربة ورحال البوليس والجيش المصرى وقال 
فى تبجح ومكابرة ان عقلاء المصريين لم يستركوا فى الثورة وبمجرد ان 
نقلت هذه الانباء الى مصر هاب الموظفون المصريون » اذ كانت خطبة 
كريزون » اتهاما لهم بالانحياز الى المحتلين والتنكر للحركة الوطنية فوقعوا 
عرائض احتجاج رفعوها الى السلطان احمد نواد فى اول ابريل سنة ١115‏ 
وقرروا الاضراب حتى يطلق سراح المعتقلين وعقدوا اجتماعا فى مسجد 
ابن طولون لتنظيم استمرار الاضراب » وكانا ضراب الموظفين ضربة شديدة 
للمحتلين » وكانت البلاد من غير وزارة اذ لم يتجاسر مصرى على قبول 
الوزارة مع قيام هذه الاحداث » وفقد الانجليز اعصابهم واسرفوا فى قمع 
الثورة وتجلت بهيميتهم وتجردهم منابسط العواطف الانسانية فى حوادث 
العزيزية والبدرشين بمركز العياط والفظائع التى ارتكبوها بنزلة الشوبك 
وببلدة الشبانات بمركز الزقازيق وفى تلك الحوادث قتلوا المدنيين العزل 
وحرقوا دور الفلاحين واسرفوا فى الاعتداء على الارواح والتشكيل بالعزل . 


ولكن تبين للانجليز ان المقاومة مستمرة وانه لا فائدة من مبالغتهم فى 
تهورهم وطيشهم فتراجعوا واعلن الجنرال اللمبى فى / ابريل سنة ١115‏ 
ان الحكومة البريطانية قد اباحت السفر لجميع المصربين وقررت اطلاق 
سراح سعد زغلول واسماعيل صدقى ومحمد محمود وحمد الباسل ليكون 
لهم حق السفر . وكان هذا الاجراء من المسكنات » وفعلا قامت فى البلاد 
مظاهرات الفرح والابتهاج وتألفت وزارة رشدى الرابعة فى ١‏ ابريل سنة 
6 »؛ وسافر الوفد الى باريس فغادر القاهرة فى ١١‏ ابريل وقرر ان 
يمر بمالطة ليلتقى هناكبمن اخلى سبيلهم ويسافرون جميعا الى باريس 
لرفع صوت مصر لدي مؤتمر السلام . 
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ولكن المظاهرات استمرت وتجدد اعتصاب الموظفين واستمر الاحتكاك 
بين الاهلين وبين الانجليز واسقالت وزارة رشدى فى 5١‏ ابريل والعجيب 
ان الموظفين عادوا الى العمل فى اليوم التالى كما عاد عمال العثابر والمحامون 
ولكن حركات الطلبة والازهر ظلت مستمرة . 

وقد بذلت الامة اقصى ما تستطيع من الجهد والتضحيات لتصل الى 
اهدافها الصريحة وكانت هذه الاهداف كما يستفاد من منشورات رجال 
الثورة وهيئاتها الاستقلال التام لوادى النيل استقلالا لا تشوبه شائبة 
ولا بحده قيد ولم تكن تهدف الثورة للحصول على استقلال صورى أو 
الاكتفاء بنظام نيابى سقيم وحكومة مصرية بعد وجودها مظهرا للاستقلال 
ولكنها فى حقيقة الامر اداة تخفى سلطان الانجليز المتسلطين على 
دولاب الحكم . 

وسنئرى من سسياق الحوادث كيف أن القورة قد فشلت وخيبت أمل 
مصر وسينبين أسباب هذا الفشل ٠‏ 


خيبة الآمل فى فرساى 

فى 58 يونبو سئة ١91١9‏ 
أطلق الانجليز سراح سعد زغلولوصحبه ٠‏ وأذنوا للوفد بالسفر الى 
أوروبا .» بعد أن أعدوا فى اللحجالالدولى عدتهم . وتحققوا من أن 
المصريين لن يستطيعوا أن يحولواالسياسة الدولية عن مجراها , وأن 
الاعتراف بالحماية فى فرسسباى أصبح حقيقة واقعة ٠‏ وظهرت بوادر انتصار 
انجلترا على مصر فى مؤتمر الصلح باعتراف الرئيس ولسن بالحماية على 
مصر فى شهر ابريل سسنة ١9١94‏ .وكانت مصر تعلق على رجل السلام 
آمالا جساما فجاء اعترافه بالحمايةضربة قاسية للشورة المصرية , وقد 
أعلنت دار الحماية فى بلاغ لها بتاريخ"؟ ابريل سنة 1919 , الكتاب الذى 
تلقته من وكالة أمريكا السياسيةوقنصليتها العامة بالقاهرة 2 ونصه : 
« ياصاحب الفخامة ٠‏ أتشرف باخباركم أن حكومتى قد كلفتنى أن 
أبلغكم أن الرئيس يعترف بالحمايةالبريطانية التى أعلنتها حكومة جلالة 
الملك على مصر فى ١6‏ ديسمبر سلنة5١1١‏ , ومع موافقة الرئيس على هذا 
الاعتراف فانهبالضرورةيحفظ لنفسهحق المناقشة فى المستقيل فى تفاصيل 
ذلك , وفى التعديلات التى قد تنتجعن هذا القرار فيما يمس حقوق 
اله لايات المتحدة , وبهذه المناسبة قدكلفت أن أقول ان الرئيس والشعب 
الامر يكى يعطفان كل العطف على أمانىالشعب المصرى المشروعة لتوسيبع 
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نطاق الحكم الذاتى, على أنهما ينظران بعين الاأسف الى أى مجهود يبذل 
لتحقيق ذلك بالالتحساء الى القوةوالشدة » 

وفى الشهر التالى . مهايو سسنة9١9١‏ . صدمت الثورة صدمة أخرى 
اذ أعلنت شروط الصلح التى قررهاالحلفاء وسلمت الى الوفد الالمانى فى 
مؤتمر فرساى فى 7 مايو سسنة9519١:وقد‏ وقعت معاهدة فرساى فى 8" 
يونيو, ومما تضمنته الشروط الخاصة بمصر والتى استطاعت انجلترا أن 
تقحمها فى تلك المعاهدة .2 لتظفر باعتراف دولى عام بالحماية . ظنا 
منها أنها بذلك تصحح مركزها فىمصر ٠‏ وفيما يلى تعريب الجزء الخاص 
بمصر فى معاهدة فرساى ٠.‏ 

« المادة 1١410‏ تصرح ألانيا بأنها تعترف بالحماية التى أعلنتها بريطانيا العظمى على 
مصر فى ١8‏ ديسمبر سئة ١91١6‏ »© وتتنازلعن نظام الامنيازات الاجنبية فى القطر المصرى» 
ويكون هذا التنازل اعتبارا من 6 أغسطسسئة 1١9١6‏ » 

« المادة 1١64‏ جميع المعاهدات والاتفاقاتوالترتيبات والعقود التى عقدتها الانيا مع 
مصر تعد ملفاةة اعتبارا من 6 أغسطسسسئة ١91١6‏ » 

« ولا يمكن لامانيا » بآية حال من الاحوال»ان تنمسك بهذه العقود » وتتعهد بآلا تنداخل 
بأى شكل » فى المفاوضات التى يمكن أن تجرىبين بريطانيا العظمى والدول الاخرى 
عن مصر 2( 

« المادة 1١494‏ يكون اجراء القضاء فالرعايا الالمان وأملاكهم من اختصاص المحاكم 
القنصلية البريطانية بقرارات يصدرها عظمةالسلطان » وذلك حنى تنلفيف تشريع مصرى 
للنظام القضائى يتضمن تأليف محاكم ذاتاختصاص عام » 

« المادة 1١6.‏ للحكومة المصرية الحريةالتامة فى العمل لنسوية مركز الرعايا الالمان 
فى القطر المصرى وشروط اقامتهم فيه » 

« المادة 1١6١‏ توافق ألانيا على الفاءالدكريتو الذى أصدره سمو الخديو فى / 
نوفمبر سئة 14.6 خاصا بقومسيون الدينالمصرى العام » أو ادخال التمديلات التى 
تعدها الحكومة المصرنة مئاسبة » 

« المادة 1١61‏ توافق ألانيا فيما يختصبها على نفل السلطات المخولة لصاح بالجلالة 
الامبراطورية السلطان ( سلطان تركيا )بموجبالاتفاقية الموقعة فى الآستانة فى 19 اكتوبرسنة 
4 » عن حرية المرور بقئاة السويس الىحكومة صاحب الجلالة البريطانية 

وتننازل عن كل اشتراك فى مجلس الصحةالبحرية والقورنتينات فى مصر » وتوافق فيما 
يختص بها على نقل السلطات التى لهذاالجلس الى السلطات المصرية » 

« المادة 1١6+‏ جميع الاعيان والاملاك التىللامبراطورية الالمانية فى القطر المصرى تنتقل 
بكل ما فيها من حقوق الى الحكومة المصريةدون أى تعويض » 

« وس نعود اعيان الامبراطورية والدولالالمانية واملاكها فى هذا اللسأن شاملة لجميع 
أملاك التاج » كالامبراطورية والدول الالمانية »وكذلك الاعيان الخاصة النى لامبراطور المانيا 
السابق وغيره من اصحاب المراتب الملكية » 


ستعامل جميع الاملاك المثقولة والعقاراتالمملوكة لرعايا المانيا فى القطر المصرى طبقا 
للفسمين الثالث والرابع من الجزء العاشر( الشروط الاقتصادية من هذه المعاهدة ) » 

« المادة ١66‏ ب تتمتع البضائع المصرية فى دخول ألمانيا بالنظام الذى يطبق على 
البضائع الانجليزية » 

وقد وجه المغفور له سعد زغلولبوصفه رئيس الوفد المصرى .كتاب 
احتجاج مؤرخ فى ؟١‏ مايو سنة5١11‏ , الى المسيو جورج كليمنصو 
رئيس الوزارة الفرنسية , ورئيسمؤتمر الصلح . وكتاب سعد همذا 
وثيقة من أهم الوثائق فى سجل النزاع المصرى البريطانى »2 ونحن 
تلبس فيها يل اعم فقواتها10ي) 

« لم يشأ مؤتمر الدول المتحالفةالمستركة ان يطبق على مصر مبادىء 
الحق والعدل , مع أنها جديرة بأنتعامل بمقتضى هذه المبادىء نظرا 
لما قامت به من المساعدة التى أدتّالىالنصر » لم يشا أن يسمع صوت 
مصر مع أنها كانت فى مقدمة الدولالتى أعلنت أنها فى حالة حرب مع 
أعداء دول الاتفاق ,2 وعانت أعظمالضحايا فى سبيل قضية الحلفاء ب 
لم يشأ ان يسمعها مع أنها بلاد غير تالحرب مركزها السيامىوقد اعترف 
المؤتمر بالحماية البريطانية بدوزأقلمراعاة لرأى الامة المصرية وبغير ان 
يعير أدنى التفات لقيام همده الامة بأجمعها فى وجه هذه الحماية 
لم يشأ أن يسمعها مع انها بلاد غير تالحرب مركزها السياسى ؛ وقد 
اعترف المؤؤتمر بالحماية البربطانيةبغير ادنى التفات لقيام هذه الامة 
بأجمعها فى وجه هذه الحمايةواظهارهامعارضتها لها بأجل المعانى » 


وندد الاحتجابج المصرى بتنكرالمؤتمر للمبادىء التى أعلنها الرئيس 
ولسون , والتى اجته عمؤتمرالصلحعلى أساسها ,. وبين اتنعدام السند 
القانونى لمثل هذا الموقف العجيبيفقال : 

٠٠٠ 1‏ ان العقل لايمكن ان يرتاحلقرار المؤتمر كيفما قلبه . ومهما 
كانت العلة التى تتخذ أساسا لتبريره» حتى اذا سلم بأنه بنى على حق 
القوى على الضعيف . لان حق القوةمعناه الحرب والفتح» ولاشكفىأنمصر 
لم تكن فى حالة حرب مع انجلترا »بل كانت تحارب بجانبها / ولم تفتح 
انجلترا مصر بل ان الامر ع ودالعكس من ذلك فان مصر هى التى 
ساعدت انجلترا ٠‏ على فتح مافتحتهمن بلاد العدو » 


)١(‏ نقلا تعريب بلود معاهدة فرساىالخاصة بمصر من الجزء الثانى من مؤؤلف 
الاستاذ عبد الرحمن الرافعى ©» ثورة سنة١91١‏ » ص 56 »© وقد نشر الاستاذ الرافمى 
النص الكامل لخطاب الوقد المصرى . 
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وسجن سعد . رحمه الله ,بعبارات قوية صريحة على مؤتمر 
الصلح خروجه على مبادىء العدالة الدولية ومعاملته للشعوب الشرقية 
معاملة تخالف ماعوملت به شعوبالغرب »2 ثم قال : 

« لم يبق الا فرض واحد لامفرمنالتسليم به ,وهو ان الشعء بالمصرى 
اعتبر سلعة من السلع التى يتجرفيها ٠‏ وهذا التصرف هو الذى كان 
بنقده الدكتور ولسون بسدهة فىخطاباته التى كان يتكلم فيها عن حق 
القوة وعن وجوب انقضاء عصره علانه تصرف جاتر لايتفقق مع روح 
العصر الحاضر ٠‏ انه ليشق علينان نفكر فى ان المؤتمر قد عاملنا 
هذه المعاملة . غير اننا لسوء الحظ مضطرون لتقرير الواقع كما هو , 
لان من الاوقات والظروف مايكونفيه خطر على الانسان اذا هو لم بضحكل 

« ان الامة المصرية لاتقبل ابدا انتكون تلك السلعة الققديمة التى 
تتداولها ايدى الاقوياء ... الخ » 

وقال عن الاعتراف بالحماية : 

« ان مثل هذا الحل المحزنلايكوزمن ورائه الا القاء بذور البأس 
وعوامل الغضب فى قلب الشعبالمصرى ٠‏ 

« وقد قال الرئيس ولسون : انالصلح لايمكن ان يكون صلحا وطيد 
الاركان , الا اذا اندثر كل أثر منآثار الحقد فى قلوب الشعوب سواء 
كانوا أقوياء أو ضعفاء وكان العدلموزعا عليهم جميعا بدرجة واحدة 
بغير أقل تمييز بين قويهم وضعيفهم 

« فهل وقع الاختيار على الشعبالمصرى ليكون ضحية تقدم فدية 
لحسن اتفاق الدول العظمى ؟٠٠‏ 

وختم الرئيس سعد احتجاجهبقوله : 

« ولكن الامة التى لها أمنية خاصة تضعها فوق كل احترام والتى تعر 
بشخصيتها وتحس بحقوقها »لاتمكنالفير من أن يتصرف فى أمرها 2 وهى 
دون غيرها صاحبة الحق فى البتفى مصيرها » 

بطلان البئود الخاصة بمصر 
فى معاهدة فرساى 

اجتمعت الدول فى باريسلتفرضعلى المانيا ودول الوسط شروط 
الصلح التى يفرضها المنتصر ع 4ه المغلوب ٠‏ ولكى تضع نظام عالم جديد 
يقوم على أساس من العدالة الدولية, ويسترشد بحق تقريرالمصيرءويمنع 
العدوان الذى يهدد أمن الجماع ةالدولية ويوقعها فى الحرب ٠‏ 
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أما عن الشطر الخاص بشيروطالهزيمة التى تملى على المانيا فككان 
لدول الغرب مطلق الحرية فى فرضمايرون من الجزاءات , ولكن ماعلاقة 
هذا بمركز مصر السيامى ؟ لم تكنمصر طرفا فى الحرب مع المانيا » بل 
كانت فى صف الحلفساء وقدمتمعونتها التى لولاها مارجحت كفة 
انجلترا » فوضع بنود للحمايةالبريطانية على مصر واقحامها فى 
شروط الصلح مع المانيا » كاناحتيالاعجيبا » وخروجا عن الغرض الذىمن 
أجله اجتمع مؤتمر الصلح , ومجافاةواضحة للمبادىء التى كانت سببافى 
عقد المؤتمر 2» وهل يجوز عقفلا انيطلب من دولة مهزومة ان تعترف فى 
شروط الصلح معها بوضع سسياسىفرضته الدولة المنتصرة » قيل ان 
تظهر نتيجة الحرب » بل ومنذ بدايةالحرب » على دولة اخرى لا ارتباط 
البتة بينها وبين الدولة التى تفرضعليها شروط الصلح .ولسنا ندرى 
ماهى القيمة القانونية لاعتراف المانيابالحماية ؟ والاعتراف فى القانون 
لايؤخذ بالاكراه .» بل يصدر عزنرضا واختيار ٠‏ وفوق ماتقدم لم 
تبرم انجلترا مع مصر معاهدة حماية.حتى يجوز لها ان تطلب من الدول 
الاخرى الاعتراف بقيامها بل خلقتّبالقوة حالة سمتها حماية والاعتراف 
الدولى لاينصب على الحالات التى تنشئها القوة » وتكون وليدة 
الاغتصاب , والا كان القانون أداةلاباحة الجرائم الدولية . وهذا مالا 
يقول به أحد ٠‏ وعلى ذلك فان البنود الخاصة بحماية بريطانيا لمصر كما 
وردت فى معاهدة فرساى تعد تزيداولغوا . وما كان يمكن العمل بها ٠‏ 

على أن أخطر ماتضمنته معاهدةةفرساى خاصا بمصر البند رقم ؟6١‏ 
« توافق المانيا فيما يختص بها على نقل السلطات المخولة لصاحبالجلالة 
الامبراطورية السلطان ( سلطانتركيا ) , بموجب الاتفاقية الموقعة 
فى الاستانة فى 1 "اكتوبر سثة888١‏ ,2 عن حرية المرور بقناة 
السويس الى حكومة صاحب الجلالةالبريطانية » 

ولم يتعرض الوفد المصرى فىاحتجاجه الذى ارسيله الى مؤتمر 
الصلح لهذه المادة مع أنها أخطرمنالبند الخاص بالحماية والذى انصب 
عليه الاحتجحجاج , وما كان ينبغىللوفد ان يقع فى هذا السهو 2 وقد 
تصدى لتفنيد تصرف مؤتمر الصلح 

كان من الجائز ان يستقيم موقفمؤتمر الصلح فى هذه المسألة , لو 
انه تعرض صراحة لنظام المللاحةفى قناة السويس . والوضع الدولى 
للقناة فيما يضعه من نظم للعالومالجديد , وتعرض للمسألة برمتها 
وقرر اعادة النفلر فى معاهمدةالقسطنطينية فى 56 اكتوبر سمنة 
4 وانه رأى ان بضع نظاما جديدايحل محلها . وعندئذ كان عليه ان 
يدعو الدولة مالكة القناة وصاحبةالسيادة عليها وهى مصرلتقو لكلمتها 
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وتوافق او لاتوافقعلى النظام الجديدوكان ليستقيم تصرف مؤتمر الصلح 
لو انه تصدى عموما لمسألة الممراتالمائية العالمبة ووضع لها دستورا 
فألغى من المعاهدات القائمة مايتنافىمع احكام هذا الدستور 2 ولكنه 
لم يفعل هذا ولا ذاك , بل انساقوراء شهوات سياسية كامنة فى نفس 
بريطانيا 2. وقبل بخفة ادخال نصالمادة ؟١١‏ على معاهدة فرساى بلا 
مناسبة ! 

وفيما يتعلق بحقوق الدولةالعثمانزية التى نصت عليها معاهدة 
55 اكتو بر سنة ١88‏ تجبالتفرقة بين مر كزين يختلف كل واحد منهما 
عن الاآخر : 

أولا ب مركز تركييا كدولةاشتركت فى التوقيع على معاهدة 
6 اكتوبر سسنة ١8848‏ ء اى كعضومن اعضاء الجماعة الدوية 

ثانيا ‏ مركز تركيا كدولةصاحبةسيادة على مصر , وما تقرر لها من 
حقوق بناء على تلك السيادة ٠‏ 

ففيما يتعلق بالشطر الاوللاجدالفى أن تركيا قد فقدت حقها فى 
الاحتنجاج بمعاهدة 56 اكتوبر سئنة1888 ,2 اذا ماثارت اشكالاتملاحية 
تتعلق بسفن لها تمر فى قنةآالسويس ., ولا تثريب على الجماعة 
الدولية اذا هى أملت هذا الشرطعلبى تر كيا كعقوبة حربية وشرط من 
شروط الهزيمة , ولكن محل ذلكفىمعاهدة تبرم مع تركيا , لافى اتفاقية 
عالمية وضعت نظام عالمي جيديدكاتفاقية فرساى ,. ولا علاقة بين 
مسألة تحريد تركيا من الحقوةالمخولة لها بمعاهدة القسسطنطينية 
وبين الشروط التى تملى على المانيا »اللهم الا اذا وضعت التسوية معهما 
كشركاء فى الحرب فى معاهدةصلح واحدة وهذا مالم يحدث ٠‏ 

وأما عن الشطر الثانى الخاص بحقوق تركيا كدولة ذات سيادة 
على مصر قبل الحرب العالمية الاولى » فهذه الحقوق تتلخص فيما اتى : 

١‏ - رئاسة المندوب العثمانى للجنة ممثلى الدول التى اشارت اليها 
المادة الثامنة منمعاهدة القسطنطينية » وهى تلك اللجنة التى تجتمع فىكل 
سنة للتأكد من حسن تنفيذ المعاهدة. 

وقد سقط هذا البند عملا » لاناللجنة المنوه عنها فيه لم تشكل ولم 
تجتمع مرة واحدة واضحى النصعليها كأن لم يكن » واصبحت مسألة 
التأكد من حسسين تنفيذ المعاهدة مناختصاص مصر بما لها من حق 
السيادة على الاقليم اخذا بالقواعدالعامة » وتمشيا مع نص المادة 
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التناسعة « تتخذ الحكومة المصريةالوسائل الكفيلة باحترام تنفيذ هذه 
المعاهدة » . 

؟ ‏ حماية| القئاة : حق اعتر ف تبهمعاهدة القسطنطينية لمصر فتباشره 
بمعرفتها » ولكنها رخصت لها الاستعانة بتركيا » فجاء فى الفقرة 
الثانية من المادة التاسعة « وفى حالةما اذا لم بكن لدى الحكومة المصرية 
الوسائل الكافية لذلك » فعليها انتطلب معاونة الحكومة العثمانية التى 
عليها ان تتخذ الوسائل لتلبية هذالطلب . . . الخ » 

وحاء فى المادة العاشرة « وكذلك فان نصوص المواد 4 ووه ولا و م/ 
لا تمنع من اتخاذ الوسائل التى برىجلالة السلطان وسمو الخديو فى 
حدود اافرمانات المخولة له » ضرورةاتخاذها لضان الدفاع بقواتهما الذاتية 
عن مصر او حفظ النظام العام فيها » 

؟ - ممتلكات تركيا الواقعة علىالشاطىء الشرقى للبحر الاحمر : 

نص الفقرة الثالثة من المادة العاشرة : « ومن المتفق عليه ابضا ان 
نصوص المواد الاربع سالفة الذكر 4لا تمنع بحال ما الوسائل التى تراها 
الحكومة العثمانية ضرورية لتأمينالدفاع بقواتها الذاتية عن ممتلكاتها 
الواقعة على شواطىء البحر الاحمر » 

؟ ‏ حقفوق السلطان فى مصر : المادة ١7‏ «فيما عدا الالتزامات المو ضحة 
فى هذه المعاهدة فلا تمس حقوق جلالة السلطان » . 

تلك الحقوق قد سقطت وانقطعتالعلاقة بين مصر وتركيا منذ دخول 
تركيا الحرب فى ؟نوفمبر سنة 1416 ووقوف مصر فى العسكر اللحارب 
لتركياا يل. واتخاذ مصر من اعمجالالحزب الايحانية فد :ركنا الكقير يهنا 
تقدم بيانه فى الفصل السابق » وعجزتركيا عن ان تسترد هذا المركز الذى 
فقدته منذ قيام حالة الحرب الفعليةبينها وبين مصر» ولابنقص من قيمة 
هذه الحجةكون مصر لم تعلن الحرب» فليس من الضرورى فى العصر الحديث 
ان يسبق الحرب اعلان »© وكذلكلا ينقص من قوتها ان مصر لم تكن 
مختارة » فهى لم تختر معاونة انجلترالان انجلترا كانت فى الوقت نفمسه 
معتدية على مصر وممعلة فى هذالعدوان »© ولكنها اختارت بمحض 
ارادتها ان تقضى على الاثر الوحيدالذى كان متبقيا من آثار السيادة 
الشكلية لتركيا وهو الجزية فامتنصتعن دفعها وقطعت منذ نوفمبر سنة 
5 هما بينها وبين تركيا » فكيفيقبل ان يأتى مؤتمر الصلح بعد ذلك 
بخمس سنوات ويقول ان حقوقتركيا انتقلت الى ملك انجلترا . ان 
انجلترا فى هذا الموقف تناقض نفسهامناقضة ظاهرة لانها ضمنت اعلان 
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الحماية فى ١4‏ ديسمبر سنة 1114ان العلاقة بين مصر وتركيا قد 
انتهت »© وذكر الاعلان بعبارة صربحة( وبذلك قد زالت سبادة تركيا على 
مصر ) » فاذا جاز ان ينتقل الحق فلا بد انكون موحودا وقت انتقاله » 
اما وقد زال قبل ذلك ولم تعد لتركيامنذ سنة 1116 الحقوق التى كانت 
لها فى معاهدة القسطنطينية » بلسقطت ومعنى سقوطها اعادة الامور 
الى نصابها اى ابلولة الحق الى صاحبته وهى مصر » فالقول فى المادة 
٠5‏ من معاهدة فرساى ان تل كالحقوق انتقلت الى ملك بريطانيا 
بخالف الواقع والقانون لان مؤتمرالصلح قد انعقد ولم تكن لتركيا 
حقوق لتنقل الى غيرها . 


ناذا تورط مؤتمر الصلح ؟ 


ان هذا الخطأ الذى وقع فيه موتمر الصلح حينما ظلم مصر ظلما 
مبينا وحابى بريطانيا محاباة ادت بهلمخالفة الاسسس التى قام عليها المؤتمر 
وانكار مبادىء القانون الدولى العام »هذا الخطأ كفيل بأن يزعزع ثقة 
شعوب الشرق فى العدالة الدولية »ويقوض اركان السلام العام » ولذلك 
لااتستظم .ان تذكره دون أن تين اللانسات: الثن غامريه ولكقتف عن 
دسائس انجلترا ومناوراتها فى مؤتمرالصلح © لنتخذنحن وغيرنا منالشعوب 
حذرنا من تلك الدولة الماكرة التى بحتكم بعقلها جنونها الاستعمارى 
وانانيتها وعدم نزاهتها فتضيع العدالة » ويبقى العالم يرزح تحت الوان 
من الفوفى التى تنتهى دائما الىمجازر مخيفة وخراب عام » وانجلترا 
هى انجلترا » راس الافعى »© الذى لمتستطع البشرية بعد ان تنتزع السم 


لم تكن نية الذين اجتمعوا فى مؤتمر الصلح لوضع نظام عالم جديد 
خالصة لوجدالله » بلاعماهم النصر فأغراهم بالتمادى فىيغلوهم الاستعمارى 
ونواياهم السسيئة كانت كامنة نفوسهم » قبل ان تضع الحرب 
اوزارها » ولذلك كانوا قبل معر فةالنتيجة يبرمون العاهدات السرية 
ويشتغلون فى الظلام لخدمة مطامعهم الاستعمارية » ففرنسا عقدت اتفاقية 
سرية مع روسياف فبرايرسنة117١‏ وسلمت فيها لروسياالقيصرية بتحقيق 
احلامها القديمة التى كانت تهدف دائما للسيطرة على القسطنطينية 
واللمضايق التركية » فى مقابل اعترافروسيا بحق فرنسا فى الالزاس 
واللورين وحوض السور واحتلالشمال نهر الرين . وسرعان ماسقطت 
القيصرية واذاع البلاشفة تلك الوثيقةالسرية ففزعت بريطانيا » ووقف 
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وزيرها « بلفور » بمجلس العموم فى ١19‏ دسمبر سنة 1١51١7‏ معلنا 
استنكار بريطانيا لهذا الاتفاق )١(‏ 

وكانت فرنسا تحاول بجدع الانفان نضمن توس هها فى افريقيا على 
حساب الانيا » وى آسيا الصفرىعلى حساب تركيا » ومن اجل ذلك 
تآمرت فى الظلام » وكانت مستعدةلتبادل المعونة مع انجلترا والتمكين 
لها من مصر اذا رضيت انجلترا بتركالاستعمار الفرنسى ياخذ طريقه . 
ولكن شهرات فرنسا لم تكن لتقفعند حد »؛ فلقد وضعت برنامجا 
واسع النطاق وكانتتريد بهالسيطرةعلى وسط اوربا كله وجزء من اوربا 
الشرقية وبعض بلاد البلقان » وافريقيا وبلاد الشرق الاوسط » وبهذا 
تصبح اقوى دولة فى اوربا » وارادتانتكفل تحقيقهذا البرنامج بنصوص 
ترد فى معاهدة الصلح . وكان علىراس فرنسا رجل لقب بالنمر » وما 
كان بعرف الرحمة » ولا يأبه للسلامالعام » وهذا الرجل هو جورج 
كليمنص. الذى نقرأ برنامجه الاستعمارى فى مقدمة كتبها لكتاب 
وضعه « اندريه تارديه » عن السلام؛وقال فى هذه المقدمة : « ان معاهدة 
السلم » كغيرها منالمعاهدات » ليستالا الاستمرار فى الحرب » وما كان 
يمكن أن تكون غير هذا » (؟) ©» وقداستطاع كليمنصو مستندا على جيش 
فرنسا البرى فىاوربا ان يضمن لبلادهفى مؤتمر الصلح مكانا فذا » ولكن من 
الناحية الاخرى كان يمثل انجلترا فالمؤتمر لويد جورج » وكان جاهه 
مستمدا من قوة البحرية البريطانيةالتى لم ترجع القهقرى فى مرتبتها 
كأولى قوات العالم البحرية على الرغم من الخسائر التى منيت بها فى الحرب 
وكما كانت لفرنسا اطماع استعمارية » كان لودد جورج مصمما على ان 
تريث اتجلتوا :من" الدؤلة العتمانية ف الترق: الوط اكن" لصيس .وان 
تكتب السلامة لمستقبلها فى الشرق بأخذ موافقة ؛ فى صلب معاهدة 
السلا #اغلن “مركرها فى“ كناة السو سن . 

وماذا يستطيع ان يفعله الرئيس ولسون ازاء تلك المطامع الهوجاء ؟ ! 

لم تكن انجلترا وقتئذ لتعنى كثيرا بمحاباة الولايات المتحدة أو ممالقتها 
لان الاسطول البريطانى خرج منالحربسليما كما ذكرنا » ولأنانجلترا 
كانت حليفة لليابان » وكانت اليابان قوة تخشاها الولاباتالمتحدة . وفيما 
اذا تعارضت المصالح البريطانية والفرنسية » لا تعدم انجلترا وسيلة لوقف 
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شريكتها فرنسا عند حدودها »مستعينة تارة بايطاليا » والخرى 
بألمانيا نفسها » ولذلكعارضت انجلترااشد المعارضة ما نادت به فرنسا من 
تقسسيم المانيا » وارادت ان تبقى عليهاشوكة فى ظهر فرنسا حتى تضطر 
هذه الاخيرة للحد من غرورها والسيرفى فلك بريطانيا )١(‏ 

وقبل ان بتوجه ولسون الى موّتمر الصلح كانت انجلترا قداستضافته 
وشهد قطع الاسطول البربطانى »فقلق وفقد كل امل فى ان بقف من 
بربطانيا موقفا حازما فيعمل فى موّتمرالصلح للحد من اطماعها خصوصا 
وان تحالف بريطانيا مع اليابان كانمصدر قلق آخر للولابات المتحدة » 
ولذلك ليس عجبا ان بكون لويد جورج قد تسلط على الرئيس 
ولسون » بل انا لنقرأ عبارات التهكم فيما كتبه دافيد لويد جورج عن 
ولسون رجل السلام » فقال عنه انهرجل مثالى » واكنه بشبه راهب خرج 
من الدير ليهدى اوربا الكافرة »وهيهات هيهات أن تسبح معه اوربا 
فى الخيال ؟) 

والحقيقة ان الرئيس ولسون لميكن خياليا قصير النظر كما رماه لويد 
جورج » فقد وضعت شروط الهدنة على أساس نفطه الاربعة عشر » 
واسترشد بهذه النقط واضعو ميثاقعصبة الامم » ولكله ضعف أمام 
الانجليز تارة والفرنسيين تارة اخرىلانه لم يكن قوبا فى الولابات المتحدة 
نفسها اذ حرت انتخابات رئاسةالحجمهورية هناك فى نوفسسر سنة 
وانهزم فيها الحزب الديموقراطى الذى كان بيتزعمه الرئيس 
ولسون »© ولذلك لما بدات جلسات موتمر السلام فى 18 ينايبر سئة 1919 
وقد حضرته وفود كبيرة العدد منمختلف جهات العالم ©» فقد الرئيس 
الامربكى نفوذه على الؤتمر بوما بعدآخر » ولم تعد له الكلمة المسموعة 
كما كان متوقعا » وقوى اللجاج بينهوبين لويد جورج » وقبل ان ينقضى 
شهر ينابر كان التوتر قد بلغ منتهاهحتى انطاقت الاشاعات معلنة عن 
قرب انسحاب ولسون من اللمؤتمر ؟) » وكان من رأى خصوم الحزب 
الديمو قراطى الا تشترك الولاباتالمتحدة فى عصبة الامم » الا اذا تضمن 
الميثاق النص صراحة على احترام مبداأً « مونرو » » وقد بعثوا الى 
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الدكتور ولسون برقيات كثيرة بهذاالمعنى » وقد تغلب رايهم فى نهاية 
الامر ولذلك رفض مجلس الشيوخ الامريكى المصادقة على معهاهدة 
فرساى » ولم تشترك الولاباتالتحدةفى عصبة الامم ٠.‏ 


يكفى أن نراجع أعمال مؤتمر باريس لنلمس المتاعب التى عاناما 
الرئيس ولسون من جراء دسائس لويدجورج وكليمئصو وجعلهمامسألة 
تقسيم الاسلاب ونهب المستعمراتالشغل الشاغفل لهما » حتى أصبحت 
مسائل السلم الدولى فى المرتبة الثانية » فمثلا بعث كليمنصو فى ١7‏ 
مارس سنة ١115‏ بمذكرة المولسون ولويد جورج طلب فيها ضم حوض 
السار الى فرنسا ء وقال النمرالفر نسى فى مذكرته أن أية حكومة فرنسية 
لن تتجاسر على توقيع معاهدة الصلحاذا خلت من النص على ضم السار الى 
فرنسا ٠‏ وأجاب ولسون بقوله : 

د هل معنى ذلك أنه اذا لم تنل فرنسا كل ما تشتهى »© يكون موقفها 
عدم التعاون معنا ؟ اذا كان الامر كذلك ألا ترى أن الاولى بى أن آعود 
الى بلادى ؟ » )١(‏ 

وأجاب كليمنصو : « أنا لاأرجو عودتك . ولكن فى نيتى أنا أن 
انسحب !! » (؟) 

وهذا يبين الى أى حد توترت الاعصاب فى المؤتمر 2 وقد ازدادت 
الحالة سوءا لما تناقشوا فى تقسيم أملاك الدولة العثمانية ففى ٠١‏ مارس 
سنة ١11‏ عقد اجتماع بالفندقالذى كان ينزل به لويد جورج فى باريس 
وحضره رؤساء وزارات ووزراءخارجية كل من فرنسا وبريطانيا والولايات 
المتحدة وايطاليا واستمع الرئيس الامريكى لوجهة نظر كل فريق ثم 
اقترح ارسال لجنة خاصة تتألف من مندوبين عن فرنسا وبريطانياوايطاليا 
وأمريكا لتعرف رأى أهالى سوريا فى المصير الذى يختارونه 2 وقبل لويد 
جورج الاقتراح فأشار كليمنصو بأن تذهب اللجنة أيضاالىفلسطينوالعراق 
وبقية البلاد التى تريد انجلترا أن تجعلها من نصيبها , ولكن الخبراء 
الانجليز والفر نسيين سافروا وحدهم الى سوريا دون بقبة الحهات تمعادوا 
ورفعوا تقريرا قالوا فيه ان المصيرالذى تطلبه سوريا هو الاستقلالالتام» 
فاشتد هياج كليمنصو », وفهم أنالانجليز يدسون لفرنسا فى سورياء 

١ (‏ ) هذكرات الكولونيل هاوس ( احد مسستشارى ولسون © بالانجليزية ‏ الجزء 
الرابع . طبعة سسنة 19145 أدص 588 ٠‏ 
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وأوحى الى الصحف الفرنسية أنتشن حملة شديدة على لويد جورج 2 حتى 
غضب الرئيس البريطانى وهددبترك باريس اذا لم 'توقف الحملة 2 ولكن 
النتيجة أن سوريا قد استبعدت٠سالتها‏ ولم ينص عليها فى معاهدة 
فرساى , ولم تستفد مصر ء» معشديد الاسف », من هذا الخلاف الذىاستحكم 
بين الانجليز والفرنسبيين فىموضوعالشرق الاوسط , لان مؤتمر الصلح 
كان بسمع صوت انجلترا وحدها ولم بقف عل الحالة فى مصر عوكانزعماء 
الوفد معتقلين ولم يطلق سراحهوم ويصرح لهم بالسفر الا فى ١١‏ ابريل 
بعد أن تأكدت انجلترا من أنمسالة مصر فى مؤتمر الصلح مننهية وان 
الرأى قد استقر على الاعترافبالحمايةوقبول المئود النى اقحمتها يمعاهدة 
الصلح خاصة بمصر ء فجاء سفرالوفد الى باريس وسعيه لدى مؤتمر الصلح 
بعد الاوان ء» وبعد أن خدعت انجلترا الرأى العام فى المؤتمر وتأكدت من أن 
سفر المصريين الى باريس لن يفيد قضيتهم فى شىء ٠‏ فلقد أمكن الفراغ 
من المناقشات وصياغة معاهدة الصلحف أواخر ابريل سنة 1919 أذ دعى 
مندوبو المانيا للحضور الى باريس فى 55 ابريل للاطلاع على مشروع معاهدة 
الصلح » فكان كل شىء قد انتهىوقت سفر الوفد الى باريس !! )١(‏ 

وفى ٠١‏ سسبتمبر سنة ١919‏ وقععت معاهدة الصلح مع النمسا فى 
قصر سادت جرمان فى باريس , وفى5 يونيو سسنة ١42١‏ وقت معاهدة 
أخرى مم هونغاريا بقصر « تريانونالكبير » بفرساى وتضمنت المعاهدتان 
المذكورتان شروطا خاصة بمصروضعت على رار شروط معاهدة فرساى ٠‏ 

وقد نجحت الدبلوماسية الفرنسيةى ترضية فرنسا باعطائها ميزات 
كنارة فى أوروبا مقابل تنازل فر نساعن كثير من أطماعها فىالشرقالاوسط 
وسكوتها على الخطة التى رسمته اانجلترا لتثبيت أقدامها فى هذوالمنطقة 
وبذلك امكن أن نوقع معاهدة «سيفر»مع تركيا فى ٠١‏ أغسطس سنة 
٠‏ واشترك فى التوقيع على تلك اللعاهدة بر يطابيا وفرنسا وايطاليا 
واليابان وأرمينيا وبلجيكا واليونانوالحجاز وبولندا والبرتغال ورومانيا 
ويوغسلافيا وتشيكسلوفاكيا وكلهم يمثلون الطرف الاول » وتركيا الطرف 
الثانى ٠‏ ونص فيها على احتفاظ الما.لطان العثمانى بالقسطنطينية اللهم 
الا اذا +خالف شروط المعاهدة فتضطر الدول الموقعة لاعادة النظر فى لهذا 
القرار 2 وانتزعت هذه المعاهدة من تر كبا أربعة أخماس اقليمها وتقررأن 
تترك !ضأيق التركية مفتوحة لجميعالدول بغير تمييز ولا استثناء » فى 
الحرب رالسلم على السواء وأنشأوالحنة دولية لمراقبة تنفيذ هذا الشرط 


, ١519 وقعت المانيا معاهدة فرساى فى 18؟يونيو سنة‎ )١( 
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وفرض عدر تركيا أن تسلم أسطولها للحلفاء فيما عدا ست قطع صغيرة 
تركت لها 2 واشترط بقاء الامتيازات الاجندية قائمة وألا تعطى تركيا 
التزامات اقتصاد.ة لكائن من كانيفر مواففة الحلفاء وأن يخفض جيشها 
الى خمسيين ألف رجل وأن تزالالاستحكامات والمصون المقامة على 
المضايق فى الحزر وأن تعترف تركيا ا-ستقلال أدمينيا وتترك لها متنفسا 
إلى الاحر ٠‏ 

واشتملت المعاهدة على شروط. أخرى شائنة » ثم تضمنت فيما تضمنته 
الشروط الخاصة بمصر والتىأقحمتهاانجلترا خصيصا لتدعى أن تركيا 
تنازلت لها عن مركزها فى مصر وعن11زايا المخولة لها فى معاهمدة 
القسطنطينية 2. ولكن لحسن الحظ استطاعت تركيا فى سسلنة ١957‏ أن 
تمزق معاهدة سيفر المذكورة وجعلتها كأن لم تكن , كما سنبين فيما بعد(١)‏ 

ومما تقدم نستطيع أن نلخص أسباب تنكر مؤتمر الصلح لقضية 
مصر واغفاله اباها فيما يأتى : 

أولا ‏ حبس انجلترا لمصر فى الفترة التى بحث فيها المؤتمر مسائلالبلاد 
النى كانت تابعة تركيبا وعدم السماح للوفد المصرى بالسفر الى باريس الا 
حوالى منتصف ابريل سنة 1915 بعدأن فات أوان عرض القضية على الْؤّتمر 
وفى الفترة من بناير الى ابريل سنة ١919‏ استطاعت انجلترا ان تملع 
وصول صوت دصر الى المؤتمروتزييف الحقائق واكتفت مصر بثورتها الدامية 
ولكن آنباءها الحقيقية وأغراضالثورةلم تنتشر على العالم فالوقت المناسب 

نانيا ب ضعف الرئبس ولسوزوتر اجعه أمام قادة الدول الاستعمارية : 
بريطانيا وفرنسا » وعدم تشدده معهم لحمل هؤلاء الساسة على احترام مبدآ 
تقرير المصير بسبب سقوط الحزب الديمقوقراطى الامريكى فى انتخابات 
الرباسة فى سنة ١9١14‏ . وجلوح لمعارضة فى أمريكا للتمسك بنظرية 
« مونرو » أى عدم ندخل الولايات المنتحدة فى المسائل الاوروبية وعدم 
ندخل أوروبا فى شئونأمريكافاضحت مسألة حق تقرير الصير متروكة 
لتقدير الساسة الاوروسين ٠‏ 
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الثا ل تواطؤ فرنسا وانجلترالتحقيق اطماعهما الاستعمارية 2 ولو 
ضد المبادىء التى قام على اساسهامؤتمر الصلح ونجاح لويد جورج فى 
اعطاء فرنسا نصيبا كبيرا من طلباتهافى أوروبا ومساعدتها فى ذلك مقابل 
سكوت فرنسا على خطة انجلترا فى الشرق الاوسط وفى مصر بالذات ٠‏ 
وبهذا التواطؤ تغلب تالنزعة الاستعمارية على الفضائل الدولية ٠‏ 

رابعا ب شعور الاوروسين واعتقاد هم فى قرارة نفوسهم أله لبس 
للشر قيينأنبنالوا منجاية القانونالد ول العام مابئالهالغربيون » والتفريق 
فى المعاملة » خصوطا وان التعص بالدينى الذى زرعته الحروب الصليبية 
فى دور وزارات خارجية أوروباوكراهيةالمسلمين . بوجهخاص , طلا 
ميرانا يتنقل من عصر الى عصر ء ومنجيل الى جيل ٠‏ 

وبسبب النفريق فى المعاملة اختل ميزان العدالة الدولية 2 حتى أجمع 
علماء السدياسة المعاصرون على القولان الهدنة كانت نهاية الحرب بالنسية 
للشموب. الغر بية . ولكنها كانت بدايةالما سى بالنسبة للشعوب الاخرى 2 
ففد طذت النيران موقدة فى روسياواليانيا وآسبا الصغرى وبلادالشرق 
الارسط وايرانوأفغانستان ومصروف بلاد الصين , وأضحى العالم منجديد 
فى ششسبه فوض دولية لائن مؤتمر الصلح قد تسلمطت عليه قوى الشر 
الاستعمارية فتركت: الاحقاد تغلى فى صدور .رقيين 2 وفشل مؤتمر 
فرساى فسلا ذريعا فى اقامة صرح سملم دائم أو خلق عالم جديد يؤمن 
بالعدالة الدولية ء ويعيس فى كنثنها )١(‏ 

وشوش 

ظنت انجلترا انها كسبت القضية ضد مصر اذ جعلت الحماية التى 
فرضتها عليها جزءا لايتجزأ منمعاهدة فرساى وورثت تركيا فى مصر وفى 
فناة السدتويس بنصوص أدخلتهاعلى مواثيق السلام التى أبرمت فى 
فرساى وسانت جرمان وتريانونوسيفر ٠‏ ولكن السنوات التى أعقبت 
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ذلك جعلت تلك المعاهدات قصاصات من الورق واضطرت انجلترا لا'ن 
ترخى قبضتها على مصر وتنهىالحماية بتصريح 58 فبراير سنة 955١وذلك‏ 
لسببين : 


أولا ‏ الظروف الدولية حيث دبدديب اأخلاف بين انجلترا وشركائها 
فى المدة من سسنة ١95٠8‏ الى ؟915١‏ 


ثانيا ‏ الظروف المحلية اذا استمر الغليان فى مصر وفشسلت محاولات 
الجلدرة النى بذلتها سواء فى مشروع لحدة مار أو فى مفاوضات عدلى - 


١ كيرزون‎ 


الظروف الدولية 

قررت المانيا منذ سنة ١5١9‏ أن تتحين الفرصة لتمزيق معاهدةفرساى 
وفد قال أحد كتابها السياسسيين: كارل الكسندر فوق مولر » 2111162 
فى سنة 1919 : ٠‏ لاتستطيع المانياأن تعيش فى ظل معاهدةفرساىوليس 
فى وسعها الان أن تقضى عليها بالسلاح ولكنها ستنتظر حتى تشيع 
الفرقة بين المنتصرين » وسسرعان ماتحققت هذه النبؤة وبدت المنافسة 
والبغضاء بين الدول الكبيرة التى دديغت معاهدات السلام لحسابها ولم 
تستطع انجلترا وفرنسا أن توقفاسسيير الحوادث فى غير مصلحتهما 2 
وقبل أن بجف مداد معاهدة فرساى بدأ تصدع تلك المعاهدة بتخلىالولايات 
المتحدة عن أوروبا فى نوفمبير سنة ١1١5‏ اذ امتنع مجلس الشيوخ 
الامريكى عن التصديق على تلكالمعاهدة ورأى الساسة الاوربيون أنهم منوا 
بخيبة أمل شديدة بسبب هذا الموقفاذ لم يبق فى مقدورهم ان يعولوا على 
ضمان من الولايات المتحدة التىجنحت الى سدياسة العزلة وتبعا لذلك اعلنت 
انجلترا انها مضطرة لان تتحلل من التزامها الخاص بتقديم المعونةلفر نسا 
فيما اذا هاجمتها المانيا » بل اكثرمن ذلك راحت انجلترا تلوح لالمانيا 
بغصن الزيتون وعملت بالتعاون معايطاليا على اعادة بناء المانيا وتيسير 
حصولها على المساعدات الماليةواتخذت انجلترا هذه السياسة لكى لاتكون 
فرنسا منافسا قويا لها 

وفى يناير سنة ١152١‏ سقط ١‏ كلليمنصو » بغتة وبذلك اختفى 
من المسرح رجلان من رجال فرساىوهما كليمنصو ووللسسون ٠‏ وبدأ 
التنافسوالصراع يأخذان مجراهمابين فرنسا وبريطانيا لا فى المانيا فقا بل 
فى منطقة الشرق الاوسط كذلكوقدظهر ذلك الخلاف بين فرنسا وانجلترا 
للملا' كله حينما أريد تطبيق شروط فرساى الخاصة بالتعويضات المطلوبة 


ب 59/8 اه 


بن المانيا واجتمعوا لهذا الغرض فىانجلترا فى شهر يوليو سسنة ١95١‏ 
ونراشقوا بالسهام وتسلطت الانانية على كل فريق ورأى العالم خارجأوروبا 
هذه المهازل فتزعزعت ثقته فى أوروباوكان ذلك من العوامل التى أذكت 
نيران الثورات فى آسميا وفى أفريقياوكانت أوربا تنتصارع فيما بينها ولم 
تقف أمريكا وراء ظهرها بل طالبيتأمريكا الدول الاوروبية بأن نسدد لها 
ديون الحرب واعتبرت هذه الديون كغيرها من الديون التجارية واجبة 
السداد ٠‏ 


ولا شك أن انجلترا قد أحدىت بحرج مر كزها بسبب تلك الملابسات 
هذا علاوة على ماتعرضت له منجانبروسميا السوؤيتية التى عقدت اتفاقا 
مع ايران فى 51 فبراير سسمئة ١935١فتح‏ الباب للنفوذ الروسى فى تلك 
البلاد نم أبرمت اتفاقا آخر فىموسكومع آفغانستان فى 58 فبراير سنة 
١‏ فاضطرت انجلترا لانتبرم بد ورها معأفغانستان اتفاقا اعترفتفيه 
باستقلال تلك البلاد واتئازلت عنهيمنتها السابقة على علاقا تأفغانستان 
الخارجية وتبادلت معهمادا المثلينالد بلوماسيين وتاريخ هذا الاتفاق 
"2 نوفمبر سدنة ١9151١‏ 


وفى الوقت نفسه نجحت روس.ماالسوفيتية فى عقد معاهدة صداقة 
وتحالف مع تر كيا الجديدةالتى تزعمهامدرطفى كمال وتاريخ تلك المعاهدة 
71 مارس سسمنة ١9:5١‏ وقد تنازلتفيها روسسميا عن الامتيازات واعترفت 
بحق تركيا فى اختيار نظام الحكمالدى تريده وألغت الدين الذى 
كانت تركيا قد نعهدت من قبل بدفعهءلىأقساط لروسميا القيصرية وقدورد 
بالمعاهدة أنمشسكلة المضايق ستسوى باتفاق بين الدول المتاخمة للشحر 
الاسود 

وامتد نشاط روسميا السوفيتية الىالشرق الاقصى فعقدت اتفاقا مع 
منغوليا فى ه نوفمسر سنة 5 مودخلت فى مفاوضات مع الصين 
واضطرت انجلترا ازاء هذا النذذساطالسوفيتى الذى كان يتعقبها ف ىالشرق 
لان تغير من سدياسستها بعض الشىء فىالشرق الإاوسط قبل ان يفلت منها 
الزمام بسبب وطأة النشساط السوفيتى والخلافات التى كانت قائمة بين 
بريطانيا وحلفائها السابقين وقداجتمعء, تمر واشنطون فى المدة من نوفمبر 
سنة ١95١‏ الى فبراير سسمنة :“45 اللبحث فى مسائل الحد من السلاح 
البحرى ومششسكلات الباسفيك والشرقالاقصى وفى هذا المؤتمر ظهر تنافس 
الولايات المتحدة نفسها مع بريطانيابشكل ظاهر بالنسبة لمسائل الشرق 
الاقصي وبالنسبة للسلاح البجرءوارادت الدول الرأسمالية ان تعالج 


559] اهس 


الظروف السيئة فى مؤتمرات أخرىعقدت سمنة :1975 فى جنوا وفى كان 
ولكن استمرت هذه المتساعبالد بلوماسية وكانت مششكلات انجلترا 


وقد استمرت مناورات روسباالسوفيتية وتعقبهها للبريطانيا 
فاقترحت على بريطانيا فى 5اسسبتمبر سدنة ١9155:‏ عقد مؤتمريضم 
'مندوبين عن بريطانياوفرنسا وايطالياويوغوسلافيا وبلغاريا واليونانومصر 
لبحث مسكلات الشرق الاوسطوايجادحل لها ولكن بريطانيا عارضت هذا 
الاقتراح أشد المعارضة وكانت عدالرغم من متاعبها متشسبثة بمركزها 
فى الشرق الاوسط طامعة فى انتجعل من مصر والسودان وفلسطين 
والعراق مستعمرة بريطانية تضمنبها استعمارها فى الهند الى يوم 
القيامة وحاولت انجلترا ان تستعينعلى مناورات السوفييت بحلفائها 
القدماء : ايطاليا وفرنسا ولكنهماطليتا منها ثمنا غاليا 


الظروف ال محلية 

لو أن مصر وهى تجاهد بريطانيالتحطيم نيرها البغيض أحاطت 
بظروف انجلترا الدولية ووقفت علٍلمتاعبها ومش كلاتها الاقتصادية 
وخصوماتها مع غيرها »2 ولو ازالحركة الوطنية المصرية قد ضمتالى 
صفوفها بعض الساسة المثقفينالذينيعالجون قضية بلادهم على ضوء سير 
فلك السياسة العالمية » لاستطاعءتمصر ان تتحين الفرص وان تعرف 
النقط الضعيفة التى تضرب من هاتجلترا دبلوماسيا وتسدد اليها 
طعنات تكون اقسى من كل مايبذلهالثوار من تضحيات ٠»‏ ولكن الحركة 
الوطنية المصرية التى قامت فىسسنة9١1١‏ كانت مع الاسفا الشديد 
محدودة النشاط فى المحال الدولىواقتصرت على المقاومة الداخلية ولما 
شرعت انجلترا فى جس نبض هذهالمقاومة وطلبت المفاوضات انزلقت 
مصر وسارت فى هذا الطريق وعالج تالقضية بالاتصال المباشر بينها وبين 
بريطانيا وكان عجيبا أن تنتظر مصرالانصاف اذا هى احتكمت الى خصم 
لئيم عنيد لم يظهر مرة واحدةبحسن النية والرغبة فى تصفية 
الموقف تصفيةعادلة فاستمرتانجلترا طلوال سنة 1119 فى التنكيل 
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ب "06٠١‏ سس 


بالوطنيين المصردين وصرفت الرأىالعام الى المحاكمات المختلفة أمام 
المحاكم العسكرية البريطانية , ولمااستمرت الثورة رأت انجلترا أن 
تعالج الامور بلعبة بارعة ,» بأن توفدلجنة لتحقيق اسباب الحركة الثقورية 
واعلن اللورد كيرزون فى ١5‏ مايوسنة ١9١9‏ عن اعتزام حكومةانجلترا 
ايفاد لجنة برئاسة اللورد الفريدملنروزير المستعمرات » « لتحقيق اسباب 
الاخضطرابات التى حدثت فى مصر وتقديم تقرير عن الحالة فى تلك 
البلاد وعن شكل القانون الخا صالذىيعد نحت الحماية خير دستورلترقية 
أسباب الاصلاح واليسر والرخاء »و توسديع نطاق الحكم الذاتى لهها 
توسيعا مطرد التقدم والترقى »وحمايةالمصالح الاجنبية » 


ولكن الخواطر كانت لاتزال ثائرةفى مصر ,2 حتى ان محمد سعيد 
رئيس الوزارة المصرية اشار ع دالمندوب السامى البريطانى بتأجيل 
حضور اللجنة الى مصر الى مابعد عقدالصلح بين تركيا والحلفاء ( ١‏ ) 


وفى "5" سسبتمير سنة 8١1ط٠أعلنت‏ لندن عن تأليف اللجنة ولكن 
الشعب المصرى كان شديد الحساسيةفقامت مظاهرات الاحتجاج فى القاهرة 
والاسكندرية ضد فكرة ايفاد تله اللجنة » وبادر الحزب الوطنى باعلان 
عبدأ « لامفاوضة الا بعدالجلاء » وجاءفى بيان الحزب الوطنى : 


د برى الحزب الوطنى ان نثابرالامة ء لىالمطالبة باستقلالها » وان تصر 
على هذه المطالبة وان تعمل علىالوصول الى هذه الغاية بجمبيعم الوسائل 
المشروعة , وألا بزيدها ماتصادفه مرالعقبات الا ثباتا على هذا المبدأ الجليل 
ونشسبثا بمطلبها الوحيد 2 يجب ازلابعرف اليآس الى قلوبنا طريقاء 
ولا الوعن الى.غز يمتنا سيبلا:+ بحبان تر فضن. كل مفاوضة او فنافسة مع 
الغاصب » ويجب ألا نقبل مساومةق الاستقلال , فلسنا نرضى الا بالحق 
كاملا , وبالاستقلال ناما شاملا » 


وكذلك اعلنت لجنة الوفد المركزيةفى ١5‏ نوفمير سسئة ١919‏ بيانا 
استنكرت فيه بلاغ دار الحممايةعن قدوم لجنة ملنئر » ومهمتها وهو 
البلاغ الذى كان قد اذيع فى 5١نوفمبر‏ سسنة ١919‏ 


وازا عمد التضامن المتين بين الحزبين اللذين كانا يتهقودان 
صفوف الامة استمرت مظاهراتالاحتجاج ضد الانجليز فى طول[البلاد 


)١(‏ كان محمد سعيد قصير النظر فى تعليقبحث الامر على ابرام الصلح مع تركيا اذ لم 


وعرضها حتى سقطت وزارة محمدسسعيد , وتألفت وزارة يوسف وهبه 
فى 5١‏ نوفمير سسنة ١1١9‏ , وقدقوبل تأليفها بالسخط العام 2 وكان 
أقباط مصر أشد الطبقات سخطا على تلك الوزارة » وقيل أن تصل لجنة 
ملنئر ظهرت النيات الاستعماريةالخحيريثة من الخطاب الذى ألقفاه 
اللورد كبرزون ف ىمجلس اللورداتفى 55 نوفمير سسنئة ١919‏ فاشتد 
تمسك المصريين بمقاطعة لجنة ملنرووصلت تلك اللجنة الى بورسعيدفى 
/ا ديسمبر سسنة ١1١9‏ وقوبلتبروحعدائية شديدة سجلها ملئر فى تقريره 
وقال انه تلقى من برقيات الاحتجاجالتى وجهها له المصريون أكثر من 
الف برقية وقد أضربالطلبة عن مدارسسهم وقامت المظاهرات فى1 درسمبسر 
ففطول البلاد وعرضها وقرر المحامون نى جمعيتهم العمومية التى انعقدت 
فى ؟١‏ ديسميرسنة ١919‏ الاضراباسسبوعا كاملا احتجاجا على لجنةمائر 
واحتج السيدات والموظفون واكفهرالجو وكان الازهر معقلا لحركة 
المظاهرات والثورة على مذئر والذين رافقوه وقد فقد الانجليز اعصابهم 
حتى اقتحموا الجامع الازهر فى ١١ديسمير‏ سلنة ١1١9‏ لتفريق اجتماع 
عقد فيه بالقوة فاحتج العلماء أشدالاحتجاج و بالجملة كانت مقاطعةلجنة 
ملئر من الامة اجماعية ٠‏ 

وقد أصدر اللورد ملنر بلاغا عنمهمته 2 فى 541 ديسمبير سسنئة 1١919‏ 
وكان اسسوأ ماورد فيه قوله : « اإزاللحجنة أوفدت من قبل الح كومة 
البريطانية بموافقة البرلمان البريطانىلاجل التوفيق ببن أمانى الامة المصرية 
والمصالح الخاصة التى لبر:طان العظوى فى مصر مع المحافظة على 
الحقوق المشروعة التى لجميع الاجانبالقاضين فى البلاد ٠‏ » 

« ونحن على يقين من انه يمك نالوصول الى هذا الغرض ٠‏ مع توافر 
حسمن النية من الجانبين . واللجنةترغب رغبة صادقة فى ان تكون 
العلاقات بين بريطانيا العظمى ومصرقائمة على اتفاق ودى يزيل اسسباب 
الاحتكاك ويمكن الامة المصرية منصرف كل مجهوداتها الى ترقية شكون 
البلاد فى ظل أنظمة حكم ذاتى » 

ومن هذا البيان يبدو سسوء نية انجلترا من انها افترضت مقدماوجود 
مصالح لبريطانيا فى مصر , وما هذهااصالح الا الاحتلال بعينه » والقول 
بامكان التوفيق دين امانى الامةالمصريةروهذه المصالح هو المغالطة التى أريد 
بها الحصول على رضا المصريين بالحالةالثساذة التى خلقتها بريطانيا فىمصر 
وتكييف امانى المصريين بأنها الحكمالذاتى فيه خروج بالقضية عن طلبها 
الاهم وهو انتزاع قناة السويس من قبضة بريطانيا واجلاء بريطانيا عن 
مصر والسودان بلا قيد ولاشرط واعادة الحالة السياسية الى ما كانت عليه 


- 5*5 


قبل الاحتلال فى ظن حكم مصرى لا يحده أى قيد من نفوذ أجنبى . 
ولذلك تعد مفاوضة لحنة مائر منوجهة نظر مصر غير منتجة »وقد ردت 
لجنة الوفد المركزية على بلاغ ملنر ببيان اذيع فى "١‏ ديسمسشر 2 ولم 
تكن موفقة فى ديانها للاسبابالا"تية : 

١‏ لم تعلن هذه اللجنة رفض المفاوضة رفضا باتا » بل تركتالباب 
مفتوحا .وعللت رفض مفاوضة لجنةمائر د بمخكوف المصردين من 
التصريحات السسياسة الانجليزية التى تقدمت مجىء اللجنة , وبالاساليب 
السياسءية التى لاتسمح بالمفاوض4دين لجنة وأمة بأسرها . وكان اولى 
بالوفد وقداتضحت له نوايا انجلترامن نص بلاغ ملئر نفمسه أن يعلن 
رفض المفاوضة من حيث المبداً ٠‏ 

؟" ب سلمت لجنة الوفد بامكانالتوفيق دين الاستقلال وبين 
ما لبريطانيا وغيرها من المصالح .معان الاستقلال يتنافى مع الملصالح 
المزعومة , فالمصالح كلمة مطاطة اريدبها وضع قيود شديدة على الاستقلال 
واعتدرت لجنة الوفد المركزية ان بحثهذا الامر من اختصاص الوفد ٠‏ وهذا 
هو النص الذى ورد فى بيانها « اماالتوفيق دين اسستقلالنا ودين مالغيرنا 
من المصالح فالمناقسة فيه تكون معالوفد لدان الخ «( 


2» استعملت لجئة الوفد كلمة « الاستقلال التام » استعمالا غامضا‎  '"“ 
» اذ قالت « ان طابات المصردينمعروفةمعرفة تامة فى جميع انحاء العالم‎ 
وهى تنحصر فى شىء واحد هوه الاستقلال التام «“ ثم استعملت‎ 
تعبيرا آخر أكثر غموضا اذ قالت ازالمفاوضة مع الوفد ممكنة « متى كان‎ 
الاساس عدم المساس بحق وقنالمقدسة » , وبدلا من استعمال تلك‎ 
التعبيرات الرنانة الجوفاء كان علىلنة الوفد المركزية ان تحدد طلبات‎ 
الامة تحديدا واضحا فتنص علىالحجلاءالتام عن مص مروالسودان بلا قيد ولا‎ 
شرط , فتلك هى الطلبات التى كانت تعنيها الامة <ينما قاممت ش ورتها‎ 


أما الدزر بالوطنى ٠‏ فقد وفقفى بيانه الذى شره فى #١‏ ديسمبير 
سسئة 1919 »2 بتوقيع المرحوم علفهمى كامل اذ قال بصريخ اللفظ : 
« ان الامة المصرية لاتقبل غياستقلال مصر التام مع سودانها 
وملحقاتها استقلالا غير مشوب بأيةحماية أو وصاية او سيادة اجلبية 
أو أى قيد يقيد هذا الاستقلال .وانهالاترضى بالمخابرة مع أية هيئنة 
بريطانية او غيرها الا اذا اعنرفتبريطانيا بهذا الاستقلال التامواعلنت 
اعترافها به رسمما وأيدتهبجلاء الجنود عن وادى الثيل وسحب اعلان 
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الحماية » ( ١‏ ) 
وقد انضم الامراء من افراد اسرةمحمد على الى الامة فى موقفها من لجنا 
حسين ويوسف كمال وعمر طوسونواسماعيل داود ومحمد على ابراهيم 

ومنصور داود . وجاء فيه : 

« جئنا نحن أولاد محمد على ,لا لنشارك امتنا فى أمانيها ومقصدها 
فقط ٠‏ بل لنضم صدورنا الى صدورآأفرادها » ونجعل ابدينا فى ايديهم « 
حيث اننا لسنا الا روحا واحدة حتى تكون جسما لايبتر وقوة لاتقع : 
فنطالب بحق وطننا , نطالب بحقوقأمتنا . نطالب باستقلال مصر استقلالا 
تاما مطلقا بلا قيد ولا شرط » 

وأرسل الامراء فى نفس اليوممذكرة بنفس المعنى الى اللورد ملئر » 
وبعد ان قضت لحنة ملنر فى مصر نحو ثلاثة اشهر »2 ابحرت الى انجلترا 
فى ١6‏ مارس سرنة ١15١‏ وعادت بخفى حنين ٠‏ 


اد اد عد 


لم تستفد انجلترا من ايفاد لجنةملئر الى مصر الا الوقوف على الاتجاه 
فيهاء وكان يتلخص فى ان الامةالمصرية لاتقبل بالاستقلال بدلا ء 
ولكن الوفد الذى تزعم الح ركةالسياسية لايعارضفى مبدأ المفاوضة 
وهذه هى نقطة الضعف التى عر فنتانجلترا كيف تستغلها لتقضى على 
الثورة وتحول الحركة الوطنية عن وجهتها الصحيحة , ويكفى أن تنثنى 
هذه الحركة , ويدخل زعماءها فىالمفاوومات 2 ولو مرة واحدة لتضيع 
القضية حتى ولو فشسلت المفاوضةاذ لاتلبث ان تعقبها مفاوضات ثانية 
وقد تنفشس فى المرة الثانية والتالثةوالرابعة . ولكن لاتلبث ان تحقفق 
الغرض الذى ترمى اليه انجلترايوما ما . فالمفاوضة هى المحذر الذى 
يمسخ الثورة ويبعد بها عن أهدافهاءوتعاونت الظروف مع بريطانيا فى 
الايقاع بالوفد فى هذا الشركللاسبا بالا نية : 

١‏ وصول الوفد الى باريس بعدان فرغ مؤتمر الصلح من بحثمسألة 
الحماية وقبل الاعتراف بها والاعتراف بحلول انجلترا محل تركيا فىالحقوق 
التى كانت مخولة لها بمعاهلدةالقسطنطينية لسنة ١8848‏ + واصبح 
مقررا اعتراف الولايات المتحدةبالحماية . فلم يكن من السهل على 


)١(‏ بيان لجنة الوفد وبيان الحزبالوطنى نشرا بالجزء الثانى بكتاب الاستاذالرافعى 
عن ثورة سلمة 1915 » ص 15958 ولاة . 


د 35ح 


مؤتمر الصلح الرجوع عما استقر الرأى عليه بهذا الشأن مهما بذل 
الوفد من جهود او قام بدعاية . لانالمؤ تمر كان منذ ابريل سنة 919١اقد‏ 
انتقل الى مسائل اخرى اكبر واخطر فى نظره من مسألة مصر ٠‏ وعلىذلك 
فان فسل الوفد حيال المؤتم ركانيجبان يكون متوقعا لان انجلتراقدصرحت 
له بالسفر بعد فوات الاوان ٠‏ ولقدنشط الوفد فىالدعابة واتصلل برجال 
السياسة واستخدم فى الدع وةللقضية المصرية اقلام كبار الكتاب 
مثل «١‏ أناتول فرانس » وأرسلالمغفور له محمد محمود الى أمريكا 
ليدعو للقضية واستأجر محاميامريكيا اسمه ه جوزيف فولك » 
للدفاع عن القضية , ومع ذلك صدمهاعتراف مؤتمر الصاح بالحماية على 
النحو الذى شرحناه مقدما ٠‏ 

؟ ‏ رغبة الوفد فى تغطية همذالفشل امام الرأى العام المصرى 
بالحصول على نصر ايا كان وبأىثمن وقد ظن أن فى الامكان نجزئة الحق» 
وما لايدرك كله لايترك كله , وخيراليه ان ايفاد لجنة ملنر الى مصر 
فرصة ذهبية نادرة قد تحمرانجلتراعلى الاعتراف بالاستقلال » ويكفى ان 
تعترف انجلترا بالاستقلال وتتعاقدعليه حتى ولو أوردت عليه قيودا 
أخرى» ولم بدركالوفد أن قيداواحدامن هذه القيود يهدم اساسسالاستقلال 


 '“‏ عجز الوفد وقتئذ عن ذهمالقضية المصرية فهما صحيحاء 
فالقضية المصرية هى النزاع بين مصر وبريطانبا ومدار هذا النزاع ليس 
شكل الحكومة المصرية . بل هوقناة السويس التى من اجلها احتلت 
انجلترا مصر ,. والسودان الذواغتصبته نتيحة هذا الاحتلال ,. ولكن 
الوفد قد خيل له ان هذين الامرين تفاضيل يمكن التساهل فيهما ,واما 
الذى يجب التمسك به والذى يعتبراستقلالا فهو شكل الحكومة المصرية 
بأن تسمى مصر دولة ذات سيادةويحكمها المصريوزلا الموظفونالانجليز 
ولو ببعض تحفظات ٠‏ وبذلك الفهمبعد الوفد ء نجوهر القضية ووقعفى 
الشرك الذىنصبته بريطانياوالنتيجةهى ضياع القضية المصرية ٠‏ ولعل 
السبب الحقيقى فى هذه الكارثة انزالوفد كان مؤلفا من طبقةالباشوات 
والاقطاعيين . وهذه الطبقة كانتتفهم من الاستقلال الحكم وابهته 
والمنصب وجاهه ,. ولم تستطع انتفهم ان هذا المظهر هو طلبات هذه 
الطائفة ولكن الامة التى أعطت الوفد توكيلها كانت لها طلبات أخرى هى 
الجلاء عن وادىالنيل بلا قيد ولاشرط 

: ل تطرق اليأس إسرعة الىقلبالوفد » ثم انخدع بسهولة اذ أوفد 
الى لندن ثلاثة من أعضائه : محمدمحمود وعبدالعزيز فهمى وعلى ماهر 


ه56 سم 


لا حضر المستر هيرست الى باريسفى مايو سدنة ١١2١‏ لدعوة الوفدالى 
لندن ٠‏ وقد قابل الثلاثة المصريوناللورد ملئر فأظهر لهم استعناده 
لمفاوضة الوفد بلا قيد ولا شرط .واطمأن الوفد لكلام مانر الشسفوى 
فسافر الى لندن فى 5 يونيو سبنة0٠؟9١ ٠‏ وهناك قدم مانر للوقفد 
مشروع معاهدة . فى ١!‏ يوليو سسنة ١120‏ , وقدم له الوفد فى نفس 
اليوم مشروعا مضادا ٠‏ ولقد ضاعت القضية فى المشروعين واليك البيان: 


مشروع ملنر » حماية بالثلث !! 

كان هذا المشروع حماية سافرةبكل مايفهم من لفظ الحماية فى 
القانون 2. وكل ماهنالك انه غيرهذا اللفظ الذى تنفر منه الاسماع ,2 
وسمى الحماية محالفة مستديمة ,وهذه المحالفة تعطى لبر يطاذيا الحقوق 
الا'تية 2 التى نص عليها المشروع : 

أولا ‏ سلبت مصر حق الدفاععن نفسها ونيط هذا الحق ببريطانيا ٠‏ 

وهذا هو نص الادة الاولى : 

' ه تتعهد بريطانيا العظمى بضمانسلامة ارض مصر واسستقلالها كمملكة 
ذات نظم دستورية » 1 

ثانيا ‏ احتلال انجلترا 2 حتى فىأوقات السلم © لاهم اللمواقع 
الاستراتيجية المصرية . وبالطسمعكانت قناة السويس وهى لبالنزاع 
أهم ماطمععت انجلترا فى احتلاله .وبذلكتكونانجلترا قد أخذنمنمصر 
برضاها واختيارها كل ماطلبته فمنأجل القناة احتلت انجلترا مصر 
وأقامت الدنيا وأقعدتها ٠‏ وهذا هوالتص العسكرى ٠‏ الذى صيغ بجرأة » 
لا استطيع ان اصفها الا بأن أقوللواضعى هذا النص : « اذا لم تستح 
فاصنع ماشئت » !! 

المادة الثالثة ‏ « نظرا لامسيئوليةا لقاة على عاتق بريطانيا العظمى 
بمقتضى الفقرة المتقدمة . ونظرا لما لها من المصلحة الخاصة فى حفظ 
مواصلاتها مع ممتلكاتها فى الشسرقالاتصى . فمصر تعطيها حق ابقاء قوة 
عسكرية بالاراضى المصرية . وحقاسستعمال الموانى والمطارات المصرية 
لغرض التمكن من الدفاع عن القطرالمصرى , ومن المحافظةعلى مواصلاته/ 
مع أملاكها المذكورة , أما المكان اوالامكنة التى تعسكر فيها الجنود 
البريطانية . فانها تعين باتتفاقالطرفين » 

وقد فطن المرحوم عبدالعزيز فهمىلغرض انجلترا الذئ انطوى عليه هذا 
المشروع . فقايال فى نقده ان هذاالغرضيى « النخذ اقرارر الامة المصرية 


ال اكد 


نفسها بتصحيح مركز الانجليزازاءهاكما أخذوا اجماعا او شبه اجماع من 
الدول بتصحيح مركزهم فى مصروالسودان ليتم لهم بذلك قطع كل 
احتجاج يقوم فى وجههم من الداخلأو الخارج معا » وأما عن الشرط 
العسكرى , فقال المرحوم عبد العزيز فهمى : 

« ان اشتراط وجود قوة عسكريةانكليزية فى الاراضى المصرية , همو 
اشتراط لايتفق مطلقا مع سيادةالبلاد فى الداخل » دل هو من طبيعة 
الحال فى كل بلد للغير حماية عليهاأو ملكية فيها , وندر ان توجد قوة 
أجنبية فى بلد مستقاة حرة » ولبيسمحو صفة الاحتلال من هذه القوة 
العسكرية والنص على عدم مساسهابحقوق الحكومة المصرية بمانع من 
أنها فى ذاتها قوة اجنبية » محردوجودها كاف للمساس بالسيادة 
الداخلية التى للبلاد على نفسها .والغرض المصرح به من وجودها مو 
غرض مبهم اذ للامبراطوريةالاتكليزيةمواصلات الى السودان وغيره من 
أفريقيا ولفلسطين والعراق والهندوغيرها . وانواع المواصلات شتىمن 
بحرية ونهرية وحديدية وتلغرافيةوتليفونية وهوائية ٠‏ وللانكليز مع 
هذا الابهام ان يدعو ان ماكان مزنطرق المواصلات المذكورة داخل حدود 
القطر المصرى (بخلاف قناة السويس ؤيصد عليه انه من مواحصلات 
الامبراطورية البريطانيةءوان يرتبواعبلى ذلك ان لهذه القوة الانشتققفال 
من معسكرها الى اى نقطة بالقطرالمصرى يحصل فيها أى مساس بهذه 
المواصلات 2 ويكون ذلك من أشِدواخطر انواع المساس بحرية البلاد 
وسيادنها الخارجية » 

الثا ‏ وصاية بريطانيا عإعلاقات مصر الخارجية : 


« المادة الثانية ‏ تتعهد مصر منجانيها ان لاتعقد اى معاهدةسياسية 
مع أية دولة اجتكرئ بدون رضابر يطانيا العظمى » ٠‏ 

« المادة التاسعة : تكون حكومةجلالة الملك مستعدة لان تأخذ على 
عهدتها تمثيل مصر فى أى بلد 2 لميتعين فيها ممثل مصرى ولكن ليس 
لمصر ان نعهد بهذا التمثيل لاى دولةاخرى غير بريطانيا العظمى » 

وتضصمن المشروع قبودا اخرى تحدمن سممادة مصر التشر بعية وسلطتها 
القضائية والادارية والمالية ؛ولايعنينا عرض هذه القيود ونحن بصدد 
البحث فى النزاع فى جزئه الخاص بقناة السويس ٠‏ 


ع 617 يد 


مشروع الوفد المضاد 
سلم لبريطانيا بالحماية فى شكل آخر 

قدم الوفد للحكومة البريطانيةمشروعا مضادا لمشروع ملئر » 
وبمراجعة بنوده بظهر المعنى الذىأشرنا اليه من قبل 2 وهو ان الوفد 
قد ضل فى فهمه للقضية المصربةفاكتفى من الاستقلال بشكل الحكومة 
المصرية وبالنص على انتهاء الحمايةافظا »ولكنه سلم لبريطانيا معوشديد 
الاسف بسيطرتها على قناة السويسوقبل ان بر بطمصر بعجلةالامبراطورية 
البريطانية ,» بواسطة دفاع مشترك .ومحالفة طويلة الاجل , وكذلك أورد 
مشروع الوفد قبودا على عللقان الدولة المصرية الخارجبة 2 واعترف 
لانجلترا بوركز استتثنائى فى مصرواغفل مسألة السودان , والمدهس ان 
الجلترا رفضت هذا المشروع مع اندأعطاها الجوهر ,2 واكتفى بالظهمر 
و بالالفاظ ٠‏ 

أما المظهر الذى حرص عليه الوفدفهو نص الادة الاولى فى مشروعه : 
« تعترف بريطانيا العظمى باستقلال مص - 

« وتنتهى الحماية التى اعلنتهابر يطانيا العظمى على مصر فى ١8‏ 
ديسمبر سنة ١9١5‏ هى والاحتلالالعسكرى الانجليزى ,2 وبذلك نسترد 
مصر كامل سميادتها الداخليةوالخارجيةوتكون دولة ملكية ذات نظام 
دستورى » 

وتضمن مشروع الوفد بندا خاصا بالجلاء ٠‏ لا غبار علبه ء وهو المادة 
الثانية : 

« تجلى بريطانيا العظمى جنودهاعن القطر المصرى فى ظرف ٠٠٠‏ من 
تاريخ العمل بهذه المعاهدة » 
الخطورة « وهى : 

١‏ الشرط العسكرى , وجوهردقناة السويس » مع انها اساس النزراع 
المصرى » البريطانى ٠‏ 

؟ ‏ التسليم بمبدا الدفاعالملشسترك 

؟* اصمة أبدية الملحالفة تقريبا ليا 

وفوق ذلك ارجا موضوعالسودانوقيد سيادة مصر الداخلية والخارجية 
والبك البيان : 


4 امد 


الاحتلال العسكرى 

المادة الثامئة من مشروع الوفد : 

« لبريطانيا العظمى ‏ ان رأتلزوما ‏ ان تنشىء على مصاريفها 
دالشاطىء الاسيوى , لقناةالسويس نقطة عسكرية للمساعدة على ماعساه 
بحصل من الهحمات الاجنسة عد القناة ٠.‏ 

« وتحديد منطقة هذه النقعل ةبحصل فيما بعد بمعرفة لحنة مكونة 
من خبراء عسكر بين مبن الطر فين بعدد متساو 

« ومن المتفق عايه ان انشساء همذوالنقطة لابعطى (بريطانيا العظمى اى 
السيادة على تلك المنطقة التى تبقىخاضعة لسلطة مصر ومنفذة فيها 
قوانينها 2. كما لايمس بالسلطةالمخولة لمصر باتفاقية الاستانة المحررة فى 
ا١كتوبر‏ سئة ١88/8‏ , الخاصة بحر يةالملاحة فى قناة السويس »2 وبعد مضى 
عشر سسددنين من تاريخ العمل بهدةةهواللمعاهدة ببحث المتعاقدان الامر لمعرفة 
ما اذا كان استبقاء هذه النقطة لميعدله لزوم , وما اذا لم يكن ممكنا ان 
يترك لمصر وحدها العناية بالمحافظةعلى القناة . وفى حالة الخلاف يرفع 
الامر الى عصبة الامم ( 


يا سبحان الله ؟! 

قرأت هذه الصيغة اكثر من مرةءفدهثمست كيف اباح الوفد لنفسه ان 
يتبرع بها . وكان الوفد يضم رجالقانون , ولقد وقعوا فى خطأ فاضمح 
وخلط شديد , فقبول انشاء نقطةعسكرية اهدار لسيادة مصر على 
قئاة السويس وتسليم بنظريالمواصلات الامبراطورية البريطانية 
التى ابتدعتها عقلية بريطانيا العظمىمفتئتة على مبادىء القانون الدولى 
العام الذى لايعرف شيئًا اسمهمصالح بر يطانية او مواصلات امبراطورية 
ولا يسلم القانون بهذا الكلام الفارغفبريطانيا فى العائلة الدولية دولة 
كفغيرها » وليس لها من الحقفوق فىهذا القانون اكثر مما لغيرها وهل 
بحيز القفائون لغرنسا أو ألمانياأن تنشىء لنفسسها فى دوفر مثللا 
منطقة عسكرية لتدرأ عن نفسهاأخطارا احتمالية من جانب انجلترا 
وحلفائها ؟ هل سمعنا عن شىء كهذافى حياة الدول المستقلة . وهل تقبل 
انجلترا أن ينشىء الغير فى أراضيهالنفسه نقطا عسكرية ؟! ان انجلترا 
لم تتخيل ذلك قط , فلماذا تقبلمصر هذا الوضع وتتبرع به » وهل 
الشعب المصرى اقل حقوقا فى نظرالقانون من الشء بالبريطانى » ام ان 


- 505 


الله تعالى قد ميز بنى التاميز بشىءفى قانون الشسعوب لانعرفه , ولذلك 
تعطى لهم ارتفاقات فى أراضى غير صي؟! 

لا لصحح تنازل الدولة المخربة عن سسيادتها على شاطىءالقناةالاسيوى 
ان بريطانيا هى التى تدفع مصاريف النقطة العسكرية , أو أن وجود هذه 
النقطة لايعطى لبريطانيا ال<ق فى التدخل فى أمور مصر , والقول فى 
النص « أنه لابخل أدنىا خلال ما لمصر من حقوق السيادة على تلك المنطقةالتى 
تبقى خاضعة لسلطة مصر ومنفذةفيهاقوانينها» ,شبتأن واضعهذه الصيغة 
قد ظلم نفسه ووطنه . فمظهر سيادةالدولة على أى مكان من أقليمها مو 
الجيش , ومتى كان هذا الجيشش تابعا لدونة أجنبية فما الذى يتبقى من 
سسيادة الدولة ؟! 

ان هذه الصديغة ان دلت على شىءفانما تدل على العقايةالسياسيةالمصرية 
اإلتى كانت تعالج الامورمكتفية بالمظهر, مستنازلة عن الجوهر ؛ فالذى كان يعنى 
'ولئك الباشدوات نفوذ الحكومةالمصرية وورظائف الحكومة المصرية ,2 وكان 
الاستقلال فى نظرهم يقف عند هذاواذلك يحتاطون ويكتفون بالنص على 
أن وجود النقطة العسكرية بقناةةالسويس «لايعطى بر يطانيا حق التدخل 
فى أمور مصر » فهل ياترى ثارالشعب الاصرى وأراق دمه ليمنع تدخل الانجليز 
فى ششيئون الحكومة المصرية 2» وسيانعنده أن يترك للانجليز احتلال جزء 
من أراضيه دل أههم شريان فى جسد!إلوطن ؟! من قال هذا ؟! لو سسأل 
الوفد رجل الشارع فى مصر عن سبب سخطه على الانجليز »2 وعن طلباته 
قبلهم لقال رجل الشارع اوكلائه : اطردوهم من بلادى », فأنا لاأقبلأن يطأ 
حلدى بر بطانى شبرا من أرض وادى السل 2 فمابالنا بقناة السويس #ومئ 
مسسألة المسائل فى النزاع ؟! 

وأكثر من ذلك أمعن واضع تلكااإصسيغة فى التخبط والمهل فذكر أن 
إنثشماء النقطة العسكرية « لايمس بالسلطة المخولة لمصر باتفاقيةالاستانة 
الملحررة فى اكتور سنة 4 »؛لمجرد وجود هذه النقطة على الشاطىء 
الشرقى أو ألغربى للقناة هدم لمعاهدة|!قسطنطينية المذكورة وضياع لسلطة 
مصسر المسشتمهدة من سيادتها على الاقليم والمعترف بها فى تلك المعاهدة ٠»‏ وهى 
التى ناطت الدفاع عن القناة بالحكومةالمصرية . ولم تجز لها أن تنقل هذا 
الواجب الى عاتق دواة “جنبية اللهمالا اذا تنازلتمصر عن وجودهاكدولة 
مالكة اقمناة وسيدة عليها . 

وقد يقال ان واضع النصاستدرك وحدد أجلا للمسألة أقصاه عشر 
سنوات , بعاد بعدها النظر , ولكن ماقمة هذا الاستدراك , فليسس العبرة 


ل 


«المدة ومانتيحة الاحتكام ان عصبة الامم وقد سلمنا بالممداً واعترفنا 
بأساس نظرية المصالح البريطانيةوالمواصلات الامبراطورية ؟! 


الدفاع الملسترك 

وسرع الوفد المصرى فى مشروعه بنص آخر يهدم السيادة . ويربط 
مصر بعدوها عسكريا برباط شبهةأبدى , ويعرضها لاحتمال مخاططر 
السياسة البريطانية العالممة وهىمردياسة لحمتها الشغب وقوامها خلق 
المنشاكل الدولية بطريقة دائمةومتصلة , والمستعمر لابعيش أبدا من 
ومزاحميه فى الاستعمار فهو لاينام الاوالسلاح فى بده * 

وهذا هو نص المادة العاشرة فى مشروع الوفد المصرى : 

« يوافق الطرفان بمقتضى هذا على عقد محالفة دفاعية بينهما للاأغراض. 
الااثبة : 

١‏ تتعهد بريطانيا العظمى بالاشتراك فى الدفاع عن الاراضى المصربة 
ضد كل تعد يحصل من جانب أية دولة من الدول 8 

؟ ‏ عند حصول تعد على المملكة المر يطانية من حانب أى دولةأوروبية, 
ولم لم تكن سلامة القطر المصرى ذاته فى خطر مباشر , فان مصر نتعهد بأن. 
تسهيل سسسمل المواصلات وأعمال النقل 0 وشروط أداء هذه المعونة 
تتحدد بعد باتفاق خاص ٠‏ » 

أعنى أنه يكفى أن نستبك بريطانيافى حرب مع أية دولة أوروبية ولو فى 
القطب الشمالى فتدخل مصر الحرب وتتحمل ويلاتها 2 اذ السماح لدولة 
متحار بة باستخدام مرافق الدولة المحايدة من طرق مواصلات وتموين 
جيوش وغير ذلك خروج عن الحياد يستتبع حالة الحرب , وهذا هو حكم 
القانون . والحروب لايشسترط لقيامهافى العصر الحديث أن تعلن والعبرة 
بالموقف الذى تتخذه الدولة » وهذاأيضا حكم الواقع فالطرف الاأخر 
مستودعات تموينها وطرق المواصلات البرية والبحرية » والطائراتقدقصرت 
المسبافات وقاذفات القنابل تغنى أحياناعن الجيوش البرية 

قبل الوفد ان يربط مصر بعجلةالامبراطورية البريطانية بالن ص المتقدم» 
كما أورد فى مشروعه نصا آخرجعل المحالفة بين مصر و بريطانيا شبها بدية, 
لدة ثلاثين سنة , قابلة للتجديد ٠‏ 


ده اكللاه 


المادة الثانية عشرة ‏ « هذهممحالفة معقودة لمدة ثلاثين سسنة 2 فى نهايتها 
يمكن للطرفين أن ينظرا فى أمر تجديدها » 


اغفال السودان 


المادة الثالثة عشرة ‏ « مساألةالسودان تكون موضوع اتفاقخاص٠»‏ 


«المادة الحاددةعشرة تتعهدمصر» فوق ذلك بألا تعقد أية محالفة مع أبة 
دولة أخرى بدون الاتفاق مقدما مع بر يدلانيا العظمى 


« المادة التاسعة ‏ فىحالة ما ترى مصر التى لها حق التمثيل السياسى 
ألا تعين نائبا مصريا عنها لدى أى بلدمن البلاد تعهد بالمصالح المصرية فى 
هذا البلد الى نائب بريطانياالعظمى »وهو يتولى الدفاع عن تلك المصالح, 
وفق آراء وزير الخارجية المصرى ». 

وهذا عدا نصوص أخرى خاصة بصندوق الدين وبالمحاكم المختلطة 
ووظيفة النائب العام الانجليزى ٠‏ والعجيب أن المشروعوقدأهدرالسيادة 
فى مسألة المسائل وهى قناةالسويسء وكان يجب ألا يتناول غير المسائل 
السياسية » عنى بالمسائل الادارية والتفاصيل فأرهق مو ثقوه أنفسهمفى 
وضع نصوص خاصة بالشئون الداخلية للائحة ترتيب المحاكم 
المختلطة . وكيفية الاستغناء عن خدمة الموظفين الانجليز باللمحكومة المصرية 
واحسان معاملتهم ٠‏ وهذا يدل على أن ممثلى مصر الذين وضعو المشروع 
ضاقت عقولهم عن فهم قضية البلادالكبرى وعنوابالتوافه فصارالاستقلال 
فى نظرهم وظائف وموظفين وادارات ولوائح محاكم وتمسكوا بهذا الذى 
يعتبر من أخص شئون مصر دون أىدخل لبريطانيا وتركوا القيود تدق 
رأس الاستقلال المصرى وتمسخه حتى بصبح رمادا تذروه الرياح فيعمى 
أبصار المصريين ,» ويظنون أنهم كسبواالاستقلال » وكان حريا بالمصربين أن 
بقولو' للوفد بعد عودته « كلتم وأعداءنا فى ضلال مبين » !! 

فشلت مفاوضات ملئشر مع الوفدالذى كان يبرأسه سعد زغلول ,2 ولكن 
متئر استأنف المفاوضات مع عدلىيكن ©» وسلم ملنر لعدلىمشروعا آخر 
١6‏ أغسطس سنة. 2155 لابختلف فى جوهره وقواعده عن مشروع ملنر 
السابق , وانما حدث تغيير طفيف فى الالفاظ . وطلب ملنر من عدلى تسليم 
المشروع للوفد . وقد نص على المحالفة الابدية والدفاع المشسترك فجاء فىالبند 
الثالث , الفقرة الثانية » كالااتى : 


ب 15س 


« تبرم بموجب هذه المعاهدة نفسها محالفة بين بريطانيا العظمى ومصر 
تتعهد بمقتضاها بريطانيا العظمى أن تعضد مصر فى الدفاع عن سلامة 
أرضها وتتعهد مصر بأنها فى حالة الحرب . حتى ولو لم يكن هناك 
مساس بسلامة أرضها تقدم داخل حدود بلادها كل المساعدة التى فى 
وسعها الى بريطانيا العظمىومنضمنهااستعمال ما لها من ألموانى وميادين 
الطيران ووسائل المواصلات للا غراض الحر ببة «( 

وأما احتلال قناة السويس . بل الاحتلال العسكرى الشامل فقد ورد 
نصه فى الفقرة الثانية من المادةالرابعة كالا تى : 

« تمنح مصر بريطانيا العظمى حقابقاء قوة عسكرية فيالاراضى المصرية 
لحماية مواصلاتها الامبراطورية .وتعين المعاهدة المكان الذى تعسكر فيه هذه 
القوة » وتسوى ماتستتبعه منالمسائل التى تحتاج الى التسوية »© ولا بعتبر 
وجود هذه القوة بأى وجه من الوجوه احتلالا عسكريا للملاد » كما أنه 

وتناول المشروع فى 1 كير من النة لتفصيزر مسائل مصر الداخلية ,2 
ادارية وقضائية ومالية مما يضع بر يطانيا فى منزلة الدولةصاحبةالوصاية 
على مصر , وأغفل السودان عمدا منالمشروع وبعث الى عدلى يكن فى ١8‏ 
أغسطس بكتاب عن السودان تمسك فيه بالوضع الذى خلقنته انجلترا 
ونصصت عليه اتفاقبية سسلنة ١899‏ الباطلة ٠‏ 
سافر الى فيشى للاستشفاء »ومن هناك بعث الى مصر كتابا عرض به علىالامة 
زغلول عن المشروع : 
حصل التو كيل فها ٠٠1ل‏ 

ومع ذلك أرسل سعد فى اليوم نفسه خطابا الى أعضاء الوفد الثلاثة 
بمصر . صارحهم فيه برأيه فى المشرو ع , فقال عنه : 

« اله مشروع ظاهره الاستقلال والاءترافيه » وباطنه الحماية وتقريرهاء 
ففيه من خصائص الحماية ومميزاتهاالشىء الكثير كالقوة المسكرية١٠٠الخ»‏ 
الشعب فى عديد من البيانات التى خطتها أقلام الساسة ورجال القانون »2 


- را م 


وقد اسسمتأنف الوفد الاجتماع باللورد ملنر فى 55 اكتوبر سلنة ١952١وأبدى‏ 
بعض التحفظفات ,. وقد قطع المفاوضات فى 1 نوفمبر وسسافرالوفد 
الى باريس فى ١١‏ نوفمبر , ورفعملئر تقريرا عن مفاوضاته الى اللورد كيرزون 
فى 4 ديسمير سمنة ١42١‏ ,واستقالمن منصبه فى يناير سنة ١55١وخلفه‏ 
فى وزارة المستعمرات . « ونسستون تشرشل » الذى استهل عمله بتصر يح 
عن مصر . وصفها فيه بأنها من أجزاءالامبراطورية البريطانية المرنة »فآثار 
هذا التصريح فى مصر عاصفة من الاحتجاج 
د عاد عاد 

كانت مفاوضات ملثر الخلقة الاولىدن سملسماة مفاوضاتمع بريطانيا باءعت 
كلها بفشل ذريع ١‏ ذنك لاأن بريطانيائم تعدل قط عن موقفها من مصر كما 
حددته قبل الاحتلال نفسه وهو هذاااوقف الذى أملعليها شهوة السسطرة 
على قناة السورس , وما زالت ونحن نخط هذه السطور فى أواخر عام 
متمسكة دسسياستها القديمة ,فالمشروعات التى قدمتهنا قبل 
معاهدة سمئة ١95‏ وبعد معاهدة سئة5؟5١‏ تقوم كلها عل ميدأ التشيثت 
بقناةة السويس ولا تختلف الا فىال:فاصيل التى لا تمس مركز انجلترا 
فى القناة ٠‏ وقف عرفت بريطانيا كيف تندول أنظار الساسة المصردين عن قناة 
السبويس باعتبارها مح ور اللزاعونسف!اهم «مناقشتها ومحاورتها فى 
موضوع الاستقلال نفسه من حيث شمكئه ومظهره ومن أجل ذلك أصبسح 
الاستقلال الذى تفاوض فيه هو <هازالحكم لا الرقعة الحساسة من أرض 
الوطن التى تحتلها انجلترا بقوانهالةاشوة » وما دام الامر أصبح جهاز 
الحكم وكيفية بائه واختصاصاتهوسلطاته التافيدية والتشريعيبية 
والقضائية انفسحالمجال لتصدع الجيهةالمصربة لا'نه لا بشر الخنصومة والبغضاء 
والمنافسات الحزبية أكثر هن تطرق المافعة الشخصية الى الحركة الوطنية 
فلو أن هذه الحركة قد تركزت فى اجلاءوز<زحة الغاصب عن أرض الوطن وعن 
قنئاة السويس بوجه خاص اكان الجهادالوطنى عرما لا غذما وحينئذ لا يختلف 
اثنان ولبقيت الحركة الوطنية بعيدةءن الشسبهاتء أما وقد أصبحالاستقلال 
فيما رآه أوائك اأذين فاوضوا انجلتراهو قيام حكومة ملكية مصرية لها فى 
الخارج مفوضيات ولها فى الداخ ل إرئان أضد<ت المناصب الرفيعة هى 
الهدف الذى نسسعى اليه الرلة الوطنيةذاذا ما اقترب موعد الوصول الى هذا 
الهدف اشتغل تفكير القائمين بالحركةفى موضموع توزيع المناصب وتساءلوا 
دن الذىسيحكم وعددئذ تطوى صحيفةاجهاد الحقيقى ونمساخالحركة ويتراشق 
المتصدرون لها بالسهام ! 

وقد وقع الانقسام فى صؤوف'لخحركة مبكرا لانه فيل الاختلاف على 


2 


توزيع المناصب أو كراسى النيابة » ثارالخلاف على رئاسة وفد ال مف اوضات 
نفسه وه ذا بدل على أن انحلةراعرفت كيف تزرع بذرة الملفمة 
الشخصية وتقغى على ثورة سنة919١وتخرجها‏ عن أهداذها الاصلة, ونذنك 
يمكن القول أن الشخلسورة قد أخفقتومنليت بخيبة أمل شديدة منذ شهر 
أبردل سئة ٠ ١9:9١‏ 

فى ذلك التاريخ عاد المغفور لهسعد زغلول الى مصر وبدأت المحادثنات 
بينه وبسن عددلى يكن ووضع سعدشروطا للاشتراك مع الوزارة فى 
المفاوضات تتلخص فيما يأتى : 

١‏ أن تكون غاية المفاوضات الغاءالحماية فى مواجهة انجلترا وغيرها من 
الدول أى القضاء على أثر مماهدةفرساى فيما يختص بالحماية 

؟ ‏ الاعتراف بالاستقلال التام 

 '"'‏ الغاء الاحكام العرفية والرقابةءلى الصحف 

 :‏ أن تكون للوفد الاأغلسية فىعدد المشتر كين فى المفاوضات من 
الجانب المصرى وأن تكون له الرئاسة 

ويتضح أن الشرطينالاو ل والثانىلم يتناولا الجلاء بل انصرفا لالغاء 
الحماية والاعتراف بالاستقلال وقدعرفت انجلترا فيما بعد كيف توفق 
بين هذين المطلدين وبين احتلالها لمصروالسودان ٠‏ 


ولم يختلف عدلى وسعد على هذينالشرطين وانما اختلفا على الشرطين 
الثالث والرابع اذ أظهرت الوزارةعجزها عن الغاء الا'حكام العرفية 
والرقابة قبل المفاوضات وتمسك عدلى يكن برئاسة هيئة المفاوضات وأضحت 
الرئاسة محور التفكير والجدلالسياسىفى مصر وبذلك نجت انجلترا من 
المقاومة الوطنية وضاعت القضية بالنسبة لمصر ٠‏ 

وقد بدأت المأساة بخطاب شببراالمشهور الذى ألقاه المرحوم سعدزغلول 
فى 550 أبريل سسنة ١15١‏ وبعد فيهكل البعد عن شرح المطالب الوطنية 
المصرية وتحديد الموقف بالنسبةلانجلترا وجعل مسبألة الالسائل هى 
رئاسة الوفد واختصاصات الوزارةوقال ضمن ما قاله فى خطابه بشبرا : 
« ورئيس الوزارة ليس الا موظفا منموظفى الحكومة الانجليزية 2 يسقط 
ويرتفع باشارة من المندوب السامى .وهو بهذه الصفة لا يمكنه أن يكون 
بازاء رئيسه وزير خارجيةانجلترا حرافى الكلام , لاأنه مدين له بمركزه, 
فاذا طلبنا الرئاسة فانما نطلبها ليكونالرئيس حرا مرتكزا على قوة لا تهاب 
شيئا مطلقا فى المطالبة بحقوقها ,ءوهى قوة الائمة 2 لا أن يكون مرتكز! 


ه6١5ا‏ دب 


على قوةمستمدة من الحكومةالانجليزية»ءلائ'ن ذلك يجعل المفاوضة بين الاأصل 
وفرعه 2 أى بين الحكومة الانجليزيةوبين الحكومة الانجليزية أيضا ٠‏ 
ليست هذه أول مرة ذكرت فيها هذاالمعنى الذى تشرفت بعرضه الإآن 
عليكم » ولكنى رفعت الصوت به فىوزارة المستعمرات الانجليزية ٠‏ فقلت 
للجنة ملنر فى جلسة 55 أكتوبر سنة ١15١‏ : من الذى يعين المفاوضين 
المصريين ؟ فأجاب : الحكومة المصريةءقلت : اذا جورج الخامس يتفاوض مع 
جورج الخامس » 

كان سعد زغلول فى ذلك الوق تيتمتع بزعامة شعبية ونففوذ على 
الجماهير لم يسبق اليه» وكانت كلماتهشديدة التأثير على عقول الناس وكانت 
النفوس المتطلعة الى الاستقلال متأججةوقد سيطصرت عواطف المصريين على 
عقولهم فاختفى سلطان العقل وفىهذه المرحلة من حياة مصر يمكن القول 
أن سعد زغلول هو الذى انتهز فرصةهذا الشعور والثقة التى لا حد لها 
بشخصه وكيف التفكير الس.ياسسوالمصرى.٠‏ ولو أن سعد زغلول استغل 
هذه الثقة وحالة الاأمة النفسية فىتوجيه الحركة الوطنية وجهتها 
الصديحة فترفع عن الاختلاف علىالمناصب والرئاسة وقصر همه وكلامه 
على تو كيد طاباتالامة الصحيحةوهى جلاء الغاصب عن أرض الوطن جلاءا 
غير مقرون بقيد وترك مسائل الرئاسةوالحكم للوقت ليرتبها المصريون بمعرفة 
أنفسهم من غير دخل للغاصب بعد أنيتم الجلاء » نقول لو أن الزعيم التسعبى 
سعد زغلول فعل هذا لا"ثمرت ثورةسمنة ١9119‏ ولسجل فى تاريخ حياته 
أروع الصفحات والزعماء الذين ير تفعون فى نظر مواطنيهم الى المكان 
الذى ارتفع اليه سعد لا يتكلمون عادةالا فى رؤوس المسائل ولا يخرجوزعن 
جوهر ما تطلبه أمتهم فلا يتناول حديثهم المناصب والرئاسات فهم بما 
ينالونه من ثقة مواطنيهم أكبسر م«نالمناصب والرئاسات . كان سعد فى 
ذلك الوقت أرفع مكانة لا هن عدلىيكنفقط بل من السلطان الحجالس على 
عرش مصر ولكنه للاأسف لم يشعر ففقرارة نفسه بهذه المكانة وأحس أن 
شيئا «نقصه وهو المظهر الرسمى .وهذا هو الوهن الذى يبتلى أحيانا 
نفوس الزعماء الوطنيين فيقضى عليهملا'نه يفوت عليهم فرصة كس بالقضية 
التى يتصدون لها . ولو أن غاندى تكلم عن المناصب والرئاسات وجعلها 
شغله الشاغل لقتل نفسه كزعي ولهند وقتل الحركة الهندية ولكن 
غاندى نجح فى طرد الانجليز من الهندلا'نه زهد فى كل مظهر وتجرد عن كل 
غاية الا الغاية الشريفة التى من أجلهاأعلن الجهاد ومهمى خروج العدو من 
بلاده وترك الحكم والرئاسة وكلمظهر من مظاهر الحياة الدنيا لغيره 
فحقق آمال أمته وارتفع الى مراتبالقدسسين . 


5١١5‏ ب 


ولو أن الامر اقتصر فى مصر علىخ+طبة ششبرا . لهان الخطب » ولكن 
أضحى الخلاف على المناصب والرئاسةءنذ ذلك التاريخ المحور الذى يدور 
حوله الحهاد الوطنى فمانت الحركةالوطنية المصررية وعرفتانجلترا الماكرة 
كيف تستغل هذه الحالة وهى داءعضال يفتك بالحركات الوطنية وتصل 
من مصر الى ما تششمتهيه بلا كبير عناء ٠‏ 


أدت خطة سعد ,. ولا سيما بعداصراره على اعلان عدم الثقة بالوزارة 
لتصدع فى الوفد المصرى فاستقال منهعلى شعراوى وم<مد محمود وحممد 
الباسل ( استرد استقالته بعدئذ ) وعبد اللطيف المكباتى وأحمد لطفى 
السيد ومىمد على علوبة وكتب الخمسةالا خيرون ديانا قالوا فيه : « قضت 
مصلحة البلاد التى أخذنا أنفسنابالقيام عليها أن نصارحكم القول أننا 
لا نستطيع أن نق ركم على جعل القضصيةالمصرية 2 قضضصمية شخصية يصح أن 
يكون للميول الذانية فى أمرها محلمن الاعتبار » 


وختموا بيانهم بالقول : « لقد نشعرأن الذين صبروا الى اليوم حقيق بهم 
أن يصبروا ويقدموا قربانا جديدا علىمذبح الاتحاد فى هذا الموقف . ولكن 
الاأمر أجل من أن يحتمل تساهلا »وأع<ل من أن يقبل أناة » والاتحاد 
أوشك أن يكون مقصودا لذاته لالثمراته , 9٠٠٠‏ 

وكان بكفى أن بعلن للناس أن سعدا غضب على زيد أو عمرو لتسقطه 
الامة من حسابها مهما تنزهت غابات المغضوب عليه ولذلك أطاق الناس 
سرعة على أصحاب ذلك البيان وص المنشسقين وانضم اليهم من أعضاء الوفد 
آخرون من بينهم المرحوم عبد العزيزفهمى وقامت المظاهرات العدائية ضد 
المنشقين ٠‏ 

وفى ظل هذه الثورة عبىالاشخاصملا الثورة من أجل المبادىء, تألف الوفد 
الرسمى برئاسة عدلى يكن فى 8١امايو‏ سسنة ١995١‏ ء وقد اشتد هياج 
الخواطر حتى وقعت بعض الحوادث »وصار الهياج مع الاسف من مصربين 
ضد مصريين بعد أن كان قبل ذلك بعامين هياج مصريين ضد انجليز 
مغتصبين , وسافر عدلى الى لندزليفاوض اللورد كيرزون ووصلها فى 
١يوليو‏ سسنة ١45١‏ وكان غير موفقفى اختيار الوقت الذى فاوض فيه اذ 
عرفت انجلترا مقدما أنه ليس لعدلىيكن سند فى مصر غير الكرسى الذى 
يجلس عليه وعرفت ان الحركةالشسعبية التى يتزعمها سعد زغلول 
تحارب عدلى ولا تؤيده 2 وكان هتافالجماهير فى القاهرة وغيرها من المدن 
من أعجب ما مع ف تاريخ الحر كا تالوطنية « الحماية على بد سعد 2 ولا 
الاستقلال على يد عدلى » ٠‏ 
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ولهذا كان تمسكانجلترا بالاحتلالفى مشروع كارزون تمسك المصر على 
باطله فطلبت فى همف المشروع « تخويل انجلترا الحق فى ابقاء قوات 
عسكرية فى كل زمان ومكان بالاراضىالمصرية ,. وأن يكون تحت تصرفها كل 
ما فى مصر من وسمائل المواص لاتوطرقها . وكل ما فيها من ثكنات 
ومطارات وميادين التمرين وترسماناتوثغور حردية » وأراد اللورد كيرزون 
أن يظفر من مصر بالاعتراف الصريح بنظرية مواصلات الامبراطورية 
البريطانية وأنبجعل ذلك مسماوباتماما لسلامة مصر نفسها فنص فى مشروعه 
على أن « الغرض من الاحتلال الدفاععن مصالح مصر الحيوية . وسلامة 
أراضيها » وحمابية المواصلات الامبراطورية البريطانية » وكان مشروع 
كيرزون أسوأ بكثير من مشروع ملنر وأمعن فى العدوان على استقلال مصر 
والسودان وذلك لان الانقسام الداخبىفى مصر قد أطمع الانجليز » وقد أجاب 
عدلى يكن على المشروع بمذكرة فو 10١نوفمبر‏ سنة 195١‏ ختمها بالقول 
« ان المشروع لا يجعل محلا للاأمل .ىالوصول الى اتفاق » ومع ذلك الم 
عدلى فى مذكرته ببقاء قوة عسكرية بريطانية فى منطقة قناةة السويس 
لحماية المواصلات البريطانية . ودلهذا التسليم على أن الوفد الذى كان 
يرأسه عدلى يكن كان مجردا عن فهمالمطالب المصرية ومعرفة جوهر القضية 
المصررية وأن العقلية السياسمية فىذلك الحين كانت عقاية اقطاعية زيفت 
الاستقلال واكتفت منه بالمظهر وسلمت للعدو بأهم ما سرطا عليه وهى قناة 
السويس , ومع هذا التسليم انقطعنتالمفاوضات وسافر عدلى من لندن فى 
٠‏ نوفمبر سلنة ٠ )١( ١915١‏ 

دعا عا 

لم تستطع انجلترا أن تستفيهد بالحالة التى ترتبت على الانقسسام 
الداخلى فى مصر كل الافادة »وتحتم عليها فى الشسهور التالية 
لفشل مفاوضات عدلى ‏ كيروزون 2أن تخفف قبضتها على مصر بعض 
الشىء , للاسباب الااتية : 

أولا ‏ سوء مركزانجلترافىمحيط العلاقات الدولية . وقد شرحنا ذلك 
المركز فيما تقدم , وكان لا بد أن يزداد هذا المركز حرجا طالما كانت 
انجلترا عاجزةعن الوصولالى نسويةمع المصريين اذ كان معروفا للعالم 
كله أن مركز انجلترا فى مصر غير شرعى وان الحماية باطلة على الرغم 
من النصوص التى وردت فى مواثيق السلام » فالعقلية الدولية كانت تفهم 


)١(‏ عبد الرحمن الرافعى » فى اعقاب الثورةالمصرية » الجزء الاول » الطبعة الاولى سنة 
17 © ص ؟15 وما بعدها . 
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أن ناك النصوص ولبدة محاولاتان<لتر! الاستعمارية . وأنها باطلة ,2 
ولا بد أن تقل باطلة , ما دام تانجلترا عاجزة عن الحصول على 
موافقة الشعب المصرى .فهذه الموافقةوحدها هى التى تعطيها س.ندا شرعباء 
وكلما اشتدت وطأة منافسة الدولالكبيرة ومعاداتها لانجلترا تكشف 
بطلان مركزها فى مصر أمام العالملان الدول التى تخاصم انجلترا تعرف 
نقطة ضعفها ء فهى تدرك أهميةمرتكزها فى مصر كسند لكيان 
الامسراطورية البريطانية وتضغط عليها من هذه الناحية اذ تكشف عن 
بطلان مركزها فى مصر ٠‏ ويهمانجلترا أن تسدهذه الثغرة بالحصول 
عل توقيع :مضنى :ع ديك من الصكوك» 

ثانيا ‏ لما فشسل عدلىفىالمفاوضات اس.تقالت وزارته فى 8 ديسمير سسنة 
5١‏ 2,2 وما دامت الرئاسة لم تعد شا خدنة أمام الحركة الوطنية ورجالها 
للتقاتل عليها » أصبعالمتنفس الوحيد هو العودة بالثورة الموضعها الطبيعى 
فتنصرف لمناوأة انحلترا نفسها .والمطالمة بالاستقلال الصحيح ,2 
والبحث عن الطرق التى تضايق'نحلترا وااتى #ودى بطبيعة الحال 
لتصحيح موقف مصر ٠‏ 

ثالثا ل صدر تبليغ يريطانى فى؟ ديسمير سسلنة ١95١‏ حمله اللورد 
اللمبى المندوب السامى البريطانى الى السلطان فؤاد . وكشسف هذا التبليغ 
عن سسلياسة انجلترا التى تهدف أولما تهدف الى استمرار احتلالها لمصر ,2 
ولكنه فى الوقت نفسسه أورى أنانجلترا حريصة على تثبيت مر كزها 
بموافقة الشعب المصرى , وأنها لاتستطيع أن تبرم اتفاقا أيا كان الا 
بالحصول على هذه الموافقة فجاء فىهذا التبليغ : « ففيما يتعلق بالحاضر 
لا يمكن لحكومة جلالته تنفيذاقتراحاتها بدون رضماء الامة المصرية 
واشتراكها » ومع ذلك بلغت الحماقة بالسياسة البريطانية أن تحاول 
المصول على هذا الرضا بالقوةوالاكراه والتهديد بسوء المصير , 
متمسكة بما تسميه مصالحالامبراطورية البريطانية , فجاء فى 
التبليغ هذه العبارات : «١‏ واذا كانالشسعب المصرى يستسلم الى أمانيه 
الوطنية » مهما كانت هذه الامانى صديحة ومشروعة فى ذاتها » دون أن 
يكترث اكتراثا كافيا للحقائق التى تتحكم فى الحياة الدولية , فان تقدمه 
فى سسبيل تحقيق مطمحه الاسمى » لايصيبه التأخير فقط , بل يتعرض 
لخطر تعررضا تاما » اذ ليسن من فائدة ترجى من وراء التصغير من 
شأن ما على الا'مة منالواجباتو تعظيم ما لها من الحقوق » وجاء فى التبليغ 
أيضا  :‏ « وسسبيل التقدم الوحيد لاشعب المصرى يقوم على تاازره مع 
الامراطورية البريطانيبية لا مع تنافرهما 2 ٠..ء٠ء‏ وقادة مصر 


ان اك 


المسئولون هم الذين عليهم فى هذاالعهد الثانىمناشتراكهم مع بر يطانيا 
أن يثبتوا بقبولهم النظام الوطنى المعروض عليهم الاآن .وبالتزام جانب 
الحكمة فى العمل به ء ان المصالحالحيوية للامبراطورية البريطانية فى 


رابعا ‏ أذيعت وثائق مفاوضات عدلى كبرزون وكذا التبليغ المشار 
اليه فاشتد سخط الناس فى مصر ,وأرادت انجلترا أن تعالج هذه الحالة 
بحماقةجديدة » ذلك أنامر حوم سهد زغلول كان قد نشسر بيانا فى لا 
ديسمبير سمنة١؟9١قال‏ فيه ان شعارالحركة « هو الاستقلال التام أو الموت 
الزؤام » فأنذرته السلطة العسكرية البريطانية فى؟؟ديسمبر سسنة١؟95١1‏ 
بعدم القاء الخطب أو حض ورالاجتماعات أو الكتابة فى الصحف أو 
الاشتغال بالسياسة . وطلبت منه أن يترك القاهرة ويقيم فى الريف ,2 
ووجهت مثل هذا الطلب الى كل من فتح الله بركات وعاطف بركات 
ومص طفى النحاس ومكرم عبيدوصادق حنين وجعفر فخرىوسينوت 
حنا وأمين عز العرب , فرد سعد على هذا الانذار بخطابه المشهور الذى قال 
فيه «١  :‏ ان للقوة أن تفعل بناهماتنشساء » وقال فى كتابه المؤرخ "" 
ديسمير سنة ١93:5١‏ , والذى وجههالى مستشاروزارةالداخلية الانحليزى 
« وبما أنى موكل من قبل الائأمةللسعى فى استقلالها فليس لغيرها 
سلطة تخلينى من القيام بهذا الواجبالمقدس , لهذا سأبقى فى مركزى 
مخلصا لواجبى , وللقوة أن تفعل بناما 'نشاء أفرادا وجماعات , فانا جميعا 
مستعدون للقاء ماتأتى بهبجئان ثاب توضمير هادىء , علما بأن كل عنف 
تستعمله ضد مساعينا المشروعة , انما يساعد البلاد على تحقيق أمانيها فى 
الاستقلا التام » ٠‏ 


ورد معظم أصحاب سعد بنفس الرد على سلطات الاحتلال فاعتقلتهم 
تاك السلطات كما اعتقلت سعد فى يوم الجمعة “"؟ ديسمبر سلنة ,١975١‏ 
ولم يتراجع الا أمين عز العربوصادق حنين وجعفر فخرى فأولئك 
الثلاثة نفذوا الانذار البريطانى ٠‏ وباعتقال سعد وأصحابه اشتعلت 
مظاهرات الاحتجاج فنفاهم الانجليزالى سيشل وكان هذا النفى جديرا 
بأن يزيد عوامل السخط اشتعالا »ويكسب سعد لدى المصريين قوة على 
قوته » خصوصا وأن نفى سعد قدأشعر الاأمة بشديدحاجتهاالى توحيد 
الصفوف وجمع الكلمة , وقد عاد تالوحدة فعلا واجتمع فى بيت سعد 
فى يوم 54 ديسمبر سسئنة١952٠أكثر‏ من أطلق عليهم أنهم منشقون ووجهوا 
الى الامة ندائهم طالبين نبذ الفرقة والاعتصام بالاتحاد وأرسلوا تحياتهم 
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الى سعد فى منفاه . وهذا يدل على أنالقوة لم تكسب الانجليز , ب لأفقدتهم 
النصر الذىكانوا حصلوا عليه بتفريق الصفوف ٠‏ 

خامسا ‏ اتجهت المقاومة الوطنية فى هذه المرة اتجاها صحيحا فلحأت 
لمنازلة انجلترا بالسلاح الذى لا تملكغيره الاممالعزلاء فىدفاعها عنحريتها 
وكيانها , وهو سلاج المقاومةالسلبية والمقاطعة وعدم التعاون مع الغاصب» 
وقد أصدر الوفد قرارا بذلك فى 59 يناير سنة ١9755:‏ وجاء فيه : « يجب 
على كل مصرى أن يقطع العلاقات الاجتماعية معالانجليز وهذه العلاقات 
لا يمكن حصرها ولكل انسان أن يجدفيها كل يوم شيئا جديدا وفكرة 
صائبة » والغرض أن يشعر الانجليز بعزلتهم عن جميع عناصر الامة ٠‏ 
وليس لعامل أن يخدم انجليزيا ولالمصرى أن يستخدم انجليزيا أو يوكله 
عنه أو يساعده وليس لمصرى أن يستشير طبيبا انجليزيا , على أن 
مكارم الاخلاق تقضى على الاطباءالمصريين أن يعالجوا الانجليز اذا طلب 
منهم ذلك ٠.٠٠‏ الخ » وطلب الوفدفى نداء المقاطعة تجاهل وجودالموظفين 
الانجليز ورفع كل شىء الى الموظفين المصريين ودعا المحامين لفض المنازعات 
المدنية المنظورة أمام <اسات فيهاقضة انحليز بطريق!اتحكيم » ونادى 
بمقاطعة البنوك الانجليزية وسح الودائع منها وحث على مقاطعة السفن 
الانجليزية ومقاطعة شركات التأمين الانجليزية ومقاطعةالتحارةالبريطانية 
مقاطعة تامة. والمقاطعة السلبيةكثيراما أجهزت على المستعمرين 2 وتدرك 
انجلترا خطورة هذا السلاح وانهأكثر تأثيرامن الرصاص ولذلكفزعت 
واعتقلت أعضاء الوفد الذين وقعواقرار المقاطعة وعطلوا الصحف التى 
نشرت القرار فتألفت هيئة وفديةجديدة بدل المعتقلين ووجد الانجليز 
أن الاعتقال لا يجدى ,. فأفرجوا عن المعتقلين 2 وخرجت المقاطعة الى دور 
ايجابى فتألفت الجمعيات السرية 2.وبدأت حوادث الاغتيال والاعتداء على 
أرواح البريطانيين تأخذمجراها وكانرصاص الفدائيين يصوب الى الخونة 


من المصريين الذين يتواطؤون معالمحتل , ولذلك أطلق الرصاص فى ه 
يناير سنة ١9351:‏ علىمحمد بدرالدينوفى فبراير سنة ١955‏ قتل من 
الانجليز المستر « براون » مفتش بوزارة المعارف والمستر « جوردان » 
صاحبمصنع » وشرع فقتل المستر « بيتش » من كبار موظفى السكة 
الحديد , ولم يستطع أعوان الانجلي أن يعرفوا الفاعلين » ولو استمرت 
هذه الحالة واستمر التنظيم الدقيق للجمعيات السريةوروح الفدائية التى 
تحلى بها الكثيرون من المصريينلا'دت الحركة لاأطيب الثمرات ٠‏ 


تلك الاسباب المتقدمة اضطرتانجلترا للتراجع » خصوصا وأن 


ال ا 


الوزارة كافت شاغرة بعد استقالة عدلى يكن وظلت شاغرة أكثر من 
شهرين ؛. اذ خاف المستوزرون على أرواحهم وتحتم فى نظر السياسة 
البريطانية أن تقوم وزارة مصرية ولو بأى ثمن لانالحالةالرهيبة التى نشات 
فى مصر كانت فى ذاتها اشعارا قوياللعالم المتمدن بوحشية انجلترا 
وامعانها فىيالعدوان وتمزيقها للموائثيق الدولية التى قام عليها بناء عصية 
الامم . وانجلترا حريصة فى حياتها الدولية على مفاداة التهم التى من هذا 
القبيل . وكان يهم انجلترا أيضا أن تقف حركة المقاومة السلبية ,2 
والاعتداءات الفردية على أرواحالانجليز وأن تستعين بوزارة مصرية 
يكون فى وجودها على الاأقل صيانة للمظهر والشكل + وأخيرا اهتدت الى 
واحد ‏ من وزراء رشدى وعدلى وهوالمرحوم عبد الحالق ثروت الذى لم 
يتحاسر على قبول منصب رئاس ةالوزارة الا بشروط هى : - 

0 ب عدم قلبول مشروع كيرزون ومذكرته التفسيرية‎ ١ 

؟ ‏ أن تصرح الحكومة البريطانية بالغاء الحماية والاعتراف بالاستقلال 
بادىء ذى بدء ٠‏ 

؟" ‏ اعادة وزارة الخارجية المصريةوايجاد تمثيل خارجى سسياسى وقنصلى 
لمصر 

 :‏ انشاء برا لمان يتألف منمجلسين ليراقب أعمال الح -كومة مع 
تقرير المسئولية الوزارية 

ه ‏ اطلاق يد الحكومة بلا شريكفى: شئون الحكم 

. أن يبطل ها للمستتمنال المالىممن حق حضور جلسات مجلس الوزراء 
ولا سبقى للمستشسارين الانجليز فىالوزارات الا رأى اسمتشارى لا تلتزم 
به الحكومة المصرية 

/!ا ‏ حدف وظائف المستثسرر ين الانحاين ما عدا وظائف مستشارى 
المالية والحقانية 

6 الاستعاضة عن الموظفينالاجانب بمصريين ونعيين و كلاء وزارات 

9 رفع الا“حكام العرفية وازالةما ترتب عليها بما فى ذلك فك اعتقال 
المعتقلين وعودة المبعدين 

٠‏ -دالدخول فى مفاوضات جديدة بعد تشكيل البرلمان وقيام هيئة 
بعتمدها المرلمان بالمفاوضات دشر ألاتتقيد المغفاوضات بما حاء 6 مشر وع 
كيرزون ٠‏ 
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١‏ تصدر وثائق من الح كومةالانجليزية بقبول الشروط المتقدمة 

ويقتضينا الانصافأننقرر أنالشروط التى وضهعها المرحوم عبد الحالق 
ثروت كانت طيبة فى مجموعها وكانتخطوة الى الامام وانما الذى نأخذه عليها 
أنها سلمت فى البند العاشر بامكانالمفاوضات بسأن ضمانات لانجلترا 
والاجانب بما بتنانى مع الاستقلال فالكلام عن هذه الضمانات فى ذاته , 
ونيات انجلترا لم تكن خافية 2 تضبيع للاستقلل , وكذلك قبل ثروت أو 
عرض المضى فى سدياسمة المفاوضة أىالعودة بعد استئناف الجهاد للدخول 
فى الدائرة المرنة وهذا يصادف هوىعند الانجليز اذ يسعرون دائما بأن 
أية مفاوضات لا بد أن تكفل لهم الغلبةفهم الطرف القوى على أى حال. . وكان 
الاأولى أن نترك حركة المقاومة السلبية مستمرة وأعمال الجمعيات السرية 
متصلة مهما طال أمد الجهادوطال وقتاعتقال الزعماء المصريين 2 حتى لو مات 
سعد فى منفاه فلو أنه مات وهو فىسساحة الجهاد لكان كالمسيح بالنسسية 
للحركة ولاأضحى الههاد ضد الغاص بواجبا مقدسا ء كان الا'ولى بثروت 
وأمثاله وقدفاتحهم الانجليز فى أمرالوزارة والحجكم أن يكون الجواب 
اخرجوا أولا واسحبوا قوات احتلالكممن أرض وادى الذيل فالامة لم تجاهد 
لتصل الى التوافه والمظاهر الششسكايةفحسن جدا أن تقوم فى مصر حكومة 
تستند على برلمان وأن تقيد سلطا تالاحتلال فى التدخل فى شئون الحكم 
ولكن لم تكن هذه هى طلبات الا'مة بلكانت طلباتها الجلاء بلا قيد ولا شرط 
وأن يسيبق الجلاء أية مفاوضة أو بحئمع الغاصب ولكن وضع ثروت شروطا 
براقة واكتفى بتحفظ فى البند العاشر بقوله : « ويكون القول الفصل فى 
ذلك للاأمة » 


ولا ندرى ماقيمة رأى الامة مادام الاحتلال جاثما فوق قلبها ولذلك أعتقد 
أن السياسية التى قبلها ثروت والشروط التى عرضها لقبول منصب 
الرئاسة وما يتبع ذلك من وقف حركةالمقاطعة السلبية كانت مقدمة للعودة 
الى الدائرة المرنة لتلدغ مصر من نفس الححر الذى لدغت منه فى مفاوضات 
ملنر وكيرزون ٠‏ 


وقد اضطر الوفد المصرى للمهاجمةبرنامج ثروت واقتبس مبد الحزب 
الوطنى الذى يطالب بالجلاء أولا واتهم ثروت بأنه أغفل أهم المطالب المصصربة 
ورأسها وهو الجلاء وقد أذاع الوفد فى فبراير سسنة ١9:5:‏ ديانا وقعه عنه 
حمد الباسل وويصا واصف وعلى ماهروجورج خياط ومرقص حنا وعلوى 
الجرار ومراد الشريعى وواصف غالىوكان هذا البيان موفقا فى الدعوة 
لاستمرار المقاومة السليية « أبهاالمواطنون : لا تحيدوا عن المقاومة 
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السلبية ولا تلقوا هذا الس لاح منأيديكم , فان المقاطعة وعدم المعاونة, 
هما الطريق الى الاعتراف بحقوق كمكاملة » 
المقاومة الوطنية المصرية ولا بد أن تفقدالسيطرة على الموقف , وعندئذ يصعب 
عليها أن تخرج الحركة الوطنية عنالطريق السليم الذى بدأت تسير فيه 
وتردها الى الطريق المعوج الذى كانتقد رسمته منذ ايفاذ لجنة ملئر فلم 
يسعها الا أن تقرر قبول شروط ثروت وأعلنت التصريح المشهور بتصريح /؟ 
فبراير سرئنة ١915:‏ وهذا نصه : 

0 بما أن حكومة جلالة الملك 2 عملا بنواياها التى جاهرت بها , ترغعب فى 
الحال فى الاعتراف بمصر دولة مستقلةذات سسيادة ٠‏ 

« وبما أن للعلاقات بين حكومة جلالة الملك وبين مصر أهمية جوهربة 
للامبراطورية البريطانية فبموجب هذاتعان المبادىء الاانية : 

١‏ انتهت الحماية البريطانية على مصر , وتكون مصر دولة مستقلة ذات 
سدمادة 

؟ ‏ حالما تصدر حكومة عظم ةالسلطان قانون تضمينات نافذ الفعل 
سنة ١91١5‏ 

“' الى أن بحينالوقت الذى يتسنىفيه ابرام اتفاقات بين حكومة جلالة 
الملك ودين الحكومةالمصرية فيما يتعلق بالا مور الااتى بيانهاء وذلك بمفاوضات 
ودية غير مقيدة بين الفريقين » تحتفظ حكومة جلالة الماك بصورة مطلقة بتولى 
هذه الامور وههى 5 

)١(‏ تأمين مواصلات الامبراطوريةالبريطانية فى مصر 

( ب) الدفاع عن مصر من ؟لاعتداءأو تداخل أجنبى بالذات أو بالوساطة 

( ج ) حماية المصالح الاجنبية فى مصر وحماية الاقليات 

(د ( السودان 

وحتى تبرم هذه الاتفاقات تبقىالحالة فيما يتعلق بهذه الامور على ما 
هى عليه » 

ووجه المندوب الساىى البر يطانى كتابا الى السلطان فؤاد فى 58 فبراير 
سنة ١915135‏ بمناسبة صدور ذلكالتصريح, وبعد عرض التصر يحالمذكور 
على البرلمان البريطانى وموافقته عليهأبلغ وزير خارجية انجلترا الدول عن 
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طريق ممثلى بريطانيا فى الخاربج بمضمون التصريح مبديا تمسكحكومة 
انجلترا بالتحفظات الاربعة التى ورد تعلى التصريح » ومما ورد فى كتاب 
انجلترا للدول بعد اعترا فانجلترا بأنزمصر دولة مستقلة ذاتسيادة » هذه 
العبارات : ب 

« ان انهاء الجماية البريطانية علىمصر ليس من شأنه حدوث أى تغيير 
فى الحالة الحاضرة فيما يختص بمركز الدول الاخرى فى مصر ذاتهاء 

وان سلامة الاراضى المصريةورفاهيتهاضروريازلا من الاهبراطورية 
البريطانية وسلامتها . ولذلك فهىسسمتتمسد.ك دائما باعتبار العلاقات 
الخاصة بينها ودين مصر ‏ تلكالعلاقات التى اعترفت بها الدول من 
زمن بعيد ‏ مصلحة بريطانيةأساسية , وقد تحددت هذه العلاقات 
الحصوصمية فى التصريح الذى اعترففيه لمصر بأنها دولة مستقلة ذات 
سيادة » وقد وضعتها حكومة جلالةالملك فى هذا التصريح ٠‏ بصفتها 
مسائل ذات ارتباط <يوى بحقوقومصالح الامبراطورية البريطانية , 
وهى لا تسمحلدولة بالبحث والمناقةفيها . وبناء على هذه القاعدة تعد 
حكومة جلالة الملك كل محاولة من دولةأخرى للتدخل فى شئون مصر عملا 
غير ودى »2 وتعد كل اعتداء يوجه الىالاراضى المصرية , عملا يجب عليها أن 
تمنعه بجميع الوسائل'لتى فى وسعها» 


مركز مصر الدولى بعد التصرريح 

كان لانجلترا من وراء ذلك الحوارالمرير بينها وبين مصرهدف واحد خفى 
على رجال السياسة المصريينفى المرحلةالتى تلت ظهور عصبة الامم , ذلك هو 
الحصول على سدند قانونى ينس نصوص معاهدة القسطنطينية فى 51 
أكتوبر سنة ,١88/‏ تلك المعاهدة التى تعد بمثابة تشريع دولى لا يسممح 
قواتها بالانت_واجد فى منطقة قنْاةالسويس “ما أسلفنا ٠‏ وللوصول الى 
هذا الغر ضأرادت أن تحص ل على وثيقةجديدة توقعها أولا الدولة صاحيه 
الاقليم وهى مصر وبعدئذ تحصل منالجماعة الدولية علىاعتراف بهذهالوثيقة 
المبرمة مع مصر فتكون أح كام هذوالوثيقة حينما بعتر فبها دوليا معدلة 
لمعاهدة سدنة ١8//‏ 

ولكن انجلترا أعيتها الحيل وهى بصدد الحصول على موافقة مصر على 
مركزه لا الاستثنائى وقد جر بتسياسة العنف مع مصر فزاد مركزها 
سوءا وجريت المفاوضات مرتينففتسلت تلك المفاوضات ٠‏ وانتهزت 
فرصة الشروط التى تقدم بها المرحومعبد الخالق ثروت لقبول رئاسة 
الوزارة فاجتهد فقهاء وزارة الخارجيةالبريطانية حتى ابتكرت عقليتهم 


هعاب 


الخصبة تصريح 58 فبراير سلنة؟؟9١‏ وأرادت أن تستغنى بهذا 
التصربح عن الوثيقة المنشودة وتدخلهعلى الجماعة الدولية ليكون سكوت 
هذه الجماعة بمثابة اعتراف ضمنى بمركز انجاشرا الذى حلدلهه ذلك 
التصريح فتعتبرالمسألة منتهية ويصبحهذا المركز مشروعا ٠‏ وكانت نظرية 
انجلترا فيما ادعته من مشروعيةتنستند على الحجج الااتية : 

١‏ كان مركر انجلترا يستند قبل صدور هذا التصريح على الحماية التى 
أعلنتها فى سمنة ١9١5‏ وتستمدمشروعية الحماية من اعتراف الدول 
بها بدليل النص عليها فى مواثي والسلام ٠‏ وقد دللنا فيما تقدم عللى 
بطلان الحماية للا أسباب القانونية الى ذكر ناها وأهمها عدم وجود معاهدة 
حماية وان الاعتراف الدولى لا يصححمركزا باطلا بل يجب أن يرد الاعتراف 
على مر كزصحيح فى نظر القانون الدولحتى يمكن الاحتجاج به ٠‏ وقد قلنا ان 
الاعتراف فى القانون الدولى العام يقررحالة ولا بنشئها لانه لا توجد سلطة 
دوليةعليا تنشىء الدول واتنخلقها خلقا ٠»‏ 


؟ ‏ قالت انجلترا أن تصريح 8 فبراير قد صدر وتنازلت به عن حق 
مكتسب هو الحماية وذلك استجابة لرغبات الشعب ووجه المغالطة فى ذلك 
أن انجلترا لم تكتسب عقا لتتنازل عنه , كما أن رغبات الشعب المصرى لم 
تكن هى الاستقلال الذى همدمته التحفظات التى وردت عليه فى تصريح 
6 فبراير .وانماكانت رغبات الشعب هى الجلاء عن حوض النيل كله جلاء غير 
مقيد بشرط وعلى ذلك لا يعتبر تصريح 58 فبرايرموافقا لارادةالشعب المصرى 
ولم يصدر منه ما يدل على قبوله حتى يمكن أن يقال انها تعاقدت مع هذا 
الشعب ٠‏ 


 '"‏ ادعت انجلترا ان قبول مصر للتصريح المسار اليهمستفادصراحة من 
أنها نفذته وآيةذلكالكتاب الذى وجهه الماك فؤاد الى ثروت فى أول مارس 
سنة ١9565‏ وجواب ثروت على هذا الكتاب واعلان الاستقلال بمعرفة الملك 
فؤاد فى ١١5‏ مارس سسنة ١15:‏ وادعن انجلترا أن تلك الوثائق المصرية بنيت 
على تصريح 58 فبراير وأن الحكومةالمصرية نفذت ذلك التصريح تنفيذا 
حرفيا » ولكن هذه الححة منهارة للاسباب الااتبة : 

ا لم بكنالملك فؤاد ممثلا اشعب اللصرى , بل هو رجل نصيدته انجلترا 
وعينته فى سنة ١1١1!‏ سسلطانا على مصر بقرار من وزير خارجيتهاور ئيس 
الدولة الذى تعينه دولة أجنبية فى وظيفته يعد مركزه غير شرعى ويظل 
هذا المر كز كذلك طوال مباشر تهلسلطته ولا يغير من هذا أن ترقيه الدولة 
الاجنسية التى عينته و تعطيه لقب ملك بعد أن كان سسلطانا فيعتبر الملك فؤاد 
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قانونا مغتصبا للساطة خصوصا وأنالدولة الاجنبية التى عينته تعتبر فى 
نظر القانون الدولى العام ما داماحتلالها قائما ‏ عدوا يجب أن يعامل 
معاملة الاعداء, وفى نظر القانونالداخلى يقع التعاون معها نحت طائلة 
النتصوص المقررة لحريمة الخيانةالعظمى , فاذا كانت انجلترا تدعى أن 
رضاء الملكفؤاديرقىالى مرتبة التعاقد, فالرد عليها هو أن وزارة خارجيتها قد 
تعاقدت مع أحد تابعيهاء أعنى أنانجلترا تعاقدت مع نفسها ولم نتعاقد 
مع مصر , ولا شك أن الوضع كان يختلف لو أن الماكالمشار اليه قد تلقى 
سلطته منجمعيةوطنية . وقبل تصريح 58 فبراير 2 فى حدود السلطة التى 
خولت اليه . 

ب - وما يقال بالنسبة لقبولالملك فؤاد يقال من باب أولى بالنسبة 
لوزرائه اذ كانوا يستمدون سلطتهم منه ومن الاحتلال وكانوا بالنسبة 
للشعب المصرى أشبه سلطة أجنبية 

بج وجودقواتالاحتلال فى ذاته مظهر ضغط مبطل للرضاء ومعدم له 
ولذلك لا يمكن أن يكون تنفيذ ما جاء بتصريح :58؟ فبراير سنةة ١9195»:‏ 
قبولا ء اذ القبول لا يكون الا ممن يتمتع بارادة حرة » وقد استمرت 
قبضة انجلترا آخذة بعنق مصر حتى بعد صدور ذلك التصريح واعلان 
الاستقلال وقيام برلمان يستند على دستور بدليل أن هذا البرلمان كان 
يطرد ويعطل الدستور اذا لم تصادف/عماله هوى من نفس ممثل انجلترا 
فى مصر وهو الذى كان يسستعين على طرد ذلك البرلمان بالرجل المعين من 
وزارة الحارجية البريطانية يرتبة ملك ٠‏ 

5 ب المركز الذى ترتب على معاهدات فرساى وسيفر وتريانون 
وسانت جرمان , وقد دللنا فيما تقدمعلى بطلان ما جاء بتلك المعاهدات 
خاصا بمصر . همذ البطلان الذى اضطر انجلترا نفسها للبحث عن شىء 
آخر تصحح به مركزها ٠‏ 

رسكيه جاع الدوك :٠و‏ جاو امكو اماس فيو ال دبالا 
لانها بلغت تصريح 6 فبراير للدول بواسطة وزارة خارجيتها ,. ولكن هذا 
التبليغ كانت تعيبه الامور الااتية : 

ا قول انجلترا أن انتهاء الحمايةوقيام مملكة مصرية مستقلة وذات 
سيادة وليد اعترافها , واذا كان تالدول مجتمعة لا تملك بالاعتراف أن 
تخلق دولة » بل الاعتراف بعد اقرارا لحالة فمن باب أولى لا تملك دولة أن 
تخلق اخرى !! والذى يستفاد منابلاغ انجلترا للدول ان الحماية قد 
انتهت » يعتبراعلانا منجانب المعتدى بر جوعهعن مظهر منمظاهر العدوان. 
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ب كون انجلترا قد ضممنت تبليغها للدول النص على التحفظات 
لا يكسلها حق الاستفادة بتلك التحفظات , ذلك لان هذه التحفظات 
تتنافى معأحكام القانونالدولى العام, فالتحفظ الاول الخاص بتأمين 
مواصلات الامبراطورية البريطانيةفى مصر يتنافى مع تعريف القانون 
الدولى العام للاستقلال 2. فكأنانجلترا <يذما قالت ان مصر دولة 
ذات سيادة وشفعت ذلك بالتحفظ الاشسار اليه قد أخذت بالشمال ما 
أعطته باليمين . وهذا التحايل فى الصيغ يمكن ان يوصف قانونابأنه 
لون من الغشى . وفوق ذلك لايوجدفى القانون الدولى العام شىء اسمه 
مواصلات الامبراطورية البريطانية ٠٠‏ وكيف بدرز لانجاترا أن تقول أن لها 
مواصلات امبراطورية وتبنى على هذه المواصلات أوضاعا سياسية لدول 
أخرى .2 ويستتبع ذلك قيود توضع على س لطان تلك الدول الااخرى 
وسيادتها على اقليمها فاذا أجيز هذافيجب أنسسمح بدلباقى أفرادالعائاة 
الدولية . لان القانون الدولى العاملا فرق بين دولة وأخرى » فاذا 'مكن 
لكل دولة أن تندعىان لها مواصلات .وأن هذه المواصلات نرتب لها حقوقا 
خارج أقليمها . ف<ينئذ تضطربحياة العائلة الدولية كلها 2 وتصبح نوعا 
خطيرا من الفوضى , والقانون والفوضى ضدان لايجتمعان 


جح انزيدت انجلترا فى تبليغهاللدول فضمنته كلاما فارغا لا يجعل 
للاءتراف قيمة لانه امبترك للدولفرصة تدبر الوضع ومعرفة ما اذا كان 
موافقا للقانون من عدمه » فقالت : 'زالمسائل التى وردت فى التصريح ذات 
ارتباط حيوىبحقوق ومصالح الامبراطورية البريطانية » وهى لا تسمح 
لدولة بالبحث وااناقشة فيها » وطربقة التعبير هذه كافية فى التدليل على 
أن انحجلترا كانت تساند مركزهافى مصر على القوة وحدها وتتشبث 
بهذه القوة فى مواجهة مصر , وفى مواجهة العائلة الدولية . والقول بعدم 
السماح بالمناقشة يسد الباب دونآى اعتراف يعتد به القانون الدولى العام 
ويضاف الى ذلك ان الاعتراف لايردعلى مركز باطل 


وبناء على ماتقدم يكون تصريح 58 فبراير سسنة ١1525‏ قدخالمالقانون 
بالنسبة للتحفظات التى وردت فيه .ولا يمكن ان يدعى ان سكوت الدول 
عليه يعتبر رضا به اذ الرضالايستفادمن السكوت , فهو فى حكم القانون 
عمل من جانب واحد 2119866181 8066 لايقيد الدول , وانما تنتقيد بهالحلترا 
وحدها فيما عساه ان يكون فىمصلحة مصر , مما ترى مصر ان تنحتج به 
عليها 


وعبلى ذلك تكون سميادة مصر على قناة السويس بعد هذا التصريح »2 


م 


وعلى الرغم من تطبيقه قد ظلت فى نظر القانون الدولى العام سليمة 
ولم تكتسب انحلترا أى حقيق قانونى على قناة السبويس 2 فلل 
وجود قوات لها بمصر مخالفا لاحكام القانون الدولى العام . وحاولت أن 


عاد د عد 
معاهدة لوزان سئلة ١957+‏ 


لم تكن الحالة قد استقرت فى تر كيا بعد نوقيع معاهدة سيفر فى ٠١‏ 
“غسطس سنة 1١97+‏ + بل قضت حركة مصطفى كمال على تلك المعاهدة 
وأطاحت بالحكومة التركية التى قبلتها» ووضعت معاهدة أخرى فى لوزان فى 
4 يوليو سنة +195ء ونص فى المادة ١7‏ منها على تنازل تركيا عن 
حفوقها السابقة على مصر والسودان .وأن هذا التنازل برجع الى © نوفمبر 
سنة ١9١5‏ ء وتدعى انجلترا أن هذاالتنازل كان لمصلحتها وأانها بذلك 
ورنت نركبا فيما كان لها من حقوقءلى مصر وقناة السوبس , وهذا ادعاء 
باطل لاسند له من الواقع أو القانونء والبك البيان : 


كان الحلفاء قد مزقوا تركيا شرممزق فاحتلوا الاستانة فى نوقمير 
سنة ١914‏ , واحتل اليونانيونأزمير فى مايو سنة ١9١9‏ فأدى ذلك 
لانبعاث الحركة الوطنية فىالاناضول وابشاء المجلس الوطنى الكبير فى 
أنقره » وهو الذى تولى تنظيم الجهادوقطع صلته بحكومة الاستانة 2 ولم 
بعترف المجلس الوطنى بمعاهدة سيفر» واعتبرها باطلة 2» ونشبت 
الحرب بين القوات الوطنية التركيةوالجيش اليونانى الذى أخذه مصطفى 
كمال على غرة وأصلاه نارا حامية ثم قذف به فى اليم اذ دخل الترك أزمير 
فى 4 سبتمير سسنة ١9351:‏ وأسروامنالحيش اليونانى خمسين ألف رجل 
وزحفت القوات الكمالية المظفرة نحوالقسطنطينية والمضايق التركية ,2 
فدب دبيب الفزع فى قلب الاسدالبريطانى العجوز واجتمع مجلس 
وزرانه فى ١١‏ سسبتمبر سسئة :93:23 التذاكر الموقف . وقرر أن يطلب المدد 
العاحل برسائل شفرية من بلادالدومنيون ,2 وأن يطلب من حكومات 
فرنسسا وايطاليا والبلفان الاشتراكفى الدفاع عن المنطقة الحرام 2 ولكن 
برلمانى استراليا ونيوزيلندا رفض االاستجابة لنداء انجلترا وكذلك تخلت 
عنها كل من فر نساوايطالياء,وانجلترالاتحارب وحدها قط ء فلم تر بدا من 
مفاوضة حكومةأنقرة » وتسامتهذه الحكومة مذكرة مشتركة من انجلترا 
وفرنسا وايطاليا بدعوة لارسسبسالمندوبين ال ىالبندقية أوغيرها للتفاهم 


ب 1؟؟ ل 


عل الحالة الجديدة ووعد الحلفاءدلخلاء عن القسطنطينية بعد ابرام 
معاهدة الصلح 2 ونيط بعصمت ان يفاوض عن تر كيا » وبدأت المفاوضات 
فى ” اكتوبر ٠‏ وقد تظاهر الانجليزفى البدابة بالفطرسة والتشدد فأنذر 
عصمت بقطع المفاوضات وحينئذالتفتاايه المندوب الانجليزى «هار نجتون» 
22102 ورأسر اليه «م صيراباصاحب السعادة ,» نحن سنحلو 
ولكنا نريد ان نحلو بشرف » وأكدالوفد الفرنسى لعصمت انه كلما 
تشدد مع الانجليز سينال منهم أكثر مما يعرضون وأن من عادتهم التراجع 
بانتظام 2 وقد انتهت الملفاوضات بتوقيع الهدنة بين تركيا واليونان فى 
١‏ اكتوبر سلنة ٠ ١91515‏ وأدتالحالة فى تركيا لاستقالة وزارة لويد جورج 
الائتلافة وقيام وزارة أخرى برئاسة«بو نارنو» 1:88 80282 ولكن بقىلورد 
:كيرزون» محتفظاا بمنصب وزير الخارجيهٌ لعداوته المعروفة لروسيا 
السوفينيه وماقيل عن خبرته بشئون الشرق الاوسط , وكانت لكيرزون 
سياسة لحمتها الهجوم » وبيس ميها الا :جلي 50117 1013724 
وقد أطلقت بده بعد سقوط اويد جورح و”ان مستعمرا متطرفا فى 
نزعاته الاستعمارية فدعا لعقد مؤتمرفى لوزان اتسسوبة مسألة تركيا 
ومشكلات الشرق الاوسط , وقدوضع فى مؤخرة رأسه أن يستيقى لانجلترا 
ماظفرت به بعد الحرب فى منطقةالشرقالاوسط وشتمركزها فى قناة 
السويس بوجه خاص ويقضى بأىثمن على الاتفاق التركى السوفيتى الذى 
أبرم فى ١1‏ مارس سنة ١95١‏ ءرالذئى تقدمت الاشارة اليه )١(‏ 


0 


قبلت نركيا الاشتراك فى المؤتمر معتمدة على مؤازرة روسيا وخوف 
انجلترا من تسرب نفوذها الىالمضايق وعلى !لاللا'فسن بين انحلترا 
زفرنسا . ذلك التنافس الذى حمل فرنسسا وقتئذ على مؤازرة تركيا ضد 
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المطامع البريطانية .ء وكذلك عولتتركيا عاى تأبيد من الولايات المتحدة 
لها وكانت قد خطبت ودها وعرضدتعليها بعض الامتيازات التجارية . أما 
الحلترا فكان وزير خارجيتها يسعى لتفطية موقف بلاده من الانتصارات 
التركبة بالحصول على كسب دبلوماسى بمضايقة روسميا السوفيتية والحصول 
على ترخيص للاس طول البريطانى بدخول البحر الاسود بسهولة ليكون 
ذلك الترخيص تهديدا دائما لروسياء وكذلك وضع كيرزون ضمن بر نامجه 
تضييق الخناق على فرنسا والقضاءعلى أى نفوذ لها فى تركيا وأن يحصل 
على مزابا تكفى لحل مشكلة الموصل حلا يرضى المصالح البريطانية ٠‏ 

افتتئح مؤتمر لوزان فى 59 نوفمبر سنة ١91575‏ وحضره عنانحلترا اللورد 
كيرزون وعن فرنسا الرئيس بوانكاريه وعن ايطاليا موسولينى واشترك 
فيه مندوبون عن اليابان وت ركيياواليونان ويوغوس لافيا وبلغاريا 
ورومانيا واكتفت الولايات المتحدة بارسال مراقبين ٠‏ وقد ثار فى ذلك 
المؤتمر جدل شديد بسبب أهمي ةالمسائل التى تناولها البحث كمسألة 
الموصل وآبار البترول ومسألةالمضايق التركية 2 ولم يتطرق المؤتمر لبحث 
مسيالةكناة“السويساومر كزهاالدوق»وكل ماهيالك “هق أن معافدّة لوزآن 
التى تم التوقيع عليها فى المؤتمر فى 55 يوليو سنة ١975*‏ تضمنت بعض 
النصوص الخاصة بمصر , وهصذابيانها : 

« المادة /ا١ ‏ يسرى مفعول تنازل تركيا عن كل حقوقها على مصر 
والسودان من © نوفمبر سنسلة ١9١5‏ 

« المادة ١4‏ صارت تركيا محررةمن كل تعهداتها الخاصة بالقروض 
العثمانية المضمونة بالجزية المصرية 2 وهى القروض المعقودة فى سنوات 
ه86 و ١89١‏ و ١8955‏ وصار اللمدفوعات السسنوية التى تدفعها مصر 
لوفاء هذه القروض الثلاثة جزءا من مدفوعات الدين المصرى العام.وصارت 
مصر محررة من كافة التعهدا تالاخرى المتعلقة بالديون العثمانية ٠‏ 

«المادة 19 أنزالمسائل الناتجةعن الاعتراف بالدولة المصرية التى لاتسرى 
عليها الاحكام الخاصة بلاملاك المنسلخة من تركيا بمقتضى هصذه 
المعاهدة ستسوى فيما بعد باتفاقات سن الدول صاحبات الشسأن ف ىالظروف 
'لتى تعينها ٠‏ 

« المادة 8 ابتداء من نفاذ هذه المعاهدة وبدون مساسى بالنصوص 
الواردة فيها تنفذ من جديد المعاهدات والاتفاقات التى لها صبغة اقتصادية 
أو فنبة , المبينة فيما يلى بين تركياوالدول المتعاقدة فيها ٠‏ 


الفقرة السيادسة ب مهاهدة الإسبتانة امعقودة فى 549 اكتوبر سنة/88١‏ 


59١‏ سم 


اأخاصة بوضع نظام لحرية الملاحة فى قناة السدو سن 6 مع التحفظ ااوارد ف 
المادة ١9‏ من المعاهدة الحالية ٠‏ 


وظاهر دن النص المتقدم » أنانجلتر ١‏ لم تكسب فى معاهدة لوزان أى حق 
على مصر أو عاى قناة السوبس وذلك للا 'سبا الاآآائية : 

١‏ فيما يتعلق بمصر ومركز تر كيا فيها قبل قيام الحرب العالمية 
الاولى » اعترفت نركيا بصريح نص المادة /ا١‏ من معاهدة لوزان أن حقوقها 
فى مصر والسودان قد انتهت منذ ه نوفمبر سنة ١115‏ فلم يردفىالمعاهدة 
نص يستفاد منه تنازل تركيا عن حقوقها فى تاريخ توقيع تلك المعاهدة 
وانما اعترفت تركيا صراحة بأن حتوقها على مصر والسودان قد انتهت 
منذ 0 نوفمير سنة ١115‏ ولتحديدهذا التاريخ أهمية خاصة فهو سابق 
على تاريخ اعلان الحماية البريطانية على مصر كما أنه سابق على أى حادث 
أعقب اعلان الحماية والحماية قدأعلنت فى ١‏ ديسمبر سنة ١91١5‏ فلو أنه 
كان المقص ود القول أن انجلترااكتسبت حقوق تركيا لما حدد التاريخ 
بخمسة نوفمسر سنة 11١‏ وهو الوقت الذى اتخذت مصر فيه 
من تركيا موقف العداء وما استتبعه من قطع كل علاقة ومادام أن التنازل 
قد أسند الى تاريخ اتخذت فيه مصرموقفا معينا لا الى تاريخ اتخذت فيه 
بريطانيا اجراء اعلان الحماية أو غير ذلك فيكون التنازل اذا لمصر ولبيس 
لبريطانيا ويسرى التنازل اعتبارا من التاريخ الذى حددت مصر فيه موقف 
استقلالها عن تركيا ٠‏ ولا محل البتة للاحتجاج بنص المادة ١7‏ من معاهدة 
لوزان وهو « تعلن تركيا تنازلها عن كل الحقوق والميزات مهما كانت 
طييعتها . التى لها على الاقاليمالواقعة خارج حدودها المعينة فى هذهالمعاهدة, 
أو التى تتعلق بهذه الاقاليم « فهذاالص العام كان خاصا بأملاك الدولة 
العثمانية التى فصلت عنها بعدالحرب كسوريا والعراق وفلسطين , 
وأما مصر فلم ::تكن'وقت قيام الحرب من أملاك الدولة العثمانية بل كانت 
دولة ذات سسميادة مستمدة من معاهدة لندن سمنة ٠ ١85٠‏ ومما يساعد على 
هذا التفسير نص المادة ١9‏ من معاهدة لوزان وقد أخرج مصر من نطاق 
الاحكام الخاصة بالاملاك المنسلخةمن تركبا ٠‏ 

5 وضعت معاهدة لوزان بعدصدور تصريح 58 فبراير سنة ١9355‏ 
وجاءت معاهدة لوزان خالية منالن ص على اعتراف نركيا من قيل بالحماية 
عل مصر ؛ ومن أصحاب هذا التفسير اسستاذنا الدكتور عبد الحميد بدوى 
القامُنى بمحكمة العدل الدولية )١(‏ 


ا : مذكرة للعلامة عبد الحميد بدوى عن قناة السو يس نرت بالا 'هرام فى ؟ أغسطس 
سنة 1١159‏ ومدذكرة وضهعها بالفرنسية سسنة1566 عن مركز مصر الدولى ولم تنشر بعد . 
- 555 


ولو أن انجلترا وجدت سسبيلا لاقحام التحفظات الواردة بتصريح 5/7 
فبراير سسنة ١1:5:‏ فى معاهدة لوزانء بالاحالة على التصريح » لكى تقولفيما 
بعد أنالذين وقعوا معاهدةلوزان قبلوا تلك التحفظات » ماترددت فى ذلك 
ومعروف أن انحلترا لاتفوت فرصة كهذه ٠‏ ولكنها كانت تعرف تماما أنها 
لو أثارت هذه المسألة لواجهىتمعارضة قوية من الدول المجتمعة فى مؤتمر 
لوزان ٠‏ ولهذاجاءت المعاهدة خالية من النص على تصريح 58 فبراير مسنة 
١‏ 

 '"“‏ اعترفت معاهدة لوزان صراحة بسيادة الدولة المصرية ولم 'نورد قيدا 
علىذلك ٠‏ ويجب أن بفسر هذا لمصلحة مصر, لان الاعسل هو أن الدول مستقلة 
وسيادنها كاملة ولا ترد القيود على هذه السيادة الا بنصوص صريحة 
ولا تستدتج القيود استنتاجا ٠‏ والقول فى سسياق نص المادة ١9‏ أن 
هناك مسائل ستسوى فيما بعد باتفاقات بين الدول صاحبة الشأن 
فى الظروف التى تعينها ليس قيداولا تحفظا فهو تزيد لاقيمة له اذ لم 
ينص على تلك المسائل التى هى مناختصاص الدول صاحبة الشأن ٠‏ ولم 
تعين تلك الدول تعيينا والراجح أنهذه المسائل هى الامتيازات الاجنبية 
اذ لم تكن للدول قيود على السيادةالمصرية غير الامتيازات الاجنبية حتى 
يمكن ان يقال ان هناك مسائل ستسوى بمعرفة الدول صاحبات 
الشأن فى الظروف التى تعينها » بل يمكن أن نذهب الى أكثر من هذا 
ونقول ان هذا النص وقد قبلتهةانجلترا يسقط التحفظات التى وردت 
بتصريح 58 فبراير سنة :115 لاأنانجلترا جعلت تلك التحفظات أمورا 
تخصها هى ٠‏ فالاقرار بأن المسائل المترتبة على الاغتراف بسيادة الدولة 
المصرية تسوى باتفاقات بين الدول صاحبات الشأن » وليس مع انجلترا 
بالذات 2 معناه أن التحفظات الاربعةلا قيمة لها ٠‏ 


؟ ‏ نحن حينما نقول ان تنازل نر كيا عن حقوقها لمصر » تستعمل تعبيرا 
جرى علىأقلام رجال السياسة المصريين ولكن لم تكن المسألة تنازلا اذ التنازل 
معناه ان المتنازل أعطى المتنازل اليهشيئا ما 2 وتركيا لم تعط مصر شيثا 
بل سلمت واعترفت بمركز مصرالقانونى منذ ه نوفمبر مسنة 
15 وهو مركز الدولة التىلاتر بطها بها أية علاقة من علاقات التبعية أعنى 
انتركيا اعترفت بانتهاء آخرأثر منآثار السيادة العثمانية على مصر اعتبارا 
من ه نوفمبر سسنة 1١91١5‏ وهوالتاريخ الذى حددته معاهدة لوزان فكانت 
مصر منذ ذلك التاريخ فى نظرالقانوندولة كاملة السيادة وانما تعتريها 
حالة واقعية مخالفة للقانون وهى الاحتلال الذى أخذ شكل حماية باطلة 
وزالت فى 58 فبراير سنة ١156‏ وأصبح الاستقلال المصرى بزوالها 
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أكثر وضوحا وانما يشوبه الاحتلال كحالة واقعية لبس لها سندمنالقانون 

ه فسر البعض تنازل تركيا لمصراستنادا على تصربحات ص_درت من 
الساسة الاتراك أنفسهم ومن ذلك الرسالة التى تلقاها المرحوم حسن 
حسيب رئيس وفد مصر الذى حاول الاشتراك فى مؤتمر لوزان وقد قال 
كاتب هذه الرسالة , كمال أتاتورك بوصفه القائد العام ورئيس الجمعية 
الوطنئية فى تركيا : « ان الشعبالتركى الذى تربطه بالشعب المصرى 
أواصر الاخاء والصداقة ليتتبع بأقصى الاهتمام تحقيق استقلال مصر التام 
وهو حق طبيعى تؤيده العدالةالسماوية , وانى أؤُكد لسعادتكم ان 
العالم الاسلامى بأسره .2 والشعب التركى. وش خخحعى أيضا »2 نغتبط 
أعظم اغتباط عندما نرى مصر ألق تعن كاهلها نير الانجليز » 

وكذلك صرح عصمت اينونو أمام المجلس الوطنى الكبير فى تركيا فى 
١‏ يناير سنة ١9755‏ وأكد رسمياأن تركيا تنازلت لمصر عن حقوقها 
وامتيازاتها » وقد شكر الوفد المصرى عصمت اينونو على هذا التصريح فأيد 
معناه فى كتاب رد به على الشكر الذى وجه اليه )١(‏ 

5 أما عن قناة السويس بالذات فقد أكدت معامهدة لوزان بنص الفقرة 
السادسة من المادة 19 نفاذ معاهدةالقسطنطينية المبرمة فى 54 اكتوس 
سدنة 18848 والاعتراف من الدولالموقعة على تلك المعاهدة ومن بينها 
انجلترا » توكيدلسيادة مصر على قناة السويس ومبدأً حرية الملاحة فىالقناة 
واستمرارها فى الحرب والسلم لجميع الدول بغير استثناء وهو المبداً الذى 
يتنافى مع تمييز انجلترا بأى مركز خاص فى مصر كالسماح لها باحتلال 
نقطة عسكرية أو غير ذلك من المظاهر التى نهدد حرية الملاحة ومبدأ المساواة 

ومما يؤكد ذلك ماقاله وزير خارجية انجلترا نفسه . لورد كيرزون »2 
فى خطاب ألقاه بجلسة 1 ديسمير سينة ١155:‏ بمؤتمر لوزان ومههو بصدد 
معارضة اقتراح روسى بشأن المضايق التركية فاقترح كيرزون ان يوضع 
للمضايق نظام حياد دائمعلى نمط الحياد الذى قررته معاهدة القسطنطينية فى 
6 اكتوبر سنة ١888‏ لقناةةالسويس ٠‏ وهذا الخطاب يعد تسليما 
منه بأن انجلترا لم تكسب أى مركز خاص لها فى منطقة قناة السويس 
وبالتالى لم ترث تركيا كما ادعت فيما بعد ٠‏ 


١ (‏ ) براجع ما كتبه الاستاذ عبد الر<منالرافعى فى الجزء الاول من كتابه « فى أعقار 
الثورة » سنة 1١917‏ ص هلم وما بعدها 
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لم يفد انجلترا فى وقف حركة المقاومة الوطئية بمصر تصريح 58 فبراير 
سنة ١9:55‏ اذ استمرت أعمال المقاومةومناوءة الاحتلال ؛ وفى ظل هنذا 
الاحدت_لال البغيض وضع دستورسسنة 19285 الذى دلت التجارب فيما 
بعد على أنه كان مسرحية أخرى من مسرحيات بريطانيا فلطلما امتهن 
وزيفت ارادة الامة وغلبت على أمرها 2 وكل دستور يوضع فى ظل السيطرة 
الاجنبية لابد ان ينتهى الى المصير الذى انتهى اليه دستور ١5‏ مارس 
سنة ١91:5‏ 

ورأى الاحتلال أن يخفف من حدةالحركة الوطنية بالافراج عن المغفور 
له سعد زغلول فأخلى سبيله فى !5 مارس سسلنة ١93755‏ كما أفرجت 
السلطة العسكرية البريطانية عنالمعتقلين من أعضاء الوفد المصرى فى 
مصر وى سيثشل وفى ه بوليوسلينة 0 أعلن انتهاء الاحكام 
العرفية وعاد سعد الى مصر فى شهر سبتمير سنة ١91325‏ فاستقبلته كما 
يستقبل الابطال والفاتحون ولم تكن مظاهر الحفاوة والتبجيل لسسعد 
رصحبه الا اعلانا من الامة بشسديد تمسكها بالاستقلال أى بالجلاء لاأنها 
كانت اتعتقد دائما أن سعد زغلولهو الذى أخذ على عاتقه هذه المهمة 
ولم تحفل الامة بما دون الجلاء من التفاصيل أو مايسمى باصلاحات 
داخلية هما كانك 'تستحتحدمه أحواب الاقلية فى ذعانتها من غين قائدة ‏ 

وقد أجريت الانتخابات وفازالوفد بأغلبية ساحقة لان الانتخابات قد 
أجريت على أساس المطالبة بالاستقلالالصحيح وافتتح البرلمان فى 0١١مارس‏ 
سئة ١953‏ ووردت فى مستهل خطاب العرش عبارات تؤكد ان مهمة 
وزارة الشسعب التى ألفها سعد زغلولهى تحقيق الاستقلال التام بالمعنى 
الصحيح « لقد وضعت البلاد فيكم ثقة عظمى ,2 وألقت عليكم مسئولية 
كبرى »2 ل » اذ يتعلق بها مستقسبل 
البلاد وهى مهمة تحقيق استقلالهاالتام بمعناه الصحيح ٠‏ الخ » وأعلن 
رئيس الحكومة فى خطاب العرش عن اسستعداده لمفاوضة الغاصب فقال : 

« لهذا بحق لى أن أصرح علنا باسمى وباسمكم أن حكومتى مستعدة 
للدخول مع الحكومة البريطانلية فى مفاوضات حرة من كل قيبد لتحقيق 
الاامال الفوممبة باللشسسية كصر والسودان مملوءة من الرجاءفى الوصول 
اليها بقوة حقنا وعناية الله القدير » 

وقد تلقى الزعيم سعد زغلول يومافنتاح البرلمان برقية تهنئة منرئيس 
حكومة انجلترا » « رمزى ماكدونالد »وأبدى الرئيس البريطانى استعداد 
حكومته للمفاوضة مع الحكومة البريطانية » وظن سعد زغلول ان 
وزارة من حزب العمال البريطانىلابدان تكون أقل تطرفا فى العناد 
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اياستعمارى من وزارات حزبالمحافظين وعلق على هذه المفاوضة آمالاجساماء 
ولذلك قال سعد فى خطاب لهبمناسية تكريم النواب فى 55 يناير سسنة 
«١ : 5‏ من علامات اذن الله بنجاح سسعينا أن تقوم فى الاوقات الحاضرة 
وزارة انجليزية معروفة بالميل الى مطالبنا الحقة , والى نسوية الخلاف 
بيننا وبين الحكومة الانجليزية باتفاق صريح مبنى على قواعد الحقوالعدل » 
وفات سعد ان تغيير الوزارات فى بريطانيا لايستتبع تغييرا فىسياستها 
الاستعمارية لاأن وزارة الحربالبريطانية والموظفين الدائمين فر 
وزارتى المستعمرات والخارجية هم الاين يرسمون سسياسة انجلترا حيال 
البلاد المغلوبة على أمرها . وقد سافر سعد الى أوروبا فى 55 يوليو سنة 
5 ووصل الى لندن فى 6" سبتمبر ولم يكن قد اصطحب معه و*' 
مفاردضات حتى يقال انه فاوض ماكدونالد اذ كان يصحبه الاستاده 
مصطفى النحاس ومحمود فخرى وبعض كبار موظفى الحكومة المصرية ٠‏ 
ولذلك نوافق على ماذهب اليه الاستاذ عبدالر حمن الرافعى من تسمية تلك 
المفاوضات بمحادثات , وقد انقطعتفى اليوم الثالث من بدايتها اذ قدم 
سعد الى رئيس الحكومة البريطانيةطلبات صريحة قوية ننقلها فيما يللى 
عن الكتاب الابيض الذى اصدرتهالحكومة البريطانية فى لا اكتوسر 
سنة ١955‏ وقد تفممن هذا الكتابرسالة المستر ماكدونالد الى المندوب 
السامى البريطانى فى مصر وجاءفيها بالنص ماترجمته : 

« فى أتناء محادتتى مع رئيس الوزارة المصرية » أوضح لى زغلول 
باشا التعديلات النى لابرى بدا منادخالها على الحالة الحاضرة فى مصر » 
فاذا كنت قد فهمته حت الفهم فهذوالتعديلات هى كما ياتى : 

أولا ‏ سحب جميع القوانالبريطانية من الاراضى المصرية ٠‏ 

ثانيا | سحب الستشار المالىوالستشار القضائى ٠‏ 
ثالثا ‏ زوال كل سيطرةبريطانيةعلى الحكومة المصرية » ولا سيما فى 
العلاقات الخارجية النى ادعى زغلول باشا انها تعرقل بالذكرة التى 
أرسلتها الحكومة البريطاننية الىمالدول الاجنبية فى ٠٠5‏ مارس سئة 
5 قائلة ان الحكومة البريطانية تعد كل سعى من دولة اخرى للتدخل 
فى شئون مصر عملا غير ودى ٠‏ 

رابعا ‏ عدول الحكومة البريطانيةعن دعواها حماية الاجانب والاقلبات 
فى مصر 

خامسا ‏ عدول الحكومةالبر يطانيةعن دعواها الاشتراك باية طريقفة 
كانت فى حماية قناة السويس 
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«أما فى شأن السودان فانئى ألفت النظر الى بعض الببانات التى قاه بها 
زغلول باشا بصفته رئيس مجلس الوزراء امام البرئان فى الصيف فى 
١‏ مابو , ويؤخذ مما علمته فى هذاالصدد ان زغلول باشا قال ان وجود 
فيادة الجبش المصرى العامة فى يدضابط أجلبى وابقاء ضباط 
بريطانبين فى هذا الجبش لاينفقة مع كرامة مصر المستقلة ‏ فابداء مثل 
هذا الشعورؤبيانات رسميةمنرئيس الحكومة المصرية ا مسئول لم يقتصر على 
وضع « السير لى ستاك » بصفتهالسردار فى مركز صعب ء بل وضع 
جميع الضباط البريطانيين الملحقين بالجبش المصرى ايضا فى هذا المركز 

« ولمع يفتنى أيضا انه قد نقل لىان زغلول باشا ادعى لمصر فى شهسر 
بونيو الماضى حقوق ملكية السودانالعامة ووصف الحكومة البريطانية 
بأنها غاضبة 

« فلما حادثنت زغلول باشا فىذلك قال لى ان الاقوال السابقة التى قالها 
لم يكن مرددا فيها صدى رأى البرئانالصرى فقط ء بل رأى الامة المصرية 
أيضا ء فاستنتجت من ذتك انه مازال متمسكا بهذا الموقف » 

حيئما تحدثنا فى هذا الفلصإاعن موقف سعد زغلول فى يوم ٠١١‏ 
نوفمبر سئة ١918‏ وجهنا اليه لوماشديدا لانه قد تهاون فى موضوع 
قناة السويس وسلوللانجليز با<تلالهاورأى الاستقلال شيئا آخر غير قناة 
السويس , ونكن موقفه اأشرف فىمفاوضات ماكدونائلد اختلف اختلافا 
ناما عن موقفه فى سئة ١918‏ وعنموقفه فى مفاوضات ملئثر , فكيف 
نفسر هذا ؟ أعتقد ان السسبب فى هذاالاختلاف برجع الى ان تورة سذة 
١91‏ لم تكن قد تبلورت واستقرتوان نجارب السئوات التالية كشفت 
لسعد عن حقائق نيات الانجليز ثمانالامة المصرية التفت حول شخصه 
التفافا متينا لم تكن له سسابفقة فى تاريخ الحركات الوطنية وشعر سعد 
ان لهذه الثقة الغالية ثمنها وانهموكل عن مستقبل أمة وعرف مع الوقت 
حقيقة الاستقلال الذى وكل فىالسىى اليه » واذلك كان واضحا كلالوضوح 
صادقا كل الصدق فى الطلبات التى قدمها لماكدو نالد وتمسك بها ٠‏ 

رحم الله سعد زغلول فقد قطعالفاوضة وأبى ان يلدغ من جحرها 
وعاد الى بلاده بردد كلمته الماثورة :, لقد دعونا لكى نلتحر » ولكنا رفضنا 
الانتحار . وهذا كل ماجرى » 

ضاق صدر الانجايز اذ وقف سعد منهم ذلك الموقف الحازم فقرروا ان 
يكيدوا له اشد الكيد وسقطت وزارةالعمال فى أواخر اكت وبر وعاد 
المحافظون الى الحكم وحاول الانجليزان يستخدموا عملاءهم فى مصر بتدبير 
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مظاعرات: ضد ستنعد. ونجح هذا التدبيرفى صفوف فئة من الازهريين الذين 
راحوا :ينادون للملك وكان ذلك أمراغير مألوف ولمأوا الى الشغبوالاضراب 
ولكن تبين للانجليز ان تلك الطائفةلاتستطيع وحدها ان تحول الامة عن 
الثقة: الشديدة بشخص. سعد زغلول تلك الثقة التى اصبحت فى محلها 
بغد' موقفه فى محادثات ماكدونالدالمشار اليها ولأ الانجليز الى خدامهم 
ومأجور يهم من رَجال القصر لاحراجسعد حتىقدم اسستقالته فى؟١١‏ نوفمير 
الم عدل عنها فى ١/‏ نوفمبر تحت ضغط الامة التى أظهرت استعدادها 
لان تعصف بالقصير ابقاء على الوزارةالتى رفضت التسليم للانجليز وعندئد 
لجأت انجلترا لحيلة اخرى من حيله االدنيئة التى طالما لطخت صفحات 
تاريخها الاستعمارى , :ذدبرت مصرعالسير لى سمتاك فى ١١‏ نوفمير سسمنة 
5 , وتنذرعت بهذا الحادث لتقديم انذارها المعروف الى الحكومة المصرية 
فى ,ب" نوقمبر سنة ١195‏ , هذاالانذار الذى تدل بنوده على أن غضب 
إنجلترا لم يكن مبناه قتل الضابطالانجليزى بل انتهاز الفرصة للعسودة 
0 الى نظام الحماية او ماهواسوأمنه فى ظل حكم مصرى لاحول له ولا 
٠‏ فما علاقة الحادث بطلب سحب الجيش المصرى من السودانو تحويل 
ان السودانية التابعة للح<يش المصرى لقوة سودانية تكون خاضعة 
وموالية للحكومة السودانية وحدها ؟!وما علاقة مقتل السردار بطلب اطلاق 
يد حكومة السودان فى زيادة مساحة أطيان الجزيرة من ثلاثمائة الف فدان 
الى مقدار غير محدود ؟! ثم ما علاقة حادث قتل ايا كان شخص المجنىعليه 
بالبند السام فى الانذار البريطانى« ان تعدل الحكومة المصرية عن كل 
معارضة لرغبات الحكومة البريطانيةفيما يتعلق بحماية مصالح الاجانب 
فى مصر وان يعاد النظر طبقا لهذهالرغبات فى شروط خدمة الذين 
فى خدمة الحكومة المصريةوفىالشروطالالية لتسوية معاشات من اعتزلوا 
الخسدمة سي "وان شعن «تصيئ اسان الما والمستضان القضاني.» 
وتحترم سلطاتهما وامتيازاتهما كمانص عليهما وتحترم ايضا نظام القسم 
الارروبى فى وزارة الداخليبة واختصاصاته وتنظر بعين الاعتبار 
الوافى الى ماقد يبديه المدير الفحنياء عن المشورة » ؟! 
دفي نفس اليوم . "5 نوفمبرسمنة ١955‏ وجهت دار المندوب 
الساهى” انذارا آخر الى سعد زغلول ٠‏ 
0 فى تلك المناسبة التى دبرتهاتحجلترا 2 نرى تلك الدولة وقد كانت 
من قبل تحاول ولو بالمغالطة أن نفرعالحجة بالحجة والدليل بالداييل 
وتحاول ان نجد لمركزها من القانوزسندا بالحصول على قبول مصر لذلك 
المركزرٌ الاستثنائى , نراها قد أفلستفى مجال المفاوضة والبحث القانونى 
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فعاودتها طبيعتها الاصلية التى تظهر كلما خسرت المعركة دبلوماسيا .هذه 
الطبيعة المستمدة من تاريخها فى العصور الوسطى » طبيعة القرصنة 
والاستخفاف بأحكام القانون ومبادىءالعدالة الدولية . وانجلترا لاتتورع 
عن السير فى هذا الطريق المخزى كلما أحست بشىء من الطمأنينة فى 
علاقاتها الدولية . وفى ذلك الوق تكانت انجلترا قد هدأت اعصابهانوعا 
ما اذ خفت وطأة الضغط عليه .! من جانب المنافسين لها فى الشرق 
الاوسط بعد ان وقعنت معاهدةلوزانالمتقدمة الذكر وكانت أوروبا منصرفة 
لعلاج المشسكلة الالمانية فى « الروهر »وكانت الرأسمالية قد نشطت فى 
التكتل لعزل روسسيا السوفيتية .فانتهزت انجلترا مشغولية الدول 
بتلك المسائل ووقفت من مصه هذا الموقف الذى مكن لها من ان تعصف 
بوزارة سعد زغلول والبرلمان الممثل للشعب . ومما يدل على ان انجلترا 
حينما تجاسرت على اتخاذ هذا الموقفالعدوانى كانت قد تاامرت ملعم 
منافسريها السابقين وشركائها فىالاستعمار وفى مقدمتهم الفر نسييين 
أن كتبت صحيفة « الفيجارو » وهى الصحيفة الناطقة بلسان الحكومة 
الفر نسدية تقول بمناسسبة حوادث مصره ان من الواجب على حكومات أوروبا 
وشعوبها ان تقفف صفا واحدا وانتؤلف جبهة متحدة لمواجهة دو لالشرق 
وما يبدو فيها من نزعات اسيتقلالية »ولم تبد دولة أوروبية واحدة من تلك 
الدول التى كانت تستظل برايةعصبة الامم وتتمسح فى مياق 
فرساى والعدالة الدولية عطفا عبىمصر التى اشهرت انجلترا فى وجهها 
سلاح القوة مستهينة بالحدق وه ذابدل دلالة واضحة ع أنمصر لاتستطبع 
ان تنستخلص <قها من «ريطانيا الااذااستفلت الى آخر حد الظطروت التى 
تشعر فيها بريطانيا فى المجال الدولى بجرح شديد ووففت مصر فى صف 
الدول الكبيرة التى تناصب بريطانياالعداء أيا كانت هذه الدول فبغير هذا 
لا يعترف الانجليز بالحدق ولا تذين لهم قناة ٠‏ 


عا عد عا 


استعان الانجليز بعد سقوطوزارةالشعب بأحزاب الاقلية الذين كان 
يطاردهم الرأى العام المصرى ويعتبرهم أعداء الشسعب فتألفت وزارة زيور فى 
4 نوفمبر سسنة ١155‏ وقامبر نامجهاعلى سدياسة التسليم على طول الخط 
واحيت هذه الوزارة ذكرى الارمنىالمأجور نوبار اذ نفذت جلاء الجيشس 
المصرى عن السودانوعصف بالحرياتوالحياة النيابية مستعينة بوزير 
الداخلية فى تلك الوزارة » المرحوماسماعيل صددقى الذى اسرف فى 
العنت والطغيان ,» ولكن غليانالوطنية قد استمر واضطرت الحكومة 


 5ةا‎ 


لاجراء الانتخابات فى سمنة 5؟8١وحاولت‏ بكل الوسائل ان تزيفارادة 
الناخبين وتشسترى الذمم والضلائر ولكن تعلق الامة باستقلالها وحريتها 
قضى على محاولات القوة الغاشمة التى كانت ممثلة فى الانجلييز وأعوانهم 
ورجسال القصر ووزير الداخا -ةاسماعيل صدقى ففاز إالوقد 
بأغلبية ساحقة , الا ان الدستورالذى وضع فى ظل الاحتلال كان مهزلة 
وكان أعجز من ان ينقذ نفسه من بيدالطغيان فاستعمل الانجليز سلطة 
القصر فى حل مجلس النواب يومانعقاده فى “5 مارسس سلنة ١950‏ 
واستمرت سدياسة العسف والتنكيل واستمرت مسرحية محاكمة المتهمين 
فى قضية مقتل السردار » ولكن تمسك الامة بحقها اضعف جبهة القفوة 
والجبروت حتى انقسمت على نفسهاوسقطت حكومة الاقلية بعد أن جرت 
الانتخابات فى مابوسنة ١957‏ فاستقال زيور فى /ا يونية سنة ١955‏ 
وتألفت وزارة ائتلافية برباسة عدلى يكن , وقد نجح سعد زغلول وقتئذ فى 
تو<يد الصفوف ,. وكان يبرجو منوراء هذه الوحدة ان يخوض المعركة 
مع الانجليز بالطريق الدبلوماسىمرةأخرى وهو مطمئن الى أن الاقلية لن 
تطعنه فى ظهره ولذلك قبل أنيتنازلعن رئاسة الوزارة مكتفيا برياسة 
مجلس النواب . ولكن شاء القدر أن يموت سعد زغلول فى "5" اغسطس 
سنة ١1517‏ قبل أن تستأنفالمباحثات مع الانجليز )١( ٠‏ 

وبعد وفاة سعد وقع الاختيار على الاستاذ مصطفى النحاس رئيسا للوفد 
واستمر الائتلاف حينا ما ثم تصدع فى أحيان أخرى وتغيرت الوزارات 
والبرلمانات بل والدستور نفسه ألغاهاسماعيل صدقى فى سنة ١95١‏ 
واستعاض عنه بدستور آخر وقانونانتخاب مكن له أن يقيم برلمانا من 
صنعه وعاش ذلك البرلمان أربع سنوات * 

لاتعنينا فى هذا البحث تلك التغيير ات الوزارية وحمسبنا ان نقرر ان الحكم 
كان مصريا فى الظاهر انجليزيا فى١لحقيقة‏ والواقع وكان القصر أداة فى 
يد الانجليز لتنفيذ كل ماعن لهم من سسياستهم الغاشمة 

وفى ظل ذلك الحكم القبيح تحللت الاخلاق والفضائل السياسية شيئا 
فشميئا وطغت المطامع والشهوات فتعددت الاحزاب واشتدت الفرقة ,2 
وفى ظل هذا الفساد الذى كان يزحف على أمة مجاهدة شيئا فشيئا ليقعدها 
عن الجهاد ويجنبها سيل الرشادجربت انجلترا مع مصر سياس ة 
المفاوضات لتظفر بما تشتهيه جاعلة عقاب الذين يتمسكون بالحق الطرد من 
الحكم مهما كان تأييد الشعب لهموقدوضعت فى بدها ذهب المعز وسيفه 


أعقاب الثورة المصرية » 
ال نك 


فجرت مفاوضات ثروت تشامبرلن فى سنة ١951‏ وفشلت ومفاوضات 
محمد محمود ‏ هندرسون فى سنة ١1259‏ وأخفقت ومفاوضات مصطفى 
النحاس ‏ هندرسون) فى سنة وباءت بالفشل وبعد تلك التجربة 
الاخيرة أرادت انجلترا أن تطيل أمد معاقبة الوفد بالحرمان من كراسى 
الحكم » واستخدام قوى الشروالارهاب بضع سنين 2 فمهدت بذلك لايقاع 
مصر فى مأساة معاهدة 5١1‏ أغسطس سسنة ٠ 1١99553‏ 

وفيما بلى أهم النصوص الخاصة بقناة السويس فى مشر وعات المفاوضات 
المشار الها ٠‏ 

مشروع ثروت - تشمبرلن 

بدأت مفاوضات ثروت _تشمبرلن فى لندن فى شهر يوليو 
سنة ١١1351‏ , وقد اسفرت عنمشرو ععرضه أوستن تشسمبرلن فى نوفمبر 
سنة 1١951‏ 2 وعرض ثروت همذالمشروع على مجلس الوزراء فى مصر 
فقرر المجلس بجلسة 5 مارس سنة58؟9١‏ رفض المشروع « لانه لايتفق 
فى أسناسيه ونصوصه مع استقلالالبلاد وسسميادتها ويجعل الاحتلال 
العسكرى البريطانى شرعيا » وكلفالمجلس ثروت « باشا » بابلاغ قراره 
الى وزارة الخارجية البريطانية فبع ثكتابا بذلك . فى 5 مارس , الى 
المندوب السامى البر يطانى 

وقد كان مجلس الورزاء محقا فىالرفض لان المشروع تضمن عدة 
نصوص تهدم الاستقلال من اساسهءواخطرها نص المادة البسادسة , الذى 
بعد قبوله اعترافا بسلامة نقريةباطلة هى نظرية حماية مواصلات 
الامبراطورية البريطانية » وقبولالاحتلال العسكرى وهذا هو نص 
المادة المشار البها ٠‏ 

ه تخول مصر لبريطانيا الحق فىابقاء قوات عسكرية فى اى مكان فيها 
ولزمن غير محدود . ريثئشما يحينالوقت لعقد اتفاق تعهد فيه انجلترا 
الى مصر مهمة حماية هذه المواصلاتوبعد انقضاء عشر سسنوات من تاريخ 
العمل بهذه المعاهدة يعيد الط رفانالمتعاقدان النظر فى مسألة المكان 
'لذى تنستقر فيه القوات البريطانيةوفى حالة عدم الاتفاق تعرض المسألة 
على مجلس جمعية الامم , واذا لم يكنقرار جمعية الامم موافقا لملالب 
الحكومة المصرية يجوز بناء ع وطلبها وبالشروط نفسها اعادة النظر 
فى المسألة فى آخر كل خمس سسنواتابتداء من تاريخ صدور القلبرانل 
المذكور 2 وتحتفظ القوات البريطانيةفى مصر بما نتمتع به الاآن ( سسنة 
11) من. مزايا وامتيازات وتضعالحكومة المصرية مجانا تحت تصرف 
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تلك القوات الاراضى والممانى التى تتسغلها الى ان يغير المكان الدى 
تستقر فيه 2 وعلى أثر هذا التغيير تعود الاراضى والمبانى التى تجلو عنها 
القوات الى <وزة الحكومة المصرية علىآان تضع مجانا تحت تصرف تلك 
القوات مايعادلها من الاراضىوالمبانىفى الجهات التى تنتقل اليها ٠‏ 

وتحظر الحكومة المصرية الطيرانفوق شقة من الارض عرضها عشرون 
كيلومترا على كل من جانبى قناةالسويس , ولا يسرى هذا الحنظر 
عنى قوات الطرفين المتعاقدين ولا علىماهو قائم الاآن من خدمات الطيران 
المنظمة بناء على الترتيبات المعمو[بها » 

الدفاع المشاترك 

المادة الخامسة : « اذا صار بر يطانيا فى حالة حرب او تهديد 
بوقوع الحرب , ولو لم يكن يترتبعلى هذه الحرب اى مساس بحقوق 
مصر ومصالحها تبذل لها مصر فىأراضيها كل مافى وسيعها منالمساعدة 
والتسهيلات بما فى ذلك اسمتخداممواذيها ومطاراتها وجميع طرق 
المواصلات فيها » 

جنون انجلترا بقناة السويس 

وقت عرض مشروع ثروت -تثهممبرلن » ابرق اللورد لويد » المندوب 
السامى البريطانى الى وزارةالخارجيةالبريطانية بفحوى حديث دار بينه 
وبين زعيم الاغلبية » السيد مصطفىالنحاس . فقال لويد فى برقيته : 
« ان زعيم الاغلبية قال انه يسعر ازمن العبث البحث فيما يعود على 
مصر من فوائد من مواد المعماهلدةالمختلفة مادامت المعاهدة لا تنص على 
جلاء الجنود البريطانية عن مصر جلاءتاما , 

فرد ا!لسير أوستن تشسمبرلن على لورد لوريد عهددا مصر ومتوعدا ,2 
وقال :« ان النحاسس « باشا » عدلمابظهر ليس اكثر ميلا الى ادراك 
حقائق المسألة مما كان عليه زغلول« باشا » منذ اربع سدنوات عندما 
ذكر له مستر رمزى ماكدونالد انهلايمكن لاية حكومة بريطانية ان تعمد 
بعد نجربة الحرب الاخيرة الىالتذازلحتى لحايف عن مصلحتها فى حراسة 
حلقة حيوية فى المواصلات البريطانيةمثل قناة السويس ٠»‏ ويجب ان يكون 
مثل هذا الضمان وجها من وجواى اتفاق يعقد , وان ادراك ثروت 
« ناشا » لهذه الحقائق هو الذوىجعل من المتيسر المفاوضة لعقد 


المعاهدة . ورفض النحاس « باشا »ادراكها هو الذى سيحعل من جديد 
الوصول الى تنسوية مستحيلا » 


سقطت وزارة ثروت فى 6مارس وخلفته وزارة النحاس الائتلافية' ', 
والحق يقال ان همده الوزارة قد واجهت قيل مولدها مضايقنات 
شديدة من لدن الانجليز الذيناغاظهم فشل مشروع ثروت  -‏ تشميرلن 
فراحوا يتدخلون فى اخص شتكونزمصر تدخلا. سافرا محاولين ان 
يعصفوا بالبرلمان وسلطانه وبسيادةمصر التشريعية » وقدموا فى ؛مارس 
مذ كر تهم المشهورة التى قالوا فيها :« لاحظت حكومة صاحب الجسلالة 
البريطانية بعين القلق بعض الاعمالالتشريعية التى أقرها البرلمان .والتى 
اذا عمل بها أضعف أضعافا جديا منسلطة الهيئات الادارية المسبكولة 
عن حفظ الامن وحماية الاشخاص والاموال » ولم تتورع حكومةانجلترا 
عن أن تعزى تدخلها هذا لفشغلففاوضات ثروت 2 تسمبرلن اذ جاء 
فى المذكرة : « ولكن لا كانت هذهوالمحادثات مع الحكومة المصرية لمتنجح 
فى تحقيق غرضها , فان حكومة جلالةالملك البريطانية ليس فى وسعها ان 
تسمح 6 الخ «( 

ورد النحاس بمذكرة مؤرخة فى٠5‏ مارس ردا مشرفا نال به تأديد 
الحزب الوطنى وبقية المعارضةهلبرلمانية . وقد قال عن المذكرة 
البريطانية : 

ان تلك المذكرة اذا نظر فيهامن ناحية القانون الدولى . تبين انها 
ظاهرة الخروج على القواعد المسام بهافيه بشسأن التدخل السيامى ؛ اذ ان 
هذا التدخل ‏ مالم تتغير طبيعتهووجيته تغيرا كليا ‏ لايجيز للدولة 
المتدخلة حق الرقابة على أعمالالدولةالاخرى » 

ولما فشملت هذه المناورةالبريطانية جنحت انجلترا للبلطجة وسبياسية 
الانذارات فأنذرت الحكومة المصريةفى9؟ ابريل سبنة ١958‏ سحب 
مشروع قانون الاجتماعات من البرلمانومنعه من ان يصبح قانونا ,وهددت 
انجلترا فى انذارها باستعمال القوة .ورأت الحكومة المصرية مفاداة الازمة 
بتأجيل نقفر المشروع الى الدورةالبرلانية المقبلة ( ١‏ ),, : 

حاولت انجلترا بسياسة العنف والتحدى أن تحرج النحامق..ووزراءه' 
والبرلمان عقابا لهم على رفض مشروعثروت. ‏ تشمبرلن 2 رجاء ان تين 
قناتهم ليقبلوا معماهدة ارادت انتفرضها فرضا ء فاصطنعت الازمات 
والمضايقات بمنتهى الجرأة والسماجةولكنها اخفقت وحينئذ جربت سلاحا 


١ (‏ ) نصوص المذكرات والانذار البريطانى والرد عليه » نشرها الاستاذ عبد الرحدن 
الرافعى بالجرم الثاني من كتابه « فى أعتابالثورة » الطبعة الاولى 4 مصر“سنة 9غ 14-- 
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آخر من أسلحتها وهو اثارة الفرقةواغراء حزب الاقلية بالحكم ورئاسة 
الوزارة وسرعان مانجحت فى ذلك فتحطم الائتلاف , وطبقا لخطةموضوعة 
مقدما استقال فى ١٠‏ بيونيو سسنة958١‏ المرحوم محمد محمود ,2 وزير 
المالية فى وزارة الائتلاف » وتبعه فى ١9‏ يونيو اسستقالة وزير الحردية 
جعفر والى . واسسمتقال وزير الحقانيةاحمد محمد خشسبة فى "١‏ يونيو 2 
وابراهيم فهمى كريم ,2 وزيرالاشغالفى 55 يونيو . وكان الثلاثة الاولون 
من حزب الاحرار الدسستوردينوالمر حوم ابراهيم فهمى كريم من 
المستقلين ٠‏ وبذلك خلقت انجلتراالسبب الذى استند عليه الماك فؤاد 
فى اقالة وزارة النحاس فى 55 يونيوسنة ١158‏ , واسسند الحكم الىممحمد 
محمود الذى حل البرلمان وعطدلالدستور فى ١9‏ يولبيو سدنة ١9584‏ 
وسمى وقتئذ صاحب اليد الحديديةولكن بده الحديدية لم تعصمه من 
الدخول كغيره فى الدائرة المرنةومساومة الغاصب . فهل ظن رحمةاللهك 
ان فى مقدوره ان يزحزح انجلترا عماعقدت العزم عليه » حتى قبل المغامرة 
ونحجربة الدور العجيب الذى قام بهطوال سرئة وبضعة اشهر ؟! 


مشروع محمد محمود - هلدرسون 
فى “ اغسطس سسلئة ١959‏ 


الاحتلال العسكرى 

سلم المرحوم محمدمحمودبالاحتلالالعسكرى ,. وهذا هو نص المادة 
التاسعة من مشروعه 

« تسهيلا وتحقيقا لقيام صاحبالجلالة البريطانية بحمابة قناة 
السويس باعتبارها طريقا اساسساالمواصلات بين الاحزاء الملختلفة 
للامبراطورية البريطانية » يرخص صاحب الجلالة ملك مصر لصاحب 
الجلالة البريطانية بآن يضع فى الاراضى المصرية 2 فى الاماكن التى 
يتفق عليها فيما بعد » شرقى خطالطول ؟7 شرق ء من القواتاللساحة 
مايرى ضرورتنه لهذا الغرض » ولايكون (وحود تلك القوانت مطلقفا 
صفة الاحتلال ولا بخل بأى وجه منالوجوه ,قوق السيادة المصرية » 
وقد نبودلت دين الطرفين مذكراتموضحة ومتممة للمشروع واهمها 
المذكرة الخاصة بالجيش والتىارسلهاهندرسون الى محمد محمود ووافق 
عليها هذا الاخير » وفيها نصوص خاصة بالبعثة العسكرية وغيرهاتجعل 
لبريطانية شبه وصاية عسكرية عبىمصر , وجا ءفيها ان الحكومة المصرية 
تتعهد لبريطانيا بأن. تقدم لها مجانافى الاماكن التى يتفق عليها , أراض. 


وثكنات وغيرها تعادل الاراضىوالثكنات التى تشغلها القوات 
البريطانية بمصر ( سسنة ١9998‏ ) .وبمجرد اتمام المبانى الجديدة تنتقل 
اليها القوات البريطانية وتمسلمالاراضى والتكنات التى تخليها 
للحكومة المصرية , ونظرا الى العقبا تالفنية التى تعترض اجراء النققل 
تدريجا , ينتظر كمال الاماكن الجديدةثم يؤخذ فى النقل » ونظرا لطبيعة 
المنطقة الواقعة بشرقى خط >5 منخطوط الطول تنتخذ التدابير لتوفير 
أسباب الراحة المعقولة للجنود منمةلزراعة اشجار وحدائق ٠٠‏ الخ , 
ولتهيئة وسيلة لتوريد الماء العذبتكون كافية فى الطوارىء . ومع 
مراعاة ماقد يتفق عليه فى المستقبل دين الحكومتين من التعديلات يظمر 
قائما ما تتمتع به الاآن ( سمنة54؟1١)القوات‏ البريطانية بمصر من المزايا 
والامتيازات فى أمور الاختص اص والرسوم , وما لم تتفق الحكومتان 
على غير ذلك تحظر الحكومة المصرية الطبران فوق الاراضى الواقعة على 
جانبى قناة السويس وعي مسافةعشرين كيلومترا منها . على أن هذا 
الحظر لايسرى على قوات الحكومتينولا على خدمات الطيران التى تقوم 
بها هيئات بريطانية أو مصرية , تعمل باذن الحكومة المصرية تحت 
اشرافها » وتبذل :الحكومة المصرية كل التسهيلات اللازمة لطائرات القوة 
الجوية البريطانية ورجالها ومهماتهافى الاراضى الواقعة تحت اشرافها )١(‏ 

ومن المغالطات الفاضحة ان يقالفى المادة الاولى من المشروع »2 ذرا 
للرماد فى العب ون » « انتهى احتلال مصر العسكرى بواسطة قوات 
حضرة صاحب الجلالة البريطانية » 

ولكن محمد محمود , الذى تورطفى قبول مبدأ فظيع هوالتسليم بنظرية 
مواصلات الامبراطورية البريطانية تلك النظفرية الاستعمارية التى 
يستنكرها القانون الدولى العام . كانمتلهفا لقبول المشروع مع مافيه من 
اهدار للاستقلال وعدوان على سديادةمصر على القناة . دل تورطظ وقال 
للانجليز فى وثائق رسمية ان قبولالمشروع فى مصلحة مصر , فقال فى 
رده على هندرسون فى ” اغسطس سنة ١1595‏ بالحرف الواحد : 

«انى لا'درك ان هذه المقترحاتهىأقصى مايمكلكم ان تشيروا عل 
حكومة صاحب الجلالة البريطانية بأن نصل اليه 2 وانى مستعد من جهتى 
ان أعرضها على الشسعب والبرلانالصرى , واثقا نمام الثقة بأنقبولها 
هو فى مصلحة بلادى وانئى اشاطر حكومة صاحب الجلالة البريطانية 


)١(‏ عبد الرحمن الرافععى , فىأعقاب الثورة . الجزء الثانى » مصر سدنة 2١959‏ ص 86م 
د 6م ٠‏ 


الرجاء بأن قبول هة المقترحات سيفحصها جميع المصريين اأخلصين 
لوطنهم بدون تمبيز بين الاحزابوبروح الصداقة والمسالمة التى وضعت 
وبحثت بها فيجدون فيها اساساللطلاقات المستقلة بينبلديئاء فبهذه 
الروح وبهذا الاملاحمل نلكالمقئرحاتالى السعب المصرى » 

جهل محمد م<مود , رحمه الله 2أو تجاهل انه لاإيبمكان ان تنتهى 
الخصومة دين مصر وبريطانيا او 'نقومعلاقات سليمة بين البلدين قبل ان 
يجلو عن أرض وادى النيل آخرجندى بريطانى جلاء غير مقرون 
بشرط او تحفظ , والعداء مستمر بينمصر و بريطانيا اذا لم تعد الحالة الى 
ماكانت عليه قبل سلنة 188:9 »والاحتلال والاستقلال ضنان 
لايجتمعان ,وكان محمد م<مودمسرفافى الكلام عن الشسعب المصرى اذ كان 
عليه ان يدرك مقدما إن. الشسعب لابدأن برفض تلك المقترحات ولذلك لع 
ينفعه التلويح للوفد بغصن الزيتون و'ستقال فى » اكتوبر سنة ١959‏ 


أما لماذا ت<لى عنه الانجليزوسمحواسقوطه , فلاانهم كانوا حر يصينزعلى 
الوصول بالاكراه لحمل برلمان يقالعنه انه يمثل الشعب المصرى على قبول 
مقترحاتهم ٠‏ فبقبول البرلمان له ةوالمقترحات تنتفى مظنة الاكراه ويمكنهم 
الادعاء مستقبلا ان مصر قبلت الاحتلالالعسكرى لجزء من اراضيها بمحض 
رضاها واختيارها . ولا يريدالانجليزبأية حال ان يتعاقدوا مع حكومة 
لايسندها برلمان ٠:‏ لان الذى بعنيهم هو الاهور امام العالم بمظهر صاحب 
الحق الذى اضصفى على احتلالهمشروعيةمستفادة من رضا الشعب الذى فرض 
عليه الاحتلال !! 


وقد لوح الوفد بوساطةرجالهالذينكانوا يتصلون بالانجايز » كرسل 
سلام » م نأمثال الاستاذ مكرم عبيد »وقتئذ ,. بامكان التفاهم والاتفاق على 
وضع يرضاه الانجليز , اذا عادالوفدالى الحكم مؤيدا ببرلمانه , وانجلترا 
لاترجو اكثر من هذا , ولا نتمنى الاقيام برلمان مصرى يعرف عنه انه يمثل 
كثرة الامة الساحقة وقبول همذااليرلمان لمشروعها . ولذلك لما احست 
انجلترا بأن الحكم الاستبدادى الذىجربته مع الوفد بوساطة مح<مدمحمود 
أربعة عشر شهراءء قد روض الوفد .2 وجعله اكثر مرونة ضحت بحكومة اليد 
الحديدية وتركتها تسقطا سقوطاوراق الشسجر التى تذبل فى فصل 
الخريف , واستعدت لاستلامالبضاعة من حكومة الشعب !! 


اكةكلى, 


مفاوضات النحاس هندرسون 
سذة ١98٠١‏ 


أجر بت الانتخابات العامة فىديسمبر سمنة ١959‏ بمعرفة وزارة 
عدلى يكن الثالثئة , وفاز الوفد بأغلبيةساحقة وألف السيد مصطفى النحاس 
وزارته الثانية فى أول يناير سنة9*0١ ٠‏ وقد تضمن كتاب تشسكيل 
الوزارة النص على المفاوضات «والسعىالى تحقيق استقلال البلاد استقلالا 
صديحا والوصول الى اتفاق شريفوطيد بين مصر وبريطانيا العظمى 
والاستقلال الصحيح له معنى واحدفىاللغة هو جلاء العدو عن ارض ا 
جلاءا تاما عاجلا ناجزا غير مقيد بأىشرط ٠‏ 

وحرصت وزارة النحاس على أن تحصل على تفويض من مجاسى البرلمان 
لتفاوض الحكومة البريطانية واعطاهامجلسا الشديوخ والنوابهذا التفويض 
بقرار أصدره المجلسان فى 1فبرايرسنة ٠. 1١98٠6‏ 

وتألف وفد المفاوضات وسافر الىلندن . وافتتحت المفاوضات بنقاعة 
لوكارنو فى يوم الاثذين 5١‏ مارس .ولكنها قطععت يوم 8 مايو سمنة ١95٠‏ 
لعدم الاتفاق على النص الخاص بالسودان 

أما عن الاحتلال والنقطة العسكريةفى قناة السويس فقد قبلهاالمفاوضون 
المصريون فى سدنة ١658‏ , مع شديدالاسف وحددوها « بمنطقة تمتد من 
المعسكر الحالى الواقع فى الجه الثشسمالية الغربية للاسماعيلية حتى 
تشمل من الاراضى الواقعة شتمالوغرب المعسكر المذكور مساحة كافية 
لراحة القوات المسار اليها وتدريبهها بشرط ان لاتمتد المنطقة كلها من 
الحهة الغربية الى مابعد محطة سسكةحديد المحسمة » ٠‏ وهذه تبعد عن 
المعسكر غربا بتسعة وعشرين يلومترا * وقربل المفاوض, المصرى فى سدنة 
»ء أن « انقدم الحكومة المصريةفى بورسيعيد والنسويس التسهيلات 
اللازمة لتفر بغ الملهممات والمؤنالبريطانية وخ زتها وتقدم كذلك 
وسائل المواصلات المعقولة بولك اد ليطن التى ثرابط فيها القنتوات 
البريطانية » ( )١‏ 

وبعد قطع المفاوضات استعانت انجلترا كعادتها بالقصر والجبزاب 
الاقلية فسقط النحاس مستقيلا فى0١‏ يونييو سنة 145٠‏ , وقامت 
حكومة انقلاب عجيبة بررئاسة المرحوماسماعيل صدقى حلت مجلس اليواب 
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١ (‏ ) مصطفى الحفناوى © كتااب الم راعسال بار معاهدة مئنة 1157 6 مهر 
اسنة 11135 1 سن 


١ ااه‎ 


وألغت الدستوروابتدعت دستورا آخر وصنعت برلمانا على همواها وحكمت 
البلاد حكما ارهابيا طويل الامدلتستأصل من حزب الوفد كلل أثر 
للمقاومة او رفض رغبمات اتجلتراولتمهد لفرض الاحتلال على هذه 
البلاد فرضا ٠‏ 


يض 


خيل لرجال الانقلاب الصدقى انفمقدورهم تنزييفارادة الشعب المصرى 
للوصول فى نهاية المطاف الى اتفاقيقبله برا ان مصرى ويحقق آمال 
انجلترا بأن تعترف مصر بالصالحالبريطانى ونظرية مواصسلات 
الامبراطورية البريطانية وتسلم بالاحتلال العسكرى وبتحالف ير بطها 
بعجلة الامبراطورية البريطانية الىيومالقيامة » ولكن انجلترا كانت تضمر 
فى قرارة نفسها ان تنجعل القلابسنة 1١‏ كغياره حملة نأدسية 
تشنها على حزب الاغلبية الشعبية .حتى اذا لوحت له بالحكم والسلطان 
مرة اخرى يسلم لها على طول الخطومن أجل ذلك جربت انجلترا على بد 
اسماعيل صددقى واعوانه سياسةالعس ف الى آخر مدى 2 فوضع 
دستور سنة ١95١‏ ونص فيهعلى أنه منحة من الملك اى ان الشعب 
مدين للملك بالعبودية ,. وقانون١نتخاب‏ يضمن لصدقى تزييف ارادة الناخبين 
وحزب من اصحاب المصالح وفلولالاقطاع اسمه حزب الشعب »«واقترن 
هذا الحكم بأزمةاقتصادية استمرتمن سمنة 1170 الى سنة ١9155‏ وكان 
هبوط اسعار القطن من أهواسبابها .ومصادر ة الحريات وخنقها والزجفى 
السجون بالابرياء وارتكاب حوادثئدامية واحداث الفتنة والانقسامات فى 
صفوف الاحزاب الاخرى , وغير ذلكمما لايتسع المقام لتفصيله 2 واعتقد 
صدقى أن الاحوال قد استقرت له فى شهر سسبتمبر سنة 1١97535‏ 2 وفى 
١‏ من الشهر المذكور اقام مأدبة فىجنيف دعا اليها وزير خارجية انجلترا 
سير « جون سسيمون » ليتحدث اليهفى امكان استئئناف المفاوضات 2 
واطمعه الوزير البريطانى بكلماتمعسولة , كقوله لصدقى :« انالفضل 
يرجع اليك فى توطيد النظام فىمصروان الامور تجرى مجراها » وازعلاقتنا 
معكم على أحسن ماتكون » وقال لهأيضا«ه لقد تحدثوا فعلا عن عدم 
صلاحية النظام القائم فى مصر الاآن , للتفاوض معنا ء على أن ماذكرته الاآن 
ففهذا الصدد معقول جدا ء كما أن تقارير السير برسى تؤيده 2 ولذا 
فيمكننى أنأقوللك عل ىالفور انهلمتعدهناك أية صعوبة فى المفاوضة مع 
حكومة صدقى « باشا » , بل ازالامرعلى عكس ذلك , فقد يسر بريطانيا 
العظمى ان ترى امضاءكم ممهورةعلى اتفاقية , لاننا نعر فالا نالشخصي 


ب 1/8 - 


الذى نتعامل معه , وان قيمةالاتفاقيةكما تقول تقدر بقيمة من يهقوم 
بتنفيذها 2 ولقد سر نى ماعلمته فى هذه المناسبة منالسير برسى أن الملك 
يرغب أيضا فى لهذا الاتفاق , وانهيؤيد سياستكم »2 وانك متمتع بثقته ,» 
وهذه العوامل نعتبرها دليلا حسناوتبشيرا بالنجاج » ( ١‏ ) 

ولكن وزير خارجية انجلترا لميكنيعنى مايقول , ولم يكن يهمه انيظفر 
باتفاق يستند على ارادةصدقىوبرلمانهوحزبه وارادة الملك فؤاد ثم يطعن 
بعدئذ على هذا الاتفاق . بل كان يهمهترويض الزعامة الشعبية والتلويح 
لها بالحكم اذا هى خفة متمن غلوائهاوقبلت التسليم للغاصب بما يريد !! 

استمر حكم الارهاب مقرونا بلونمن الفساد أدى لانفصال بعض وزرائه 
البارزين : على ماهر , والمرحوم عبدالفتاح يحيى فى يناير سنة 1١91895‏ , 
عل أثر الحكم فى قضية البدارى .وهى من قضايا التعذيب التى تميز 
بها العهد الصدقى , وكانت اتصالاتالوفد بالانجليز بوساطة بعض عناصره 
مستمرة 2 وتوطئة لتغيير الحال نقل السير برسى لورين » المندوب السامى 
البريطانى فى أغسطس سمنة ١955‏ ,وحل محله السير مايلز لامبسون وقد 
حمل فى حقيبته برنامجا استعماريا جديدا يهدف لجعل الوفد احتلاليا من 
حيث لايشعر 2 وسقط اسماعيل صدقى فى ١‏ سسبتمبر سلنة 1١91895‏ 
و تنفست البلاد الصعداء ٠‏ 


ولكن استمر حزب صدقى وبرلانه مع استعارة رئيس آخر من صفوف 
الحزب لم يعرف من قبل بالقسوةولم يكن فظا غليظ القلب وهو المرحوم 
عبد الفتاح يحيى الذى حكم الى أناستقال فى نوفمبر سنة ١955‏ وجىء 
بعده بوزارة محمد توفيق نسيملتمهد للمفاوضات والحكم الوفدى واقتضاها 
ذلك إلتمهيد الاستمرار فى الحكمحتىأواخر سسنة ١9580‏ اذ ألغت دستور 
صدقى فى "١‏ نوفمبر سسنة ١155‏ »وطلبت من الملك اعادة دستور سمئة 
5 بكتاب رفعته للملك فى 9!١ابربدل‏ سسنة ١9508‏ , ثم حدثت فى 
نوفمبر سسمنة ١955‏ حوادث مهدت لتأليف ماسمى بالجبهة الوطنية »وكان 
ذلك بداية المأساة 2 كما سسنبين فى الباب الث الث من هذا الجزء من 
الكتاب ٠‏ 


وهكذا نرىانجلترا تحاول منذقيام لورة سمنة ١9119‏ بمختلف طرق الدهاء 
وسعة الحبلة , واستعمال اللين والمناورات والدسائس تارة والارهاب 
والشدة تارة أخرى , أن تصل لحمل الشسعب المصرى على قبول ماتريدمهى »2 


-56؟5- 


لا مايتفق مع حقوق هذا الشسعب ومبادىء القانون الدولى العام » ففسلت 
مداولتها باستمرار 2 ولم تنجح الا فى 1" أغسطلس سسمنة ٠. ١995‏ 
عاد عاد كإا 
السياسة الدولية 


فشل عهد عصبة الامم فى اشاعة مبادىء العدالة الدولية واقامة صرح 
سلم دائم تنعم به الانسانية 2 ولم نفاح العصبة فى القضاءعل الاستعمار 
والتصدى +ل قضاياه التى تخلفت بعد الحرب العالمية الاولى » ومن بينها 
قضية مصر وقناة السويس حلايحمل الناس على الثقة بالعصبة أو الايمان 
بالموائيق الدولية ٠‏ 


٠ قبول أعضائها الالتزام بعدماأرجوع الى الحرب‎ )١( 

(؟) أن تقوم العلاقات بين الدول علانية وعلى أساس الشرف والعدل ٠‏ 

(؟) احترام الدول لقواعد القانون الدولى العام فى علاقاتها بعضها مع 
البعذض 

(5) احترام العهود الدولية 

وتقرر أن تعمل العصبة لتحقيق غرضين أساسيين : 

أولا ‏ استتباب السلم الدولى ومنع الحروب 

ثانيا ‏ تلشسيط التعاون بين أفراد العائلة الدولية ٠‏ 

وللوصول الى الغرض الاول تعمل العصبة لتخفيض التسليح وتنظيم' 
فض ال منازعات الدولية بالطرقالسلمية وتأمين الدول على سلامتها بضماندول 
متبادل وتنظيم مسمائل المعاهدات )١(‏ 

ولكن مصر لم تكن عضوا فى عصبةالامم » فهل يكفى ذلك لحرمانها من 
الانتفاع بمبادىء الممثاق الدولى ,وترك انجلترا نسومها الخسف وتذيقهاالوانا 
من العذاب ,» وتستنخف بأقدس البادىء الدولية فى ظل المبثاق ؟! 

ان العالم كله وحدة لانتجزأ , والموقع الجغرافى الذى تلفرد به مصر » 
وتقدم طرق المواصلات 2 كل ذلك لايجءل الضرر قاصرا على مصر وحدها 2 
بل يصيب بقية أعضاء العائلة الدولية ويهدد سلامتها وأمنها ومستقبلها , 
فلماذا لم تنحرك عصبة الامم » ولمأغمضت عينيها وصمت أذنيها ,2 ولم 
بقم عضو من أعضائها بتحريكقضية مصر ؟! 

١ (‏ ) الدكتور محمود سامى جنينة #القانون الدولى العام » مصر سنة ١678‏ » 
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كان فى وسع مصر ان ننضم الى العصبة مئذ قيامها » أو بعد تصريح 
8 فبراير على أسوأ الفروض .ولكن بريطانيا علقت قبول مصر فىالعصبة 
على نسوية الذزاع المصرى -البريطانى التسوية التى نرضاها هى » أى أنها 
أرادت أن تضفى الشروعية أولا على مركزها الاستثنائى المعيب » ثم تسمح 
لصر بعد ذلك بالاشتراك فى عصبةالامم ٠‏ 

بحثت الجمعية العمومية لعصبة الامم أثناء دورتها الخامسة , فى 
سبتمبر سئة ١9375‏ موضوع الضمان المنيادل ونارت مناقشات طويلةبشأن 
الامن الدولى ومسألة تخفيض التسليح وكان ذلك بمناسبة الكلام عن الحدود 
بين المانيا وفرنسا وتطبيق شروط فرساى وظهر الخلاف قويا بينانجلترا 
وحليفتها فرنسالاصرار انجلتراءعل الإحدفاظ سسيادة البحار وان ترتب 
علىذلك اخلال بالتوازن العالمى ولذاكلم يكن نحديد السلاح البحرى من 
الامور السهلة وكذلك لم يكن ميسوراآن يجرى البحث بشآن الطرق المائية 
التى نسيطر عليها انجلترا ومن بينهاقناة السويس خصوصا وان بريطانيا 
كان لها فى العصبة سنة أصواتوكان من السهل عليها أن تجد لها كثرة 
تؤيدها وكذلك تحادلت العصبة:شسآن التحكيم وفض الللازعات بين الدول 
بالطرق السلمية » ومع ذلك آأمكن توقيع برونوكول جنيف فى ؟ اكتوبر 
سئة *؟9١‏ وهو الخاص بفض المنازعات الدولية بالوسائل السلمية 
ونص فى المادة الثانية هنالبروتوكولالمذكور على تعهد الموقعين عليه بعدم 
الالتجاء الى القوة لتسوية مابينهم من منازعات )١(‏ 

وكان أولى بالذين وقعوا هذا البرو توكول أن بتصدوا لالات العدوان 
الواقعة فعلا ومنها عدوان انجلترا على مصر عل النحو الذى أسلفئاه فيمما 
تقسدم » ولكن جازء.ت عصممة الامم مقتضيات العدالة الدولية لاآنها 
كانت واقعة تحت سيطرة بريطانلياوؤرنسا ٠+‏ وكما فشسلت عصية الامم 
فى صيانة الامن الدولى » فشل مؤتمر «لوكارنو» انذى افنتج فى «لوكارنو» 
فى ه اكتوبر سسنة 1970 وانتهى في15 اكتوبر من انلك السنة بتصالح انجلترا 
مع المانيا وتصفية بعض خلافاتهامع فرنسا حتى لقد هللت صحيفة 
التايمس وكتبت تقول عن هذا المؤتمرم« لقد ضممنا السلم وأنقذنا الشرف » 
ولكن فى هذا الوقت بالذات كانتمصر نئن من استبداد الانجليز وكانتالازمة 
بين مصر وانجلترا على أشدها ولم تفطن التايمس الى أن تعقد القضية 
المصرية ضار أشد الضرر بالتوازنالعالمى ومهدد للسلم » ولا يمكن ان 
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العمومية » حنيف سنة ١956‏ 


ب 50١‏ به 


نقوم عدالة دولية الا اذا نالتن كل دولة صغيرة أو كبيرة تنصيبها مئها 
بالقسطاس المستقيم ٠‏ وآفة الاآفاتان تلك الدول الاستعمارية التى 
سيطرت من عصبة الامم على أقدارالشعوب كانت تنظر لقضية الامن 
الدولى بالمنظار الذى لاترى منه الامابينها هى من المصالح فاذا ماأمكن 
التوفيق بين مصالحها هى خيل البهاأنها كسبت السلم بغض النظر عما 
عساه ان يكون هناك من اهدار خقوق السعوب اللمغلوبة على أمرها وه ل هناك 
أدل على قصرالنظر من التصريح الذى أدلى به اللورد جراى الى جريدة 
مانشستر جارديان فى ١١‏ توفمبر سئة ١9765‏ وقال فيه ان انجلترا قد 
أبعدت شبح الحرب وكسبت السلم بجمع فرنسا وامانيا فى لوكارنو فى 
حظيرة واحدة تنضوى نحت لواتهامجموعة واحدة من الدول ولذلك وقد 
صور لانجلترا انه لايعنيها فى جوالسساسة الدولية الا ان تطوى فرنسا 
واللانيا استخفت انجلترا لا بمصر والشعوب المغلوبة على أمرها فقط بل 
بأمربكا نفسها خصوصا وان أمريكالم تكن مستركة فى عصبة الامم لا'نها 
منذ مبلاد هذه انعصية كير علدرهاان يكون لبر يطانيا وحدهاستةأصوات 
فيها وأمريكا فى السوق الدوليةمنافس قوى لبريطانيا فاستخفت 
بريطانيا بهذا المنافس بعد لوكارنو »وأكثر من ذلك تحولت بسرعة فى 
موقفها من فرنسا حتى أن صحيفة التايمس كتبت بعد لوكارنو مباشرة 
تقول : « ان على انجلترا أن تعامل ألمانيا نفس المعاملة التى تعاملها 
أفرنسساء وصرح أوستن تسامير أن بأنه على الرغم من صداقةانجلترا التقليدية 
لفرنسا لم يعد فى قاموس السياسةالدولية شىء اسمه الحلفاء فهذا 
اصطلاح استعمل للحرب فقط وهذه السياسة النى استورت عليها انجلترا 
كانت من وقت الى آخر نتوغر صدور الفر نسسيين ولكن انجلترا كانت تسعى 
لكبح جماحهم بالتفرب سرعة الىالمانيا ومؤازرة ايطاليبا الفاشستية 
والحقيقة انها كانت وقتئذ تلع ببالنار وقد أبرمت انجلترا مع ايطاليا فى 1" 
بناير سمئة ١955‏ اثفاقية أعطتها بها كثيرا منالمساعدات المائيةوالتسهيلات 
الخاصة سداد ديون الحرب بل توسطت انجلترا فى عقد معاهدة 
صداقة بين ابطاليا واسبانيا فى 5١اتنتودر‏ سئلة ١9155‏ واضطرت فرنسا 
ازاء هذه الحركات من لدن انجلترالا'ن تسعى لتوطيد مركزها فى بلاد 
البلقان وفى بلاد البح رالايض المتوسط حتى عقدت مع تركيا معاهدة صداقة 
فى ٠١‏ مابو سئة957١‏ وردت انجلتراءلى ذلك بابرام معاهدة ممائلة مع 
تركيا فى ه يونبو سلة ١957‏ ء ولم تفكر مصر الرسمية فى استغلال تلك 
الفترة والقيام بعمل مسعى ممائل لدى فرنسا أو غيرها لاحراج انجلترا 
واضطرارها لاأن ندرك قيمة صداقة مصر فترخى قبضتها عليها ٠‏ 


ب ؟ها- 


كانت انجلترا وفرنسا فرسى رهان فى السباسة الاوروبية م وحاولت 
انجلترا بكل ماأوتيت من قوة وبراعةدبلوماسية التقرب الى ايطاليا ولذلك 
ضغطت على مصر واقنطعت منهارجفبوب» وأعطتها لايطائيا لقمةسائغة 
فى أيام وزارة اسماعيل صدقى التى تقدم الكلام عنها 


وء اوورة 


البحر الابيض المتوسط والحصول على اعتراف بمركز خاص لها فى هذا 
إابحر بل وأخذ نصيب فى آدارة طنجة وتدعيم مركز رعاياها فى تونس 
وتعديل الددود بين مناطق نفوذها ومناطق النفوذ الفرنسى فى ش سمال 
أفريقيا وأغراق أفريقيا بالمهاجردن من الابطاليين والتوسع الى آخر مدى 
فى غرب البحر الابيض المتوسط والادريانيك وبحر ايجه بل وفى حسوض 
الدانوب وبلاد الملقان ولم تكن نوايا ايطاليا لتخفى على أحد فافد دلت 
عليها رحلة موسولينى الى ليبيا فى سنة 1955 واأظاهرات التى آقيمت 
فى تلك المناسية » واقد كنبت صحف ايطاليا نفسها معلئة عن أطماعها 
الواسعة » ومع ذلك ساعدتها انجلترا لكى تسيير كفة التوازن الدولى فى 
مصلحتها هى . ونحن اذ نذكر بتلك السياسة الممنية على الانانية نريد أن 
نفرر الحفيقة المربرة وهى أن أنجاترا لا تحفل قط بالموانيق الدولية ولا 
بعنيها التوازن العالمى أو قضية السلام العام لان انجاترا لا تؤمن أبدا 
بالعدالة الدولية ولا بسلم العالم وانما تقوم سياستها علىخدمةالاستعمار 
المريطانى بأى من واذا كانت أنانيتها قد أباحت لها أن نكيد لحلفاتها 
ولاقرب الناس اليها وأن تمد يدها وقت الازوم لخصومها الذين خاضت 
ضدهم غمار حروب طاحنة فكيف يمكن أن يكون لانجلتراً ضمير بشسعر 
أن صر قضية عادلة ؟ ! ولكن الذنب لايقع عليها » بليقع علرجماعة الدول 
التى لدغت دائما من جحر السياسة البربطانية ولا تحاول أنتعاملانجلترا 
العاملة التى تليق بآنانيتها وكفرها بحقوق بنى الانسان . 


ان شهوة التسلط على آسيا وأفريقيا هى التى حملت انجلترا على 
أذكاء نار التنافس بين فرنسا وايطاليا فى البحر الابيض (اتوسط وفى 
مناطق النفوذ فى أفريقيا وكانت ترجو من وراء هذه السسياسة أن تلعب 
دور القرد اذ تصدى لقسمة قطعة من الع.ن دين آخرين وأصم كك المدزان 
دبيده ايأكل من قطعة الجبن كأما رجحت كفة على أخرى وهو إحاول 
دائما أن يبقى الميزان فى بده ويأكل باسءتمرار ٠‏ ولقد باغتالجراةبانجلترا 
أن تلعب دور الحكم بين فرنسا وابطاليا فى مسءائل شمال أفريقياااختلف 
علبها فعقد فى باريس مؤتمر 20 يوليو سنة 1958 لاعادة النظر فى نظام 


- 59 


مديئة طنجه وذ جحت انجاترا فى تغليب كفة ايطاليا واسكن سرعان 
ما استفادت ايطاليا بهذه السيادءة وراحت تزحف على الشرق العربى» 
والمناطق الاسترانيجية الدقيقة فدب دبيب القلق فى نفس انجلترا 
خصوصا ما توسع نشاط ايطاليا الثقافى وظهر نفوذ الفاشية بسرعة فى 
عسر وسوريا وفلسطين والعراق » وهذا اازحف الابطالى بدعانته 
ومؤسساته هو الذىكان يقلق انجلترا فمحملها على فتح باب المفاوضة مع 
مصر المرة بعد المرةوكلما هددها شبح المنافسين تدخاتقشئونمصرالسياسية 
لإبحاد حكومة تفاوضها حنتى تحسيم ف المسألة المصربة قيل أنسستفحل 
خطر الفادسية انتى تنازتها فهذا الخطرهو الذى هبآلفاوضات ثروت 
3<مهد محمود ومصطفى النحاس ولكئنها فؤشلت فى كل هذه المفاوضات 
ولم نظفر بموافقة الشعب المصرى على مشروع من مشروعانها 


وحاولت انحلترا أن تكسر شوكة هذه القوة الجديدة التئى كانت 
تهددها فى الشرق الاوسط. بأذاعة الذعر والقلق والادعاء أن السلام العام 
فى خطر وارنداء د«سوح الرهبانووءداوتة اذقول انها رسول السلام 
الذى يدعو الى ت««<طيم الاسلحة واالدد م:ها وقد نجحت دعابتها والتهيئة 
ابثاق بريان ‏ كيلوج فى 17 أغسطس سئة 1158 وقد وقعته فباريس 
الدول اللتى وقعت على معاهدة اوكارنو مذنافا اليها بلادالدو منيونوغيرها 
بل وطلب من مصر بصفتها دولة مستقلة ذات سسيادة التوقيع على هذا 
اأمثاق فوقعت عليه ونذكر بهذه المناسمة أن انجلترا أرادت أن تحد من 
سلطان مصر وتسشقيها ضون مناطق نفوذها فأوردت تحفظا حيلما 
دقعت عاى المءثاق اذ قالت : ( أن الصيفة النى وضعت فبها المادة الاولى 
دن الانفاق امقر ح خادا بالعدول عن اعذبار الحسر ب أداة من أدوات 
السباسسة الوطنية تجعل من الأمرغوب فيه التذكر بأنه توجد بعض مناطق 
تجد بربطانيا العظمى فى رخاتها وسلامتها مصاحدة خاصة وحيويةلسلامها 
وسلامتها ٠.‏ وقد اضطرت حكومةصاحب الحجلالة المريطانية فى المافى 
أن تعان أذها لا تستطيع السماح بأىتد ذل فى هذه المناطق وأنهسا تعدير 
<مايتوسا من كل اعنداء دفاعا عنالام.راطورية المريطانية » فيجب أن 
يكون مذهوما جاءا أن حكومة صاحبالاجلالة الءريطانية لا تقبل هذه 
المعاهدة الجديدة الا بشرط صريحهوالا تمس بثىء حريتها فى العمل بهذا 
الصدد , ولكن مصر اذ وقعت علىالمبئاق فى ؟ ستمسر سلئة ١91258‏ 
قالت فى خطابها دقءوله : « اذلكنعانالحكومة المصرية انضمامها الى ميثاق 
السلام بالصيفة التى وقعبها بباربسدون أن يفيد هذا الانضمام تسليما 


505 لس 


باى تحفظ أبدى بشان ذلك الميثاق))أى اذها أعلنت أنها لا تتقيد بالتحفظ 


البربطانى . 

وقد أسفرت تلك الدسائس والمئاورات الاستعمارية التى لا يتسعالمقام 
لتفصيل فيها عن أزمة اقنصاديةعالية اجناحت أوروبا والعالم من 
سةة ١959‏ الى ١9١‏ وحاولتنجلذرا أن تعااج الازمة بالنسية لها 
بعقليتها الاستعمارية القديمة عقليةالسيطرة على الطرق الدالمية وسيادة 
البحار وكانت ترى فى الولابات!]تحدة منافسا جبارا لها فى البحار 
بسبب ما كانت تبنيه أمربكا منقطع بححربة وتضع من برامج بحرية لا 
تقدر انجلترا على م<اراتها فيها واك:انجاترا ذات السباسة الممئية على 
الحقد والانانية حاولت ما استطاعتان تذاق لأولابات المتحدة منافسا 
قوبا آخر فى طوكيو فساءدت اليابانفى المجال الدولى مساعدة فعالة فى 
الوقت الذى أرادت فيه أن تنحد مننشاط ايطاليا المحرى بالقول ان 
ابطالءا بجب آلا تزيد قوتها المسحريةعن قوة فرنسا وقد انعقد مؤتمر 
بحرى بلندن ف المدة من 5١!‏ ينابرالى 56 ابربل سنة 1١952٠١‏ وتكشف 
أعماله بجلاء عن دسائس انعاتراومحاولدها التنفلب على منافسسمها 
بايقاءوم الواحد ف الآخر ٠‏ ومنمجموع ما تقدم بتضح أن سياسة 
انجلترا المملية على الانانية وانكار العدالة الدولية هى التى تحكمت فى 
أقدار الشعوب فى ظل ميثاق عصسسةالامم ولكن هذه السياسة نفسها هى 
التى خاقت بذور الحرب 'لعالمبةالثانية وسرعان ما نبتت هذه البذور 
وابنعت ووقع العالم كله فى <حيم لمسميق له مثيل ولا زالت نتائتجسب»ه 
السياسية والاقنتصادية مما بقض مضاجع اللشردة وبهدد الام نالدوالى 
وبنذر بحرب عالمية ثالثة . 

وكما ضحت انجلترا بالسلام !أعامءن أجل مطامهها والانقاء على 
مستعمراتها وسسيطرتها على الطرقاالمية وبالاخص طريق الشر قالعظيم 
قناة السوبس » استطاعت أن تضاللمعموعة!!دول النسسية لمصر و قصيةها 
وان تحرم مصر من مؤازرة الشعوبالمتمديئة وألا تترك لها مجالا لرفع 
صوتها فى عصية الامم وكانت ذهابةالكفر بالعدالة الدولية تصدعالعصية 
نفسها فوقرأس بربطانياوا مستعور بنهن أمثالها » أما مصر فقد ظل مركزها 
القانونى سليما على الرغم من تنكر العدالة الدولية » ولم بعتور منا 
المركز آلا معاهدة ١1١1‏ اغسطس سئة56؟19 النى سياتى الكلام عنها ٠‏ 


ب 5606 سم 


خرص اليا ب الثاى 


لم تفقد مصر حق السيادة علىاقليمها بما فيه قنآة السوبس بسبب 
احتلال انجلترا لمصر فى سنة 1887 >وانما بفيت هذه السيادة فى نقفر 
القانون الدولى العام بريئة منالقيود »اللهم الا قيد التبعية ااشكلية للدولة 
العثمانية » وقد بيئا أن هذا القبيد لميكن له أى مظهر قانونى سوى الجزية 
التى كانت تدفعها مصر لباب العالى» كصدقة تعطى لخليفة المسلمين عملا 
بعقيدة دينية كأنت سائدة فى ذلكالوقت » حنى آن بعض الذين كانوا 
«وقفون أموالهم على وجوه الخيركانوا يوقفون هذا المال أحيانا على 
الخلافة كجهة من جهات انير » فلايدل هذا المظهر عاىس.يطرة أو سيادة 
وقد اننهى هنا الاثر منذ ه نوفمبرسئة 1116 حينما قطعت مصر آخر 
دلة تربطها يتركيا واعترفت تركيانفسها بذلك وحددت تاريخ ادنهوساء 
ما ادعت أنه سيادة على مصر فى معاهدة اوزان سئة 1919 . 

أما انجلترا فقد فرضت مركزهالباطل وظنتانها مع الوقت تستطيع 
بأس ايب الافساد والتخريب أنتحول الشعب المصرى الىقطيع يدبن 
لها بالطاعة وبسلم لها بالسيادةفتجمل من هذا التسليم سندا تحتج 
به دوليا » والى ان نصل الى تحقيقهذا الفرض بعد أن تثمر سياسسة 
اللورد كرومر وبظهر جيم ل مصرى مجرد من الوطنية لجات انجتئرا كلما 
خاطبها العالم فى مسالة مصر لاسلوبامراوغة والمماطلة وكسب الوقت » 
وكانت تعد بااج_لاء بل وتضرب لهأحسلا ولا تنفسذ ما وعدت به » 
واستطاعت فى سئة 11.6 أن تنآمرمع فرنسا ضد مصر فتعقد اتفاقا 
حميا تلاق مع أحكام معاهدة 59اكتورر فى سنة 4 »2 ومع مبادىء 
القانون الدولى انعام » ولكن هصذالاتفاق كان مقدمة لاتفاقات أخرى . 
ومؤامرة واسسعة النطساق كان تتستعد لها انجلترا » الا أن الزمام قد 
أفلت من يدها بفضل مصطفى كاملالذى قفى عنى خطة الاحتلال بتنبيه 
الوعى القومى ورفع صسوت مصرواظهار حقوقها فالمجال الدولى » فلم 
نظفر بتسليم مصر بالاحتلال ٠‏ 

وا شعرت انجائرا بنذر ااحربالعالمية الاواى » شددت الأكير على 
زعماء ااحركة الوطنية وشردتهم »حتى اذا قامت الحرب تواطات مع من 
قباوا النواطوٌ معها من الساس ةالاقطاعيين فأاءلنت الحمابة لتجحمل 
منهسا دك التسليم بالاحتلال »واستغلت مصر فى اأحرب سوا 


سكهة5؟ هه 


استفلال واستخدمت قنئاة السوبس استخداما مخالفا للقانون ولكنه 
كفل لها الغلبة فى الحرب ٠‏ 

وما أن وضعت الحرب الع الميةالاولى أوزارها واسنعدالشعبالمصرى 
للمقاومة حتى رات انجلترا أن هذهالمق'ومة مهما كانت ضعيفة كفيلة 
باساءة مركزها دوليا لانها تكشفعن بطلان الحواية فتحدت ااحركة 
الوطنية بسياسة القمع بعض سنينثم تراءى لها آنه ليس ثمة فائدة من 
التمسك بمركسز دأطل فى ذاته لانمصر لم تبرم معها معاهدة حمابة ولم 
بصحح هذا المركز حصواها عساىالاعتراف الدولى من جانب امريكا فى 
أبريل سنة 19195 وف مواتيقالسلام بعد ذلك » فاضطرت لان تتنازل عن 
الحمابة بتصريح 51/8 فيرابر سلئة 1592372 بعد أن أخذ الاستقلال يسيب 
غفلة الساسة هنا شكلا آخر ببعدهدعن معناه الذى تواضعت الامم على 
فهمه وهو أن الوطن المستقل لا تطا أرضه قدم جندى اجنبى واحد » 
أيا كانت الاسباب والميررات ولا تقومعليه سيادة غير سيادة الدولة النتى 
تستمد وجودها من ارادة ااشسعبصاحب الاقليم 4 مسسخ الاستقلال 
وحرف معناه ودخلت مصر فالدائرةالمرنة التىجرتها اليها انجلترا فبدات 
مرحلة المفاوضات وساسة الاخذوالعطاء » وخرحجت الشروعات 
الاستعمارية من وزارة الخارجي ةالبربطانية مشروعا بعد الآخر » ولكن 
مصر لم تقمسل حتى سسئة 1991 واحدا من هذه المشروعات لانها ظات 
تننظر الآستفلال الذى تنشده وهموجلاء الغاصب عن أراضيها ٠.‏ 

وعلى ذلك ظل ركز انجلترا فىمصر » وتبعا لذلك فى قناة السوبس» 
غيرشرعى فنظر القانون » واستمرتانجلترا فى تجربة سياسة الضغط 
والاكراه والقمع والارهاب حتىانتزعت توقيع بعض رجال السياسة 
على معاهدة 51 أاغسطس سئة95؟19 » ولم ينه النزاع المصرى 
المريطانى بهذه المعاهعدة كما ظنتانجلترا » بل استفحل ودخل فى 
اخطر واهم مرحلة من مراحله » وهىتلك المرحلة النى افردنا لها الماب 
الثالث ٠‏ 


ب /ا6ا- 


البإ ب الثالك 


قناة اليس 
نآ ضرعا لزاع كار رطاف 


ل اكحعى 5 
3) اعغطهم - م رامول 


بعد ثمان واربعين دسئة من تاريخ احةلال انجلترا لمصر » وبعد صراع 
عنيف بذلته بريطانيا تارة فى معتركااحياة الدولية واخرى فى كفاحهما 
للشعب المصرى واستخدام أساليب الضغط المذتلفة حصات انجلترا 
على ورقة موقعة من ساسة قي ل انهم وكلاء الشعب المصرى » وكان 
ذلك فى 56 أغسطس سئة 199595 »وبعد سنة عر عاما من:ضال متصل 
لاخلاص من تلك ١اورقة‏ ومساونوه_|اسنطاعت مصر الرسهية استحابة 
لآمال مصر الذ.عب أن تمزق هنهاورقة فقضت عليها بجرة قلم فى / 
اكتورر سنكة 1968١‏ » وهو بومم هود تلنه حادثاتجسامقلبتتاريخ 
مصر كله رأسا على عقب . ولذلككانت المرحلة من 51 اغسطس سيئة 
5 أتلى 8 اكت_ وبر سنة 156١‏ أخطر وأدق مرحلة ف النزاع بين 
مصر وبربطانيا » وهى المرحلة النىأفردذآ لها هذا الاب ٠‏ 

والتراعالسرزئ بت البريظائق وني قالفئلة خطورآت الخالة الدولية © تلك 
التطورات التى نكيف موقف طرف النزاع » وهى فى هله الحقبة من 
تاريخ العالم تلحمن فق : 

ات قترة غيوم منديدة اق سماء الحياة الدولنة بدات بالحرت الأبطالية 
العبقينة اق ننة و10 تافيستشدول العام الكرى اللسزاع لحري 
الذى دارت رحاه فى سسمتسر سنة9؟5!١‏ . 

عن ابض اف كر للستي ا راحنة- واستراتها التو حيلث الشهوت 
السعى الى التحسرر من البربريةالحديثة ؛ من الموت والجوع والخوف 
بمحاولة خلق عالم جديد تتسآخى فيه الشعوب وترفرف عليه ألوية 
السلم بوم تحترم حقوق الانسان ويتقرر مبلاأً المساواة فى السيادة » 
وميا عن انال العسبهوة وسيع الننابنة منعاق سان قر اسيمكو ىق 


٠. ١5ه سئة‎ 
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 "“‏ ميلاد الامم المتحدة وتجاربها وأعمالها ونشاطها المتصل بدعوى 
صيانة الميثاق واقامة صرح السلم الدولى فى ظل الحرب الياردة ,2 
والتسابق الاستعمارى بين قوتين جبارتين فى مشسارق الارض ومغاربها 

 :‏ فترة قاتمة شبيهة بالفترةالتى سبقت الحرب العالمية الثانية 
وهى فترة التكتل والتسلح على نطاقواسع والتفئن فى صناعة القنبلة 
الذرية واستحداث المهلكات . « حتى اذا أخذت الارض زخر فها وازيّنت 
وظن أهلها أنهم قادرون عايها آتاهاأمرنا ليلا أونهارا 2 فجعلناهاحصيدا 
كأن لم تغن بالامس » 

وعلى مط هذا التقسيم لتطورات الحالة الدولية قسمنا البحث الذى 
نحن بصدده , التقسيم الاانى : 


أولا ‏ نذر الحرب العالمية الثانية قب لمعاهدة 51 أغسطس سسلنة955١‏ 

ثانيا ‏ المعاهدة والقناة والاعتراض على المادة الثامنة وملحقاتها 

ثالثا ‏ المعاهدة فى مجالالتطبيق قبل الحرب وأثناءها 

رابعا ب الحماة الدولية بعد الحرب 

خامسا ‏ سعى مصر للتخلص من المعاهدة بالمفاوضة والاحتكام الدولى٠‏ 

سادسا ‏ الغاء المعاهدة فى 1 اكتور سلمة ١961و١‏ 

سابعا ‏ حوادث ما بعد الالغاء : 

ا مع ركة قناة السويس 

ب حريق القاهرة فى 51 ينايرسنة ١١655‏ 

جح الانقلاب العسكرى فى 59 يوليو سدنة ؟105١‏ وما ترتب عليهمن 
جد بد 

ثامنا ‏ الموقف الحاضر وقناة السويس ٠‏ 

وبذلك ننتهى من بحث موضوعالنزاع المصرى , البريطانى منجانبه 
الخاص بقناة السويس , وهذا النزاعهو أكبر وأحمم المشكلات الدولية الى 
أثارتها قناة السويس , وقد حاولناالاحاطة به منذف بدايته حتى الساعة 
التى نخط فيها الصفحة الاخرة من هذ١‏ الكتاب 2( وعلى ضوء ما قدمئناد 
فيه الحلول التى نعتقدأنها تصلحلانهاء هذه المشكلة 
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ويهمنى أن أصارح القارى الكريم بأن كاتب هذه السطور اشتغل 
بالسياسة . وبدأ حماته العامة عمبلاد معاهدة سنة ١9553‏ واتخنمنها موقفا 
معينا تفسره المذكرة التى صدرنا بهاهذا الحزء منالكتاب » واستمر يشستغل 
بالسياسة على وتيرة واحدة مدفوعا باعتقاد لم يتحول عنه . وقد جعلمن 
الموضوع السرياسى الذى عنى بدمادة للدراسة العلمية والبحث الفنى »2 
والعلم يفرضعلىصصاحبه الحياد والتجرد من العاطفة والنزعات الخاصة 
للوصول الى الرأى المفيد » وهذه هى العقبة التى صادفتنى للا تناولت من 
القضية المرحلة التى عاصر تهاواشتركت فيها. ولكنى حاولت 
التغلب عذيها ما استطعت الى ذلك سسببيلا « فان ضللت فانما أضل على 
نفسى , وان اهتديت فيما يوحى الىربى 2 انه سميع مجيب » 


امن لك 


ور الفصل الأول 
العا لئان 
قبل معاهة ١؟‏ اغطس 37 


فشل عصية الامم 7ب فذشسل موّتمرنزع السلاح ‏ الحرب فى الشرق الاقصى ‏ - 
النازية فى آوروبا ‏ ابطاليا تسطو على الحبشة الدول الاوروبية تستعد ب 
المضايق التركية ‏ قئاة السويسمساللة المسائل ‏ سياسة الضغط قد اينعت فى 


ودر ل النترجة 


قناة السويس وثيقة الصلة بسيرالحوادث الدولية فهى التى تكيفف 
موقف انجلترا منمسألةمصر فتشتد قبضتها وترتخى طبقا لسير تلك 
الحوادث وقد اضطربدت الحياةالدولية وترنج صرح السلام فى أوربا فى 
السئوات القلائل التى سبقت ابرام معاهدة سنة ١985‏ ,2 وكانت نذر 
الحرب العالمية الثانية هى السبب المباشر فى الضغط على مصر وحملها 
على توقيع نلك المعاهدة , ولذلكنرى ونحن ننادى بالنظرية القائلة ان 
المعاهدة 2 أضحت غير ذات موضوع وتنحتم الغاؤها . نرانا لذلكمضطرين 
لان نستعرض الخالة الدولية التى سبق تابرام تلكا لمعاهدة اذ كانالاتفاق 
بين مصر وبريطانيا نتيجة لها 

بدأ شيطان الحرب يكشف عن وجهه بخيبة عصبة الامم 2» فدق هذا 
الشيطان أبواب أوروبا دقات قوية جعلتها تصحو ذاتيوم بطلقاتالمدافع 
وأزيز الطائرات 

وقد حارعلماء السياسة والشئون الدولية فى تحديدأسباب فش لعصبة 
الامم . فقال البعض منهم ان العصبة ؤذاتها خرافةدولية , وحم لالا ا خرون 
حملات شديدة على نظامها الداخيى ولائحة ترتيبها 2 وقام خبير قانونى 
من خبر اءعصبة الامم وكبارمستشاريها وهو الاستاذ « أميل حيرو » 120116 
وبدوءننى0 بنشر مؤلف هام فى سسئة ١95:9‏ , تصددى فيه لبحث تلك 
الاسباب ٠ )١(‏ ومن أهم الاسبابالتى علل بها فشسل عصبة جنيف 


١‏ ضعف التضامن الدوئيضعفادل عليه عدم اشتراك الولاياتالمتحدة 
8 121621029214 201161:0116 8[ 046 101116 جمآ» ,1191010 #المهكه (1) 
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(1949 قم 


ساكأ١‎ 


فى العصبة وظهور الفاشية والنازيةنى أوروبا » وتطر ف شعوب المحور نى 
العواطف الوطنية وفشل الدعوةالسلمية ٠‏ 

 '"'‏ سسياسة العصبة نفسها اذ كانت نظاما جديدا ولم يستقر الايمان 
بعهدها فى قلوب رجال السياسةالذين أداروا دفة أعمالها 2 وأخطأت 
ديموقراطيات الغرب اذ استخفت بالمسائل المهددة للسلم معتمدة على 
وجود العصبة , ولما فوجئت سياسة الضغط من قبل دول المحور جنحت 
الى التسليم والتراجع بغير انتظام 

2» كان تالعصبة لوحة انعكست عليها عيوب ديموقراطيات الغرب‎ ٠“ 
تلك الديموقراطيات التى عجزت عن حل مشسكلاتها الخاصة فكانت أعجز‎ 
أضف‎ ٠» عن أن تنقذ قضية السلام » ولذلك فقدتاحترامالشعوب وثقتها‎ 
الى ذلك أن الصحافة قد جانسيتخدمة المبادىء الشريفة والمثل العليا‎ 


 :‏ ضعف الثقة بين الشعوب وضالة الوازع الدينى والمزايدات 
السياسية فى السوق الحزبية العالمية 


وأعتقد أن السببالحقيقى فىفشل العصبة هو الميثاق الذى لم يتسعلخحل 
قضايا الشعوب المظلومة التى وجدت قبل ظهور عصبة الامم واتساع هذا 
الميثاقلا “لاعيبالساسة الاستعماريين حتى أضحت العصبة أداة فى يد 
بريطانيا وفرنسا لخدمة أغراضهما الاستعمارية وصارت العدالة الدولية 
ومسألة الامن الجماعى فى خبر كان 
لو 


وكلما تأزمت الحالة الدولية »حاولت الديمو قراطيات أن تخفف من 
حدة التوتر بعقد المؤتمرات »ومن أهم تلك المؤْ تمرات التى انتهت أعمالها 
بخيبة أمل شديدة مؤتمر نزع السلاحالذى افتتئح جلساته فى جذيف فى " 
فبرابر سرنة ١97535‏ 2,2 وهبت فيهفرنسا مطالبة بانشاء جيش دولى 
يوضع تحت امرة عصبة الاأمم , بأن تساهم كل دولة من دول العصبة فى 
هذا الجيش بنصيب من قواتها البرية والبحرية والجوية , وطالبت فرنسا 
أيضا بعقد ميثاق ضمان متبادل يكملالمواثيق السابقة » ولكن لمانيا طلبت 
دأن شيع ليا بالعاك التصبل الى سوق عيرها قن القنوء المسكوية 
وظهرت انجلترا سدياستها الملتوية كعادتها فلا حمى مع أولئك ولا هى مع 
ه-...ؤلاء » واقترحت تحريم سلاحالغواصات والحرب الكيمائية وتحريم 
الخدمة العسكرية الاجبارية وأشادت بانشاء لجنة دولية مستديمة لمراقبة 
التسلح . أما روسميا فقد لفتت نظرالمؤتمر الى الحرب التى كانت مستعرة 


بس ككاس 


بين اليابان والصين قبل عقد المؤتمر بخمسة أشهر, ونادت بنزع السلاح 
جملة ولم يؤيدها من الوفود غير الوفدالتركى ٠‏ 0 

وتبابنت الاأراء فى ذلك المؤتمر تباينا استفادت منه ألمانيا أيما فائدة 
فقد اجتمع فى جنيف فى ديس مبرسئة ١155‏ مؤتمر ضم ممثلى انجلترا 
وفرنسا وايطاليا والمانيا والولاياتالمتحدة وأصدر قرارا أباح لالمانيا أن 
تنسلح الى المستوى الذى يجعل قوتهاالحربية مساوية لقوة غيرها من الدول 
بشرط أن يكون ذلك فى نطاق الضمانالحماعى . وكان ذلك القرار مقدمة 
لنشاط عسكرى بعيد المدى ظهرت آثاره بعد أن قبض الحزب النازى على 
زمام الحكم ٠.‏ 

ع كلا 

والحقيقة أن أوروبا كانت تنستعد للحرب منذ سنة ١950‏ , وكان هذا 
الاستعداد يجرى فى الظللام تحتستار عصبة الا'مم ومؤتمرات السلام 
والدعوة الى نزع السلاح !! 

ولكن مخازن البارود كانت تبنى فى الشرق الا'قصى فى نفس الوقت»2 
وقد أشعل الثقاب فى هذه المخازن قب ل أن يشتعل فى أوروباء ذلك أن اليابان 
التى ضربت روسيا ضربة عنيفة فم حرب سنة ١1١5-19105‏ كانت 
تنوسع فى منشوريا منذ أن وضعت تلك الحرب أوزارها , ومنذ سنةه0؟9١‏ 
تصدت الولايات المتحدة لمناوءة اليابان بمناصرة الصين والتظاهر لها فتعقدت 
المسألة واشتعل اللهب فى سسبتمبرسنة 1971 اذ زحف الجيش اليايانى 
على منشوريا وتوغل فيها » واستغاثت الصين ببعض الاأمم فلم تسعفها , 
واكتفت تلك العصية المسكينة بتعيين لجنة تحقيق من ممثلى الولايات المتحدة 
وانجلترا وفرنسا وايطاليا وألمانياوذلك بقرار أضدرنه فى ٠١‏ ديسمبر 
سنة ١95١‏ , وسافرت اللجنة الى منشوريا ولكن ١«ليابان‏ مضت فى 
خطتها واتمت احتلال آخر مديئنةمن مدن منشوريا فى “" ينايبر سنة ١99515‏ 

ويقول الثقاة ان اليابان قد نجحت فى تمزيقمعاهداتالسلم والاستخفاف 
بالعصبة بفضل الرأسمالهين اليهودمن تجار الاسلحة فى مختلف بلاد 
أوروبا ٠‏ 

وقد استمر الجيش اليابانى يفتك بالصين بعد أن دعم مرككلزه فى 
منشوريا فضاعف ذلك من مخساوف ديموقراطيات الغغرب وخصبوهنا 
الجلترا التى كانت تعانى محنة أخرىفى الشرق الاقصى سسب الحركة 
الهندية الثتى كان يتزعمها المماتما غاندى » حركة العصيان المدنىالتىلم 
تقمعها سياسة العنف زالارهاب بل مضت بعتطوات ثابتِية .كانت تقضر 


ا 


مضاجع الامبراطورية العجوز » وهى أشد ما تكون حاجة الى الهند فمنها 
كانت تستورد القمح والحوت والشاىواتين والاارز والتبغ والجلود والى 
سوقها الواسعة كانت تصمر الاالات ومختلف ما تنتجه المصانع ,2 وقناه 
السويس هى طريق الهند , كما أنه طريق أوروبا الى الصين واليابان(1) : 
ع 

وفى أوروبا كانت ألمانما تدق أغلالفرسساى ببراعتها الدبلوماسية المنقطعه 
النظر وتحطمها قيدا بعد آخر حتى صارت مواثيق سنة ١919‏ قصاصات 
من الورق يتندر بها رجال السياسة ,وكان الحزب النازى كالنارر التى 
تسرى فى الهشوم فانتهت سنة 95131١وهو‏ على أعتاب الحكم وبرامج النازى 
لم 'تكن خافية على احد ٠‏ وقد أسندالى أدولف هتئر منصب مستشار 
الرايخ فى 6“ يناير سسمنة *2357. وتقبلت الدبلوماسية العالمية 
هذا الانقلاب بتحفظ وقلق , ومع ذلكرحبت بعض الصحف الانجليزية بهنا 
الانقلاب منوهة سغض هتلر الشديدلللشفية » وقالت التابمز أن من 
المتوقع ألا يحدث تغيير جوهرى فىعلاقات ألمانيا الخارجية 2 وكذلك ادعت 
صحف الولابات المتحدة البرجوازيةآنه ليس ثمة ما يدعو الى القلق وسوء 
الظن ٠‏ أما فرنسا فقد انخلع قلبهافالفيجارو . فى عددها الصادر فى 5١‏ 
يناير سلنة 6*5 وصفت هتلر بأنهثقاب سيشهل برميل البارود وقالت 
حر بدة ‏ 21-02026 بعددها الصاد في, 5١‏ يناير ان تعيين هتلر مستشارا 
اارايخ «هناه أن البروسية الالمانيةالتى لم تعد تخشى فرنسا تريد آن 
تكثدسف وحهها للعالم 0 


انجيله « كفاحى » #ظهكظ 2412 وفى هذا الكتاب حمل على الاسنتعمار 
حملة لا هوادة فيها ولم تنج ألما نياالقديمة من حملته وعاب عليها أنها 
كانت قبل الحرب العالمية الاولل دولة استعمارية والاستعمار فى نظره لا 
يليق بشرف أمة عظيمة ولكنه أبى أنيظل الشعب الالمانى محبوسا فى رقعة 
ضيقة ولذلك طالب بما سماه المناط قالهيوية . وليست هذه المناطق هى 
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هس أكاس 


المستعمرات بل أوروبا نفسها فما علىألمانيا الا أن تتوسع فيها وتجمع شتات 
جسمها المتناثر وعليها أن تتوسع فى شرق أوروبا وأن تسترد الارض من 
روسميا وما يجاورها . وفرنسا التى تفرض سسلطانها على القارة وتقف ضد 
أمانى السعب الالمانى يجب أن نتحطموتزول من خطريطة أوروبا اذا ما 
اقتضى الا'مر ذلك ٠‏ ووضع هتلر نصب عينيه تكتيل العناصر الممتازة 
من الشعب الالمانى ٠‏ وقد نقل عنهمؤلف كتاب « هتلر قال لى )١(»©‏ أنه 
قال : « لن نسود العالم أبدا , اذا لم تكن لنهضتنا نواة قوية كالفولاذ من 
شعب ألمانى صميم يتراوح عدده بين ثمانين ومائة ملبون نسمة » ٠‏ وهذا 
الشعب هو أالمانيا والتممسا وتشكسلوفاكيا وجزء من بولنداء ومق 
تجمع دضع تحت جناحيه بلادالبلطيق و بولندا وفنلندا والمجر وكرواتيا 
ورومانيا وأوكرانيا ويسير فى روسمياحتى ,يصل الى القوقاز وترفرف فوق 
تلك البلاد راية الامبراطورية الالمانيةالمتحدة وللوصول الى هذه الغاية يجب 
استئصال ااعقصر السلافى أو تشريده 


على أن هتلر بدأ سياسته الخارجية بحملة دعاية توحى بأنه محب للسلام 
والعدل والحرية وقال فى خطاب رأس السنة الجديدة , أنه عدو الماركسية 
والبلشفية التى تهدد تلك المعانى المقدسة .2 وفى حديث له مع « الديل 
ميل » الانجليزية فى ” فبراير سنة؟955١‏ وصف معاهدة فرساى بأنها 
كارثة لا تصيب الشعب الالمانى وحده بل تصيب العالم بأسره ولوح لفرنسا 
بغصن الزيتون قائلا لها أنه ليس منالعسير تسوية ما بين فرنسسا والمانيا 
من مشكلات وفى ؟5؟ مارس سسبنة7؟17١‏ خطب هتلر فى الريشس_تاغ 
معبرا عن رغبة ألمانيا فى توثيوصلاتها ببريطانياء وفى ١7‏ مايو 
سنة ١9**‏ تنوجه هتلر بالشسكر الىروزفلت لاهتمامه بحل مشكلات ألمانيا 
الاقتتصادية 2 ولكن اليهود كانوايشككون العالم فى نوايا ألمانيا النازية 
ودعاباتها اللسلمية ويؤلبون الدول ضدها ويستعدونها فى صحفهم 
وأبواقهم المختلفة متعاونين مع جهازالدعاية الشبوعيبة ووجدوا لذلك 
ميدانا خصبا حينما اجتمع مؤتمر نزع السلاح فى دورته الثقانية من 
فبراير الى يولية سنة ٠ ١95*‏ ولماأوقف المؤتمر عمله اقترح موسسولينى 
عقد ميثاق رباعى بين ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا يستلهم نصوصه 
من ميثاق كيلوج ومواثيق السلامالاخرى ٠‏ ويكفل اتفاقالدول المذكورة 
على حل مختلف المشكلات الدولية »ودعا موسولينى الى روما رمزى 
ماكدنالد وجون سديمون وأغراهمابمشروعه فلما عادا الى لندن وعرض 
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ماكدنالد المشروع على مجلس العمومفى 59 مارس سينة ١955‏ ناوءه زعيم 
المعارضة 2 ونستون تنترشل » وقيلفى بعض الدوائر ان اليهود كانوا 
سستأجر ونه ضد الانيا » ولذلكاحتج أشد الاحتجاج على السماح لالمانيا 
بان تصل الى صفوف غيرها فى التسلح ٠‏ أما فرنسا فكانت تعانى 
أزمة داخلية أسفرت عن س ةوطوزارة «بول بوتكور» وتعيين «ادوارد 
دى لادييه» مكانه . وقد اتخذ الجنرالذيجان مسمتشارا عسكريا فأكد هذا 
المستشار أنه ليس ثمة خطر من تساحألمانيا لان فرنسا متفوقة عليها كما أن 
الامنطول البر:يطانى شديد النأس وقال ان خط ماجينو سيتم فى سلة 
85 ثم 'ذكر فيْجان ان فرنئس استستفيد بتوتر العلاقات بين روسيا 
وألمانيا: ٠‏ ولذلك اط مأن دى لادبيهواجتهد فى تهدئة الحالة بين ألمانيا 
وفرنسا خصوصا وأن فرنسا كانتّتعانى أزمة مالية . 

وكان من الجائز ان بنجح موسولينى فى مسسععاه » الا ان اليهود استطاعوا 
ان بشعلوا الفتنة بوساطة بولندا فأبلغت حكومة فرنسا فى مارس سنتة 
ان المانيا تتسلح بسرعة وانها بذلك تخرق نصوص معاهدة فرساى 
وطلبيت بولندا فى مذكرتها من حكومة فرنسا ان تتعهد بمد المعونة لها » 
وهى اذا اعطت هذا التعهد فلن تتردد بولندا عن الزحف بحيشها على المانيا 
لوقف التساح . ولكن فرنسا اجابت على هذه الحماقة برفض اعطاء 
تعهدها . 

وفى نفس الوقت سافر رئيس وزراء يولندا الى روما ليحذر موسولينى 
من التورط فى عقد الميثاق الرباعى فقال له موسولينى بأعصاب ثابتة » خير 
بولندا أن ترد لالمانيا ممر .دانزج لاثه . جزء من المانيا » الا ان الدبلوماسية 
البولندية كانت مصابة بالهوس والغرور فحملت فى صحفها حملة شعواء 
ونجح اليهود فى نقل جرائيم الحملة الى ساحتى مجلس العموم ومجلس 
نواب فرنسا :ولليهود فى المجلسين مقاعد كثيرة وكذلك استخدموا الصحف 
التى تعمل لحسابهم وكثرت حملات التحدى ضد الانيا واضطرت للرد 
على تلك الحملات بتصريحات رسمية فأعلن وزير خارجيتها فى ١١‏ مايو 
انها مصممة على استكمال سلاحها الجوى وطيرانها المائى ومدفعيتها 
النقيلة وتجهيز قواتها البرية مهما كانت نتائج مؤتمر نزع السلاح.ولن 
تستطيع قوة فى الارض ان تمئع المانيا من تسليح نفسها » وردا على هذا 
التصريح قال 'لورد هيلشام 2 101311ظ1ظ1 وزس حربية انجلترا ان 
كل مخاولة من جانب المانيا لتسليح نفسها خلافا لنصوص معاهدة فرساى 
ستؤدى لتوقيع العقوبات المنوه عنها فى تلك المعاهدة ضدها »2 وردا على 
هذا التحدى اعلن « فقون باين » نائب مستشار الرايخ فى ؟1 مابو سنة 


ا 


7 ان المانيا قد شظبت كلمة « دعوة سلمية » من قاموسها ووصفف 
الوزير الانجليزى بالغش والنفاق . ومنذ ذلك التاريخ اخذت سحب 
الحرب تتجمع فى سماء اوربا . واستمرت سياسة التحدى والدس ضد 
المانيا حتى انسحبت من عصبة الامم فى ١6‏ اكتوبر سنة 15717 

وكان انسحاب المانيا من عصبة الامم آخر مسمار دق فى نعش المسرحية 
التى سموها مؤتمر نزع السلاح » وقد اعلن هتلر عن تصميمه على التسلح 
فى مذكرة تسسلمتها حكومة فرنسسما فى ١8‏ دبسمير سنة 1١91779‏ © وق هذه 
المذكرة طالب بخوض السار واعلن انه متحلل من كل قيد برد على تسلح 
المانيا وقوات طيرانها واقترح ضمانا للسلم ان تبرم معاهدة عدم اعتداء 
مدتها عشر سئوات بين المانيا وجاراتها وخصوصا فرنسا وبولندا . ولما 
كانت المذكرة قد ارسات الى حكومة بريطانيا فى نفس الوقت فان هذه 
لم تسلك ساوك فرنسا التى رفضت اقتراحات هتلر لاول وهلة بل سافر 
جون سيمون الى روما ليباحث موسولينى فى 255 ينابر سنة ١175‏ وظهر 
ان فرنسا لا تستطيع ان تعتمد دبلوماسيا على حليفتها القديمة وصديقتها 
التقليدية . 

وفى 59 مارس سنة ١955‏ نشرت آخر ميزانية حربية لال مانيا وكانت 
ارقام الاعتمادات التى رصدت للطيران وغيره مفزعة فكتبت وزارة خارجية 
انجلترا الى وزارة خارجية اللمانيا تنبهها الى ان هذه الميزانية تعد خرقا 
صارخا لمعاهدة فرساى واجابت المانيا اجابة تهكمية فقالت ان معاهدة 
فرساى وضعت قيودا على التسلح لا على ميزانية التسليح ! ! ونيط 
بالكابتن انتونى ايدن السفر الى عواصم فرنسا والمانيا وايطاليا ليباحث 
تلك الحكومات فى امر عصبة الامم وضرورة الابقاء عليها واستئناف اعمال 
مؤتمر نزع السلاح ولكن الفتى البريطانى عاد من رحلته بخفى حنين . 

واستمرت المناقشات والدسائس والمناورات بين وزارات خارجية 
اوربا الى ان وقعت حوادث تنبىء عن احداث جسام مكتوبة فى لوح 
محفوظ » وبدات تلك الحوادث بمصرع « بارتو » 1ا0ظ8532 وزس 
خارجية فرنسا وكذلك الملك « الكسندر » ملك بوغوسلافيا فى مارسيليا 
فى ١‏ اكتوبر سنة 1956*, وكان « بارتو » من اعداء المانيا الالداء وقد خلفه 
« بيير لافال » . واختيار هذا الرجل وزيرا لخارجية فرنسا كان نقطة 
تحول فذة فى مجربات السسياسة الاوروبية » والى انقّل هنا بعض 


02 


على لسانه حينما ادلى بأقواله فى قضية المارشال بيتان () . 


ما ورد 


)١(‏ الدكتور مصطفى الحفناوى ‏ قضيةبيتان كانت فضيحة لفرنسا ‏ مصر ل سلة 
4 ص 1.5 


« فى سنة ١9514‏ كنت وزيرا للمستعمرات... وفى اكنوبر من تلك السسنة » وبعدمصرع 
المسيو بارتو عينت وزيرا للخارجية » ثورئيساللوزارة فى يونيو سنة 1186 وقبضت على 
ناصية الحكم الى فيراير سئنة 1905 

« وطوال تلك المدة حرصت على مكافحةفكرة الحرب ودفعت خطر الوقوع فيها . 
وكنت أحس أن السياسة الخارجية التىرسموها لنا لابد أن تجرنا الى الحرب . 

« اننا نحارب لكى ندفع العدوان عنانفسنا ولكن وطننا فى تلك الايام كان ينعم 
بالحرية والرفاهية فلم يكن هناك داع لخاصمةاحد من جراننا . 

« لما خلفت المسيو بارتو فى وزارة الخارجية فى سنة »© وجدت بمكتبى ملفين 
أحدهما خاص بعقد ميثاق فرنسى سوفيتى #اطلق عليه وقتئف ميثاق الشرق » والآخر كان 
مشروع ميثاق تحالف وصداقة مع ايطاليا . 

« ... دخلت فى مفاوضات مع السوفييتمن ناحية ومع ايطاليا من ناحية أاخرى . 

« وفى مفاوضاتى مع ايطاليا كان على أناسوى مسألتين هامتين : الاولى منهما كانت 
معروفة للراى العام وهى تتعاق بنتسويةالخلاف بيننا وبين ايطاليا فى افريقيا الشمالية 
وكانت ايطاليا تشكو من الافتئات على حقوقهانى معاهدة فرساى لانها لم تحصل علىالنصيب 
الذى كانت ترجوه من التمويضات » وقالتان انجلترا منحتها الترضية الكافية ولكن 
فرنسا بخلت عليها بكل شىء » 

وشرح لافال الاسباب التى حملته على عقد اتفاق روماتى ل ناير سنة 
.16 »© وهو الذى تنازل بمقتضاه لوسولينى عن مسساحة قدرها مالة 
واربعة عشر كيلو مترا مربعا لتسوية الحدود المختلف عليها بين املاك 
فرنسا وابطاليا فى شمال افريقيا وكذلك اطلق لافال بد موسولينى فى 
الحيسشة » وعقد معه محالفة عسشكرية وابرمت عدة اتفاقات سرية بين 
ابطاليا وفرنئسما١)‏ . 

وحيال هذا النحول ذاقت انجلنرا مرارة الهزيمة الدبلوماسية فى 
سباستها الاوروبية وعرفت ان هتار جاد لا هازل » وان الحور قوة 
لا يستهان يها » وان طريقها الى الشرق محفوف بالمخاطر فايطاليا ليست 
بعيدة عن قناة السويس والها اسطول فى البحر الابيض المنوسط لا يسسلتهان 
به » ولها اطماع فى الحبشة توشك ان تنحقق فتهدد القناة من الجنوب » 
واهم من هذا كله ان المحور قد ظهر للعيان » وهذا كله قد يسىء الى مركز 
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انجلترا فى مصر لانه مركز غبر شرعئ » ولفذلك يهمها ان تنعجل النسوبة 
مع مصر باى ثمن !! 
1-١‏ 


ازداد الموقف فى أوروبا ضعئا علىابالة بعد مصرع مستشيار النمسا 
«ه دلفوس » 2011088 وقيام حكومةنازية فيها برئاسة « زينتلين »66162 طلع 
وكان ذلك مقدمة لضمها الى الاننيا فيما بعد 2 وقد صدر فى /الاسبتمبر 
سنة ١955‏ نصريح مشترك من انجلترا وفرنسا وايطاليا باعلان 
التمسك باستقلا لالنمسا وقد ادىالذعر بديموقراطيات الغرب للاتجاه 
الى روسيا السوفيتية ودعوته اللاشتراك فى عصبة الامم ٠‏ وانتهزت 
ايطاليا هذه الفرصة لتظفر بصيدجديد . ذلك ان ايطاليا كانت تحلم 
بالحيشة .وكان لموسولينى برنامج استعمارى لايعلم هداه الا الله وكان 
ينوى ان يجمع اريتريا والصومال والحبشة نحت الراية الايطالية وقد 
بدأ فى ارسال العتاد والاسلحة والرجال الى اريتريا منذ سنة 1١955‏ 
ونحرش الايطاليون بالاحباش منذأواخر عام 4515١و‏ يلاحظانهموسولينى 
قد استخدم قناة السويس فى نقل معدات الحرب وقواته التى كان 
يحشدها على حدود الحبشة , وهذه المسكينة استغاثت بعصبة الامم الا ان 
العصبة احنت ظهرها ٠‏ ويبدو انانجلترا لم تفق تماما لهذا الخطصر 
الايطالى فى جنوب قناة السويس حتى ان لحنة كان يرأسهاء«جوزمافى» 
م121 وضعت تقريرا سريا قالتفيه : « لاتوجد لانجلترا فى الحبشة 
ولا فى المناطق المجاورة لها مصالح حيوية تضطرها لان تعارض غزو 
ايطاليا للحبيشة معارضة شديدةبل ان سيطرة ايطاليا على الحبشة 
قد تعود على انجلترا ببعض المزايا(١)‏ 

بل ان موسسولينى فضح انجلتراوكشف عن أنانيتها واشتراكها فى 
الجريمة بطريق الاتفاق ونشر وثيقة نفيد ان انجلترا بعثت الى ايطاليا 
عن طريق السفارة الايطالية فى لندن باقتراح سرى فى يناير سنة ١١58‏ 
ومضمونه أن تقتسم انجلترا الحبشة مع ايطاليا وتعينا مقدما مسناطق 
نفوذهما . وحينما كانت انجلتراتدرس تفاصيل الشروط ونترسمخطة 
المستقبل ضرب موسولينى ضر بتهوانفرد بالغنيمة . ومع ذلك تجاسر 
النفاق البريطانى على مناقشة موضوعالحبشة فى هجلس العموم فى ٠“‏ 
يونيو سنة ٠ ١94565‏ وفى هذه الاثناء تخلى سير « جون سيمون » عن 
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اه 


منصب وزير الخارجية “وحل محله الشير « صمويل هور » وعين انتونى 
ايدن وزيرا بلا وزارة لشسئون عصبةالامم ٠‏ وقد ندب فى يونيو سنة 
5 للحمقابلة موسولينى فى روماودعوته لعدم الالتجاء الى الحرب »2 
ولكن موسواينى قابله مقابلة فاترةوعاملة بقسوة فسسافر ايدن الىباريس 
رجاء ان يجد منها العون ولك نلافال كان قد اتفق 3 موسولينى 
ولم يعد فى مقدوره ان دنقض وعده 


وفى سبتمبر سنة ١955‏ طلبمندوب الحيشية الى مجلس عصبية 
الاممى أن يطبق نص المادة ١6‏ من عهد العصبة لمنع خطر الحرب الذى 
يهدد ايطاليا ,» واكتفى المجلس بتعيين لجنة من خمسة اعضاء للسعى لتهدئة 
الحالة ٠‏ وقد اجتمع سير صمويلهور فى لندن بالمسيو لافال واتفقا 
على عدم اتخاذ أى اجراء بوغر صدر موسولينى ٠‏ على ان انجلترا كانت 
على أبواب الانتخابات النيابية وأرادت وزارة « بلدوين » أن تنتظاهر بالغيرة 
على الامن الدولى ,. ولذلك كاشف وزير خارجية انجلترا المسيو لافال بهذه 
الحقيقة وبحاجة حزبه الى الدعايةفقبل لافال اقتراح صمويل هصور 
بأن يلوح بتطبيق العقو با تالاقتصادية ضد ايطاليا واشترط انه فى حالة 
الالتجاء اليها ان تستعمل بطريقةلاتصيب ايطاليا بأذى بل تستعمل 
لمجرد ذر الرماد فى العيون واشترطلافال عدم تطبيق العقوبات العسكرية 
بأبة حال وان تتسرك قنةةالسويس مفتوحة لايطاليا فى حالة 
الحرب والا يفرض عليها حصر بحرى ٠‏ واحيط موسولينى علما 
باتفاق هور ‏ لافال فاغتبط بهوا بلغ لندن وباريس انه لن يرد على 
العقوبات الاقتصادية بعمل حسربىمادام انها ستستعمل معه برفق 

وبعد ان اتفقت لندن وباريس وروما علىيصورية العقوبا تالاقتصادية 
اقتحمت القوات الايطالية بلادالحيشةفى 5 اكتوبر سسنة ١955‏ ,2 وقامت 
قائمة الرأى العام الدولى الذى كازغافلا عن اتفاقات المستعمرين السرية 
وطالب بأن تقرر عصبة الامم توقيع الجزاءات الاقتصادية والعسكرية 
على ايطاليا تنفيذا لنص المادة 1١منميثاق‏ العصبة 2 واجتمع مجلس 
العصبة لتمثيل بقية الرواية فى 7اكتوبر وقرر اعتبار ايطاليا معتدية 
فظن بتطبيق. الجزاءات الاقتصاديةوالمالية عليها . وفى ؟ اكتو براجتمعت 
الجمعية العمومية للعصبية ,2 وقررت بأن على الدول المشتركة فى العصبة 
ان تتخذ الاجراءات الااتية : 

١‏ الامتناع عن توريد الاسلحةلايطاليا 

؟" ‏ الامتناع عن استيرادالبضائع منها 


عت ةلث به 


" نت الامتناع عن. بيع بعض الموادالاولية الثانوية لها 

الامتناع عن اعطائها قروضاو البيع لها بالنسيئة ولكن بستمر 
مد ايطباليا بالبترول والزيوتالمعدزية والمعادن والفحم 2 وتبقىقناة 
الشويس مفتوحة للفرق الايطاليةوالعتاد الايطالى طوال مدة الحرب ! 

وهذا بدل دلالة آاطعة على أنانجلترا قد خانت قضية الحبنشسة 
وتركتها تسقط فى قبضة الدوتشى مضرجة بدمانها » كما خانت ميثاق 
عصية الامم واكنفت بتغطية موقفها بذر الرماد فى العيون وتنظيم مظاهرة 
العقوبات الاقتصادية م ضد ايطاليا ف ى حدودها الضيقة » وهى تعلم فىقرارة 
الذى من اجله بقيت ٠‏ قناة ا اريخ أثناء الحرب / 9 إيطظائنا 
والحبشة ٠‏ 

ولكن هق كان فى رسيم علي "عضن النظنح عق الشيت الذى قرا 
البه أن 'توصد القناة فى وجهايطالياسنة ١955‏ ؟ لقد ادعى زعيم حزب 
العمال ل فى مجلس اممو المريطانى فى ا سنة ه“9١‏ ان صذا 
.اذا أعلنت الحرب ضبد .الحبشة ؟ 
'' ولما قزر مجلس عصبة الامم فىااكتوبر شنة ١9780‏ ووافقته الجمعية 
العمومية للعصبة فى ٠١‏ اكتوبران ايطاليا معتدية ويجب ان تعامل 
,دمقتفى, نص المادة ١1‏ من ميتاقالعصبة . طرحت مسألة ايصاد القناة 
ضدها على ساط البحث الدولى .وكانت حجة القائلين بهذا الرأى ان 
العقوبات الاقتصادية لايمكن انتكون لها قيمة الا اذا استعمل هذا الاجراء 
وتعطل اسمتعمال ايطاليا للقناة ولو بحيلة كأغراق سمفينة داخلالقناة(١)‏ 

ولكن نض المادة الاولى من معاهدةالقسطنطينية فى 59 اكتوبر سسنة 
صريح فى تحريم غلق القناةوتركها مفتوحة لجميع الدول فى 
الحرب والسلم على السواء ومن غير تنمييز ولا استثناء ٠‏ الا ان دعاة 
نظرية الغلق بنوا رأيهم على : 

١‏ تغليب ميثاق : عصبة الامم على معاهدة القسطنطيدية والقول ان تلك 
العافرة وأشياهها قد طوبت 'نحت هذا المثاق . 


؟ ‏ وقعت العقوبات الاقتصاديةعلى ايطاليا طبقا لنص المادة ١1١‏ من 
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اللا 


ميثئاق العصبة ويستنتج من ذلكانالعصبة وافقت ضضمنا على غلق القناة 
كاجراء متمم للقرار الذى اصدرته 

الالتحاء الى الحرب فخروجها على هذاالميثاق بحر مها من الانتفاع بامتيانز 
خولته لها معاهدة سنة ١8448‏ 

1 نص المادة .؟ من ميثاق عصبة الامم « يعترف اعضاء العصبة 
كل فيما يخصه ء ان الميثاق الحال, يفسخ كل الالتزامات والاتفاقات 
التى بينهم والتى تتعهارض مع تنصوصه ٠»‏ ويلتزمون بألا يرتبطوا 
مستقبلا بمثلها فيما بينهم » وعبىذلك فان كل معاهدة تعطر تنفيذ 
قرار من قرارات العصبة يجب ان يوقف سسريانها ٠‏ 

ويبدو وهن الحجج المتقدمة, التىرد عليها خصوم نظرية قفل القناة 
بالادلة الاانية : 

١‏ اكدت مواثيق السلام قيام معاهدة سنة ١848/48‏ ونفاذها فلايمكن 
تعطيل مفعولها الا بتعديل نصوصها باتفاق جديد ٠‏ 

؟ ‏ يختلف غرض معاهدة سسنة888١‏ عن غرض ميثاق عصبة الامم 
فالاولى منظمة للملاحة فى القناةوالثانية تهدف تتنظيم السلام 
الدول ( 1١‏ ) 

١9*85 مصر صاحية السيادة على القناة 2 ولم تكن فى سلنة‎  "“ 
عضوا فالعصبة فلم تر تبط بالميئاق(؟)‎ 


 :‏ قياسما على هاورد بنص المادة١؟‏ من الميئاق من ان « الموائيق 
الدولية التى تحفظ السلام ٠»‏ ؟معاهدات التحكيم الاقليمية 2 كمبدأ 
مونرو لا تعد معارضة مع أى نص من نصوص الميثاق » يجب اعتبار 
معاهدة سسنة ١888‏ هن قبيل تلك المواثيق ٠‏ 

يه المادة *؟ من ميثاق العصبة كفلت حرية المواصلات والمرور ٠.‏ 

1 قضاء محكمة العدل الدوليةسنة ١95“‏ فى قضية الس فينة 
« ومبلدون » واثيرت حجج كثيرةاخرى رجحت الرأى القائل بعدم 


٠ هذكرة للدكتور عبد الحميد بدوى . قاضى محكمه العدل الدولية‎ )١( 
٠ (؟) مذكرة للدكتور عبد الحميد بدوى , قاضى محكمة العدل الدولية‎ 


ا 


جواز قفل القناة ( ١‏ ) 2 وسنبحثهذه المسألة من مختلف وجهات 
النظر القانونية ونبين رأينا الخاص فى الجزء الثالث هن هذا الكتاب »2 
الذى نتناول فيه مسألة الملاحةوحركة المرور فى قناة السسويس ٠‏ 
والذى يستفاد منالوثائقالد بلوماسية الخاصة بالحرب الايطالية الحبشسية 
ان انجلترا كانت قد اتفقت مقداماعلى عدم توقيع العقوبات العسكرية 
وعلى ترك قناة السويس مفتوحة .ولذلك جنحت: الابحاث النظرية 
لترجيح هذا الاتجاه ٠‏ 
ررض 

فى ١‏ نوفمبر سنة 9505١وجهت‏ حكومة الاتحاد السوفيتى احتجاجا 
لعصبة الامم على توقيع العقوباتالاقتصادية واللمالية ضد ايطاليا 
وتبودلت مذكرات دبلوماسية بهذاالشأن وظهر فيها تخاذل كل من 
انجلترا وفرنسا اللتين اشتركتا فى القول بأنهما ترجوان ان يسوى هذا 
النزاع فى اقرب فرصة ٠‏ 

الا ان الاتحاد السوفيتى عادوأورى فى همذكرته الى العصبةالمؤرخة 
فى :5 نوفمبر سنةة ١59550‏ اناحتجاجه فى الواقع ينصب على تطبيق 
العقوبات المذكورة بصورة تشعر انالحبشة قد استثنيت من الانتفاع 
بالحقوق المقررة للاعضاء المشتركين فى العصبة بمعنى ان قرار توقيع 
العقوبات كان متخاذلا وكان يحب ان تكون العصبة اكثر حزما ولكنها 
عاملت الحبشة معاملة هداها التفريق بين الاجناس ومناصرة الدول 
الاستعمارية واخذها برفق ©» وهى معتدرة 8 

وكان طبيعيا الا تحفل ايطاليابهذا القرار الذى اصدرته العصبة 
ولم تكن قوة الحبشةمتكافئة معجيوش الغزو الايطالى وآلاتها الحديثةفتوغل 
الايطاليون فى بلادها ٠‏ وحدث انهفى ١5‏ ديسمبر سسنة ١950‏ قررت 
عشرة دول هن اعضاء العصبة وهى الارجنتين وهولندا والعراق والهند 
ونيوزيللندا ورومانئيا وسسيامو تشيكوسلوفاكيا وفنلندا والاتحاد 
السوفيتى ان تعتبر البترول منضمنالمواد التى يشملها قرار العقوبات 
الاقتصادية وكانت ايطاليا تستوردهر:ل! /ر من بترولها من االدول 
المذكورة فانزءج موس ولينى وولىوجهه شطر برلين وباريس واتفق 
على ان يقوم لافال بمباحثئة منيرص مويل هور , وزير خارجية 
انجلترا فى الموضوع ووجد لافاللدىالساسة الانجليز استعدادا للتفاهم 


)١(‏ رسالة الدكتور عبد الله رشمسوان , المر: الدولى لقناة السويس ونظائرها , س:ة 
' ص 599 وما بعدجها 9 


ه ”ل م 


مع ايطاليا وطعن الحبشة فى ظهرهاولذلك تم توقيع اتفاق. لافال. ‏ .هور 
فى 4 ديسمبر سسنة ١955‏ ,. وهوذلك الاتفاق الذى فاحت راأحتهقبل 
إن تعلن نصوصه فاهتز الرأى العامالعالمى وخصوصا فى الولاياتالمتحدة 
من جراء تلك الخيانة البريطانيةواحتج النجاشى. نفسه .على الانجليز 
فى ١1‏ ديسمبر سنة ٠ ١9580‏ ولمارأت انجلترا ان امرها قد انفضح 
اضطرت لان تضحى بوزير خارجيتهاسير صمويل هون ,. وادعى. رئيس 
الحكومة بلدوين ان وزير الخارجيةكان يعمل من غير مثبورته , وهذا 
كذب يفضحه الكتاب الابيض البريطانى الذى صدر فى ٠١‏ 
ديسمبر سنة ١950‏ عن الحبقشسةوفيه من الوثائق مايدل على أنحكومة 
لندن كانت قد ارسلت تعليماتهالى سفرائها فى روما وادسن أبابا 
موصية بالسعى لدى طرفى النزاعلحملهما على قبول مقترحات لافال , 
هور , ولا يمكن ان تصدر مثل هذهالتعايمات الا بناء على خطة مر سومة 
اشتركت فيها الحكومة البريطانيةكلها » ولم يكن هور يعمل وحده فى 
السر » كما ادعى بلدوين » التخلص من الحرج !! ش 

وعلى الجملة ادت ذبذبة انجلتراوسياستها الملتوية التى لاتؤمن قط 
بالمبادىء الدولية وانما تعيش فىجواستعمارى هدفه مصالح بريطانيا 
وحدها ,. ادت هذه السياسة لنجاحموسولينى فى الفتك بض حيتهة: ,2 
وسرعان ماظهرت الحقيقة المرة ماثلةأمام الانجليز ,. فايطاليا تحتل مراكز 
اسستراتيجية منيعة وتشسيطر ع وه الحبشة ولها اسطول قوى فى المحر 
الابيض المتوسط وتمر بقناةالسويس من غير حرج ٠‏ بل ظهرت لها مطامع 
فى القناة وطالبت بأن تعطى نصيبا كبيرا من كراسى مجلس ادارة شركة 
قناة السويس , وفوق ذلك ايطالياحليفة المانيا ومن السهل ان تستخدم 
المانيا وقت اللزوم القواعد الايطاليةاذا ما اتقدت نيران الحرب 0005 


والمانيا كانت تستعد إسرعة »وقد اجتمع محلس وزراثها فى 31 مارس 
سمنة ١9553‏ وقرر التحذل مناتفاقات لوكارنو واحتلال الشقة الحرام فى 
منطقة الراين 3 


وفى اليوم الثانى سلم وزير خارجية المانيا مذكرة الى سفراء انجلترا 
وفرنسا وبلجيكا وايطاليا وأخطرهم بأن الحكومة الالمانية » رأت أن الحق 
الطبيعى للشعب الالمانى يحتم عليههبا احتلال منطقة الراين بالجيش: الالمانى 
والتحلل من اتفاقات لوكارنو . وفى نفس الساعة التى كان الشفراءالمشار 
اليهم يتسامون المذكرة الالمانية. كانالجيثش الالمانى يسير. بقدم ثابتة 
لاحتلال المنطقة التى صدرت اليهلاوامر باحتلالها ورفع راية الرايخ 
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فوقها )١(‏ 
ولم بخف على الدول الغربية أن المانيا تتسلح بسرعة وعلى: نطاق واسع 
وقد لمعت الاسلحة الالمانية فى يوم لامارس سلنة ١953‏ فى حادث الراين 
وان تكن لم تستعمل ٠»‏ ولكن القلوب قد انخلعت بطبيعة الحال .2 وكانت 
انجلترا قد أفاقت قبل هذا الحادث من سكرتها , وكان ونستون تشرشل 
دعؤى كالذئب وينادى بالتسلح ويندد بالحرب فى مقالاته المتعددة 2 وكانت 
اليابان من الناحية الاخرى نتسلح بحريا وقد قررت ان تصل بأسطولها 
الى مستوى أسطول الولايات المتحدةوأسطول بريطانيا وفى سسنة ١955‏ 
قررت التحلل من قيودمعاهدةواشنطون لسسنة 3555 الخاصة بالتسلح 

٠ البحرى‎ 

اذن يجحرى نخزين البارود والتأهب والاستعداد ليوم مشهود 2 
وانجلترا حينما تشم رائحة البارود تضع يدها فوق قلبها فتسمع رنينا 
يردد هذ هالكلمات « طريق الشرق ١,‏ قناة السويس , قناة اللسويس » 
ولكن الموقف شائك والمركز بينمصروبريطانيا لم يحل , ومصر لم توقع 
الاتفاقية التى تنشدها بريطانيا .وفى وسمع دول المحور فى حالة قيامالحرب 
أن تشدد النكير على انجلترا فى مصروقناة السويس ٠»‏ وفى وسبع الدول 
المحايدة نفسها ان تقول لانجلترا اذاحاولت ان تتخذ اجراءات ضد الانيا 
فى الحرب من شأنها تعطيل الملاحةان. تقول لانجلترا ماشأنك بقناة 
السويس , ان وجودك بمصر غير شرعى » وليس لك من سسند لتتصرفى 
فى القناة بالفتح والغلق ؟! وأكثر منذلك تششيعر انجلترا ان الصدور تغلى 
فى مصر ضمدها ويمكن ان يطعنهاالشسعب المصرى فى ظهرهاوهى مثسمتبكة 
فى الحرب ويجعل مهمتها عسيرة أويقف منها موقفا سلبيا يقتلها فى 
الحرب !! 

اذن يجب عليها ان تعجل بالتفاهم مع مصر وعقد الاتفاق المنشود من زمن 
قديم , وياللاأسف , لو ان الساسةالمصريين قد فهموا ان انجلترا كانت 
ترجو بجدع الانف ان تسوى مابينهاوبين مصر بأى ثمن قبل قيامالحرب 
لاستطعنا ان نقبض منها الثمن وأن نحملها على تغيير أسلوبها الاستعمارى 
رضيت أم كرهت . ولكن أعمت الشهوات رجال السياسة فوقعوا فى 
الشرك وسلموا البضاعة , ورحم الله الشهداء !! 

ا كاد 
الحرب فى لغة الانجليز هى البحار والممرات المائية , ولذلك لما ظهر 
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دخانها فى الافق فى أواخر سنة50؟9١‏ أصبحت المسائل الكبرى التى 
تشغل الدبلوماسية البريطانية هى المضايق التركية وقناة السويس ٠‏ 
بمعنى أن انجلترا رأت ضرورة تعديل معاهدة لوزان فى 55 يونيو سنة 
فيما يختص بالمضايق التركيةء والتحايل على معاهدة القسطنطينيةفى 
8 أكتوبر سنة ١8848‏ بالاتفاق همعهمصر ٠‏ 

أها عن المضايق التركية فقد كانت تنظم حركة المرور فيها معاهدة لوزان 
سنة “2 وقد قررت حرية المرور للسفن التجارية فى وقت السلم 8 
وتسستمرهذه الحربة فى وقت الحربءاذا كانت تركيا على الحياد , أما اذا 
ددنت الحرب فتتمتع سفن المحايدين بحرية الملاحة بشرط ان تخضع 
للتفنيش بمعرفة السلطات التركيةلنع مساعدة تلك السفن لا“عداءتر كياء 
ونتمتع السفن الحربية بحرية المرورفى وقت الحرب على أن يكون الحد 
الاعلى للقوة التى يجوز لا'ية دولة أن تمر بها فى المضايق لدخول البحر 
الاسود. بحيثلابتجاوز وحدات!قوى بحرية تملكها دولة واقعة على شاطىء 
هذا البحر وتكون موجودة به وقنتهرور قوة الدولة طالبة المرور 2 وفى 
حالة اشتراك تركيا فى الحرب يسمح للسفن الحربية التابعة لدول محايدة 
بالمرور بشرط مراعاةالتحديدالسابق ٠‏ وقضت معاهدة لوزان بتجريد منطقة 
الدردنيل والبوسفور وبحر مرمرة تحريدا عسكريا وأعطت الدول الموقعة 
على المعاهدة تعهدا بضمان سلمةالمضايق ضد أى اعتداء ٠‏ 


ولكن الحرب الايطالية الحبشية والخطر الذى ظهر للعيان بعد تضامن 
دول المحور واسستعدادها وفتورالعلاقات بين تركيا وايطاليا منذتوقيع 
العقوبات الاقتصادية وتظاهر تركياالشديد لقرار عصبة الامم 2 كل ذلك 
جعل نظام المضايق كما وضعتهمعاهدة لوزان سنة ١93:25‏ غير سليم فى نظر 
تركيا وكذلك من وجهة نظر بريطانيا وحلفائها , وقد تبين أنه فى حالة قيام 
الحرب وامتدادها الى البحر الابيض المتوسط , تنستطيع ايطاليا معتمدةعلى 
المانيا أن تعطل قوات فرنسا وتشغلهافى القارة , ولا يمكن الضغط على 
ايطاليا الا اذا اعتمدت انجلترا على تركيا لا'همية موقعها فى شرق البحر 
الابيض المتوسط وبسبب قواعدها البحرية ونفوذها فى البلقان » وأصبح 
هن صالح بريطانيا ابعاد الصف ةالدولية عن المضايق وتقوية نفوذتركيا 
عليها . متى كان من الممكن الاطمئنانالى تركيا بحيث تقف على الحياد 
وتتصرف فى حركة المرور بالمضايق طيقا لمصلحة انجلترا وحلفائها 

وكانت تركيا من قبل تنادى بتعديل معاهدة لوزان ,. ولكن صوتها 
قد بح بلا فائدة , فلما أضحىللانجليز مصلحة تهيات الاسباب لعقد مؤتمر 


كلاه 


مونتريه من "5 يونيو الى ٠١‏ يوليوسئة 19557 ,2 ونجح المؤتمر ووقعت 
معاهدة مونتريه ٠‏ وقد تقرر فيهابالنسبة لحالة الحرب أنه اذا كانت 
تركيا غير مشتبكة فيها تتمتعالسفن الحربية التابعة للمحاربين بحرية 
المرور بشرط أن بكون مرورها تطبيقالالتزامات ميثاق عصبة الامم » أو فى 
حالاتالمساعدة التىتعطى لدولة معتدىعليها تطبيقا لمعاهدةمساعدةمتبادلة 
تكونتركيا مشتركة فيها » واذادخات نركيا الحرب أو كانت مهددة بخطر 
الحرب فان المرور من المضايق يتوق على موافقتها ولمجلس العصبة انيدرس 
حالان خطر الحرب ويقرر ماذا كانت تركبا تعتبر مهددة بالحرب فيبقى 
اجراءاتها أو غير مهددة فياغيها . وردت لتركيا حرية تحصين المضايق 
والفغيت اللجنة الدولية التى كان قدنيط بها مراقبة تنفيذمعاهدة لوزان. 

بقيت قناة السويس , قطب الرحى ومسألة المسائل ,2 فماذا تستطيع أن 
تفمل انجلترا فى قناة السويس لوقامت الحرب ؟ 

بعد احتلال ايطاليا للحبشة صارت إيطاليا مهددة للقناة من الشمال الى 
الجنوب , والقناة هى الطريق الاهمالى القارة الهندية , والطريق الذى 
تمر ه:* الامدادات والحيوش التى تمعذ جا انجلترا من استر اليا ونيو زيلند 
وجنوب أفريقيا » ومن القنئاة يستطيعار. يصل, أعداء انجلترا الى البحر 
الاحمر لضرب محمياتها ٠‏ فماذا تصنع بريطانيا ؟ 

قبل معاهدة1؟ اغسطس سلننة ١1553‏ كان مركزها فى مصر هو مركن 
الدولة المغتصبة وليس لها منالحقوق أكثر مما لا'ية دولة أخرى من الدول 
المنتفعة بمعاهدة 59 اكتوبر سلنة888١‏ ؟ 

ولقد ثبت فى الحرب الايطاليةالحبثمية انه لايمكن منع دولة وصفتها 
عصبة الامى نفسسها بأنها معتدية منالمرور فى القناة ء وكانت انجلترا 
نفسها من القائلين بهذا الرأى ٠‏ ولايمكن ان يتغير المركز القانونى اذا 
كانت انجلترا هى المشتبكة فى الحر ب مع تلك الدولة بالذات أو مع غيرها ؟! 

ولكن مصر صاحية السيادة على القناة بلا منازع 2 وتستطيع مصر 
استنادا على حق السيادة أن تفرضعلىالمرور فى القناة قيودا معتمدة على 
حق الدفاع الشرعى المخول لها كدولةواستنادا على نصوص معاهدة 
القسطنطينية نفسها , فالحل الوحيدالذى رأته انجلترا للخروج منالورطة 
وضمان مركزها فى القناة هو أنتحالف مصر اتجعل مركزها متلائما 
ومنسجما مع مصلحة انجلترا فىالحرب فتستطيع انجلترا ان تتخذ 
الاجراءات التى تراها باسم مصر واعتمادا على سيادة مصر وبدعوىآنها 
حليف لمصر وبدعوى ان مصر مهددةمن دول المحور أو من كائن من كان 
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يقف فى الحرب ضد انجلترا وكأنهمصر نفسها هى التى نتخذ تلك الاجراءات 
كأعمال وقائية ودفاعية وانجلتراليست الا منفذة مشيئة مصر عاملة 
لمصلحتها بمقتضى معاهدة التحالف ؟! 

اذن لابد من معاهدة تحالف بل ويضاف الى التحالف كلمة صداقة ؟! 
ولابد أن توافق مصر فى هذه المعاهدة على احتلال أراضيها وقناتها بقوات 
بريطانية وحسبها ان يقال فى صلب المعاهدة أن الاحتلال قد انتهى وأن 
وجود تلك القوات فى مصر لايسمى احتلالا » والساسة الانجليز يصدقون 
ماقاله ملنر فى تقريره من أنالمصريين تهمهم الالفاظ لا المعانى ؟! 

والمعاهدة التى تطلبها انجلترا لابدان توا قع من جميع الزعماء المصر بين 
على اختلاف ألوانهم السياسية ولابدأن يوافق عليها برلمان يقال عنه أنه 
يمثل الشعب المصرى أصدق تمثيل , والحصول على موافقة رجال السياسة 
ليس بعسير فى نظر الانجليزوالاتيان بهذا البرلمان ليس بعسير أيضا ء 
فتلك الاحزاب وعلى رأسها الوفد قدذاقت مرارة الحرمان منالحكمومغانمه 
منذ سنة ١97.‏ واكتوت بسيئوات الحكم الصدقى وطغيانه . فلعلها 
تكون قد تأدنت وتقبل ماتفرضهانجلترا من غير معارضة شديدة !! 


كانت انجلترا قد مهدت لذلك قبل قيام الحرب الحبشية نفسها , ومنذ أن 
تأزمت الحالة الدولية فسقطا عبدالفتاح يحيى فى 1 نوفمير سسنة955١‏ 
وجىء بدله بتوفيق نسيم وألغى دستور صدقى فى 7١‏ نوفمبر مسنة 
255 ولكنه لم يسترد دستورسنة؟917١1‏ فورا وكانت انجلترا 
تتريث وتنتظر سير الحوادث ,واقتصر الامر على حفظ علاقات المودة 
والتفاهم بين وزارة نسيم وحزبالوفد اللصرى . واستمرت سياسة جس 
النبضالتى أعادت دستورسنة؟؟11 فى ١7‏ ابريل سسنة ١950‏ واكتفى 
بهذا واستمرت الاتصالاتوالمشاورات للتأكد مقدما من موقف الوفد فىحالة 
استئناف المفاوضات ٠‏ وأما أحزابالاقلية فأمرها معروف واستخدامها 
سهل !! 

ولما قامت الحرب الايطالية الحبشية فى اكتوبر سسنة ١950‏ أرادتانجلترا 
أن نتعجل بالاتفاق , ولكن لابد ان يسبق ذلك طرد وزارة توفيق نسيم 
وكانت انجلترا وقتئذ تطرد مثل تلك الوزارة بمجرد التلميح للملك فؤاد 2 
ولكن حرصت انجلترا على أن يأتى البرلمان والنظام الجديد الذى تتفاوض 
معه بموجة حماس وطنى تغطى على الاؤامرة وتفوز أثناءها بالغنيمة كما 
يفعل النشثمالون الذين يندسون لسرقة الجيوب أثناء المظلاهرات أو ولائثم 
الافراح !! 
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وتعمدت انجلترا وهى أكثر دراية بالحالة النفسية فى همصر من غيرها 
أن تغير الخواطر وتحدث القلاقل فى مصر بتصر بحكان معروفا مقدما وقعه 
على النفوس وقد ألقاه وزيرخارجيتهاء سير صمويل هور فى قاعة « الجلد 
هول » بلندن » واعترف فى هذا التصريح بالتدخل البريطانى فى شان 
الدسيتور » وكان معروفا ان المصريين يحتفلون فى كل سسنة بذكرى ‏ يوم؟١‏ 
نوفمبر فالقاء ذلك التصريح قبل هذااليوم. بأيام قلائل كان مقصودا به 
استفزاز عواطف المتظاهرين . وهذاماحدث بالضبط ٠‏ 

فظاهرات دامينة فى ؟*١‏ نوفمبر سنة ١156‏ والايام التالية وقد قابلها 
البوليس المصرى الذى كان 'يرأسهضباط انجليز بالرصاص فقتل ثلاثة 
من الطلبة » واهتزت النفوس وجزعت الامة » وأضحت على أبواب ثورةشبيهة 
بثورة سنة ١911١4‏ »2 ولكن لم تتهيأ النفوس وقدئذ للثورة » وكان لابد أن 
تسير الحوادث طبقا للخطة الماكرةالتى وضعت مقدما ء, اذ تألفمايسمى 
بلجنة الطلبة العليا » وسعت هلواللجنة لتوحيد صفوف رجال السياسة 
دون أن تضع برنامجا واضحا لتلك الصفوف التى تتحد وكأن الوحدة 
هى الهدف وليست وسيلة توصل الى هدف ,2 وكان أعضاء تلك 
اللجنة تلاميذ تنقصهم جرأة اخوانهم الذين عرضوا صدورهم للررصاص 
فماتوا أو جرحوا ء, ولكن لم تنقصهم جرأة تصدر الصفوف والذهاب الى 
بيوت رجال السيامسة ومكاتبهملدعوتهم الى الوحدة 2 ولم يدرك أحد 
أن انجلترا فى هذا الوقت بالذات كانت تطلب توحيد صفوف رجال 
الاحزاب وتسعى الى ذلك لتحصل على توقيعهم على المعاهدة عصبة واحدة !! 

وقد تألفت جبهة الاحزاب 2 وتقدمت الى الملك فى ١١‏ ديسمبر سسنة 
بطلب اعادة الحياة النيابيةثم رفععت , باستثناء الحزب الوطنى 
فى " ديسمبر سنة ١9505‏ عريضتها المشهورة الى ممثل الدولة المحتلةو كانه 
السلطة العليا فى البلاد ملتمسة عقدمعاهدة التحالف والصداقة 2 وهذا 
'قصى ماكانت تستهيه بريطانيا ,ءنضاعت دماء الطلبة الذين استشهدوا 
وجرت المفاوضات للوصول الى كارثة1؟ أغسطسسنة9553١‏ , والمسئولون 
عن ذلك هم أولا أعضاء لجنة الطلبةوثانيا الرجال الذين فاوضوا انجلترا 
وصححوا مركزها وأعطوهاكل ماطلبت واكتفوا منالاستقلالبالوزارة وكراسى 
المرلمان . وأما احتلال أرض الوطن بل أهم مرافقه وأجزاءه الحساسة 2 
فلا يتنافى مع الاستقلال !! 

خضي 

ومما تقدم بتضح بجلاء ان سوء الخالة الدولة 2 وظهور نذر الحرب 

والتسابق للتسساح وقبام الحربالايطالية الحبشية واشتداد ساعد 
ه كا 


الحور ,2 كل ذلك حمل انجلترا على التمهيد لاعادة دستور سنة ١9159‏ 2 
وتأليف جبهة من الساسة المصريين لفاوضة الانجليز لتوقيع معاهدة 
تصحح مركز الانجليز وتطلق يدهمفى حالة قيام الحرب فياخذون منا 
كل مايشتهون باسم التحالف رالصداقة , ويتصرفون فى قناة 
اللسويس ضد نصوص معاهدة القسطنطينية لسئة 14888 م وضد 
أحكام القانون الدولى العام الاخرى بدعوى ان مصر هى التى تستعمل 
حقوقها وهى التى أنابتهم كحلفاء فى استعمال هذه الحقوق , وهكذا نالت 
انجلترا من مصر أكثر مما كانت تظنآنها تستطيع أن تحصل عليه » 
وسنكشف عنالملاسات التى أحاطت با مفاوضات وابرام المعاهدة فى الفصل 
الثانى من هذا الباب 
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الفص لالسشاق 
«©».» ل ©» 
العا ف معاضمة 
هأ ١985‏ 
65 تعس 37م 
التفكير السياسى فى هصر فى سسئة ١977‏ كتاب جبهة المفاوضة الى المندوب السساهى 
البريطانى كان وصمة عار جو المفاوضات 2 المادة الثامئة هن العممساهدة ‏ ملحق المادة 
الثامنة ‏ هعارضة سئة ١95‏ ؛ الاساتلة : ه<مد على علوبة , ميد الرحمن الرافعى ؛ 


الدكتور محمد بهإى الدين بركات 7 فكرى آناظه ٠‏ محمد عزدز أباظه ؛ محمد ٠حمودجلال‏ 
المر<حوم عبد الحميد سعيد » المرحومة هدى هاام شعراوى ‏ قائمة اتشرف ‏ ل خلاصة 


'ن أخطر تحول فى النزاع المصرى البريطانى هو التعاقد بين حكومتى 
البلدين فى 51 أغسطس سسنة553١,ولكن‏ الظروف التى عاصرت همنذا 
التحول الخطير لاتدع محلا للقول ان الشعب المصرى قد 'نماقد أو 
ارتبط بتلك المعاهدة المشئومة وانماالحقيقة هى أن جماعة من الذين 
اعتبروا أنفسهم وكلاء عنهذا الشعب قد خدعوه وضللوه وقبلوا التوقيععللى 
معاهدة لو أنه عرف "نهها وأدركماتنطوى عليه لما سمح لا'ولئكالذين 
جعلت منهم الصدف المحصنة وكلاءعنه أن يتكلموا باسمه أو يتعاقدوا نيابة 
عنه ٠‏ ونحن لانستطيع أن نبحث معاهدة سنة ١953‏ دون أن نشرح 
الظروف التى أبرمت فيها ونحلل التفكير السياسى فى تلك المرحلة من 
حياة مصر ٠‏ 

لسنا ندازع فى أن حزب الوفد كان وقتئذ يمثل كثرة المصريين ولكن 
هذه الكثرة كانت تتظلاهر للوفدوتؤيده معتقدة اعتقادا راسسخا أن 
رسالة ااوفد هى تابية رغبات الامةالتى تتلخص فى اجلاء الغاصب عن 
أرض وادى النيل , ولما قطعتتالمفاوضات فى سمنة ١9*٠١‏ ظن عامة 
الشعب ان السبب فى فشسلها هو أن الوفد أبى أن يسلم للغاصب بمعنىأنه 
تمسسك بالجلاء ولم يقبل عنه بديلا »ولا نستطيع أن نطالب رجل الشارع 
بأن يكون باحثا سياسئيا فيدققويمحص فى قراءة مشروع النحاس 
هندرسون سسمنة ١956‏ حتى اذاما اكتشف ان المفاوض المصرى قبل 
الشروط العسكرية التى طلبه الانجليز سحب منه ثقته , هذا أكثر 
مما يطيقه فهم رجل الشارع لا فىمصر فقط بل فى كثير من البلاد ٠‏ 

كان المجتمع المصرى يتألف من طبقتين : طبقة الشعب وطبقة الحكام 
ومحترفى الحكم والسياسة وبين الطبقتين طبقة متوسطة من صغار 
الموظفين وغيرهم من أنصافالمتعلمين, فالكثرة وهى طبقة الشعب لم تكن فى 
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حالة فكرية سمح لها بتمحيص التفاصيل وكان يكفى ان يقال لها ان 
الوفد اختلف مع الانجليز فيزداد تعلقها به وتأييدها له لا'نها تفسر 
اختلاف الوفد مع الانجليز بأنه تمسك بالجلاء الذى هو مطلب الشعب 
الاهم فى القضية , وكانت ملابسات الحال تثبنت هذا الاعتقاد اذ أن قطع 
المفاوضات يتلوه طرد الوفد من الحكم وتعرضه لا'لوان مختلفة من الاذى 
والاهانات كانت فى ذاتها توحى للشعب بأن الوفد يعاقب لانه لم يفرط 
فى حقوق البلاد وكانت دعاية الوفد تلقى فى هذه الناحية نجاحا كبيرا ٠‏ 

وكان الانجليز سبتعينون بخصوم الوفد بالتنكيل به وهم يدركونتماما 
ان هذا التنكيل لابد ان يؤدى لتقوية الوفد شعبيا ولايرون فى ذلك بيأسا 
لا'نهم كانوا يرجون من هذا التنكيل أن يؤدى الى نتيجة أخرى ,هى أنيلين 
ويسلم لهم بطلباتهم اذا مافاوضوهبعد معاقبته بضع سنين واذا سلم لهم 
ووقع يقال انه يمشثل الشعب وأنالشعب هو الذى وقع , وهذممغالطة 
فالحقيقة انه على الرغم من قوة الوفدالشعبية كان الوفد فى واد والشعب 
فى واد آخر فكلاهما يتفقان فى كلمة الاستقلال وانما الاستقلال الذى يفهمه 
الشعب هو الجلاء والاستقلال الذى يقبله الوفد هو استقلال أداة الحكم 
لا استقلال أرض الوطن وتحريرها من المحتل 

استعان الانجليز كما ذكرنا بالفر يق الاآخر من طبقة الحكام ومحترفى 
السياسة وعلى رأسهم القصر الذى كان ركنا من أركان الاحتلال ورمزا من 
رموز سلطته اذ انجلترا هى التىعينت رئيس الدولة منذ أول الامر وفرضته 
فرضا وكان يلوذ بالقصر رجا ل السياسة من أحزاب الاقلية وهؤلاء 
مجتمعين صنعت منهم انجلترا الدكتاتورية الحمقاء التى حكمت من 
صيف سنة .198 الى أواخر سنئة ١955‏ وحرمان الوفد من الحكم مدة 
خمس مسوات تقريبا لم يكن بالامرالهين فعلى الرغم من قوته الشعبية 
دبت الفرقة فى صفوفه فانفصل عنهمنذ ابتداء العهد الصدقى جماعة 
السبعة ونصف وبطول الوقت أحس أعضاؤًه ان الخناق يضيق عليهم 
فملاك الارض منهم لايتمتعون بمزايا الرى والصرف كما كانوا يتمتعون من 
قبل بل على العكس كانت تعاملهم جهات الحكومة معاملة مجحفة وكذلك 
كان يلقى أنصار الوفد وأعضاؤه كثيرا من المتاعب المالية ومصنوف 
الحرمان. المادى وبمضى الوقت يتقلص نفوذهم فى الاقاليم » فى حين أنأنصار 
العهد الصدقى كانوا غارقين فىالنعمة وأبواب الادارة كانت مفتوحة لهم 
والطبيعة البشرية تميل الى الجانبالذى يكفل المصلحة ولا تصبر طويلا 
على الجانب الاآخر الذى يؤدى التشيع له لمصادرة الحرية أو التعذيب أوغير 
ذلك مما ارتكبه رجال العهد الصدقى 


ولما شارفت سنة ١9568‏ على الانتهاء و تأزمت الحالة الدوليةوأحس الانجليز 
بمسيس الحاجة لمفاوضة مصر قطعت تقارير المراقبين الانجليز بأن سئوات 
الانقلاب الصدقى كانت كافيةلترويض الوفد والقضاء على مقاومته الوطنية 
وتأكدوا أن فى مقدور الوفد دوزغيرهان يدخل الغفلة على الشسعب ويوقع 
اتفاقا مهما جاء فى بنوده فلا يصعب عليه ان يسميه استقلالا تاما ويحمل 
الامة على التهليل له ومباركته والامة وقتئذ كانت تثق فى الوفد ثقة عمياء 
وتقبل منه أى شرح لمسائلهاالسياسية ولا تناقشه ولا تراجعه ٠‏ 

ولما قامت ثورة الطلبة فى نوفمبرسنة 1١950‏ وسقط منهم فى الميدان 
شهداء وأوشكت النيران ان تنتقلمن صفوف الطلبة الى الطبقات الاخرى »2 
كانت هناك أيد تشتغل فى الظللام لمساب الانجليز ونجحت هذه الايدى 
نى تحويل الحركة الى شىء آخر هوانطالبة بالدستور والحياة النيابيية 
لاآن ذلك من شأنه اعادة الوفد الى الحكم وكأن الدستور هو الغاية ولم 
يعد وسييلة لحياة صالحة أو لتحقيق أمانى البلاد 2 ولذلك تقدمت الجبهة 
الوطنية بطلب الدستور فى ١١ديسمير‏ سسلئة ١958‏ كما بينا فى 
الفصل السابق . وكان ذلك طب قالخطة مرسومة ولهذا لم يتردد الملك 
فؤاد كى اجابة هذا الطلب , ومما يدل على أن الخطة كانت مرسومة والنية 
كانت مبيتة أن الجبهة تقدمنت فى اليوم التالى » ١١‏ ديسمير سسئة 1١91708‏ 
بطنب آخر رفعته الىالمندوب السامى البر يطانى » وندل عمياراته على أنالنية 
كانت مبيتة لمخادعة الامة وتحويل حر كتها عن أغراضها السامية وطلبها 
الاول والاهم وهو الجلاء ٠‏ 

رشي 


كاز. الشعب فى سسكرة , بل انااتعلمين وأنصاف المتعلمين من أبناء 
الشعب كانوا كذلك فى سكرةو كانت أذهانهم متجهة الى شىء آخر هو 
التخلص من الحكم الدكتاتورى ولذلك لم يقرأوا بين السطور ,. ولكن بعد 
انقضاء سبعة عشر عاما منذ ذلك التاريخ نستطيع ان نرى الامور على 
حقيقتها . وهانحن ننقل هنا نص كتاب الجبهة الوطنية الى الملندوب 
السامىالبر يطانى لنبين ان هذا الكتاب قد انطوى على معان كثيرة تدل على أن 
المطالب المصرية قد زيفت وأن أولئك الذين كان يتظاهر لهم الشعب قد 
خدعوا الشعب وخرجوا على ارادته وغشسوه وهو فى غمرة من الحماس 
سلبت مئه لبه وأفقدتةه صضوابه ٠‏ 

« حضرة صاحب السعادة المندوب السامىلدولة بريطانيا العظمى 

١ «‏ ب حرص المصريون دائما منذ نهضت مصر مطالبة باستقلالها خلال السنواتالخمسة 
عشر الاخيرة على آن يتم الاتفاق بين مصروانجلترا بتحديد علاقتهما وحل المسائلالمعلقة 
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بينهما . وقد قوى أملهم فى اتمام الاتفاق حيناننهت مفاوضات الربيع من سئة ١98.‏ الى 
نصوص رضيها الطرفان وأوشكا أن يوقماهااولا خلاف حصل ف اللحظة الاخيرة آدى الى. 
عدم توفيعها . 

« 5 ب ويرجع حرص المصربين على اتمامالاتفاق الى أسباب حيوية بالنسبة لبلادهم» 
فان عدماتمامه يثير الاحتكاك بين مصر وانجلترامن حين الى حين . ولا شىء احب الى مصر 
من ان تنجنب كل سيب يدعو الى ه ذالاحتكاك الذى يفسد حوالعلاقاتبينالدولتين» 
وعدم اتمامه يعوق تقدم مصر ويضع العقباتى سبيل رقيها » ومن الامئلة على ذلك : 

١ (‏ ) بقاء الامنيازات الاجنبية ماسةبسيادةمصر حائلة بينها وبين حق التشريع المالىوفي 
المالى الذى يسرى على المقيمين بمصر جميعاء مع أن حريتها فى هذا التشريع هى التى 
تمكنها من وضع ميزانيتها على قواعد ماليةصالحة وتكفل توزيع الضرائب توزيعا عادلا 
( ب ) وجود اداره آوروبية الى جانب ادارةالامن العام المصرية ر ج ) حرمان البلاد من 
أن تكون لها قوة دفاع مصرية صالحة للذودعنها وللمعاونتها حليفتها ( د ) حرمان مصر من 
الاشتراك فى الحلبة الدولية ومن د<ولهاعضواق عصبة الامم لتساهم بنصيبها مع دول العالم 
فى خدمة التقدم وأنسلام أسوة بفيرها منالدول المستقلة » وليست هذه الا بعض الآثار 
الناشثة من عدم ابرام المعاهدة والداعية الىحرص المصريين على المسارعة الى ابرامها 


؟ ب وفضلا عن هذه العقبات التى تقفق سبيل تقدم مصر وتحد من استقلالها 
وحريتها » فان بقاء المسائل المعنقة بفير حلقد كان من الاسباب التى أدت الى عدم 
استقرار الحكم والطمانينة فى البلاد » وأدىلذلك فى كثير من الاحيان الى اضطرابالمرافق 
العامة اضطرابا شملتآثاره المصريين والاجانبالمقيمين فى مصر على السواء 

ومنف بدات الازمة الدولية التىزشاتعن نزاع ايطاليا والحبشة فى هذا العام ازداد 
المصريون يقينا بضرورة المسارعة الى عقدالمعاهدة » فقد رأوا أن تطور هذه الازمة قد 
ينتهى بهم الى الاشتراك فيها وقد يجعلبلادهم ميدان حرب بسبيها » وقد اشتركت 
مصر فى هذه الازمة بالفعل منف لبت الحكومةالمصرية دعوة عصبة الامم لتوقيع الجزاءات 
على ايطاليا » كما اتخنت انجلترا أراضى مصرميدانا لاستعداداتها الحربية اتقاء للطوارىء » 
وقامت الحكومة المصرية من جانيها بتمهيد ئلما تستطيع من أسباب الدفاع عن المواصلات 
ونهيئة الجيش ونقل وحداته الى الجهاتالتى تقتضيها انظروف . 

ه ‏ وقد ظل الشعب المصرى يرقب ذلككله واثقا بان التعاون الصادق مع انجلترا فى 
هذه الازمة ينيح انسب الفرص لعقد المعاهدةالتى انتهت مفاوضات سنة .؟19 الى تقرير 
نصوصها » وليس فى عقد هذه العاهدة مايشفل انجلترا لعدم الحاجة الى مفاوضات 
جديدة تحتاج الى مجهود ذى بال 

1 - ولو كان فى ابرام المعاهدة بعض مايشفل انجلترا فى الظروف الحاضرة التىكثرت 
فيها مشاغلها بسيب الازمة الدولية فلن يبررذلك عدم ابرامها 6 فان ابرامها هو المسألة 
الحيوية الجوهرية بالنسبة صر » وما بذلتهمصر من معاونة صادقة يجعل من حفها عدلا 
أن تطلب من نجلترا ابرام معاهدة رضيتهاوصرحت بلسان وزرائها أنها لا تعدل عنها 

٠7‏ لاشك اذن فى آن حرص المصريين علىابرام المعاهدة واعتبارهم فرصة التعاون 
الصادق مع انجلترا فى الازمة الدولية الحاضرةمن أنسب الفرص لهذا الفرض يرجعان إلى 
ان الاتفاق بين الدولتين حيوى بالنسبةابلادهممزيل 4ا يقوم من العقبات فى سبيل حريتها 
ورخائها وتقدمها » وما دامت نصوص المعاهدةالتى انتهت اليها مفاوضات سئة.؟19 مقبولة 
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من الحكومة البريطانية حسب تصريحاته.ا!|أرسمية ومقبواة كذلك من المصريين على 
اختلاف هيئاتهم واحزابهم فان عدم ابرامهالبس من شانه أن يؤيد استمرار التعاون 
الصادق الذى بذلته مصر من جانيها حنىاليوم بكل أمانة واخلاص 

ولو ان هنا الاتفاق أبرم ونفذ مندسنلة .؟9١‏ لكان المصريون اليوم اكثر اقبالا 
على التعاون مع انجلترا بدافع من مصلحةوطنهم وتحةيقا محالفتهم © ولكانت مصر فى 
موقف يجعل تعاونها مع انجلترا أقوى أثرامما هو الآن لاسيما وندصوص العاهدة تكفل 
لانجلترا فى حالة الحرب أو خطر ال<رب أنتقدم مصر من جانيها كل ما فى وسعها من 
التسهيلات والمساعدات فى الاراضى المصرية »ويدخل فى ذلك استخدام موابتها ومطاراتها 
كما تنص على تواون مصر وانجلترا تعاونحليفتين ( راجع نص الادة الخامسة من 
مشروع الانفاق ) 

5 لهدا يرجو الموقعون من سطادتكمباعتبارهم ممثلى الشعب المصرى على اختلاف 
هيئاته واحزابه السياسية ١ن‏ تنفضل فتيلغ الحكومة البريطانية طلينا آن تصرح بقبولها 
ابرام معاهدة بينها وبينحكومة مصرالدستوريةبانتصوص التى انتهت اليها مفاوضات 
هندرسن ‏ النحاس فى سنة 0.؟9١‏ »© وأنتحل المسائل التى لم يكن قد تناولها الحل 
فى المفاوضات المذكورة بالروح الطيبة التىسادت تلك المفاوضات » 

ومن سياق النص المتقدم بتضح حليا أن العريضة قد خلت منتحديد 
معقلالب البلاد وهى الجلاء عن أرض وادى النيل 62 وبدلا من ذلك تبرخ 
ألبند السابع « واعتبارهم فرصة التعاون الصادق مع انجلترا فى الازمة 
الدولية الحاضرة من أنسسب الفرص » والقول فى البند الثامن « ولو أن 
ولكانت مصر فى موقف يجعل تعاونها مع أنجلترا أقوى أثرا مما هوالآن»») 
قيام الحرب فقالوا : « ونصوص المعاهدة تكفل لانجلترا فى حالة الحرب 
أو خطر الحرب :أن تعدم مصر من جانبها كل ماق وسعها منالتسهيلات 
واستاعداض ىق الازافق القنوية 4 رو حل 4ق :لك التتعداع مرا يها 
ومطاراتها ... ألخ » . 

ذهل ستطيع منصف أن بدعى أن الشعب المصرى قبل أن بعفهرض 
على بر دطانيا شينًا كهذ؟ 0 

أن أصحاب تلك العريضة لم يطلبوا استقلالا حقيقيا بل طلبوا أبرام 
تعدمها مصر 4 وآسف لإن أقول بو صفى مصربا أن التقدم بمثل هذا 
الكلام وقد قوض أركان المطالب الوطنية وشوهها لايمكن أن يوصف الا 
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'أصرى فى سئة 1119 © ونحن لانستطيع أن نلقى التبعة وحدها على 
الوفد فقد وقع تلك العريضة حضرات : مصطفى التحاس . محمد 
متحيونة ب السوافيل مد قري عمف الاشل و تحن اراق :+ مسد 
الفناح حيى . حافظ عفيفى . 

وقد حشوا عريضتهم بكلام عن الامئيازات الاجنبية وكونها ماسة 
دسيادة مصر ولم بكن بيد أنجلترا وحدها الغاء تلك الامتيازات بل لم يكن 
يضيرها أن تلغى وكان فى وسع مصر أن تسعى لالغائها من غير طريق 
المساومة على أستقلالها وحقوقها » ولكن أريد بأقحام هذا الكلامالتعمية 
والتغطية على العمل الفظيع وهو التسليم بالاحتلال تحت ستار كلمة 
الاستقلال المطاطة التى لم تعد تودى المعنى الذى خلقت له . 

ومما بدل على أن المؤامرة كانت محبوكة أن الدستور الذى حوولوا 
اليه أنظار الشعب المصرى قد أعيد بأمر أصدره الملك فواد فى ١"‏ 
ومين 15121 اى ا نوع اعد الغريضة الى الندوت: السام 
لبنِشغل الرأى العام بالتظاهر لعودة الدستور فلا يفطن لا انطوت عليه 
عريشنة الحية الستدوية النيافى © .وطل الشعي تمر فا عن التداقيسق 
فى بحث وتفهم المسألة الكبرى منشغلا بالمسائل الداخلية فسقطتوزارة 
توفيق نسيم فى 569 ناير سنة 1155 »© وتألفت وزارة على ماهرالاولى» 
فى .5 نابر سنة 19855 »© وكان ذلك فى نظر الشعب علامة طيبة © وى 
خلال الفرح والانشغال بهذا التغيير اجابت بريطانيا على عريضة الجبهة 
فى / فبراير سنة 11731 بمذكرة وتبليغ شفوى قدمهما المندوب السامى 
الج لكوع القترمة #واغليت اتجلهر١‏ مقدما انها ل تعيينة يجفا ؤفنات 
الاحاس ‏ هندرسون سنة 1175 وبينت أهتمامها بوجه خاصصبالمسائل 
العسكرية التى هى فى نظرها جوهر المسألة كلها . حاء فى المذكرةالمشار 
ايها : « فلكى بمتنع أى سوء تفاهم محتمل فى المستقبل ترى حكومة 
صاحب الجلالة فى اللمملكة المتحدة أنه من المرغوب فيه أن تشير الىالمبدا 
الإساسى الذى يقضى بأن الحكومات لاتتقيد بنصوص معينة جرىالبحث 
فيها فى مفاوضات لم تفض الى اتفاق نهائى » ولم تصرح بأنها فى الوقت 
الذى تريد فيه أن تحصل الى ابرام معاهدة لامتها ليس فى وسعها قبول 
النقيد نصوص مشروع معاهدة سنة 1985 » نفسسها أو أ ىمفاوضة 
أخرى لم تنته الى اتفاق » . 

وصدر مرسوم ملكى فى ؟١‏ فبراير سنة ١956‏ بتشكيل وفد 
الفاوضة من حضرات : مصطفى النحاس . محمد محمود . أسماعيل 


دكلذلكات 


ملاثق ,+ عبة الفتاح تفن . رافيك تطترسن ان +" الذكدوناححد 
فاهن + على بالعمسى م عتهان مخرم + حلمىئ عيبى :مكزع مكسيد 
حافك عفيفئ ' + متجهونة فيمن النقرافق ‏ اكيت حدق سج التفن : 
ولدات فار ضات ‏ ازعفران التجهورة ٠‏ 

والأمكوراق اق شي قد الطان ‏ السرديق ها تقو اق ملك الفا وشجاتة 
قدو" مرسوع ددرة الناكين الى انعكات: اعفتاء مدلين الثوات فى 4؟ 
مارس سنة 1١975‏ © وحدد للانتخاب بوم ؟ مابو » وأصبح الوفد على 
عتبة الحكم فنتيجة الانتخابات كانتمعروفة مقدما لما كان بتمتع به 
أاوفد فى ذلك التاريخ من نفوذ شعبى »© وفهم الوفد من التجاربالسابقة 
أن التشدد فى المفاوضات والاتجاه بها الى المطالبة بالجلاء معناه قطلع 
المغفاوضات وحرمانه من الحكم وليسبينه وبي نكراسيه الا بضعة"متار» وما 
دأمت أنجلترا تملك فى بدها ذهب المعر وسيفه وتستند الى الشخقفوة 

'لاثلة فى ذلك الاحتلال الغشوم الذى يجثي على قاب مصر »© فكي ف يمكن 
أن بقال أن المفاوضات حجرت فى جو من ااحر لي ا حي 
الشعب المصرى بنتيحتها ؛ أن الفلروف التى شر حناها تقطع بأن 
اللفاوضات قد عاصرها الغثى والتدليس والاكراه وجميع العيوب 3 
عدم عر كى” الررفاتق الفقويت: 8 وسيتها تكام قن الررفنيبا لفون رطكعا 
أولئك الافراد الذين تورطوا فى تلك المؤامرة ودلت عريضتهم للمندوب 
الناسن +وسلوقم هان انه لين اللحصيانا حن أعداف السعب الفريف > 
ذالوكيل لابمثل الاصيل ولا يعبر عن رأيه » وانما نعنى رضا الشعب 
العبرئ. تدده ونهذا: الراضا كان متهدما للاشباتب التن. ذكر ناه . 

فى تلك الفترة العصيبة جنحت قلة مستئيرة للوقوف وحدها منبهة 
ومخدرة محتفظة للشعب المصرى سائر حقوقه القانونية ٠‏ 

وهذه القلة هى جماعة الحزب الوطنى » ولم تكن لهم دار تضمهم ولا 
صديفة تنطق. بلسائهم »© ولكنهم افتتحوا تحت ضغط الحوادث دارا 
شارع مجاس النواب وكنت من المتشر فين بالعمل معهم فيها » كنث 
وفتئذ طالب حقوق وأخذت بالاشتراك مع بعض الشبان المستئيرينعلى 
عاتقنا أن نقاوم المفاوضات التى تورطت فيها الجبهة وننبه العالم كله 
الى أن مصر لها حق قانونى فى أن تحتفظ لنفسها بحق التحلل ٠ن‏ 
المعاهدة التى براد عقدها فى الوقت اللائم وقررنا أن نكشف المؤامرة » 
قمر عن آزادة القفة المرض # كك والددق الاحقفاظ. بالحق لقا 
عق يساما والقسك 4ه ف الواقت المناستت .. 
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ألفنا لجنة الشبان الوطنيين التى أتخذت لها محلا مختارا نادى 
الحزب الوطنى * ولم كن لهذه اللحنة رئيس وقد اختارنى أعضاؤها 
«خحرتيرا عاما لها » وأنى أسجل للذكرى وللتاريخ أسماء الاساتذة الذين 
كنانوا قوة هذه اللحنة التنفيذية » بل القوة المحركة فى دارالحز بالوطنى 

حضرات : محمد سليم الحجازى » بوسف كمال »؛ محمد ابراهيم 
جمعة » مصطفى المنزلاوى » مصطفى الحفئاوى . 

قامت اللجنة فى وقت المفاوضات وهو وقت محنة فى تاريخناالقومى 
بمجهود ضخم لا بتسسيع المقام لبيانه هنا » وكان أهم عملها أن بلغت 
انجماعة الدولية مقدما بأن الشعب المصرى لن بتقيد بالمعاهدةوانو قعتها 
تلك العصبة التى بتألف منها وفد المفاوضات وبلغت وزير خارجية 
أنجامرا ودول العالم أجمع أن مصر ستنقض العاهدة فىالوقتالمناسب ٠.‏ 
وهذا التبليغ تضمن شرحا مفصلا للقضية المصرية وقد أوردنا هذا 
'إبيان بصدر هذا الجزء من الكتاب وهو البيان الموجه فى ١1‏ فبراس 
سنة ١975‏ أى حال بدء المفاوضات الى وزير خارحية أنجلترا وقدبلغع 
نجميع الدول عن طريق ممثليها فى القاهرة كما بلغ لعصبةالامم وأخطرنى 
وقتلذ المسيو « آفينول » سكرتير عام عصبة الامم فى كتاب منئه أنه 
مر بتوزيع النسخ التى أرسلت آليه من المذكرة على وفود العصبةبصفة 
غير رسمية » ونشرت المذكرة باللغة الفرنسية فى أكثر من صحيفة من 
كبربات الصحف العالمية كصحيفة « بارىسوار » وكانت اكبر صحف 
فرسسا المسائية » وقالت وكالات الانباء فى نشراتها أن الوطنيين المصربيسن 
لن يقباوا المعاهدة » ولم نستطع أن نفعل أكثر من ذلك فى الجو الخانق 
الذى اكتنف المفاوضات »© حو الاكراه والغشنى والتهوششن . 

ع عا عا 

تونى الملك فوٌاد فى 18 أبريل سنة 1171 » وتألف مجلس وصايةعلى 
!اعرش )١١‏ » وجرت الانتخابات فى موعدها وفاز حزب الوفد بأغلبية 
ساحقة واجتمع البرلمان فى 6 مايو » وتألفت وزارة النحاس الثالثة فى 
٠٠‏ مابو » وقد ذكر الاستاذ مصطفى النحاس فى كتاب تأليف الوزارة ©» 
وهو بعرض برنامج وزارته أن الوزارة ( جاعلة نصب عيئيها تحقيق 
أستقلال الءلاد بأبرام معاهدة دودة وتحالف مع العولة البريطانية 
الصديقة ) ٠‏ 


١ (‏ ) كان يتألف هذا المجلس من الامير محمد على 34 وشريف صبرى © وعيد العزيز 
عرت . 
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ومنذ ذلك الناريخ أصبحت كلمات صديقة وحليفة شائعة علىالسئنة 
الساسة المصربين » وكان الاستاذ النحاس أكثر من غيره أفراطا فى 
استعمالها فدخلت مصر فى عببب د جديد يتسم باال:حلل فى كل صنور 
الحبياة وأوجد النشاط السياسى والاقنصرادى وااجتماعى اذ خسرنا 
الاستقلال وكسيئا صفاقة الاتجايز » على حد تعبير السسسيد 
مصطفى التحاس ! ! 

وقعت الواقعة » وتم التوقيع فى قاعة لوكارنو بلندن على المعاهدة فى 
5 أغسطس سئة 19835 »© وآن لانجلترا أن تفقأ عين خصومها ... 
ومعارضيها فى المجال الدولى » بتلك الورقة الصفراء التى سماهاالتئحاس 
ومن معه معاهدة الشرف والاستقلال )١١‏ !! 


عاد عد عا 

جاء فى تلك المعاهدة » بعد الديباجة » وعلى الطريقة الانجليزية نص 
الأذة الآواق وهو “التي اختلال مصن عسكر نا بواسطة متاخب الخلالة 
الك والامسراطور » ولهذأا صدق الناس أن الاحتلال قد انتهى وان 
الجلاء امن لا ونب فيه !8 

المادة الثامنة 

واكن قئاة السوبس حجر الزاوية فى النزاع المصرى ‏ البريطانى منذ 
أقدم العصور » ومن أجل القئاة كان الاحتلال وويلانه » ومن أجلهاود مع 
نص [اادة الثامئة الذى قبله المفاوض الل1صرى » وهو نصمفجع ومثير 

« بها أن قناة السويس التى هى جزء لا بتجزأ من مصر » هىؤنفس 
الوقت طريق عالمى للمواصلات » كما هى أيضا طريق أساسى للمواصلات 
بين الاجزاء المختلفة للامبراط ورية البربطانية » فالى أن بحين الوقت 
الذى يتفق فيه الطرفان المتعاقدان على أن الجيش المصرى أصبح فى 
حالة يستطيع معها أن بكفل بمفرده <رية الملا<ة فى القئاة وسلامتها 


١ (‏ ) قال سعد زغلول » رحمه الله : ٠‏ يحاول الاقوياء بجميع الوسائل أن بيأخذوا منكم 
رضاءا بحمايتهم عليكم ليزدالدوا قوة ويزيدوكمضهعفا © فلا تنخدعوا اذا خدعوكم ولا تخافوا 
اذا هددوكم واثبتوا على التمسك بحقكم فىالاستقلال التام فهو أمضى سلاح فى أيديكم 
وأقوى حجة لكم » فان لم تفعلوا وليس فىقوة ايمانكم الوطنى ها يجعل احتمالا لذلك 
خذلتم نصراءكم وأهنتم شهداءكم » وحقرتهماضيكم وأنكرتم حاضركم ومددتم للرفاعناقكم 
واحنيتم للذل ظهوركم وأنزلتم بأمتكم ذلالا يرفع » ( مجلة الشسباب العدد !؟ فى 58 
اكتوبر سئة 1١9951‏ ) 

فهل ذكر النحاس وصايا سعد وهو فى طريقه الى قاعة لوكانو فى 51 أغسطس سنة 
كلوا ؟ 1١‏ 
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النامة » برخص صاحب الجلالة ملك مصر لصاحب الجلالة الملك 
والامسراطور بأن يضع فى الارافقى المصرية بحوار القئاة بالمنطقة الحددة 
فى ملحق هذه المادة قوات تتعاون مع القوات المصرية لضمان الدفاع عن 
ألقئاة » ويشمل ملحق هذه المادة تفاصيل التر نسنات الخاصة نتتفيذهاء» 
ولا يكإون لوجود تلك القوات صفة الاحتلال يإآى حال من الاأحوال » 
كما انه لا بخل بأى وجه من الوجوهبحقوق السيادة المصرية ٠‏ 

« ومن المتفق عليه أنه أذا اختلف الطرفان المتعاقدان عند نهاية مدة 
العشرين سئة المحددة فى المادة السادسة عشرة » على مسألة ما اذا كان 
وجود القوات البريطانية م يعد ضروريا لان الجيش المصرى اضصبح فى 
حالة يستطيع معها أن يكفل بمفرده حرية اكلاحة علىالقناة وسلامتها 
النامة » فأن هذا الخلاف بحوز عرضه على مجلس عددءة الامم طقسا 
لاحكام عهد العصية النافذ وقت توقيع هذه المعاهدة أو على أى شخص 
أو هبئة للفصل فيه طبقا للاجراءات النى يتفق عليهاالطر فا نالمتعاقدان)» 

ما معنى هذا ؟ 

وصفت الادة الثامنة من المعاهدة القناة بثلاثة أوصاف بناقض بعضياً 
دعضا 4 فاعتبرتها مصرية وعالمية وطريقا للمواصلات الامبراطورية . 

قالت المعاهدة فى السطر الاول من المادة الثامنة : 

بما ان قئال السمويس الذىهو جزء لايتجزأ من مصر. » 2 وينبنى 
عل هذا الأغتراف ان:هصر ضاحيبةالثناة. ومالكتها وسيدتها © فلقنا ان 
تستعه لىفى أوقات السلم وفى زمنالحرب كل الحقوق التى ييخ ولها 
القانون العام للدولة على أ جزء مناقليمها بلا منازع ولا شريك ٠‏ 

ولكن استرسل النص وقال ع القناة ء انها طريق عالمى للمواضلات. » 
وهذا تزيد لم بكنله مقتض فمعر وف ان القناة حفرت لكى تستخ دم فى 
حركة الملاحة العالمية .» ولكن ذلكلايحردها من مصريتها ويضفى عليها 
صفة دولية بأية حال . فليست قناةالسويس فى الطريق الو<يد الذى 
تسدير فيه التجارة العالمية اذ تخترق تنجارة العالم مختلف اقاليم الدول 
"ارضها وموانيها وقنواتها ومياهها وسيمائها وتحمل هذه التحجسارة 
"الدولية قاطرات وطائرات وسسبياراتوسفن ولا تقيد هذه الحركة سميادة 
الدول فى شىء ٠»‏ فالواجب التفريق بين الملكية وما ترتبه للدولة منحق 
السيادة على جزء من اقليمها وبينالوظيفة » ووظيفة النتفل للاغراض 
الدولية لا تقيد اللملكية والمنتفع بطريق»“ن طرق المواصلات لايترتب له 
ارتفاق أو حق آخر على ذلك الطريق 


+58 سم 


ويبدو سوء القصد ومح ايولةالعودة الى نظقرية المواصلات 
الامبراطورية التى دللنا فى فصول متقدمة على بطلانها وعدم وجوداسباس 
قانونى لها من القول فى صدر المادةالمشار اليها : والقشناة طصريق 
للمواصلات الامبراطورية ,2 فما هوالمقتضى الذى يجعل لبر يطانيا امتيازا 
على غيرها فى استخدام هذا الطريق؟انها عميل يمر بالقناة اكثر من غيره 
ولكن هذا لايغير من صفة القناة وهىانها شريان مصرى ,. ولا يجوز بحال 
ان يعطى ذلك العميل البريطانى اىحق أو يرد أى قيد عاى حقو قالدولة 
التى تملك القناة وهى مصر , وماكان ينبغى قط ان تقحم فى النص عبارة 
« طريق اساسى بين الاجزاء المختلفةللامبراطورية البريطانية » .» فهذا 
النص من شأنه ان يجعل لمصر كل الحقفى ن ترىفى تحطيمالامبراطورية 
البريطانية وتمزيق اوصالها السبيلالوحيد لتحرير القناة ٠‏ 

ان تلك الصيغة على أى حال تعدمن قبيل تحصيل الحاصل , ولا 
تكسب بريطانيا على القناة حقاولا تعطيها صفة تتميز بها على أفراد 
العائلة الدولية » وعلى ذلك يبقىالغطر الاول الذى اعترفت فيه 
بريطانيا بمصرية القناة معمولا بهلانه متلائم مع احكام القانون مستمد 
من حق سميادة الدولة على الاقليمويعتبر الباقى من حيث القول ان 
القناة طريق عالمى وطريق للمواصلات الامبراطورية البريطانية هن قبيل 
اللغو الذى لايغير من الوضع الشرعى شيئا ولا ينقص من سسيادة مصر على 
القناة » واى نص فى معاهدة يتنافرمع أسسسن القانون لا للؤخلذ به ولا 
يعول عليه ٠‏ 

وما دامت مصر هى صاحبة القناةوسسديدتها فهى التى تملك دوزسواها 
أن تدافع عنها بحبوشها فى جميعالاوقات والاروف وحق الدفاع من 
اقدس الحقوق المترتبة على السيادة ْ 

ولا تنازع معاهدة 1؟ اغسطس سسينة 453 ١٠ء‏ فى ان مصر صاحبةهذا 
الحق .ويكفى ان تجلو انجلترا التى كانت تقيد مصر وتمنعها من انتصل 
بجيشها الى المستوى الذى يسمحله بالدفاع عن الوطن المصرى جميعه, 
يكفى ان تجلو وتنفك* القيود التى فرضها الاحتلال لتبادر مصر فىاقرب 
وقت ممكن برفع جيشها الىالمستوىالذى يضمن سلامة القناة » ولايعقل 
أن تقصر مصر قط فى هذه الناحية »ولكن انجلترا حرصت فى سلنة 1975 
على جعل مصر تجرى فى حلقة مفرغة وتسعى وراء أمل فى المواء » فنص 
فى المادة الثامنة بالقول « فالى انيحين الوقت الذى يتفق فيهالطرفان 
المتعاقدا نعلي أن الجيش المصرىاصبحى حالة ستطيع معهاآن كقفل 


الك 


بمفرده حرية الملاحة على القتنالوسللامتها التامة يرخص صاباللالة 
ماك مصر . لصاحب الجلالة الملك والامبراطور بأن بضع فى الاراضى 
المصرية بجوار القنال ٠٠‏ الخ » .والخطر الذى جاء به هذا النص هو 
انه جعل تقدير مستوى الجيش المصرى وصصلاحيته لان يكفل بمفرده 
حرية الملاحة على القناة متوقفا على اتآنماق الطرفين , وكان ينبغى ان 
يترك ذلك لتقدير الدولة صاحب ةالسيادة لا لتقدير بريطانيا ايضا 
فالمفروض ان تعمل بريطانيا عد اسبتيقاء احتلالها للقناة اطول مدة 
ممكنة .2 وكلما قيل لها ان الجيش المصرى قادر على الانفراد بالمهمة أبت 
الاصغاء لهذا القول وتذرعت بحجحج سخيفة واستندت على اضط راب 
الاحوال الدولية وهى دائما وابدا فى حالة اضطراب », ثم ان قدرة جيشس اى 
بلد فى العالم على الدفاع عن أراضيهمسألة اعتبارية 2 وليست هناك 
مقاييس لاصدار حكم لايقبل الجدل واللجاج » وقد جاءت المادة الثامنة 
خلوا من تعيين ضابط لقدرة الجيش المصرية المطلوبة لحماية القناة !! 


القيود التى وردت فى ملحق اكادة الثنامنة 

اشتمل ملحق المادة الثانمنة منالمعاهدة على نسعة عشر بندا تعد 
أخطر من نص الادة الثامنة نفسه 2 وشفعت هذه البنود بمحضر متفق 
عليه يتألف من ثلاث عشرة فقرة 

عدد قوات الاحتلال : 

حدد البند الاول هذا العدد بعشرةآلاف من القوات البرية وأربعمائة 
طيار من القوات الجوية . ولكن وردالنص كلااتى : « من غير اخلال 
بأحكام المادة السابعة ( ١‏ ) يجب انلايزيد عدد قوات صاحب الجلالة 
الملك والامبراطور التى توجد بقر بالقنال على عشرة آلاف من القوات 
البرية واربعمائة طيار من القواتالحوية ومعهم العدد الضرورى من 





١ (‏ ) المادة السابعة من المعاهدة : « اذا اشتبك الطر فان فى حرب بالرغم من أحكام 
المادة السادسة المتقدم ذكرها فان الطر فالآ خريقوم فى الحال بانجاده بصفته حليفا وذلكمع 
مراعاة أحكام المادة العاشرة الآتى ذكرها . 

وتنحصر معاونة صاحب الجلالة ملك مصرفى حالة الحرب أو خطر الحرب الداهم أو 
قيام حالة دولية مفاجئة يخثشى خطرها فى أنيقدم الى صاحب الجلالة الملك والامبراطور 
داخل حدود الاراضى المصربة مع مراعاة النظاماللمصرى للادارة والتشريع جميع التسهيلات 
والمساعدة التى فى وسعه بما فى ذلكاستخدام موانئه ومطاراته وطرق المواصلات 

وبناء على هذا فان الحكومة المصرية هىالتى لها أن تتخذ جميع الاجراءات الادارية 
والتشريعية بما فى ذلك اعلان الاحكام العر فيةواقامة رقابة وافية على الانباء لجعمل هذه 
التسهيلات والمساعدة فعالة » 


د كوكه 


المستخدمين الملحقين للادارةوالاعمالالفنية ولا يشمل هذا العدد الموظفين 
المدنيين كالكتبة والصناع والعمال » 

ويظهر من هذا النص انه حددعدد القوات بعشرة آلاف هن القوات 
البرية واربعمائة طيارء ثم الغىهذا التحديد بما يأتى : 

أولا ‏ الاحالة الىنص المادةالسابعة فاذا قامت حالة من الحالات التى 
ذكرتها اطلقت يد بريطانيا بالنسبة لعدد القوات المحتلة 2. وهذه الحالات 
حى : 

أ الحرب 

ب . خطر الحرب الداهم 

ج ‏ قيام حالة دولية مفاجتئة يخشى خطرها ٠‏ 

وفى اى وقت من اوقات السلم تستطيع بريطانيا ان تدعى ان خطر 
الحرب الداهم موجود او ان هناك حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها 
والمنازعات الدولية الملمددة للسلم لاتقف ابدا . ومن العبث ان يربط 
مصير أمة بالحالة الدولية التىلاتميل ولن يمكن ان تميل الى الاستقرار 

ثانيا ‏ العدد الضرورى منالمستخدمين الملحقين للادارة والاعمال 
الفنبة ٠‏ 

وتستطيع بريطانيا ان تبععثلمنطقة القناة بما نشاء من القوات 
تحت ستار وصف افراد تلك القوات بأنهم من المستخدمين الملحقين ثلادارة 
والاعمال الفنية ٠‏ 

مناطق الاحتلال : 

فى المعاهدة تفريق بين اوقا تالسلم واوقات الحرب واليك4البيان : 

فى أوقات السلم : 

؟ - اتنسعت المنطقة العسكريةمن برية وجوية المطلوبة لاقامة الجنود 
البر يطانيين وتدريبهم عما كاننتعليهفى المشروعات السابقة فصارت 
تشمل شرق قناة السويس اى شبهجزيرة سينا ببدون قيد أو تحديد 
وتشمل غربى القناة منطقتين 

أ منطقة يبحرى فيها التدريب طول السذة كما بجحرىفى شبهجزبرة 
سسمينا 2 وتمتد من القنطرة شمالاالى خط سسكة حديد « السويس ب 
القاهرة » جنوبا بما فى ذلك الخطالمذكور والى خط طول .”ا 0 
شرقا على أن تستبعد الاراضىالزراعيةوهذه المنطقة تصل الى مقربة من 
مدينة الزقازيق والى جدران منبازلمدينة بلبيس ,ثم تنحدر بعد ذلك 


بك 91" س: 


الى الجنوب الغربى ثم الى الجنوب حتى تكون عبل مقربة من مصرالجديدة 

؟ ‏ والملطقة الثانية - يجركفيها التدريب فى شهرى قبراير 
ومارس , ( وهما شهرا التدري ب الحقيقى فى جو مصر ) يحدها امتداد 
المنطقة السابقة جنوبا المخط العرض الشمالى "'ة ‏ 8 ؟ثم الى الجنوب 
الشرقى الى ملتقى خط العرض الشسماللى “٠٠‏ ب 58 بخط الطصول 
الشرقى 515 5١‏ . ومن هذهالنقطة شرقا على امتداد خط العرض الشسمالى 
3 دة"؟ )١(‏ 

ولا سعد حد هذه المنطقة غرباعن مدينة القاهرة بأكثر من خمسة 
أميال وتشمل مساحتها مايكونشرقى هذا الحد الى مديئة السويسء2 
وهو يشمل الاراضى غير المنزرعة من مديرية الشرقية وجزءا من مديرية 
الجيزة حتى يقابل من جهة الجنوبمحطة الواسطى تقريبا ٠‏ 

وعلى هذا فالمناطق الثلاث تشمل شبه جزيرة سينا برمتها الموفلسطين 
وجميع الاراضى التى تحدها من جهةالشرق قناة السويس 2 ومن جهة 
الشمال خط عرض القنطرة يتجهالى الغرب ثم الى الجنوب فى خط 
طول قرب القاهرة بعرض مدينةالواسطى تقريبا ثم شرقا حتى خليج 
السويس ‏ وكل هذا وقت السلم*٠‏ 

ب ملحق للمناطق العسكر بةالسابقة 

ويلحق بالمناطق الثلاث السالفةالذكر منطقتان لم يرد لهما ذكر قَى 
المشروعات السابقة ٠‏ وهصذا نص الفقرة ؟١‏ من المادة الثامنة :« تقدم 
الحكومة المصرية عند الضرورة وسائ ل المواصلات المعقولة للوصول من والى 
الجهات التى ترابط فيها القواتالبريطانية , كما انها تقدمببورسعيد 


١ (‏ ) نص الفقرة العاشرة من ملح وقالادة الثامنة : 

« تحقيقا لحسن تدريب الجنود البر بطانيين تقد اتفق على اعداد الناطق المحددة بعد 
لتدريبها » ويجرى التدريب فى المنطقتين « 1 »و « ب »© طول السنة وتكون المنطقة « ج 6 
للمناورات: البنوية خلال شهرى فبراير ومارس . 

أ غرب القنال فى القنطرة شمالا الى خط.سكة حديد السويس ‏ القاهرة جنوبا ( بما 
فى ذلك الخط المذكور ) والى خط طول.*9ر1*شرقا بحيث تستبعد كل الارافى المنزرعة 
ب شرق القنال » حسب الحاجة 

ج ‏ امتداد امنطقة «1» جنوبا الى خطالعرض الشمالى ؟هر؟1 ومن ثم فى الجنوب 
الشرقى الى ملتقئ خط العرض الشمالى.؟ر؟؟ بخط الطول الشرقى 66ر١1‏ ومنهذه 
المنطقة شرقا على امتداد خط العراضن الثنمالى.”رة؟ وممسباحات المناطق المثدار اليها فيما 
سبغئق مبينة علي -الخريطة الملحقة بلملماهية( مقياس رسم 0 ...ر..ه ) 


555 مس 


والسويس التسههيلات الضروريةلتفريغ المهمات الحربية والملؤن 
اللازمة للقوات البريطانية وخزنهاومن هذه التسهيلات انقاء.فصيلة 
صغيرة بزيطانية فى هاتين المبنائين لتسلم وحراسة هذه المهمات عند 
مرورها » 

وعبلى ذلك تكون الالتزامات التىألقتها الفقر ةالمتقدمة علىكاه لالحكومة 
الممسرية هى : 

أ - تقديم التسهيلات اللازمة لتفريغ المهمات والمؤن البريطبانية 
وخرنها رشي وسائل: الواضيلات الفقرلة «بين النناتين والتطقيدية 
العسكرية. المحددة ٠‏ 


ب ل تقديم وسبائل المواصلاتالمعقولة من والى الجهات التى ترابط 
فيها القوات البريطانية 2, وذلك منغير تعيين الجهات فقد تكون من 
الشرق كما 'تكون من الغرب ومنالشمال او الجنوب ,2 ومن بورسعيد 
او السويس , ومن الاسكندريةوطنطا وزفتى »© ومن القاهرة أو من 
قنا واسوان ٠‏ 

خ ‏ قبول فصيلة بريطانية اىاحتلال جنود بريطانيين على الدوام 
والاستمرار فى مدينتى بورسعيدوالسويس ٠‏ 

“* منطقة عسبكردة اخرىجامعة: الشطر الاخير من الفقرة الخامسة من 
ملحق المادة الثامنة : « ومن المفهومطبعا انه يجوز لحكومة صاحب الجلالة 
فى المملكة المتحدة ان تقوم على نفقتها الخاصة بعد استعمال القوات 
البريطانية هذه الثكنات والمساكن بادخال التحسينات والتغييرات 
وانشاء مبانى جديدة فى المنطق ةالمحددة فى الفقرة الثانية السالف 
5 

أعطيت الملناهطق الواسسعة لايواءالقوات البرية والجوية وتدريبها 2 
ثم رخص للانجليز بانشاء مبانز فى أية بقعة من المناطق المحتلةءولقوة 
الطيران 2 ان تحلق فى اجواء مصر كلها وقت السلم « حينما ترىوضرورة 
لذلك من اجل التدريب » والتزمت الحكومة المصرية بانشاء مسنازل 
وموانىء للطائرات البرية والمائيةمع وضع تلك الموانىء والمنازل فى كل 
وقت وآن نحت تصرف القوا البر يطانية تستخدمها متى شاءت 
وكما شاءث '7)١(‏ ش ْ 


)١(‏ من المصحك أنه أعطى لمصر فى مقابل ذلك آن يكون ( لقوات الطيران المصرية مثل 
هذه المعاملة فى الاراضى -البريطانية » 


5-0-7 


: الثكنات العسكرية‎  : 

أ تعهد مصر بأن تعد فىمنطقةالقناة ماتحتابج اليه الققوات 
البريطانية من الاراضى والثتكنا الثابتة والمستلزمات الفنية بما فيها 
توفير الماء الذى قد تستلزمهالطوارىءمع جعل الاراضى والمساكن وموارد 
المياه مطابقة للنظم الحديثة , وتقدمللجنود وسائل الراحة المعقولة مع 
مراعاة طبيعة هذه الجهات . وذلك كغرس الاشجار وانشساء الحدائق 
وميادين الالعاب ٠٠٠٠‏ الخ وان يعدموقع لاقامة مصحة للنقاهة على 
ساحل البحر الابيض المتنوسبط١(‏ الفقرة ”* من ملحق المادة الثامنة ) 

ب ب نعهدت الح كومة المصرية بتقديم الاراضى وانشاء المساكنوكافة 
ما أشير البه فى الفقرة * من ملحقالادة الثامنة على نفقتها الخاصة ,2 
على أن نساهم الحكومة البريطانية بدفع ما انفقته الحكومة المصرية فعلا 
قبل سنة ١5١5‏ فى اقامة تكناتجديدة انشئت لتحل محل ثكنات 
قصر الدنيل وبدفع تكاليف ربعالثكنات والمستلزمات الفئية للقوات 
البرية وبشرط ان يدفم اول هذينالمبلغين عند انسحاب القوات 
البريطانية من القاهرة والمبلغ الاآخرعند انسحابها من الاسكتدرية ب 
وللحكومة المصرية ان تنتقاضى ايجارامناسببا عن مساكن المستخدمين 
المدنيين ٠‏ 

وتعين لجنة من الحكومتين يعهداليها بجميع المسائل المرتبطة بتنفيذ 
هذه الالتزامات المحددة آنفا على أن تقبل مشروعات التصميماتورسومها 
التخطيطية والمواصفات التى يقدمهاممثلو الحكومة الانجليزية بشرط ان 
تكون معقولة ٠‏ وللجنة حق اقتراح تعديل التصميمات والمواصفات أو 
تغييرها فى أى وقت فى اثناء سير العمل ٠‏ وتنفذث همده المقترحات 
والمشروعات بشرط ان تكون معقولةوان لاتتحاوز مدى 5 
الذكر ( الفرتان 5 و ه من الملحق ) ١‏ وكيد كع وى مز ا يي د 

حب تسمل ابدية التكنات البر يطانية اماكن - م يدن 
الضباط ولنسبة معينة من الرتب( الفقرة لا من المحضر المت و 
عليه ) )١(‏ 


)١(‏ نص الفقرة السابعة السابعة منالتحضر الكنفق عليه : امن الانفق عليهبالنسبة للفقرة 
؟ من ملحق الادة الثامنة )١(‏ أن تشمل ابنئيةالشكنات البريطانية اماكن للمتزوجين من 
الضباط ولنسبة معينة من الرتب الاخرى(ب) انه وان كان لايمكن الان تحديد موقع 
مصحة النقاهة تحديدا نهائيا الا أن المريش قد تصلح لهذا الفرض (ج)ان الحكومةالمصرية 
جريا على الخطة التى سلكتها فعلا لمصلحةسكان تلك المناطق » ستتخف جميع التداببي 
الصحية الممكنة لكافحة الملاريا فى الجهاتاجاورة للمناطق الني توجد بها القوات 
البريطانية م 

سككس 


ه ‏ الطرق والسكك الحديدية * 
تعهدت الحكومة اللمصرية فى الفقرتين السادسة والسابعة من 
ملحق المادة الثامنة بشىء لم يكن لهوجود فى المشروعات المتقدمة 2 وهو 
الطرق والكبارى والسكك الحديدية بحجة ابلاغ وسائل المواصلات الى 
مستوى حاجات الفنون الحر بي ةالحديثة ٠‏ 
أما الطصرق التى التزمت مصر بانشائها فهى : 
١‏ طريق بين الاسماعيليةوالاسكندرية عن طريق التل الكبير 
والزقازيق وطنطا وكفر الزياتودمنهور ٠‏ 
(؟) طريق بين الاسماعيلية والقاهرة عن طريق التل الكبير ومنه 
يستمر على ترعة المياه الحلوة الى مصر الجديدة 
(؟) طريق بين بورسعيد والاسماعيلية والسويس ٠‏ 
(5) مواصلة بين الطرف الجنوبى للبحيرة المرة الكبرى والطريق الممتد 
من القاهرة الى السويس على مسافة خمسة عشر ميلا تقريبا غربى 
السويس ٠‏ 
(ه) طريق من القامرة بمحاذاةالنيل جنوبا الى قنا وقرورص 
)١(‏ طريق من قوص الى القصير 
(0) طريق من قنا الى الغردقة 
(48) تحسين الطريق بين القاهرةوالسويس ٠‏ 
(9) تحسين الطريق بين القاهرة والاسكندرية عن طريق الجيزة 
والصحراء 5 
)٠١(‏ تحسين الطرريق بين الاسكندرية ومرسى مطروح ٠‏ 
واشترط أن يكون عرض كل طر يق عشرين قدما وأن تعمل لها 
تحويلات حول القرى ٠٠‏ الخ وأنتبنى من مواد من شأنها أن تجعلها 
دائما صالحة للانتفاع بها فىالاغراض الحربية .. وأن تكون الكبارى والطرق 
صالحة لتحمل صفين كاملين هن سيارات النقل الميكانيكى الثقيلةذات 
ا حجم 6.6 الخ ٠.‏ 
وأما عن السكك الحديدية : 
)١(‏ فتزداد تسهيلاتها فى منطقةالقناة وتحسن لسد حاجة القوات بعد 
زيادتها فى تلك المنطقة ولتسهيل سرعة نقل الرجال والمدافع والعجلات 
والمهمات بالقطارات وفقا لما تنقتضيه حاجة الجيوش الحديثة ٠‏ 
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(؟) يجعل الخط بين الزقازيق وطنطا مزدوجا ٠‏ 

(؟) يحسن' الخط بين الاسكندرية ومرسى مطروح 

واشنترط فى هذا كله باؤضافه أن 'تقوم مصر وحدها زانشائهوصيائته 
معانشاء أرصفةوتوسعةمحطات وانشاء مخازن فى منطقة القئاة طبق المرفق 
بالحطلاب رقم ١‏ من السير مايلز لامبسون فى ١١‏ أغسطس سنة 
ددا 

وعدا ماتقدم أوردت البنودالتسعة عشر لملحق المادة الثامنة قيودا 
وتحفظات بشسأن الجلاء عن القاهرة والجلاء عن الاسكندرية ٠»‏ وقد أصبح 
الكلام فى هذه المسألة من تحصيل الحاصل اذ جلت قوات انجلترا عن 
المدينتين المذكورتين ٠‏ 

فى _خالة الحرب 

جاءت المادة السابعة مطلقة من كل قيد وسوت بين حالة: الحرب ء وحالة 
الخطر الداهم وحالة المفاجا" تالدولية المعبر عنها « بحالة دولية مفاجئة 
يخحشى خطر ها » , والنص الائجليزى 1 2 22104 
627 وترجمته الحرفية هى : 

«خشية :قيام- مفاجأة 'دولية» )١(‏ غعوفى كل تلك الحالات تقدم مصر 
لبريطانيا التسهيلات والمساعدة بماذلك استخدام الموانى والمطارات وطرق 
المواصلات 2 ونتخذ لمصلحة بريطانيا جميع الاجراءات .الادارية والتشريعية 
بما فى ذلك اعلان الاحكام العرفية والرقابة . وقد جاء بالفقرة الثالئة 
من محضر متفق عليه أن طرةالمواصلات تشمل الاسلاك البحرية 
والتلغزاف والتليفون واللاسلكى ِ 

شيش 

كان أولى بالذين وقعوا تلك المعاهدة من الحانب المصرى فى 51" 
أغسطس سنة ١9535‏ أن يتركواللبرلمان حرية بحثها وتمحيصها 
وللشعب فرصة درسها ومناقشتهافى جو هادىء لايعتريه دجل وتهريج 
ولا يغطى على حرية الفكر فيه مطمعأو غاية , ولكن كانت النية معقودة 
مقدما على غشس الشعب المصرىوالايقاع به وتضليله . ولذلك عاد الرئيس 
السابق مصطفى النحاس من أوروباوسبقته حملة من الدعاية والتهويشس,» 
واشترك فيها مع الاسف بعضالفئيينزمن ضعاف النفوس فنشروا المقالات 





)00( بيان الدكتور محمد بهى الدينبركات بمجلس النواب فى مناقشسة المعاهدة 2 براجع 
كتنابنا « السسفر الخالد » ص *١٠؟‏ 
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والبحوث المؤيدة للمعاهدة بعبارا تلاتصدر عادة عنأساتذة جامعات» بل 
عن ديماجوجيين محترفين » وكانت الصحافة فى قبضة الحكومة المسمأة 
وقتئذ حكومة الشعب ٠»‏ فكتبت كلها نالاحرف الضخمة تعلن للقراء فى 
الصباح والمساء أن المعجزة قدتحققت فانتهى الاحتلال وجاء الاستقلال »ولا 
وصلت الباخرة التى تقل رئيس الحكومة الى الاسكندرية رتبت 'لها 
مظاهرة شعبية عجيبة واشبدرك فى الترقيت: رجال الادارة. ولحان" الوقد 
وأصحاب القمصان الزرقاءمنالدهماءالذين كانوا أشبه بجيش مأجورمهمتة 
ارهاب كل معارض للحكومة والاعتداءعليه بشستى الوسائل , وأطلقتالمدافع 
بتحية الغزاة الذين ثبتوا الاحتلال بتلك النصوص الهينة التى تقدمت 
الاشارة اليها , وأقيمت الزينات على نفقات الدولة فى طول البلادوعرضها 
وصنع استقبال ضخم لابطال المعاهدة, وفى هذا الضخب فرض على الامة 
أن تلغى عقلها وارادتها ٠‏ 

وحاولنا ان نناقش همؤلاء الذين طبلوا للمعاهدة مناقشة هادئة فحيل 
بيننا وبين هذا الواجب » وأعدالاستاذمحمدعلى علوبة » وهو منأقدم رجال 
السياسة وأكثرهم اتزانا » بحثاقانونيا مستفيضا فى شرح نصوص 
تلك المعاهدة وأراد أن يلقى بحثه فى اجتماع عام دعا اليه بالاسكندرية” 
وحاولت نشسره على المصريين ليستر شدوا به أثناء انعقاد مجلسى البرلمان 
لمناقشية المعاهدة فكلف رئيس الحكومةرجال البوليس بالقاء القبض على 
شخصى . وسجل همذ الحادث فى مضابط البرلمان على لسئان حضرة 
الاستاذ محمد على علوبة فى خطابه بمجلس الشيوخ )١(‏ 

وعقدالحزب الوطنىبعض الاجتماعات التى خطب فيها رجاله وأساطينه 
مفندين المعاهدة وتعرضت هذه الحركة لشتى المضايقات وطبع حضرةالاستاذ 
عبد الرحمن الرافعى بحثًا كشففيهعيوب المعاهدة ووزعه على الناس 2 
واشترك معنا فى الحملة على المعاهدةالاتحادالنسائىالمصرى» وكانترئيسته 
المرحومة هدى شعراوى مرجلا يغلى ضد المعاهدة فوجهت نداءا الى 
عصبة الامم تلتمس منها وقف تلك المؤامرة 2 وكتبت الى رئيس الحكومة 
والى رجال البرلمان تناجى ضمائرهم وتستحلفهم أن يرفضوا المعاهدة.ولكن 
تغلب المهرجون وضاعت وسط مهتافاتهم أصوات المحذرين والمنذرين 
ضد ذلك الخطر المحقق ٠‏ 

وكانت جلسات البرلمان الذى نظر هذه المعامدة امتحانا للرجولة 
وللاأخلاق + وياللاسف ضاع الرجولة وسقطت الاخلاق + وماأصدق 


٠ اعتقلنى السيد مصطفى التحاس سبع .هرات «دهمة الكتابة والدعوة ضد المعاهدة‎ )١( 
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ماقاله الاستاذ عبد الرحمنالرافعى(١)«‏ ولكن الرغبة الجامحة فى محالفة 
الغاصب ومصافاته , والبقاء فىالكم والاستمتاع بفوائده 2 كل ذلك كان 
له الاثر البالغ فى توقيع هذهالعاهدة» 

كان عرض المعاهدة على البرلمان مسرحية من مسرحيات الاحتلال 2 
فالاحزاب لاتستطيع ان تخرج علىارادة زعمائها وقد صورت لهاتجاربها 
الماضية فى الحكم ان رفض المعاهدة ستكون من نتائجه الحتمية سقوط 
الحكومة وحل البرلمان وتذوق مرارةالحرمان من شهوات الحكم سنوات 
أخرى , ورجال البرلمان وقتئذ كانوامن طبقة الاقطاعيين الذين «عتمد 
نفوذهم على المال وهذه الطبقة التى خلقها الاحتلال نكبة على أى نظام 
سياسى أو اجتماعى » جلس هؤلاء تحت قية البرلمان »لاليناقشوا المعاهدة 
بعقولهم وبهدى من ضلائرهم بل ليصفقوا ويؤيدوا مصطفى النحاس 
ومكرم عبيد وقتئذ وبقية الهيئةالتى تورطت ووقعت المعاهدة .وكانت 
المعارضة ممثلة فى محمد محمود واسماعيل صدقى بل والمستقلين من 
أمثال على الشمسى وكل أولئك وقعوا المعاهدة فالطقم البرلمانى قد ارتبط 
بتو قيع زعمائه فكيف بتصور أن يناقش أو يبحث ؟! مرت المعاهدة 
فى المناقشات بسرعة خاطفة وكأنهاشريط من أشرطة دور الخيالة » ولم 
يعدم ذلك اليرلمان الدنس رجولةآحاد يحصون على أصابع اليد » وكانت لهم 
ضمائر ولهم عقول , ففندوا المعاهدةفى جملتها وتفصيلها ورسجلتمضابط 
المجلسينلا”"سمائهم سيرة عطرة .وهذهأهم المسائل التى أثاروها فيما يختص 
بقناة السويس . 


١‏ المعاهدة هى الحمايةلا'نها لم تحقق الجلاء 
استشهد الاستاذ الرافعى فى مستهل بحثهبكلمة قالها العلامة فوشيل فى كتابه القانون 
الدولى العام ( طبعة ثامنة سئة 9159| © جاص ) وهى : ( أعلنت انجلترا حمايتها 
على مصر فى 1١46‏ ديسمبر سنة 1416 ولكنالحركة الاستقلالية التى قامت فى مصصر عقب 
ذلك اضطرت الدولة الحامية الى ارضاء بعض الامانى القومية » وسيكون من ننائج ذلك تفيمر 
الحماية بنظام من نوع آخر يقرر استقلالمصر فى الوقت الذى يخول فيه انجلترا 

بواسطة معاهدة تحالف » المزايا والضمانات التى كانت الحماية تحققها » 
وبعد أن ناقش الشروط العسكرية خلص بقوله : « وهى شروط تتمثل فيها قواعد 
الحماية ©» فالمحالفة ابدية » ومن شروطهاامتفق على آبديته جعل موانىء مصر ومطاراتها 
وطرق المواصلات فيها تحت تصرف القواتالبريطانية فى حالة الحرب أو خطر الحرب 
أو خشسية وقوع طوارىء دولية » وه ذهالابدية لا وجود لها مطلقا فى مماهدة بيندولتين 
مستقلتين » بل هى من أخص مظاهر الحماية واركانها » وكذلك من أركان الحماية وجود 


)١(‏ عبد الرحمن الرافعى 2 فى أعقااب الثورة المصرية , الجزء الثالث ء الطبعةالاول 
مصر سسلنة ١90١‏ » ص 514 
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جيش آجنبى فى جزء من أراضى دواة ما مهماقيل عن صفة هذا الجيش . فما بالك اذا 
كانت أماكن هذا الجيش تثىمل المذاطق!اواسعةالتى تحددها المعاهدة ... واذا قيل فى اللمادة 
الاولى من المعاهدة بانتهاءالاحتلال فالامرالواقعانه لا ينتهى بل باحول من احتلال غير 
مشروع الى احتلال مشروع » وينتقل مزمكانالى مكان فى ١‏ شكل ضمان الدفاع عن قناة 
ااسسويس بالتعاون مع االقوات المصرية »وهذاااشكل فى ذانه مظهر من مظاهر الحماية لان 
من أركان الحمابة مسساعدة الدولة الحاميةلادولة المحمية فى الدفاع عن سلامة أملاكها 
كلها أو بعضها . ومن مظاهر الحماية أيضاامتلاك دواة أجنبية حق ارتفاق حربى على 
طرق المواصلات والموانى والمطارات فى دولةاخرى » بل هو أقرب الى التملك منه 
الى الحماية » 

وقال الاستاذ محمد عزيز أباظة فى بيانله بمجاس النواب : ( ان الاحتلال قد نقل 
من القاهرة وغيرها من المدن الى منطقة أخرى قاعدتها المديرية المنكوبة » مديرية ااشرقية » 
فاذا قال رجال القانون ان وضع جنود أجنبية لفرض معين فى أرض دولة آخرى ليس احتلالاء 
فهذا كلام لا يؤبه له » ولا يمكن أن يقابل الابالسذرية والاستهزاء » لان الاحتلال هو وضع 
جنود أجنبية فى آرض دولة آخرى » ووضع جنود أجلبية فى أرض دولة أخرى هو 
الاحتلال . هذه هى الحقائق البسيطة التىيفهمها الئاس جميعا مهما حاول المتنطعون من 
رجال القانون آن يقولوا وبعيدوا فى تفسيرالقوانين»مساكين هؤلاء فكلما حزب السياسيون 
أمرا أو تناقشوا فى مسآلة جمعوا قوانيئهم ومتونهم وشروحهم ومراجعهم ووضعوها فى 
خدمة السياسيين » كآن السياسيين يعييهم أن يفعلوا ذلك بانفسهم » عجيب آن يجهدوا 
ويتعبوا انفسهم ويكدوا أذهانهم ليض عواخلاصة بحوثهم فى خدمة السياسيين مع 
علمهم أن السياسيين يعلمون حق العام ماعلموا هم ويدركون آن القانون الدولى العام 
ليس له من ورائه محاكم تطبقه او قوة تنفذأحكامه » وأن تلك المباحت الواسعة لا تعدو 
أن تكون لفوا ونافلة لانها نصوص غير مكتوبة وعجيب آن ياكل القوى الضعيف وهو 
مشكور وآن يبتلع الاكبر الاص فر وهوماجور » () 


؟ ‏ النقط العسكريةدليل الاختلال 

هذا ماأجمع عليه الذين 'تصدواائقد المعاهدة , فقال الاستاذ محمد على 
علوبة فى خطابه بمجلس الشيوخ :« ان مساحة المنطقة العسكرية أكثر 
من نسعة آلاف كيلومتر مربع » وهى عبارة عن مليونين ومائتين وثمانين 
ألف فدان ٠٠‏ ثم أضيفت اليها منطقة للانجليز أن يمرنوا جنودهموطياراتهم 
كما شاءوا وأنى شاءوا بلا قيد ولاشرط فى شبه جزيرة سينا بأكمله »2 
وشبه جزيرة سدينا ستدىء من قناةالسويس الى فلسطين ومساحته ‏ كما 
قيل لى. 1١‏ ألف كيلو متر مربعوبعبارة أخرى ١5‏ مليون و0٠50‏ ألف 
فدان تكون نحت تصرق التمرينات الانجليزية , فاذا أضيف الى هذا 
كيلو متر ٠‏ وهذه الوقائع الماديةلاشأن لى بها ٠‏ انما قيل لنا ان 


2ه كتانتنا السفر الخالد ©» ص 1-0-0 


5٠١‏ هس 


الطيارات صارت سسريعة والماكينا تالحربية يجب ان تتمرن فيجب ان 


تكون المساحات واسمعة وان الطيارة لايمكن ان تدور حول نفسها وحتى 
مر بع )21 


ل أبدية المحالفة 


أثبت الذين ناقشوا المعاهدة من رجال المعارضة أنها تضمنت شرط 
التحالف الابدى وان هصذا الشرط ثقيل الوطأة وقد شرح الدكتور محمد 
بهى الدين بركات المواد 5وهواولافى المعاهدة 2 وقال : 

« انتقل بعد ذلك الى تفسير معنى التأبيدتاركا الفقه الدولى والابحاث القانونية جانيا 
فاذها سنتضاءلأمام الواقع. هاهى نىانجلتراق معاملتها مع أملاكها التى وصلت الىدرجة 
الدومنيون (الممتلكا تالمستفلة) قد عقدتعدةمؤتمرات مع هذه اللمتلكات تقرر فيها أن 
جميع تلك الدول أعضاء فى عصسبة الامماابريطانية باختيارها » وقالوا ان هذا ممناه 
أن لكل منها حق الانفصال . وأضرب لذلكمثلا ماحدث فى جنوب افريقيا فانه قدنص 
صراحة عند التصديق على هذه المعاهدة بأنهذا التصديق لايتعارض وحقها فى الانفصال 
عن الدولة البريطانية متى شاءت »© فانظرواياحضرات النواب المحترمين » انه فى الوقت 
الذى تتطور الامبراطورية البرروئانية وتعطىالحرية الكاملة للدومئيون فى الانفصال عنها 
نراها تصر على جعل العاهدة بيننا وبينهماابدية بشروط لم تكن موجحودة فى مشروع 


« هذا مايتعلقباازمن وهوليس كلمانصت عليه تلك المادة » بل انها نصت أيضا على 
حرية الانتنفال » تلك الحرية المفروضة علينابصفة أبدية بمقتضى المماهدة !! » 


وقال الاستاذ محمد فكرى أباظة عن أبدية المحالفة : «الواقع ان المعاهدة 
انما هى مصلحة انجلترا فقط لتطمئن وتستقر فى هذه البلاد فلو كانت 
المحالفة لمدة معينة لاحتملناها ولصبر ناعليها حتى انتهاء مدتها ولكنهامحالفة 
أبدية بدليل مانصت عليه المادة 7١وأرجو‏ أن تتنبهوا جيدا لمدلولها لا'ن 
فهمه كان صعبا على وأخشى أن .كون صعبا عليكم مثلى » . 

وحلل حضرنه نص اللمادة ١1‏ من المعاهدة فقال : 

« ولتبسيط تحليل هذه المادة نذكر بالتدريج الادوار المنتظرة : 

أولا ‏ بعد العشرين سنة ‏ أى بعد العمر الطويل لاينفسخ العقد ولاتنحل 
المعاهدة 

ثانيا ‏ وانما يعاد النظر لا فى بقائها أو فنائها بل فى نصوص المعاهدة 
بما يلائم الظروف السائدة حينذاك ٠‏ 


٠ قدر حضرته هذه المساحة دضعف مساحة بلجيكا أو هولندا‎ )١( 
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ثالثا ‏ اذا اتفق الطرفان كان بها .واذا لم يتفقا يحال الخلاف الىىممجلس 
عصبة الامم أو لاابة هيئة أخرى 3 


رابعا ‏ مجلس العصبة لايحكم فى بقاء المعاهدة أو انتهائها 2 فى فسخ 
العقد » بل يتقيد دائما بالن صالسابق وهو النظر فى نصوص المعاهدة ٠‏ 

خامسا ب ولزيادة التأاكيد نصت العاهدةعلى أنه من المتفق عليهان أى تغييرف المعاهدة 
أى تفيم فى النصوص والتنفصيلات يكمل استمرار التحالف بين الطرفين طبقا للمبادىء 
النى تنطبق عليها المواد 5و79596 

« فاذ رسمنا هذا فى الذهن تماما وعدناللمواد 6ومواو! وجدنا أن المادة الرابعة 
تفرض علينانوطيد الصداقة والتفاهم وحسن العلاقة مع بريطانيا الى الابد ب وهذا تحتيم 
قاس » فلامم والشعوب نهازة للظروف »مقننصة للفرص والسوانح والشرائع الالاهية 
لم تشترط الابدية حتى للزواج ولنكوينالاسرة » ولكنا فى هذه الممباهدة نشترط 
السرمدية بشكل واضح .» 

« أى عقد فى العالم صيغ بهذا التحتيمالابدى . انهأمر غرريب جدا »فكل عقديفسخ 
وكل محالفة تنتهى الا هذه المماهدة التىتفرض علينا أن نبقى أصدقاء لانجلترا الى 
الابيد ,)"ا 

« ... اذا قيل أن المعاهدات الابدية غير معروفة فى القانون الدولى » فما هى الحكمة 
اذن من النص على الابدية فى هذه المعاهدة؟!» 

؟ س خطر التحالف مع بريطانيا بالذات. 

قال الاستاذ محمد فكرى أباظه فى بيانهبمجلس اللوااب : 

» وَفن الغريب ياحذيرات النواب أننانقدمعلى التحالف فالوقت الذى تبتعد فيهامريكا 
عن التدخل فى الشئون الاوروبية وفى الوق تالذى نرى فيه بولونيا تنردد بين التحالف 
مع روسيا أو المانياء وقد رآيئا بلجيكاتفاجىءالعالم فيعلن ملكها بكل شجاعة عدم تقيد 
حكومنه بمعاهدة الحلف المقئدسة بيثلماويين فرنسا . 

« ومن الفريب حقا أننا فى الوقت الذىنرى فيه مصرع المحالفات » وفى الوقت الذى 
تنبه العالم الى خطر المحالفات وعدم ملاءمتهالحرية الدول فى اختيار مواقعها التى تلائم 
الظروف نقدم نحن على المحالفة ! ومعمنهنا التحالف ©» مع بريطانيا أكبر دولةذات 
سوابزق فى الاستعمار وصحيفتها سوداء فىهذا الميدان . » 

« ولا شكأنه يترتبه على نفاذ هذهالمعاهدةآن يصبح كل عدو لبريطانيا العظمى » وكل 
طامع فيها أو ثاثر عليها عدوا لنا .وتعلمونحضراتكم أن بريطانيا العظمى بما لها من 
المصالح الخطيرة ولامتلاكها القارات والبحار الشاسعة مهددة دائما بالطامعين وبالاعداء 
والثائرين ... الخ » 20 

5 عد عاد عاد 

خنقت الكثرة البرلمانية الطامعة فى جاه الحكم . الممالئة للذين وقعوا 
المعاهدة . صوت المعارضة البريئةالمستنئيرة » ولكن سجلت سمنة ١9*55‏ 
فى صحيفة الشرف أسماء حضرات الاسانذة : 
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محمد على علوبة ‏ عبد الرحون الرافهى ‏ |اادكتور بهى الدين بركات ب 
محمد محمود <لال - محمد عزيز أباظة ب محمد حافظ رمضان ‏ المرحوم 
ادكتور عبدالحميد د.عيد ‏ عبدالعز يز الصوفانى ‏ مصطفى فودة ‏ محمد 
عيد الحليل أبوس.ورة ‏ آآأر<ودين هارون أبو سحلى وحسن صبرى - 
ذكرى الصغير 

وذلك عدا الذين عارضوا خارج البرلمان الاستاذ عبد المقصود متولل 
وجميع رجالالحزب ااوطنى وأنصاره 


ماذا نصنع ؟ 

وكانت حجة الذين هللوا للمعاهدة أن هذا أقصى ماأمكن الوصول اليه ,2 
وماذا تصنع مصر لو قطعت المفاوضات أو رفضت المعاهدة . وقد رد الزعماء 
ردودا مختلفة على هذا السؤالالسخيف , فقال الاستاذ محمد على 
علوبة : 

« واذا قيل لكم شىء أحسن من لاشىء , فأجيبوا بأن المعاهدة بوضعها 
الحاضر أسسوأ من لاشىء , وبما أجاببه تابليون بعض أصدقائه فى منفاه 
بسانت هيلين » فلقد عرضوا عليه تاج فرن سا بعد أن ضاع أمله فى 
أن يهرب , ومهدوا له سسبيل الفرار فأبى ولما حاجوه بأن حريته أجدى له 
من الذل الذى هو فيه قال لهم : «زنوا كلامكم , فانى لست هنا فى الذلوانم 
أنا فى الاسر » 

« حقا ليس الاسير بالذليل ؛ وانماالذليل من رضى بالذلة والمهانة 

« واذا أريد بالناس رغم هذا أن يرضوا بالمعاهدة فرحين مستبشرين » 
وأن بروها ب<التها قد حقق تالاستقلال الكامل ٠‏ والامانى الوطنية , فما على 
الذين يطيقون هذ الرأى الا آزيغتيطوا » وأن بيقيموا أقواس النصر 
وأعلام الفرح . وأن يرقصوا رقصةالطير المذبوح ورحم الله الشهداء » 

وقال الاستاذ محمد حافظ رمضانء رئيس الحزب الوطنى وقتئذ : 

« علموا لهذا الشعب أن بريطانياليس لها فى وادى النيل حق ,. وان 
التد سبحانه وتعالئى وهب مصر نيلها وجعل منها مايشبه شجرة النخل 2 
قمتها الوجه البحرى وجذعها يستمدماء الحياة من البحيرات النائية التى 
وصل اليها الجندى المصرى فى فجر القرن الماضى » وأن بريطانيا لاتجهل 
حقوقنا 2 بل تعتمد عليها فى نزاعها الاستعمارى مع الدول الاخرى ٠٠‏ الخ 

فهموا هذا الشعب أنقناة السو يس قنةة مصرية فى أرض مصرية 
شقها المصريون رغم اعتراضإربطانيا لتكون طريقا مأمونة للجميع تغليهم 
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مؤونة الدوران حول رأس الرجاءالصالح 2 شقها المصريون لا لتكون 
اتصالا بظيج دوفر ولا التحاقا بنهر التنايمز 2 شقها المصربون لترقى بها 
المدنية وتسعد ء لا لتشقى بها مصر ونستعبد !! 

« ثم ذكروا العالم أجمع أزالمسالةالمصرية لاتحل على بساط الصوالح 
المربطانيبة » ولا باتفاق بين مصر وبريطانيا وحدها ٠٠‏ 

« فهموا الشعب حقيقة قضيتهوآن كل ضعف واستسلام بقضى على حقوقه 
وأن النظريات الدولية والضمر الدولا نعاون غير الشعوب الحجية القوية 
الدفاع عنها ٠‏ 

« انكم ان فعلتم ذلك وقضيتم فى المحنة ااحاضرة على رءوس اليأس 
المستولى على النفوس ورفعتمأصواتكم وجددتم نشاطكم فان صحيفتكم فى 
الجهاد الوطنى تبقى بيضاء نقية ٠٠‏ لم يلوثها نفاق ولم يدنسها رياء, 
وستخرج الى الحياة أجيال متعاقبة من أبنائنا وأحفادنا 2 فاذا فتحوا كتاب 
نهضتنا علموا أن لكم أنتم ‏ يارجالالحزب الوطنى ‏ وأن لابطالكم الذين 
ماتوا فى سبيل الجهاد والحقواخوانهم الذين دفنوا فى ميدان التضحية 
النزيهة . علموا أن لكم أنتموالسابقين من زعمائكم واخوانكم تلك المواقف 
الشريفة وتلك الحملات الوطنيةالبريئة . بل علموا أنكم أنتمواخوانكم 
ضحية الحرص على مبادئكم 2 فعلى الذين تحاسبهم ضماثرهم وتناجيهم 
وطنيتهم أن بعبملوا معا بكل ما أوتوامن قوة لدرء خطر الغول الاستعمارى 
الذى ينشثسب أظفاره 2 ولقد دانت لنا فرصة قيمة لتحقيق هذه الامنية 
يوم اتفق رجال الحزب الوطنى والوفديون على الميثاق الوطنى فى 
لوزان .» غير أن السياسة البريطانية وقد فتحت أمامنا باب المنازعات 
الحزبية توصلا الى الحكم فأضاعت علينا تلك الفرصة الثمينة 2 كذلك 
دانت لنا فرصة ثانية يوم جاهدناوعملنا بجد وبكد لابحاد الجبهة 
الوطنية فسرعان مافتح لنا الدهاءالبريطانى باب التنازع على الحكم 
ونافذة الاتفاق الموعود فتربع فىدست الحكم من تربع 2 وضل فى سراب 
هذا الاتفاق من ضل ٠‏ 

« أما سسبيلنا فى دفع المطامع الاستعمارية المحدقة بنا ء ان تعملوا 
مااستطعتم على اقناع همذا الشعب بحقوقه والدفاع عنها واقناع الدول 
المتمدينة بصحة قضيتنا ناشرين الدعوة فى كل الشعوب المختلفة , 
وانى اليوم أدعو فى هذه الساعات العصيبة الى مضاعفة الجهود لتحقيق 
جهدو الغاية ' كما أدعو الامة الى تأييد نا ومؤازرتنا ل الح 0( 
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« وخليق بأمة عريقة فى المجد كالا'مة المصرية ان لاتزعجها الكوارث 
وأن 'تتذرع بما بجمل بأمثالها من الصبر والثبات: والمثائرة: للمطالبة 
نكل حقوقها » 

عا كإد كا 
الخلاصة 

ثئنت معاهدة سنة 19956 أقدام الانجليز فى أرض وادى اللعيببل 
واضفت على احتلالهم المشروعية التى كانوا يبحثون عنها من زمن طويل » 
وجعلت لهم مركزا استثنانا فى منطقة قناة السويس » لاتتمتع به 
مصر نفسها . صاحبة القنة .واعطتهم المعاهدة منالمزاياوالامتيازات 
مالايمكن لعاقل ان بسلم به .واطلق تالملعحاههدة ابديهم فى أرض الدولة 
وبحارها وسمائها ,» ومن اجل قناةالسويس لم تكفهم الطرق التىكانت 
موجودة فاستوجبوا شبكة منالطرق العسكرية الجديدة وهيمئوا عبل 
مختلف وسائل المواصلات فى البلادوربطت مصر بعدوها القديم بمحالفة 
طابعها التآبيد وتقبيد سلطان الدولةفى علاقاتها الخارجية 2 والقبت على 
خزانة مصر اعباء مالبة باهظة لتنفيذمانص عليه فى المادة الثامئةوملحقاتها 
وبالجملة اضحت مصر تعيش منأجل الصوائج البريطانية وموامصلات 
الامبراطورية البريطانية فينتزع من تربتها ومرافقها ومالها وحرية ابنائها 
ومستقبلهم كل مايلزم للدفاع عن الصالح البريطانى وضمان الراحة 
والرفاهية للقوات المحتلة التىترسلها بريطانيا الى مصر 2 ولكن مع التفئن 
فى صياغة المعاهدةة وكلها نصوص خبيثة لم يستطع واضعوها انينكروا 
الواقع فبخرجوا القناة من ملكية مصر بل سلموا بهذده الملكية وبأن مصر 
وحدها صاحبة حق الدفاع عن القناةوأوجدوا حالة استثنائية مفروض 
فيها التوقيت وهى قيام الانجليز بواجب صيانة الملاحة فى القناة 
والدفاع عنها » الى أن يدل الجيش المصرى الى المستوى الذى يسمح له 
بالانفراد بهذه المهمة ء وضربواللمعاهدة أجلا أقصاه عشرين سنة مع 
حواز اعادة النظر فيها بعد عشر سئوات » وذلك مع عدم الاخلال 
بأبدية التحالف المستفادة من نص المادة ١7‏ ومن نصوص اخرى فى 
المعاهدة ٠‏ 

هذا عقد دولى غير طبيعى ولامألوف فى علاقات الدول بعضهما 
سعض والظروف التى عاصرنه مريبةولا تدع محلا للشك فى ان القفوة 
الغاشمة , قوة الاحتلال الجاثم علىالبلاد وتدخله السستمر فى أخص 
شئونها وتنكيله بمن يطلبون الجلاءويتمسكون به » هله القوة هى 
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النى فرضت معاهدة سيئة ١907‏ والعقود لاتفرض بالاكراه ولا تبرم 
بالغش والتتندلئلس ومفروض إن٠الدول‏ تنزه نفسها فى معاملاتها 
السياسية عن الانحدار الى مستوى النتصابين وقطاعالطرق ٠‏ فاذا أضفنا 
الى ذلك ان المعاهدة وهى عقد ثنائى قد خالفت معاهدةة القسطنطينية 
لسئة ١8848‏ وان بذرة القضاء عإ المعاهدة فد زرعت فى مصر بمج رد 
اذاعكة نصوصها , وان المنقلاهرات التى أقيمت للمعاهدة لم تكن الا 
تهريجا لايستطيع ان يعبش طويلا وان التطبيق وحده وسير الحوادث » 
وافتضاح أمر الذين ادخلوا الغفلة على المصربين 2 كل ذلك كان لابدانيبرز 
المعاهدة فىصورتها الحقيقيةويكشف النقاب عن وجه بريطانيا وتظهر 
يدها السوداء فى وضح النهار ء. وعندئذ لابجد الشعب بدا من ان 
يدوس تلك الورقة بنعاله 2 وكم من معاهدات تبرم ويصادق عليها ثم 
تسقط من تلقاء نفسها ء. فامعاهداتلا تعيش الا اذا استئنيت على رضا 
أطرافها , ونعنى رضا الشعويلارضا ا محترفين من رجال اللستياسة , 
ولذلك أعد الكفن لمعاهدة 55 أغسطس سئة ١955‏ يوم ان صدق 
عليها مجلسا البرلمان 2 وقد فرح تانجلترا ولكن الى حين !! 
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المصل الثالكث 
رعرابرام اللعاضة 
يعرإسام العاغرة 
ملكا إلى مكل 
محور دوما , برلين ‏ سياسة نيفل تشاهبرئن - الاتفاق الانجليزى الايطالى 
'فى ١5‏ ابريل سنة ١9+48‏ ل الألسربالعالمية الثانية فى سبتمبر سئة 84و٠١‏ 
كيف استعملت القئاة فى آثناء الحربالثانية ى سند انجلترا ل موقف شركة 
قناة السوبس - النتيجة ْ 


بابرام معاهدة ١51‏ أغسطس سنة953١‏ استطاعت انجلترا أن تضعحدا 
للمعارضة التى تثار ضدها بالنسبةلمركزها فى مصر .. سواء قامت هذه 
المعارضة فى مصر نفسها أو فىالمحافل الدولية : ولكن انجلترا التى ظفرت 
من مصر بالتسايم على طول الخط سلمت هى لخصومها ومنافسيها 
ونراجعت بغير انتظام فى مختلف الميادين » فألمانيا مزقت معاهدةفرساى 
وايطاليا كسبت معركة الحبيبشةعسءكريا ودبلوماسيا , وكانت الحرب 
الاهابة فى اسبانيا قائمة على قدموسساق . وكانت فى الحقيقة ونفس 
الامر حربا بين المتطوعين من دول المحور ضد المتطوعين من دول 
الديموقراطية الغربية وقد رجحتتفة الفريق الاول » وكل هذا قوى شوكة 
هتلر وموسولينى وانتهى الامربتوقيع مبثاق روما » برلين فى 5" اكتوبر 
سنة ١9751‏ ء وفيه اعترفت المانيابيشيسم الحبشسة نهائيا الى ايطاليا 
واعترفت الدولتان بحكومة الجنرال ذرادكو فى اسسبانيا وقررتا الاستمرار 
على تقديم المعونة العسكرية للحكومة اند كورة وتناول الاتفاق مسائل 
حادية بالبلقان وحوض الدانوب ٠‏ 

ورقفت قطع من اساطيل الالمازوالايطاليين فى المياه الاسبانية 
بالمر صاد للفريق الآخر » ووقعت حوادث تدل على روح التحدى , ومنها 
ان الغوااصات الايطالبية أغرقت السفينتين الروسيتين « تيمريازف » 
22697 تنك و «بلاجويف» موزمعع81 أثناء مرورها بحل طارق واكتفت 
روسميا بالاحتجاج ورأت حكوم تا .اتجلترا وفرنسا أن أساطيلهاالتجارية 
مهددة فى البحر الابيض المتوسط فاقترحتا عقد مؤتمر تشسترك فيهدول 
البحر الابيض المتوسط والدول المطلة على البحر الاسود لاتخاذ ضمانات 
تكفل سلامة الملاحة فى البحارالمفتوحةوعقد المؤتمر فى ٠١‏ سسبتمير سنة 
1« بنيون »6 908 على مقربةمن جنيف , ومثلت فيه روسييا 


س 5١8‏ س 


وانجلترا وفرنئسا وتركبا ومصرورومانيا وبلغارياواليونانويوعسلافيا 
ورفضت ايطاليا الاشتراك فيه والمانياالتى لاتقع على البحر الابيض أوالبحر 
الاسود كانت قد تلقت دعوة للمؤتمر ورفضتها ٠‏ وقد قرر المؤتمر ان تتخذ 
الدول المشتركة فيه جميع الاجراءاتالتى تقضى على القرصنة فى البحر 
الابيض المتوسط والمعنى بالقرصنةعى أأخواصات التابعة للمحور وتقرر ان 
بعهد الى أسطولى انجلترا وفرنسا بحماية الملاحة فى البحر الابيذى 
المتنوسط حتى الدردنيل ٠‏ 

وفى مهذه الاثناء كانت نيرانالحرب فى الشرق الاقصى قد زادت اشتعالا 
اذ نوغلت اليابان فى القارةالصينية, وكانت الحرب هناك مثار قلق آخر 
لديموقراطيات الغرب .2 وقد شنت!إ!مابان هجومها فى 8 يوليو سنة 
1 وبينما كانت رحى الحربدائرة هناك عقدت روسيا معاهدة 
عدم اعتداء مع الصين فى ١؟اغسطس‏ سسينة ٠ ١9517‏ وقد استغاثت الصين 
بعصبة الامم ولكن تلك العصبة التىمديت بالخيبة فى موضوع الحمبشة 
وقفت أيضا مكتوفة اليدين منمشكلة الشرق الاقصى وأشارت بأن تعرض 
المسألة على مؤتمر هن الدول الموقعةعلى معاهدة واشنطون فى سسنة؟5؟93١,2‏ 
واجتمع هذا المؤتمر فى بروكسس لذ و * توفمبر سسنة ١911‏ , وكانت 
أمريكا ولها مصالح كبيرة فى الصين أكثر الدول الغربية فزعا من نتائج 
الزحف البابانى وقد ألقى الر سس رو وزفلت خطابا فى شيبكاغو افئ و 
اكتوبر سنة /ا95١‏ هدد فيها اليابان و توعدها وأعلن ان الولايات المتحدة 
لاتستطيع ان تلتزم سسياسة الحيادازاء تلك الحالة المهددة للسام فى 
الشرق الاقصى وناشد الدولالدبموقراطية بأن تفرض الجزاء على 
اليابان 2 ولكن خطاب روزفلتوصسيحاته ذهرمت أدرا- ج الرياح 0 
مؤتمر بروكسل لم يبحث قط مسألة فرض العقوبات على المعتدى ولميصف 
اليابان بأنها معتدية 2 بل اكتفى فى قراره النهائى برجاء اليابان أن تبحث 
عن وسسيلة سلمية لحل النزاع بينهاوبيل الصين ٠‏ 

ومذا التراجع والخحوف من الدولالدكتاتورية جعل الحرب العامةقريبة 
الوقوع »© وقد استمرت ألمانيا فىاسسهتعدادها الحربى الى آخر مدى ,2 
وقرر هتلر عزل فرنسا » حتى كان فى النية عمل كل مامن شأنه قطع 
اتصالها بشمال افريقيا فى الوق تّالمناسب ٠‏ 

وي 

كانت سياسة انجلتراتحاو ل كسب الوقت وتهدئة الحالة والتراجع أمام 
دول المحور وهذه السياسة وثيق ةالاتصال شسخص رئنشس - حكوهة- 
انجلترا وقتئذ , « نيفل تشامبرلن ».ابن الرجل الاستعمارى الذى تقندم 
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دكرمءقئ: غيل موضيم. من. هذا..الكتاب ٠‏ جوزيف تشياميرلين. » ؛ وكان يسغئ 
أى الجن الحفظ, الامن. والسنلامفىأورو بامعتقد! أن نجلتو1 كسد 
الايام :ان انحالفإلماتياالقوية فيفر ضان مشسيشتهما على أووؤنبا العالم كله,وكان 
يعتقد. ان ويا السوفيتية هئ العدو وراى فى هتلر:القبوة:التى سمكن بها 
تُخطيم : الشيوعية وليس فى أوروبا يأسرها قوة سبواها. . وكإن ميتلرعالما 
بهنّءه السياسةءموقناانحكومة انجلتراوقنئذ لاترى سمتارا ضند رؤسبيا الافق 
المانيا » ويقال ان نيفل تشامبر لن كانيصرح لأخصائه .بأنه نفضل أث تجكم 
للانيا الدكتاتورية. الجزرالبر بطانية علىان يحكمها الشيوعيون الانجليز 1!) ) 
ولذلك وجه نيفل تشإمبرلن سياسحة و طاننا الخارجية وجهة: :ترمئ: لجفظ 
المودة بأى ثمن مع دول المحور للاستفادة بذلك ضد روما مسقنا 
وكان من أخلص الاتنحليز لهذهالسياسةسفيرهم فى روما «لوردبرث» 
جوم وسفيرهم فى برلين سير نيفل هندرسون , ولذلك تفاوض 
السفين. الإنجليزرى, ب في روما هعإلكونت شيانو وزير خارجية ايطاليا : لشببوية 
المسسائل المختلئف علديها بين البلدين ونجحت المفاوضات . ٠‏ 

0 0 ف سرئة» 20-006 لانت رائحة البارود. 0 
8 هزلدة وكان انطونى يدك يشي ضدٍ سياسة انجلترا الت تعمل 
لتسكين. الخواطر_ومسالمة المحور , فطلبت ابطاليا من تشامبرلن ان يقصى 
ايانق : وفعلا اجبر إيدن على الاستقالةفى ٠١‏ فيواير سنة ٠19198‏ 

؛ وجل اكائغننت ١تى»زعيمالمغارضة‏ بمصبطة مجلس العموم فى يوم 51 
فبزايز' كتنة 8 انه يكفى ا نيطلب مرسولينى طرد أئ وزير الجليزئ 0 
صلب" . فيطرد على الفور '!! ' 

توعان للعو تعد أن قبض على ناصية الاسد البريطانى بتلك الصورةوأصبح 
يلقى الفزع فى نفس وايصدرلهالاوامر في أ تمر » كان المحور يعمل طبقا لخطة. 
محكمة . ولذلك ضمت الاتيا النمسااليها فى 8 مارس سسمنة 958١وتلقت‏ 
ديموقزاطينات :الغرب هذه الضربة صاغرة ودون أن تبدى حراكا . 
' ضداهت' "أنجلثرا نهذه الف فرأت أن تعحل بتسوية مشكلاتها مع 
ايظاتاً وتضتل خالمقاوعضات التئ كانت قد بدأث قبل ذلك التاريخ الى نتبحة 
تغطى بها حادث ضم النمسا. الى الما م . 


او ا ا عل تسحب فرقة لوعن إن 
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أسبانيا فقبلت ايطاليا ذلك مادام أنالااخرين قد قبلوا سخب قوات 
المتطوعينمن رجالهم ومادامت حكومة فزانكو قد سيطرت على الموقف ؤلم 
تعد بحاجة الى معونة خارجية ٠وأعلن‏ تشمبرلن فى مجلس العموم انهدحصل 
على نصر مبين اذ قبل موسوليئى سحب متطوعيه من اسببانيا ٠‏ ولكن 
ماذا أعطى تشسمبرلن لايطاليافى مقابل هذا ؟! 

أبرم اتفاق روما فى ١1‏ ابريلسنة8؟115 الذى اعترفت فيهانجلترا 
بضم الحبشة نهائيا الى ايطالياواعتبرت هذا الاتفاق بمثابة معاهدة 
صداقة وحسن جوار بين بريطانياوالامبراطورية الايطالية فى أفريقياء 
وفى ؟١‏ مايو سدئنة ١9548‏ طلب لورده هاليفاكس » من مجلس عصية 
الاممى ان ينظر للا'مور نظرة واقعية .ويسلم بضم الحبشة الى ايطاليا ,2 
ووقف النجاشى المسكين فى جنيف يذكر العصبة بعهدها ويندد بتلك 
الخيانة , ولكن ماالديلة وقد تخاذل الاسد البريطانى الذى كان يحرك تلك 
العصبة ويلعب بها )١١(‏ 

وقد تناول الاتفاق الانجليزى الايطالى فيما تناولمسألة قناةالسويس,2 
اذ أصبحت لابطاليا مصلحة فى تأمين مواصلانها الامبراطورية. » وقالت ان. 
لها الحق فى أن تعتبر القناة طريقاللمواصلات الامبراطورية الايطالية 
كما أن انجلترا تعتبرها كذلك بالنسبة لامبراطوريتها ٠‏ 

وطالبت الصحافة الايطالية الناطقة بلسان موسولينى بصبغ شركة. قناة. 
السؤيس بصبغة دولية واعطاء١يطاليانصيبا‏ لاثقا من كراسى .مجلسن الادارة 
الشركة المذكورة . كما طالبت بتخفيض رسوم المرور » ووضع نظام 
دفاع جديد عن قناة السويس تراعى فيه الاحوال الجديدة ٠‏ 

وقد جاء بالملحق الثامن للاتفاق الا نجليزى , الايطالى مانصه : 

« ان حكومة المملكة ااتحدة والحكومة الايطالية توكدان مرة أخرى : 
بمقنضىهذا الانفاق» عزمهما علىدوام احترامهما والتزامهما بنصوص الاثفاقية 
الموقع عليها فى القسطنطينية فى 9؟اكتوبر سنة ١888‏ التى تضمن فى' 
كل الاوقات ولجميع الدول <ريةالملاحة فى قئاة السويس » 

لم يأت الاتفاق الايطالى البريطانى بجديد بل اعترف بالمركز الذى قررنة, 
معاهدة القسطنطينية » وفى هذاتوكيد لسيادة مصر على قناةالسويسة 
ونسليميهذه الس.يادة تدلعليه » تالك العبارة التى وردت فى الاخطار الذى ٠‏ 
تلقنه مصر من الدولتين بعقد ذل الاتفاق اذ وصف الاخطار مصر بانها 
» الدولة المالكة للقناة وبعشها أمرها «( 


.2 ,د 18097 عطةا طه عط110اظ » ,لقلطلاطءع5 ١.‏ عرظ. (1) 


د1١‎ 


وقد أجابت مصر بما يفيد قبولها!لاتفاق » والاحظ أن هذا الاتفاق تال 
لعاهدة 51 اغسطس سسنة 985 اوهذا يقطع بأنه فيما اذا ظهر تعارض بين 
نصوص تلك المعاهدة ومعاهدة 9" أكتوبر سئة 1888 فهذه المعاهدة 
الاخيرة هى التى يعمل بها ولا عبرة بأى قيد يكون قد ورد فى معاهدة 
5 اغسطس سئة )١( 1١9755‏ 


ع عاد كلا 


انتهت سسياسة «نيفل تشامبرلن »التى سبق ان نوهنا عنها بهزيمة 
بريطانيا وحليفتها فرنسا هزيمةدبلوماسية منكرة فى « برخسجادن » 
فى ١5‏ سسبتمبر سسلئة ١958‏ حيثالسستطاعت المانيا ان تمحو 
تشيكوسلوفاكيا من خريطة أوروباوأبرم اتفاق ميونيخ المشهور فى .؟ 
سبتمير سدنة ١158‏ وقد اقتحمت الانيا تشسيكوسلوفاكيا بجيوشها فى 
أول اكتوبر سسنة ١1548‏ واحتلالالمان منطقة السوديت ومناطق أخرى من 
تشيكوسملوفاكيا وانقضت دول أخرى كالمحجر وبولندا على أجزاء فى 
تشيكوسلوفاكيا لاست جاع مناطق أدعت أنها مسكونة برعاياها فمثلا 
احتل البولنديون جزءا من الاراضى التشيكوسلوفاكية فى 5 اكتوبرسنة 
وكان ذلك يجرى بايعازالالمانالذين اصطنعوا عملاء لهم فى تلك 
البلاد مثل الكولونيل«بيك» وزير خارجية بولندا ٠‏ وبعد توقيع اتفاق 
ميونيخ المشار اليه بعشرة أيامألقى هتلر خطابا خطيرا كشر به عن 
أنياب المانيا وأعلن أنهااحصنت حدودها فى منطقة السار « واكس لاشابيل » 
وبدأت السلطات الالمانية المدنية تحصى أسمماء الالمان الذين هجروا منطقة 
الالزاس واللورين بعد الحرب العالميةالاولى ثم الستحكم الخلاف بشآن 
«دانزج» والممر البولندى ٠‏ وحتىذلك الوقت استمرت انجلترا على منافقة 
المانيا والتراجع أمامها حتى أنالصحف البريطانية كانت تلوح لالمانيا 
بمستعمراتها الافريقية القديمةوتمنيها بها وحسبت انجلترا ان فى 
وسبعها ان تقسم العالم بينها وبينالمانيا وقد استغلت المانيا ذلك الحلم 
البريطانى الى آخر مدى وراحت تملى على انجلترا شروطها فطلبت منها 
الاعتراف للجنرال فرانكو بحقوةالمحارب وأن تقبل اشتراك ايطاليا 
فى ادارة قناة السويس على قدمالمساواة مع انجلترا وان يعاد النظر 
فى موضوع تونس ٠‏ وذكر هتلر انالمانيا قررت اعداد اسطول من 
الفواصات لا تقل حمولته عناسطول الغواصات البريطانية ٠‏ وقد اهتز 
الرأى العام الانجليزى جزعا للماتسر بتاليه أنباء تلك المقترحات الالمانيةالتى 


)١(‏ توجد ملفات بقسم الرأى اوزارةالخارجية تضمنت هذه الوثائق 


ب ؟١:‏ س 


حاولت الصحافة الانجليزية ان تخفيها عده عملا بتعليمات وزارة الخارجبيبة 
البريطانية الا أنها عرفت رسميا لما ألقى هتلر خطابه فى الريشيستاغ فى 
٠‏ يناير سنة ١9559‏ وهو الخطاب 'لذى توجه فيه بخالص الشكر لكل 
من موسولينى وتشامبرلن لموقفهمامن المانيا فى أزمة النمميسا 
وتشيكوسسلوفاكيا وقال همتلر انه لم تعد لا“لانيا مطالب فى القارة 
الاوروبية وانما تضطرها ظروفهالاقتصادية لان تعاود التفكير ,فى 
مستعمراتها القديمة ٠‏ 

لم تنفرد انجلترا بالتسليم أمام المانيا بل تميزت سياسة فرنسا 
الخارجية فى تلك الحقبة بالتسليم كذلك على طول الخط وقد اكفهر الو 
أيما اكفهرار حينما ضم الرايخ الالمانى تشيكوسلوفاكيا اليه فى ١١‏ 
مارس سمدئنة 58 بم اجاء دور دانزج واللمر البولندى وعندئذ كانتدسائس 
اليهود والاتحاد السوفيتى نشطةضد سياسة تشامبيراإن فاضطرت 
انجلترا لأن 'نتراجع وتغير من موقفهامخافة الرأى العام 2 وقد تسابقت 
انجلترا وفرنسا من ناحية والمانيا.وايطاليا من ناحية أخرى على الاتفاق 
مه الاتحاد السوفيتى وفشل الدبلوماسية .الانجليزية حيث نجح 
الالمان فى عقد اتفاق تجارى معروسيافى ١9‏ اغسطس سنة 1959 وأعقبته 
معاهدة عدم اعتداء بين برلين وموسكوأبرمت فى 59" اغسطس سسنة ١9559‏ 
وحاولدت انجلترا ومعها فرنسا بعدخيية أملهما فى موسكو التفاهم مع 
المأنيا بتضحية دانزج والممرالبولندى؛ لكن كان الاوان قد فات وكان هتلر 
قد مل سسياسسة المناورات التى هىرائد الا:حليز دائما وقد تأزمت الامور الى 
حد رهيب وأعلنت بولندا التعبئةالعامة فى »١‏ اغسطس سسنة ١959‏ ودخلت 
الجيوش الالمانية فى أراضى بولندا فى أول سبتمير سنة ١959‏ ووجدت 
احلترا وفرنسا نفسيهما مضطرتين لقطع علاقاتهما الدبلوماسسية مع المانيا 
واعلان الحرب عليها فى ” سسبتمبرسنة ١954‏ وقد انضمت استراليا 
ونيوزيلند الى انجلترا وأعلنتاسبانيا والبرتغال وبلجيكا وهولندا وايران 
حيادها وفى ”* سسبتمبر سئة 9593١أعس‏ روزفلت حياد الولايات المتحدة 
وانضم اليه فى هذا الاعلان من بلادأمريكا الجنوبية جمهوريات المكسيك 
وشيلى وأورجواى والارجنتين وجواتيمالا * 

وأما ايطاليا فقد قررت عدم التد <ل فى الحرب وصدر مثلهذا القرار 
من اليابان فى /ا سبتمبر سنة 14795 ومالبثت رقعة الحرب ان انسعت فى 
أوروبا حتى شسملتها بأسرها بعدسقوط فرنسا فى سنة ١15٠‏ وكانت 
ايطاليا قد دخلت الحرب الى جانبالمانيا بعد هزيمة فرنشا . وعلى ذلك 
تحول المبدان الىالشسرقالاوسطودارت رحى القتال فى الصحراء ولعبت قناة 
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السويس فى الحرب دورا خطيرا »لعله كان السبب الاهم فى ترجيح 
كعة حو عل احن + 

قدمنا عرضا موجزا للاأحداث العالمية منذ ابرام معاهدة 571 أغسطس: 
سنة ١153‏ الى ان قامت الحربالاوروبية فى * سبتمبر سنة21989 
أما فى مصر فقد حدث ازوزارةالنحاس (باشا) التى أبرمت تلك المعاهدة 
أقيلت فى ٠١‏ ديسمير سسمنة ١951‏ وخلفتها وزارة محمد محمود الثانية 
التى استمرت فى الحكم الى أغسطس سسمنة ١9159‏ وفى ١١‏ أغسطس من تلك 
السنة نحى محمد محمودو تألفتوزارة على ماهر الثانية وقد حكمت مؤيدة 
بالبرلمان الذى انتخب فى أوائل سدنة158١‏ ولما شبت الحرب العالممة 
الثانية كان البرلمان فى عطلتهالصيفية وقد طلبت انجلترا من الحكومةالمصرية 
اعلان الاحكام العرفية تنفيذا للمادةالسابعة من المعاهدة فأعلنتهاوفرضت 
الرقابة على. المطبوعات واجتمعالبرلماناجتماعا غير عأدى فى ؟ اكتوبرسنة 
89 عملا بنص المادة 4١‏ منالدسمتور وأقر مرسوم اعلان الاحكام 
العرفبة الذى اقترن بقطع العلاقاتالسياسية بين مصر والمانيا وأصدر 
الحاكم العسكرى قرارا بمنع التعامل التجارى مع رعايا المانيا ٠‏ 

ومما هو جدير بالذكر ان الوفدالمصرى , وكان فى المعارضة 2 قدم 
مذكزة مؤرخة فى أول ابريل سسنة ١15٠‏ الى السفير البريطانلى وضمنها 
الطلمات الاانية : 

١‏ أن تبادر الحكومة البريطانية فتصرح بأنه عندما تضع الحرب العالمية 
الثانية أوزارها ويبرم الصلحتنسحب القوات البريطانية جميعها من الاراضى 
المصرية وتح<ل محلها القوات المصريةوذلك مع استمرار التحالف قائما بين 
مصر وبريطانيا ٠‏ 

؟ ‏ يجب ان تكون مصر طرفا فى التنسوية النهائية وأن تشترك فى 
مفاوضات الصلح لتدافع عن حقوقهاومصالحها المادية والمعنوية 

“د بعد انتهاء مفاوضات الصلح تدخل انجلترا ومصر فى مفاوضات 
يعترف فيها بحق مصر الكامل فى السودان لمصلحة أبناء وادى النيل 
جميعا ٠‏ 

5 تلغى الاحكام العرفية بمجردان تضع الحرب أوزارها 

.ه ‏ ألا تحول بريطانيا دون تصدير القطن المصرى الى البلاد المحايدة 
أي شراؤه بالاسبعار والشروط المناسبة 

“وردا على هذه المذكرة كتب وزيرخارجية انجاترا لورد هالليفاكس فى 
5الريل سنة ١95٠‏ الى سفير بر يطانيافى القاهرة مانصه : 


تث أبلغو!. النحاسس: (باشا) فى الحالان الحركة :التى .قام. -بها. ونشرت على 
الناسن.:فعلا قد أحدنت لدى. الحكومة البر يطانية .شعورا أليما :للغاية +'.ولاء 
تستطيع السمجتكومة: التويطاتية الا اعتبار قرازات الوفد كمحاؤلةمقصؤدة 
الى لعب دور. فى.السياسية الداخلية فى حين. أن بريطانيا العظمى. مشستبكة 
ف ضراع لبس آترم عل مصير :مسرو اسكلالها اكل عملي بر بايسنا 
العظمى نفسها ' - 

« أما فيما يختص بالمسائل النىأثارها المخامن وياشاء فمن ” البديهى 
أنها تؤدى الى : 

١اعادة‏ النظر فئى.المعاهدة البريطانية المصرية 

أنث ال تدخل من جانبنا فى النسياسة الداخلية المصرية 

ج ‏ الطعن ن فيما نستخدمهمن وسائل الصراع الاقتصادى فالحرب ضدالانيا 

« ولا كانت نفيجة الحرب ذات آثر فعال بالنسبة لمصر ومن. االجلى بلإشباك 
للتحاس تباشا» انه لو انتصر العدوولم يبق الا قليل احتمال فىمناقشسة 
ميل مصر ضمن عدو ديموقراطية فان الحكومة البريطانية موقنة بأنٍ 
المسثولين عن مصير 'الشعت المصرى ومنهم النحاس «باشا» عيراجيعول 
المسئوليات الخطبيرة التى. تجابههم فى ساعة خطيرة ة من تاريخ العالم 

.«اننا نجارب لسلامة الامم الع وا العهد المقطوع فقل للنيجاس 
«باشا»  «‏ وأنا أحد الموقعين على المعاهدة ‏ يبدو لى أنه غير مفهوم. أن 
يشعر النحاس «باشاء الناس بأنه يريد التشكيك فيما للمعامدة من 
صفة قطعية ورسمية وأنه ليسعدنى أن أتأكد ران النحاس ,«باشإ», يعمل 
حجهد طاقته لتخفيفهذه الحركة التى لم تقترن بالسدإد »0 .٠‏ 


فى سنوات الحرب كانت مصر منأولها الى آخرها محتلة بقوات بريطانيا 
وحلفائها ووضعت سككث حديدهاوطرق مواصلاتها وأقواتها واليد 
العافلة تمن أبنائها تحت تصرفالقواتالبريطسانية 'وتوسعت اننجليرا' فى 
الاسثفادة بنصوص .معاهدة سنة9*3١‏ بل وتجاوزت ثلك “التصوصضن 
الى أذوجة الم تثْرك من الاستقلال الالفظه وعلى الرغم من “ان قنك المغاهدة 
قدانصنت فى الماة “الا ولى . منلها على انتهاء الاحثلال وكانٌ مفهوما. ان يقفِثْ 
تدخل الانجايُز فى شئون الحك ماستمر هذا اتفال باكرا دمن أبوذ 
حوادثه :7 3 ا ا 

1ه النياية الو - فى يونيوسنة 194٠‏ بطلب اسقاط وذادة خللة 
ماهر وقد استتقالت تنفينذا لرُغبة بريطانيا فى لا وو اسدئة “18555 
وتخلفتها وزازة “برائاسة المرحوم حسن صبرى 0 ع ا 
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؟" ‏ حادث محاصرة قصر عابدين بالدبابات فى 5 فبراير سنة ١9817‏ 
وحمل الملك السابق على اسناد الحكم للاستاذ مصطفى النحاس , ونحن اذ 
نذكر هذا الحادث بالذات لايعنيناشخص اللك السابق فما كان شخصه 
يستحق الاحترام او الاسف عليهوانما يعنينا ان نذكر صورة من صور 
العدوان البريطانى فى ظل معاهدةسنة ١151‏ على سلطات الدولة 
المصرية وتدخل انجلترا بتغييرالوزارات واصطناع أداة الحكم . 

 .*“‏ مصادرة الحريات الى حداعتقال كثيرين من رجال السياسة 
بدعوى انهم لايميلون للانجليزويتمنونلهم خسارة الحرب ٠‏ 

قلنا فيما تقدم ان ايطاليا قداشتبكت فى الحرب بدانب المانيا بعد 
سقوط فرنسا وقد اصبح مركز قناةالسويس من الدقة بمكان سبب 
وجود امبراطورية ايطالية ساعدتانجلترا نفسها على خلقها وكانت هذه 
الامبراطورية ترابط غرب القناة فى ليبيا وجنوبها فى جبال الحبشة وقد 
بدأ الزحف الايطالى فى سبتمبر سنة ١415٠‏ واستمرت المعركة فى الصحراء 
الغربية فى شكل مد وجزر حتىصيف سنة ١9537‏ حيلما هجمت قوات 
المحور برئاسة المارشال روميل عبىالجيش البريطانى الثامن فاستولت 
على طبرق فى "١‏ يونيو سنة ١941537‏ وتمكنت بسرعة من اختراق حدود مصر 
والتوغل فى صحرائها حتى اخليتمرسى مطلروح وفوكا والضبعة 
ووصلت طلائع الجيش الالمانى الى برج العرب تقريبا » وعندئذاستطاعت 
قناة السويس ان تلعب دورا كبيرافىالمعركة فلما تغيرت القيادة البريطانية 
غذت قاعدة القناة جيش الصحراءبالامدادات وقدمت مصر لبريطانيا فى 
محنتها معونة لولاها لكسر المارشالروميل عمودها الفقرى ولا لق تالسلاح 
كما اعترف بذلك كثير من المراقبينالعسكريين 


ع عإد كد 


ولم يغفل المحور بطبيعة الحالعن أهمية قناة السويس وخطورتها 
فوجه اليها عدة هجمات جوية وسددلها ضرباته بسبب سيطرةالبريطانيين 
وحلفائهم على القناة ومداخلها سيطرة تامة كانت كفيلة بعزل قوات ايطاليا 
فى الحبشة علاوة على اسساءة مركزالمحور فى الصحراء الغربية وقد 
اشتدت هجمات الطائرات عل ٍِىالقناةفى المدة من يناير سنة ١915١‏ الى يوليو 
سنة ١4157‏ وبلغ عدد الغفرا تالجوية عليها اربمة وستين غارة 
واصيبت القناة بالالغام التى بنته الغواصات الالمانية سبععشرة مرة كما 
أصيبت عشرين مرة بألغام الطائراتو بلغت اصابات بورسعيد وبور توفيق 
ثلاث عشرة اصابة والاسماعيلية ثمان'صابات وحدثنت تسع عشرة اصابة 


ا - 


فى الس.دويس وبور توفيق )١(‏ 

جرحت أثناء تلك الغارات سبع عشرة سسفينة من سفن الحلفاء وستة 
قطع حربية من وحدات الاميرالية البريطانية وخمسة قطلع مملوكة 
لشركة قناة السويس وهذه الاخيرةأغرقت فى القناة كما اصيبت الاجهزة 
المختلفة المملوكة لشركة القناة وقدترتب على هذه الغارات تدهور حركة 
المرور فى القناة الى حد كبيرواضطرتانجلترا لاستعمال طريق الكاب وقد 
بلغت نسبة هبوط حركة المرور فىالقناة فى سنة 56195٠‏ /ر عما 
كانت عليه من قبل واستمر هذالهبوط حتى وصل فى سمنة ١95١‏ 
الى 5 / وساءت الحالة اكثر منذلك فى سسلنة ١91537‏ 

وقد نحكمت انجلترا فى قنةةالسويس وتصرفت فيها هى وحلفائها 
تصرف المالك فيما يمتلك وكانت لهامواقف شاذة مع الدول المحايدة ولو 
نفذت أحكام القانون الدولى العامومبدأ حرية الملاحة الذى نصت عليه 
معاهدة القسطنطينية فى 59 اكتوبرسدنة ١8848‏ لوجب ترك القناةمفتوحة 
لسفن الطرفين المتحاربين التجاريةوالحربية على السواء بغير تمييز ولا 
استثناء » ولكن انجلترا عطلت أحكام تلك المعاهدةة ولم تحفل بقواعدالقانون 
الدولى العام المنظمة لحرية الملاحة , الاأنه من عادة انجلترا أن تغطى أفعالها 
بأسانيد قانونية فكانت الحجة التى تذرعت بها انجلترا فى كثير من 
مذكراتها التى ارسلت للدول المحايدةان القيود التى فرضت على الملاحة 
تستند الى سيادة مصر على قنْاأةالسويس وان مصر مالكة القناةولمصر 
حق الدفاع الشرعى ولها بمقتضى معاهدة سنة ١88/8‏ ان تنتخذالاجراءات 
الكفيلة بحماية امنها فى الداخ ل والخارج متى كانت مهددة وان اقتضى 
الحال ان تقيد حرية المرور فى القناةوادعت انجلترا ان مه برقد هددتها 
قوات المحور ولما كانت انجلترا حليفةلمصر بمقتضى معاهدة سنة ١9553‏ فقد 
اضطرت انجلترا لمعاونة الجيش المصرىبقواتها على فرض تلك القيود 
والعجيب ان انجلترا عدلت عن همذوالنظرية وقالت عكس ذلك حينما 
قامت الحرب الفلسطينية فى مايوسنة ١95/7‏ وفرضت مصر قيودا 
خفيفة على الملاحة فى القناة فاحتجتانجلترا عليها بمعاهدةة سسنئة ١88/4‏ 

وحرى بنا ان نئوه بأن مصر علاوةعلى تموينها جيوش الحلفاء قدشاركت 
مشاركة فعلية بقواتها الحربية فىحراسة قناةالسو سس وطاردتطائرات 
المحور وقت اغارتها على القناة وتولتالمدفعية المصرية صد تلك الفوات 





)١(‏ تقرير مجلس ادارة شركة قناةالسمو سس المقدم للجمعيةالعمومية للمساهمين فىاحتدماءها 
السابع والثمانين فى ١48‏ دبسمبر سدنةه96١‏ 


- 5١1 ب‎ 


ومنعها من بث ألغام فى القناة وقداعترف الساسة والعسكر.يون الانجليد” 
لمصر بأنها قامت بهذا العمل على نحومرضى 
وش 

ذكآن ااعبركة هناة اللسويين نانس حي الناة الندر آذ العم ارا 
الحلفاء وحاربت محاربة فعلية ولعلهافعلت ذل ك باسم مصرو تنفيذا لمشيثتها 
وتعليماتها فالشركة فى القانون مصريةومساهمة ولكنها لم تتلق التعلينات 
من الحكومة المصرية بل جعلت نفسهافرعا من فروع الاميرالية البزيظانية 
وقد حدث ان سقطت فر نسا فىصنيف سسمنة وكان على شركة قناة 
السويس وقد عجز مكتبها الادارىفى باريس عن مباشرة عمله فى ادارة 
القَبْاة أن ترجع للاصيل وهو حكومةمصر وتسلم له الادارة وتتلقى منسه 
التوجيه والارشاد ولكن الشركة بدلامن ذلك سلمت "يانها كله للاميرالية 
البريطانية وهذه مخاسالفة خطيرة سنتعرض لشرحها بالتفصيل فىالحزء 
الرابع من هذا الكتاب ٠‏ 

ورد فى بيان مجلس ادارة الشركة الذى القى فى الجمعية العمسومية 
اساعمي شركة قناة السويس فى 8١ديسمير‏ سنة ١9560‏ مالصه : 

حياد قنئاة السويس منصوص عليه فى عقد سين شرك القماة 7 
ولكن طبقا لمعاهدة سسنة ١9551‏ بين مصر وانجلترا نيط بالجيش البر يطانى 
بالاشتراك مع القوات المصرية أمسرالدفاع عن حرية المرور وسلامةالملاحة 
فى القناة وكان على شركتكم اذن أن تشترك فى هذا الصراع العالمىو تنخمل 
بعض الاحداث التى اصابت مصر وانجلترا وفرنسا وان 0 فى 
الجهود التى بذلتها الدول المتحالفةضد العدو المشترك » 

ويستفاد من العبارة المتقدمة انشركة القناة التى عات ادن لتباو درل 
لا شركة قد سروت بين مصر صاحبةالقناة وبين انجلترا وفرنسا تسوية 
ليس لها من القانون اى سند معملاحظة ان هذه التسوية كانت لفظية 
اذ لم تكن لمصر فى الحرب ناقة ولاجمل وانما اتخذت ستارا التنو سن 
تصرفات المغتصبين لقناة السويس 

وجاء فى التقرير أيضا : 

« فى الثلاث سنوات التى نقدمعنها الحساب ( من ١95٠‏ الى ؟1955) 
كانت فرنسا محتلة بقوات العدوقحرص مجلسكم وادارة الشركة العامة 
عنى الاتصال المستمر بمصر والدفاعضد الطدو عن موجودات الشركة فى 
فرنسا وصيانة اسستقلال ادارتنا فىمصر ضد العدو وتمكين هذه الادازة 
من تقدم خدمانها لقضية الحلفاء . 
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« وفى نهاية سدنة ١95٠‏ اتخذقرار بارسال جزء من متعلقات الشركة 
الى الجزائر ٠0٠0‏ » ! واخطر مزذلكاعتراف الشركة فى التقرير المتقدم 
بأنها سلمت سلطاتها كلها للحكومةالبريطانية وقد جاء فى التقيرسر 
بالنص : 

« اتخذ مجلسكم فى مستهل سنة ١15١‏ قرارا من شأنه تخويل اعضاء 
مجلس الادارة البريطانيين الذينتتألف منهم لجنة لندن الاستشارية 
السلطات التى يحاون بها محل مجلسسادارة الشركة طوال احتلال بارسس . 
وقبل الاعضاء الانجليز هذا التفويضفى مستهل سنة 1165 بمعني أن 
اداراتنا فى مصر كانت تتلقى تعليماتهامباشرة من اللجنة الاستشارية التى 
تعقد اجتماعاإت دورية فى لندن » . 

والكلام المتقدم معناه ان الشركةوهى شسخص من أش خاص القانون 
المصرى قد خرجت على القانون وبدلامن أن تفوض حكومة مصر فى أمر 
القناة بما لها من سيادة عليها فوضت حكومة انجلترا عدو همصر واعطت 
لاعضاء مجلس الادارة الانجليز جميعالسلطات : 

وجاء فى التقرير ايضا : 

« قدمت الشركة خدمات فعالةلقضية الحلفاء فوضعت نحت تصرف 
الجيش البريطانىوالبحريةالبريطانيةعددا كبيرا من منشئاتها ومكاتبها 
الادارية واقرضتها اجهزتها اللازمةلادارة القناة وسلمت للاميرالية 
البريطانية ورشها الكائنة ببور فؤادواشتغلت هذه الورش ليل نهارطوال 
خمس سلنوات لحساب الاميراليةالبريطانية » 

« واستمر هذا المجهود الحم بىخمس سئوات فأصباب الشركة 
وموظفيها بأضرار ملموسة . ونحن نشعر أننا نعبر عن عواطفكم اؤنحيى 
ضحايانا من موظفينا الذين خددمواقضية الحلفاء متطوعين فى الحيش 
البريطانى والبحرية البريطانية وقد بلغ عدد الاسرى منا ستة وعشرين 
وعدد الجرحى تنتفة وعشرين ومات خمسة من رجالئها فى مصر واربعة من 
مديرينا فى باريس تحترابةالحلفاء*» 

ونحن نتساءل هل كان ذلكلحساب مصر او تنفيذا لتعلمات صدرت من 
الحكومة المصرية ؟! وكيف يمكزنانن بقال بعدئذ ان القناة فى القانون 
الدولى العام وبمقتضى معاهدة سنة1888 منطقة حياد وان الملاحة فيها 
حرة للجميع فى الحرب والسام بلاتمييز ولا استثناء ؟! ان هذه الشركة 
الخارجة على القانون . قد انكرت ععادتها وجود الح كومة المصرية 
وحولت القناة الى خط قتال وهذا أمر تترتب عليه نتائج خطيرة بالننسبة 
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لموقف مصر فى الح رب وبالنسبة لمسئوليتها الدولية 2 وانى لا'تساءل 
ماذا يكون موقف شركة قنةالسويس لو ان مصر قد وقفت فى 
المعسكر الا"آخر او قامت حالة منالعداءالمسلح بينها وبين بريطانيا ؟! 

كيف تستطيع مصر ان تطمئن الىأن هذه الشركة المارقة لن تطعنها من 
الخلف ,. وقد حدث ان طعنتها فعلاحينما اشتعلت معركة القناة بعد 
الغاء المعاهدة فى 8 اكتوبر سسنة١ه؟١‏ 4! 

أفلا يدل تصرف الشسركة اثناءالحرب العالمية الثانية على أنها جعلت من نفسها 
سلطة فوق سسملطة الحكومة المصرية بل أهملت الحكومة المصرية واتكلرت 
وجودها وتجاهلت اختصاصاتها حتى لاتكلف نفسها مشقة تغطية تصرفها 
ولو من حيث الشسمكل بقرارات تصدرمن الحكومة المصرية صاحبة الشسأن 
دون سواها 


عاد كاد عا 
ال . 3 


بخلص من كل ماقدمنا ان معاهدة1؟ اغسطس سسيئة ١95‏ قد اطلقت 
يد انجلترا فى مختلف شئون مصروجعلتها ننصرف فى القناة اثناء الحرب 
تصرف امالك الذى لاشريك له فىهذاالشريان الهام واهدرت انجاترا جمبع 
سلطات الحكومة المصرية وجعلت منمصر ذفسها مسرح قتال ومزرعة 
تمونها بالقوت وتمدها بكل ماتحتاجاليه من معونات مادية وادبية وسخرت 
شعب مصر فى أغراضها الحربيةوانطلق جذودها وجنود حلفائها فى 
المدن والقرى يعتدون على الناس ويعبثون بكل الحرمات والقدسات 
ماطاب لهم العبث ويسطون علا الاملاك وشترون مفاسد الاخلاق 
وهم فى ماآمن من القانون بسببالحصانات التى نالوها فى بروتوكول 
ملحق للمعاهدةة فكان طبيعيا حيئماتضع الحرب أوزارها ان تقوم مصر 
قومة رجل واحد ونطلب الخلاص من تلك المعاهدة الماسئومة 
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الفصل الراريع 
مساق الم المىرة 


المربات الاربع ميثاق الاطلنطى فى؛4١‏ أنحسطس سمئة ١94١‏ مشروع 
الاثتين | تصربح موسكو فى ٠#اكتوبردلمة ١94‏ ب هؤتمر الهرم ثم تصريح 
طهران فى ؟ دسمير سئة ١948‏ لميئثاق دان ذرا تسيسكو سئة ١9:48‏ ب 
عناصر حقوق الدولة فى النظام الجديس هل تتومع مصر بهذه الحقوق ل النتيجة 


اشتبكت انحاترا وفرن سا فى <رب ضروس ضد لمانيا منذ ؟ 
سبتمبر سسئة ١959‏ , ولم تفكرا فىالالتجاء الى عصبة الامم ضد المانيا 
لايمانهما بأن العصبة التى عاشت فى كنفهما عشرين سسمنة كانت اكذوبة 
وسلاحا بستخدمانهة ضد الضعف اه ولكنه كان مفلولا ضد الاقوياء ,2 
وكانت شكوى فنلندا ضد روسيا فىوسنة 19159 آخر فصول مسرحية 
جنيف وقد خفت صوتها وخوىي بناؤها الا من المكتبة وطوت المدافع 
عهدها وأسدلت على مثيرها الستارالى الابد . 

ولكن قام بعض الدعاة للحسركةالسلمية منذ قيام الحرب العالمة 
الثانية مبشرين وملذرين 2 وكانأسبقهم اتبابا بيوس الثانى عشرالذى 
ألقى خطابا فى 54" ديبسمبر سذنة9؟19 ندد فيه بالمعتدين على الشعوب 
الصغيرة . كما ندد بالحرب ومصائبهاامادية والمعلوية ونتائجها الاقتصاددة 
والاجتماعية ٠‏ وحدد البابا اسس السام الدولى قائلا انه لابد انير تكز 
على حقوق !الشعوب فى الحياةوالاستقلال من غير تمبيز بين 
صغيرها وكبيرها وقال انه لاسلامللعالم الا اذا استجيبت صرخانالبلاد 
المغلوبة على أمرها وانه لابد من اعادةالنظرةالمعاهدات للتاكد منأنها وليدة 
ارادة <رة » وطالب بانشاء ملظماتدولية مع الاسترشاد بالتجارب التى 
فشلت فى هذا المضمار » ونبه المارافى خطابه الدول الكبيرة لحق الشعوب 
فى تقردر مصيرها بنفسها معتبرا هذا الحق المقدس اقصى مايه دف البه 
الانسان بوصفه عضوا فى أمة مو٠الامم ٠‏ 

هذا هو الصوت الذى ارتفع فىالقارة الاوروبية » صوت البابا الذى 
يستظل بجاهه الصليبيون » وفى المهة الاخرى من العالم ارتفع صوتالر يبس 
فرانكلين روزفلت يردد نفس الدعوةالبابوية بعبارات اخرى , ولروزفل 
تصربح مشهور أدلى به فى « بونيس ايرس » فى سمئة ١9557‏ وقال فيدانه 
يدعو الى سلام يقوم على أساس وحدةعالمية , وقد كانت ذكرى ولسون 


شاخصة أمامه » فبعد أناذبع خطاب البابا الذى تقدمت الاشارة اليه وجه 
روزفلت فى 55 ديسمبير سينة ١959‏ كتابا الى البابا حمله رسول خاص هو 
المستر « مايرون تايلور »ء «مإبر روجرو21 وفى هذا الخطاب تكلم الر ئيس 
الامريكى عن عواطف بلاده فقال + 2 
« ان أبناء وطنى قد فهموا أخيراأن الزمن والمسافة لم تعد لهما نفس 
المعانى التى كانت معروفة من قبل ,وهم يؤمنون ان مايصيب جزءا من 
الانسبانية يحيق بقية اجزائها 2 ولاسديل للقضاء على قوى الشر الاباتحاد 
جميع الذين يبخثون عن النوروالسلام 
« وفى هذه الااونة لايستطيعرئيس روحى أو مدنى ان يعمل طبقا 
لخطة واضحة فى وضع حد للتخريبوالتدمير ومعاودة البناء » ولكنىيسوف 
بحين الوقت الملائم لذلك ٠‏ » 
وقد أذاع روزفلت على العالم فى يناير سنئة 19441 تصريحا عماسمام 
بالحريات الاربع » ويعد هذا التصريح بمثابة ميثاق من مواثيق السلام »وقد 
قال فيه : 
« نأمل ان يطلع علينا المستقبم الذى نعمل على اعداده فى الوقت 
الحاضر بحضارة تقوم دعائمها على حريات البشر الاساسية. 
« وأولى هذه الحريات : حريةالقولوالرأى 
” ه والثانية : 'الحرية التى' تجعل فى استطاعة كل انسأن ان يعبد الله 
وفق'معتقده ش 
« والثالثة : الحرية التى يحصلعليها الانسان بالتحرر من نير البؤس 
والعوز ٠‏ 
:« والرابعة : الحرية التى تنتج عنالتحرر من الخوف ٠‏ 
« وليست ههه الحريات آمالا بعيدة المنال: يتطلب تحقيقها احسلاما 
طويلة . ولكنها مبادىء حقيقيةملموسة يجب على جيانا الحاضر أن 
ينشرها. فى العالم أجمع « 
عا عاد عد 
“دخلت الولايات المتحدة فى ج<يمالحرب فى 8 ديسمبر سسئنة 21١95١‏ 
وذلك بعد انقضاء بضعة اشهر علىاعلان ميثئاق الاطلنطى الذى 
وقعمه روزفلت وتشرشل فى 5١اغسطس‏ سنة ١15١‏ حينما تقابلا على 
ظهربارجة حرزبية فى المحيطالاطلنطى وتضمنت وثيقة الاطانطى المسبادىء 
الااققاه +.<: 


.أولا ب لاتسعى-أمريكا وبريطانياالى أى نوسع اقليمى أو غيزه. 
ثانيا - قريدان الا يقغ”اى' تبتندلاقليمى 'يخالفت رغبة الشعوب صاحبة 
الشأن ١‏ 
ثآلثا تحترمان خق جمي علشغوب فى اختيار شكل الحكومات 
الى تدير شئونها وانهما ترغبان فى أن تسترد الامم التى غلست عا إلى أمرهها 
حقوقها وحكوماتها الحرة ٠ ٠‏ 

إرابعا. اانهنمنا ستحاولان ب مسعاحترام التزرماتهما. . القائمة. الاآن لم 
مح جميمع 'الدول صغيرة كانتا وكبيرة +:ظافرة أو مقهورة + فق 
الوصول الى.١اتفاقات‏ نجارية متساويةوالحصول على مواد العالم الاولية التى 
تحتاج اليها لرخائها الاقتصادى 

خامسا ‏ انهما ترغبان من الوجهةالاقتصادية فى الحصول على التعاون 
التنام نين جمنع الأمم لتأمين أحوال أوفق للعمل وضمانالتواز نالاقتصادى 
والسلامة الوطنية ٠‏ 

:سنادستنا 2 أنينها تأملان بعد مدن الي النازى «ن تتوطد دعائم 
السلم 'الذى بتيح لجميع الامووسائل اليش بسلام فى دائرة حدودها 
وتمكين الناس فى جميع انحاءالمعمورةمن العيش فى مأمن من الشقاءوالكوف 

سرابعا ‏ ان مثل هذا السلم يجبان يمنح جميع الرجال حق مباشرة 
التجارة الحرة عبر البحار والتمتعدونقيد بالمواصلات البحرية ٠‏ 

ثام انهما تعتقدانأنه بحبعلى جميع أمم العالم ‏ لاسباب ادبية 
ومادية ‏ ان تعدل عن |ستخدام سلاحالقوة ٠‏ وما دام لايمكن المحافظة على 
أى سلم .فى المستقبل اذا. ظلت الاممالتى تهدد او يمكنها أن تهددجيرانها 
بالاعتداء تستخدم الاسلحة البرية والبحرية والجوية فهما يريان أن 
تحر بد هذه الامم من السلاح أمر جوهرى الى أن يتم وضع نظام داثم 
واسع: النطاق للطمأتينة العامة وهمافئى الوقت نفسه :يشجعان جميعمع 
التدابير .العملية الاخرى المؤدية الى تخفيف أعباء التللمح عن عات قالشعوب 
المحبة للسلام ٠‏ 

“تلك هى البنود الثمانية التى أعلنها روزفلت وتشرشل فى ١5‏ اغسطس 
سنة ١951١‏ وانها لتذكر ببنودو لسو نالاربعة عشرة مع اختلاف فى الصيغة' 
نولشبون: كان يتكلم عن "دول :وشتعوب وساطق ولكن ينود الاطلدطى عافن 
قاإلب مبادىء عامة" » واوضحجت .بوجهخاص مبدأ حق الشعوب فى تقرس 
قصضيرها بنفسها 3 وهو المبدا الذى يستفاد مَنْ المند اسان من بنود . 
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ولسوزومبدأ حرية البحار والتمتعدون قيد بحق مباشرة :لتجارة وهو 
الذى نص عليه فى البند السابع منميثاق الاطلنطى » لم يرد له ذكر فى 
وثيقة ولسون ٠‏ 
.فى سنة ١016‏ اعلنت الولاياتالمتحدة الامريكية استقلالها عن 
انجلترا وفى سنة 1855 اتسع هذاالاستقلال حتى شمل القارتين 
الامر يكبتين وفى ١5‏ اغسطس سنة١15١‏ اعلن رئيس الولايات المتحدة 
وثيقة الاطلنطى التى هى حجر الزاويةفى نظام العالم الجديد وقد انضماليه 
فى ذلك الاعلان » الاستعمارى العجوز ونستون تشرشل » وفى أول يناير 
سنة ١959‏ انضم الى ميثاق الاطلنطى كل من روسيا السوفيتية والصين 
واستر«ليا وبلجيكا وكنداوكوستاريكاوكوبا وتشيكوسلوفاكيا وجمهورية 
دومنيك وسلفادور واليونانوجواتيمالاوهايتى وهندوراس والهند 
ولكسومبورج وهولندا ونيوزيلنداونيكاراجوا والنرويج وبنما وبولندا 
واتحاد جنوب أفريقيا ويوغسلافيا .ثم انضمت العراق وايران والبرازيل 
والحبشة والمكسيك والفيلبين ( ١‏ ) 

وأما مصر فقد أعلنت حكومتها فى نوفمبر سئة 19157 انض مامها الى 
ميثاق الاطلنطى وارسلت بذلك تبليغاالى كل من بريطانيا وأمريكا , واجابت 
حكومة انجلترا بأنها « تشاطر الحك مةالمصرية اقتناعها بأن الميثاق سيوطد 
العلاقات القائمة بين مصر وجميعالثرعوب الاخرى التى تحدوها الرغبة 
فى أن تكفل للعالم مستقبلا اسعد وهى نعترف بالمساعدة التى قدمتها مصر 
اليها عن طيب خاطر فى الكفاحالحاضرعل ىأ ساس معاهدة التحالف المصرية ©» 
البريطانية , كما انها موقنةبأنالحكومةالمصرية والشعب المصرى » لن يكونا 
أقل استعدادا للمساهمة فى المهمةالعظيمة الشاقة ‏ مهمة اعادة بناء 
العالم بعد فوز الامم المتحالفة ‏ وهىالمهمة التى 'نقتضى بذ لجيع الجهود(؟) 

عا اذ عا 

لم يقتصر نشاط أمريكا عل تصريحات ساستها واعلان الوثائق 
المتقدمة . بل نشط عدد من رجا القانون الدولى فى القارة الامربكية 
وعقدوا اجتماعات عدة فى بلاد مختلفةوتنقلوا بين نبويورك و «لويس 
آنجولس » وأتاوا وواشنطن وغيرهاووفق هؤلاء الفققهاء الامريكيون فى 
وضع المشروع المسمى بمشروع المائتين وهو بمثابة تقنين للقانون الدولى 


.5 .سر ,(1899-1945) 220061726 2915م هضشل» ,27806116 هآ ع0 اخاعط[ق (1) 
(؟) عبد الرحمن الرافعى »© فى اعقابالثورة المصرية » الجزء الثالث ©» مطر شئة 
١هؤا‏ »)2 ص ١5١‏ 
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الجديد , ومعروف ان القانون الدولىليس نصوصا مكتوبة ولكن همصؤلاء 
حاولوا صياغته فى عدة نصوص »2 ولمتكن لهيئتهم صفة رسمية ولكن حكومة 
الولايات المتحدة اعترفت بهم واشار « كوردل هل  »©‏ 801 0020611 
مقترحة » وأهم ما جاء فى مشروع المائتين هذا قولهم ان الدوال تؤلف 
جماعة واحدة وان لشعوب العالم مصالح مشتركة تقتضى حمايتها ونموها 
رعاية منالجماعة الدولية » وهذهالجماعة اذ تقوم بواجب الرعابية تستخدم 
حقا مقررا فى القانون الدولى الطام »ولكى بعيش هذا القانون ينبغى أن 
علاقتها بغيرها وبالجماعة الدوليةاحكام القانون الدولى وأن تحد من 
سيادتها طبقا لهذه الاحكام » واخلالدولة أبا كانت بواحباتها الدولية أمر 
بعنى مجموعة الدول ٠.6‏ الخ ٠.‏ 
لو 
هبدأ المساواة فى السسيادة 
فى تصريح موسكو فى١”‏ |كتوبر سملة 1١91437‏ 

واكثر من ذلك صدر فى ٠‏ *اكتو برسلنئة ١9515‏ تصر بح موسكو المشهور 
ووفعه وزراءخارجية روسياوبر بطانيا وأمريكا والصين وجاء فى المادةالرابعة 
منه ان الدول المذكورة « تعترف بأنه ينبغى ان يوضع فى اسرع وقت نظام 
دولى عام يقوم على مبدأ المساواة فىالسيادة بين جميع الدول اللحبيدة 
والامن بين الدول «( 

وجاء فى المادة الخامسرة انه بمجردعودة الامن وقيام نظام جمانعى له 
ستتشاور الدول قيما بينها لتقومالجماعة الدولية بعمل ما من شأنه 

وذكر البند السادس بالحرر فالواحد انه بعد ان تضع الحصرب 
أوزارها لن تستخدم اية دولة قواتهاالعسكرية التى تكوزنموجودة فىأرض 
دولة اخرى » الا 2 الاغراض المنودعنها ف هذا التصر دبح ) أى صيانة 
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وما معنى المساواة فى السيادة ذلك المبدأ الذى نص عليه البند 
الرابع من تصريح موسكو ؟! معناوالمساواة أمام القانون و|مام القاضى 
الذى بفصل فى نزاع بين دولة وأخرى فلا يصح له ان يقيم وزنا للمصالح 
الخاصة لدولة بعينها » ومعنى ذلكانالدول امام القانون الدولى العام 
كالافراد أمام القانون الخاص ( )١‏ 2 ولقد أكد م كوردل هل » وزس 
خارجية أمريكا اعتراف أمريكا بمبدأ المساواة فى السيادة فى مذكرته 
المؤرخة فى 5١‏ مارس سسنة ١155‏ التى شرح فيها سياسة أمريكا الخارجية ,2 
ولكن أولئك الذين تصدوا لبناء عالم جديد اكتفوا بايراد المبدأ فى صيغة 
عامة مبهمة دون ان يعينوا طرييقة تطبيقه وكيفية تنفيذه ٠‏ واعشغذر 
الفقهاء عن واضعى المبدأًٍ بأن حالةالحرب لم تكن لتسمح لهم بأنيفكروا 
تفكيرا هادا ويضعوا تقئيئنا محكما(؟) 

ومن الاحداث التاريخية الهامة أن الذين تصدوا لوضع نظام العالمالجديد 
اجتمعوا فى نوفمبر سنة 1157 بفندق« مينا هاوس » وسمى اجتماعهم 
بمؤتمر الاهرام وقد شهده الرئيس روزفلت والمستر ونستون تشرشيل 
والمارشال شيانج كاى شيك وغيرهومن رجال الحرب والسياسة »وانتهز 
زعماء المعارضة هذه الفرصة وقدمواللمجتمعين بمينا هاوس مذكرة موقعة 
من حافظ رمضان رئيس الحزب الوطنى ( وقتئذ ) وحسنين هيكل رئيس 
الدستوريين , والمرحوم احمد ماهرعن السعديين ومكرم عبيد عن الكتلة 
الوفدية » وهذا بيان الطلمات التى تضمنتها تلك المذكرة : 

ه -1١‏ ا لايخالج مصر شك فى انيسلم لها باستقلالها التام تسليما 
مطلقا . مما يضمن لها التمتع بكاملسيادتها على جميع أراضيها اسوة 
دساثر الامم ٠‏ زلا تشك فى أن كلمابقيد او بحد هذه السيادة .2 وذلك 
الاستقلال سيلغى بأجعه الغاءا قطعياعلى اختلاف ماهيته أو مدته . وانمصر 
لعلى يقين بأن حليفتها بريطانياالعظمى ستكون فى طليعة المؤيدين 
لذلك وانها ستيادر الى التسليم برفعالقيود التى أوحدتها معاهدة سنة 
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1 رفعا باتنا لاسيما وان القيودالعسكرية الواردة فيها انما جاءت 
وليدة ماكان يتهدد العالم من العدوان, فقد تعين اذن ان ترفع هذه القييود 
بارتفاع الاسباب التى دعت اليها .ءواصيح لزاما أن تجلو عن مصر بعد 
نهاية الحرب جميع القوات الاجنبيةالتى بأراضيها ايا كانت جنه سياتها 
لان بقاء اى جيس على أراضيها لنيكونله أى مسوغ ٠‏ 

؟" ‏ وكذلك يتعين ان تستردمصر كامل سلطانها وحدها على قناة 
السرويس ذلك السلطان الذى قر تهلهامعاهدات سابقة . 


 "“‏ وعلى ضوء ميثاق الاطلنطى وتمشسيا مع روحه . فان مصر لعلى 
يقين بأن الروابط العديدة التى ربطت بينها وبين السودان وجعلت منهما 
وحدة غير منفصمة منذ قرون بعيدةيجب ان يعترف بها قانونا كما هى 

 :5‏ وكذلك تتطلع مصر بحق لان نتبوأ مقعدها فى مؤتمر السلام القادم 

« تلك هى أخص ماتتطلع اليهلامة المصرية من آمال حقة ترتجيها , 
لا ارتكاناعلى حقو قها الطبيعية فحسب وانما لتستطيع معها ان تضطلع بالاعباء 
التى تفرضها عليها شؤونها القوميةوالالتزامات التى تقتضيها واجبات 
التعاون الدولى وفروض التضانن بين الامم والتى من أخصها ذداء 
الرسالة التى ههميأها لها مركزهابينأمم الشرق الادنى » 

ولم نظفر هذه المذكرةة بأى رد .ولكن جاء فى نهاية تصريح طهران 
الذى وقعه الاقطاب الثلاثة روزفلتوسمتالين وتشرشل هذه العسارة 
« اننا ننتظر فىثنقة شروق اليوم الذى تعيش فيه شعوب الارض طرا حياة 
حرة لانمتد اليها يد الارهاب والظلم حياة مستوحاة من رغبات الشعوب 
وضمائرها «( 
85 1659 10115 013 0111[ 16 602118266 :3760 0025 طعأ]]أة 5تناملا ٠»‏ 
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بعد تلك التصريحات المتسلاحقةدخل مشروع “تأسيس النظام الدولى 
للعالم الجديد فى مرحلة التنفيذ 2 فوضعتعدة مشروعات» و قدمالفقهاء 
الكثر من البحوث والدراسات »و لعل من أهمها مشروع « دمبرتون او كس» 
53 11111811085 16) 81811 فى ااكتوبر سيئة ١145‏ اذ اجتمع فى 


ب /[؟ة اس 


دمبرتون اوكس فى واشنطن ممثلو بريطانيا وأمريكا والصين والاتحاد 
السوفيتى وانتهوا الى بيان الاسس التى تقوم عليها الهيئة المنشسودة 
والاهداف التى ترمى اليها والمبادىءالتى تعمل بمقتضاها , واتفقتوفود 
الدول المشسار اليها على عرض توصياتها على حكوماتها لتكون اساسا 
للبحث فى مؤتمر لاحق تمثل فييبهآل الامم )1١(‏ 

وفى 5 فبراير سنة ١9565‏ اصدرالاقطاب الثلاتة ستالين وروزفلت 
وتشرشل ائر اجتماعهم فى « يالتا »على البحر الاسود قرارات مسهبة 
خاصة باألمانيا وهزيمتها واحتللهاوالغرامة التى تفرض عليها ومؤتمر 
الامع المتحدة وتحرير اوروبا ومسائل بولندا ويوغسلافيا والاتحاد للسلم كما 
اتحدوا فى الحرب ,. وجاء ضمن تلكالقرارات مانصه :« لقد عقدنا العزم 
على أن ننشىء مع حلفائنا فى أقربفرصة ممكنة هيئلة دولية عامة 
للمحافظة على السلم والامن ٠‏ ونعتقدان هذه الهيئة ضرورية سواء لمتساع 
الاعتداء او لازالة الاسباب السياسيةوالاقتصادية والاجتماعية التى قدنؤدى 
الى الحرب وذلك بالتعاون الوتبةالمستمر بين كافة الشعوب المحبسة 
للسلام » 

وتنفيذا لما اتفق عنيدُ فى بيالتاقامتالولايات المتحدة بتوجيه الدعوة ,2 
باسمها وبالنيابة عن الاتحادالسوفيتى وبريطانيا والصين ٠‏ لعقد موتص 
يتولى وضع ميثاق للامع المتحدة علىأساسس مقترحات دمبرتون اوكس 2 
وقد وجهت الدعوة الى جميع الدولالتى أعلنت الحرب عل المانيا او 
اليابان فى تاريخ أقصاه اول مارسسسنة ١1505‏ بشرط ان تكون قد وقعت 
تصريح الامم المتحدة , وقد وافقالبرلمان المصرى على قرار اعلان الحرب 
على المانيا واليابان فى 1 "فبرايرسنة955١‏ , 


وقد تلقت مصر الدعوة الى مؤتمرسان فرنسسكو فى ه مارس سنة 
6 وتم وضع هذا الميثاق والتوقيع عايه فى 5 يونيو سنة ١155‏ () 
وقد جاء فى ديباجة هذا الميثاقمانصه :« قد آلينا على أنفسنا ان ننقذ 
الاجيال المقبلة من ويلات الحرب التىجلبت فى خلال جيل واحد على 
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الانسانية مرتين احزانايعجز عنهالوصف , وان نؤكد من جديدايماننا 
بالحقو قالاساسية للانسان , وبكرامةالفرد وقدره , وبما للرجال والنساء » 
والامم كبيرها وصغيرها من حق وق٠«تساوية‏ » 
حقوق الدولة المقدسة 
فى ميثاق الامم المتحدة 

أضحت مصر التى انمتر كت فى الاممالمتحدة وساهمت فى بناء العالم الجديد 
دولة ذات شخصية دولية كاملة .ولاتستطيع أبة قوة أن تأبىعليها التمتع 
بالحقوق المقررة لكل دولة بمقتضىالميثاق ومبادىء القانون الدولى العام 
الحديثة ٠‏ 

وان أهم مايرتكز عليه كيان الاممالمنحدة لهى المبادىء القويمة التىعينها 
الميثاق وهى : 

أولا ‏ مبدأ المساواة فى السيادة بين الاعضاء 

ثانيا ‏ أداء الالتزامات الدوليةمقابل التمتع بمزايا الميثاق ٠‏ 

ثالثا ‏ نسوية المنازعا تالدوليةبالوسائل السامية . 

رابعا ‏ عدم الالتجاء الى الق وةفى العلاقات الدولية 

خامسا ‏ معاونة الامم المتحدةوالامتناع عن مساعدة الدول المخالفة 

سادسها ‏ سير الدول غير الاعضاءعلى هذه المبادىء حفظا للسلم 

سانعا ‏ عدم المساس بالسلطانالداخلى للدول اوالتدخل فى شئونها 
الداخلية ( )١‏ 

قرر مؤتمر سان فرانسسكو مبدأالمساواة فى السيادة للدول الاعضاء فى 
منظمة الامم المتحدة , وفسر ه8لدالمداً تفسيرا فحواه : 

١‏ ان الدول الكبيرة والصغيرةسواء أمام القانون 

؟ ‏ ان كل دولة تتمتع بالحقوق اللصيقة بالسيادة الكاملة 

 "“‏ ان شخصية الدولة مصونة , وكذلك سلامة اقليمها واستقلالها 
السياسى ٠‏ 

: ان على الدولة . فى قخلر(النظام الدولى » ان نؤدى باخلاص 
واحباتها والتزاماتها الدولية ٠‏ 

هل يتفق مع هذه المبادىء انتحدل بر يطانيا بقواتها المسلحة جزاء من 


)1( دكتور كن هاشم 43 المر جع السابق. 
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أرض مصر ٠‏ وتهبمن على مداخل قئاتهاو تحتل مطارات وتضع بدها على قاعدة 
جربية فى منطفة افناة السويس:+ تم تحتسبل وستفل وتدير: نصف عصر 
الجنوبى » بل الجزء الاكبر من مصرفى السودان / وهو الذى تنبع: منه 
حباة الوطن المصرى ؟! 

ان مصر وبريطانيا عضوان بالاممالمتحدة منساويان امام القانون فاين 
هى المساواة . واين هى الحقوةاللصيقة سسيادة مصر الكاملة وقد 
انتزعتها بريطانيا علوة واقتدارا .وهل بمكن ان يقال ان سلامة مصر 
مكفولة مع وجود هذا الاحتلال فىحينأنه صورة صارخة من صور العدوان 
ولم يوضع ميثاق الامم المتحدة الالمنعهذا العدوان , حنى لاتتأزم العلاقات 
الدولية ويضطرب السلام العام 5 

نريد ان نرجع الى القانون الدول العام لنبحث عن حقوق الدولة 
الاساسية النى قدسها هذا القانون »لنبين مبلغ استهتار بريطانيا بأحكامه 
مع أن ميثاق الامم المتحدة بوجب عل الدول الكبيرة والصغيرة على السواء 
ان ننزل على احكام هذا القانون ٠‏ 


حق الدولة فى الوجود 
آنا "15151 نآ خى 11011 ابا 

لكل دولة حتى فى الوجود , وهذاالحق مقرر منذ القدم وقد نص عليه 
عهد عصبة الامم فى مادته العاشرة اذتعهدت الدول بأن تحترم كل واحدة 
سيادة الاخرى على اقليمها ولا تعدوواحدة على الاستقلال السياسى لغيرها 
والمادة الرابعة من ميثاق الامم المتحدة تنص على أنه « يمتنع اعضاء الهبئة 
جميعا فى علاقاتهم الدولية عن انْيهددوا بالقوة او ان يستخدموها ضد 
سلامة الاراضى او الاستقلال السياسىلابة دولة او على اى وجه آخر لايتفق 
ومقاصد الامم المتحدة ر )١‏ 

ويتفرع عن حت الدولة فى الوجودحقان مقدسان : 

أولا ب حقها فى البقاء 17061011ع8دانه 00 أن 


وهو حق يننظم الحقوق الا"نية : 


)١(‏ وليس هذا المبدأ جديدا فى القانونالدولى العام » ففى الولايات المتحدةالامريكية 
صدر تصريح رسمى فى 18 ابريل ---نة868١‏ (رسالة بولك 72011 ) رتب علىميدا 
مونرو أن لكل دولة حقا فى الاستقلال التاموأن هذا الحق لا تحرم منه بأية حال ؛ بل 
ولا يجوز لها أن تضع نفسها أو تقبل وضعنفسها تحت حماية دولة أخرى © ولص على 
هذا أيضا فى تعليمات وزير خارجية'!ولاءاتالمتحدة الىسقيرها بلندن فى 2٠١‏ يوابو سئنة 
6 منئاسية الخلاف بينبر يطانيا وقنزويلا. 
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01011 06 حقها فى طلب الكمال 11!16طناءه1”ه6م‎ ١ 

؟" ‏ احق الدفاع عقصهة 061 

 “‏ حق الدولة فى تأمين اقليمهاورعاياها 4اءناء 

ثانا حق الدولة فى الحرية 11216 06 5زهل 

ومعناه حقهافى السسادةوالاستقلالولهذا الحق عناصر تباشرها الدولة فى 
الداخل , وهى حق التشريع والقضاء »وادارة شؤون الاقليمى ٠‏ وحقوق 
نباشرها فى علاقاتها مع الدولالاخرى واقدسها حق المساواة فى السيادة » 
وح الاحترام المتبادل وحق حريةالتجارة 

حق البقاء 
0015121101 ظط 11011 

لانستطيع قوة فى الارض مهماعظمت ان تنازع الدولة فى حقها فى 
اتخاذ ما من شأنه بقاؤهاوحفظكيانها ا مادى والمعذوى ١‏ فهذا حق طبيعى من 
ألصق الحقوق بالدولة وهى لاتستطيعان تحبى بدونه 2 وقد فرع الفقهاء 
حدينا عن هذا الحتى الحقو قالاانية : 

١‏ حق الدولة فى السعى نحوااكمال : ومعناه ان كل دولة لها 
كامل الحق فى تلمية قوتها الصناعبة والتجارية » وفى الاخنذ بأسباب 
النهضات العلمية والفنية , وفى تنميةعدد رعاياها ورفع مستواهم الصحى 
والثقافى والمادى والاجتماعى , وكذلك فى تلمية موارد ثروتها الطيعيبة 
والمعنوية دون ان برد على سلطا نالدولة فى ذلك قيد الا ماتقنضميه 
مصلحة العائلة الدولية من غير تمبيزولا استثناء لدولة او عدد من الدول» 
وفى نطاق ميثاق الامم المتحدة ٠‏ 

؟" ‏ حق الدولة فى الدفاع عن نفسها 4 فللدولة حق طبيعى فى دفع 
المعندى وطرده من اقلبمها ولها ان تستعمل لذلك ماتشاء من الوسائل 
والاساليب , ووجودجندى اجنبىفوقأرض الدولة يستتبع حتما تخويلها 
استعمال حق الدفاع الى آخر مدى .وهذا الحق « لاصق بحق الدول 
فى السيادة 2 وتتضمئه المعاهدات بطريقة ضمئية » , وهذا التصسبير 
ورد فى مذكرة امربكية بشان ميثاقبريان ‏ كيلوج » وقد ذكرت فيها 
هذه العبارة 
«ل[متطآا كأهاط مم1 هناما عل نأف طلوف كلانه ه[ ذن أنرعنتغطصا لأأنسلا » 

)١ ١‏ .« سغالننا قغ1 كناما فصقل لامعاسوء أمممعاكن 


(1) :ميثاق .يوبانءت ايلوج + لذكزةامرئكية يعاري ١07‏ بوتيو اسلنة :1314 © امنشدورة 
بمجلة القانون الدولى العام الفرنسية عدد دسمس سنةم8؟9١‏ 4 ص /الا؟ . ويراجع 
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و « لكلدولة مطلقالخحرية » فىكلوقت ودون أن تتقيد بنصوص 
المعاهدات ء بالدفاع عن أراضيهاضدأى عدوان أو غزو 2 ولها وحدها أن 
نقرر ما اذا كان تالظروف تنخولها أن تلجأ الىالحر بكوسيلة للدفاع الشرعى 
أم لا » 
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ويعترف ميثاق الامم المتحدة فى المادة ١ه‏ لكل دولة بحقها فىالدفاع 
عن نفسها بقيود لا تؤثر فى جوهرالحق ولا تغل يد الدولة عناستعماله 
'بأية حال 2 وحتى الدولة الموضوعة فى نطاق نظام حياد دائم لم يحرمها 
القانون الدولى العام من أن تستعمل بنفسها حق الدفاع عن أراضيهاودفع 
العدوان ٠‏ ويجمع الفقهاء على القولانه لوفرض أن تحقق الحلم الذىينادى 
بانشاء جيش دولى يناط به دفعالعدوان فان وجود هذا الجيش ومبادىء 
الضمان الجماعى ليس من شأنها حر مان المعتدى عليها من دفع العدوان 
بنفسها )١‏ 

ونسننتج من ذلك أن حق الدفاععن أرض الوطن لا ينقل من الدولة 
الى حليف لها ء. فما بالنا اذا كانهذا الخليف نفسه هو المعتدى وعدوانه 
ما زال ماثلا ومستمرا ؟! 


ع“ وللدولة حق اتخاذ مامن شأنه تأمين اقليمها ورعاياها ونظمها 
6ومنع وصيانة مصالحها الحيوية وغ 62658غم1 فيجوز للدولة بمقتضى 
أحكام القانون الدولى العام مراعاة لاعتبارات الامن التى تقدرها هى أن 
تضع جميع الاجانب الموجودين بديارها تحت نظاممراقبة دقيقة وتحصى 
خطواتهم وسكنانهم حتى لو كانوا رعايا دول صديقة أو حليفة ولها أن 
توصد مواتيها الحر بية ومطاراتها وغير ذلك فى وجه أية دولة ,2 كما أنها 
تراقب حدودها ومداخلها وهكذا ولانستطيع الجماعة الدولية أن تشكوأو 
تعترض لان حق الدولة فى الامنزحق مقدس , أفلبس مما يهدم هذا الحق 
أن نحتل دولة أجنبية فى أرض مصر قاعدة حربية ض خمة بمنطقة قناة 
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السويس بما تحتويه من ورش ومطارات وأماكن ندريبالجيوش وغيرذلك 
ولا تعرف الدولة المصرية ششسيئا عما يحرى بداخل تلك القاعدة ؟! 

والعجيب أنزيسمح بهذا 2٠‏ بليفرض على مصر أنتنترك عدوها المعتدى 
عليها يصول ويجول فى أهم نقطة حيويةبها 2 ويهيمن علىموانومطارات 
أرضية ومائية وبيتحسس ويفع ل ضد مصر كل ما يريد وهذا فى الوقت 
الذى تتكتل الدول الكبيرة وتنشىءمنظمات اقليميةضخمة لدفاع 2» ضد 
خطر احتمالى هو روسيا » فتوقع معاعدة شمال الاطلنطى مثلا فى ١١‏ 
ابريل سنة159١‏ , وأما مصرفيطلب منها باسمالدفاععنالغرب أن تشترك 
فى هذا الدفاع مع عدوها القديم !! 


<ق الحرية 

من المبادىء الراسخة التى قررتهاالثورات وتضحيات الشعوب ضد 
الطغيان أن الحرية حق طبيعىلايتجزأ ولا ينتقل ولا يسقطبالتقادم » وكما 
تقدس الشرائعحرية الفرد فىالدولة تقدس كذلك حرية الدولة فىالمجتمع 
الدولى وتنينى على حرية الدولة سيادتها الداخلية وسلطانها على رعاياها 
ذلك السلطان الذى لا تشاركها فيهدول أخرى . وسيادتها الخارجية أى 
ح قالاستقلال )١(‏ والدولة لاتستطيع أن تتمتع باستقلالها الخارجى الا اذا 
كانت ذات سميادة فى الداخل 

ومعنى سيادة الدولة فى الداخ لأنها تقرر بمحض ارادتها واختيارها 
شمكل الحكومة ملكية أم جمهورية ونستمد و<ودها من ارادة الشعب 
لا من سلطان دولة أجنبية , وكذلك تحكم بمقتفى الدستور الذى نريده 
وتعدل وتبدل فىهذا الدستور دونأى تدخلاجنبىدر طاآزنلا تضر بمصااح 
جماعة الدول المتمدينة 2 ولا يمكنباية حال أنيفرض على دولة عضو فى 
العائلة الدولية شكلا منأشكال الحكم غير ما بريده شعبها ٠‏ 

وتئرتب على ذلك الننائج الا"نية : 

١‏ اذا قامت حركة داخلية فى دولة من الدول لقلب نظام الحكم أو 
تغييره ولو باستخدام القوة ء فلاتملك أبة دولة أجنبية أن تتدخل أو 
تتعرض لتلك الحركة ٠‏ وقد انقفى زمن المحالفات المقدسة الى كان يعقدها 
الملوك الطغاة لسستعين بعضهم ببعض فى قمع حركات الشعوب » والقيد 
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الوحيد الذى يرد على ذلك هو أن تؤذى الثورة مصالح أجنبية فيجوز 
للدول النى أهدرت حقوقها أنتتدخل بالقدر الذى يكفل منع العدوان على 
تلك المصالح 


؟ يجب أن يكون دستور الدولة متلائما مع أسسسالمدنية الحديثة. 
ولكن مخالفة هذه القاعدة لا تستتبع التدخل فىشئون الدولة وانما تؤثر 
فقط على علاقاتها الخارجية : 

 “‏ على كل دولة أن تضع دستورها علىأسس تتفق معمبادىءالقانون 
الدولى العام ٠‏ وذلك لكى لا تدعى دولة أنها لا تستطيع أن تنفذ أحكام 
القانون الدولى العام لانها تخالف نصامن نصوص دستورها ٠‏ 

 :‏ تمتع الدولة باستقلالها الداخلى ليس معناه اهدار حقوقالاقليات 

ومن مظاهر سيادة الدولة فى الداخل أن تستقل بادارة شئونها 
الداخلية ونظمها الاجتماعية وادارةمر افقها العامة 2. فلا يعهد بشىء منهذه 
المرافق لسلطة أجنبية ٠‏ 

وتباشر الدولة المسنقلة بنفسها وبغير تدخل أجنبى فى أى شكل كان 
سلطان التشريع والقضاء , ولا يشاركها غيرها فى السيادة على اقليمها 
أو أى جزء من هذا الاقليم 

حق الدولة فى الاستقلال )١(‏ 

الدولة المستقلة بالمعنى القانونىء هى تلك التى لا يعلو على سلطانها 
سلطان دولى آخر بحيث يستطيع أن يوجه سياستها الخارجية وجهة معينة 
والدولة المستقلة هى التى تنفرد بتفر بر وادارة سياستها الخارجية(؟) 

وهذا الحق المعترف به لكل دولة نابت فى أحكام القضاء الدولى 2 فقد 
نوه عنه صراحة فى أحكام المحاكمالدولية , ومنها الحكمالمشهورالذىصدر 
فى لا سمبتمبر سسنة ١9٠١‏ فىقضيةمصايد الاطلنطى ٠‏ وكذلك فىأسياب 
الحكم الذى أصدرته محكمة العدلالدولية الدائمة فى قضية « لوتس » 

٠‏ ونص على هذا الحق كذلك فىالقرار الذىأصدره المعهد الامريكى 
للقانون الدولىفىسنة ١91١7‏ 2 وهووارد صراحة فى الفقرة الثالثة من 
'ميثاقالاطلنطىلسنة ١55١‏ ء وتأكد بعبارات قوية فىمشروع اعلانحقوق 
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والتزامات الدول الذىقدم الىالجمعية العامة للائمم المتحدة فى اكتوبرسنة 
,2 وقد صدر فى سلنة 158١ميثاق‏ للدول الامريكيبة 1266© خآ 


8+5 تقأوائط 5ع0 102أةقأضوع1'02 06 ونص فيه على أن 
الاستقلال من أقدس حقوق الدولة وأن الدولة هى التى تدافع دنة ١‏ 
عن أقليمها 


وأرحو أن يبكون مفهوما أن الامم المتحدة ليست ملطة عليا فوق سلطان 
الدرلة :بن على منظمة كسمم فيا تؤناك: العبائلة: الدولية و تسن يلق 
المشكلات بي نالدول بالوسائ ل السلمية 


هل تتمتع مصر بحقوقها كدولة عضمو فى الامم المتحدة ؟ 
عرضنا فيما تقدم عناصر حق الو جود المقرر لكلدولة , وسنا ماينبغى 


مصر بحقها فى الوجود وبعناصرهذااللق «ودمفها عضوا فىالاممالمتحدة؟! 

الجواب بالنئفى بطبيعة الحال ء فان ريطانيا ما زالت تحتل بقواتها 
المسلحة منطقة قناة السويس والسودان ٠»‏ ولا عبرة بما قبل فى معاهدة 
5 أغسطس سنة ١995‏ من أنوجود قوات بريطانيا فى منطقة القناة 
لابحمل صفة الاحتلال فسلطان الدولة المصرية علىأهمأجزاء الوطنالمصرى 
معطل وتدعى دريطانيا أنها تحتل منطقةقناة السوس لتدافع عنالقناة 
نفسها مع أن حق الدفاع عن الاقليممن الصى الحةقوق سسيادة الدولة !! 

ولكن حجة بريطانيا فيما تدعيهآن مصر قد وقعت معها فى 6" 
أغسطس سيئة ١5+5‏ تلك المعاهدةالمشدئومة ٠‏ 

ولا جدال فى أن القانون الدولى العام ب«جيز للدولة أن تننازل عن 
مباشرة سلطانها كدولة مستقلة لدولة أخرى أو تشسترك معها تلك الدولة 
فى بعض مظاهر هذا السلطان , ولكزذلك التنازللابصح الا بالشروط 
الا'نية : 

أولا ‏ يجب أن يكون هذا الننازل صرحا ٠‏ ولا ستلتج استلتاحا ,» 
ومصر لم تننازل عن استقلالها أوعنحق الدفاع عن قناة السوبس فى 
معاهدة سئة 1١9+‏ ء وانما قبلتمافرض عليها منقيام الجيش البر يطانى 
بمعاونة الجبش المصرى فى الدفاععن القناة الى أن بستطيع الجيش المصرى 
أن يافرد بحماية الملاحة فى القئاة ٠‏ 

نانيا ب يجب أن يصدر التنازلعن حرية تنامة ولا بفرض فرضا ٠‏ 
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الثا ‏ يفسر الغموض فى صالح الدولة التى ينتقص من استقلالها اذ 
الاصل هو الاستقلال وتمنئع الدولة سسادتها كاملة ٠‏ 

رابعا ب حتى ولو تنازلت الدولة, لا تعد متنازلة عن الانةفاع بحقوقها 
لانها حقوق لانسقط ولا تزول » فلهافى أى وقت أن تسترد ماتنازلتعنه 
وخصوصا اذا ما تغيرت الظروف ولم نعد الظروف النى ننازلت فيها قائمة 

خامسا ‏ يحب ألا يتعارض التنازل معصائح العائلة الدولية » وليس 
ثنمة تعارض أشد من تمببز دولة بعينها على أذراد العائلة الدوليةيئركز 
خاص » وهو الامرالذى يؤدىلاختلال النوازن الدولى ٠‏ 

لست آتى بهذا الكلام من عندى دفاعا عنقضيةالوطن ٠‏ وانما أعرض 
أحدث الاآراء » واستشسهد بما قاله بهذا الصدد عميد من كبار عمداء كلية 
الحقوق فى باريس . وهو الاسستاذ « مارسييل سسيبر» 5915 112111 
فى مؤلف حديث ظهر له قَْ سنة ١30١‏ وسسييرن أستاذ من كبارأساتدة 
القانون الدولى فى العالم » وهوالا نمدير معهد الدراسات الدولية العليا 
فى باريس وله مقام ملحوظ ٠‏ وما ذكره فى مؤلفه لا يخرج عما أبديته 
فيما تقدم )١(‏ 2 وانى أنقلهناعبارته بالحرف الواحد : 
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الند 4 


عيش الع الم الآن فى ظ ل مبثاق الامم المتحدة الذى انتهت اليه 
الحياة الدولية بعد حروب طاحنة وخسائر مروعة وصور من الفوضى 
رهيبة نسببفيها الطغاة الذيناستهو نهم أطماعهم الاستعمارية فحاولوا أن 
يفرضوا مشسيئتهم واستهانوا بأحكام القانونالدو العام ٠‏ وقد آلتالدول 
على نفسها أن تنتحرر من الفوضى وأن تخضع جميعا لا 'حكام القانون الدولل 
العام 2. وتزعم دول الكتلة الغربيةالتى نجرى فى فلك الولايات المتحدة 
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أنها وقفت الى جانيها فى معارك<رب ؟وريا مذذ سئة ١96١‏ لكى تضرب 
للاجيال مثلا علروجوب احترامميثاق الاموالمنحدة ٠‏ فالدولأمام هذااميثاق 
دل أمام القازون الدو العام كالافرادامام القانون الداخلى ٠‏ 
منطقة قئاة السويس لان ذلك : 

أولا - ,بقضى على أسسس التوازن الدولى 2 ونظرية التوازنالدومقررة 
فى القانون الدولى العام , والاخلال بالتوازن مهدد للسلام العام 

ثانيا ب بحرم مصر من أقدس حقو وها التىقررهاالميثاق 0 والنى ند تتلخص 
فيما بسميه الفةقهاء المعاصرون بحق الدولة فى الوجود ٠‏ 

وسند بريطانيا لهذا المركز الشساذ ا معيب معاهدة سئة 85و9١‏ فيتحتم 
على مصر لاستخلاص حقها ورعايةأ<كام القانون الدولى العام واحترام 
مبثاق الامم المتحدة أن تجلى در يطانيا وتنداذع بنفسها عن قناة السويس 
ذلك الجزء الذى لا يتجزأ من اقليمها وتستطيع مصر أن نصيل الى ذلك 
بطريقة من الطرق الا"نية : 

أولا ‏ المفاوضة المباشرة مع العدو , وأنا ممن يمقتون هذه الطريقة 
لانها غير منتجة وقد أفلست طوالثلاثين سنة أو ما بزيد عن ذلك 

ثانيا ‏ الاحتكام الدولى ٠‏ 

نالنا ‏ المقاومة السلبية والمسلحة 
الدالية : 
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مفاوضا صق _بسق 
تحول فى التفكير السياسى بمصر ‏ ااجلاءقى قرار مجلس الوزراء فى 19 د.مبتمير سئة 


6 - شعور الاسثياء ب اسسماعبل «م.مدقى يتصدى للموقف بسعة الحيلة ‏ در يطائي! 
تنراجع بعض الشىء وتخور الاعصاب بتدريح/ا مايو سنلة 1945 المفاوضات تستمر - 


مشروع صدقى بيفن ب رفض المتروع _خلاصة الموقف . 


تنبه الوعى القومى فىمصر نتيجة للحرب العالمية الثانية بعاملين : 

أولا ‏ التفكير الدولى فى ايجاد عالم جديد يقوم على أسس من الحرية 
والمساواة فى السيادة بين الدول 0 ونباور هذا التفكر فى ميثاق سان 
فرانسسكو , وقد أوضحناهذه المسألة فى الفصل المتقدم ٠‏ 

ثانيا ‏ نجربة الحرب نفسها وقد كسفت عن انهبار الاحزابالسياسية 
المصرية من ناحية » وفضحت معاهدة"؟ أغسطس سئة ١95‏ من ناحية 
أخرى , وأنبتت أنها عبمًا لا يطاق .ولا تلتئم قطا مع عالم يبحث عن 
الحريات الاربع ويظله مبثاق الامم المتحدة 

يوم أن دق أبطال المعاهدة طبو ل الفرح 2 وأقاموا أقوا سالنصرورقص 
العامة كما يرقص الطير المذبوح . خيل للناس أن الاحتلال قد انتهى 
حقيقة . وأن مصر للمصريين وحدهمء2 ولكن نفخ فى النفير فى سسبتمبر 
سنة ١159‏ فأعلنت الاحكام العرفيةفى مصر دون أن يكون لها فى الحرب 
ناقة ولا جمل وفرضت الرقابة على الصحف وأطلت أيام الحماية فىشكل 
مخفف . وتساءل المصريوزعنالسبب فقيل لهم انها المعاهدة الملعونة !! 

ونجدد الماضى بذكرياته السوداءء فكان التبليغ البريطانى فى يونيو 
سنة ١95٠‏ وسقوط وزارة على ماهر بأمر الانجليز فى"9يونيو ,2 وتآليف 
وزارة حسن صبرى الذى توفى الىرحمة الله فى ١5‏ نوفمبر سنة ١95٠‏ 
وخلفه المهندس حسين سرى ٠‏ ثورأى الانجليز أنهملايستطيعون أن يعتقلوا 
على ماهر وأمثاله وينالوا من مص ركل ما يثستهون »2 فأقصيت وزارة حسين 
سرى . وزحفت الدبابات على عابدينفى مساء 5 فبراير سنة 219815 
وهذا هو نص الانذار البريطانىالذى سلمه « مايلز لامبسون » الى الملك 
السابق : 

« اذا لم أسمع قبل الساعة السادسة مساء أن اللحاس باشا قد دعى 
لدنأليف الوزارة 2 فان جلالة الملك فاروق يجب أن يتحمل كل ما يترتب 
على ذلك من نتائج » 
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أتجيز المعاهدة لبر يطانيا آن تنطرد الوزارات ونخنار رئيس الوزارة ؟ 
بقول الذين لا يفقهون من المعاهدان الا الالفاظ انها لا تحيز هذا وان 
بريطانبا خالفت المعاهدة , أما أنا فأقولغيرهذا ,2 وأعلن أنهذهالتصرقات 
كان يجب أنْنتوقع حصولها , مادمناقد سلمنا باحتلالجزء منأرضالوطن 
فمظهر السلطة البريطانية شاخص فى قوان الاحتلال , وما دامت هذه 
القوانتموجودة فلا قبمة لا'لفاظ المعاهدة دل لاقيمة للمعاهدة ذاتها 2 ولا 
داعى للتنطع والتشبث بالالفاظ ١‏ فمنطق الذين قالوا عن المعاهدة انها 
ليست احتلالا هو منطق الرجلالذى يخون زوجته ويقنع بأن تقول له 
خليلته زوجتك نفسى ويقول لهاقبلت» فلمعاشرةبينهما زنا وكذلكالمعاهدة 
لمتبقلسيادة الدولةحرمة ٠‏ والطرف القوى فى المعاهدة وهو الغاصبالذى 
يحتل باسمها أرض الوطن يحترم ألفاظها ونصوصها حيث لا تكون له 
مصلحة فى العبث بها ويلقيها فى سلة المهملات كلما طاب له أن يخرج 
عليها » وحسيه آنه ستر عورته أماماتجماءة الدوية شلك الورقة المسماة 

رر معاهدة » 

تكشفت المعاهدة . بل الحالة الواقعية فى ظل المعاهدة . عن مصائب 
لا تحصى ولا تعد 2 واليك بعضهذهالمصائب : 

١‏ اسستولت انجلترا بالعملة الورق على قوت السعب المصرىو كساءه, 
لصالح جنودها وجنود حلفائها 2 وترتبت على ذلك نتائج كثيرة أهمها : 

)١(‏ خلق مشكلة الارصدة الاسترلينية , التى لم تحل حتى الاآن 

(ب) تضخم العملة فى مصر . وارتفاع أثمان الحاجيات 2 وقد أثقل 
كاهل الطبقات الفقيرة والمتوسطة بدرجة مخيفة 

؟ - سخرت بريطانياالحكومةالمصرية فى 'نموين الجيوش »2 فأضحت 
الزراعة والصناعة وقفا على الانجليزء ولا تنال مصر منها الا ما يزيد عن 
حاجاتهم 2 وجندت لهمالايدى العاملة وصارت مصر كلها قاعدة من قواعد 
تموين الانجليز 

وضعوا أيديهم على المطارات والموانى والسكك الحديدية وطرق 
المواصلات المختلفة , والتلغراف والتليفون واللاسلكى 

 :‏ وضعت المستشفيات تحت تصرف الانجليز وحلفائهم لعلاج 
جر حاهم » وأقاموا معسكرات الاسرى فى ضواحى المدن الكبيرة ٠‏ 
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هو سيطروا سيطرة تامة على قناة السويس ومداخلها ومنطقتها وأقاموا 
المنشئات العسكرية فيها متجاوزينالحدود التىعينتها ملاحقالمادة الثامنة 
من المعاهدة 

1 حشسدوا فى مصر ألوفا مؤلفة من جنودهم وجنود حلفائهم ومن 
المتطوعين الذين جىء بهممنالمستعمرات والادغال مكبلين بالحديد » واحتل 
اجنود أكبر المبانى وفتحت لهم دوراللهو والفحور فىطو [البلاد وعرضها 

وترتب على كل ماتقدم أنه لم يبقمنحياد مصر الا الاسم ,» فشن المحور 
هجماته الجوية على الاهدا ف العسكرية ونال المصريين فى تلك الغارات خساثر 
فى الاموال والارواح 


7 خلقت انجلترا فىمصر طبقة أثرياء الحرب 2 وجل أفرادها من 
اليهود والاجانب والدخلاء 2 وهذهالطبقة أسفت أيما اسفاف وقوضت 
دعائم النظام الاقتصادى والاجتماعى والخلقى فى مصر 

6 انتشرت الجاسوسية لحساب الانجليز وأفسدت الحبةة المصرية 
وظهرت لهذه الجاسوسية مؤسسات مثل جمعية اخوان الحرية والاتحاد 
المصرى الانجليزى 

1 ل بعت الذمم والضمائر فى س.وقالدعاية لبريطانيا وحلفائهاوبين 
أيدينا أعداد الصحف المصريةالكبرى من غير استثناء 2 وأعداد المحلات 
الرشيقة الانيقة التى شيدت من أموال الانجليز دورا صخمة تناطح 
السحاب , وتسلط الدخلاء علىالعقول والضمائر وضاعت الاخلاق 
و:لفضائل والمبادىء . وطالعتنا تلك الدور بشكل مبتذل باسم الحليفة 
البغيض والدعاء لها والتسميح بحمدها آناء الليل وأطراف النهار ,2 
ورأينا كيف سقط العبيد من حملةالاقلام الذين شغفوا بالمال الحرام »2 
ويعيشون الى الانويكتبون وسيماهم تدل علبهم ٠‏ ولن ننسى الصحافة 
الناطقة التى عبثت بها بريطانياومكاتب دعايتها من دار الاذاعة الى 
دور السينما الى المسارح ٠‏ بلوامتدت الدعاية الى المساجد والمعايد ٠‏ 

كل هذا كان منشأنه اثارة حفيظة المصريين + وعبثا قي ل للشعب المصرى 
ان حلفاء الغرب يدافعون عن قضيةالديموقراطية ٠‏ وانالالمان والايطاليين 
أعداء له يتربصوزبه وينوون السطوعليه » ورأىالشعب تلكالديموقراطية 
تخنق الحريات وتنهب وتسطووتعبث وتحتل الديار وتنشر عوامل الضعف 
والانحلال . وأما الاللمان فلم تكن بيينهم وبين مصر قضية , وكذلك 
الحال بالنسبة للابطاليين , كنانحتقرهم ولكنا لانخافهم أبدا , ولم 
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تكن العبرة بما قد يكون » بل بماهو حاصل وقتئذ بالاحتسلال البغيض 
الذى جرنا الى الحرب دون أن تكون محاربين !! 

وكانت فئ مصر كثرة عظمى تؤيد الالان وتدعو لهم بالنصر وضاعت 
أموال الدعاية البريطانية هباء منثورا فهل كانت هذه الكثلرة طابورا 
خامسا ؟! 

كلمة طابور خامس لم تخلق الا فى خيال الاتحليز وجواسيسهم ودعاتهم 
وأولئك هم أحق بأن يطلق عليهم طابور خامس » وأما الوطنى المصرى 
فكان يتطلع لتحرير بلاده من نير الغاصب ويترقب بفارغ ١لصبر‏ اليوم 
الذى تندحر فيه بريطانيا وتذهب الى جهنم غير مأسوف عليها ٠‏ 

واذا كانت مصر قد بذلت معونة كانت السبب فى ترجيح كفة 
الحلفاء . فان الحلفاء قد خانوهاوسيدفعون ثمن هذه الخيانة فى 
المستقبل ٠‏ مابقى احتلال أجنبى فىأرض وادى النيل ٠‏ وتعرف مصر 
أن بريطانيبا هى العدو الاول » وتقضىطبائع الاشياء أن يقف المصريون 
فى صف أعداء الانجليز ولو باألسنتهم وقلوبهم 2 وهذا أضعف 
الايمان 2 ومايقال عكس هذا ليسالا ١فتراء‏ على شعب وادى النيل ٠‏ 
وهذا الشعور الطبيعى لا يصح أن يكون مستغربا فهو النتيجة المحتمة 
لاى احتلال أجنبى 2 وبودى أنأسأل أى فرنسى هل يطيق ان يكون 
حليفا للالمان . والجواب لا بطبيعةالحال 2 ونحن لا ننسى أن ونستون 
تشرشل هو صاحب نظرية محالفة الشيطان , فكيف لانهتف لشياطين 
الانس والجن كلما أتخنوا جراج بريطانيا ؟! ان كل ضربة تهوى فوق 
رأسها العنيد تقربنا من النصر فى قضينتا 2 وكل مصيبة تنزل عليها 
تعزينا عما اقترفته فى ديارنا من جرائم وآثام » وقانون التأر أقوى 
من القانون الدبلوماسى , فالعين بالعين والسين بالسن والجروح 
قصاص », ومن اعتدى عليكم فاعتدواعليه مثل ما اعتدى عليكم به * 

لع يفطن ساسة مصر وحكامهالهذه البديهيات قفتصرفوا تصرف 
الحمقى والمجانين ابتغاء الجاه وسسعياوراء الحكم 2. ونسوا مصر ومستقبلها 
ومصالحها وآلامها وأمانييها 2 فكان حتما ان يجرفهم الوعى ١لقومى‏ وأن 
يسقطوا سسقطة أبدية ٠‏ 

فى فترة الحكم الوقدى كان فاروق مغلوبا على أمره » وكانت حياة 
فاروقالدنسة سرا لا يعرفه الشعبء فأحسن المصريون الظن بذلك اكلك 
الساقط قبل أن يسقط وأشيع عنهكذبا أنه عدو للانجليز » ولهذا كانت 
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له مسكانة شعبية » ولكن الانجليز كانوا عجموا عود فاروق وأحاطوه 
سياج من خواصهم بدءا باحمد محمد حسانين » ثم انتهوا الى 
الجاسوس المتمصر كريم ثابت وطبقة الانتهازيين المعروفة » فلم لايطلقون يد 
فاروق فى الوفد ومصطفى النحاس » مادامت القضبة المصرية فى نظقر 
فاروق هى الوفد ومصطفى النحاسءو حلها هى الخلاص منهما وطردهما 
بأىثمن ؟! وضع جونيول السيناريووتم الاخراج وأقيل مصطفى النحاس 
فى 8 اكتوبر سنة 14546 « لتوفيرالفناء والكساء لطبقات الشعب » » 
وكان النحاس هو الذى نهب الغذاء والكساء » ولا ذنب لبريطانيا ؟ ! 


واذا سقطت وزارة قامت أخرى سسرعة فائقة » فلقد زينللجميع حب 
الشهوات من كراسى الحكم . 

وفى هذه المرة جمعو! أحزاب الاقليةعصبة وساقوا الزعماء الى لال أوغلى 
جملة » فكانوا أشبه بحملة القماقم »)وحتى هؤلاء لا يجتمعهون الا اذا 
اتحدت ألوانهم واتفقت أمرجتهم »وأما أحمدماهر ومكرم عبيد وحسميين 
هيكل وحافظ رمضان » فأى ربابط بينهم سوى انتظار الوليمة والتربص 
للغنيمة كلما سقطت الحكومة الوفدية ! 


تألفت الوزارة برئاسة الدكتورأحمد ماهر . رحمه , الله وهو رجل 
وطنى ,. كنا نخالفه الرأى . ولكنانشهد أنه امتاز بسجاعة أدبية وذكاء 
نادر. . الا أنه صاحب نظرية اعلانالحرب على دول المحور من غير 
أن تكون لمصر فى الحرب ناقةولا حمل »© وقد طرد البرلمان الوفدى 
واجرى الانتخاب فى مستهل سنة11150 » وأقول كشاهد عيان » وقد 
رشحت نفسى مسيتقلا عن الاحزابفى دائرة القنابات » انه على الرغم من 
اضراب الوفد عن الاتتخاب »؛ كانرجال الادارة نايفين فى التزوسر 
والتزييف وأنجبوا للملك السابقالبرلمان الذى طلبه » وفى دار مذا 
الب لمان لقى ماهر حتفه فى ليلة 55 فبرادر سنة ١955‏ » اذ ألقى 
بيانه الخاص باعلان الحرب ض هال حور » فاستوقفه وهو فى طريقه 
الى محلسن الشسيوخ ؛ بعك بيانالغنواب 4 المحامى الشاب محمود 
العيسوى وأفرغ فيه رصاصه , فخسر نا رجلا شجاعا , كنا بحاجة اليه ٠‏ 


انه لمحزن حقًا أن بموت رجل علىتلك الصورة » وأن تنتهى حياته التى 
لا تخلو من صحائف طيبة على ذلك ّالنحو لانه تحمس لفكرة خاطئة » ولا 
يسعنا الا ان نستنكر القتل السياسىونعده جريمة لا مسوغ لها » فمهما 
كانت الامسلب والبواعث كان بيجب أن بترك أحمد ماهر لحكم الامة 
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وللتاريخ ٠‏ كان رصاص العبسوى فاتحة لاحداث جسسام ,ء وكان 
دليلا على أن مصر قد ضاقتبلانجليز وبالاحزاب ذرعا » كان 
الحادث نذيرا بما وراءه » وكانالرصاص فى الحقيقة ونفس الامر 
مصوبا الى قلب بريطانيا التى أمعنت فى الكيد للمصريين » واستغلت رجال 
السياسة من غير استثناء » وحادثالعيسوى هو نقطة التحول فى حياة 
معاهدة سنة 11553 »؛ بل هو دلي تغير التفكير السياسى فى مصر اذ كفر 
المصريون بالذينابرموا تلك المعاهدة »وآن لوجوههم أن تختفى من مسرح 
السياسة المصرية , الى الابد ٠‏ 
وش 

بقى النظام الجديد على ما هوعليه وألف المغفور له محمود فهمى 
النقراشى الوزارة وأعلنت مصرالحربعلى ألمانيا واليابان فى 51 فبراير 
سنة م115١‏ » واشتركت مصر فىمؤتمر سان فرانسسكو من أبريل 
الى «ونيو سنة م196 ٠‏ وفى بريطانيااجريت الانتخابات المامة فسقط 
حزب المحافظين وقامت حكومةالعمال فى بوليو سنة م56١‏ . 

وكان المرحوم أحمد ماهر قدالف هيئّة سياسية ضمت لفيفا من 
زعماء الاحزاب والمستقلين ليستشيرها فى المسائل الهامة » وبقيت هذه 
الهيئة قائمة فى عهد النقراثشى » وقدأصدرت بيانا دعت فيه الى الحلاء 
وذلك فى ؟؟ سبتمبر سنة ه196 وولكن خانها التوفيق اذ نوه بالتحالف 
وعلاقات الصداقة والتعاون بين مصر وبر بطانياء والجمع بينالامرين مغالطة 
ان جازت علينا فلا تجوز علىبر يطانياالخبيثة » وقد وافق مخلس الوزراء 
عل .يات الفكة ‏ الساهية شرارةالضادى فق مسن 4 وهذا نض 
البيان : 

ترى الهبئة السياسية بياجماعالآراء » ان حقوق مصر الوطنية » كما 
أجمع عليها رآى الامة » وأعلنتهالحكومة هى جلاء القوات البريطانية 
وتحقيق مشيئة أهل وادى الئيل فىيوحدة مصر والسودان » كما تسرى 
الهرئة أن الوقت الحاضر هو انسبالاوقات للعمل على تحفيق أهصداف 
السلاد القومية واتخاذ الوسائللفاوضة الحطيفة الانفاق على همسذه 
الاسس » وترى الهيئية أن قيامالتحالف على هذه الاسس يزيد مابين 
البلدين من علاقات الصداقة والتعاونتوثقا ومتانة )») ٠‏ 

وفى .؟ دبسمبر سلذةة 11680سلم عبد الفتاح عمرو » سغير مصر 
بلندن مذكرة الحكومة المصربة بطلبالدخول فى مفاوضات »؛ لاعادة النظر 
فى معاهدة سِنة 1555 » الى وزارةالخارجية البريطانية , 
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واجابت الحكومة البربطانية على هذه المذكرة فى 58 ينابر سئة 1165 
اجابة من يصر على باطله فذكرت أنالمبادىء الاساسية التى قامت عليها 
معاهدة سنة 1١955‏ ساليمة فى جوهرها » وتركت جانبا نظرية 
المواصلات الامبراطورية البربطانية وايتكرت ما هو أشد منها فظاعة 
وغلوا فنادت بفكرة المشاركة التىعبر عنها اللائد أمين عثمان بالزواج 
الكاثوليكى بينمصر وبريطانيا » فقالتأن سياسة الحكومة البريطانية هى أن 
الامم البريطانية والامسبراطورءة ابر يطانية ف أثناء الحرب »2 وان تقيم 
الحرة السكاملة بين ندين للدفاع عن هذا التعاون على أساس المشاركة 
لصالحهما المتبادلة »“ * 

وذكرت أنها مستعدة لاعادة النظرفىاإماهدة » وسترسلتعليماتها قريبا 
الى سفيرها بالقاهرة لاجراء مباحثات تمهيدية مع الحكومة المصرية . 

ولما أذيعت المذكرتان ثبت للشعبالمصرى بما لا يدع محالا لاشك أن 
الجلئرا هن 'اتحلعزا 4 رولا محل لقاوفتهسا ان الاطمتتان: لحشدن: ننه © 
فتأزمت إلعلاقات بين الامة والحكومة. 

عا عا عا 

قامت المظاهرات فى طول البلادوعرضها » ليسمع أصحاب ميشاق 
الاطلنطى ودعاة الحريات الاربع صوت الشعب المصرى ضد بريطانيا التى 
لاتقيم وزنا للقانون الدولى ولا لقواعدالحرية والسلام ٠‏ 

وقد كانالنقراشى رحمه الله رجلانظيف اليد » ولكنه كان سيىء الطالع 
فأمر البوليس بمنع مظاهرات الطلبة» ولم بفطن الى خطورة هذا الامر » 
وفاته أنبريطانيا كانت تحرك بولس القاهرة بضياط مصربيين كما كانت 
تفعل فى عهد رسل وأمثاله » فوقعالحادث الوحثى المعروف بحادثة 
كوبرى عباس فى 4 فبرير سنة1475اذ سارت جموع طلبة الجامعة تهتف 
بالجلاء وألا مفاوضة الا بعد الجلاء »وما أن وصلت المظاهرة الى كوبرى 
عباس حتى كان البوليس قد فتحه »فاستخدم بعض الطلبسة القوارب 
الصغيرة وأوصدوا الكوبرى وجماوهصالحا للمرور » ولما ساروا على 
الكوبرى حصرتهم قوة البوليس منالجهتين وأوسعتهم ضربا بالهراوات 
بوحشية تدل على انعدام الآدمية فىنفوس المعتدين »© حتى كان بعض 
الطلبة المساكين يلقون بأنفسهم فى الماءفرارا من تلك الهمجية » وجرح منهم 
أردعة وثمانون » وقيل إن البعض منهم قد مات ودفن فى الظلام بمعرفة 
البوليس بغير علم ذويهم » ولكن هذهالرواية ينقصها الدليل الرسمى . 
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وقامت مظاهرات تدعو الى الحلاءالعاجل الناجز وتستمطر لعنية الله 
على الانجايز فى الاسكندرية والزقازيق والمنصورة وأسيوط وقتل 
البوليس ثلاثة فى الاسكندرية وثلاثةفى الزقازيق . وواحدا فى المنصورة 

ومة كأن. النقزاشئ آن. يتستمر ىالحك :تعد تلك الوادت" فاستقالت 
وزارقةاق 16 فبزاينمئة:1465 #وكته سجل وصلت. كناب الاستقالة 
مطلبى البلاد : الجلاء ووحدة وادىالنيل » وكانت استقالته بذلك الاولى 
من 'نوعها © .وميها خالفنا النتراتئ فى اساليبه لآ تتكز عليه انه كان هذا فى 
الاستقامة والنزاهة وسلامة الوجدان. 


الاخوان المسلمون وغيرهم 

هذا الوعى القومى الجديد الذىاعاد التفكير السسيائمى الى ما كان 
عليه » قبل الغش الذى جاءت بهثورة سنة 1115 »؛ لابد أن تكون 
هناك أبد نظيفة قد تعمدته حتى استقامت الحركة وأصبرحت الامة 
تطالب بالجلاء أولا ؛ فمن هم أصحابهةه الابدى » الذين أضحوا قوة 
جديدة تدفع الاحزاب المتحللة الىالوراء لتحتل مكانها ؟ ! 


لا يزال الحزب الوطنى حيا يرزق» ولكن حافظ رمضان أعمل الحزب 
الوطنى » ولم ببق منه الا أطهاريقبضون علىايمانهم الوطنى كالقابض 
على الجمر » ولا يستطيع امرىء أنينكر فضل عبد الرحمن الرافمى ؛ 
الذى بعد قلمه مشعلا للوطنية الحقةوطهارة ذمته وعفة لسانه » ومتانة 
خلقه » وسسيعة المامه بالقضية وحجمعدلاطرافها فى مؤلفاته الضخمة » كل 
ذلك مثل يحتذى . ومحمد محمودجلال وطنى مثالى »؛ بل حثيلى فى 
الوطنية والعقيدة والمبداأ » وكان فىاستطاعة هذه القالة أن تجمع الشمل 
وتقوة الآمة سيدا :اذ فاقع رمن اانارثو و سثة :1435 وسياسة حيرف 
الامة الذى صار وفدا وأحرارادستوريين ونميرهم »؛ الا أن رئيس 
الحزب حافظا رمضان صام عنالحكم دهرا ثم انتهى به المطاف الى 
الحكم والرتبة والحاه . وهذا وما اليه2 لايتمشى مع مسيادىء وتهقاليد 
الحصزب الوطنى الذى أقاممؤسسيه مصطفى كامل قواعده على 
البذل والفداء » ومع ذلك تعلق تالامةبمبدأ مصطفى القويم » وتطلب الحال 
أن تقوم جماعات شابة تحتضن هذالمبدأ وترعاه » والمبادىء الشريفة 
ليست احتكارا للاحزاب ٠‏ 


والذى يلاحظ على تاريخ الحركةالوطنية أن الابهان الوطنى كلمسا 
ضيقوا عليه الخناق فى ميدان السياسة يجسد له متنفسا فى الحركة 
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الاسلامية » لان الاسلام مبناه العقيدةالطاهرة وهدفه الحرية المقدسة » 
وما مبادىء مضطفى كامل الا قبس من نور الرسالة المحمدية » رسسالة 
لا اله الا الله ومحمد رسس_ول الله »رسالة المعدل الكامل والجهاد 
الصحبح » رسالة حقوق الانسان كما صاغها الرحمن » ولبس ثمة سلاح 
أقوى فى دك الاستعمار واستئصال استعباد الناس بعضهم لبعض من 
الفرقان الذى لا يأتيه الباطل من بين يدبه ولا من خلفه » والاسسلام فى 
الحقيقة دين ودولة ومص_حف وسيف » وهل تصبو مصر الى ما هو 
أسمى من هذا لتحرير نفسها مزريقة المحتل وتخليص ااشرق كله من 
طفيان الغرب ؟ ! 

كان النا سيحفظون الابمان الوطنىفى قلوبهم » ثم يولون وجوههم شطر 
الدين. الخشف © كلها اشجحدت وطاةالفسوشى السياسية ولذلك اسس 
المغفور له الدكتور عبد الحميد سعيد وفريق من صحبه الاماثل جمعية 
الشيان المسلمين لتكون صرحا :ل انجلترا ويمحق الاستعمار فى شتى 
صوره.يوما من الايام » وقد نهضتالحمعياتالاسلامية المختلفة الاسماء » 
المتفقة فى أهدافها النبيلة وغاياتها ل ثالية ؛ وعلى نفسن الوتيرة أسسن 
الاستاذ على الغاباتى صحيفة مئير الشرق © وكانت تصدر بالفرنسية فى 
جنيف من سنة .؟9١‏ وظهرت فالقاهرة باللفة العربية منذ 5 مابو 
سنة 1158 » وصبغها بصبغة وطنيةاسلامية واستمرت فى دائرتها 
الضيقة تضرب المستعمر وتكافجالاصنام بغير توقف وبهدى من كتاب 
الله وسنة رسوله عليه السلام ٠‏ 


كان طبيعيا ومنطقيا أن تحتض نالف كرة الوطنية الرشيدة هيئة 
اسلامية فتية حينما تفشل الهيئات السياسية . ولذلك ظهرت جماعة 
الالتؤان: السليين الس تدعو الى الحكم نما انزل الله » وقكد انها 
المغفور له الشيخ حسن البنا » قبل الحرب العالمية الثانزية بيضع سنين » 
وكان البنا زعيما بفطرته قويا بايمانهبفكرته » فنجحت دعوته أيما نجاح » 
وفىسنة 1161 كانت جماعة الاخوانالسلمين أقوى هيئة فى .البلاد بكثرة 
عدد أفرادها وأنصارها وتنظيمهم المحكم الدقيق » واخلاصهم لدينهم 
ووطنهم وتنزههم عن الزلات والنقائص الحزبية » فلما امتد 
نشاطهم الى السياسة واحتضنوافكرة الجلاء رأى الاستعمار نفسه 
أمام قوة لا تقهر وعزيمة لا تفل » بلأمام جيش يعبئه قادته فى هدوء 
وروية وفى س ككون وطماأنينة .وانصارهذا الجيش الشعبىالاسلامى 
هم الذين أوقدوا الجامعة وعبروا عن سخط الامة على الاحتلال والتحال 


داكة: - 


ف شتى صوره ومظاهره 62 وقداستعدتاتحلترا لهذه الحركة الحبارة 

وسلطت عليها عبيدها وخدامه التقفضى عليها » قبل أن تقع الواتعة 

الحق بالدم السقوك © با نلك جميم الشعوب التى ظفرت بخركها. 

آخر » وكان على انحلترا أن تفيق من غفلتها وتعدل عن حماقتها وتقفذف 

بالمعاهدة وراء ظهرها وتبادر بالجلاءعن أرض وادى النيل 2( ولكبن 32-0 
كا كأ عا 


أصر الاستعمار على طلرائقهالرجعية ,2 وحاول مشستركا مع القصر. 
أن يطمئن الخواطر ويهدىء الاعصاب الثائرة »2 بالالتجاء الى المغفور له 
اسماعيل صدقى الذى شكل الوزارةفى /ا ١فبراير‏ سنة ١155‏ 2 وقد 
امتنع الحزب السعدى عن مشار كتهفى الحكم » حتى أذاع رئيسه المرحوم 
محمود فهمى النقراشى بيانا قال فيه« أما لماذا اعتذرت عن الاشتراك مع 
دولته فى هذهالوزارة »2 فأظنكم تعلمون أن هناك من اختلاف الخطة والاسلوب 
بيننا وبين دولته فى الاعمال العامةمالا يسمح لنا بأن نتعاون معا » 
والعجيب ان كثرة مجلس النوابكانتمن الهيئة السعدية ومع ذلك أيدت تلك 
الهيئة وزارة صدقى خلافا للبيان الذىأذاعه رئيسها !! 

ويظهر أن الهيئة السعدية كانت تحاول القيام بمناورة لبسقطا صدقى 
بسرعة وتعود الى الحكم , ولما يئسستعدلت عن خطتها واشتركت فىالوزارة 
فى سسبتمير سسنة ١953‏ 

لم يحاول صدقى تفريق المظاهرات بالقوة لان التيار كان اقوى منجبروته 
ولكنه خدع المتظضاهرين وغرهم بتصريحاته ثم صرفهم بشىء من الحيلة 
والحبث , ومع ذلك تجددت المظاهرا تاذ اتفقت طبقات الشعب جميعها على 
تحديد يوم الخميس 5١‏ فبراير سسنة957١‏ للاضراب العام احتجاجا على 
الاحتلال وسمى هذا اليوم بيوم الجلاءء وقد ظهر اجماع الامة بش كل رائع 
وقامت مظاهرة تضم أناسا من مختلف الطبقات وتعبر تعبيرا سلميا عنأمانى 
البلاد فتصدى لها القراصنة منالحنودالانجليز وأطلقوا الرصاص على 
المدنيين العزل وقتلوا منهم ثلاثةوعشردن شهيدا وجرحوا مائة وواحد 
وعشرين ,2 وقد امهتز قلب الامةلهذاالعدوان الوحشى المتعمد فهقامت 
مظاهرات دامية فى الاسكندرية_وغيرها من المدنواتفقاه الاسكندرية 
على تسمية يوم الاثنين 5 مارسسسنة953١‏ بيوم الشهداء واعلان الحداد 
فى المدينة ,2 ولكن الانجليز الاندال تصدوا بدورهم لاهل الاسكندريةحتى 
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كانوا يطلقون الرصاص علبهم منداخل المساكن وقدلوا منهم ثمانية 
وعشزين وبلغ عدد الجرحى ”5؟ولم يصرع من المعتدين الااثمين الا اثنين 
من جنود بريطانيا وجرح أربعة ٠‏ 

وحاولت انجلترا اللعوب ان تنخدرالاعصاب فألقت تبعة الحوا!دث على 
سقيرها البغيض اللورد « كيلرن »فنقلته الى جهة اخرى 2 وعينت السير 
رونالد كامبل . سفيرا لها بالقاهرة .وهو من الاستعماريين الذي ناشتغلوا 

كان حريا بصدقى ان يشساركالوطن فى حداده وآلامه وان يقطع 
المفاوضات محتجا على عدوانالانجليز الهمجى . ولكن متى كان ص دقى 
مصريا يسارك المصريين شعورهموعواطفهم ؟! 

كان الرجل راسماليا اقطاعيا اسداتخدمته السراىلحساب نفسها وحساب 
الانجليز وعلقت عليه إلاامال فتفاوض فى ظلالرصاص والدم المسفوك وخاول 
العودة بالبلاد الى الدائرة المرنةالتى خرجت منها منذ الحرب العالمية 
الثانية خروجا لا رجعة بعده ٠‏ 

تألف وفد المفاوضات برئاسسمةاسسماعيل صدقى فى /ا مارس سسنة 
7 وألفت انجلترا وفدها برئاسةاللورد ستانسجيت ٠‏ وزير الطيران 
البريطانى وجرت المفاوضات فى القاهرة » وقد افتتحها سسمتانسحجبت 
فى 1 مايو مصرحا بأن انجلترا قررتالجلاء عن مصر برا وبحرا وجوا 

عا عا علا 


بريطانيا نتراجع وتستمرفىالخداع 
فى وقت المفاوضات بالذاتو الدماء تسيل فى مصر عرضت قضااايا 
شعوب أخرى على بساط البح الدولىفتم الجلاء عن سوريا ولبنان , بلا 
قيد ولا شرط ولا قاعدة عسكرية اودفاع مشترك ٠‏ 
ووضعت انجلترا الكاذبةالمخادعة مبادىء صريحة عل لسان وزير 
خارجيتها « ايرنسلت سيفن » 2 منذلك انه لما احتدم الحدل فى الامم 
المتحدة مع روسمما بشسأن ابران » قال« سفن » لمجحلس العموم فى : امارس 
سسرنة ١9573‏ مانصه : 
« ان الحكومة البريطانية لتأسفاذ تلجآ الحكومة السوفيتية »بطريق 
الضغط 2 للوصول الى نتسوية مع ايران 2« ينما تحتل جزءامنأراضيها» 
وفى ٠٠١‏ مارس سئنة 1185 ألقى بيفن خطابا فى بريستول قال فيه : 
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«ر لبس من اللائق ان نفاوض دولة كبيرة »2 أو تحاول المفاوضة 2 او 
الحصول على امتيازات » من دولةصغيرة ,2 عن طردق احتلال هذه 
الدولة الصغيرة , بقوات جش الدولةالكيرة ٠‏ ان هذا لبس سوىاستعمار 
القرن التاسع عشر , وهو فىالواقعمايجب ان نتركه 2 وراء ظهرانينا , 
وانى لاعتقد ان الحل سيوجد وانالكل سيقباون مبدأ اننا ب مومثلى 
الدول العظمى ‏ لن نلحاأً الى مثل هذا» 

ولبيفن تصريحات أخرى ممائلة 2»فى غير مسسألة ايران 2 من ذلك انه 
عارض الاتحاد السوفيتى فى مطالبهفى الدردنيل ٠‏ فقال فى خطبة له 
بمجلس العموم البريطانى » مانصه : 

« أما فيما يختص برغبة روسيافى الحصول على قاعدة فى الدردئيل 
فان الحكومة المريطانية ‏ ؛وضحتأنها ترى ء أنه تو انم ذلك ء لكان 
مؤداه , تدخلا غير مشروع فى سيادة تركيا , ولكان من آتثاره » وضعها 
فى ال سيطرة أجلبية «( 

وقال فى نفس هذه الخطبة : 

« ان الاقتراح الذى يقضى باشتراك تركيا والاتحاد السوفيتى ء. فى تنظيم 
الدفاع عن المضايق ٠‏ لب سمستساغاوترى الحكومة البريطانية ان على 
تركيا ان تكون هى المسئولة عن الدفاع عن المضايق , والاشراف عليها 
وقد أعربت الولابات المتحدة عن نفس هذا الرأى أيضا » 

وقال فى خطبته بمؤتمر حزبالعم ال فى 55 مابيو سسنة ١911‏ 
مانئصه : 

« ان روسيا نريد الحصول عسل قاعدة فى الدردنيل ومن شان ذلك 
أن يجعل تركيا تفقد جانبا لايستهانبه من استقلالها » ولهذا نرى نزاما 
علينا . ان نرفض طلب روسيا » 

ولكن انجلترا دولة تزن الاموربميزانين 2 وترى المسائل بمنظارين 
وتخاطب الناس بلسانين » وهذاهو الشرف البريطانى , الذى يقوم 
على المصلحة الاستعمارية ولا برىسسواها . ولو عرف الشرف سببيلهالى 
وزارة الخارجية البريطانية » لتحتمعلى انجلترا , احتراما لكلامها على 
الاقل فى مسألتى ايران والدردنيلان تحجلو من مصر ونتركقناةالسويس 
على الفور . ولكن انجلترا أرادت ان تسند صدقى بذر الرماد فى العيون 
والقاء تصريحات جوفاء تناقض الحملةفيها بقية العبارات » ولم تقصد 
بذلك الا تخدير الاعصاب واطفاءالثورة التى كانت تغلى فى نفوس 
المصريين 
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تصريح الجلاء فى مابو سنة ١9155‏ 
ومن مسرحيات الس ياسيةالبر يطانية ذلك البيان الذى اذاعته 
السفارة المريطانية فى لا مابو سنة9551١‏ ,2 ونصه: 


« ان السياسة المقررة لحكومةصاحب الجلالة فى المملكة المتحدة 
هى توطيد محالفتها مع مصر ,. عللأساس المساواة بين أمتين » تجمسع 
بينهما مصالح مشتركة » وعملابهذه السباسة بدأت المفاوضات فى 
جو من الود وحسن النية » فعرض الحكومة البريطانية 2 ان تسحب 
جميع قواتها البحربةوالبرية والجويةمن الاراضى المصرية » وان تجرى 
المفاوضة لنتحديد مراحل جلاثئها .والموعد الذى يتم فيه , والندابر 
التى تتخذها الحكومة المصرية »لتحقيق التعاون ,» فى حالة الحرب » 
أو خطر حرب + وشيكة الوقوع طبقاللمحالفة » 


ومن هذا البيان يبدو كيمفوضعالانجديز السم فى الدسم » فأكدوا 
كلمة المصالح ا مشت ركة » وهذا هوالاستعمار بعينه 2 فقانونا لاتوجدبين 
مصر وبريطانيا فى وادى الدذنيلمصالح مشتركة وما هذا الكلام الا 
تعبيراث اخرى .للزواج الكاثوليكى وتخريج لنظفرية مواصلات 
الامبراطورية البريطانية , ثم ان تقييد الجلاء بالمحالفة » وبتحديد وقت 
له دليل على انعدام نية الجلاء ,والتحالفلايكون بالاكراه,والاستقلال 
لايعيش فى جو من الدفاع المشترك بين الجانى والمجنى عليه 2 ولذلك 
كان محققا ان تفشسل مفاوضاتصدقى ‏ بيفن 


عا عاد اا 


على أن المفاوضات قد جر توافتتحت جلستها السولى بوزارة 
الحارجية المصرية فى 4 مايو سمنة1537١‏ , وتبودلت الخطب التقليدية , 
وعرض الانجليز مشروعا ,2 لايختلففى جوهره عن معاهدة سرنة ١9953‏ 
وتكتمت الحكومة انباء المفاوضات ,لانها كانت تعرف شدة يقظة الرأى 
العام » وتحفزه لاستخلاص الحق بالقوة 2 وكانت الح كومة شريكة 
للانجليز فى غشس الرأى العامالمصرىوتسكينه بمسكنات وقتية2 وقد 
توقفت المفاوضات » اذ أصر الجانبالبريطانى على التمسك بمصر كقاعدة 
حربية له . ومن باب التمويه وتهدئةالحالة 2 اجلت انجلترا قواتها من 
القلءة فى 5 يولي و سلمنة. 9531١وسلمتها‏ للجيش المصرى فى مظاهرة 
حماسية . وانزل من فوقه ا العلم البر يطانى بعد اربعة وسستين عاما 2 
وكذلك جلت فيما بعد عن تكنات قصر الذيل كما جلت عن الاسكندرية 
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وتركز الاحتلال فى منطقة قنةالسويس التى اضحت شبه دو( 
منعزلة عن الاراضى المصرية 
وشوش 

وسافر صدقى الى لندن , بصحبة وزير الخارجية , ابراهيم عبدالهادى 
فى /ا١‏ اكتوبر سسنة ١9553‏ 6 وفى 6*كتوبر وقع الطرفان بالحروفالاولى 
من أسماء المفاوضين مشروع اتفاقوضع باللغتين الفرنسية والانجليزية 
وهذه أهم بنوده بعد الديباجة 3 

انتهاء معاهدةسنلة ب5مو١ا‏ 

المادة الاولى : ينتهى العمل بمعاهدةالتحالف , الموقم عليها بلندن فى 51 
أغسطس سسنة ١953‏ ,. والملذكرةالمقبولة الملحقة بها . وكذلكالمذكرات 
والاتفاق المؤرخ فى /ا ؟اغسطس سسمنة915537١‏ 2 بخصوص الاعفاء والمزايا 2 
الملحقة ايضا بهذ.ه المعاهدة ٠‏ 


الدفاع المسترك 

المادة الثانية : اتفق الطرفانالساميان المتعاقدان , على أنه فىحالة 
ما اذا أصبحت مصر محل اعتداءمسلحأو فى حالة ما اذا اشتبكت المملكة 
المتحدة فى حرب انتيجة لوقو عاعتداءمسلح على البلاد المتاخمةلصر , فانهما 
يتخذان بالتعاون الوثيق . و بعهدالشاورة . اى اجراء تتبين ضرورته 2 
ريثما يتخذ مجلس الامن الوسسائل اللازمة لاعادة السلم ٠‏ 

المادة الثالئة : تحقيقا للتعاون »وتبادل المساعدة بين الصطرفن 
السامبين المتعاقدين وتمكينا من تنسسيق التدابير التى تتخذ لدفاعهما 
المشترك ». تلسسيقا فعالا 2 قد اتفقاعلى تكوين لجذة دفاع مشتركة من 
السلطات الحربية الملختصة لد الحكومتين بعاونها من ترىالحكومتان 
ضمه البها من المندوسين ٠‏ 

« وهذه اللجنة هى أداة استشاريةمهمتها ان تدرس - لكى تقدم 
اقتراحاتها الى الحكومتين عما توص به من الا<راءات ‏ المسائل الخاصة 
بالدفاع المشسئرك عن الطرفينالساميين المتعاقدين فى البر والبحر 
والجو , بما فى ذلك مسائل العتادوائلرجال المتعلقة بها ٠»‏ وخصوصا 
مايتعلق من الشروط الفنية بتعاونالفريقين , والتدابير التى تتمكن بها 
قواتهما المسلحة 2 بصفة فعالة , من مقاومة الاعتداء ٠‏ 

« وتجتمع هذه اللجنة » كلمااتضحت ضرورة ذتك . ال مزاولة 
مأموريتها ٠‏ وعند الاقتضاء » ندرس اللجذة أيضا 9ب بناء على دعوة 
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الحكومتين . وعلى اساس المعلوما تالقدمة من كلتيهما ‏ العواقب 
العسكرية للحالة الدولية , وبخاصةآية حوادث من شانها تهديد الامنزفى 
الشرق الاوسط , وتقدم فى هذالصدد الى الحكومتين التوصيات 
الملائمة 2 ويكون على الحكومتين فىحالة وقوع حوادث مهددة لامن اى بلد 
من انبلدان المجاورة لمصر , أن 'نتشا ورا لكى نتخذا بالاتفاق سنهما أية 
اجراءات قد ترى ضرورتها » 

المادة الرابعة : بتعهد الطر فان الساميان » بألا بعقدا محالفة ما » ولا 
«ندمجا فى حلف قائم » تكون أغراضهما مضادة لمصالح أحدهما » 

المادة الخامسة : لابجوز أن بحدث أى شرط من شروط هذوالمعاهدة 
تأثيرا » بأبة صورة كانت ؛ فى الحقوق والالتزامات المترتبة أو التى قد 
تترتب »© لواحد أو لآخر من الطرفين السامييين المتعاقدين »© علىميثاق 
الامم المتحدة » . 

المادة السادسة : أتفق الطر فان الساميان المتعاقدان » على أنه ب مع 
عدم المساس بما صار أعلانه من كليهما تطبيقا للفقر 5 3 من المادة 75 من 
نفلام محكمة العدل الدولية ‏ كل خلاف على تطبيق أو تفسير نصوص 
هذه المعاهدة بكون قد تعذر عليهما حله بمفاوضات تجرىبينهما؛تصفى 
طبقا لنصوص ميثاق الامم المتحدة . 

المادة السابعة : يجب التصدبق على هذه المعاهدة ( التى يعتبر نصاها 
لانجليزى والعربى رسميين ) وتتبادل وثائق التصديق فالقاهرةفىاقرب 
وقت مستطاع » وتدخل اللمعاهدة فى دور التنفيذ من تاربخ تبادل هذه 
الونائق » وتبقى هذه المعاهدة نافذة المفعول لمدة عشرين عاما من تاريخ 
دخولها فى دور التنفيذ » كما أنها تستمر بعد ذلك نافذة المفعول الى أن 
تنقضى مدة عام بعد أن بعلن عدم تجدبدها من أحد الطر فين الساميين 
المتعاقدين الىالطر ف الآخر بالطرق الدبلوماسية » . 


بروتوكول الجسلاء 
وقد الحق بمشروع هذا الاتفاق بروتوكولان احدهما خاصبالسودان؛ 
والآخر بالجلاء ؛ ولا أدل على سوء نية انجلترا من أن شص بر وتوكولين 
ماحقين على هاتين المسألتين اللتين هما محور النزاع بين مصر وبر يطانبا 
فى ملاحق للاتفاق بدلا من ابرادهما فى مقدمة الاتفاق ونى نصوصهلاولى» 
وبعض النظر عن هذا الاحتيال فى الصياغة » لابعتبر هذان البروتوكولان 
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حلا للقضية »© ولسنا الآن بصددبحثمسألة السودان »© فندعالبروتوكول 
الخاص به جانبا » ونعرض بروتوكول الجلاء » وهذا نصه: 

(( أنفق الطر فان الساميان المتعاقدان » على أن الجلاء النام عن الاراضى 
أأصرية ( مصر ) بوساطة القوات المربطانية © بحب أن بكون قد تمؤأول 
سستممر سئنة 65 ٠.‏ 

وان مدينتى القاهرة والاسكندرية والدلنا » يجب أن تكون قد 
أخليت » قبل ١؟‏ مارس سنة /19161 » وأن بستمر فى أخلاء باقىالارافى 
ااصربة » غير منقطعة أثناء المدة المنتهية » بالتاريخ المقرر فى الفقرة الاولى 

(« وتسئمر نصوص اتفاقية 1١1‏ أغسطس سئة 19951 »© الخاصة 
تالاعفاءات والمزايا نافذة » نصفة انتقالية » لصالح القوات البر يطابية » 
أثناء سحيها من مصر » وكل تعديل للاتفاقية البادى ذكرها » تنضسح 
ضرورته » لداعى لزوم أخلاء الدلنا والمدينتين » :قبل 1 امارس سسئة 
17 »© بصير »© تقريره باتفاق حديد » وتحصل المفاوضة فيه »© بين 
الحكومتتين قبل ذلك التاريخ . 

« قد أتفق على أن المستئدات المرفقة طيه » لم توضع ألا على سبيل 
المراجعة » على أنه من المقرر » أنه فى حالة مااذا لم يدخل عليهامن جانب 
الحكومةالمصرية » أى تعديل بعد عرضها عليها رسمبا » فأن المستر بيفن 
دسيوصى الحكومة البريطانية بقبولها » . 

عا عإد عإا 

عاد أسماعيل صدقى من لندن » وعرض مشروعه ومذكرة تفسيرية 
سبعة من أعضائها أصدروا بيانا الى الرأى العام فى 5٠‏ نو فمبرسئة”95١‏ 
وهم : شريف صبرى »؛ علىماهر »؛ عبدالفتاح بحيى » حسين سرى ؛ على 
الشمسى »؛ أحمد لطفى السيد »© مكرم عبيد »4 وهذا نص البيان : 

« كان لنا الشرف »2 أزعهد الينا ,«مقتضى المرسوم الملكى الكريم الصادر فى "! هارس 
سئة ١9:5‏ 2 ن نساهم فى المفاوضات بين مصر وبر بطانيا لعقد وابرام معاهدة تحقفق 
مطالب البلاة » ٠‏ م ا 

سيم 

« ولقد بدات المفاوضات فعلا على أسساس المطلبين الحيوبين الاذإين أجمعت عليهماالامة 
وهما الجلاء ووحدة وادى الئنيل وارتضتهيئة المفاوضات اأصريبة فى مقابل تحقيق هذين 
المطلبين كاملين آن تتفاوض فى عقد معاهدة جديدة بدلا من همعاهدة سئة 98٠التى‏ سلم 
الطرفان بأنها اصبحت غحر صالحة للبقاء »على ان تكون العاهدة الجديدة لتبادل المساعدة بين 
البلدين وشرط آن تكون فى نصوصهاوروحها مطابقة لاحكام ميثاق الامم المتحدة ومبادله . 
بها فى ذلك الحق فى عقد معاهدات اقليمية ٠‏ » 


٠‏ ولقد استمرت المحادثات والمفاوضات هدة طويلة وانتهى الامر اخيرا الى آن سافردولة 
اسماعيل صسدقى: ومعه معالى وزير الخارجيةالى لندن ,2 بوصفهما ممثلين للحكومة 2 ولم 
يابئا طويلا حتى رجعا باتفاق مع الوفسه البريطانى بكامل هيئته وعلى رآسه جنابوزير 
الخارجية 2 ووقع الجميع على مشروع همذالاتفاق بالحروف الاولى هن اسواتهوم 2 وقد 
جاء فى درباحته أنه « اتفق على آن الوثائق المرافقة قد آعدت فقط قيد النظر فيها فيها 
بعد 2 على انه اذا قدمت رسميا هن الحكومة المصرية دون آى تفبير فان السستر بيفن' 
سي زكيها لدى <كومة صاحب الحجللالة الامبراطورية » 


« وعلى اثر عودة صاحب الدولة اسماعيل صدقى باشا هن لندن يحمل مشمروع الاتفاق' 
دعيت هيئة. المفاوضات المصرية الى اجتماعءرض عليها فيه هذا المشروع فنلاقشت المقترحات 
التى تضملها وبحثتها بحتثامبدثئيا أنيرنخلاله جملة اعتراضات من بعض الاعضاء 2 وعقد 
اجتماع آخر استانفت. فيه الهينة بح المقنرحات الجديدة والمذكرة التى أعدهاصاحب 
الدولة اسماعيل صدقى باشا تلرد عا الاعتراضات التى آبديت فى الجلسلة الاولل: 
وجلاء ها هو غامض من تصوص اللمقترحات ٠‏ 


« وقد تبين هن البحث والمناقسة فى هذا الاجتماع آن سبعة من أعضاء الهيئة لا يرون' 
اقرار المقترحات على صورتها المعروضة والتى قرر دولة صدقى باشا آنها نهائية وغير قابلة 
للتعديل . كما تبين آن المذكرة المرفقة بها لم تقلل هن أهمية الاعتراضات الموجملة الى 
المقترحات اذ آن هذه امذكرة أضلا عنتحمياها النصوص تفسيرات لا تحتماها 2 فهى هذكرة 
من جانب واخد لا تلزم الطرف الاآخر سيما وانها اقترنت' بتصريحات من جانب الحكومة 
البريطانية فى البركان وبتصرفات من الحاكم العام فى السودان تنناقض هذه التفسيرات » 


« وكان المفهوم آن يتخذ فى هذا الاجتماع قرار نهائى لولا أن سعادة هيكل باشا طلب 
اعطاءه مهلمة لاتمام بحث المقترحات والمذكرةالمرفقة بها 2 وقد وافقت الهيئة على التأجيل . 
لهذا الغرض على أن تدعى للاجتماع فى أجل قريب » 

« وانقضت فترة أطول هما ينبغى دون أن ندعى الهيئة الى هذا الاجتماع, فرآينا أننعهد 
الى حسين سرى باشا فى الاتصال بدولةصدقى باشا فى هذا الشأآن ٠‏ فعلم منه انه لا ينوى 
دعوة الهيئة الى الاجتماع قبل يوم الللاثاء « اليوم » ( ه" نوفمبر سئنة 1955 ) ,لذلك 
لم نر بدا هن اصدار هذا البيان نجمل فيه الاسباب الرئيسية الثى حملتئا على رفض 
المشروع بحالته الراهلة 


١‏ بتاريخ ١0‏ سبتمبر سسنة 1147 تقدم الجانب البريطانى بمشروع اتفاق 2 نص فى 
الفقرة الثانية من المادة الثانية هنه على انه«فى حالة تهديد سلامة آى دولة من الدولالمجاورة 
كدر اتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على أن يتشاورا معا لاجل القيام بالعمل الذى تتبين 
ضرورنه وذلك الى آن يتخ ذ مجلس الامن التدابير اللازمة لاعادة السلم الى نصابه » 

« ونكن الهيئة رففمته فى مذكعرتهاالاجماعية التى آقرتها بجلسة +7 مسمسبتمبر 
سئة ١9545‏ ء لما نبين [ها هن آن الارتباط به قد يؤدى الى انخاذ مصر قاعدة -لا'عمال 
حربية وما يستتبع ذنك هن احتمال عودة القوات البريطانية الى احتلال اراضيها فضلا 
عن آن عبارة « تهديد السلامة » عبارة مطاطة تحتمل تأويلات متبايتة » 


« وبمراجعة مشروع بيفن ب صدقى »يتبين أن هذا النص وان كان قد حنف من 
المادة الثانية الا انه آضيف بما يحقفق كلل معناه ,2 ويكاد بتفق مع حرفه الى المادةالثالثة, 


هس 66 مس 


« ولم يكن هن المستطاع آن نقبل ماسبق أن تقرر رفضه بالاجماع . ولا أن 'نجيز أن ,بجر 
البلاد الى الاشتراك فى اتخاذ تدابير غيره<ددة قد يكون هذها تعكير صصفو العلاقاته الودية بين 
مصر ودولة آخرى آو تسلميم مرافقنا أوبعضهاالى السلطات العسكرية البريطانية مما يؤدى 
كما سبق القول ‏ آلى اتخاذ هصر قاعدة لاءمال حربية » 

« آها ابدال كلمة « عمل » بكلمة «تدابير» فاله لا يغير هن الموقف شسيئًا لان من التدابير 
ها قد ينتهى الى اعمال عدائية أو ذات نتائج خطيرة 


" ' آمها عن مطلبى الامة الاساسيين :الحلاء ووحدة وادى الئيل 2 فقد وقع اجماع 
الهيئة ‏ فيما يختص بالجلاء ‏ على آن تقدير ثلاث سنوات أجلا لاتمامه تقدير مبالغ فيه , 
وان الجلاء مستطاع فى آقل هن هذا الاجل بكثير هن الناحية المادية » وخااصة اذا لوحظ أن 
العمليات. الحربية توقفت توقفا ناما هلمذ أكثر هن سلئة ,2 وكان هن المفروض أن تبدآ القوات 
البريطانية التى جلبت بسبب الحرب فىالجلاء عن المدن والاراضى المصرية عقب توقف 
العملدات الحربية هباشرة سيما وآن معاهدة سنة ١93‏ نفسها لم تجر لهم الا البقاء فى 
منطقة محددة وبقوات محددة انعدد لا تزيدعلى عشرة آلاف جندى وآربعمائة طائرة 


ب وقد كان البروتوكول الخساصص بالسودان طبقا للنص الذى اقترحته الهيئة 
يتضمن تعهد الطرفين « بالدخول فورا فى مفاوضات بقصد تحديد نظام الحكم فى 
السودان فى نطاق مصالح الاهالى السودانيين على أساس وحدة وادى النيل تحت تاج هصر» 


« وجاء النص فى مشروع الاتفاق الاخيربان «السدباسة التى يتعهد الطرفان باتباعها 
فى السودان فى نطاق وحدة مصر والسودانتحت تاج مصر المشترك ستكون أهدافها 
الاساسية تحقيق رفاهية السودانيين وتنمية مصالحهم واعدادهم اعدادا فعليا للحكم 
النناتى وتبعا لذلك ممارسة حق اختبارالنظام المستقبل للسودان وانه الىأنيتسنى 
الطرفين بالاتفاق بينهما تحقيق هذا الهدف بعد التشاور مع السودانيين تظل اتفاقية 
سنة 1899 سارية وكذلك المادة ١١‏ منمهعاهدة سنة 1١991‏ معملحقها والفقرات هن 
5] الى ١5‏ هن الحضر المتفق عليه المرافق للمعاهدة المذكورة ناقدا » 

« ومن المقارنة بين النصين يتبين ٠‏ 

أولا ‏ انه بيئما يشير مشروع بيفن صدقى فى الفقرة الاولى الى السياسة التى 
ينتعهد الطرفان باتباعها فى السودان فى نطاق وحدة مصر والسودان تحت تاج مصر فان 
الفقرات التىتلتهاتجردالوحدة مهنكل خصائصها 

انيا ب يحتفظ النص المشار اليه بالحالة الراهئة فى السودان » دون أن يعد باجراء 
أية مفاوضات لتعديلها بما يتفق معالاعتراف بوحدة البدين تحت تاج مصر 


الثا ‏ أن النص على تخويل السودانحق اختبار نظامه المستقبل يمهد السبيل 
لفصل السودان عن هصر > وبلزمنا منذالآنبقبول هذا الفصل » وفى ذلك هدم حتى 
للوحدة الاسمية فى ذاتها ‏ فائا قورن ذالكبها هو جار فعلا فى السودان الآن تبينت 
خطورة النتائج المترتية على هذا النص 

« ولا عبرة بما جاء فى المذكرة التفسريةالإنى أعدها دولة صدقى باشا من أن كل 
تعديل يطرأ على نظام الحكم فى السودانانما يكون فى نطاق الوحدة فانه فضلا عن 
أن عبارة النص جلية فى هنا الصدد فانتفسير دولة صدقى باشا تفسير من جانب 
واحد غير ملزم للطرف البريطاني , 


ب 6:66 م 


« وغنى عن البيان ان حرصنا علىتحقيقوحدة وادى النيل وحدة فعلية لا ينطوى 
على آبة نية من نوايا التوسع او الاستعمارولكنه حرص جاء محققا لما تجلى من رغبة 
شعب وادى الثيل فى تأليف وحدة تؤكدهاالروابط التاريخية والجغرافية والاقتصادية 
والروحية ولا تتدارض مع رغبة المصربينوالسودانيين هما فى اقرار الحكم الذاتى 
للسودان بل تساعد عليه 

لهذه الاسباب رفضنا المشروع فوصسفهالجديد ورأيئنا اصدار هذا البيان الموجزر . 
توضيحا للموقف الذى آثرناه قياما بواجبئاوتادية للامانة الموكولة آليئا » 
سئة ١945‏ بحل الو فد الر سمى للمفاو ضة 2( ولكن هذا الاجراء لم سعفه 
ونقذ حكومته من السقوط »© فقد ترنحت منذ!عودته من لندن وادلائه 
دحديث لمندوب روشر فى 6 أكتوبر سنة 1155 قال فيه: 

« لقد صرحت فى الشهر الماضى »© أننى سأجىء بالسودان الى مصر »© 
واليوم نجحت فى مهمتى ؛ ذلك أن الوحدة: بين مصر والسودان » تحت 
الاستعماردين الانخليز فى لندن » مما أضطر « كليمانت آتلى » رئيس 
رئيس الوزارة البريطانية لان يعارض صدقى بتصريح ألقاه فى مجلس 
العموم البر يطانى 6 يوم م78" اكتور سئنة 5 وقال فيه : الأ نالحكومة 
لا تفكر فى أدخال أى تغيير على وضع السودان الحالى » أو على الادارة 
ذكر أنه تقرر بصورة قاطعةتحقيقالوحدة بينمصر والسودان تح تالتاج 
المصرى » وأضاف آتلى تعليقا على بيان صدقى قوله : « وسدو لى أنها 
أتفاق: » فأنالذى جحرى لابعدو أن كون محادثات تمهيدية بحته ولم 
نتفاوض على شىء بصفة نهائية » . 
كما كانت من قبل © وظهر للانجليز أن صدقى قد عجز عبن أنيدخل » 
مشروع الدفاءعالمشترك على البلاد » فسحبوه وأسدوا عليه اللستار © 
راضطار صدقى لان سستقيل 2 1 دسمبر سنة ١961‏ أستقالة تقليدبة 
عن بعض المعسكرات فى القاهرة والاسكندرية » واحتفل فى ا" مارس 
مله 17 برفع العلم المصرى فوق ثكنات قصر ألنيل »© ولكنالنقراشم, 


كهةة هه 


دأن قد ظلن أن فى وسعه ١اوصول‏ الى مالم بحققهصد قى » فقبلأنيفاوضصى 
« رونالد كاميل ( بالقاهرة 34 ثم مالىث أن اصطدم كغير ه بسوعنيةالانجليز 
نقطله الفاوكنة وكري معتس: الود زافق به #"ثاين مق 14007 سرض 
القضية المصرية على محلسسن الامن . 
عا عاد عاد 
االخلاطصية 

جرب أسماعيل دقى الوودة بمصر الى دائرة المفاوضات المرنة » 
وعاد من لندن بخفى حنين » ويعتقد البعض خطا أن مشروعصدقى ل 
ببفن » كان بنطوى على بعض اازايا » ولكن هذا الرأى غير صحيح » 
الاسساب الآنية : 

أولا مناقضة المشروع للمبادىء الدواية الحديئة ولميثاق الامم 
اأتحدة بوجه خاص » فمشروع صدقى ‏ بيفن يهدم مبنا المسساواة 
نف السيادة » وقد علق الجلاء على قبمول مصر أن تعقد محالفة عسكرية 
أبدية مع بريطانيا تجملها قاعدة تموين لبريطانيا وتابعا لها فى الحروب » 
كما علق الجلاء على أنشاء لجئة دفاع مشترك مستديمة » تعطىبر بطانيا 
اشرافا على الجيش المصرى . 

ثانيا ب أقر المشروع اتفاقية السودان لسئة 1889 » مع انها 
مدموغة بالنطاللان ٠‏ 

تالا ل من ذا الذى كان .من جلاء بر يطانيا بعدالسئواتالشلات » 
زكان فى وسهعها أن انلكا برحجة أضطراب الموقف الدولى » أو قيام حالة 
تهدد أمن الشرق الأوسط » وما أكدُر ددسائس بريطانيا والاعبيها ؟ !.. 
فمشروع صدقى » بيفن لابخرج عن كونه وعدا بالجلاء » وهل هناكمحل 
لتصديق وعودالانجليز » وهم أكثراهلالارضنقضا للعهدو تنكرا للوعد ؟! 

رابعا ب أغفل صدقى ومؤبهوه تاريخ مصر الحديث » وأن هذاالتاريخ 
اارهيب يذكرنا دائما وأبدا بحالة عداء قانونية بين مصروبر يطانيااستمرت 
سبعين دسئة » والقول أن العدو بمكن ان ينقلب الىحليف كذبورياء » 
وتجاهل لعواطف المصربين وتقاليدهم » وان انقضاء قرن من ١اازمان‏ بعد 
ااجلاء انام اقلمدة تكفى لنصفية جو العملاقات بين مصر وبريطانيا » 
والانجليز هم الجناة ولا يستطيع المجنى عليه أن يصافح الجانى قبل أن 
يلتثم الجرح ويتغير التاريخ ٠‏ 

وعلى كل كان الفشل الذى منى بهمشروع صدقى آخر تجربة للمدرسة 
القديمة » مدردمة المفاوضات » لان مصر لم تعد تطيق هذا العيث » 
ونقبل أن تجرى فى حلقة مفرغة على غير هدى , 


ص 01 بس 


القصرالساومس 
الزضكا ما ىبلس اريت 


كلمة عامة ‏ المبادىء القانونية فى الاحتكامالدولى ب صحيفة الدعوى ‏ بيان النقراشى 
فى ه انغسطس سنة ١947‏ الرد البريطائء,علىمصر بجلسة ه أغسطس الشوط_اثانى 
فى ؟١‏ افسطس سنة 1967 لب جلسة ؟١اغسطس‏ سنة 19467 ب اقتراح البرازيل 
والتعديل الذىاقترحه وفد الصين ‏ اقتراحكولومبيا ب موقف سوريا المشرف ‏ قرار 
مجلس الامن ‏ راينا 


كان المغفور له محمود فهمى النقراشى باشا قد استأتف المفاوضات مع 
السفير البربطانى فى القاهرة » ولمااصرت انجلترا على موقفها » اضطر 
محاسن الوزراء لان بقرر فى 55 بنابرسنة 1١1147‏ قطعالمفاوضات ؛ وعرض 
القض_ية على مجلسس الامن »© واعلنالنقراشى هذا القرار فى بيان ألقاه 
بمجلسى النواب والسيوخ فى يوم لا؟بناير سنة 15151 © وقد ختم بيانه 
بقوله : 

« ان قضية وادى النيل قضيةواحدة لا تنجزا » ولذلك فقد تفرر 
طرخهها على مجلس الامن برمتها »واذا كان لى بعد هذا البيان ما اقول 
فهو أن نتوجه الى ابئاء وادى النيل »شماله وجنقه » أن يقضوا على 
الجذل بينهم » وآن يقفوا من قضببتهمصفا واحدا » بثيانا مرصوصا يشد 
بعضه بعضا » ولقد :علمتنا التجاربان اللجاجة طريق الفرقة ومدعاة 
الخلاف » وأن شر .ما تطعن به الاممااجاهدة لادراك حردياتها وحقوقها » 
الانقسام والتفرق » فلئول وجوهد_اذطر الوطن وسلامته » مخلصين لله 
ىق سسفينا وجهادنا ». متناسين اشخادناء متمثلين واجينا» حريصين 
على' ضنم ‏ صفوفئتا وجمع قوانا »فالوطن فى احرج ساعاته محتاج لجهود 
أبنائه :* والله يهدى الى 'سبيل الرشاد) ٠‏ 

'وتألف: وفه<مصر” لمجلس الامنبرئاسة محمود فهمى النقراشى رئيس 
مجلس الؤزراء 6 وعضوبة كل من الذكتور عبد الرزاق السدهورى » 
وزسر المععارف وقتئذ 2 وممد وحرباض 2 وزير التحارة والصناعة 2 
وعند المجيذ ابزاهيم صالح » وزيرالاشغال العمومية » واأحمد رمزى 
ومحمود فوزى »© مندوب مضلر الدائم لدى الامم المتحدة ومن هيئلة 


المستشسارين ؛: عبد الحكيم الرفاعى »طه السيد نصر» حلمى بهجت بدوى» 
حامد ساطان » سعد كامل » الخ ... 
عد كاد عاد 

وقد لجا تالدول » منذ أقدم عصور التاريخ » لحل مشكلاتها بالوسائل 
السلمية أو بالحروب ٠‏ 

وما زالت الحروب حتى الآن وسيلة لحل المنازعات الدولية » وذلك 
على الرغم من ميثاق الامم المتحدة ؛لان العالم لم بصل بعد الى تقرير 
المبد' القائل بعدم الالتجاء الى القوةفى طلب احق »؛ وهو البدأ المعمول به 
فى القوانين الداخلية , اذ القانونالدولى » ما زال كسسيحا » طالما أنه لا 
توجد قوة دولية » تلزم أفراد العائلة'لدولية بالنزول عند حكمه ٠‏ 

ولا تريد مصر أن تستخدم هذهالوسياة فى حل مشكلاتها » فلم ببق 
أمامها الا الالتحاء الى الوسائلالسلمية . 

وهذه الوسائل «مكن حصرها فيماباتى : 

. المفاوضات المماشرة‎ ١ 

؟ ‏ الوساطة والتحقيق وبمكنتسمية هاتين الوسيلتين بالمفاوضات 
غير المباشرة . 

؟- التجكبم الدواق + 

؟ ‏ طرق باب العدالة الدولية . 

واذا كانت مبادىء القانون الدولىالحديثة تنص على ضرورة الالتجحاء 
الى المفاوضات المباشرة » فقد جرب تمصر هذه الوسيلة مرارا وتكرارا ) 
منذ سنة ١99.‏ الى أن قطعت مفاوضات النقراثى فى بثاير سنة 6195141 
وكانت مصر أمام خصم عنيد » كافر بالعدالة الدولية » ويشترط القانون 
أن تجرى المفاوضات فى حو برىء من الضغط والاكراه والغشش والتدليس »© 
وهذ' ما لم بتحقق فى أية مرحلة منمراحلالمفاوضات » اذ تدل ملابساتها 
على أن انجلترا كانت تحاول دائما أن بعض الفقه' الدوليين . بحل الملشاكل 

توصى الشرائع الدولية , وكذاالفقهاء الدوليين » بحل المشساكل 
بين الدول بطريق المفاوضات » وهذ!واضح فى اتفاقات لاهاى سنة 1845 
وسنة 11.7 » »2 وفى ميثاق عص بةالامم » وفى اتفاقات لوكارنو » وعلى 
الاخص فيما جاء بتلك الاتفاقاتخاصا بالتحكيم » وكذلك فى ميثاقٍ 
سان فرانسيسكو »؛ ولكن المفاوضات ليست وسيلة لحل القضايا التى هى 
من قبيل النزاع المصرى البريطانى »حيث تحتل دولة ظلما وعدوانا » 


- 09: بس 


أرض دولة أأخرى » وتسند ظهرها بهذا الاحتلال » ولا تدع مجالا لارادة 
حرة للدولة التى تطالب بزوال هذالاحتلال » وائما المفاوضات قد" تنجح 
فى حل خلافات بين دول متكافئة » فى مظاهر السيادة وأسباب القوة ٠‏ 
وقد كانت: محكمة العذل الدوليةالدائمة » تسدتوجب من طرف النزاع » 
قتسل عرض نستالة ها عليييا » ا نستسكسندا بحتها امناو فنات المبامر 25 
لتكون زأيا صحيحا فى الموضوع »؛ولكن ما كان لتلك المحكمة بعد أن 
بتبين لها: أن الطر فين قد تفاوضا ,أن تطاب اليهما العودة للمفاوضة فى 
نقطة تكون قد بحثت » فان معسنىذلك أن المحكمة تخرج عن نطاق 
اختصاصها » وعلى هذه الوانيرة تسير محكمة العدل الدولية الآن . 


المفاوضات فى ميثاق الامم المتحدة 
بفرض الميثاق على الدول الاعضاءالتزاما عاما بحلمنازعاتها حلا مثلمياء 
ونصن بسراجة على الناوضة كوصيلةازان لعل الدواع + وعيكةا هو .نين 
الماذة :8 من الميثاق * 


)2 يحب على أطراف أى نراع من شأن استمراره ©» أن بعرض حفط 
السلم والامن الدولى للخطر 2 أن داتمسموا حله بادىء ذى بدء 4 بطريق 
المفاوضة »© والتحقيق »© والوساطة »والتوفيق »© والتحكيم » والتسوية 
القضائية » أو أنبالجأو! الى التوكيلات والتنظيمات الاقليمية ©» أو غيرها من 
الوسائل ااسلمية » التى بقع عليهااختيارها »؛ وبدعو مجلس الامدن 
أطراف النزاع الى أن بسووا ما بينهممن النزاع بتلك الطرق »؛ اذا رأى 
ضرورة لذلك » . 

وللدول أن تلجأ الى وسيابة أو اخرى من الوسائل التى نصت عليها المادة 
عليها الميثاقا . 
وقد تجرى المفاوضات بتبادل المذكرات أو البرقيات » وقد تحرى 
بالاتصال المباشر ٠‏ والذى جرى عليهالعمل أن قطع المفاوضات يستتبع 
خطوة اخرى » قبل أن يقوم احدالطر فين بانخاذ عمل ايجابى » لا بدع 
متخلا للتفاهم» وهذه الخطوة عادة هىالمفاوضات غيرالمماشرة » بواسطة دولة 
أو اكثر تنوسظ فى الخلاف © ولكنلا بوجد الزام بالالتحاء لهذه الوسيلة 
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اذ الامر متروك لتقدير من يرغبون فىالوساطة ولظروف النراع نفسه . 

واذا ما استنفدت وسيلة المفاوضات » وطرح الخلاف على مجلس 
الامن » فان المجلس ببحث عادة فيمااذا كان النزاع المطروح عليه يهدد 
السلم أو لا بهدده » وتنص المادة ."من الميثاق على أنه « لمجاسنى الامن أن 
بفحص أى نزاع » أو أى موقف »2 قديؤدى الى احتكاك دولى , أو قد يثير 
نزاعا » لكى يقرر ما اذا كان استمرارهذا النزاع » أو الموقف » من شأنه 
أن بعرض للخطر حفظ.ك السلم والامنالدولى » وقيام. المجلس بهذا بعد 
مرحلة مهيدية لتكييفالنزاع ومعرفةما اذا كان اامستمراره .مهددا للامن 
الدولى أم لا » وحق المجلس يخولله أن يفحص حالتين متمبيزتين 
احلاهما عن الاخرى » فيفح صالنزاع » ويبحث الموقف الذى قد 
بنحم عنه تهديد: الامن الدولى » ولاتوجد فى نصوص الميثاق ضوابط 
العصنل بين الامراين .* 

وكما يقول الدكتور زكى هاشم« يتجه المجلس الى التوسع فى تفسير 
ساطاته فى الفحص ؛ فلمجاسن برىأن له » بغض النظر عن المقتضيات 
السياسية لابة حالة خاصة » سلطةاجراء تحقيقات عن وقائع اى موقف 
أو نزاع بثار أمامه » لا لتقفدير خطورة هذا الموقف فحسب »؛ بل 
وليكون ايض الاساس ااواقعى لمابصدر من توجيهات وفقا للمواد 
الثالئة والثلاثين والسادسة والثلانينوالسابعة والثلاثين . وللمجحلس حين 
يقوم بمشل تلك التحقيقات » !نيرخص لهيئاته الفرعية فى اتخاذ 
الخطوات اللازدمة لاستكمالها . وقراراته فى هذه المسائل ملزمة 
للاعضاء طبقا للمادة الخامسة والعشرين ولو أن المجاسن لا يملك بمقتضى 
المادتين السادسة والثلاثين والسابعةوااشلاثين الا التوصية باجراءات 
نسوية المنازعات ووسائلها وشروطهاءوهكذا تكتسب المادة الرابعةوالثلاثين 
فق تطبيقاتها الفيلبة اهمية بياززة وانظام السبوية البنامينة المتبيارعات 
الذى برسمه الميثاق » )١(‏ . 

وللمجلس سلطة تقدير كاماة لكل حالة من الحالات التى 'تعرض عليه » 
ولكنه تفادى » فىالقضابا التىعر ضتعليه » فى مسائل ابران واندونوسيا 
وسوريا ولبنان , اتخاذ قرار موضوعى » يبين ما اذا كانالموقف فىأىمن 
الحالات المتقدمة من شأن استمراره تعريض السلم الدولى للخطر أم لا » 
ذلك لانه بشترط أن يصدر هذالقرار باجماع الخمسة الكبار » وهذا 
هو الحرج الذى حرص المجلس ءا التخلص منه . 


١١٠١ الدكتور زكى هاشهم »© الامم [.:حللدة ؛مصر سنة (هم١ة١!| ») ص‎ )١( 


د كاكة ب 


واضعف الايمان » واقل صور التد خلمن جانب المجلس أنيكتفى بدعوة 
طرفى النزاع لحله بالطريق الودى .على أن المادة 55 من الميثاق قد أعطت 
لمجلس الامن فى أبة مرحلة من مراحل النزاع الذى بقع تحت طائلة المادة 
56 ؛ أن يوصى بما براه ملائلما من الاجراءات وطرق التلسوية » وعلى 
ذلك لا بقف حقالمجلس عند التوصيةبالتسوية الودية بل له أن يوصى 
باتخاذ طرق معينة ويرسم اجراءاتالالتجاء اليها » والامر متروك لتقدير 
المجبس » ويجب التنبيه الى القيدينالواردين فى المادة 51 ؛ فى الفقرتين 
الثانية والثالئة » فتن صالفقرة الثانيةعلى أنه « على مجلس الامن أن براعى 
ما اتخذه المتنازعون من احراءاتسابقة لحل النزاع القائم بينهم » 
ونص الفقرة الثااقة « على مجلس الامن وهو بقدم توصياته وفمًا لهذه 
المادة » أن براعى أيضا أن المنازعاتالقانونية » بجب على أطراف النزاع 
بصفة عامة ‏ أن بعرضوها على محكمة العدل الدولية وفقا لاحكام 
النففام الاساسى لهذه المحكمة »والمجلس فى الحالة الاخيرة لا يماك أن 
بفرض الالتجاء الى محكمة العد ل الدولية لانه ليست له ولاية جبرية 
لهذه المحكمة ©» وانما بوصى فق طبالالتجاء اليها » والامر متروك لاتفاف 
الطر فين على قبول اختصاص هلذهالمحكمة . 

وتوجد حالة : بفرض الميثاق فيهاعلى الدول المتنازعة أن تطرح النزاع 
على المجحلس وهى المنصوص عايها فالمادة السابعة والثلاثين « اذا أخفقت 
الدول التى يقوم بينها نزاع من النوعالمشار اليه فى المادة 58 »فى حله 
بالوسائل المبينة فى تلك المادة » وحبعليها أن تعرضه على محلسس الامن ». 

« واذا راى مجلس الامن أناستمرار هذا النزاع فى الواقع من شأنه أن 
يبعرض للخطر حفظ السام والامنالدولى 4 قرر ما اذا كان يقوم بعمل 
وفقًا للمادة “5 © أو بوصى بما برادملائما من شروط حل النزاع » . 


ا 
وعلى هدى المبادىء المتقدمة » قدمت مصر فى ١١‏ بوليو سنة ٠» 1١9541‏ 
دعواها الى مجلس الامن » بعريدضةمؤارخة فى 8 بوليو » وموقعمة من 
رئيس الح كومة المصرية المغفور لهمحمود فهمىالنقراشى » وهذا نصها. 
« جناب السكرتير العام ٠‏ 
« تحتل القوات المر يطاننية » الاقاليم المصرية » على الرغم من ارادة 
الشعب الاجماعية » وأن وجود قواتاجلبية فى أراضى دولة من اعضساء 
الامم المنحدة فى زمن السلم » بغسرررضائها رضاء حرا بعد امتهانا 
لكرامتها » وحائلا يحول دون تقدمهاالضيعى » كمسا انه خرق للميداً 
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الاساسى ‏ مبدا المساواة فى السيادة وهو بذلك ينساقض ميثاق الامم 
اللتحدة فى نصه ورو<ه » وقرارالجمعية الصسادر بالاجماع فى 1١6‏ 
ديسمير سئة 19651 


( ان احدلال القوات المريطانية غيرالمشروع لمصر سنة 1885 » واحتلالها 
للجزء الجنونى من وادى الثيل » آىالسودان » تبعا اذلك » قد مكن 
حكومة المملكةالمنحدة منذ سئة1895من أن تغرض علىمصر اشتراكها معها 
فى ادارة السودان وأن تنفرد بعدئذ,السلطانفيه » وقد استخدمت حكومة 
المملكة المنحدة هذا الوضع لكى تنبعسياسة ترمى الى فصل السودان عن 
مصر » عاملة على تشوبه سسمعة مصر والمصر يبن 6 وبذر بنور التفرقة 
دين المصريين والسودانيين » وب ثالانقسام نين ال.ودانيين أنفسهم » 
واثارة حركات انفصالية مصطنعى_دوالحض عليها » وقفد سعت خكومة 
المملكة المتحدة بمذه السياسة » ومازالت نسعى » الى فصم وحدة وادى 
النيل على الرغم من أن هذه ااوحدةتقنضيها مصاح س.كان هذا الوادى 
وأمانيوم المشتركة » 

« ولما كان احتلال انفوات البريطانية المسلحة اوادى النيل » والمضى ق 
هذه السياسة العدائي_ة » كلاهما »تهديدا غيرمشروع لحرية أمة مستقلة 
ووحدتها » فقد آثار نزاعا بينااحكومةالمدرية وحكومة المملكة المنح_دة من 
شأن استمراره تعربض السام والامنالدولى للخطر ٠‏ 

(( ووفقا للمادة ؟؟ من مئاق الامم المتحدة »2 وعلى الرغم من آن وجود 
القوات الاجنبية لا يتلاءم بذانه .عحرية المفاوضات » سعت الحكومة 
المصرية فى حسن نية الى الوصول الىحل عادل لهذا النزاع عن طصريق 
مفاوضات مباذرة معالمماكة المنحدة »واذا أخفقت هذه المفاوضات الطوبلة 
المضنية » حاولت حكومة المو_اكةالمتحدة التمسكععاهدة سنئة 1995 » 
النى لا بمكن أن تلتزم مصر «ها » اذانها استنفدت أغراضها فضلا عن أنها 
تنعارض مع احكام الميثاق ٠‏ 
ا سا 

« لذلك ترفع الحكومة المصرية النزاع القائم بينها وبين المملكة الملتحدة 
الى مجلس الامن تطبسيقا للمادتين 6؟7/6؟ من الميثاق » طالمة : 

٠ جلاء القوات البريطانية عن مصر والس.ودان جلاء تاما ناجزا‎ )1١( 

(ب) انهاء النظام الادارى الح_الىللسودان ٠‏ 

« والحكومةالمصرية اذ نطلب اليكمادراج هذا النزاع فى جدول أعمال 
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المجلس » نبدى استعدادها اشر حهذا النزاع » وتقديم الوثائق اللازمة 
حين ,طاآب اليها ذلك وفقا للمادة ؟؟ 
٠‏ وأننهز هذه الغرصة للاعراب عن فائق احترامى 2-0 
0 


بيان النقراثى فى مجلس الامن 

قبيل الساعة الخامسة بعد ظهر بوم الثلاثاء ه أغسطسنى سئة 19141 » 
بدأ النقراشى القفاء خطبته بمجلس الامن » وقد استهلها بقوله : 

« ان الحكومة المصربة لح دوهالثقة » كل الثقة اذ نتقدم الى هذه 
الساحة تطلب معونة مجان الامن »فى تسوية النزاع القائم بينها وبين 
حكومة المملكة المتحدة . 

« ونحن انما سلكنا هذا السسبيل »بدافع من الايمان الصادق بمبادىء 
الفدل, والاتفحباف »الى تتجلى كتميتاق الامم المتخدة. » مستتد ين ان 
ما للدول الصغيرة من الحق فى أنتختصم اليكم على اساس المساواة 
التامة ؛ دولة من الدول العظمى . 

« على أن النزاع المعروض عليكم »يتناول مصالح للدولتين غيرمتكافئة . 
فبينما هو بالنسبة لمصر بمتد الىكيانها ذاتنه بوصغفها دولة ذات سسيادة» 
اذا هو بالنسبة لبر يطانيا العظمى : لابعهدو أن تتعاق بمسائل عارضة 
لامبراطورية مترامية أطرافها . 

« وتود الحكومة المصرية أن تؤكداناستهرار احتلال بريطانيا لاراضيها 
وما نفرع عنه منالتدخل فيما هو من صميم شئوننا الداخلية » ليس مثارا 
للخلاف المتجدد بين الحكومتين فحسب ؛ بل هو إلى ذلك بخلق حالة 
من الاحتكك الدائم ٠»‏ بين الشعبالمصرى وجنود الاحتلال » هى تى 
ذاتها من مهددات السلم ٠‏ 

استورار الاحالال مدعاة الاضطراب 

(ثنمانهذا النزاع لاننحصر آثارهفى حدود النطاق المحلى » فهو نزاع يقوم 
فى وقت » توحب الحالة فى الشرق الاوسط ١,‏ اتخاذ كل اتتدابير اأمكنة 
لاقامة سلم دائم على دعائم ثابنة » ولاشك فى أن مابسود ااعلاقات بسن مصر 
والمماكة المنحدة » من توتر » وما قدينجم عنه من تعقيبات » تنح_اوز 
حدود أراضينا » لمما بجعل الخطر على السام والامن » نى هذا الركن من 
العاام » قريب الاحتمال » فالنزاعالمءروض عليكم » لا شك فى أنه نزاي 
من شان استوراره أن بعر ض للخطر حفظ الس.لم والامن الدولى ٠‏ 
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مساعى مصر الودية خل النزاع 

وشرح المغفور له النقراشى الخطوات التى اتخذتها مصر قبل الالتجاء 
الى مجلس الامن » مبينا كيف وقغتمصر فالحربالىجائب الديمو قراطية 
ضد المحور »© وأنها كانت 'تترقب فك قيودها ملذ أن وضعت الحرب 
أوزارها » وأن مصر طلبت فى عه دوزارته الاولى أن تفاوض بريطائيا 
لتوجية 3 العلاقات الصرية البريطالية توجيها (جديدا "عن ضوم المسبادئ 
الجديدة التى أقامها ميثاق الاممالمتحدة » » ولكن الحكومة البريطانية 
عمدت منذ بدء المفاوضات للتمس 4 بالقاعدة العسكرية » ورفضت مصر 
هذا الطلب لما انطوى عايه من انتقاض لسيادتها » ومجافاة لمبادىء ميثئاق 
الامم المتحدة » وندد رئيس الوزارةالمصرية بالوعد البريطانى بالحلاء 
الصادر فى /ا مابو سنة 1155 » وقالانه صدر عن نية سيئة » وكان معلقا 
عق مرطل قل يع إن :كان بمرعيلة قر عراسو الملبالومة تو قال لذ سود 
نية بريطانيا أمر ظاهر من مشروعصدقى ‏ بيفن الذى اقترن بمشروع 
معاهدة تحالف » تضملت جمييع الاحكام العسكرية الثقيلة المرذولة 
الج قرطنيا معامدة عسة 13595 ٠‏ وحن كنت اسن التررظ انون 3 
التحعدق نمض واللمودان #تقد. تسبل الشروع الشمال اليه:.. 


اصرار بربطانيا وعنادها 

قال رحمه الله : 

« لقد قضينا عاما كاملا » نتلم سالسبل الى تسوية سلمية ودية » فام 

« فماذا كانت تستطيع مصر أننفعل حيال ذلك ؟ ما كان لنا أن نقتنع 
بأن نرتد الى عمد جديد من التبرم وال كوى »؛ أو أن نسكن الى الايام 
تجرى بنا من سيىء الى أسوأ . ماكان لنا أننتغاضى عن شعور مواطنينا 
أو أن نتجاهل الاخطار التى بنطوىعليها استمرار و<ود قوات أجنبية ى 
اراضينا » وما يستتبعه من تدخل فىشئوننا !! 


ماذا نطلب من مجلس الامن 
« ولكنا حرصنا مع ذلك على أننتجنب اضافة عامل جديد الى عوامل 
الاضطراب القائمة فملا فى الشرقالاوسط » فلم بدر بخلدنا أن ننتزع 
حقنا بأبدينا » بل عمدت الحكومةالمصرية بعد أن خاب ظنها فى الوصول 
اق تسونة ساعية 4 الى وقع الامراق. مجلسن. الامن. 6 تنفيذا كا الترهيت 
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به من احكام الميثاق . وهذا القرارمن جانبها استقبله الراى العام 
بالحماس والترحيب ٠‏ وأبده البرلمانتأبيدا قويا . ذلكم مبلغ الثقة التى 
يترقب بها الشعب المصرى معونتكم . اننا لنصارحكم » يا جناب الرئيس ٠‏ 
بأننا انما جثنا نتحدى مزاعم التوسعالاستعمارى . التى عهدها القرن 
التاسع عشر »؛ ونطلب الى مجلسسالامن أن يوٌكد أن العلالم قد ارتقى ى 
القرن العشرين . 

( نطلب اليكم أن تقرروا اجلاءالقوات البريطانية جميعها عن وادى 
النبل » عن السودان ء وعن أى جزءآخر من الاراضى المصرية » وأن يكون 
هذا الجلاء حالا كاملا غر مشروطبشرط ٠.‏ 

٠١‏ ونطلب اليكم كذلك آن تقر رواانهاء النظام الادارى الذى يتمسك به 
البريطانيون فى السودان منذ سنة1839 » وذلك حتى يتمكن مواطنونا 
السودانيون من مشاركة شعب مصررفاهيته وأمانيه ٠‏ 

(١‏ أن مطالبتنا باجلاء القوات البريطانية قد تثر التساؤل عن كيفية 
استفرار هذه القوات فى مصر » وقديكون من المتعين من آجل ذنك أن 
أسرد فى ايجاز شيئًا من التاريخ » . 


الاحتلال البربطانى وخرق القانون الدولى 

وسرد النقراثئى على المحلس موحزا اتاريخ الاحتلال المشكوم » وبين 
صلته بحفر قناة السويس »2 ومحافاته لاحكام القانون الدولى العام 
ولمعاهدة لندن لسئة .186 »© وعددتصريجات بريطانيا بأن وحودها فى 
وادى النيل مؤقت وأن زمن الجلاءقريب » ثم قال رحمه الله : 

« أما قصة ما بعد الاحتلال البريطانى لمصر فى سنة 1885 »© فمأساة 
بعر فها العالم أجمع » ققد عاملتبر بطانيا مصر كما يعامل اليلد المفزو : 
وكان ضياع الاستقلال فى حد ذاتهمحنة قاسية ابتلى بها المصريون : على 
أن الاحتلال أتى فى أعقابه نتيحةآخرى ذات مغفزى : ذلك أنه أدى 
بمصر ‏ على الرغم منارادة شعبها_الى الدخول فى مضمار المنافسة بين 
الدول الاوروبية فى سياسة القوة »دخلته لا عاملا مستقلا » بل ضحية 
لاطماع دول انساقت وراء أحلامالتوسع الاستعمارى » . 

وتعقب الرئيس المصضرى سيالاحذاث : فتكلم عن اعلان الحماية : 
واعلان الاستقلال بتحفظات فى 18فبرابر سنة 19929 »© وسرد تاريخ 
المفاوضات المتعاقبة » حتى وص لالى معلاهدة سنة 19835 © وهى العقبة 
الكؤود » فكيف السسبيل للخلاص معقيامها » وما هى الاسانيد التى يمكن 
الارتكاز عليها للتحلل منها ؟ ! 1 
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أاسانئيد مصر ضد معاهدة سنة5"؟19 

أولا ‏ أنها عقدات فىظروف خاصةوقد استنفدت أغراضها ٠‏ 

حاء 6 خطاب النقفراشى بمحاسىالامن , 

« كانت مصر تواجه النتائج الخطيرة المترتبة على حالة »؛ لم كن لمصر بد 
فيها » اذ لم .كن لها صوت فى عصبةالامم . فالاعتداء الفاثى على أثيوبيا 
6 حخلدود مصر الشرقية ماض فى طربقه 06 دعواقه عائق 4 وبر بطانيا 
راغبة فى تأبيد توقيع العقوبات التىفرضتها عصبة لاامم كاملة. أما مصر 
فكانت هى الدولة الوحيدة من غير أعضاء العصبة التى طبقت العقوبات 
على ابطاليا الفاشية تطبيق_ا كاملا »ننفيذا لما أوصت به عصبة الامم 
أعضاءها . وكان الامن الحماعى مابزال ضربا من الخيال »© والعالم نتحه 
انها ان تسلم فن عوافيها . 
فى حالة جعئةها أقل استعددا للصمودلاطماعنر بطانيا » فأذعنت تح تضغط 
'الحوادث الداهمة لاشروط امرهقهالتى فرضتها بريطانيا ».وتضمنتها 
معاهدة سنة ١985‏ ... الخ » 

« وما لقائل أن بقول ا نالقيود التى قبلت مصر ف سنة 5135| وضعها 
على سيادتها كان مقصود! بها أن يمتد أثرها الى ما بعد الحرب » فان 
الحرب كانت هى الاحل المشروط ضمنا لسقوط هذه القيود » وبذلك 
تكون معاهدة سنة 1975 قد استنفدت الآن أغراضها » . 

ثانيا ‏ مجافاة المعاهدة لمبدا المساواة فى السيادة 

قال النقراشى » رحمه الله » لمجاسس.الامن : 

« بنص الميثاق فى صدره »؛ علىمبدا اساسى »؛ هو مبدأ مسساواة 
اعضاء هيئة الامم المتحدة فى السيادة » فهو على حد القول العربى اللمأثور » 
قد جعل اعضاء الهيئة سواسية كأسنان المشط . وايا كان وضع مصر 
فى الماضى »© فانها تقف اليوم امامالجانب الآخر فى هذا النزاع » على 
اساس المساواة التامة فى السيادة »وهى اذ تتمسك بكل معانى هذه 
المساواأة » لا ترضى التنازل عن أى جزء من سيادتها من كان مسساوبيا لها 
الجماعة الدولية » وستحيا مصر علىالدوام فى نطاق احكام الميثاق » 


«( ولبس بخل بمبدا المساواة يالسيادة » مثل ١<تلال‏ دولة من 
الاعضاء لاراضى دولة1خرى من اعضاءالامم اللنحدة » احتلالا عسكريا » 
وبغر رضاها » ومصر لاترضى احتلال:ربطانيا القائم فى اراضيها )» 

« وفضلا عنذلك » فقد انشأ الميثاق نظاما للامن الجماعى » لم يقتصر 
فيه على مجرد وضع المبادىء العامة»بل ضمنه الوسائل والاداة الكفيلة 
بتأمين كل عضو منالاعضاء » وواضحانه لا يجوز فى ظل هذا النظام ان 
بحتل عضو من اعضاء الامم المتحدة »اراضى تابعة لعضو آخر احتلالا 
عسكريا » 

« ومصر انما تطالب هنا بالمزاياالتى شرعتها هذه الاحكام الاساسية 
فى الميئاق » وهى لذلك راغبة فى انتحمل نصيبها فى الامن الجماعى » بل 
هى حريصة على ذلك كل الحرص »ولكنها نود ان تؤٌّدى واجبها لا دولة 
تابعة لابة دولة اخرى »؛ بل دولة ذاتسيادة » وعلى اساس التساوى 
بغيرها من الدول الاعضاء » . 

« قد يطلب مجلسسن الامن الى مصر » فى ظروف معينة »؛ ان تتولى صد 
اى اعتداء ما » وهى تربد ‏ ابا كانالمعدتدى ‏ ان تكون طليقة من كل 
قيد » كى تنستطيع تنفيذ التزاماتهاطبقا للميثاق . 

« لقد اخترنا الميئاق سندنا وعمادنا » . 


اللسوابق 

« ونحن اذ نتمسك بهذا التطبيق لاحكامالميئاق » لسنا نسوق محض نظريات مجردة» 
وانما نتبعالسوابق التى وضعتها الاممالتحدةنفسها © فتستئد أولا الى سسوابق مجلس 
الامن ذاته فى قضية ايران وقضيةه اليونانوقضية سورزيا ولبنان . ونسسدند ثانيا الى 
ما قررته الجمعية العمومية فى وضوح رجلاء 

«ذلك أن الجمعية العامة » أصدرت فرارااجماليا فى 1١5‏ ديسمير سئة 15965 أبرزت 
فيه مبلغ مخالفة الاحتلال العسكرى لاغراضالميثاق وأهدافه من ناحية » ولمبدا الدفاع 
الجماعى هن ناحية أخرى » وأوصت في هبسحب القوات العسكرية الاجنبية منآراضى 
الدول الاعضاء . ولم تنخف الجمعية العامةهذه التوصية ‏ التى نان للوفد المصرى 
فى سريانه على مثل الحالة التى نعرضهااليوم على المجلس . » 

وذكر رئيس وفد مصر »© نص توصية الجمعية العمومية الصادرة 6 
15 دبسمبير سئلة 11915 © وهى : 

تعشير الجمعية العامة مسالة الامن مرتبطة اوثق الآار تباط ممسالة نز ع 
اللسلاح » وهى توصى مجلس الامندأن ستعجل جهد الطاقة وضع 
القوات العسكرية المنصوص عليها فالمادة ؟؟ من الميثاق تحت أمرته » 


- :58- 


وتوصى الحكومات ان تجرى تخفيض قواتها الوطنية على سبيل التدرج 
والتوازن » وان تسحب بفير ابطناء القوات المرابطة فى أراضى البول 
الاعضاء بغير رضاها » الصادر عنحرية » وى صورة علنية تشمله 
معاهدات او انفاقات متلائمة: معاحكام الميئاق وغير مناقضة لانفاقات 


دولية ٠ع(‏ 


ثالنا ‏ عقد المعاهدة فىظل الضغط. 

« ان مصر لم تكن طرفا حرا عندابرام معاهدة سنة 1195 »2 ذلك ان 
القوات البريطانية كانت تحتل اراضيها » فضلا عن ان الجانب البريطانى 
لم بدع عند المفاوضين المصربين مجالاللشك فيما يترتب من نتائج على 
رفضهم التسليم بمطالب بريطانيا »فقبل بدء المفاوضات مباشرة ©» وجه 
الندوب السامى البريطانى الى ملكمصر والى رئيس وزرائها مذكرة 
اوضح فيها : « ان الاخفاق فى عقداتفاق »© قد تر تترتب عليه نتائج جدية » 
ان بريطانيا تحتفظ فى هذه الحالة »بحق اعادة النظر فى سياستها نحو 
مصر » والتهديد الذىتنم عنه المذكرةباعادة فرض الحمابة او ما هو شر 
منها كان تهديدا سافرا لم بحجبهالتصربح الذى اضاف اليه انه « لم 
بقصد به تهديد او ارهاب » وانلماقصد به الى تقرير الواقع » وقد 
احتج رئيس وزراء مصر على ذلك فورا فكتب فى رده « ان محادثات أو 
مفاوضات تعالج فى ظل هذه التصربحات لا يمكن ان تكون خالصة او 
حرة » فأجابه المندوب السامى بأن حكومته تحتفظ لنفسها بحر بةالعهمل 
بالنسبة لمستقبل مجهول المدى » 

واستشهد النقراشى بتصريح بيفنالذى القاه بمجلس الامن »© بمناسبة 
عرض مسألة ابران وهو : 

« أن الحكومة البريطانية لتأسفلاى اتفاق ؛ بدو وكأنه قد انتزع 
من الحكومة الابرانية كرها » فى وقتتكانت فيه الحكومة السوفييتية » 
لا زالت تحتل جزءا من الاراضى الابرانية » فانه لم يكن مسستسساغا ان 
تجرى المفاوضة بين دولة عظمى ودولة صغيرة » او ان بيشرع فيها او ان 
تسعى دولة عظمى فى الحصول علىمزابا من دولة صغيرة » متوسلة فى 
ذلك باحتلال اراضى هذه الدولةاحتلالا عسكريا » 

رابعا ‏ المعاهدة خرق لانفاقية قئاة السويس 

واشار النقراشى فى بيانه الى معاهدة القسطنيطنية فى 29 اكتوبر 
سنة 18848 »2 فقال : 

)0 ان قنسامة السو بس يختلف وضهها عن غيرها مني الطرق المالية 


و 555 س 


الصناعية » التى تعتبر وسائل مواصلات دولية » فى انها بنظمها ذلك 
الاتفاق الدولى » متعدد الاطراف »الذى اشرت اليه . وقد نشأت القناة 
منذ البدابة » مشروعا اشتركت فيداكثر من امة واحلة »2 وما مضت 
سنوات قليلة على فتحهسا حتىاجتمعت الدول العظمى الاوروبية 
تتفق مع تركيا ( نيابة عن مصر ) »)على تنظيم المرور فيها وحيادها » 
والدفاع عنها . » 

وتقوم اتفاقية قناة السويس علىمبداين اساسيين : 

١‏ ان القناة طريق دولى للمواصلات » مفتوح للامم جميعا على 
اساس المساواة » فى وقت السلم ووقت الحرب على السواء . 

؟ دان مسسئّولية الدفاع عن هذاالطريق تقع على مصر )١١‏ 

« وقد سعت بريطانيا الىان تنفردبحق الدفاع عن قنةة السويس »© 
اخلالا بهذين الممدأين الاساسيين »فضمنت معاهدة سنة 1975 احكاما 
ترمى الى اعتبار القنئاة طريقا رئيسياالمواصلات بين الاجزاء المختلفة 
للامبراطورية البريطانية ؛ لقد بكونمفهوما ان تهتم بريطانيا بسلامة 
القناة » ولكن شأنها فى ذلك » شبغىالا بزيد على شأن غيرها من الدول » 
فان دولا غيرها تمتد املاكها فىافريقيا وآسيا تعنيها القناة مثلما 
تعنى بريطانيا » 

خامسا بطلان نظرية التحالف الابدى : 

قال النقراشى ان معاهدة سنة 11975 » ترمى. الى ابجاد تحالف ابدى 
لا بتفق وطبيعة الدور الذى تقوم بهدولة من اعضاء الامم المتحدة . 
واضاف : 

« ومثل هذا التحالف ابعد مالكونعنطبيعة الاشياء » فانمصر وبر يطانيا 
ل بوانطيها دوا ع ولستة متيس اضلاة ت الاتتترالهة فى الستمن 1د 
الثقافة » والحق ان بربطانيا لا تبتغىالتحالف » علىوجه التبادل والتكافؤ) 
بل هى تريده تحالفا بحقق لها دواماذعان مصر لاغراضها الاستعمارية » 
فاذا نظر الى مثل هذا الاتحالف على ضوء تاريخ العلاقات المصرية 
البريطانية ؛ تعين القول بأن هذالتحالف انما هو صورة اخرى من 


)١(‏ وقم الذين وضعوا بيان رئي سالوزراءق أخطاء تاريخية وقانونية جسيمة © قلم 
تشترك أكثر من أمة فى مشروع القناة 6بل نفذنه مصر بأموالها ورجالها فى صميم 
تربتها © والقناة ليس طريقا دوليا » بل هوطريق مصرى صميم »© تستخدمه لصااحعملاء 
دوليين » والعميل لا يملك أن بقيد سساطانالمالك على المرفق المملوك له ©» وقد بينا فى 
أجزاء هذا الكتاب تلك المسائل بيانا وافياء 1 


ب 5٠‏ ب 


صور التبعية » فهو علاقة ليستمتكافئة ولا هى كريمة تربط مصر 
بالاقتصاد البريطانى وتشدها الى عجلة سياسة بريطانيا الدولية 
وتلزمها بأن تدور ابدا فى فلك النفوذالمر يطانى . 

« ولا بسع مصر » بوصفها امةحرة » الا ان تنبذ مثل هذه العلاقة 
التى لاتقوم على المساواة » فانما نحن نبغى ان نقف على قدمينا » وان نمكن 
من القيام بالالتزامات التى بلقيهاءعلينا الميثاق » ونريد ان ان نتحمل 
نصيبنا فى حفظ السلم والامن الدولى » ونحن لذلك مستعدون للدخول 
فى اى اتفاق خاص مما نصت عليهامادتان 17 و ٠.5‏ من الميثاق » . 

وتضمن بيان النقراشى اشارة الىنص المادة ١.7”‏ من ميثاق الامم 
المتحدة » وهو : 

« اذا تعارضت الالتزامات التى برتبط بها اعضاء الامم المتحدة وفقا 
لاحكام الميثاق » مع اى التزام دولىآخر برتبطوزبه » فالعبرة بالتزاماتهم 
المترتبة على هذا الميثاق » )١(‏ 

+ عا عا 

وفى مساء هم اغسطسى سئة ١9110‏ وقفالسسير « الكسندر كادوجان » 
رئيس وفد بريطانيا وقتئذ » وعضو مجلس ادارة شركة قنلة السبويس 
الآن » ليردعلى بيان النقراشى » فكانتمعاهدة سنة 1١975‏ سنده الو<يد » 
وكان دفاعه عنها بمتناز بتردبد اقوالالساسة المصربين > الذين كانوا فى 
الماضى قد تشيعوا لتلك المعاهدة بحماقة بالغة . 

قال كادوجان « انه ليس لمصر اىحق فى المطالبة بتعديل معاهدة سنة 
57 »؛ وهى المماهدة التى نص تعلى مرابطة جنود بريطانيين فىالاراخي 
المصرية المجاورة لقناة السويس » والتى اذنت بالنظام الادارى الحاضر فى 
السودان » 

وادعى انه شبغى ان تستمر معاهدة سنة 5؟9١‏ تسسعسئلوات اخرى 
« قبل ان يكون لاى من الفريقين حقف المطالبة بتعديلها » 

جوهر الحجة البريطانية 

قال كادوحان ما نصه : 

« اذا كانت هذه المعاهدة شرعية »كما ارحو ازابين » فانه لن تكون لمصر 
قضية » بحق لها ان تعرضها علىالمجلس » ونحن نزعم انمعاهدة سنة 
1 مها زالت شرعية وناففة الىسنة 19557 , اللهم الا اذا تم هذا 
التعديل بمفاوضات ثنائية » وبطريقةبقبلها الطرفان » 


)١(‏ أغفلنا ماورد فى البيان عن !لسودان علاننا لسنا بصدد بحثهذا الركن منالتضية 


> اآلاة - 


واضاف انه لا يمكن ان تلام بريطانيا على فشل المفاوضات » وطلب 

شطب القضية من حدول اعمال المجلس ٠‏ 
مناقشة سلطة المجلس 

وادعى المندوب البربطانى انمجلسسالامن لا بملك سلطة اتخاذ قرار نى 
هذه المسألة . وقال: 

« وها نحن اولاء قد حىء بئنا الى مجحاسسن الامن لان المفاوضات قد 
فشلت » وهى المفاوضات التى ما كناملزمين قط بمباشرتها . وانى لاقول 
انه لا بسع مجلس الامن ان يصنعشيئًا فى هذا الصدد » وانه لاستطيع 
ان بتدخل بالنظر الى المفاوضات التىلم نتعهد بحال من الاحوال بمباشرتها 
لتعديل معاهدة دولية قائمة . 

« فاذا كانت هذه المعاهدة شرعية » فانه لا بسع مجلس الامن » تحقيقا 
لاغراض هيئّْة الامم المتحدة » ان بتخذاى اجراء سوى الاعتراف بهذه 
الحقيقة » ورفع هذه المسألة من جدول الاعمال » 

الخطر الذى يهدد السلم 

ونفى المندوب البريطانى وجودخطر بهدد استمراره السلم الدولى 2 
قائلا : 

« اذا بقى بين البلدين بعد ذلكما من شأنه أن يهدد السلم الدولى 
وأمنه . فيما يتصل بهذه المعاهدة »فلن يكون سسييه الا أن مصر نفسها 
تعتزم اتخاذ اجراءات تهدد السلم والامن بدلا من أن تقبل نصوص 
المعاهدة الملزمة لها 

« ولا يوجد فى مبادىء العدل أوفى القانون الدولى ما يكسب أيةقدولة 
حقوقا بتهديد السلم والامزعنطر يق رفض العمل بما توجبهعليهاالتزاماتها 
الدولية » 

فضل معاهدة سسئة7؟19١‏ على الحلفاء 

ولجأ المندوب البريطانى الىالتعمية وصرف المجلس عن الاخلاق والمبادىء 
الدولية ومخاطبته بلغة المصلحةالشخصية بطريقة ماكرة فقال عن 
نصوص معاهدة سسنة ١9553‏ « ولولاهذه النصوص , وهذه القوات لكان 
الظفر بالنصر , وقيام الامم المتحدة2ءأمرا مشكوكا فيه , وبفضل نصوص 
هذه المعاهدة . استطاعت القوات البر يطانية الدفاع عن الاراضىالمصرية 
وكان من نتائج هذه النصوص أن خرجت مصر منالحرب أغني مماكانت 
عليه , ولم يكد يصيبها ضرر البتة ». 


ب 09 هم 


المعاهدة وميثاق الامم المنتحدة 

قالردا علوسند مصر الخاصمنافاة المعاهدة لمبادىء الميثاق , ان الجمعية 
العمومية للا'ممالمتحدة .2 اتخذتقراراء هنذ وقت قريب »2 أظهر فىوضوح 
أن وجود قوات أجنبية فى بلد ما .ءليس من شأنه أن يجعل معاهدة ما 
منافية حتما لميثاق الامم المتحدة .وضريمثلا لذلكوجود جنودأمريكيين 
فىعدد منالقواعدالبريطانية 2 وهذهمغالطة , فهناك قياس مع الفارق ٠‏ 

أما عن قول مصر أنها لم تكن حرة فى ابرام المعاهدة ,2 فقد ذكر أن 
مصر رفضت أربع مرات 2 فيما بين سنتى 1١93537‏ 2 19151 مقترحات لعقد 
معاهدةجديدة » ومادامت قد رفضت تلك المشروعات ٠‏ فكان فى وسعها 
أن نترفض معاهدة سنة ١91551‏ 2 وكان يجب أن يرد عليه بنتائج رفض 
المشروعات المتقدمة من تدخل فاضح فى شئون مصر الداخلية واهدار 
للحرمات , ونعذي للا حرار ٠‏ وطرد لكلمعارض , وهذاهوالاكراهالمستمر 
الذى قضى على الفضائل وأفسحالمجال لغثش الشعب المصرى .2 وأدى بفريق 
من الساسة لادخال الغفلة عليه .وقبول معاهدة 5١1‏ أغسطس سنة 
البتغاء مطامع خاصة أبعدتهمعن أن يتصفوا بشرف الوكالة عن 
الشعب ٠‏ 

ضربت مصر فى مجلس الامن ضر بة شديدة اذ اقتبس كادوجان فى 
بيانه أقوال الذين وصفوا المعاهدة بأنها وثيقة الشرف والفخار 2 فأورد 
أقوالا للنحاس ولصدقى ولاآخرين ٠‏ 

وتساءل كادوجان 2 فىأية شريعةأو مذهب يحوز لمصر ,2 بعد أنأفادت 
من المعاهدة مغانم كثيرة , أن تعمدالاان , وبعد احدى عشرة سمنة ء, الى 
طلبانتهاء هذوالمعاهدة , التىوافقت حرة مختارة على أنتظل قائمةعشرين 
سنة ؟! 

وقال انه اذا رأى أحد طرفى معاهدة ما أن تعديل هذه المعاهدة أمر 
مرغوب فيه 2 فسبيل ذلك المفاوضات بين الطرفين . ولكن المسألة ليست 
مما يجوز أن يعرض على مجلس الامن 

واستطرد من ذلك الى القول بآنانتصار الحلفاء فىالحربالعالميةالثانية 
كان يكون مستحيلا » لو لم يكنالبر يطانيون فى وادى لنيل » وأضاف : 
« وبفضل نصوص هذه المعاهدة ‏ والقوات البريطانية المرابطة فى مصر 
استطاعت مصر أن تحول دون اطباق كماشتى المحور ء, ولو قد تم هذا 
الاطباق لاضطربت خطط الحلفاءالاسترانيجية كلها ومزقت شرممزق 
ولم .يكن ليتاح لى أن أخطب الاآزفى مجلسالامن , لان هذا المجلس ماكان 
ليوجد » 5 

- الاك 


واتهم المصريين بأنهم تسببو!ا فى فشضشل الملفاوضات ,2 لرفضهم اعطاء 

0 حق تقرير مصيره !! 
نوش 

وعقد مجلس الامن جلسة ثانبة لنظر المسألة المصرية فى؟١‏ أغسطس 
سنة ١9417‏ » وتصدىفيها النقراشى للرد على ما أبداه مندوب بريطانيا 
بالجلسة السابقة فاستهل رئيس الوزارة المصرية بيانه بقوله : 

« لقد أدهشنى , وأنا أصغى للبيان الذى أدلى به ممثل المملكة المتحدة 
البريطانية فى الاسبوع الماضى , أنأسمع هنا فى مجلس الامن » وفى 
قلب هيئة الامم المتحدة . مثل هذاالدفاعالمطلق , غيرالمقيد عنالاستعمار 
فئ.القرن التاسع عشر ٠‏ 

« كنت أظن أننا شهدنا آخر مظاهر هذه الروح الاستعمارية , عندما 
سحقبت النازية والفاشية نهائيا 2. وكان يخيل الى أن التاريخ قد أصدر 
حكمه النهائى على الاساليب التى عرفت بها السياسة الاستعمارية فى 
القرن الماضى , ولم أكد أصدق أذنى» عندما ت السير « ألكسندر 
كادوجان » يصرح بأن بلاده تفاخرالاان سسجل أعمالها فى مصر 
ولعو 





الاستعمار يدعى الاهداف السامية 

0 وأستطيعأيضا أن أدرك السب بالدى جعل الاستعمار البريطانى 
يحتمى وراء ادعاء الاهداف السامية, فهذا الاستعمار يتقدم ويحصن نفسه 
حيثئما ركزت بريطانيا أطماعها .وذلكتحتستار منادعاءاتهاورسالتها 
بصدد تخفيف الفظائع واعادة هيبة الحكومة والادارة وازالة الفساد 
والعجز «ى 

واسترسل النقراثى مبينا الكثير من الحقائق التاريخية . وتكلم عن 
النهضة فى مصر قبل الاحتلال وبين كيف حطمها الاحتلال وقضى اد 
ثم فند الادعاء القائل بأن بريطانياخلصت مصر من نير الاتراك » وذكر 
أن الاحتلال لم تكن له مبررات » وأشر الى ما جرى فى مؤتمر 
القسطنطينية سنة ١885‏ ء وما حدث وقتئذ من ضرب اد 0 « 
وادعى أنْ الخديو لم يطلب مساعدة بريطانيا 2 وكشف للمجلس عن 
المغالطات التاريخية التتى وردت فى بيان كادوجان , وكذب ما قاله 7 
الاخير من أن مر بعد الحربالعالميةالاولى قد تلقت الحرية من بريطانياء 
نووؤصل فيبيّانه الى الكلام مرةاخرى عن معاهدة سنة 1955 فقال : 


ب كلاه 


« لقد تجحشم السير ألكسندر كادوجان عناء كبيرا فى سببل اثبات 
شرعية هذه المعاهدة 2 وأشار فىهذا السبيل الى عدة مبادىء من القانون 
الدولى 2 كالمبادىء المتصلة بالمواثيق التى يحب احترامها ما دامت الحالة 
لم. تتغير » وهى المبادىء التى لم تش اليها الحكومة المصرية مرة واحدة : 

« بل لقد ذهبالسير كادوجان الىأبعد من هذا 2 فجعل منمجلس الامن 
أداة للقانون الدولى فى معالجة هذاالنزاع ٠‏ ويبدو أنه يطلب الىمجلس 
الامن . بصفته هذه ٠‏ أنيقرر شرعية المعاهدة الانجليزية المصرية التى 
وقعت فى سسمنة ١95531‏ 

« علىأنى تجنبت ٠,‏ فىأثناء عرض القضية المصرية , الاعتماد على 
الاعتبارات القانونية لانى أعتقد أن مهمة مجلس الامن غير مقصورة على 
اثبات الوضع القانونى للنزاع الذى يعرض عليه ٠‏ ونحن لمنلتجىء اليكم 
لكى تصدروا حكما يتصل بما لطرفى النزاع من حقوق قانونية ٠‏ وعندى 
أن مهمتكم أسمى. من ذلك . لانهاتتصل بالمحافظة على السلم والامن » 
وتتصل أيضا بالعمل على أن تسودالشعوب الحالات التى يمكن أن تقوم 
فيها علاقات ودية سلمية بين هذهالشعوب ٠‏ انكم غير مقيدين 2 فى 
النهووض بهذه المهمة , بالالتزاماتالقانونية التى يرتبطا بها أطراف. 
النزاع 2» وهى الالتزامات التىلايعول عليها كثيرا فى تبرير. قوة الاستمرار 
للقاومة الشرور العتيقة ٠‏ ان فى التاريخ لا'مثلة عديدة علىمايصيب السلم 
مناضطراب سبب ترك معاهدة ما ءانما أنتم الحفظة على السلم ,2 وعلى 
هذا الاساس تقدممت الحكومة المصريةاليكم بشكواها من النزاع القائم بينها 
وبين بريطانيا 2 وهو النزاع الذىمن شأن استمراره أن يعرض للخطر كل 
محاولة للمحافظة على السلم والامن الدوليين » 


« ويخيل الى أنى أوضحت موقفى من معاهدة سنة ١955‏ ,2 التى 
استنفدت أغراضها ٠‏ ومهما يكن من ششسأن ما كان لهذه المعاهدة من فائدة 
فى الماضى ٠‏ فانها لم تعد تصلح وسيلة للرضا ء وللعلاقات الودية بين 
مصر وبر يطانيا ٠‏ أما وقد استنفدت هذه المعاهدة أغراضها فقد أصبحخت 
غير متسقة مع الظروف الحاضرة , ثمأنها قد فقدت قوتها السياسية 
والادبية أيضا , وأصبحبقاؤها خطرا يهدد السلم والامن 

« أنا لا أطلب منكم الحكم على معاهدة سنة 19853 , ولا أطلب اليكم 
اسستخلاص النقائج القانونية منالحوادث التىوقعت منذابرمتالمعماهدة 


- 6ع مه 


بل كل مإ أطلبه اليكم هو أنتضعوا تصب أعينكم الحقائق القابتة التى 
يرتكز عليها أساس هذا النزاع » 

واستطرد. المغفور له محمود فهمى النقراشى فى الطعن علىالمعاهدة مبينا 
أنها معاهدة أبدية وهو الامر الذىلا تجيزه مبادى القانون الدولى العام 
الحديئة , وتناول فىشىء منالتفصنيل حكم المادة الثقامنة واختلال منطقة 
قناة السويس وما ورد فى ملاحقالمادة الثامنة وذكر أنالاحتلاللايزال 
قابضا على منطقة واسعة من أرض مصر , وقال : 

« ان وجود هذه القوات ليمكن البريطانيين من الضغط على الحكومة 
المصرية , بصورة لا تتفق مع هر كز مصر » باعتبارها دولة مستقلة ذات 
سيادة » 

وعدد حالات لتدخل الحكومة البر يطانية المستمر فى تغيير الوزارات 
المصرية والحد من السلطة التشريعيةالتى يمثلها البرلمان المصرى . وأشار 
الى ماجرى فى سنتى 795951915٠‏ م عاد للكلام عن .تعارض المعاهدةمع 
ميثاق الامم المتحدة , وذكر بالضغط الذى استعمل فى حملمصر علىقبول 
المعاهدة اذ هددت باعلان الحماية اذارفضت التوقيععليها , وقال انبيفن 
قد اعترف بضرورة تصحيح الوضع الخاطىء الذى أنشأته تلك المعاهدة , 
وقال عن التحالفالابدى أنه تحالف غير شريف 


مي 
عه 
3 


الوضع السياسى للمعاهدة 
أ وبعدا أن فرغ من تحليل الممامدةفيما يتعلق بقناةالسويسو بالسودان 
قال ': 6 : 

« الاآن وقد فرغت من تحليل معاهدة ١187‏ , والمفاوضات التىدارت 
لتعديلها . أريد أن أعرضى عليكم باختصار الوضع السياسى للمعاهدة 
كى تقيموا له وزنا حينما تبحثوزقى مطالبنا ٠‏ 
ه والاآن ما الذى تستطيع مصرأن تتوقعه من البريطانيين الذينيريدون 
استمرار هذا التحالف غير الطبيعىء لكى يطيلوا الاحتلالالعسكرىالبغيض 
انهم يسلكون هذا المسلك حتى بعدأن غدا ميثاق هيئة الاممالمتحدة حجر 
الزاوية فى صرح العلاقات الدولية 

5 5-7 أن يكون واضحا أنأسطورة الاستعمار لابد من وضع حد لهاء 
زاله لانمكن أن يسمح لها بعد الا ان بأن تعر ق لالعلاقات ديل مصر وبريطانيا 
اوضع نظام جديد ليس فى ص الحنا فحصسب 2 دل فى صالح بر يطانباكذلك 
لق قلت" أنَمصر والسودان يستطيعان الازتباط بعلاقات ودية للغاية مع 


إن 7 





البلدان “الإخرى ومنها بريطانيا .وأنهما سيحققان السلم على طولالنيل 
ويعاونان هيئة الاممالمتحدة على تعزيز وصيانة السلم فى الشرق الاومنط ,2 
وكذلك السلم العالمى 

« وسواء أكانت هناك معاهدة , أملم تكن هناك معاهدة . فان واجب 
مجلس الامن .يقتضيه: أن" بسالح كل عافن شاه ديه 'الشلام.». وان رتخد 
التدابير الاجماعية الفعالة لتجنيب عوامل التهديد وازالتها 2 وأنيعترف 
بأن النزاع قد يؤدى استمرار قيامهالى تعرضالامن والسلام الدولىللخطر 
ولا يمكن لمجلس الامن أن يتجاهل مسئوليته الاولى فى المحافظة على الامن 
والسلامالدولى » سواء بسببقانونيةالموقف أو طرفى النزاع ٠‏ والحكومة 
المصرية حينما لجأت الى مجلس الامنأيدت موقفها بالحقائق السياسية الى 
لا يمكن مناقضتها بسهولة , وأولىهذه الحقائق أن النزاع قائم ملموس» 
والحقيقة الثانية أن الحكومة المصرية بذلت جهودا صادقة مخلصة لتسوية 
النزاع بطريق المفاوضات مع حكومةالمملكة المتحدة , فباءتجميعها بالفشل 
والحقيقة الثالئة أناستمرار هذا النزاع قد يعرض الامن والسلام للخطر 
لا فى وادى النيل فحسب ٠»‏ بل وفى جميعأنحاء الشرقالاوسط ٠‏ والحقيقة 
الرابعةأنشروط الاستقرار والرفاهية الضرورية للعلاقات الودية الممسالمة 
لا يمكن أن توجد فى هذا الجزء منالعالم الا بجلاء القوات البريطانيةمن 
وادى النيل . جلاء ناما ناجزا لا شرط فيه وانهاء الادارة الانجليزية 
الحاضرة فى السودان » 


رد اللسسسس الكسئدر كادوجان 

وفى تلك الحلسة رد السسير الكسندر كادوحان على بيان النقراشىي 
مستعينا بالكذب والمغالطة كما فعل فى الجلسة السابقة فادعىأنبر بطانيا 
هى التى أبرزت مصر كدولة مستقلة ذات سيادة تنعم بالر خاء » وقال : 

« وانى أدرك أن عقائد اليوم تختلف عن تلك التى كانت شاندقالمرن 
الناسع عشثر » وما من دولة قدمت أدلة عل تطورها أعظم ىَّ هذاالك..دد 
دقدن ماقدمت بر بطانيا التى أعطت مئات الملا بين من سكان الهند واودما 
استقلا لهم 62 وكانت على استعداد لسحب آخر إجلس ب لوي بن يطاتى .من 
الاراذ ضى المصرية فى خلال عام أ و عامين من أنقاذ مصر من طغيان النازى 
على حسساب عدة آلاف من .الجنود البريطانيين )0 . 

وتعرض المندوب البريطانى للتاريخ فشوههه بمفتر باتهفتكلمعن ضرب 
الاسكندرية وأراد' “أن 'بتثحل لذلك أعذارا واهينة وادعى أن اتصرابحسات 


/17ل7ا5 سل / 


در بطائيا بالحلاء قد صدرت عن حسن نية » كما ادعى أن مص ركان تطر فا 
حرا فى معاهدة سنة ١99553‏ وان بريطانيا قدمت لمصر مساعدات كثيرة 
ابان الحرب ٠‏ 

عإ عإا كد 


وعقد مجلس الامن جلسة ‏ الث ةانظر القضية المصرية فى ١*‏ اغسطس 
سنة ١951/‏ , وكان مندوب بولنداأول من أعلن رأى بلاده فى النزاع 
فقرر ان من حق المجلس ان يصدرقرارا بسحب القوات البريطانية من 
مصر , وأيد مصر فى القول ان معاهدةسنة ١9557‏ تجاوزتعهدها وأصبحت 
عقبة فى سبيل أمانى مصر القوميةللحصول على حقها فى السيادةالكاملة 

وقد تكلم المندوب البريطانى فقال: 

« لما ذهب البريطانيون الى مصروجدوا فيها العبودية وتجارة الرقيق , 
فلما تركوها كان ذلك قد زال , ولاشك ان العبودية منخصائص النازية» 

وعرج على دور مصر فى الحريقائلا : 

« وأستطيع أن أؤكد للمجلس بقوةأنه لولا الاستعدادات الحربية التى 
مكنتنا معاهدة سنة ١157‏ من اتمامهافى مصر , ولولا وجود نواة من القوات 
البريطانية فى الارا؟ذ ىالمصرية وفقالامعاهدة , لما استطاع البريطانيون 
ولا حلفائهم وقف زحف قوات المحورأما مدى اقتراب المحور من النصر فى 
الشرق الاوسط فمسألة لاتحتاج الىشرح » 

واعترف بحادث 5 فبراير سنة؟155١‏ قائلا ان بريطانيا اضطرت 
اليه لما فشلت المساعى التى بذلتهالدى الماك فاروق للكف عن عرقلة 
المجهود الحربى » وادعى انهليسهناك نزاع بين مصر وبريطانيا وانشكوى 
مصر لا اساس لها .ء وان انجلترامستعدة للتفاوض ٠‏ 

وقد رد النقرائى على الالمندهوبالبريطانى فدحض الوقائع التاريخية 
التى ذكرها كادوجان مشوهةوكشسفمعن مغالطاته السافرة وقالا نكادوجان 
قد تعمد اغفال الاستعمار البريطانىفى بيانه وأكد ان المعاهدة تهدم مبدأ 
المساواة فى السيادة وطالب بسحبالقوات البريطانية حالا » وفىالتدليل 
على أن البريطانيين يهددون السلم 

قال رئيس الوزارة المصرية : 

« والموقف الاآن هو ان التبرم بوجود البريطانيين عامل شامللايمكن 
حجبه أو تحاهله ٠‏ وقد حدث منذأشهر قريبة أن أدى طغيان الشعور 
العام الى اراقة الدماء وازهاق أرواح بشرية ٠‏ اننا نطلب الى مجلس الامن 


أن يلقى باله الى مالهذا النزاع منصدى فى ربوع الشرق الاوسط كله, 
اننا نطلب اليكم ان تعملوا على اصلاح هذه الحالة وتصحيحها من غيرالتأخير 
فترة أخرى , نطلب اليكم أن تأمروابخروج القوات البريطانية منأراضينا 
وبانهاهء الادارة البريطانية فىالسودان » 
ابرض 

وعقد مجلس الامن جلسة أخرىفى عشرين اغسطس سلمنة /951١اوكان‏ 
المتكلم فيها مندوب البرازيل«السنيور جواو كارلوس مونيز » فقال فىخطابه 
بعد أن لخص اقوال طرفى النزاع : 

« الواقع ان مجلس الامن هوالمنظمة التابعة لهيئة الامم المتحدة المسئولة 
أولا عن الامن ,. وكان من الطبيعى »عندما ألقى الساسسة الذين اجتمعوا 
فى سسان فرانسيسكو مثل هذهالمهمةالضخمة عب كاهل المجلس ,2 ان 
يخولوه سلطات واسعة . تمتد من توصيات المادة الثالثة من الميناق 
الى اتخاذ أسلم وأنسب الاجراءاتالكفيلة بتسوية اى نزاع بين طرفين 
نتسوية سسلمية , والى اتخاذ التدابيرالتى تقتضيها صيانة السلم والامن 
الدوليين .ومما لاشك فيه . والحالةهذه . أن من حق المجلس ان يصدر 
قراره فى أى موقف أو نزاع , يرىانه #ههدد السلم والامن الدوليين 
تهديدا خطيرا ٠‏ والسلطات المخولةلمجلس الامن , طبقا للميشاق . كى 
يضطلئع بما عليه من مهام , لاتستثنىمع ذلك , الاعتماد على القانون الدولى 
فى نسوية المنازعات بطريقة سلمية , بل تفترض فى الواقع الالتجاء الىومثل 
هذه الوسيلة التى نص فى الفصلينالسادس والسابع من الميثاق على أن 
تكون لها الاولوية ٠‏ ولا يستطيعهمجلس الامن ان يتدخل ويفرض اية 
التزامات على الطرفين المتنازعين الابعد التحقق من فشسل تلك الوسميلة ٠‏ 
ولا شك ان المغفاوضة والوساطة والتحكيم » هى الادوات العادية التى 
يمكن الاعتماد عليها » طبقا للميئاق »فى المراحل الاولى من التسويات 
السلمية ٠‏ وتنص المواد “5» 2 53 !5 من الميثئاق 2 بوضوح », على أن من 
واجب الطرفين المتنازءين ان يسعيالى حل نزاعهما بوسائل التسوية 
التقليدية , بينما يتتبع المجلس بدقةمايجرى فى مراحل التسوية الاولى ٠‏ 
ولقد وافق مؤسسسو هيئة الاممالمتحدةعلى تسوية اى نزاع بوسيلتين هما 
القانون الدولى والسلطة الملخولاللمجلس الامن ٠‏ ولبس ثمة اى تعارض 
بين هاتين الوسيلتين , بلالواقعانهمايكملان بعضهما بعضا ,2 مما يتيح 
للمجلس شيئا كثيرا من المرونة فىالاضطلاع بمهمة التوفيق ٠‏ 

د والواقع ان مجلس الامنلايستطيع النظر فى جميع ضروب المنازعات » 
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فالقضأيا التى تعرض عليه لها جانبواحد يتصل بالامن » وهى تقوم 
منفصلة عما قد يكون لها من جوانبأخرى ٠‏ ويتدخل المجلس فى الامر 
ليحول دون ان يصبح الموقف اوالنزاع المعروض عليه مهددا للسلم 
والامن الدوليين . 

« وفى حلبة العلاقات الد بلوماسية تدشسأ من وقت الى آخر مشاكل بين 
دول » تكون نتيجة لمصالح سياسيةواقتصادية متعارضة » ولكن دون ان 
يكون هذا التعارض مهدد للسلموالامن الدوليين ٠‏ وغنى عن الذكر ان 
مجلس الامن لايستطيع ان يعالج مثلهذه المشكلات , اذا ماعرضت عليه » 
على نحو يعود بأجزل النفع ع وه الطرفين ٠‏ 

« ان مهمتنا هنا هى ان نعالهجالمشاكل التى تعرض علينا » لا لمصلحة 
المتنازعين فقط , بل كذلك لضماناستمرار العلاقات الطيبة بين الدول » 

وادعى مندوب البرازيل انه ليس ثمة خطر فى النزاع المصرىالبر يطانى 
يهدد الامن الدولى » وان رئيس وفدمصر توسمع فى تفسير الميثاق وان 
الاولى ان يحل النزاع بالمغاوضا ت الباشرة او بأية وسسيلة دبلوماسية 
أخرى , فاذا استنفدت الوسائلالدبلوماسية أمكن اعادة طرح النزاع 
على مجلس الامن , وزعم ان الالتجاءالى مجلس الامن له مساوىء منها 
توسيع شقة الخلاف , ثم قال : 

« هاذا تطلب الحكومة المصرية ؟. 

« انها تطلب اعادة النظر فىمعاهدةسنة ١9573‏ ء, وهذا الطلب يستندالى 

٠ العجز عن الاتفاق بسببالضغط‎ ١ 

؟ ‏ تبدل الاوضاع التى بررتعقد المعاهدة . وتبدل الاوضاع 
القانونية منذ بدأ ميثاق الامم المتحدةوفى هذا يقول رئيس الوزارةالمصرية 
ان بعض المبادىء العامة التى يتضمنها امئاق تتعارض مع بعض شروط 
المعاهدة » 0 

وتصدى مندوب البرازيل لبحثمسألة تعديل المعاهدات فأشار الى 
اقتراح كانت قد تقدمت به البرازيلفى سان فرانسيسكو وقال : 

« وفى أثناء انعقاد مؤتمر سازفرانسيسكو قدم الوفد البرازيل 
اقتراحا للسماح للجمعية العمومية »بناء على طلب اى جانب من الجانبين 
المرتبطين ٠‏ بمعاهدة . او بناء عبىطلب ثلثى الاعضاء ‏ بأن تدعو الجانب 
الاآخر لاجراء مفاوضات بغبة اعادةالنظر فى المعاهدة او الغائها . على أن 
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يحال الامر . فى حالة عدم الاتفاق .على محكمة العدل الدولية على أن 
اقترا ح الوق البرازيل لم يفن بتابيداغلب اعضناء المؤْ تمر ا 
ذلك ان الميثاق لم يضمن ابة نصوص خاصة باعادة النظر فى المعاهذات أو 
تعديلها . وان كان فى وسعنا اننقولأن فى إستطاعة الجمعية العمومية ,2 
طبقا للمادة ١5‏ من الميثاق . انتوص باعادة النظر فى المعاهدات اذا ماثبت 
لها ان تغير الاحوال والظروف بيجع ل من حق اى طرف فى معاهدة ا نيطالب 
بعدم الزامه بالاستمرار فى تنفيذالالتزامات المفروضة عليه » 

وأضاف أن الوفد البرازيلى »2 يرىفيما يختص بمعاهدة سنة 1١955‏ ,2 
« ان الحالة لاتعتبر تهديدا عاجلالكسلم الدولى , وانه ليس لدىمجلس 
الامن مايبرر اتخاذ اى قرار بسأناعلان بطلان تلك المعاهدةة , وانه 
ينبغى عليه أن يدع الطرفين يسوبانمابينهما من خلاف طبقا لمبادىالعدالة 
والقانون الدولى . وذلك بالالتحاءلى وسائل التسوية العاديةالمنصوص 
عليها فى القانون الدولى » 


كان أولى بالحكومة المصرية 
أن تلغى المعماهدةقيل الاحتكام الدولى 

وقال مندهوب البرازيل كلام يستفاد منه ان الموقف كان ليتغير لو 
أن الحكومة المصرية انخذت اجر ءالغاء المعاهدة . ومن ذلك قوله « ولم 
تتخذ الحكومة المصريةمن جانبها قرارايقضى بعدم الامتثال الى المعاهدة التى 
استنفدت فى رأى مصر أغراضها , بلعلى العكس سيعت الى تسوية اوجه 
الخلاف عن طريق المفاوضات المباشرةمع المملكة المتحدة . والوفد البرازيل 
يرى ان هده المفاوضات ينبغى ان تستمر , وانه فى حالة اخفاقتها 
ينبغى ان تتفق الحكومتان علىوسائل نسوية الخلاف , على الوجه الذى قد 
يراه الطرفان ملائما فى هذا السأن » 

ولكن المندوب البرازيلى على الرغممن تعلقه بمبادئء ماكان يتبغى ان 
تصرفه عن فهم الموقف على حقيقته 2»عطف على أمانى مصر قائلا': «'انالوفد 
البرازي ل لينظر بعين العطف الى الامانىالعادلة التى تنطوى عليها طلبات 
مصر , حكومةوشعبا , للقضاء على آخرالا ثار التى تحد من الاستتقلال 
المصرى , ولقد 'أبدى الشعب المصرىأهايته للتقدم » وحمو جدير بأن يثمتع 
بالسيادة التامة » بيد أن الشسعوبالتى تبتغى الحرية والاستقلال بيجب 
ان تكون أول من يقبل حكم القانون ,لان القانون هوالشرط الاساسى لضون 
الحرية , واحترام النظام القانونى يعد عنصرا لابد منه يقتضيه الضمير 
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الانسانى الذى يناضل لكى يدخإعلى الواقع ادنى مراتب المنطق 2 حتى 
ينجو الواقع من الفوضى » 

وخلص مندوب البرازيل بعرضالاقتراح الآتى نصه على المجلس *: 

« يوصى مجلس الامن » بعد ازنظر ف النزاع القائم بينالمملكة المتحدة 
المريطانية ومصر » وهو النزاع الذىابلفه رئيس الوزارة المصرية الى 
المجلس فى كتابه المؤرخ فى 8 يواسوسنة /1911 » وبعد أن لاحظ أن 
وسائل التنوفيق التى نصت عليهم_الادة ؟؟ من ميثاق الامم المنحدة لم 
تستنفد » ولاءتقاده انتسوية النزاعيمكن أن تتم على أكمسل وجه فى 
الظروف الخحاضرة ء بالرجوع الى هلذوالوسائل » بان تعمد حكومتا المملكة 
المتحدة المريطانية ومصر » أولا » الىاستئناف المفاوضات المباشرة وان 
نسعيا » فىحاتلة فشل هذه المفاوضات» لنسوية النزاع بوسائل سسلمية 
أخرى » تكون من اختيارهما دونب.واهما » ويوص المجلس الحكومتين» 
ثانيا » بان تبلغا المجلس عن سير هذهال مفاوضات ) 

وقد اقترح مندووب الصين اضافةتعديل للاقتراح البرازيلى هذا نصه : 

(١‏ مع ملاحظة أن الحكومة البريطانية قد سحبت فعلا جانبا من قواتها 
من مصر » وأنها مستعدة للتفاوضلاتمام الجلاء » ٠‏ 

واضاف مندوب باجيكا جملةتنص على عرض أنية مناقشة تتصل 
بشرعية المعاهدة على محكمة العدلالدولية . 

وقد أعقب الرفيق جروميكو ممثل الاتحاد السوفييتى » مندوب 
البرازيل فقال : 

( ان الوفد الس.ووفييتى يؤيد كل[التنايبد مطلب مصر الخاص بجسلاء 


يستند الى اسس قورة » واسكن منالعسير على المجلس أن يتخذ فالوقت 
الحاضر فى قرار بشأن مسسالة السودان ١»‏ لانئنا لا نعرف رغبات 
الشعب السودانى » ٠‏ 

ودلل المندوب السو فييتى على تعارض وجود قوات بريطانية فى مصر 
مع ميثاق الامم المتحدة » وتعارض المعاهدة مع الميثاق مشيرا الى حكم 
المادة *.1 من الميثاق التى لا تدعمحلا لقيام معاهدة سقد ١955‏ » 
واكد اختصاص المجلس بنظر المسألةالمصربة وأن استمرارها مهدد للامن 
الدولى » وأضاف أن بلاده 'نعطف عاىأمانى مصر القومية فى الاستقلال على 
أساس المسساواة فى السيادة » وقالان الضمير القومى فى الشرق قد هيأ 
الاستقلال لبلدان عديدة فى الشرقالادنى ومنها مصر . 
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ولكنه طالب بأن تظل معاهدة سنة1985 سارية الى أن يتخذ المجلس 
تزازا انكر .. 

وتكلم مندوب أمريكا » المستر «هرشيل جوسسون » فقال ان بلاده 
تؤيد الاقتراح البرازيلى تأبيدا حار! :كما قررالموافقة عاىالتعديل الصينى؛ 
وذكر أن بلاده تعطف على الامانى الوطنية المصرية » وانضم مندوب 
فرنسا » المسيو « الكسندربارودى “فى الموافقة على الاقتراح البرازيلى » 
وقال وفد مصر ان اقتراح البرازيللا بعد حلا للموقف » وانه يدع الحالة 
مضطربة قَّ مصر كما كانت عليه من قبل وعاد فأكد أن هذه الحالة مهددة 

لويش 

وق 0 أغسطس عقد محلسس.سن الامن حلسة صاحية 2 واستهاههما 
الرفيق خروميكو تخطاب بد يدا اوتخة فتد. به الاتخرام البواز نان :+ 
الدولى » وقال عن المفاوضات فى ظلالاحتلال : 

« ان فى مشروع القرار المرازيلىعب.ا خطيرا » وهو أنه يقترح عسلى 
طرفى النزاع » استئناف المفاوضات بف ااوقت الذى يظل فيه احدهما 
محتفظا بجنوده فى أرض مصر والسودان ٠‏ وهذه حالة لا يمكن أن تعد 
عادية لان اجراء مفاوضات فى ظلهايكون معناه » أنأحد الطرفين سيكون 
فى ظروف أكثر ملاءمسة من ظروف الطرف الآخر » ولا يمكن أن؛كون مل 
هذا القرار عادلا بالقياس الى مصر .ولا بمكن أن بكون عادلا من وجمة 
نظر المرادىء التى وضعنها هيت ةالامم المتحدة وهى المسادىء التى 
ترغب هبئة الامم المتحدة » بصسفةعامة » ومجلس الامن بصفة خاصة » 
على١<نرام‏ استقلال آية دولة والدفاععن هذا الاستقلال ٠‏ 

(( آن من الناس من يعجب للمصريين كيف «واجهون مشروع القرار 
البرازيلى بمثل هذه المواجهة السامية» والواقع أن تفسير موقف المصريين 
ليس «الامر الصعب » قهم يرون بحقان استثناف المفاوضات دين مصر 
والمماكة المتحصدة » فى وقت لا يزآلالجنود المريطاسبون:حتلون فيه أرض 
مضر والسودان » سيجعلهم فى مركزغير ملائم » بالقياس الى الطرف الآخر 
فى المفاوضات » بل أنه لا يتفق أبيضامع سيادة مصر بوصف كونها دولة 
والواقع أن كل أمة أو دولة اخرىتشعر بالاحترام الذانى » كانت تواجه 
مشروع القرار المرزايلى » «مثل ماواجهه به المصررون ٠‏ 
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« ونمة أخيرا عيب نانث فىمشروعالقرار البرازيلى » وهو أن الاخذ به 
معناه » فيما يتصل بجوهر الموضوعأن مجلس الامن يتنحى من تلقساء 
نفسه عن اتخاذ قرار فى مسألة اهامثل هذه الاهمية » ويغسل بديه 
منها . وليس من شك فى أن قدرمجلس الامن مهمته على دعوة مصر 
وبريطانيا لاستئناف المفاوضات ؛معناه أن المجلس يتنحى عن القيام 
بواجبه المباشر من هذه المسألة » . 


وبين جروميكو خطورة المسألة »ثم قال : 

« فاذا رفض المجلس أن بتخذقرارا فى جوهر القضية التىعرضتها 
الحكومة المصرية عليه » فانه لن يجداحتراما عند الشعب المصرى »© أو 
أى شعب آخر يجاهد فى سبيرالظفر بحريته » والخلاضص من آخر 
اغلال الاستعمار الى حيث يتبوامكانا سويا بين الشعوب الاخرى © 
ومن حق هذه الشعوب المغلوبة علىأمرها أن تتساءل عن الذى 'تستطيع 
أن تعتمد على تأبيده ومساعدته فيالدفاع عن مصالحها الوطنية اذا كانت 
هيئة الامم المتحدة لا تبسط لها بدالمعونة » 

وعاب المندوب السوفييتى علىالمجلس عدم تذرعه بالشجاعة فى 
المسألة المصرية كما فعل فى مسائلأندونيسيا وسوريا ولبنان »© وذلك 
مع تشابه هذه المسائل تماما »وطالب بشدة برفض الاقتراح 
البرازيلى . 

وفوجىء المجلس باقتراح آخر قدمه مندوب كولومبيا » وهذا نصه: 

(١‏ يدعو مجلس الامن حكومتىالملكة المتحدة البريطانية ومصر »بعد 
أن ؛حث النزاع القائم بينهما » والذىابلف_4 رئيس الوزارة المصرية الى 
المجلس فى خطابه المؤرخ فى 8 يوليوسنة 1960 : 

الى استئناف المفاوضات المباثرةفى ااحال » وذلك للوصول : 
المريطانية » اليرية والبححرية »والمنش_كات الجوبة » عن الارافضى 
المصربة » والىتبادل المساعدةالمبذواةفى سميل .سيانة حرية الملاحة فى 
قئاة السويبس» وسلامة هذه ا1لاحة»)قوقت الحرب » أو عند وشك وقوع 
الحرب ٠.‏ 

ونانيا ‏ الى انهاء الادارة الثنائيةفى السودان » مع مراعاة مبدا تقرير 
ال.عوب لمصائرها وحقها فى الحكمالنذانى ٠‏ 

وثالنا ل الى لبلاغ مجلس الامنسير هذه المفاوضات بلا انقطاع 
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وكان مندوب الصين قد عرض قبل الاقتراح البرازيلى تعديلا اضافيا 
جاء فيه : 

« بطلب الى الطر فين ابلاغ المحلسعن سير المفاوضات » فى اقرب فرصة» 
بحيث لا يتأخر هذا الابلاغ عن اوليناير سنة 1168 » 

وكان الرئيس قد رأى اأخذ الرأىعاى الاقتراح البرازيلى قبل أنيسمع 
المجاس اقتراح كولومبيا الذى قدمناهوقد فشل الاقتراحالبرازيلىالرئيسى 
فلم .يظفل الأرنا بيد منتة عضا م #أمزيها و فرئيسا وطلجيي»ا والعسين 
واستم, اليا والبرازبل وعارضه4مندوب بولئندا وامتنع عن التصوبت 
كل من روسيا وسوريا وكولومبيا . 

وفى جلسة بمد الظهر تلى القرارالكواومبى فقرة فقرة » فام تظافر 
واحدة منها بالاغلبية وتباينتوجهاتالنظر . 

ا كاد كاد 

ولا نستطيع ونحن نستعرض مادار بمجلس الامن أثناء عرض النزاع 
المصرى , البريطانى ٠‏ أن نغفل الاشارة الى الموقف الذى وقفه رئيس 
المحلس ومندوب سوربا فيه ؛ السسيدفارس الخورى »© وقد امتازت بياناته 
بقوة المنطق » وحسسن التعبير » ونحن نجتزى. منهفه البيانات الكلمة !لتى 
ألقاها بحلسة 59 أغسطسس »؛ وقال فيها : 

« ان قناة السويس جزء من مصر كأى جزء آخر من أراضيها وال مادة 
الثامنة من معاهدة سلئة 95 ءتقول فى ايضاح نام ان عبء صيانة 
قناة السويس ء وحمايتها والدفاععنها يقع أول ما بقع على كاهل مصر 
وانه ليسرنى أن أسمع اليوم من مندوب كولومبيا اشارتنه فى بيانه الاخر 
الى معاهدة سئنة ١95‏ , وخاصةالادة السابعة منها 2 وأحب أن أشير 
الى المادتين كو/ا من هذه المعاهدة : 

« اننا نواجه الاآن معاهدة دوليةعقدت ببن دريطانيا العظمى ومصرفى 
سنة ١995‏ ء, واذا نحن نظرنا الى موادهذمالمعاهدة ,2 وجدنا المادةالثامنة 
منها تختلف فى القياس عن باقىالمواد » فبيئما المواد الاخرى كلها 
نتضمنالنزاماتمتبادلة ٠‏ علىالطرفين اذا بالمادة الدامنة المنفصلة بموضوع 
هذا النزاع وهو الجلاء 2» لا تتضمن النزامات متبادلة 

(افثمة التزام علىمصر » بيد أنه لاالتزام هناك علىبريطانيا » فقد رخص 
جلالة ملك مصر لصاحب الجلالة البر يطانية أنيحتفظ بقوات مسلحةمعيلة 
فى منطقة قناة السويس »ء ولبس ثمةالةزام على صاحب الجلالة البريطانية 
يوجب عليه الاحتفاظ بقوات معيئةفى منلطقة قناةالسويس , فهو مخيرء 
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له ان شاء أن يحتفظ بهذمالقوات » وله ألا يحتفظ بها فى نلك المنطقة » 
واذا سحبت هذه القوات من منطقة قئاة السويس , فان عملا كهذالايكن 
أن يعد عدوانا على المعاهدة ء ومهمايكن منشىء ء فان باقىمواد المعاهدة 
لن نسمقط , اذا لم تقم الملكةالمتحدة المر يطانية بتنفيذ هذه المادة (8) > 
بل انها نظل قائمة الى أن يستطيع الطرفان اتخاذ بعض التدابير بشآن 
مستقبل هذه المعاهدة ٠‏ ثم ان هذهالفقرة التى أشرت اليها وهى الفقرة 
الواردة فى اقتراح ممثل كولومبيا , بشأن المساعدة المتبادلة لصيانةالقناة 
واردة فى المعاهدة ايضا ء فاذا وقعأى اعتداء على القفكة فانه ينبغى 
للحكومة المصرية ان نتولى الامرخمايتهائم انه يلبغى طبقا للمادة ( /ا ) من 
المعاهدة ان تبذل المملكة اللتحداالبر بطانية مساعدتها ايضا لتحقيق 
هذه الحماية , فال مساعدة والمساعدةالمتبادلة تستومرا زطبقا للتحالف وهو 
التحالف العسكرى القائم بين البلدينفوجود قوة من الجنود ليس ضروريا 
لتحقيق هذا التعاون بين طرف المعاهدة وقت الحرب ء, ليعملا معا 
فى سبيل الدفاع ء لا عن القناةوحدهابل عن باقى أجحزاء الارض المصرية 
أيضا » وانا لا افرق بين القناة وباقىأجزاء ارض مصر ٠‏ 

« ان المادة السابعة تازم الحكومةالبريطانية بآن تساعد مصر فى حالة 
الحرب أو خطر الحرب او الاعتداء علىأى جزء من الاراضى المصربة ٠‏ 

« لهذا السبب اعتقد ان سحب القوات البريطانية من منطقة قناة 
السويس » لن يؤثر فى الدفاع عنالقناة ٠‏ ومثل هذا الجلاء لن يؤثرفى 
نفوذ المملكة المتحدة , لان بقاءالقوات!أبردطانية فى تلك المنطقة لم تعد له 
أية ضرورة . وغير خاف ان بقاهايعرةل استئثئاف المفاوضات ٠‏ 

انىلاعتقد أندلاءد منقيامعلاقات ودية بين بريطانيا ومصر » وبينهابين 
البلاد العربية التى بسرها ان يسو ىالنزاع القائم بين مصر وبريطانيا ء 
وصفوة القول ان مشروع القفرررالكولومبى سيعد مقبولا اذا الغىاجزء 
الثانى منه , الذى اشرت اليه والافلايمكن قبوله » 

ولا نستطيع ان نوافق على كلامالاستاذ فارس الخورى فى جملته, 
فنحن نقره على طلب سحب القواتالبريطانية من مصر وقناة السويس ,2 
ولكنا نخالفه فى الطريقة التى برهن بها على وجاهة هذا الطلب , اذ لم توجد 
ضرورة فى الماضى لوجود القواتالبريطانية ف ىمنطقة القناة 2 حتى 
يقال ان هذه الضرورة قد انتهت ,وكذلك لانسلم قط بشرعية معاهدة 
سنة ١953‏ فهى باطلة حملةوتفصيلاللاسداب التى ستبينها قيما بعد ٠‏ 

ا 6إ كإلا 
اسبتغرق نظر القضية المصرية امام مجلس الامن عِيدةٍ جلسات ؛ انتهت 
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بجلسة ٠١‏ سسبتمبر سينة ١451/‏ »2التى عرض فيها الاقتراع علىاقتراحات 
بعضض المندوبين 2 وكلها صيغ مختلفة لاقتراح استئذاف المفاوضات 2 ولم 
يظفر اقتراح منها بالعدد الكافى منالاصوات لاقراره . فأعلنرئيس 
المجلس 2 فى شهر سبتمبر سنذة95١‏ , الرفيق جروميكوالقرارءوهذا 
نصة : 

« لم يتمكن المجلس من اتخاذ قرار بشأن هذه القضية ,» وستظل المسالة 
المصرية مدرجة فى جدول الاعمال »وستعقد الجلسة القادمة بئاء علىوطلب 
اى عضو من اعضاء المجلس ء او اىطرف من الطرفين اللمتنازعين » 

ومعنى ذلك ان المجلس وقف منهذه القضضية العتيقة موقفا سسلبيا 2 
وعحز عن تطبيق مبادىء ميثاق الاممالمتحدة » وظلت القوات البريطانية ,2 
بحت أنف الامم المتحدة ,. مرابطة فىمنطقة قناة السويس , وفىالسودان 
فلاأى داع تنكر المجلس لبادىءالعدالةالدولية ؟! 


كا كاد 


كانت معاهدة سئة 5 عقب ةنشديدة 2 ولم ستطع الملجلس » عل 
الرغم من عيوبها ان يتخذقرارايستفادمنه بطلانها وانها استنفدت اغراضها 
وذلك اكى لا يكون هذا الاجراء منجانبه سابقة , والمجلس غير مختصص 
بالغاء المعاهدات الباطلة 2 وكان اول بالحكومة المصرية ان تتقفرر الغاء 
المعاهدة قبل تقديمعريضتها الممجلس الامن ٠‏ والقانون الدولى العام يجيز 
الذاء مثل هذه المعاهدات بفرار منجانب واحد , كما سنبرهن فىالفصل 
التالى » حيث نعرض السوابقالمؤبدةكثل هذا الاجراء » ويرفع الامر بعدثذ 
لحكمة العدل الدولية بلاعاى لتنظرفى مشروعية مذ الاجراء وتبحث 
الجانب القانونى فى الموضوع وتتخذفيه قرارا » وليس ثمة خوف من 
استفتاء محكمة العدل الدولية لانالجانب القانونى فى القضية فى صالح 
مصر » وليس فى مصلحة بريطانياو بعدئذ يعرض الموضوع على مجلس 
الامن ٠‏ وهذا المجلس فىال< قيقةونفس الامر هيئة سياسية ,تتسلط 
عليها الدول الكبيرة التى لم تستطعأن نتجرد من روحها الاستعمارية 
الامارة بالسوء ٠‏ 

وحرى بمصر الا ترجو الخير منهذه الملظمات الدولية التى تشسيع فى 
جوها الدسائس واللمؤامرات » وعليهاان تعبىء نفسها وتعد العدة , وتتحين 
الفرصة لتجعل حياة القواتالبريطانية فى قناة السويس جحيما 
لايطاق , وكان عليها ان تقوم بأعمالمن شاأنها التأكيد للمجلس بأن فى 


ه 01 م 


استمرار احتلال الانجليز كنطقة قناةالسو رس تهديدا للامن الدولى , حقيقة 
لا كلاما ٠‏ 

هذا وغنى عن البيان ان قنةة السويس هى طريق الغرب للشرق » 
وحجر الزاوية فى المؤامرة الصايبيةالتى ترجع الى القرن الثالث عشر 
والتى استمرت الى مابعد منتصف القرن العشرين 2 فى صور واسساليب 
مختلفة . ولا يمكن ان تنرنجى العدالةالدولية من كتلة الصليبيين » اصحاب 
الغلبة فى منظمة الامم المتحدة ٠‏ 
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ى م كتو سس موا 


المقدمات ‏ سياسة الوفد ‏ الدكنور محمد صلاح الدين »© 'وزير الخارجية ‏ 
بين صلاح الدين وبيفن ‏ محادثات المارشالوليم سليم بالقاهرة فى يونيو سلة .1986 ب 
النحاس والدفاع المشترك محادثات صلاحالدين» ستيفئنسون محادثات صلاحالدين » 
بيفن ‏ موريسون يحاول كسب الوقت -_بيان صلاح الدين فى البرلان فى 11اغسطس 
سنة 1961١‏ استمرارااراوغة ‏ راأى القانونالدولى فى اللمعاهدة ونظرية الالفاء من جانب 
واحد اكتوبر سسئة ١461‏ نقطة تحولفى تاريخ مصر :. 0 


عاد النقراشى من مجلس الامن فى.؟ سبتمبر سنة 1161 »© واستقبل 
استقيالا حماسيا » وكانت البلادتفاى فوق مرجل من السخط » وكانت 
ستتعدة لآن تلقى .على الالحليزدرساءوآن :نشت للامع المتتحسدة أن الامن 
الدولى مهدد ما بقى فى أرض وادىالنيل جندى أجنبى واحد . 

ولكن النقرائى » رحمه الله »“ناقضنفسه بنفسه وحاول أن يثبت عكس 
ما قاله من منبر مجلس الامن وأنيوٌكد أنه ليس ثمة خطر بهدد السلام 
العام » ويلجا لغرضه ولو باستعمالالعنف وخنق الحريات . وقبل 
النقراشى أن بكون مطية ذلولا للطافية فاروق الذى كانت ترتعد فرائصه 
من سماع اسم « الاخوان المسلمين »لأن فاروق قد أغرم بلعب القمار 
والتسطر على الامسزافن .والامؤال #و كانت تعيط كه عصانة من الخطدر 
المجرمين والفاسقين » والاخوانيطلبون الحكم بما أنزل الله » وهذه 
الدعوة تزلزل المواخير والح انات وغيرها من بضاعة السنثعمر وتجآارة: 
فازوق:.وحافيقه والدى لتقي زاحافة واسعناةوا من يقتي 

ولم 'تنفجر الثورة على الانجليز بعد عودة النقراشى للاسباب الآنية : 

أولا ‏ ظهر وباء الكوليرا فوسبتمبرسنة 115617 » وأصيبت مصر بحالة 
من الذعر اذ مات نيف وعشرة آلافنسمة » والثابت أنقوات الاحتلال 
البغيض هى التى حملت الى مصر هذاالوبا » ولكن الشعب استطاع أن 
بقاومه وبتفلبعليه بشحاعة منقطمةالنظير . 

ثانيا ‏ خيانة الجمعية المامقاللامم التحدة لقضية فلسطين » 
وتنكرها لمبادىء الحق والعهدل ؛بصدور قرار التقسيم فى 55 نو فهبر 
سنة 1947 » ولاول مرة التقتمشيئة روسيا وامريكا'قى" الامم “ 
المنحدة ) وثبت أن تلك الدول الكبيرر خاضعةخضوعا تاما لليهوديةالدولية؛ 
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وتبين أن ميثاق الامم المتحدة العوبةيضحك بها جبابرة المستعمرين على 
ضحاباهم ممن لا يزالون يوّمنونبامثل العايا . 

وبفتح مشكلة فل-طين على مصراعيها بتلك الصورة اضحت هناك 
قضية أخرى » انصر فت اليها الانظار وتحول اليها اهتمام الرأى العام فى 
مصر . 

واستغل الانجليز الفرصة وأمعنوافى سياستهم الاستعمارية فىالسودان» 
فوضعوا نظام المجلس التنفيذى والجمعية التشريعية الذى أعلن فى 
ونيو سنة 1١564‏ 

واستفحلته ‏ يشسكة فلسطين #واطلة على من والقرق الآوشيد 
مأساتها الرهيبة » اذ اعتر ف تالولاباتاللتحدة فى ١4‏ مابو سنة 19648 
باللقيط المسمى « اسرائيل » وتحركجيش مصر الباسل تتطهير أرض 
فلسطين المسويةة, من العصاباتالصهيونية فى ١١‏ مابو » ولولا التآمر 
الدولى لاستطاع جيش النيل أنبمحو الصهيونية من أرض الله » وقد 
كان الحيش مسدد ١‏ الخطى وسحل فى تاريخه الحددث صفحات من 
البطولة » كتبها بدمائه الزكية » وأعادذكرى الماضى القديم » ولكن تآمر 
الخونة على جيش مصر وطعنوه ففظهره » وتكلوا به » ليذلوا ضعب 
وادى النيل » وأولئك الخونة هم : 

أولا ب الامم المتحدة » التى فر ضتّالهدنة بعد قيام الحرب بثلاثة أسابيع 
وأوقفت القتال فى يوم الجمعة ١1يونيو‏ سنة 1958 »© حينما ترنح 
اليهود » فأعطتهم فرصة الاستعدادوأمدتهم بعض الدول بالسلاح والعتاد 
وفرق المتطوعين م 

وخرق ١اليهود.,الهندنة‏ » وتلاع بالوسيط الدولى « فولك برنادوت »» 
ومع ذلك قتاه اليهؤد فن1 ستبتتمبرسنة 11648 واليهود أقدر منالمسلمين 
على فهم العقلية الغربية التى تخافولا تعرف الحياء ؛ وتنحنى امام 
الارهاب 8 م 

.كان :القتتال قد عدي بوليوثم أوقف فى 18 منه » وقتل الوسيط 
ف-وقتك المتبدنة » وعلى: الزغم عن قيامها 'عاحم الهود الحيشن. المخترئ 
خيانة وغدرا فى 18 اكتوبر سنةم6؟1 . 

وى كل هذه الخيانات كانت الامو المتحدة وجإسباتها وقراراتها ستارا 
من الدخإن: يغطى الاجرام الصهيونى. . ش 

ثانيا ن"الائجليز “الذين كانو!” قندورطوا النقراشي ووعدوه ببيعالملاح 


بس 145 


ثم تخلوا عنه فى أسوا الاوقات »وساعدوا اليهود سرا » ومكنوا لهم 
بقصد اراقة دماء مصر » وسيكشفالتاريح الدبلوماسى الحديث عن الدور 
القذر الذى لعبته بريطانيا فى حرب فلسطين » وسنتناول ذلك بالتفصيل 
فى الجزء الثالث من هذا الكتاب »حينما نعرض لمشكلة الملاحة التى 
ترتبت على حرب فلسطين . 

ثالثا ‏ الملك السابق فاروق »الذى تاجر بأرواح الضحايا وزود 
الجيش بالاساحة الفاسدة »© وقامردون أن سستعد للمغامرة . 

رابعلا الوزارة التى كانت تديررحى القتال من القاهرة » لا من 
الميدان »© والتى كانت من الحماقةبحيث اشترت مفرقعات كان تتتفجر 
ق حكن مصر اسمحزة لمتمها 6 بدلامن ان ضييبت العدى . 

خامسا ‏ اللصوص وتجار السو قالسوداء من أمثال عباس حليم وعبد 
اللطيف أو رجيلة » وغيرهما ممنآثروا من دماء الشهداء 

سادسا ‏ الدول العربية التىوقفت تتفرج عاى مصارع الشجعان» 
ونكثت بالعهد وخانت الميثاق» وكانتجامعة الدول العربية اسما على غير 
سه : 

وكان جيش مصر وحده يحارببالأسلحة الفاسدة آلات حربية من 
احدث وأدق ما اخرجت مص انعالسلاح » وكان بقاتل متطوعين من 
مختلف الاجناس وفرقا دربت علىالفئون الحربية فى مختلف بلاد اورياء» 
ومع ذلك لم ينهزم الجيش المصرى »بل صمد للشدائد وحقق المعجزات 
وأنقفف شرف مصر العزيزة » ودفعالثمن وحده . 

وقد عقدت الهدنة الدائمةبمدسةرودس فى 56 فبراس سئنة 1569 »© 
وانتهت العمليات الحربية » ولكنحالة الحرب بالمعنى القانونى » ما 
زالت قائمة بين مصر واسرائيل . 

كانت حرب فلسسطين نقطة تحولهامة »© فكان لا بد بعد عودة الحيشس 
الباسل من الميدان أن يدق وءوسس الخونة » ولكن كان الامر أمر وقث » 
وكانت الليالى حبالى .. 0 

ووقعت فى مصر بعض الحوادثالتى لم تكن الا استمرارا لموجة 
الارهاب التى طافت بمصر بعدالحرب العالمية الثانية » فصرع احمد. 
ماهر فى فبراير سنة 619146 وأمينعثمان فى ه شسايبر سكة 1965 
وعصفت بأحمد الخازندار وكيل محكمة استئناف مصر فى 59 .مايس 
نتحة 4 ؛ وأطاعت براسس الاواءسليم زكى في ؟ دسمبر سية 1155. 


م اأذاص 


0 شرع احض فى نسف الابنيةوكل تلك الاعمال كانت 00 عاى 
حيأنهم ارولف شبيد اريم ٠ ٠‏ وكلحادث كان وليق الصلة بأعمال نسب 


وتفبن سات تلقى 58 ناس برطات وتوجه الى قلبها الاسود 

ويمرفا إفاروق أن.دوره آت لامحالة » فأصدر أمره الى النقراثى 
بحل الاخوان ؛.وركب النقراشوىالمسكين رأسه؛ ونفذ الأمر بغير روبة» 
دون أن يفطن الى أن الوطن لم تكن لهدمصاحة فى حلالاخوانالمسلمين » بل 
على” الفكس 3 وجود الاخوانوتقويتهم وشد أزرهم ضروزة يفرضها 
الخهاد” الخالص لوجه الله » ولكن قدم النقرا'شى للاستعمار الانجليزى 
والصهيونى والملك وتجار الفسادخدمة من حيث لا شعر اذ أصدر 
قرّارا بحل الاخؤان المسلمين' فى /دسمبر » فراح ضحية تصرفه » 
وقتله فى م؟ دسئسز سنّة 19648 شاب متطرف اسمه عبد المجيد أحمد 
حسين » غير مشنفق بماضى ذلك الر جل النظيف . 

خودو نواعت الأنى ان سكل الوقازة: .بعد «النقراتى. الامتهناة ابزاهيم 
عبدالهادى الذىملاً السحون والمعتقلات بآلاف الابرباء الذين كانوا بذكرون 
اللي:قيكاما. وقعنودا'وعلى جنوبهم »ونكل بهم وبأسراتهم وذوى القربى 
منبهم أيها منكيتل أوعذتهم أبما تعذيبء»وارتكب أعوانه من الاعمال ما 
بخجل:مئها مشركو قريش وقضاتمحاكم التفتيشن . 

"كان عبد اليارق ازمانها كن مس الوقن راوها ياواه ان 
يجلس على عرشه فى قصر عابدين »:حرك الدمى التى تحكم ؛ ويزهق 
الارواخ غير خاب وقد 'تآمزمععصاءة من أحط ما عر ف فى عالم الاجرام» 
فقثل” حزسه الحديدى الشهيد الخالد, الاستاذ حسن البنا فى ليلة *١افبراير‏ 
سنة ١91549‏ وصعدت روحه الطاهرةالى الرفيق الأعلى لتطلب الى الله أن 
ينج -الكنانة, من: حكن. الطغاة ٠:‏ ولقدادلهم الخطب وأوصدت أبوابالرجة» 
وكاد اليأسن: يتسمزب الى القلوب فيقوض .أركان العقيدة المحمدية , والظلم 
يوحى بالكفر والالحاد » وأصبح هناك احتمال كبيير لتسرب المبادىء الهدامة 
وعندئذفز ع الإمريكيؤن الذين. أضحواعاملا سياسيا هاما فىالشرق الأوسط 
ويسم .انعقيد مؤتمر “دبلومانى ضم سفراءهم الذين قرروا ان الحالة فى 
مصر: فيسبتبرطبيعيةوأن_الارهاب يفتحالباب للشبيوعية ٠‏ فانخلع قلب 
فاروق , وعملا .بنصيحة .أمزيكية .قذف بوزارة ابر'هيم عبد الهادى فى اليم 
و0 وام هدة ؟ الكتمك امند محال لديل عبتي بعري 


ب-2؟51ة اه 


ا مثل اببة وجده ,2 لايؤمن الفجانت :وقد تميزوا ار ولوم 
الطباع 2 وقد ذهب عبد الهادى الىداره محتميا بحراسة شديدة من 
سخط أهل السموات والارض ٠»‏ وكانت وزارة حسين سرى سسبلما 
لانتخابات نيابية أجريت فى 5 ينايرسنة .116 وفاز فيها الوفد بأغلبية 

وقد استقال حسين سرى » وألف الاسمتاذ مصطفى النبخاس” .الوزارة فى 
1١3‏ بناير سرئة -50 


0 


كانحكم الوفد الاخير من ؟١ينارر‏ سسئة 140٠‏ الى 50 يناير سنة 
0 همقدمة لسقوط النظام الاقطاعى فى مصر 2 وتصفية الحزبية التى 
أثمرتها ثورة سئة 1919 »2 وأنتى نرجع اصوتها الى حزبالامة الذىانشأه 
اللورد كرومر فى سنة ١1١1‏ ليقاوم به الحركة الوظنية ويحوتها عن 
وجهتها ٠‏ 

تركزت الزعامة الشعبية فى الوفد أكثر من نلاثين سنة 2 وفهم 
المصريون أنه حزب الخرية والاستقلال الصحيح ,2 وانخدع فى الوفد ‏ بعض 
أقطابه البارزين ٠‏ اتذين خدموا فى صفوفه اوجه الله والوطن 2 وأصروا 
على الاخلاص نزءعميه والابقاء على قوةالوفد ء ولكن انضجت الحوادث 
والشدائد وعى الامة » فلم بعد الوفد فى نظر رجل الشسارع آكثر من حزب 
كبير بضم الصائح والطائح ويسيطر عليه فئة قلية من الاقطاعبين , الذين 
انتفعوا بالجاه والنفوذ حتى الثمالة » ولهؤلاء الاقطاعيين فضل اظهار 
الفساد الكامن فى الاحزاب فى أقبح ك.وره » وتهيئة الامة للتحرر من 
تلك الاحزاب جملة * 

كان الوقد فى الماضى يعتمد عكى جاه الامة » وكانت الامة ترده الى 
الحكم كلما طرد 2 وتقهقر الانجليز والقصر معها . ولما بدأت سياسة 
استغلال النفوذ سسنة ١9557‏ اعتمد'لوفد على جاه الانجليز لانه أحس ان 
الامة لم تعد نول..ه منالثقة مايرده الىالحكم رغم أنف الملك والانجليز معا ,2 
واستطاع الانجليز فى 5 فبرايرسنة ١955‏ أن يفرضوه بالدبابات 
'لتى حاصرت قصر الملك السابق , ولكن مالبث الانجليز أن تخلوا عنه 
فأقيل بعد الحدمات التى أداها لهم فى اكتوسر سمئة 2 وعلى الرغم من 
أنالامة تخدت الملك السابق وانتشيت الوقد بأعلبية: ساحقة فى يناير سنة 


6 فان الوفد وبعبارة اصح الاقطاءية التى سيطرت على الؤقد 
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أسقطت الامة من حسابها 2 وربطت مصير الوفد بارادة فاروق والعصابة 
التى كانت تحكم بالسمه من وراءالستار » وبعد أن كان الوفد فالماضى 
خصم الملك العنيد » صار مطيتهالذلول » وبرذعته التى بعبيث بها 
عبثا قضى على ماكان متبقدا من زعامةالوفد الشعبية . 

ويبدو أن سراج الدين استطاع منذ اليوم الاول أن يحالف كريم 
ثابت وبطانة الملك السابق التى كانت متسلطة على قلبه وحنانه ©؛ واتفق 
الحلفاء على اقتسام النفوذ وتبادلالنفعة » فكانالوفد بغمض عينيهعلى 
سرقات!لملك السابقورجاله ؛ ويسهل لهم تحقيق شهواتهم »2 ويقيد الحريات 
كلما طلبوا تقييد الحريات , ويفعل كل مايريده الملك بالحق أو بالباطل » 
والملك السابق رضى بهذه السياسة واعتمد عليها فأسف الى أبعد حدود 
الاسفاف وهو موقن أن الوفد لابد انيغطيه باستمرار » ومقابل التستر 
عليه 2 هو ترك الوفد فى الحكم من غير أزمات ولا اقالة ولا مضايقة , 
وماذا يهمه أن يطرد الوفد بل ولماذا يطرده م وهو بيقدم له فروض 
الطاعة والولاء ويقيل يده وبرجعل تقبيل تلك إليد الدنسة من قواعد 
البروتوكول وتقاليد الحكم ؟! 

لا يعنينا فى هذا المؤلف أن نخوض فى سدياسة الوفد ونستعرض 
مساوىءحكومته , فلسنا نؤرخ للحكم » ولكنا ننظر اليه من حيث تأثيره 
على قضية الجلاء عن قناة السويس , ويكفيناآن نقرر أنالعناصر الانتهازية 
فى الوفد قد نجحت فى اشباءعشهواتها فأساءت الىالقضية» وكذلك 
أسرفت قيادة الوفد فى ارضاء المل كالسابق .. فجاولت فى مستهل حكمها 
ان تعتدى على استقلال القضاء » وتعرضت فى يناير سمنة ١36٠‏ 
لقدسية مجلس الدونة » لتتخلص من رئيسه الغذ الدكةور عبد الرزاق احمد 
السنهورى » ولكن المجلس قد صمد ودافع عن استقلاله وأعلن المصريون 
استنكارهم لهذا العدوان ء فرد الكيدالى صدور اصحابه ,» وبقيت للمجلس 
قدسيته 2 ونجا من آيديهم حصرالعدالة ء الذى برمز لاستقلال البلاد 
وسيادتها ٠‏ 


وفى مايو سنة ١95١‏ 2 ونا صوم الوفد على انقاذ الملك السابق 
وعصابته من النهم التى ثبتت عليهم فى قضية الاسلحة الفاسدة »2 أذل 
سلطات التحقيق , واعتدى على حصانة القضاء 2 ومثل بالنائب العام 
الاسبق ١»‏ الاستاذ محمد عزمى . وحاولت حكومة الوفد ارضاء للملك 
السابق آن تقيد حرية الصحافة فى دولبو سنة 201951١‏ ولكن حدثت 
الهزة فى صفوف الوفديين انفسهم »وكان لوزير الخارجية , الدكتور نحمد 


- 555 


صلاح الدين ,. موقف مشرف ء ورحمالله الدكتورعزيز فهمى2 وقداستطاع 
الاحرار من أعضاء اتوفد وأنصاره أن.عاونوا الصحافة ورقناوا المؤامرة فى 
مهدها ء وناهيك بما حدث ف البرلان حيئما شاءت رجوئة مصطفى مرعى 
وغيرته على اتحق الا آن تصفع الملك السابق وحاشيته , فقدم فى مابو 
سنة ١305٠‏ سؤالا بمجلس الشيوخعن اسباب استقاتة محمود محم 
محمود . رئيس ديوان امحاسبة » وكئانذةاذلت الحكومة حول السؤال الى 
استجواب » واآثار مسأاتين خطيرتين: 

أولا ‏ أن مدير مستسفى الواساه بالاسكندرية , الدكتور احمد اللقيب, 
أعطى كريم ثابت خمسة آلاف جنله من أموال التبرعات التى جمعت 
استشفى الواساه ٠‏ 

ثانيا ب أن دمفقات دن. الاسلحة والذخائر اتفاسدة 2 حصل التعاقد 
عليها لمناسبة حملد فلسطيز. ود سلمتادارة احنياجات الجيسهذه الصفقات 
إرغم افت نظرها الى ذاك » وكد.فالمستجوب عن ففسائح خاصسة 
باد.لاحات اامحرية؛ » وفتح م.الة حرب فلسطين وأسلحتها الفاسدة » 
وكان التحقيق فيها «معرفة لجنت_فيرلانية كفي لا :أن بطبح برأس الملك 
اسايق © ونراح الرلاد منه ومن عصاشه » لو أخذت الامور سيرها الطبيي 
وكانت فى مصر حياة نيابية سسايمةمن العيث ٠‏ 

كان عه._طفى مردى يزار كالليشتحت قبسة مجلس الشيوخ » وكان 
يعنى 1الك وعصابته باانذهم الخطيرة »وقت أنكانت تنحنى الهامات لفاروق 
وبطانته » واكن فؤاد سراج الدين كانقد قطع على نفسيه وعلى الوفد عهدا 
بأن يبحسفى فاروق وكسريم ثاب توالئقيب » وانطونيو بوللى وسسائر 
آحاد العصارة » فوقف سراج الدينليهدد مجلس الشيوخ » وهو يقول 
ارئيسه » حسين هبكل » انى أرىكرسى الرئاسة يهتز من تحنك ! 

وضاعت صيحة مصطفى مرعى والفض-اء » وعوقب رئيس مجلس 
اللشذبيوخ » وعدد من أعضاء المجلسدالطرد كراسيم /اايونيو سئة.196)» 
التى تعد فضيحة كبرى فى تاريخالحياة النيابية . 

ولكن الامة كانت تف لى وتستعدليوم عظيم تصفى فيه حسابالعصابة 
أفرادا وجماءات ٠.‏ 

وبقتضينا الانصاف أن نقرر أنه فىحكومة الوفد الاخيرة » حدث نجول 
ق"سثاميفة الشارضية» والدون هذا التحول «الشوول .عن نانية قهادنة 
الخاضب: والمؤدة بالقضية ان وضتههاالظيتس6 الاق وسسيفةه مقيطن 
كامل + وذلك عند اليزوم الفاس .مو شين اكتؤتر شينة :مأ 
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الدكتور محمد صلاح الدين 


والناس مختافون فى تعليل همذالتحول »؛ ولقد طالما كتبت الصحف 
البربطانية وصحف فرنسا التىاشترتها الحكومة البربطانية مدعية 
أن الوفد بحاول أن بستر مساوئه »ويصر فالانظار عنأخطائه » بالتمس.ك 
بطلب الحلاء والتظاهر ضد بر بطانيا. 


وانى أقول » عن معرفة واتصالوثيق » أن الفضل فى تغيير سياسة 
الوفد الخارجية برجع أولا وبالذانلوزير خارجيتته الدكتور محمد 
صلاح الدين » ولقفد أتيح لى أناتحدث الى صلاح الدين منذ توايه 
وزارة الخارجية فعرفت أنه منذ أولوهلة >ءهم على الغاء معاهدة .ئة 
5 واتخاذ كل الوس_اتل لا<لاءالقاصب ٠‏ 


وقد نجح صلاح الدين فى توجيهسياسة ااحكومة الخارجية » وجيتها 
الصحيحة » رغم أنف العناصر الر جعية لانه يتمتع بثقافة غير الثقافة 
الوفدية » وله عقلية تحررت مزالقيود الوفدية » ولولا وفاء صبلاح 
الديبن لشخص التحانى بالذات لكان خارج الوفد من زمن بعيد » وقد 
استن هذا الوطنى النظيف س.نة ام,ألفها اأوفد » اذ اتصل ,كل خصوم 
اأوفد واستطلع رأى كل رجل اعتقدأن له تجارب تفيد القضية أيا كان 
اونه ومذهبه السياسى » واعتير القضية ماكا للجميع وليست احتكارا 
لحزب » وأن خدمتها فريضءة على سائر المصريين » وكان شجاءا فى 
الاعنراف بأخطاء الوفبف وف_.ادأساايه » زارعا حقا نى اخراج اإوفد 
من الدائرة المرنة » واولا صلاح الدين وادمانه واخلاصه » لبقيت المعاهدة 
حتى الآن دون أن تمس » واقد كا نساوم من وراء ظهره » وبتصل 
بالانجليز وزراء وفديون » بعمرفهمالرأى العام » وكم توسط هؤلاء 
الوزراء لدى النحاس لاقصاء صلاحالدين وافدء.اد خطته !! 

اننى أعتقد أن الوفد قد خنم حياته السسياد..ية الى الابد » واكنى أومن 
أنصلاح الدين قد بدأ حياة سياسيةكريمة منذ تص_دى » وهو وزير 
الخارجية لمناوءة الانجليز » والدفاععن حق الوطن وشجاءة لم سبق 
اليها » ووطنية تعد فريدة فى الهيئةالوفديبة » ومصر تذكرلبنيها مواقفهم 
المثرفة » ولن تنسى «حسال مواقف صلاح اادبن ووطنية الرئيس السابق 
مصطفى الحاس فى موقفه الاخر ٠‏ 

ان اسم صلاح الدين من الاس_ماءالتى نقض مضجع الاسد البريظاتى » 
وقد آمزبعد نعردة دنخصية واخطاءوفدبة متكررة أن المفاوضة بين مدر 


دكوةءعت 


و:ربطانيا لا يمكن أن تؤدى الالخسارة مصر » وأن انجلترا لا تقلع 
عنسوء النية » ولا تنخلى عن عقايتجاالاستعمارية المفيضة » وأن مصضر 
تستطيع أن تلجأ فى استخلاص حقفهااوسائل عملية تعرفها الشعوب التى 
تحررت وانترعت حقوقها بدها »واذلك لا ستعنا ونحن نذكر المدرم.ة 
الحزبية القديمة التى مانت الى غيررجعة الا أن نستثنى محمد لاح 
الدين ٠‏ 

كانت أوراق القضية المصرية مطوية 4 ففتحها محمد صلاح الدين » 
وأعلن عن سياسته » فى الرسالةالتى وجههما الى المستر ابرنست 
بيفن » وزير خارجية انجلترا » ىمارس سنة .18 2١1‏ وفيما بلى أهم 
فقراتها: ‏ 

« المنف الثالث : عالجت الحكومةالمصرية الحاضرة » القضية ١اوطنية‏ » 
فى خطاب العرش الاخير بالعمبارات الآتية : 

« لقد أحمعت الامة احمساعءا ؛ لاشذ عنه أحل من أبنائها » على 
وحوب تحرير وادنا » مصرهوسودانه ؛ من كل ما يقيد حريته 
واستقلاله » ليسترد مخده القدبم 4ويتبوا المكان الكريم اللائق به فى 
ميدان الحياة العالمية . 

« وان تفتر حكومتى فى بذل أصدق ااجهود وأمضاها ليتم الجلاء عن 
أرض الوادى بشطريه » وتصانوحدته تحت الاج المصرى من كل 
عبت أو اعتداء . 

« ان حكومتى اتح رص على أنتتوطد بينها وبين الدول حميعا: 
علاقات الود والتفاهم » على قدملمساواة التامة » وفى حدود المصلحة 
والكرامة » وميثاق هيئة الاممالمتحدة » وان تدخر وسها فى المعاونة 
على تحقيق ما بهدف اليه الميثاق »4وتصبو اليه .قلوب الناس حجميعا » من 
استتباب الامن الدولى » ونشرالسلامفى الارض واحترام حقوق الانسان » 

وورد فى هذا البند قول وزير خارجية مصر : 

« ومن 'الخير ولا ربب »؛ أن نكو نهذه العبارات ااواضحة ٠»‏ الصربحة ٠.‏ 
نصب أعين الطرفين فى كل جمد ببذل : لمواجهة 'أوقف “» 

وجاء فى البند الرابع : 

« ومن الخير كذلك أن تؤؤخف فالاعتبار حالة الراى العام المصرى » 
وتطور وعيه القومى »© وللرأى العامالمصرى أهميته الكبرى » فى الشرق 
الاوسط »© وقد أصتبح تعتقد تعن اتجارب قاشية » متوالية »أنه لا فائدة 


دلافقوات 


من المفاوضة الا على اساس جسلاءالقوات البريطانية حلاءا ناجزا » 
وصيانة وحدة مصر والسودان تحتالتاج المصرى » وان مصر لا تستطيع 
ان تنهض بنصيبها كاملا فى خدمةالسلام العام » قبل أن تصان حقوقها 
الوطنية » )١(‏ 

ولكن رسالة وزير الخارجية المشار اليها » نزيدت فتضمنت كلاما 
ستفاد مليه أن الحكومة المصربةمستعدة لان ترتبط بالمعسكر الغربى» 
اذا كانت .بريطائيا مسهدة للمفاوضةغلن الاسسن التى أ وضنحدها عضر ى 
الفقرتين المتقدمتين > فجاء فى البنهالخامس من المذكرة المصرية « اذا 
بادرت الحكومة البريطانية للموافقةعلى مذهه الاسسسى »؛ فان الحكومة 
المصربة ترحب بالدخول معها ومحادثات للتفاهم على ما يحب عمله 
لمواجيمة الاخطار التى تهدد الامن الدوالى » واسسنقالال الشسعوب » 
وبقصد الوصول الى تسوية عمليةتجمسع بين الاستقلال التام لمصر 
والسودان » باعتبارهما وطنا واحدا »وبين المساهمة الحدية ف الجهود 
المبذولة لدفع الخطر الشيوعى الدولى » 

ومهما بكن 'تقديرى لصدبقى الدكتور محمد صلاح الدين فانى لا أقره 
بأنة حال على البئد المتقدم » فما العلاقة بين مطالب مصر وبين الخطر 
الشسيوغئ الدولى 4ولاذ1 ترقب, شنيقاغلق الآخر + كيف تجرق ان لتكلم: عن 
خطر شيوعى » لا دمعهدو أن كو نم رد احتمال » بيئما الخطر الحقيقى 
الذى يحرمنا من حق الوجود ؛ هوالاحتلال البريطانى البفيض لارض 
وادى اميل ؟ ! ولم نسلم مقدمابوجود خطر شيوعى دولى » ونعترف 
بالحجة التى تتذرع بها بربطانيا لمداجل احتلالها لوادى النيل » فى حين 
أن 'نجلترا لا بعنيها الخطر الشيوعىالا بمقدار ما يبصيب صوالحها 
الاستهمارية » ولا تحفل انجاترا بسلامة الجنسس البشرى أو مبادىء حقوق 
الانسان ؟! انتلك الفقرة كانت سلاحاقويا فى بد بريطانيا اثناء المفاوضات . 

كان صلاح الدين طبعا يعتقد أنمن الحكمة وحسن السياسة » أن 
يمنى انجلترا باالتكتل معها ضدالشيوعية » ولكن اتجلترا ماكرة » 
ولا يغرها مثلهذا الكلام : فهىتعر ففى قرارة نفسها أنه اذا كان لابد من 
خط قتال ضد الشيوعية فى قناةالسويس فيجب ان تهيمن هى على 
هذا الخط » ولا بنبغى ان نساومانجلترا بأبة حال ونعرض عليها ثمنا 
للجلاء » لان الاستقلال حق وااحقوق بلتزم بردها المفتصبون » ولا تشترى 
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أو تؤخذ بمقابل » ودجب ان نفهم أنانجلترا لا تسعى لاطالة احتلالها لقناة 
السويس الا لخامة مصالحه الاستعمارية فى افريقيا وآسيا » وهى 
كاذبة حينما تاوح بالخطر الشيوعى لتغطية ماربها الاستعمارية . 

تراخى وزير الخارجية البريطانيةفى الرد على المذكرة المصربة حتى ١9‏ 
مابو سئنة .1196 »؛ وكان ماكرا فى ردهفدخل من نقطة الضطف التى وردت 
فى المذكرة المصرية اذ 'تزيدت وأشارت للخطر الشيوعى » فأحال المسألة الى 
رئيس اركان حرب الامبراط وريةالفيلد مارشال سليم » وفى هذا معنى 
ربط مسألة الجلاء بخطط بريطاني الاستراتيجية » وكان يجب أن تمتنع 
الحكومة المصرية عن قبول مباحثهالمارشال سليم من حيث المبدا » لان 
مباحثته معناها التسليم بأن مصرجزء لا يتجزأ من برنامج الدفاع عن 
الامبراطورية البريطانية » ولكنحكومة الوفد لم تفطن مع ثديد 
الاسف لهذا المعنى !! 

وهذه. كلمات بيفن » التى ام تكن تدل على شىء من حسن النية: 
« ويرى أن أكبر عون دمكن أن تقدمه حكومة جلالة املك ؛ ... .. » هو أن 
يجرى بين رئيس أركان حر بالامبراطورية » فيلد مارشال سليم : 
وبين الحكومة المصرية » بحث صريحغير رستقفى للواحى العسكرية 
للمسألة التى تواجهنا فى الشرقالاسط . 

« ومع أن حكومة جلالة الملك » تقربأن ثمة نواح أخرى لهذه المسألة » 
غير النواحى ١/عسكرية‏ » الا انهاتشعر بأن مثل هذا البحث سساعد 
على توضيح الامر وبيان السبل التى يستطاع بها الوصول الى حل » ومن 
المنتظر أن ستطيع الفيلد مارشال قضاء بضعة أيام فى مصر حوالى 
أوائل يونيو » ولحكومة جلالة الملك وطيد الامل فى أن تكون الحكومة 
المصرية على استعداد للمباحثة مع حينئذ » وهى ترجو كذلك أن تجرى 
هذه المماحثات بأقل ما بمكن من العلانية » . 

وبهذه العبارة الخبيثة هون بيفنمن أهمية المسألة المصرية . حتى أنه 
جعل مباحثات المارشبال سليم رهن ظروفه هو وأوقاته واحتمال قضاء 
بضطة أبيام بالقاهرة » وهمذه بدابةسيئة كانت تنم عن فشل المباحثات 
حتما . 

الرشيضش 

وقد أجاب وزيرالخارجية المصردةبمذكرته اللمؤّرخة فى . مابو » مرحبا 
بمباحثة سليم »او « أى ش خصتندبه الحكومة البريطانية » سواء 
أاكان مدنيا ام عسسكريا » لتبح؛ْالمسائل العسكرية وفى مقدمتها جلاء 
القوات البريطانية جلاءا تاما ناجزا » 


-5596 - 


قال وزير خارجية انجلترا ان مخادنات فيلد مارشال وليم سايم » 
ليست ذات طابع رسمى » ولم نفهم القصد من قولهم أنها سرية وغير 
رسمية » سوى أن تكون طريقة منطرق النصب والاحتيال التى الفتها 
السياسة البريطانية لنهوبشالشعوبالغلوبة على أمرها وبعث مندوبيها 
اليها لحملها على التنازل عن سيادتهاوحقوقها المقدسة . وبين بدنا 
محاضر محادثات سليم المشار أليه »ولو أن هذا الضابط الكبير كان بحترم 
رتبته العسكرية لما سمح لنفسسه بأن كون أداة فى بد وزارة الخارجية 
البريطانية فيقوم بتمثيل مسر حيةخائية فى القاهرة » اذ ظن أولنك 
الانجاسيز الاغبيياء أن المصربين سيفقدون أعصابهم ويتملكهم الرعب 
حيدما بجدتهم اليم عن قضة:النضع الروسئ التق تبه القصص الى 
تقولها الخادمات للصغار لتخويفهم وحملهم على الطاعة والامتثال . 

سليم يهوش بالدب الروسى ٠‏ 
ويطلب من مصر التنازل عن سسبادتها ونسيان قضيتها 

بمحضر جلسة الاثنين ه بونيوسئنة .560 !التى اجتمع فيها رئيس 
أركان حرب الامبراطورية الفانية »ورد على لسان سير وليم سليم 
ما نلصهة :© 

« ان جميع الاتصالات التى قامتبها الدول الغربية لم تصب نجاحا » 
اذ أن هدف السموفيت هو السيطرةالتامة على العالم » وهمذا مقرر فى 
تعاليمهم وقام عليه الدليل فى كل عملمن أعمالهم . 

« ان الروس يعتنقون مبدا ويتشبئثون به » كما كان يفعل هتلر ) 
انهم ينتظرون ويتطلءون الى حريبيتهم وبين الدول الرأسمالية » 
ولمواجهة ذلك بتعين على هذه الدولأن 'نتخذ الاهبة اللازمة . 

« ومن الحقائق الاساسية » أنهلا توجد أمة تستطيع بمفردهاان 
تهزم روسيا فى الحرب > فاذ! دخات الولابات المتحدة فى حرب مع روسيا 
كانت" التسيحة ادل الطير فين: والايكهداك ليرت اشرى + آنا اذا 
دخلت الولابات المتحدة وبر يطنيا الحرب معا » فانهما تنتصران . فان 
عدت فركة بين هاين الدوك مي اقدحك و ويستها 13107 اظيسنا 
الانحاد فانها تتردد . 

« لقد سعدت روسيا فى برلين الىطرد الولاباتالمتحدة وبر يطانيا منها » 
غير اننا اظهرنا اهم أننا متحدون »4ولكن حيث لا يكون اتحاد تكتسح 
الرتونن ها أمامهم + والامل الوحيد قضيد وونيا'او إوقنها فو أن تتحقد 
وقد فعلنا ذلك فى الغرب 6 واسستأقول ان روسيا قوية الآن من الوحهة 
العسكرية » ولكنهاتزداد قوة كلبوم. والوسيلة الوحيدة لتكتل الامم من 


6ت 


الوجهنين العس.كرية والصنتاعية هىانتتنازل عنبعض سيادتها وتقاليدها 
الماضية ٠‏ 
« وقد تنازلنا نحن عن ذلك 4و قملنا قوات أجنبية فى بلادنا . 
وفكرة المشاركة هذه هى الجوهربة. ثم ان الولادسات المتحدة قد تقدمت 
تقدما كبيرا فى هذا السبيل » فتركتعزلتها وخطت الى الامام فى.نواح 
كثيرة . 
« ولا تستطيع أمة بمفردها أن تدافععن نفسسها » لا مصر ولا بريطانيا » وخطر 
الحرب قد يتحقق من سبيلين : ففى أوروبا تقف القوات الشرقية والغربية 
وجها لوجه » وقد يحدث بينهما فىأىوقت تصادم يفضى الى الحرب » ومن 
الناحية الاخرى » رسم الروس خطةتؤدى الى الحرب بينهم وبين الدول 
الرأسمالية » وهى أن يستمروا فى نشر ممادئهم » ثم يتحينون فرصة 2 يبدو 
فيها ضعف الدول الغربية » وعلدئذيجبرونا على الحرب ٠‏ 
« وهذا الخطر خطر حقيقئءفالجيش الروسى جيش كبير جدا » بل هو أكبر 
الجيوش فهو مكون من مائة فرقة»يمكن زيادتها الى مائتين وخمسين ©» وهوعدد 
ضعكم » وهذه الفرق ليست مجهزةبالاسلحة الحديثة » ولكن عندهم قوة 
جوية كبا وغواصات استولوا عليهامن ألانما » هما يجعل لديهم قوة كافية 
للهجوم فى إوروبا وعلى بريطانيا »وللتقدم الى جنوب أوروبا والنزول الى 
البخر الابيض المتوسطك . 
« وقد تقولون ان وجود القواتالبريطانية فى مصر » يجتذب الروس 
اليها لطردهم منها » ولكن ما ببتغونههمو مصر » فأنتم بلد ذات ثروة 
وموارد » وكل من برديد أن بملك الشرق الاوسط يجب أن تملك مصر » 
ان لديكم الموانى ولدبكم كل شىء »وستكونون قاب الهدف الرومسى , 
ولا بتسنى لمصر أن تقف بمنجةببقائها على الحياد » اذ لا يستطيع 
أن بلتزم الحياد الا أحد بلدين »© امابلد قوى كبير » وليست مصر ذلك 
البلد » أو بلد صغير » ولكنه بملك شيئًا نافعها الطرفين كالسويد » 
وسوسرا » وليست مصر كذلك » فلا بمكن أن تبقوا عاى الحياد »؛ واذا 
أردتم الدفاع عن أنفسكم يجب أن تستمدوا لهذا الدفاع » والوسيلة 
الؤحيدة لذلك » هى أن يكون ل كم حليف ؛ ومن الواضح أن ذلك الحليف 
هو بر يطائيا . ان الحروب تقوم فجأةولا فائدة من التروى » كما فعمل 
الامريكيون فى الحرب الماضية ؛فعلي كم أن تستعدوا لان الحرب 
تنظيمات وا'ستعدادات هائلة » ولابدمن انخاذ الاهبة لها ؛ اننا تريد 
الوصول الى اتفاق عسكرى مع كم »وسيكون اتفاقا دفاعيا محضا » ولكنه 
سوف يكفل سلامة مصر . هذا هوامركز برمته » وانى لعلى بقين من أن 
روسيا تعمل للحرب وأنلهم بربدونالوصول الى أفريقيا . 
« وهناك شىء واحد أود أن أذكره» وهو أن الططلاقات من وجهة النظر 
العسكرلة نين: القفوات البريطانية والقوات المصربة ©» علاقات ودبة » 


ب 6١١‏ مس 


ونحن نمدهم بالممدات ؛ وطياروكم محلاءجابنا ونعتبر القوات المصرية » 
والبربطانية كحليفين بعملان مشتر كين لا على أساس أننا نقف منكم 
موقف المعلم . اننا نحب أن بجر ىالامر على قاعدة التبادل » كما نفعل 

لضن إلى شاف صر د المع | سدع كشن راكنا وطها تن لم3 
متفتحة » 

ردنا على مغالطات سليم 

وبهمنا أن نرد فى ابجاز على بيانالمارشال سليم » ونفضح مغالطاته » 
فنقول : 

اولا ‏ ليست هذه اول مرة تجنح فيها بربطانيا لتخويف مصر يعدو 
:حتمالى بحنل مصر اذا هى جات عن قناة السوسس » فقد ورد هذا 
«كلام على لسان ونجت فى حديئهلسعد زغلول ورفاقه ى ؟١‏ نوفمير 
سئة 19419 » وهو مدون بالمحضر الذى نشرناه فى غير هذا المكان ٠.‏ ولقد 
طالما <اول الانجليز أن يخيفوا مصرمن موسيلينى قبلابرام معاهدة سنة 
985 » وارادوا تخويفها من هتلرفى ١احرب‏ الدالمية الثانية » ثم ابتدعوا 
قصة لالدب|اروسىئ:عد ااحرب اعاميةالثانية » فهذه الخرافات نكررات حتى 
أاضحت تمجها الاسماع وهى تدلعلى غباء الساسسة الانجليز الذين 
لا يقلعون عن اسالييهم المالية ٠‏ 

أنيا ب ليست مصر هى البلدالوحيد فى العالم الهدد بالشيوعية » 
فهناك ,لاد كثيرة مهددة بها ولابحتلها الانجليز أو الامريكيون » ومن 
تلكاابلاد دول تتاخم حدودها حدودروسيا ٠‏ 

ثالثا ‏ الحطر الشيوءى خطر ١<نمالى‏ » تلوكه الالسن » ويجب أنسسقه 
العمل على محو اءضرر المحقق وهذا الذرر ققائم ما بقى فى أرض وادى 
النيل جندى أجنبى واحد . 

رؤعها ب احتلال الانجليز لأى جزءمن أرض وادى النيل هو الذى بزرع 
الشبوعية » فالشيوعية ليست حيوذا تزحف وانما هى عقيدة سياسية 
بخذلقها الظلم والاسشياد » وتحجارب سيوين سئة دلت على أن و<-ود 
الانجليز فى مصر والسودان يفله._دالادارة وبخاق أزمات اقنصسادية 
ومشكلات اجتماعية لا حد لها »ورحمى طيقة الاقطاعبين » فاذا أريد 
اتخاذ الديطة د الشسيوعية فلن نانى ذالك الا فى ظل استفرارسياسى 
ولا بقو م الاستقرار السياسى ذؤوادى النيل الا اذا بادر الانجليز باجلاء 

خامسا ‏ ما هذه الصفاقة البريطانية » وما شان بريطانيا باللدفاع عن 
مصر أو الشرق الاوسيط ؟ هل لديهاتفوبض الاهى إذلك ؟! ألا تعلمبريطانيا 
ان لها استعمارا قديها في الشرق الاوسط » ولا تنمتع روسيا بهسنرا 


ب 5مس 


الاستعمار » وأن أمل مصر بتلخص ف تحطيم الاستعمار الحالى حتىتبطشس 
مستقيلا «كل منتحدته نفسه:استعمار فى الشرق ؟! 

سادسا ‏ التشبيه بحالة احتلالالامرركييين ابربطانيبا » راحتلال 
المربطانيين لقناة السوسى » هوقياس مع الفارق للاسباب الآنية : - 

١‏ لم يسبق وجود الفوات الامريكية فى بريطانيسا احتلال أمريكى 
لبريطانيا استمر سبعين عاما » بلعلى المكس كانت بريطانيا قديما 
تستعمر الولايات المنحدة 

ب لم تفتك الولابات المتحدةبير يطانيا كما فتكت هته الاخرة 
دمحر والسودان سبعين عاما وامتدت دماء وادى الثنيل وافسد تالادارة 
والتعليم والاخلاق وجطت الحياة ؤبلادنا عبئا لا يطاق » ولدينا سسجل 
حافل اجرائم الاحتلال البريطانى فى مصر والسودان » ولم يرتكب 
لامريكيون ضد الانجايز شيئا منهذه الجرائم ٠‏ 

ج - لا نتستعهر ااولايات الاتحدةأى جزء من الاراضى البريطانية » 
ها بريطانيا فتستعمر جزء معر الجنوبى نى السودان وتسرق حاصلاته 
وتسترق اهله » فليست تاولاياتاللاحدة مصلحة خاصة مباشرةتقتفضى 
وجود قواتها فى بربطانيا أو غيرها من:لاد أوربا والعكس صحيح بالنسمة 
لبريطانيا فى مصر ٠‏ 

دم قناة السويس شريان مصرى ستعمل فى. خدمة اللملاحة العالمبة » 
وهناك معاهدة دولبية هى معاهدةاكتنوير سئة 188/8 تقتفى حيدة 
القناة واستمرار الملاحة فيها » وممايتعارض مع هذا الحكم القانونى أن 
تصسكر فى القناة قوات آية دولةأجنبية لان ذلك يميزها على غيرها 
من جماعة الدول ويخ,ل بالتوازنويهدد السلام العالمى » وليس هذا هو 
الخال بالنسبة لوجود القواتالامريكيةفى بريطانيا 

ه ل تعبش وريطانيا عالة على أمريكا » ولو قبضت أمريكا يدها عن 
بريطانيا شهرا واحدا لات الشعبالبريطاتى » وبريطانيا غارقة فالديون 
المستحقة للولابات المنحدة » أما مصر فلا تعيش عالة على غيرها ٠‏ دل على 
العكس تداين بريطانيا فى مثا تالملابين 

و - كان موت انجلدرا فى الحربين العالميتين الاولى والثانية أمر مقضيا 
وانقذتها الولايات المنحدة من التهلكةوآما مصر ففد اراقت انجلترا دماءها 
ودست ضدها بكل ما أاوتنيت منالخث وسعة الحيلة وسوء النية ٠‏ 

زه بربطانيسا هي النى طلبت لمفسها مناولابات المتحدة أنتسعفها 


- ؟ممت 


غيره وسواعد غيره » ومصر لبس تهنا الماد وام تطلب وجود القراضة 
فى الادها » ولم تطلب أن بدافع عنها ٠‏ 

ح - دربطانيا فى نظر ميثاق الامواللنحدة دواة من الدول الخمس 
الكيرى ولها من الحقوق ما الولابلات المتحدة ويتعاملان على اأساس 
المساواة التامة فى السيادة . 

ط م لمر بطانياوأمريكا عدو مشترك هو روسميا » ولسس هذا هو الحال 
(النسمة لمصر » فلماذا يكون عدوبر يطانيا عدوا لمصر بطريقة آلية ؟! 

ى - واخيرا »نقول بكل صراحة واخلاص » بريطانيا لد مسسيحى 
وهن_اك حرب ص_ليبية وقعت ف القرن الثشغالث عشر ووضعت 
مشروع قنئاة السوبس تنكون هذهالقئاة أداة لتمزيق الدولة الاسسلامية 
واستعاد المسلمين » وقد ذحجحترأسمالية الغربية فى التآمر على بلاد 
المسلمين مدرتعيئة ئة بقناة السويس فكيف يطلب من الحمل أن لجرل 
مع الذئب فى دفاع » أفلسس الاواى بمصر أن تكتل ممع المسامين فى 
مشارق الارض ومغاربها للقضاء على ذلك الاستعمار الصليبى الذى تلون 
بالوان مختلفية طبقا للمقنض_بان الحضارة والعمران ؟! 

سابعا - دأى حق تجاسر سرليم على اقول أنه ثى حالة حاجة مصر 
الى حايف فان ذلك الحليف هو بربطانيا ؟! 

ان التحاالف لا بفرض بالقوة والاكراه » ولا تن<الف بين +لدين قامت 
سبنهما <حالة عداء قانونية منذ سرئة 18485 » ومسا فتلت حالة الع_داء 
القانونى مسنمرة » والدرحيح هوالعكس » هو أن تحالف مصرشياطين 
الارض والسماء لتنخلص من بربطانيا 

ثامنا ب بريطانيا بلد لا يعرف الشرف ق . حياة الدواية » وحسينا 
تدئيلا على ذلك ااونائق التى نشرناها فاورت مثلا كيف نآمرت ذمد الحبشة 
وكانت تريد أن تقنسمها مع موسيلينى » والامثال التى اسنث.هدنا بها فى 
الفصول السابقة كثيرة » ولا قيمة1حاافة تيرم مع مستعمر اه تاريخ 
أسود كذلك التاريخ المريطانى ٠‏ 

تاسعا ‏ قال سليم ان حياد مدر غير ممكن » لانه لا توجد مص الح 
مرتركة كنلكالتى توجد فى سوسراوااس.وبد » ودل بكلامه هذا على جهل 
فاضح أو كذب متعمد » اليس ت|الاحة فى قئاة السوسن مص_ الح 
عالمية ؟! ان هذه المصااح قد استوجدت ال<ياد اللستفاد من نصيوص 
معاهدة وكانت :ريطانيا من الدولالتى وقعت عليها . 

عاشرا ‏ ادعى سليم ان العلاقات ودية بين القوات المصرية والبريطانية 
وأن بريطانيا تمد الجيشي المصرى بالستلاح واتءتاد » ولا يوجد بين اهل 
الارض من هم أقدر على الكذبالصفيقالقاجر وانكار وجود الشمس 
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وهى تسطع نهارا من الشعب البريطانى » وهم يكذبون بلهجة جادة حازمة 
متحلين بأخلاق الجنتلمان الذى لايتناول العشاء الا اذا ارتدى الزرى 
الاسود » وهو يطوى فى جوفه جعبةمن أقبح الصفات . فليست هناك 
قوة فى الارض وقفت ضد تا الجيش المصرى » كما فعلت بريطانياء 
واكن الانجليز يعتقدون أن كل منءداهم من اهل الارض حمقى 
وسسطاء !! 


النحاس والدفاع المشترك 

وقد خرج الفياد مارشال سليم من لدن وزس الخارحية » وتوجه الى 
مكتب رئيس اوزارة الاسيق » مصطفى النحاس ؛ فى نفسن اليوم © وقص 
عليه نفس الحكابة التى قالها للدكتور محمد صلاح الدين » وجاء علىلسان 
النتحاس كلام ندل عاى أمربن ا 
اأجلاء ٠‏ 

ثائيا ‏ قبوله الصر بح لدأ الدفاعالمشترك » واعترافه بمصالح مصردة 

الاستاذ النحاس ‏ أود أولا أن أشكر سعادةالفيلد المارشال على هذه الثقة ولكنى اعلم 
علم اايقين بصفتى زعيما للشعب أنالشعب حانق وناقم ولا يمكن أبدا أن يران اوعود 
جديدة أو يقبل نظريات مستحدثة ترمى فاللهاية الى بقاء قوات اجلبية فى مصر تحت 
أئ اسم او باية صفة . ولايمكنى قط أناأقتنع او اقنعالشعب ان بقاء جيش اجنبى 
فى بلادنا فى وقفت السلم يعنى شيئًا آخرغر نوع من انواع الاحتلال والانتقاص من 
السيادة . ولقد قاسينا كثيرا من التجاربالمريرة المتكررة الماضية اذ وقفت الى خانبكم 
ووجهت الشعب الى أن يبذل لكم كلمعاونة مادية ومعئوية فى الحرب الاخرة . ولمأفعل 
ذلك طبقا لمعاهدة سنة ١9931‏ فحسب وانمافولته ايمانا بقضية الحرية . وكان الشعب 
منورائى يخدمكم ويضع مرافقه تححتتصرفكم ويساعدكم بقلبه وروحه كمافعل فى الحرب 
العالمية الاولى وأعطاكم محاصيله وسخر لكمسككه الحديدية ومواصلاته وسائر مرافقه فى 
سبيل خدمة قضية الحلفاء انتظارا لتحقيق الوعود بالجلاء والاستقلال التام فلم يصدق 
أى وعد ., ولا أستطيع أن اوآفق سير وايمسليم على ها يقوله من قطع صلة المافى 
والحاضر فان الماضى ماثل ١مامنا‏ لا يمكن تجاهله او نسيانه ويتلخص فى الاحتلال 
الطويل والوعود التى لم 'تنحقق . فكيف يمكئئى أن اثق الآن أو اقبل نظرية جديدة 
لا تختلف فى نتيجتها على تجارب الماضى . 

يمكنك أن تقول ان ثفة الشعب قد ضعفت فى وعودكم ونظرياتكم وكذلك فالدولن 
الكبرى المسيطرة على العالم . لاذا نقفالى جانبكم ونعرض أنفسنا للقتل وأراضينا 
للخراب ونفقد مواردنا ومرافقنا اذا لم نكن نمرف يقينا أن مطالبنا ستحقق فى هذهائرة. 
الثالثة . اننا لا نستطيع أن نقول للشعباننا سنقطع الصلة بينالماضى والحاضر ومادام 
الحاضر صورة منالماضى مهما اختلفت|اوصافه ومعلله . 
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يجب أن نبحث عن طريقة اخرى فتعاونهن نوع جديد يحقق الجلاء ويكفل المصالح 
الملشتركة . واعتقد اننا نستطيع ان ندافععن بلادنا وأن نفكر فى نوع من التعاون بيئنا 
وبينكم يزيل المخاوف ويحقق الجلاء الشاملالناجز . واحب أن تعرف انه ليس فالعالم 
قوة تستطيع اقناع الشعب المصرى بأن مصرستكون مقصودة لذاتها بالهجوم او بالاعتداء 
فانما يسبيب ذلك وجود جيشاجنلبى فيبلادناهو الذى يوجه اليه العدوان الروسى . وان 
وخود هذا الجيش سيكون الذريمة التىسيتذرع بها الروس للمهاجمة هصر . ومن 
البديهى والضرورى أن نستكمل استعداداتناالعسكرية من برية وبحرية وجوية وأننعمل 
على تسليح الجيش المصرى تسسليحة كاملا . وعليكم اننم انتزودوا الجيش المصرىبالاسلحة 
الحديثة من جميع الانواع وأن تساعدونا فىيذلك مساعدة جدية فعالة بخلاف ماتفعلونه 
الآن آذ تمدوننا بارسال دبابات دون أنترسلوها فاذا استكمل جيشنا استعداداته 
العسكرية من السلاح والذخيرة وقف الىجانبكم لرد العدوان عن مصر وتعاون فى هذا 
الفرض تعاونا قلبيا صادقا . وهذا التهاونيكون مثمرا ووافيا دون حاجة الىالاحتفاظ 
بقوات أجنبية فى مصر فى وقت السلم . 


ولا تنسوا الروح المعنوية . فان الجيشالمصرى سبتمتع بروح معئوية عالية كلماشعر 
باستقلاله . آن جلاءكم عن ارص ااوطنسيزيد من قوة هذه الروح ويجعل الجيش 
يتفانى فى خدمة قضية السلام الشترك . 

لماذا تبقون قوانكم على القناة وليس فى فلسطين او غزة مع ان هذه القوات نفسها 
الثقيلة منها والخفيفة يمكن أن تصل الينافى هدى اسبوع وتكون عندنا وقت الحرب . 
انى لااستطيع اقناع الشعب الا بهذهالطريقة / 
فيلد مارشال سليم ‏ انى اوافقكم تماماولكن ليس الامر امراحتلال فانوجودالجيوش 
لايعنى الاحتلال بل هو فكرة جديدة لدفاعالحلفاء , 

الاستاذ. النحاس ‏ . الفكرة تختلف علدنااختلافا اساسيا . اتفق معى فالافكار ونحن. 
ننجح . وحيث انك القائد الاكبر فالامبراطوريةالبريطانية فاستخدم نفوذك معنا ونحن نصل 
الى اتفاق . ضعوا ها شئلتم من الجيوشخارج حدود بلادنا وانىأؤكد .لك انك ستجد 
التماون المادى التام متوافرا باخلاص وقتوقوع الخطر . 


فيلد مارشال سليم ‏ يجب انتكون معكم بعض الققوات الجوية البريطانية اذ ليس 
لديكم قوات +وية كافية. انى اتكلم كرجلعسكرى . 

: الاسناذ النحاس . أن:ها تقوله كرجلعسكرى يمكن حله حلا سياسيا , أما عن 
القوات الجوية فلا مازع هن أن تعطونا ماتشاؤون هن الطيارات لتكون لنا على ان 
تستخدم لصالحكم عند. وقوع الحرب . واننقوم فى داخل بلادنا ‏ بجميع الاستعدادات' 
النئ .يقتضيها الموقفف .. .أما القوات الاخرىفمن الشهل تدبير آمر وصولها الى مصر فى 
حالة الحرب . وتيسير ذلك مرهون بالاتفاقات التفصيلية التى تجرى فى هذا الصدد . 

فيلد هارثشال سليم ‏ ليس الدفاعمسالةالسلاح وحده ولكنه تعاون الاسلحة جميعا . 
ان ؛ القوات' النريطانئة خارج مصر لا يمكئهاان تأتى فجاة بل يجب انيكون هناكاستعداد 
' الاسنتاذ النخاس أن ستكون الاستعدادات عندنا بالاتفاقمعكم وبمعر 7 وباشرافكم الفنى 
ولكنكم لنتكونوا معنا بل تكونون قريبين : مناوكانكم خبراء عسكريين لنا.' 

اردك أن" آفشّر “لك ذلك شخصيا لكى تفهم نظرٍيتى وهى ايحاد ‏ نوع من التعاون المنتج 
بشرط الجلاء عن بلادنا . لانذلك يسهل لناكل 'شثىء . أريد إن" اضْل الي حل يمكن به 
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اقناع الحكومة والشعب واللمعارضة. ولايمكنانكار ان المعارضة مفتحة الاعين وتتر 
ولكنى أسير فى طريق الحق ٠‏ 

فيلك مارشال سليم ‏ لا أظن ان اب ةحكومة بريطانية مستعدة لان تقول انه يمكن 
للقوات البريطانية اذا غادرت مصر أن تعوداليها فى أيام قلائل . 

الاستاذ النحاس ‏ اذا كانت الحكومةالبريطانية لا تقدر: هذا الموقف فاعلم. أيضا 
ان الحكومة المصرية لا تقبل هذه الاوضاع. 

فيلد مارشال سليم ‏ اذا استطعنا انتحدد ماهية التدبيرات المسكرية التى يمكن 
اتخاذها لنوضح لمامة الشعب اننا قداننهينانهائيا هن الاحتلال وان النظام الجديد هو 
نظام دفاع مشترك فحسب قائم علىالمساواة. امكن لرفعتكم بما لكم من نفوذ أن تعرضوا 
ذلك فى سهولة على الشعب . 

أن مصر بلد راقى كالبلاد الاخرى وانتمالآن فى مركز ينيح لكم القيام بذلك. وهذا 
يحدث بينالدول الكبرى مثل امريكا وانجلتراوفرنسا . 

مستر تشابمان اندروز ‏ ان عليكم أن تختاروا بين السلامة والدمار . 

الاستاذ النحاس لقد قيل هذا الكلامفى المفاوضات الخاصة باتفاقية سئة ١9171‏ 
وفى حجميع المفاوضات السابقة على ذلك .وسيكون آثره فى الشعب المصرى مثل أثره 
فى الماضى تماما . لقد كنا فى مركب واحد ‏ فنجوتم انتم وغرقنا نحن . وانا أكثر 
منك خيرة فيما يتعلق بأثر هذا الكلام فيالشصب المصرى . ان نوع التماون الذى 
انشده هو الذى يقوم على تحقيق الجلاءفعليك ان تفكر ‏ كما سافكر أنا مع معاونى 
فى نوع هذا التعاون وتفاصيله 

فيلد هارشال سليم اننا لانريد أى نوعمن انواع الاحتلال . 

الاسناذ النحاس ب يجب أن تعلم ان الجلاه مهم جدا وجوهرى واذا تم فاننا 
سنضع أيدينا فى أيديكم ونعمل معكم: بقلوبناوارواحنا . 

فيلد مارسال سليم ب سيكون منالعسير جدا أن أوصى حكومتى بقبول الجلاء. التامم , 
ولا اعتقد انكم تستطيعون الدفاع عنانفسكمفاذا انسحبت القوات البريطانية من مصر 
فسيكون لذلك أثر وخيم على الحربالياردةضد روسيا . ان البلاد العربية وتركيا 
وايران وبلادالدومنيون سيفزعهاذلك وسيظن حلفاؤنا فى امريكا اننا قد تخلينا علهم . 
اننا لا نرى أن تبقى القوات البريطانية فىمصر الىالابد . ولست ارى .كيف: يستظاع 
الدفاع عن مصر بغر وجود-بهض القوات البريطانية ..كما أن.. حلفاءنا لا يمكن أن. يروا 
كيف يستتطاع بدونها الدفاع عن هصر ., 0 

الاستاذ النحاس لقد اتفقتم معصدفىباشا على ان يتم الجلاء التام ف استتهيز 
سئة 19169 فكيفا يكن ان اقول للشس قر ذلك “وقد كنا عدر سدقي يكنا فى 
حين اننى انا نفسى قد غادرت البلاد ٠‏ ام 

يمكن مثلا فى هذاالصدد_ان نبحث فى عقد مماهدة معكم جميعا ليطمئن الجميع 

فيلد همارشال سليم انى أسرد حقائق فقد كنت أزور جميع قوات الامبراطورية 
البريطانية فى نيوزيلانده واستراليا وجلوبافريقيا الخ ولا فائدة من أن أطلب اليهم 
ارسال قوات الى فصر اذا لم تكن بها قوات بر يطانية ٠.‏ 

فاذا استطعنا ٠‏ ان نضن الى اتفاق مهقول فالدفاع عن هصر مسالة. .عملية و يمكن للقوات 
إن تصل اليها في الوقت المناسب . ولستارى انه يعجز مقدرتكم السياسية أنتقنعوا 
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الشعب بأننا قطعنا الصلة بمعاهدة سسنة 1485 وان القوات الاخرى سستكون على قدم 
المساواة مع القوات المصرية وآن اصر سيادتهاواستقلالها التامين فاذا كانذلك عسيرا فانتم 
الرجل الذى يذلل العسيي . 

ان عقليتى عقلية حرة متفتحة فلست سبنكس باشا ولا أفكر البتة فى الاحتلال . 

الاستاذ النحاس ‏ لقد توسمت فيك ذلك من نفسى ولذلك تكلمت معك بصراحة وفى 
كل شىء واردت أن اقنعك فى المناقشة للوصول الى حل عادل . 

فيلد مارشال سليم ‏ انى أقدر صعوباتكم السياسية والخلاف بيئنى وبينكم ليس 
على المبدا ولكن على التنظيم واختيار الطريقة فى سبيل مصلحة مصر . 
الاستاذ ابراهيم فرج وما هى المدة التى تظنون كرجل عسكرى انها لازمة لهذا 
النظام الى تتحدثون عله ؟ 

فيلد مارشال سليم ‏ لا أحدد وقتا بالذات . فان الجيش البريطانى لا يريد البقاء 
فى مصر وعائلات الجنود كلها لا تميل الى ذلك فالجيش يعيش فى أحوال سيلة . 
وستبقى القوات البريطانية ما دام الموقفالدولى يهدد مصر . ولسست أدرى كم تلبث 
فان ذلك مرتبط بالموقف الدولى . 

وانى لعلى يقين من انكم اذا اتبعتم هذا الرأى » فلن يكون بيئنا خلاف فى المبدا » 
وآذا رأى رئيس الوزراء أن ذلك فى مصلحة مصر » فلن يجد منالعسير انيقئع الشعب 
بقبوله والعثور على مخرج . 

الاستاذ النحاس لقد تبادلنا وجهاتالنظر فعليك يا جناب المارشال انتفكر فيما 
قلت لك » كما انى سابحث الامر مع معاونى ونعاود الاتصال )١(‏ . 


بيان هام للرئيس السابق 
مصطفى النحاس 
3خسدييطة العلوناء ف رونيو ني و "انف اازتين البيانق تططن 
النحاسن بالمار شال سايم 2 وص حب النتحاس الاساتذة محمد صلا حالدين» 
ومصطفى نصرت وابراهيم فرج »ورافق سليم المسدر تشابمانأندروز» 
وقد استهل اتخاين الجلسة ان او فند فيه نظرية سليم © ونحن 
أدلى الاستاذ النحاس بالبيان التالى : - 
الحكومة أولا ومن ثم تستطيع اقناعالشعب 3 
؟ ‏ تعيتبر الحكومة أن الجلاء النامهو الاساس لاى انفاق بين بريطانيا 
وهفصر وذلك للأسباب الآتية 3 
1 
)١(‏ الكتاب الاخضر » محاضر المحادثات اللسسياسية والمذكرات المتبادلة بين الحكومة 


المصربة وحكومة المملكة المتحدة (مارس لنة .148 ب لوفمير سنة )١١8(‏ 
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. حق مصر الطبيعى فى أن تخلوأراضيها من أى جندى أجنبى‎ )١( 

(ب) وعود بربطانيا بالحلاء وقد جاوزت الستين وعدا كان آخرها ما 
قبلةته الحكومة البريطانية فى مشروعمعاهدة ( صدقى ‏ بيفن ) من أن 
تحلو حيوشها فى موعد غابرته سبتمبر سنة 1559 . ولو أن هذا الاتفاق قد 
أبرم فى ذلك الحين !ا بقيت الآن ىمصر قوات بريطانية وان اصرار 
بريطانيا على الاحتفاظ بقواتها من شأنه أن يلقى فى روع الشعب المصرى 
انها لم تكن جادة فيما وافقت عليهمن جلاء قواتها ويزعزع ثقة الشعب 
المصرى فى أى اتفاق بمكن عرضه مالم يكن أساسه الجلاء الناجز . ولا 
بصح الادعاء بتغيير الظرو ف عما كاننتعليه فى سنة 1555 فالظرو فالدولية 
لم تتغير منذ انتهاء الحرب فان توقعالخطر الروسى قائممنذ ذلك الحين . 

(ج) احكام الميئاق وقرارات الاممالمتحدة . 

( د) تقدم الفنون العسدكرية والأاسلحة بحمل الاحتفاظ بهذا العدد 
المحدود فى منطقة القنال عديم الجدوى من الناحية العسسكرية . 


فى تلك المنطقة قوات مصرية اكثر عددا ولو كانت مساعدة بريطانيا لمصر 
فى تقوية جيشها وتسليحه جدية فانمصر تستطيع أن تسد الفراغ بقواتها 
الؤطنسة : 


]لا نسم القبعب العرئ تعدتلك الرعؤد التكزرة أن بطيكن ار 
بثق بما دون الحلاء التام وهذه 'اثقةوذالك الاطمئتان ضروربان لكسب 
تأبيد الشعب واخلاصه فى تنفيذ مابرتسيه من التزام فى حالة وقوعالحطر 
وان كسب تأبيد الشعب المصرىاكثر نفطا لبريطانيا فى وقت الحرب 
من احتفاظها بذلك العدد المحدودمن قواتها على ضفة القنال فى زمن 
اللي + 

١‏ ز )أن القول بأن حالة التهدبد بالحرب فى الوقت الحاضر سرر 
الاحتفاظ بقوات بريطانية فى قنال السوبس معناه تأبيد الاحتلال لأن 
هذا الخطر لا رجى له زوال فى بوممن الابام فقد كان مصدره ألمانيا 
ته نقلة ذلك اانا واتطانيا «التايانق الخرب الاخيرة تمن حي روييا 
كما قال الآن:... والؤاقع انها حل سمفرغة. وتسكون خفن النشون زاتبن) 
ومن ثم لا بسع التعلل بوجود خطرالحرب من ناحية مصر أن تقبل 
احتلال أراضيها بناء على مثل هذهالتملات . 

(ح) أن الدول المجاورة لروسيانفسها مثل تركيا وابران والمعمرضة 
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لخطر الغزو المباشر لا توجد فيهاقوات احتلال اجنبية وان تصل قوات 
بربطانيا كثيرا من القواعد الحويةوالاستراتيجية فى البلاد المحيطة بمصر 
مصر فى زمن الحرب ٠.‏ 

اما المقارنة بين مصر والمملكة المنحدة بالنسبة لوجود قوات أجنبية ى 
بريطانيا فالجواب على ذلك بتلخص فيما بلى : 

١لا‏ نزاع فى أن وجود تلك القوات لا نطوى علىاى مساس بالسيادة 
البريطانية نظرا لأن الدولتين على قدم المساواة . 

د ان هذا الموقف طارىء ومؤؤقت . آما فى مصر فيعتبر امتباد 
لاحتلال ظل ستين عاما . 

؟ ل لو أن انجلترا طالبت امريكاباجلاء قواتها عن اراضيها لفعلتذلك 
فورا وليس هذا هو الحال بالقياسالى القوات البريطانية فى مصر . 

؟ ‏ تباين نظرة كل من الشعبينالمصرى والبريطانى الى وجود تلك 
القوات الاجنبية فى أراضيه . 

وبناء على مأ تقدم'لا 'نقبل مصر مرابطة قوات أجنبية فى اراضيها 
مسواء فى وقت السسلم أو 6 حالةالتهديد بحر ب وشيكة ٠.‏ أو عند 
قيام حالة دوليية مفاجلة يخثىخطرها . 

وترى مصر أن الأمر ينبغى أن يعالج على الوجه الآتى : 

) ل حلاء القوات البر بطانية عن : مصر حلاء ناجزآأ 5 

' (ب) لا كانت مصر شديدة العنايةبتقوية جيشها وتزويده بأحدث 

الاسلحة والغتاد وبخاصة ما بتصربالدفاع الجوى واتمام التجهيزات 
المدنية والعسكرية اللازمة كانشاالمطارات والمصانع الحربية والطرق 
وغيرها من وسائل المواصلات كلذلكيقتضى أنتبادر بريطانيا ببذل معوىتها 
لاجابة مطالب مصر فى هذا السبيل . 

(ج) عند قيام حالة تهدد الأمن فى الشرق الاوسط فان الحكومتين 
تتبادلان الراىفيما بتصل بالموقف . 
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الدفاع المشتئرك 

( د ) اذا وقع اعتداء مساح على مصر » أو اذا دخلت بر بطانيا الحرب 
كنتيجة لوقوع اعتداء مسساح علىاحد ىالدول المتاخمة لمصر » فان مصر 
تتعاون عسكريا فى داخل حدودها .وفى نطاق امكانياتها مع بريطانيا 
العظمى للدفاع عن مصر » وتفصيلات هذا التعاون بجرى الاتفاق عليها 
فيما بعد . 

وفى مثل هذه الاحوال » اذا تبينأنه من الضرورى استقدام قوات 
بريطانية الى الاراضى المصربة » فانهاسوف تلقى جميع التسهيلات اللازمة 
لاستقبالها والتى بمكن الاتفاق عليهامقلما . 0 

ومن المقرر أنه بمجرد انتهاء العمايات الحربية فان القوات البريطانية 
تغادر الاراضى المصربة . 

وان الحكومة المصربة مستعدة لبحث أى مقترحات من الجنانت 
البريطانى » طاللما أن أساسها الجلاءالناجز عناراضى المصرية . 

ولكن هذا البيان الواضح القوى لم يجد فتيلا » فقد أصر سليم على 
عناده ومكابرته ومراوغته © وانتهتّالمحادثات معه للاثىء » وبدلا من أن 
تتخذ الحكومة المصربة اجراء عمليايضع حدا للعناد البريطانى طاوعت 
الانجليز وسايرتهم » لكىيحملوا وحدهم مسئولية فشل المحادثات 
فاستؤنفت بين الدكتور محمد صلاحالدين » والسقير البريطانى » مسمير 
زالف ستيفنسون ابتداء من يوم 6يوليو سنة ١16.‏ 

ولم بخرج السفير البريطانى عن الحلقة التى كان بجرى فيها المارشال 
سليم ©» فردد نفس الأقوال ©» محاولاباغة دبلوماسية .تمتاز بجودة الصنعة 
أن بشير المخاوف من الدب الروسى »وقال ان بريطانيا تريد أن تعقد مع 
مصر صفقة عملية » وهذه الصفقة فى نظره هى الدفاع المشترك المصرى 
اسما البريطانى حقيقة ومعنى ؛ وأرادأن يوحى لسامعه بأنه رجل صريح 
وأن بريطانيا تعترف بجرمها الماضى واتعلن أنها ثابت وإنابت فقال : « انى 
أوافق تماما على أن علاقتنا بمصر فىالخمسين عاما الماضية لم تكن مر ضية 
أبدا » فهل من الممكن أن نقطع الصلةبالماضى وأن نبداأ بداية جديدة ؟ » 
وادعى أنه لا بوجد فى القاعدة الحربيةبقناة السوسن الا الفنيين » وأفحمه 
صلاح الدين بالحجج الدامغة مذكرابمعاهدة سنة 1485 التى قالت ان 

ر بو<ء د تلك القداتِ لا..عد احتلالا والىوعود بريطانيا وعهودها المتكررة التى 
عامها ارد رمف الوه ف وال : 


م والححة ادق تسا لتطلدون المهاالآان لشفاء الاحتلال وصورة ماء وهى 


ل امس 


الخوف من العدوان الروسى كانت مو حودة دائما 62 وستظل مو حودة 
دائما » فاذا قبلتها مصر فمعنى ذلكأنها تقبل تأبيد الاحتلال » 
خرمانة حجن التسلم' يفك عتك مقاهدة تنه 1450 ساق متختلف الأزلة 

« يجب أن أقول لك فى اخلاص وصراحة ان الشكور العام هو أن 
بريطانيا قد اقامت هذه الدولة علىحدودنا » لتكون شوكة فى جانبنا. 
وخطرا يهددنا لكى لا تخلو مصر الىالاهتمام بتقوبة نفسها » واستفلال 
مواردها واحتلال مركزها البولى اللاتق بها )) 
وارتج عاى السفم البريطانى » فقال : « من المحزن أن أرى الى أى مدى 
بلغت قلة الثقة » 

والدرتطل الرزين الشرى قائة 159 دوهن الى" الاندات اللسبية 
والطقية والسماسكة الى اقضبقالن ازطة الملقات التجالب» بيع مكبر 
وبر يطانيا 4 وبمكن تلخيصها ف سوءالظن وانتفاء الثقة ولا سستطيع 
منصف أنيلوم مصر على هذه الحالة؛فاذا كنتم حقا قد وطدتم انفسكمعلى 
قطع الصلة بالمافى » فلن يحدث ذل الأثر المطاوب » إلا اذا قطعت هذه 
العلة قطنا انا الندلاء الكامن:التاتدر وبامادوة الى جرويك «اللحكنى اضرق 
الداع عن سه © والسلل يسععملية بوخدة مم والسودا نت الخ 

« ويهمنى أيضا أن أشير الى عامل جوهمرى كبير الاهمية يقتضى من 
تاحيبى. نفيبها الماذرة الى الجلاءالناجر 'التكامل “.وهي أن -الشفب 
المصرى لا بمكن أن بشعر حقا بأنهبدافع عن نفسه ضد الغزو الاجنبى. 
فى الواقع يشعر ‏ وله الحق ‏ بأناى هجوم يتعرض له الوطن المصرىء 
لا كون مقصودا لذاته » بل بسع سسبب وحود قواتكم فى محر . 
الامريكيين لو كانوا م<تلين لكورباالجنوبية لما وقعت حرب كوريا » وها 
نحن. تعلق على هذا الكلام الفارعيمد أن مضى:غامين. ونضلف. من اريخ 
قيام حرب كورنيا 2( وما زالت رح ىالقتال هناك مستمرة 2 وبر قحس 
الامركيون وحلفاءهمى كما تر ق صالطيور المذبوحة » فما الذى كان بغير 
من الركز الوا آق أمر يك كانت لبحدل لكوريا الجتوينة"قبلالتتتفان البادوة 


امه 


فند صلاح الدين ذلك التشبيهالسخيف بما فيه الكفابة » وانتتفل 
الى لب النزاع بين مصر وبريطانبا “ومما قاله : 

« ان هناك حلقة مفرغة يجب أننضع حدا لها » فمصر تطلب الجلاء » 
وانتم من جهتكم لا تريدون الموافقةعلى ذلك » ومن أجل هذا لا تمدون 
الجبش المصرى بالسلاح اللازم له »ويب قى الجيش المصرى ضعيفا » 
لكلم حجتنكم فى استمرار دقاء القواتالبريطانية فى مصر » . 


بر بطانيا تريد حمل مدر 

على مصالحة اسرائيل 
وقد لوح لسفير البريطانى فى كلامه بامكان نقل القوات البربطانية من 
القناة الى قطاع غزة » اذا ما قبل تمصر أن تعقد صلحا مع اسرائيل » 
ويعلم ستيفنسون أنهبطلب مستحيلا» ولمذا تبرع بكلامة وأراد جسس 
اسفن © :فقال' له فمسلاج الدين. انالضلح مع امرائيل 1 سيالة: يضعب 
على الراق: العام :المشرى: فيسواها اوتسبورها © واحلث تسنسون : 
« يؤسفنى جدا أن هذه هى نظرتكمالى المسألة » فان هذا الصاح قد 
يؤدى حقا الى اقرار السلام فالشرقالاوسط ؛ واذا اتضح فيما بعد أن 
تسوية مصاعينا تتوقف على هذهالئقطة » فانى أرجو ان لا بشارككم 

زملاؤكم فى الوزارة » وجهة النظرهذه » . 


السفير البريطانى يطلب خديعة الشعب المصرى 
مشروع دفاع جوى مشترك 

فى تلك المحادثات التى دارت بينستيفنسون وصلاح الدين فى القاهرة 
فى شهر أغسطس سسنة ١110٠‏ ء بلغتالمرأة بسفير بريطانيا ان يطلب من 
وزير خارجية مصر قيام الوفد بخدعةالشعب المصرى وايهامه أن الحلاء قد تم 
وكل ما هنالك يوجد شىء قضت بهالضرورة واسمه الدفاعالجوىالمسترك» 
وفيما يلى الاقوال الرسمية المثبتة لتلكالمحاولة التى فطن اليها الدكتور محمد 
صلاح الدين ؛ ونحن ننقلها من الكتابالا'خضر بنصها : 

« السفير البريطائى  :‏ انى أرى /لاذا لا نستطيع أن نبين للشعبالمصرى 
أنه دفاع مصرى وأن تعتبر رجالناومعداتنا كقرض تزداد به موارد مصر 
الجوية فى مبدأ الاأمر على الاأقل .وهناك وجهة أخرى محمى ندبير تدريب 
المصريين فكلما استكملوا تدريبهم 2أمكنهم أن يتسلموا الامر مناء وأن 
يحلوا محل رجالنا » وفى هذا تخفيف كبير عنا » وثمة طريقة أخرى للتدليل 
على أن الدفاع الحوى , هو دفاعمصرىء بأن توسسم الطائرات بالعلامات 
المصرية, وكذلك وسسائلالنقل والمدافع المضادة للطائمر ات , فاذا تقلد رجال 


0 


السلاح البريطانيون العلامة التى يتقلدهها رجال السلاح الجوى المصرى 2 
فان معنى هذا أن القوة الحوية والدفاعالجوى مصريان » اننا نساعدكم حتى 
تتمكنوا من تقلد مقاليد الاأمور . وفىالوقت ذاته تكون. قوة الطيران دفاعا 
جويا مصريا » 

« وزير الخارجية ٠٠٠  :‏ أما اعارةالقوات فذلك ما يؤدى حتما الى سوء 
التأويل » مهما أردنا أن نستر الامر فى شارات تحملها هذه القوات وتدبل' 
على أنها تابعة لمصر . بل أنا أخشى أن تؤدى هذه المحاولات الى عكس ما 
تقصدون فنتهم جميعا نحن وأنتم بأننانخدع الشعبالمصرى وأظنكم توافقونى 
على أنه ليس من مصلحة أحد أن تنشرمثل هذه الفكرة أو تقوم مثل هذه 
الشسبهة ٠‏ 

« السفير البريطانى  :‏ ان كل نظريتى تقوم على فكرة الدفاع الجوى 
المشسترك وأنها قد تكون مقبولة لدىمصر , فاذا لم تكن مقبولة لديهافليس 
ثمة جدوى من مناقشسمة مشروع الدفاعالجوى 2 ولو درستم محاديات سنة 
8 لوجدتم أن مصر لا تستطيعالدفاع عن نفسها بمفردها ٠‏ لم أكن 
أقصد بأية حال أن أخدع الشعبالمصرى باقترزاحى بأن يتقلد أفراد 
القوات البريطانية العلامة التى يتقلدهاالمصريون فليس ذلك الا مجرد رمز الى 
الدفاع المشترك عن مصر٠‏ لقد تحدثنتعن اعارة المهمات لكم , وحتى لو 
استطعنا أن نعيركم مقدارا كبيرا فلن تستطيعوا أن تفيدوا به اذ ليس لديكم 
عدم كات من القوات1 ان اغارة النمات يكن أن يتوق موي وجالينا عن 
القوات » ٠ ٠‏ 

« وزير الخارجية  :‏ سبق للوفدالمصرى عندما كان فى المعارضة أن 
رفض فكرة الدفاع المشسترك ٠‏ وأجمعالرأى العام المصرى على تأييده فى هذا 
الرفض ٠‏ وانتهى الاأمر بأن رفضأغلبية المفاوضين مشروع صدقى ب 
بيفن من أجل الدفاع المشترك , وذلك بالرغم مما تضمنه هذا المشروع من 
تقرير الجلاء الكامل برا وبحرا وجواءوأريد هنا أنأفرق بي نالدفاع المسترك 
فى وقت السلم والدفاع المشترك فىوقت الحرب . فالدفاع المسترك فى 
وقت الحرب أمر مقبول ومفروغ منه بمقتضى المحالفة , أما الدفاع المشسترك 
فى وقت السلم فهو الذى سبق لمصرأن رفضته ويصعب أن تقبله فى أية 
صورة من الصور . فنحن كما نرفض الدفاع البرى المشسترك كذلك نرفض 
الدفاع الجوى المسترك وقت السلم ٠ولكن‏ ذلك لا يعنى أننا نقف جامدين 
بالنسبة لاستيفاء معدات الدفاع الجوىللجيش المصرى بل نحن عل.ى العكس 
حريصون على اتمامذلك فىأقرب وق تيستطاع وعلى الوجه الكافى ٠‏ وهناك 
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الان اسسمتعدادات لكم فى منطقة القناة, يمكن أن نحتفظ بها على الطريقة التى 
فصاناها بسأن القاعدة ٠‏ وفى الوقن تنفسه د مضى الحكومةالمصرية باستكمال 
معدات دفاعها اللازمة لجيشها كما تمضىفى استكمال معدات الدفاع الجوى ' 
وفى اعداد الطيارين والفتيين مستعينة فى ذلك بالمعثات التى ترسلها الى 
انجلترا وأمريكا واذا لزم الامر يمكنالتفكير فى اسمتبقاء عدد قليل م نالخبراء 
لمدة قصيرة لكى يدربوا الفنيينالمصريين بشرط أن ينتهى الا'مر بالاستغناء 
عنهم وبشرط أن لا تطصول مدةاستخدامهم الى الحد الذى يشسككالناس 
فى مهمتهم ٠‏ والخلاصة أننا لو وجهنااهتمامنا الى الطربقة التى يمكن بها 
بمجرد وقوع الحرب أن تصل الامدادا تالكافية فتجد معداتها الضرورية وهو 
جوهر وجهة النظر المصرية , كان ذلكأجدى علينا من محاولة البنناء على 
أسس نعرف مقدما أن الشعب المصرىلا يمكن أن يقبلها ٠‏ 1 

« السفير البريطانى  :‏ يجب أنتقوم بين بلدينا علاقة جديدة يقبلها 
الشسعب المصرى والوفد وحده هو الذىيمكن أن يدل هذه الفكرة فى روع 
الشعب , فاذا استطاععت الحكومةالمصرية أن تقنع الشعبالمصرى بحقيقة 
هذه العلاقة الجديدة, فان الغاء المعاهدةالانجليزية المصرية . والتنازل عن 
جميع حقوقنا دليل كاف على حسن نيتنا » ومن المؤكد أن من اليسير فى 
هذه الظروف عن الوفد أن يقنعالشعبالمصرى بالدفاع المشسترك 2 فسيكون 
وجودنا هنا :بناء على دعوتكم 2 وأنتم تدعوننا لمساعدتكم فى الدفاعالمشسترك 
عن مصر :يمن الشرق الاوسط , خلالالمدة التى يستغرقها السلاح الجنوى 
المصرى لاسنتكمال عدته .للدفاع عنمصر ,. ومن صالحنا أن تكون هذه 
المدة أقصر ما يمكن » 

« وذير الخازجية: ‏ سبق أنأبدنت رأيى ورأى الحكومة المصرية 
بالنسية: للسياسة الجديدة التى يراداقامة العلاقات على أساسها ورحبت 
باتجاهكم الى الفضل إن الماضىوالمستقبل , وبادرت الى ابداء موافقتنا 
على أن تنهض مصر للدفاع عن نفسهاءوعلى أن تتحالف فى هذا السبيل 
معكم .2 ولكن الذى يهم هو أن يكونقطع الصلة مع الإاضى تاما ليكون 
التعاون المرجئ تعاونا ضادقا لا تشوبهأية شائبة . وأنا حريص على أن نصل 
إلى اتفاق .وأعلم أنكم تحرصون عّذلك . ومن أجل هذا أحرص على 
استبغاد._جميع المعانى والمظاهر الت ىأعرف وأنا الخبير بالشعب المصرى أنها 
تؤدى الى افسناد هذا الجو الجديدء الذى نريد جميعا أن يسود علاقاتناء وأرجو 
أن يكون مفهوما أن الوفد انما يعتمدسلطانه على الجماهير من عقيدة هده 
الجماهير فى أنه حريص على حقٍوةالبلاد كما رسمت: نهضة سنة 1919 
وفى طليعتها مسألةالجلاء الناجزولسستأآدرى: لماذا تفترضون دائما استحالة 
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التعاون فى وقت الحرب », الا اذا كانهناك دفاع مشسترك أو بقايا لمظاهر 
الاحتلال فى وقت السلم ؟! ان الذىأرجوه وأرجو أن يعاوننا فبه رجالكم 
العسكريون هو رسم الخطة التى تؤدىالى التعاون فى وقت الحرب وحدها ,2 
بديث يكون هذا التعاون مثمرا ٠ومؤديا‏ الى النتيجة المرجوة منه, وليس 
ذلك بدعا ف ىعلاقات الامم . دل هو مايجرى عليه العمل فى المحالفاتالمعقودة 
بين الدول المستقلة ولست أدرى لاذايكون الشىء ميسورا عند غيرنا عسيرا 
عندناء ان هذا وحدهكاف لاأن يتشككالشسعب فى عمائنا , ومهما كان تأثير 
الوفد المصرى فانه لا يستطيع ازالةهذا الشك من نفوس الجماهير لوضوح 
أسبابه , ولا شك أنكم توافقوننى علىأنه يكون من الحطل أن نقدم للجمهور 
مشروع اتفاق نعرف مقدما أنه مقضى عليه بالفسل وأنه يؤدى فوق ذلك الى 
ضياع مكانة الوفد عند الشعبالمصرى » 


وفى جلمة ١5‏ أغسطس حاو السففير بريطانيا أن يرد على الدكتور 
محمد صلاح الدين ليزعم أن هناكفرقا بين مصر وغيرها فيما يتعلق 
بوجود القوات الاأجنبية كأساس للتحالف مع مصر وأن معاهدات 
التحالف مع البلاد الاخرى تعقد بغيرذلك فقال السفير : 

« السبب الا أساسى هو موقع مصرالحغرافى وامتلاكها لقناة السويس »2 
وهى حلقة مواصلات حيوية تهتم بهاجميع الدول البحرية , ولهذا فان 
الموقف هنا يختلف عن الموقف فى بلاد حلفائنا الاآخرين» فمنالمستحيل علينا 
أن نخاطر بقطع هذه الحلقة الحيوية.والقياس الوحيد لذلك هو قناة بناماء 
فالولايات المتحدة منطقة دفاعيةو تأخذعلى عاتقها الدفاع عن هذهالقناة مقتضى 
معاهدة . ونحن لا نطلب منكم فى مصرأن تسلمونا منطقة القناة ولكن نطلب 
أن نشسترك معكم فى الدفاع عن منطقةالقناة . وأهم جزء فى الدفاع هنا هو 
الدفاع الجوى ٠‏ ويجب على مصر أن توافق على أن يكون لها دفاع جوى 
مشترك , اذ أنها لا تستطيع أن تدافععن منطقة القناة بمفردها » 


وكان من السهل أن برد على مغالطةالسفير البريطانى بالقول ان امتلاك 
مصر لقناة السويس وكون هذه القناةتستعمل فى خدمة الملاحة العا مبةسبب 
قانونى أقوى جلاء القوات البريطانيةلا'نه لا محل البتة لتمبيز بريطانيا على 
باقى الدول البحرية التى تنتفع بالملاحة بالقناة ولذلك اشترطت معاهدة و؟ 
أكتوبر سسمئة ١888‏ مبدأ المساواة فىالمعاماة وأن تكون الملاحة مستمرة من 
غير تنمبيز ولا استثناء ووجود قوات بربطانية فى منطفة اتلقئاة أو اشتراك 
بريطانيا فى دفاع عن القنئاة تمبيز ظاهر لها وهدم لقاعدة أساسية فى 
قانون البحار وفى المعاهدة المساراليها . ولا محل للتشبيه ببئما ذلك 
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لان قناة بئما تجرى فى أدض أمريكيةوهناك اتحاد بين الولايا تالمتحدة وبلاد 
أمريكا الجنوبية فالقناة المذكورة يجرىالدفاع عنها من وجهة نظر أمريكية 
بحتة والملصالح الامريكية الملمتركةهى التى حددت الوضع القانونى لبئما 
وليس الاأمر كدلك فيما يختص بالسويس , وبئما لا يمكن ان تعد 
طريقا عالميا للملاحة كقناة السويس ٠‏ 

وقد أجاب الدكتور صلاح الدين بقوله : 

« ان هذا السبب الذى أبديتموهللتفريق فى المعاملة بين مصر وبين 
غيرها من البلاد المستقلة التى تعقدمحالفات مع غيرها , لم يبد اليوم لاأول 
مرة . ولكنه سبب قديم تذرع بهالاحتلال أمدا طويلا . وبداه الحجانب 
البريطانىفى جميعالمفاوضات السابقة بلا استثناء ٠٠٠‏ ان مصر أمة مستقلة 
وعضو معكم فى هيئة الاأمم المتحدة على أساس المساواة فى السيادة وهى 
تعتبر بحق أن وجود قوات لكم فىأرضها مهما تكنصفتها مخل بسيادتها, 
فلها كل الحق فى أن ترفض هذالاخلال وان تحتج عليه , مهما تكن 
أهمية قناة السويس الاستراتيجية بالنسبة لكم . فاستقلال مصر أغلى 
عندها وعند الشعب المصرى بأسره منهذه الا'همية الاعتبارية التى تعلقونها 
على القناة » على أن قناة السسويس لمتعد لها هذه الا'همية السابقة من 
الناحية العسكرية . ودليل ذلك أنأكثر حركة النقل الى الشرق الاقصى 
كانت كن قبا طون العالية"الأخير ةتس مل رامن الرعنا» العمالم ذلك 
فضلا عن امكان تعطيل الملاحة فىالقناة وقتا طويلا اذا ألقيت عذايها 
قنبلة ذرية 2 ومن هذا كله يمكن أنيقال ان مصر مطلبكم الحقيقى لا ذدة 
السو ين وحدها , وأنتم فى كثير منالاحيان لا تنقصكم الصراحة فتعددون 
المزايا التى من أجلها تطلبون بقاءقواتكم فيها كسهولة المواصلات وتوفر 
مواد التموين . ووجود اليد العاملة ٠٠‏ الخ, وهى صراحة مستحبة أفضلها 
على هذه النغمة القديمة التى تعودوناليوم اليها وأعنى أهمية قناةالسويس 
الاستراتيجية ٠‏ أما المقارنة مع بنما أوغيرها فهى لا تجدى شيئا فقد تكون 
بنما قابلة للاحتلال الامريكىء, أما مصرفيرفض ششعبها باجماع آرائه أى أثر 
وأية صورة للاحتلال البريطانى ٠‏ 

« والواقع ان النظرية التى تقولون بها , نظرية فى غاية الخطورة , وانؤدى 
الى الفوضى فى المعاملات الدولية , التى يجب أن تقوم على استتقلال الدول 
وتساويها فى السيادة » لا على سيطرة بعضها على بعض »2 رفى أو غضب »2 
لمجحرد وجود المصلحة ,. وهذه النظرية يمكن أن تؤدى الى أن تطالب كل دولة 
كبيرة الدول الصغيرة التى تقع فىطريق مواصلاتها بأن تكون لها عندها 
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وسآق وزير الخارجيةالمصرية تختلفالا”دلة على بطلان النظرية البريطانية , 
ثم تحولت المناقشة الى نقط فنيةواشترك فيها قائد اللواء الجوىابراهيم 
جزارين 2 وقد كان الجانب المصرىموفقا كل التوفيق فى ردوده » ولكن 
الجانب البريطانى كان مصرا على باطله بعناد يدل على منتهى سنوء النية' ٠‏ 
واألاحظ أن تلك المناقذسات كانت تدورحول احتمالات الغزو الرومى الخرافى» 
وما يجب أن يتخذ من احتياطات لدرءه . وما كان ينبغى على المفاوض 
المصرى أن يطاوع الثعلب البريظانىويتباحث على أساس أسطورة لا علاقة 
لها نالمسألة المصرية , وكان يجب أنيرفض الكلام فيها رفضا باتا 

واستؤنفت المحادثات فى /!١أغسطس‏ سلنة ١95٠‏ ولكن من غير 
طائل فكان كلام السفير البريطانىأقوالا معادة وعبارات منمقة » وسمح 
لنفسه أن يتكلم فى دقائق الدفاع عنمصر , وهى مسألة تتعلق بسيادة مصر 
وتعنى مصر و.حدهاء وما كان ينبغى أنيسمح له بالكلام فيها لا'ن ذلك يهدم 
قاعدة الاستقلالوالمساواة فى السيادةءفان مصر لم تناقشس بريطانيا فى أمر 
الدفاع عن دوفر أو التحصينات المقامةءعلى ماحل انجلترا أو غير ذلك من 
مسائلها 1 
1 ودارت المباحثات مرة حرق .بوزارةالخارجية المصرية ,2 ومحاضرها لا تدل 
على شىء جديد فهى تكسف عن سوءنية بريطانيا وكذبها وخداعهاوتهويلها 
فى التخويف من الحالة الدولية » وماتنطوى عليه من أخطار محققة وروح 
استعمارية شريرة لا تدع أى مجالللئقة أو حسن الظن بين المصريين 
والانجليز . وليت الحكومة المصريةطوت أوراق مهزلة المحادثات وعاملت 
بريطانيا بمثل ما عوملت به فى ايران»وترفقت بأعصاب الشعب المصرى الذى 
لمبعدا. يط:ق خوازا بين -معثلية وبين: الانجليز اللعام + 00 1 

ولم تكن مسألة السودان أحسن حظا ف ىالمحادبات من ان قناة 
السبويس ٠‏ بل كان الكلام سبفسطة لاطائل. تحتها . واضاعة للوقت: من غير 

لوت 
محادنات صلاح الدين ب سفن 


فى صباح يوم الحخميس /"” سبتمير سنة ٠ة56ؤو١‏ وبمئاسية وجود الع 
محمد صتلاح الدين بنيويورك لحضوردورة الجمعية العمومية للاأمم المتحدة, 
رئيسا لوفدمصر لدي الجمعيةالمذ كورة طلبٍ ودين الخارجية البريطانية مقابلة 
وزسر الخارحبة المصربة 2 وجرتمحادثة مبدأية لم تسفر عن نصجة أو 


م61١8‎ - 


تبشر بخير لا'ن الوزير البريطانى علىالرغم من كلماته المعسولة وختله قال 
بصراحة أنه غير موافق على وجهةالنظر المصرية , وقد ورد بالصحيفة 
هن الكتاب الاخضر الذى أصدرتهوزارة الخارجية المصرية كلام خطير 2 
وهذا نصه : 

« وقد أطلت فى الرد على ما ذكره( بيفن ) من اتصال بعض المصربين بهم 
( الانجليز ) طالبين بقاءهم فى هصر عفبينت له ان وجهة النظر التى أبديتها 
فى محادثاتى مع السفير البريطانى هىوجهة نظبر الرئيس وزملائى الوزراء 
والبرلمان والرأى العام كله ٠٠٠‏ الخ » 

من مهم يا ترى أولئك الحونة منالمصريين ؟! كنا نرجو أن يستوضح 
الوزير المصرى أسماءهم لتعرف مصرأولئك الذين يطعنونها من الخلف !! 

وعلى الرغم من سوء نية الطرف البريطانى سافر صلاح الدين الى لندن 
ليستحدث رسمما مع ارئنست بيفن .واستهلت المحادبات فى 5 ديسمبر 
صنة ١96٠‏ ء, بدار وزارة الخارجيةالبريطانية . وبدأها ديفن بالاشارة 
الى المادة الثامنة فى معاهدة سسنة1557١‏ , وأنها مصدر الصعوبة القائمة 
بين مصر وبريطانيا » ثم سأل عماءاذاكانت هناك وجوه أخرى فى المعاهدة 
يطلب الوزير المصرى مناقشتها ١ ٠‏ 

« صلاح الدين  :‏ لا شك أن المادةالثامنة , وهى المادة الخاصة بالاحتلال 
هى المادة التى نعترض عليها أكثر منغيرها ولكن هناك مواد أخرى هى محل 
اعتراضنا 2 وقد أثبت العمل فعلاء أنبعض مواد المعاهدة لم يعد ملائما 2 
كالمادة الخاصة بأسبقية السفيرالبريطانى . وجرى العمل بالفهمل 
بموافقة الحكومة البريطانية على خلافهذه المادة ٠‏ والواقع ان جميع المواد 
التى. تتنافى مع قاعدة المساواة فىالسيادة , أو يستم منها شىء من 
الاكراه 2 كل هذه المواد تحتاج حتماالى اعادة النظر ٠‏ وليست أمامى 
المعاهدة الاان ولكنى أذكر على سبي ل التمثيل المادة الخاصة بأبدية المحالفة ٠‏ 
وليس معنى هذا أننا نكره أن نر تبطعلى الدوام بعلاقات الود والصداقة مع 
بريطانيا ولكن تأبيد المحالفة يشعر كما أسلفت بشىء منالاكراه ولا فائدة 
فى الصداقةاذا لم يكنمصدرها الرضاالتام فى جميع الظروف والاأحوال ٠‏ 

سيفن قال أنه كدليل على حسن نية حكومته يقرر أنها على استعداد 
لمناقشة أى شىء فى المعاهدة ٠‏ ولكنهيود أن دلفت نظر وزير الخارجية 
المصرية الى المادة الاولى منها وهى المادةالتى تنص صراحة على انتهاء احتلال 
مصر وبناء عليه يكون كلام الحمكومةالمصرية عن احتلال مصركلاما لايطابق 
الواقع ما دامت هذه المسالةقد سسويت فى سنة ١955‏ 
والحقيقة أن الام ليس أمر احتلال بلأمر دفاع مشترك ٠‏ وهو يريد أن 
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يعرف ماذا تود الحكومةالمصرية احلالهمحل المادتين الثامنة والسادسة عشرة 
اللتين تعارض فيهما بصفة خاصة ٠‏ 

صلاح الدين  :‏ الذى تطلبه مصرهو جلاء القوات البريطانية جلاء فعليا 
عن أرضها ولا عبرة هنا بالا“لفاظ بلالعبرة بالواقع واذا كان الاأمر كما 
تذكرون أمر دفاع مشسترك فان الدفاعالمسترك لا يستلزم دائما وجود قوات 
أجنبية فى حدود احدى الدولتينالمتعاقدين وقد سبق أزوافقت الحكومة 
البزيطانية فعسلا فى سنة ١15‏ علىجلاء القوات البريطانية برا وبحرا 
وجوا فى أجل أقصاه شهر سسبتمبرسنة ١559‏ وذلك بالرغم من عبارات 
معاهدة سنة ١1857‏ التى تنص على أنوجود قوات بريطانية فى مصر لايعنى 
احتلالها ٠‏ وهذا فيما أعتقد لاانكمأد ركتم أن الرأى العام المصرى لا يكره 
من الاحتلال اسمه فحسب ولكن بكر هحقيقته ويطالب بوضع حد له من 
الناحية الفعلية ٠‏ 

بيفن  :‏ قال أنه لا يظن من المفيدالعودة الى محادنات سسنة ١955‏ وهو 
يفهم الان أن الحكومة المصرية لاتعارض فى وجود قوات بريطانية فى 
مصر وقت الحرب وأن الصعوبة هىكيف نتقرر عودة القوات البريطانية 
وزيادة على ذلك هناك مسألة ابقاءالقماعدة المصرية فى حالة تسمح 
لبريطانيا بأداء واجبها وقت الحربوهو يسأل وزير الخارجية المضرية ما 
اذا كانت لديه أية اقتراحات فى هذاالصدد ٠‏ 

صلاح الدين  :‏ نعم وإفقنا على أن تحضر القوات البريطانية الى مصر فى 
وقت الحرب بمقتضى المحالفة الت ىأبدينا استعدادا لعقدها والمقياس هو 
وقوع الحرب فعلا وقد تضمن مشروعصدقى - ديفن تفصيلا فى هذا الشأن 
وكذلك أورد النحاس تفصيلافى حديثه مع المارشال سسليم وهو 
وقوع عدوان على مصر أو اشتباك بريطانيا العظمى فى حرب من أجل 
وقوع عدوان على جارات مصر ٠‏ وعلىكل حال فقد دلت الحربان العالميتان 
الماضيتان على امكان تحديد مثل هذاالوقت ٠‏ أما فيما يتعلق بالقاعدة ففى 
محادثاتى مع السفيرالبريانى مناقشاتطويلة عنها كانت وجهة نظرنا فيها 
امكان الاحتفاظ بالقاعدة صالحةللعمل بل صالحة للتوسع عند اللزوم دون 
أن يكون هناك احتلال بريطانى وذلكبأان يحتفظ بها الجيش المصترى 
وتجدونها قائمة وصالحة للعمل عندوقوع الحرب © 

بيفن : إن الصعوبة هى أن الحرب لاتعلن الاآن اعلانا رسميا فهى تشب 
فجأة 2 وقد دلت التجارب على ضرورة وجود القوات. فى المكان المهدد وابقاء 
!لقاعدة فى حالة استعداد مستمر ٠‏ 

صلاح الدين  :‏ أعلم أن الحرب تقع الاآن دون اعلان ولكن الحربين 
العالميتين الماضيتين كما سبق أنذكرت أنبتتا أن العالم جميعه يعلم أن هناك. 


65١‏ سم 


حربا كبرى بمجرد وقوعها ٠‏ فبمجرداغتيال أرشيدوق النمسا فى سسنة 
5 أو بعد ذلك بساعات قلائلعرف العالم كله أنه فى حالة حرب 
عالمية وكذلك الحالفيما يتعلق بالحربالماضية اذ بمجرد أن اجتاحت ألمانيا 
أرض بولونيا عرفالعالم كله أنالحربالعالمية الثانية قد ابتدأت ٠‏ أما فيما 
يتعلق بصلاحية القاعدة للعمل فهذاما أبدينا كل استعدادنا لاأن نكفله مع 
العلم بأن مصر لا تقع فى الخط الاأولمن خطوط القتال المحتمل ولا بد أن 
تمضى بضعة أشهر قبل أن تتعرضمصر لغزو برى ٠‏ 

بيفن  :‏ أشار الى أخطار الغزوالجوى وقال أنه من المستحيل صد 
هجوم جوى الا اذا كان الدفاع الجوىعن البلاد المهاجمة على أحدث نظام 
وأعلا كفاية ٠‏ والقواعد البريطانية فىالبلاد المتاخمة كبرقة لا تنفع حتما فى 
الدفاع عن مصر ٠‏ ومع ذلك فهويقترح أن تسجر الحكومتان البريطانية 
والمصرية اتفاقهما على امكان عودةالجنود البريطانية الى مصر فى وقت 
الحرب٠‏ ويسأل ما اذا كان هذا الاتفاقالخاص بالجنود البريطانية يمكن أن 
يعتبر شاملا لجنود الولايات المتحدةلائن منالمحتمل أنتندمج القواتالجوية 
لبريطانيا وللولايات المتحدة الامريكيةفى وقت الحرب ٠‏ 

صلاح الدين  :‏ أما عنالغزو الجوىفلذلك حديث آخر تجدونه أيضا مدونا 
فى المحادثات التى دارت ببنى ودين سعادة السفيرالبريطانى وكانت وجهة 
نظرنا فيها عدم الحاجة الى أية قوات بريطانية جوية فى وقت السلم لامكان 
حضورها علىالفور من المطاراتالقريبة * ان لبريطانيا مطارات كثيرة قريبة 
محديطة بمصر من جميع النواحى فتستطيع الطائرات البريطانية أن 
تتنصدى للطائرات المهاجمة فى أثناءالطريق كما أن المقاتلات البريطانية 
تستطيع أن تحضر الى مصر فى ساعات قلائل من هذه المطارات فى حين يحتاج 
وصول قاذفات القنابل الثقيلة منمطارات روسيا الى نحو اثنى عشر 
ساعة ويجب أن لا تننسى أن هناكسلاحا جويا مصريا وأننا نستطيع 
متعاونين أن نقويه ونرفع مستواه الىالحد اللازم ليحل محل العدد الشيرد 
من رجال الطيران البريطانى المنصوص عليه فى معاهدة سنة ٠ ١9955‏ 

أما فيما يتعلق بامكان حضور حلفائكم وقت الحرب فذلك ما قد تقبله 
مصر من حيث المبدأ ولا يصعب اتخاذالاجراء السداسىاللازم فى هذا الشأن ٠‏ 

بيفن  :‏ سأل وزير الحارجيةالمصرية ما اذا كان فى أى وقت من 
الاوقات قد فكر فى احتمال استخدامقوات موحدة نحت قيادة عليا فى 
الدفاع عن مصر ٠‏ فقد يكون وزيرالخارجية المصرية قد فكر فى شىء كهذا 
عند ما أشار فى مقابلتهما بنيويوركالى امكان اشراك مصر فى حلف 
الاأطلنطى ٠‏ 


ب ١مس‏ 


صلاح الدين  :‏ ان هذه الاشارةالتى وردت فى حديثئى مع كم فى 
نيويورك واتخذت صبغة عامة دون تفصيل أو تحديد تدل على رغبتنا 
الحقيقية فى التغلب على سميع الصعو باتالتى تعترضمنا والوصول الى اتفاق 
تعتبره مصر محققا لاأهدافها وتعتبرونهمن جهتكم محققا لاأغراضكم الدفاعية ٠‏ 
وأنا من جهتى أعتقد أن اتفاقا على هذاالنحو يمكن أن يكون مقبولا اذا تحقق 
معه جلاء القوات الاجنبية عن مصر ٠ويكون‏ أكثر قبولا اذا جرى فى نطاق 
ميثاق هيئة الاأمم المتحدة وقراراتجمعيتها العمومية وأظن ان القرار 
الذى صدر أخيرا تحت عنوان «العاملالمشمترك للسلام» انما أريد به أمر 
كهذا ٠‏ وعلى كل حال فان الحكومةالمصرية على تمام الاستعداد لاأن تبحث 
بشكل جدى ما يمكن أن تقترحوه فىهذا الصدد٠‏ ولا شك أن تجار بكم فيه 
أكثر من تجار بنا مما يجعلنا ننتظر أنيأتى الاقتراح من جانبكم ٠‏ 


بيفن  :‏ قال ان الحل قد يكون بين قرارهيئة الامم واتفاقثنائى يعقد بين 
بريطانيا العظمى ومصر وربما كان منالممكن ايجاد حل على أساس اتفاق 
يعقد بين عدد محدد من الدول ولو أنهلا يرمى بذلك الى نقديماقتراح رسمى ٠»‏ 
ومع ذلك فهو يرى من الضرورى أنيؤكد أن احداث تغيير جوهمرى فى 
أساس نظام الدفاع عن الشرقالاوسطقد يكون شديد الخطر٠‏ وحكومة جلالة 
الماك لا تريد أن ترى فراغا ٠‏ على أنهيود أن يسأل وزير الخارجية المصرية 
هل اذا تم الاتفاق على عودة الجنودالبريطانية الى مصر فى وقت الحرب 
لا توضع قيود على الاأراضى التى يمكنأن تنستخدمها هذه القوات أو تتحرك 
فيها ٠‏ 


صلاح الدين : ب أما فيما يتعلق بالتماس حل بين قرار هيئة الاأمم 
المتحدة وبين الاتفاق الثنائى فذلك ماينطبق عليه اسسمتعدادنا لبحث كل حل 
من هذا القبيل يمكن أن تقترحوه بشرطواحد وهو أن يحققجلاء القوات 
الاجندبة عن مصر وأن يكون الحلفالمعقود على أسماس المساواة التامة فى 
السديادة ٠‏ وأما ما أشرتم اليه بسأنالالةالدولية فان الحكومةالمصرية تدرك 
خطورة هذه الحالة وهذه الخطورةنفسها هى التى تستدعى منا سسرعة 
الوصول الى اتفاق حتى لا تفاج+ئنالحوادث ونحن مختلفون ٠‏ والحرب قد 
تقع وقد لا تقع ويجدر فى الحالين أن ن<ل مثشماكلنا ونسوى علاقاتنا أما ما 
سألتم عنه بشسأن ا١تخاذاذ‏ الاجراءاتاللازمة لمواجهة مقتضميات الدفاع فى 
وقت الحرب دون تقيد بمنطقة القذالفذلك ما وافقت عليه صراحة فى 
محادثتى مع سعادة السفير البريطانىوهو ما يجرى عليه العمل بين الحلفاء 
فى وقت الحرب ٠‏ 


ب ؟؟6ه 


بيفن  :‏ سأل ما هى التدابير التى يمكن اتخاذها للمحافظة على الورش 
والمخازن والمعدات الموجودة الاأن فى قاعدة القنال اذا تم جلاء القوات 
البريطانية ٠‏ 

صلاح الدين  :‏ وجهة نظرنا هىامكان المحافظة عليها بواسطة الجيش 
المصرى وانه اذا كانت هناك بعض الاعمال الفنيةالدقيقة التى لا يستطيع 
المصريون القيام بها فمن الممكن الاحتفاظ بعدد قليل من الفنين 
البر يطاذيين لمدة محدودة يتمرن في هالمصريون على هذه الاعمال وبعد انتهاء 
هذه المدة تترك فى أيدينا ٠‏ 

بيفن  :‏ أخذ علما بذلك ثم عادالى مسألة الدفاع عن الشرق الاأوسط 
وهى المسألة الاأهم فقال أنه يثسعر بأنه' تكون مدرئولية بالغة الخطر اذا 
تركت معاهدة سنة ١9557‏ دون اعدادتدبير فعال لب<ل محلها ٠‏ وهو يسأل 
وزير الخارجية المصرية بصفة غيررسمية ما اذا كانت مصر مسمتعدة أن 
تنظر فى اتفاق مصرى بريطانى يمكنأن يشمل أيضا بعض دول أخرى من 
دول الشرق الااأوسط كاسرائيلوالعراق ٠‏ 

صلاح الدين  :‏ أوافقكم على أننبذل جهدنا لتصل مصر وبريطانيا الى 
اتفاق يرضاه الطرفان ٠‏ وأعتقد أنزمثل هذا الاتفاق يسهل توسيع نطاقه 
فى الشرقالاوسط وقد اشت رك تالدولالعر دية فعلا فى اعداد نظام جماعى 
للدفاع ولكنى بينت لسعادة السفيرالبر يطانى أنه لا توجد دولة عربية 
تستطيع أن تشمترك مع اسرائيل فىمثل هذا النظام وليس الرأى العام فى 
'لبلاد العربية مستعدا للدخول فىأيةعلاقة معاسرائيل ٠‏ ولكنكم تستطيعون 
أن تتفقوا مع اسرائيل على ما ترونهدوه أن يكون لنا به أية علاقة فيسد 
اتفاقكم معها أى نقص تجدونه فيما قديعقد من اتفاق بيننا وبينكم ٠‏ 

بيفن  :‏ قال ان الصعوبة هى أننافى الواقمع فى حالة حرب من بعض 
الوجوه فهل يوافق وزير الخارجيةالمصرية على أن الحالة الدولية تبرر 
وجود قوات بريطانية فى منطقة القنال 

صلاح الدين  :‏ أعتقد بك لاخلا صأن هذه الاحوال الدولية الخطيرة التى 
تشيرون اليها توجب العمل فى الحالعلى تقوية مصر لتأخذ نصيبها فى 
الدفاع ما دامت حريصة على الدفاععن نفسها وما دامت تبدى استعدادها 
للتحالف معكم ٠‏ ومدة سسنة تعتبر فىاعنتقادى كافية للوصو بالجيش المصرى 
الى المستوى اللازم فى هذه الظروفالتى يسارع فيها العالم الى الاستعداد 
بأكثر ما يستطيعه من السرعة ٠‏ وماعليكم الا تنظروا الى مصر كما تنظرون 
الى جميع الدول المستقلة كدو[ الاطلنطى وتركيا وايران واليونان الق 


مه 


تتلقى الاسلحة بسخاء فى حين تجدالحكومة المصرية كلصعوبة فى الحصول 
على السلاح اللازم لحيشسها ٠‏ فاذا غيرتم نظرتكم الى مصر وعاملتموها مثل هذه 
المعاملة كانت السنة فى الظروف الحالية كافية ليصبح جيش مصر 
مستعدا لا أقول لمحاربة روسيا ولكن بالتأكيد ليحل محل العدد المحدد من 
قواتكم الذى نسمح معاهدة ١1957‏ بيقائه فى مصر وقت السلم ٠‏ أما فى 
وقت الحرب فتستطيع قواتكم وقوات حلفا نكم أن تحضر الى مصر كما سبق 
السيان ٠.‏ 

سفن  :‏ أشار الى قول وزيرالخارجية المصرية أنه يريد عقد اتفاق 
جديد على أساس الثقة المتبادلة ولكنهل يكفى ال<ل الذى تقترحونهأساسا 
للاتفاق فى مواجهة الظروف الدوليةالقائمة وهل تستطيع حكومة جلالة 
الملك أن تكون على ثقة من أن الحكومةالمصرية لا تنكر حقوق بر يطانياالعظمى 
التى يتضمنها هذا الاتفاق فى وق تالحرب ٠»‏ 

صلاح الدين ‏ اننى أنظر الى الح لالمستطاع كوحدة لا تتجزأ ويتلخص 
اقتراحنا فى أن مصر تقبل عقد محالفة معكم وأن تكون هناك فترة انتتفال 
مدتها سنة تجلو فيها الحيوشالبريطانية تدريجياويرفع فيهامستوى 
الجيش المصرى فى نفس الوقت الى الحداللازم ليحل م<ل القوات البريطانية 
التى تسمح معاهدةسنة31؟1١‏ ببقائهافى مصر وقت السلم ٠‏ وهذا الحل فى 
جملته يصلح لمواجهة أى احتمال فلواتفقنا اليوم عليه وبدأت الحرب بعد 
شهر لا يكون قد جلا من قواتكم فىهذا الشسهر عدد يذكر أما اذا وقعت 
الحرب بعد ستة أشهر مثلا فيكونالجيش المصرى قد تقوى فى أثنائها الى 
حد لا بأس به وتكون لكم فى نف سالوقت قوات لا تزال باقية أما اذا 
وقعت الحرب بعد سمنة فيكون الجيش المصرى قادرا على أن يتلقى الصدمات 
الاأولى حتى يأتى مددكم ومدد حلفائكمويجب أن نذكر دائما أن القوات التى 
تسمح المعاهدة ببقائها فى وقت السلم محدودة العدد ومن السهل أن يحل 
محلها الحيش المصرى اذا كنتم حقيقة تجدون فى معاونتنا على رفع مستوام٠‏ 
وأود أن أقول بكل صراحة أن أزمةالثقة القائمة بيننا وبينكم ليست بنت 
اليوم حتى يمكن أن نتهم بأننا ننكل عن تعهداتنا فىالاأوقات الخطيرة٠‏ ولكن 
هذه الازمة نتيجة أجيال من الاحتلالالبريطانى ونتيحة تطور علاقاتنا بعد 
الحرب العااية الاخيرة وتطورا يؤسفم له مما لا أود أن أدخل فى تفصيلاته 
حرصا على وقتكم الثمين ٠‏ 

بيفن  :‏ طلب من وزير الخارجيةالمصرية أن يطلعه على ما يدور بخلدم» 

صلاح الدين : ب حينما عقدنامعاهدة ١9531‏ كنا نعتقد أن خير ما 
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فيها هو أن نتمكن من تقوية الجيش المصرى فى أسرع وقت مستطاع ليتم 
الجلاء فى أسرع وقت مستطاع فلمنكن ننظر الى مدة العشرين عاما الا 
باعتبارها أجلا أقصى ليس هناك مايمنع من اتمام الجلاء قبل حلوله ولكننا 
لم نجد المساعدة التى كنا ننتظرهالتقوية الحيش بل كنا ولا نزال نجد 
كل صعوبة تقام فى سسبيلنا مما أكدما كان مستقرا فى أذهاننا من قبل من 
أن بريطانيا لا تحب أن ترى جيشسمصر قويا لتستديم حجتها فى احتلال 
مصر ٠‏ ثم ان مصر كانت تنتظر بعدخروج الحلفاء منتصرين من الحرب 
الا'خيرة وبعد تأليف هيئةالا'ممالمتحدةأن تشعر بريطانيا من تلقاء نفسها بأن 
الظروف قد تغيرت فتقيم علاقاتها بناعلى أساس يتفق مع هذه الظروف 
الجديدة ٠‏ وأعتقد ان خمس سسبنوات كانت فو قالكفاية لتقوية الحيشش المصرى 
من جهة واتنفرير هذه العلاقة الجديدةمن جهة أخرى ٠‏ 

بيفن  :‏ قال ان من المفيد تلخيص بعض نقط الاتفاق التى ظهرت فى 
مناقشساته مع وزير الخارجية المصريةمدى الساعتين الماضيتين ٠‏ 

وهنا ذكر مستر بيفن ووافقه وزيرالخارجية المصرية أن الحكومتين متفقتان 
على ضرورة محالفة جديدة وعلى ضرورةالتعاون الكامل فى وقت الحرب دون 
قيد على الا'ماكن ٠‏ وهما أيضا متفقتانعلى أنه يجدر بهما مناقشة صعوباتهما 
بروح ودية وقد علق مستر بيفن علىهذه النقطة الاخيرة قائلا انه يظن ان 
الغاء معاهدة سنة ١953‏ بمعرفةالحكومة المصريةيكون له أثر سيىء جدا 
وطلب الى وزير الخارجية المصرية أنيعطيه توكيدا بأن الحكومة المصرية لا 
تنوى اتخاذ مثل هذا الاجراء وأضاف مسيتر ديفن أن نقطة الخلاف الا 'ساسية 
هى كما يظهر وجود قوات بريطانيةفى منطقة القنال وسأل مستر بيفن 
وزير الخارجبة المصرية ما اذا كانتلديه أية اقتراحات للتغلب على هذه 
الصعوبة غير اقتراح جلاء القواتالبريطانية عن مصر فى فترة عام 
وأضاف أنه لا ينتظر تقديم هذوالاقتراحات علىالفور اذ لا شكأن وزير 
الحارجية المصرية يريد التفكير فىالااص ٠‏ 

صلاح الدين  :‏ لقدتفضلتم بامهالى للتفكير فى!قتراح حل آخروسأنتهزفرصة 
هذا الامهال للتفكير فى جميع المسائ ل الاخرى التى أشر تماليها الآان فأعطيكم 
الحواب عنها فى الاجتماع المقبل ولكنىأود أن أقول قبل انهاء هذا الاجتماع 
أنى لا زلت مقتنعا تمام الاقتناعللا سسباب التى أوضحتها الاآن والتى 
سبق أن أوضحتها فى محادثاتى معسيعادة السفير البريطانى بأن مدة 
العام كافية تماما ٠‏ كما أود أن ألف تنظ ركم الى أن حديثنا اليوم جرى كله 
حول أحد شطرى القضية وهو الخاص بالجلاء وبقى الشطر الاآخر الذى لا يقل 
أهمية وهو وحدة مصر والسودان ٠‏ 


د هكآة ب 


بيفن  :‏ قال أنه يسره مناقشةمسألة السودان فى وقت آخر ولكنه 
لا يستطيع الاان أن يرى أى أمل فىالاتفاق بين الحكومتين البريطانية 
والمصرية الا على أمساسلى أن يكون للسسودانيين حق تقرير مصيرهم ٠‏ 
ثم اتفق على استثناف المحادثات فى أواخر الاسبوع . 


مسالة الغاء معاهدة سئة ١985‏ 


ردا على السؤال الذى ألقاه بيفنعلى وزير الخارجية المصرية اذ طلب 
توكيدا بأن الحكومة المصرية لن تعمدالى الغاء معاهدة سسنة ١955‏ قال له 


الدكتور محمد صلاح الدين بجلسة /اديسمير سسنة ١96٠‏ ما نصه : 

«انى لا أملك اعطاءكم مثل هذاالتأكيد . وأعتقد ان الحكومة المصرية 
لا يمكن أن تقبل ذلك . وقد حددتموقفها فى هذا الشسأن بكل وضوح.ء فى 
خطابالعرش الاخيرء وأنتم لا تجهلونأهمية خطاب العرش لمثلى الاأمة فى 
البرلمان ٠‏ وأنتم بالطبع » من جهتكمءأحرار فى أن تقبلوا وجهة نظر الحكومة 
المصرية بسأن معاهدة سمنة ١5531‏ أولا تقبلوها . ولكن الحكومة المصرية لها 
أسبابها القوية التى تعتمد عليها فىاتخاذ الموقف الذى أوضحته فى خطاب 
العرش واذا كنتمتكرهونزهذا الموقف,وةكون منه . فأنى أستطيع من 
جهتى أن أعدد لكم مواقف كثيرة وقفتهاالحكومة البريطانية ولا تزال تقفها من 
مصر . وكلها ضارة بحقوق مصرومه الحها ٠‏ ومن حقنا أن نتسكو منهاء 
ولكن تبادل الشكوى على هذا النحولا يقدمنا كثيرا . فالاأولى أن نصرف 
همنا الى محاولة تذليل العقبات التى تعترض سببيلذنا » والوصول الى اتفاق 
يرضى الطرفين . وهذا مع العلم بأنخطاب العرش نفسه قد ذكر أن 
الحكومة المصرية لا تزال تنتظر منكماقتراحات تحقق تلاقى وجهات النظر 
بما يؤمن حقوق مصر ويرضى رغباتشعب وادى النيل » أى أن اتصال 
الحكومتين ما زال قائما فى سبي لالوصول الى اتفاق مرض , وهو ما 
يجب علينا الاآن أن نحصر فيه كلهمنا ,» ٠‏ 


عل هن حل غير الجلاء 
وكان الوزير البريطانى قد سألأيضا عن اقتراح آخر غير جلاء القوات 
البريطانية فى فترة انتقال مدتها سسنةءفأجابه الدكتور محمد صلاح الدين 
بقوله : ب 
«انكم من جهت كم لم توضحصواموقفكم من هذا الحل ايضاحا كافيا 2 
لكى نعلم هل ترفضونه رفضا باتا أمتعترضون فقط على بعض تفصيلاته, 
وما هى هذهالتفصيلات الى تعترضوزعايها . وما هى أسباب اعتراضكم »2 


ب كاهمه 


الخ ٠‏ أما اذا كان المقصمود الاتجاه الموحل تشسمترك فيه دول أخرى مع مصر 
وبريطانيا العظمى فقد سبق أن بينتانى أنتظر أن يأتى الاقتراحمن جانبكم 
لا'نكم أكثر خبرة فى هذا النوع منالاتفاقات , فاذا أضفنا الى ذلك كله 
ان الحكومة المصرية تنتظره منكم كما أوضحت فى خطاب العرش » كان لى 
فى هذا الطور من محادثاتنا أن أتركلكم ابداء ما ترونه من اقتراحات 
جديدة أو نعديلات على المحل الذىاقترحناه » 

وادعى ديفن أن مدة السمنة كفترةللجلاء غير كافية وأن ذلك ليس حلا 
عمليا وذكر أن حكومته لا تريد أنتترك معاهدة سمنة 1155 اذا لم يحل 
محلها شىء آخر فعال . ووافق الوزيرالبريطانى على أن عدد القوات المحاربة 
فى منطقة القناة محدود , ولكنه قالأنه يوجد عدا القوات مسألتا القاعدة 
والقوات الجوية » وأنه من غير أن يقللمن قيمة سلاح الطيران المصرى 2 يرى 
أن مدة سمنة لا تكفى لتدريب هذاالسلاح لكى يعهد اليه بأعمال سبلاح 
الطيران البريطانى , لاأن تطورات الطيران سريعة وذات صبغةفنية, وبعد 
استطراد طويل أراد أن يبتدعاصطلاحا آخر بحل محل كلمة الجلاء , 
وهو من المصطلح ات الاستعماريةالبريطانية . فقال أنه يود أن يرى 
عبارة الجلاء تستبدل بشىء مثل عبارة«نقل السساطة» وذكر أن تكرار الحديث 
عن الجلاء يبدو كانذار نهائى ,2 وأنالبرلمان البريطانى يعضده فى مقاومة 
هذا الانذار . وطالب ديفن بأن تتنازلمصر عن الحانب السياسى للمسألة 
وننظر للاأمر نظرة عملية والواقع أنهكان على بريطانيا أن تنظر هى للاأمر 
نظرة عملية وتقلع عن غبائها وتدرك أنال+ل العملى الوحيد هو الحجلاء غير 
المقرون بأى شرط أو قيد . وقد قالله صلاح الدين : 

« ان الشعب المصرى يتمسك بكلمةالجلاء ويميل اليها بقدر ما تبغضونها 
أنتم فى بريطانيا وألسبب هو تاريغالاحتلال وأثره السيىء فى الجيش 
المصرى واخلاف الوعود الكثيرة التى بذلها الانجليز بالجلاء » واسمترسل 
الوزير المصرى فقال : 

« ان ما يخالجنا من شك فى أى تر تنيب يتفقعايه لتقوية الجيش المصرى 
وتعليق جلاء القوات البريطانية علىاتمام هذه التقوية والوفاء بالوعود 
المتكررة هل أن المدة التى مضت على معاهدة سنة ١9557‏ كافية وحدها لهذا 
الغرض رمع ذلك بقى الحيشى المصرىفى حالته الراهنة 2 وبقى الاحتلال 
بحجة ضعف هذا الجيش », أى أنناأمام حلقة مفرغة يتعين من وجهة 
النظر المصرية الخروج منهاء ولا يكوزذلك الا بتحديد وقت معين لجلاء 
القوات البريطانية عن مصر دون أننربط دين ذلك وبين الترتيبات التى 
يتفق عليها لتقوية الجيش المصرى » 


كب /أاآامه 


وانتهت محاديات صلاح الدين ‏ بيفن بغير طائل وقد وعد الوزير 
البريطانى بأن يرجع الى المختصين قبلابداء رأى نهائى » والحقيقة أنه كان 
يحاول ان كسب الوكت رصمل عن نهناةة الاعديابالثائر8كى مصرة: دوت 
التنازل عن آرائه الاستعمارية ٠‏ 


استمرار المراوغة وكسب الوقت 
قبل مغادرة وزير الخارجية المصرية للعاصمة البريطانية صدر بلاغ 
مشسترك جاء فيه أن المحادثات قد جرت« بروح الود والتعاون وأسفرت عن 
تبادل مفييد جدا للااراء » 


ولما عاد الدكتور محمد صلاح الدينفى أوائل سنة ١10١‏ كان التوتر فى 
مصر يتزايد يوما بعد الاخر »2 اذ لم يخف سوء نية الجانب البريطانى » 
على الرغم من أن المحادثات كانت فىطى الكتمان » وأاستطيع أن أصرح 
استنادا على معلوماتى الشخصية كرجل اتصل مباشرة بموضوع هذه 
الممباحثات فى حينها وتصفحت أوراقها حينما كنت أعد النسخة الفر نسية من 
هذا الكتاب لجامعة باريس ٠‏ أستطيع أن أؤكد أنالجانب المصرى راح «ستعد 
لكل احتمال ويحصر سوابق الغاء المعاهدات منجانب واحد ويعد دراسة 
بالمسوغات القانونية لالغاء معاهدة 51 أغسطس سنة 1985 اذا أمعنت 
انجلترا فى المماطلة والتلاعب ومحاولة كسب الوقت ٠‏ 


تخلى بيفن عن منصبه فى وزارةالخارجية البريطانية للمستر هربرت 
موريسون , لما ساءت حسالة بيفن الصدية قبيل وفاته . وما كان ذلك 
التغيير ليؤدى لاضاعة وقت طويل للبت فىهذه المسألة لان تغيير الوزراء 
أمر لا يؤثر على خطوط سياسة تلك الدولة فان الشئون الخارجية يوكل 
أمرها عادة للموظفين الدائمين فى وزارة الخارجية البريطانية ٠‏ 

وقد أحست انجلترا بشىء من القلق نتيجة لمظاهرات الطلبة فى القاهرة 
فأراد وزير خارجية بريطانيا الجديدمعالجة الموقف برسالة شخصية وجهها 
الى وزير خارجية مصر فى 55 مارس سسنة ١90١‏ , وقال فيها : 


« وأشعر بأنه من الضرورى فى معالجة مسألة لها مثل هذه الاهمية أن 
ألم بالتفصيلات , وأن أبحث جميعملابسات الموضوع » وفى ظنى أنه 
كون من الخطأ أن أحاول العجلة فى بحث المسألة » ولو أنى أقدر تقذديرا 
كاملا الصعوبات التىتواجهها الحكومة المصرية ٠‏ والجهود التى بذلتها لمنع 
المناقشة العلنية قبل أوانها » ٠‏ 1 


8م 


وأجاب الدكتور محمد صلاح الدينفى /!ا؟ مارس سنة ١90١‏ برس الة 
شخصية قال فيها « ولا يسك وزيرالخارجية فى أن مستر مورييسون 
بوافقه على أن المحادثات قد طالت أكثر من اللازم » وأنه لابد » لصالح البلدين 
من الوصول بها الى نتيجة حاسمة ف ىأقرب وقت » 

وكان وزير خارجية بريطانيا يتشاور مع سفيرها بالقاهرة وقد عاد 
السفير واستأنف المحادثات مع وزير خارجية مصر فى١١‏ ابريلسنة ١95١‏ 
ونناولت هذه المحادثات موض وت قاعدة قناة السويس بجلسة 55 ابريل 
سنة ١45١‏ وقد جاء السفيراليريطانى ببعض المقترحات المضادة التى لاتحقق 
الجلاء ولا تخرج عن سياسة بريطانيا!لاستعمارية » فأجاب الدكتور محمد 
صلاح الدين بقوله : 

« نببدى اخكومة المصرية آسس فها البالغ وخيبةأملها المؤلمة لها جاء به الرد 
البريطانى بعد محادتات طويلة استغر قت أكثر من عنهرة تمهور بدذل فيها 
الجانب المدرى كل مافى وسعه لتوضيح <مه وتابيده ومواجهة جميسام 
الاعتبارات ادذى يعنى بها الجانبالبررضائى بما لايتعارض مع <حقوق 
مصر » ٠‏ 

« ولا سيع اخكودة المصربة الا أن تقايل ااقتئرحات انتى تضمئها هذا 
اأرد باترفض الال يق فى جملتها وتفصيلاتها ويرخغاصة فى الأقط 

١‏ «انوقت الذى يبدأ فيه جلاءالقوات البردطانية وامدة ادتىيتم فيها 
هذا انجلاء » ٠‏ 

 "‏ « ذهليق معدل السحابالقوات القاتاة والقيادة العامة على معدل اعداد 
مكان لاقامتهم فى مكان آخر » 26٠‏ 

* ا« اأدة انتى يتم فيها تسلم القاعدة تلقوات ااصرية المساحة 
واشتر اط ادارة هذه اتقاعدة وفقف_الاسراسة انعسكرية ات.ريطائية تحت 
الاتشب راف الادارى تجنس اشرافانجليزى - مصرى » ٠‏ 

؟ ‏ «انشاء نظام انجليزى ‏ مصرى طودل الادل (ادفاع اتعوى المنساق 
على آن ‏ شسسول وحدات مصرية وبردطائية » ٠‏ 

ه ‏ « المعدل المتذاهى فى البطءالذى بقترح نتزويد اتقفوات اأصرية 
دالاسلحة واأعدات اتللازمة تها » ٠‏ 

«١ 5‏ عودة القوات اتبربطانية فى <الة خطر الحرب الداهم أو قيام حالة 
دولية مفادثة يبخفنى خطرها » ٠‏ 


58م سه 


7 « انفصل بين قغهمية الجلاءوقضية وحدة مصر والسسودان تحث 
التاج الدرى »“ + 

م : ادتعال بانتكار الأفرصة الممكنة عوانا نتاخير تمتع السودانيين 
بالحكم ادذاتى ©“ ٠‏ 

« ويهم اخكومة اأصرية أن تؤكد كذلك أنها ترفض فيما يخصها دءعوى 
الحكومة اتبريطانية اتخاصة بالمساهمة فى اندفاع عن منضدة ادذرق الاوسط 
بحجة التزاماتها (حوحلفانها الاآذرينفى ش_ مال الاطاخطى وفى الشرق 
الاوسط » * 

« وفيما بل المقترحات اتنى ترىاتحكومة المصرية «دورها تقدايمها 
تذكون اسسداس! لاستثئاف المفاوضات دبن اخكومتين بغية <لانسكلة امعلقة 
بينهما : » 

١‏ «الشروع فى اجلاء القوات البريطانية عن مصر بمجرد عقدالاتفاق 
مباشرة وخرورة اتمام هذا اتجناء براود<را فى مدة لاتتجاوز سئة » ٠‏ 

؟ ‏ « تسمايم انقاعدة الى القواتالمصرية اأسلحة بوجرد اتمام الجلاء 
وؤقا لاد اسايق © * 

© « اعضاء اودورة خاصة لنزورد انعح.س اأصرى بالاساحة واأعدات 
اللازمة ده فى أقرب وقت باعتبار مصر قاثمة فىمنطقة استراتبجية حساسة » 

 :‏ « وحدة مصر وانسودان نحت اتتأج المدصرى وتماع السودانيين فى 
نطاق هذه انوح_دة وفى مدى عامين بال<كم انذاتى » ٠‏ 

ه ‏ « انسحاب اتفوات البر دطانية والموظفين اليريطانيين وانتهاء الحكم 
الفائم الان فى السودان بمجرد انتهاءهذين اتعامين » 

١ 5‏ عقد اتفاق بين الطرؤين يمكن بوقتضاه ان تعود اتقوات البريطانية 
الى الجهات انتى يتفق بن الحكومتين على ضرورة عودتها اليها تلمعاونة فى 
الدفاع عن مصر فى<اتة اباك المماكة المنددة فى حرب كنتيعة لاعتداء مسلح 

 '/‏ « اذا عادتاتقوات البر يطانية الى مدر وفقا طبئد السابق فيتعين 
الشروع فى اجلائها عنها بورد انتهاءالعمايات الحربءة على أن يتم العسلاء 
برا وبحرا و<وا فى أ<ل أقصاه ثلاثة أشهر » ٠‏ 

م «١‏ الغاء معاهدة اتنحالف الموقع عاءها فى تئدن فى 55 أغسطس سيغة 


-0٠6 ع‎ 


5 وجميع ماحقاتها وكذلك اتفاقى سنة 1895 الخاصين بالتسودان جرد 
سردان الاتفاق اتعحديد » ٠‏ 


«هذه هى مقترحات الحكومة المصرية وهى ‏ كما أوضح اخانب المصرى 
بتفصيل ووضوح فى محادتاته مع الفياد مارشال سلم مومع السفير 
البريطانى ومع المغفور نه مستر بيفن- كفياة بومواجهة الموقف اتدولى وهى 
وحدها السبيل تتصفية اتحو الحالكالذى يكتنف انع لاقات المصرية 
البريطانية اخير اتبادين و«صلحةالسلام الدولى فى الشرق الاوسط 
كله » ٠‏ 


« فاذا قدرت الحكومة اسريطانية كما نرجو دكل اخلاص ‏ أن المصلحة 
البريطانية والمصرية والدوتية ندعو كلها الى اأبادرة بقبول هذه الأاقترحات 
أساسا تتسوية انشاكل القائمة بين البلدرن وان كل تاآخبر فى مع_الجة 
اأوقف شديد اتضرر تستفيل العلاقات المصرية البريطانئية وبقتآمسية السلم 
العام فحدرائذ لا نكون هناك اية صعوبة فى الآوصول الى الاتفاق الملشود » ٠‏ 


« أما اذا انتهت <ميم ااعدهود بعدمذا الوقت اتطويل الى الفشسن 
فال<كومة البريطنيء تعرف ولا ررب موقف مصر من معاهدة ١9+‏ واتفاقى 
سئة ١899‏ فقد أوضحعت الحكومة المصرية ككل صراحة وجلاء هذا الموقف 
فى مناسبات كثيرة آخ_رج! <طاب العرش الذى اتقى فى أتبرئأن اتصرى 
فى نوفمبر المافى » ٠‏ 

وقد شعرت الحكوء* البريطانية بتصميم مصر على الغاء مواهدة سنة 
واتفاقيتى الحكام الننائى فى السودان لسنة ١899‏ فعمدت لسياسة 
المذكرات السفوية التى لاطائل تحتهاوبعت السفير البريطانى فى 5١‏ مايو 
برسالة شفوية الى وزير الخارجيةذثر فيها أن مجلس الوزراء البريطانى 
سيبحث المسألة !المصرية فى ال.وم التالى وأنه ينتظر قرار ذلك المجلس ,2 
وفى 8 يونيو أرسل السفير هفكرةقال فيها ان حكومة بلاده تدرس « دعناية 
الأقترحات الى تضمنتها مفكرة الحكومة المصرية بت اريخ 55 أبريل بشسأن 
احتمال عقد اتفاق !إنجليزى مصرى جديد خاص بالدفاع ,. بأمل امكان 
الاهتداء الى طريقة ما تضيق شسقةالخلاف الواسع فى الرأى الذى يبدو 
برض وح بين المقترحات البرديطانية والمصرية أو على الاقل ايجاد وسيلة 
مشتركة لمعالجة المشكلة . وفى الوق تذاته تلاحظ حكومة جلالة الملك فى 
المملكة المتحدة 2 وهى شاءرة بخيبة الامل . فى حين أن مقترحاتها , تمل 
تعديلا كبيرا جد' للوضع الذى قررتهالمعاهدة الانجدل.زية المصرية المعقودةفى 
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سنة ١9857‏ » فان الأمقترحات المصربةلا تبدو أنها تختلف فى الجوهر عن 
المطالب التى أعدنتها الحكومة المصرية كأهداف لها 2 حين تولت الحكم منذ 
6 شهرا» ٠‏ 


الدفاع ا اشترك 

حاولت السياسة البريطانية بماجبلت عليه هن لوم الطبع أن تخرج 
بالمسألة “.لصرية عن جوهرها وتدعى أن الاأمن مهدد فى الشرق الاوسط 
لتتقدم بمشروع دفاع مشترك يكونس_تارا لاحةلالها لقناة السويس ,2 
وأرادت فى هده المرة أن نذوسع رقعةالمسألة وتدعو غيرهامن الدول الغربية 
للاشتراك فى هيذ! الدفاع وه مؤهنة مقدما أن شسيئا من ذلك لن يحدث 
بأيه حال لان مصر هتمسكة بالجلاء من غير قيد ولا شرط , ولا تقبل بأية<ال 
الكلام فى دفاع مشسترك قبل الجلاء .ولكن بريطانبا أرادت بخبثهاآن توحى 
لحلفاء الغرب كذبا بأن موقف مصرمشسبع بالغطرسة والعناد 2 وبذلك 
تنال بريطانيا تأييد!ا ضد مصر من العصابة الغربية » فتضعف عزم مصر 
وتعطل تحقيق هدفها ٠‏ 

وتوطئة لذلك التقم الس فير البريطانى بوزير الخارحية المصرية فى 
1 بوليو سنة ١50١‏ وقال له : 

« لم يكن من المستطاع ان نقتربأى اقتراب هن مطلب الحكرمة المصريه 
الخاص بالجلاء الكامل » و نحن ندرس الاان طريقة علاج مشنترك , لمسألة 
الدفاع , وعندما أتلقى تعنيمات فىهذ! الموضوع , سأحيطكم علما بها , 
ولسسدت ياشسا من الوصول الىاتفاق ٠‏ بيد ان على الحكومة المصرية 
أولا أن تدرك أنها أمام واحد من أمرين : 

٠ التعاون فى مشررع دفاعواف »؛ يجنب مصر الغزو كله‎ ٠١ 

؟ - أن تتعرض مصر لغزوين ع أحدهما من الشمال الثيرقى لاحتلال 
البلاد » والاآخر من الغرب , تقوم بهالدول الغرببية لطرد المعتدين 2 وهذا 
أمر مؤكد تمام التأكيد » ٠‏ 

« والتعاون فى مشروع دفاعمشسترك ء بتيح لكم بالتأكيد فرصة 
طيبة لتجنب الغزو », كما وقع فىالحربين الماضيتين » وانى على يقين من 
أنه ليس من المستحيل أن نجد طريقة علاج مشترك لمسألة الدفاع ,» ٠‏ 

وقال وزير الخارجية المصرية : قبل أن أرد على تعليقكم , أود أن أسأل 
بوجه عام 2 هل ينتظر ان نتلقى الردعلى مقتر<اتذا المضادة الخاصة 
بالجلاء ؟ » 


:امه 


وأجاب الس_فير البريطانى بأنهلا سدتطيع الاجابة على هذا السؤال 
وأن حكرمته مشغولة بمسائل أخرىء ونبه الدكتور صلاح الدين السفير 
البريطانى الى أن الدورة البرلمانية وشيكة الانتهاء » وأن « من حق ممثلى 
الامة أن يعرفو! قبل فض دورتهم هل فشلت المحادثات أمنجحت » والنتيجا 
الطبيعية لفشل المحادثات هى قطعها وتقديم جميع تفصيلاتها الى البرلمان 
الذى يجب ان يقدم البيه حساب دقيق عن تصرف الحكومة المصرية 2 فى أهم 
مسائل السياسة الخارجية ,. طو!ل العامين الماضيين ٠‏ » وقال عن تعليق 
السفير البرطانى فى شأن الجلاء «٠‏ انه أفرغ فى لغة الحرب والقوة 
والغزو , مع أننا كأعضاء فى هيئة الامم المتحدة يجب إن نتحدث بلغة 
السلم والامن الدولى , واقرار الحق والعدل واحترام سيادة الشعوب »2 
ووحدة أراضيها 2 وهى اللغة التى لم ننجح حتى الاآن فى اقناعكم بها . ولا 
أحسب أن هناك سبيلا الى أى اتفاق . حتى تتقارب اللغتان » 

انذار بقطع المحادنات 

وفى 7 بوليو بعث وزير الخارجيةالمصرية بمفكرة الى السفارة البريطانية 
قال فيها « والحكومة المصرية تجد نفسها مضطرة لان توجه التفات 
حكومة جلالة الملك فى المملكة المتحدةالى تعذر الاستمرار ‏ الى غير حد ب 
فى المحدادثات الجارية بين الطرفين ,منذ شمهر يوليو سنة ١965٠‏ ,2 فقد 
استغرقت هذه المحادثات حتى الا ناكثر من عام » دون أن تلوح بارقة أمل 
فى الوصرول الى الاتفاق المنشود , بل'ن هذه المحادثات ليست الاحلقةأخيرة 
من سلسلة المحاولات التى بذلتها مصردون طائل منذ وضعت الحرب العادية 
الثانية أوزارها لاقناع بريطانيا بضرورة احترام <تهقوق مصر وكف 
العدوان عنسيادتها ووحدة أراضيهاء وواضح أن حكومة جلالة الملك فى 
المملكة المتحدة لا تخسر شيئا من هذهااطاولة ,. أما الحكومة الملكية المصرية 2 
فقد أصبح من المستحيل عليها وء_لىاأرأى العام المصرى قبول اسستمرار 
ممذه الحالة فترة أخرى * » 

يض 
بان صلاح الدين 
فى البرلمان 

فى 5٠‏ يوليو سنة ٠3+0١‏ ألقىموريسون », بيانا بمجلس ااعموم 
البريطانى تعرض فيه للمدسألة المصرية » وكشسف هذا البيان بوضوح 
عن عدم الحدوى من محادعة الانجليز أو مفاوضتهم وقد حاو لأن بجد نصارا 
من الدول المستعمرة ضد مصر فقال :« لم يعد وجود القوات البريطانية فى 
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مصر اليوم مسألة لاتعتى ير در بطانياومصر وحدهما . فذحن دولة تحمل 
بالنيابة عن بقب-ة دول الكومزن, لث وحلفاء الغرب 2 مسئوليات كييرة فى 
الشرق الاوسط . ومصر هى مفتاح الشرق الاوسط من بعض الوجوه »2 
والادعاء باستطاعة مصرالوقوفموقف الدياد فى أى صراع دولى . ماهو الا 
سراب خداع , كما يؤيد التاريخ: لك . فمصر تحتل جسرا بين قارتين , 
وتسيطر على نقطة اتصال حيوية فى المسالك البحرية بين نصفى الكرة 
الارضية الشرقى والغربى » فهى بهذا الرضع هدف ذو أهمية قصرى لاية 
دولة معتدية فى الحوض الشسرقى من البحر الابيض المتوسط » ٠‏ 


وقال عن قناة السمويس : 

« أما عن قناة السويس فان المجلس يشساركنى الاسف », على أن الحكرمة 
المصرية لم ترد الى الاأن . تعديل موقفها بصدد القيودالق فرضتها والق 
لا تزال تننفذها متحدية الرأى العام العالمى !لذى يرىحرية الملاحة فى قناة 
السويس , وقد بذلنا بالاشدراك معالدول البحرية الكبيرة الاخرى كل 
مافى وسسعنا هن جهد بالو...اثل 'لدبلوماسية لاقناع الحكومة المصرية 
بأن هذه القيود ظالمة غير معقولة وأن تعمل على وضع حد نهائى لها ٠‏ » 


وفى 1 أغسطس سنة ١10١‏ ألقىالدكتور م<مد. صلاح إلدين بالبرلمان 
بيانا مسهبا شرح فيه الموقفبين مصر وبريطانيا وتناول ثلاث مسائل هى 
الجلاء . والسوردان , وقفلمدطين , وتنعرض لبيان موريسون التى 'تقدمت 
الاشارة البه وفنده 2 وكان ديان صلاح الدين دمثابة مقدمه لموقف عر الذى 
اتخذته فى م/ أكتو بر سدة ه9١‏ , أما عن الحلاء فقد ذكر صلاح الدين ف 
ديانه المتقدم : 


وهمنذ أن منيت مصر «الاحتلال'لبريطانى فى ١١‏ يولير سنة ١885‏ 
وهى تطالب بالجلاء والانجل: :ذرعون شتى العلل لاطالة أجل الاحتلال ٠‏ 
فحماية الخديو وحماية الاجانب » وحماية ذوى الطلاديب الزرقاء : وحماية 
أعسحاب المصالح الحقيقية » كل هذه 'لعلل المختلفة المتناقضة ,2 فى بعض 
الا<.ان . تذرعوا بها الواحدة بعدالاخرى فلما نهضت مصر نهضتها 
الكبرى وتج_لى اجماءها على المطالبة بحقها . وقضى هذا الاجماع على كل 
علة , تتمسح بالغير وترمى الى اظهار الانجليز بمظهر الساعين الى الخير 
أفصدوا فى النهاية عن إلعلة الحقيقية فجابهوا الوطنية المصرية بحماية 
المواصلات البريطانية » فلما فقددتهذه العلة أكثر قوتها باستقلال الهند 
والباكستان وقد كانت الهند فى يومما أكبر جرهرة فى تاج الامبراطورية 
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لم تفرغ جعبة الانجليز من العلل والهحجج فهم اليوم يتذرعون دما سماه 
سعادة المستر موريسورن « مسئوليات بريطان.ا العظمى فى 'لشرق الاوسط 
بالنيابة عن باقى دول النكومدولتوعن حلفاء الغرب بوجه عام » ٠‏ 

« والى جانب هذه العال لاطالة أجل الاحتلال بذلت السياسة البريطانية 
بكل سخاء عددا هائلا من وعود الحلاءلتخدير المصريين حتى ز'دت همذه 
الوءود على الستين آخرها وعدهم الصريح فى سنة ١953‏ بأن تم الجلاء 
برا وبحرا وجو! فى أجل أقصاه شهر سبتمبر سنة ٠» 1١959‏ 

« أما أثر الاحتلال الهدام فى تفريقذا وتأخيرنا وافس_اد أمورنا وتعطيل 
مرافقنا فذلك ما لا أحسبنى فى حاجةالى التنويه عنه فى هذا المكان ولكنى 
لا أجد بد' من اشارة واحدة على سبيل التمثيل الى حالة الجيشى المصرى بعد 
تسعة وسستين عاما من الاحتلال وبعد خمسة عششير عاما من ابر'م معاهدة 
سنة ١555‏ التى أخذ الانجليز فيهاعل عاتقهم تدريب الجيش المصرى 
وتزويده بالاساحة والمهمات ٠‏ ولوأنهم كانوا مخلصين فيما زعمره من 
أنهم احتاوا مصر لخير المصريين أو فى القيام بالمهمة التى أخذوها على 
عاتقهم فى معاهدة ١9551‏ لاصبح +يش نا ؟ليوم من القوة والتدريب 
والتجهيز بحيث يعتمد عليه أكبر اعتماد فى الدفاع عن مصر وجاراتها 
الدول العربية وبحديث يستطيع أن:<مل فى نطاق ميثاق الامم !اتحدة 
جانبا مهما من مسئولية استتباب السلام واستقرار الامن الدولى فى 
الشسرق الاوسط ٠‏ 

« ولكن كيف يعمل الانجليز على تقوية الجيش المصرى فتسقط ح<تهم 
فىاحتلال مصر فيما «زعمونه لانفسهم من مسئوليات فى الشرق الاوسط ؟! 
لابد اذن من أن يبقى الجيشى المصرى الباسل مجردا عن السلاح والعتاد فلا 
تغنى مصر بسالة الجنود » ٠‏ 

وهذا ما عمل عليه الانجليز فى كل وقت وما ضاعفو! الهمة فى العمل 
عايه الاأن فهم لا يكتفون بأن يمتنعواعن توريد الاسلحة التى تعاقدنا معهم 
عليها ودفعنا بالفعل اكثر اثمانها ولا بالضجة التى يثيرونها بين المين والحين 
فى مجلس اللوردات لتأكيد عزمهم على حرمانمصر من كلسلاح بل يتعقبر ندا 
'لى كل مصدر من مصادر الحصول على الاسدلحة ليسدوا دونذنا كل سديل ٠‏ 

« وهكذا يستطيعون ان يواصلوامزاءمهم التى يحتجون بها فى تثبيت 
قدم الاحتلال » ٠‏ 

« حلقة مفرغة لا مخرج منها اذا جار ينا علل الانجليز وغضضمنا الطرف عن 
حقائق الماضى المؤلمة مقتصرين عد النظر كما بدعوننا إلى حقائق الموقف 
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الحالى أى خطر اأحرب الذى يقولونانه يهدد الشرق الاسط "كما بهدد 
العالم كله » ٠‏ 

«ومق خلص إلعالم من خطر الحرب ؟ ! » 

قبل الحرب العالمية الاولى قيل لناان هذا الخطر يهب من ناحية المانيا 
وحليفاتها دول التحالئف 'لثلاث ٠‏ 

«ه وقيل الحرب إلعالمية الثانية قيل لنا انه يأتى من ناحبية دول المحور 
( برلين ‏ روما طوكيو ) ٠‏ 

وبعد الحرب العالمية الثانية يقال!ن مصدره الاتحاد السوفيتى وتوابعه 
من دول الكومنفورم . 

«ه وسيكرن هناك على الدوام خلاف دولى يلبس ثوب خطر الحرب ويجوز 
القول بأنه يهدد السلام فهل بمكنأن يطالبنا منصف بأن نقبل على سيادتنا 
واستقلالنا عار الاحتلال الى الابد لان العالم لن يخلو دوما من خطر يهددامن 
الدول ؟ !» 

«لايا حضرات السيوخ والذواب المحترمين » ٠‏ 

لقد عقدت مضر العزم وطيدا على أن ترفض بكل قوة أى أثر للاحتلال 
مهما كان الخطر الذى يقال انه يتهددها ٠‏ 

« إن الاحتلال الجاثم على صدر مصر حقيقة قائمة :نتهك استقلالنا 
وتحرح عزتنا الوطديبة وأثر باق منآثار الاستعمار البريطانى ذى التاريخ 
المسئوم الطويل فلا بد لنا إن نمحوه ٠‏ أما خطر الحرب الذى يلوح 
به ونحذر منه فانه لا يعدو أن يكو ناحتمالا نرجو الله ان لا يتحقق ٠‏ 
ولن يتحقق بأذن الله اذا عمت المساواة فى السسيادة بين الدول واحترمت 
كل دولة قوية سميادة الدول الصغيرة الم عيفة ووحدة أرإضيها يادئة 
بنفسها: ضاربة امثل الطيب فى <سن السارك الدولى بصرف النظر عن 
تصرفات غيرها » ٠‏ 

« وهذا فى إلواقع ما يدعو اليهميتثاق الامم المتحدة الذى أكد مبداً 
المساواة فى السسيادة وحرم على كل دولة من الاعضاء أن تنتهك سميادة 
غيرها من الدول آو وحدة أراضيها ٠‏ وهذا ما قضت به الجمعية العمومية 
للامم المتح دة إذ أوصت فى 5١ديسمير‏ سلنة ١955‏ بأنه لا يجوز 
لاية دولة أن تحتفظ بقوات فىأراضى غيرها هنالدول المستقلة بدون رضاها 
وما أحسبنى فى حاجة الى التأكيد بأن مصر ترفض رفضا بانا بقاء القوات 
البريطانية فى أرضها » ٠‏ 

« ومن جهة أخرى فقد نص الميثاق على مختلف الاجراءات والوسائل الق 
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تكفل فض الخلاف بين الدول وضمان السام العالمى وليس منها فيما اعلم 
أن تحتل بريطانيسا أرض مصر رغم أنفها » ٠‏ 

« فاذا قيل ان هذه الاجراءات والوسائل لم تستوف بعد كامل تفصيلاتها 
ولم تتهيا لها كل العواملالمواتيةأجبنا بأن الجمعية العمومية قد رسمت 
فى دورتها الماضية وسسيلة العمل المشسترك لتوطييد السلام فكان أساس 
هذه الوسيلة الاعتماد على الجيوش الوطنية للدول فى مهمة حفظ الامن 
الدولى بها وفى المناطق المجاورة لها ٠‏ وقد أبدت مصر من أول لحظة تمام 
استعدادها للاشتراك فى المهمة الدولية الجليلة الشأن اذا قدم لها ولدول 
الشرق الاوسط ذات الموقع الاسترا تيجى الحساس ماينقصها من السلاح 
والعتاد للمساهمة فى صيانة الامن الدولى فى هذه المنطقة » ٠‏ 

نعم ياحضرات الشسيوخ والذواب المحترمين ٠‏ انى اعلن من هذا المنبر 
العالى اخلاضا الاكيد للميادىء السامية والاهداف العظيمة التى قام عليها 
ميثاق الامم المتحدة وللقرارت التى تصدرها هذه الهيئة وفقا له ومن 
تمام هذا الاخلاص أن نرفض الاحتلال ونصر عل الجلاء وال نبادر الى 
دخص هذه البدعة الاخيرة من بدعالسياسة البريطانية وأعنى بها 
المسئولية التى يقول الانجليز الاتن بأنهم يحملوتها فى الشرق الاوسط 
بالنياية عن دول 'لكومنولث وعن حلفاء الغرب بوجه عام » فليس مهما 
أن يدعى الانجليز لانفسهم فى الشرق الاوسط من المسئوليات مايشاءون اذا 
كانت دول الشرق الاوسط نفسها لاتقرهم على مابدعون » 

وخنم الوزير المصرى بيانهة بتلخيص الموقف بين مصر وانجلترا فقال : 

« نقد آغلق وزير الخارجية البر يطانية بتصريحاته الاخيرة فى تحلس 
العموم باب المحادثات التى كانت تجرى ببن الحكومتين , آما الخطوات التالية 
فستنتهى اللجنة انسياسية الوزاريةالتى براسها رئيس مجلس الوزراء من 
تقرريرها فى الادام القللمة المقبلة » ثم بءرض الامر على مجلس اتوزراء لاقرار 
هذه الخطوات «صورة نهائية , ثم نعود اليكم فى البرمان قبل فض هذه 
الدورة لاطلعكم عل الحقائق كاملةون<دثكم فى جميع مانئلتويه لتحقيق 
الاهداف اذوطنية ء اتتى أجمع عليهاشعب مصر والسودان وتلوفاء بالعهد 
الحاسم الذى قطعته حكومتكم على نفسها فى خطاب العرش الاخير » 

وفد بلغت القحة والتجرد عن فهم الاصول الدبلوماسنية بالسفارة 
المريطانية أن تنشر بيانات فىالصحف المصرية محاولة فيها أن تدافع عن 
موقف بلادها الاسستعمارى ٠‏ وكانالواجب يقضى على تلك الصحف أن 
تصفع تلك السفارة وتو قفها عند حدها » وكذلك أصيبت بالهسستريا 


- ا 


فبعثت إلى رئيس الحكمة بمذكرة جوفاءفى 8 أغسطس , وفى 4 أغسطس 
أرسل الس فير البريطانى الى رئيس الحكومة نبذة من خطاب موريسون فى 
مجلس العموم . وفى /ا١‏ أغسطس أرسل كتابا الى النحاس رفق رسسالة 
شخصية لولبية من هربرت موريسونورسالة أخرى من موريسون الى وزير 
الحارجية المصرية .2 ولكن تل كالرسائل والبيانات لم تكن الا مناورات أريد 
بها كسب إلوقت من الجانبالبريطانىولم تر الحكومة المصرية تحت ضغط 
الرأى العام بدا من أن تقف من٠الانجليز‏ الموقف الحاسم الذى لم يكن 
هناك أى موقف سواه يصلح علاجالتلك الحالة المائعة التىاستمرت سنين 
طوال , على وثيرة واحداة ٠‏ 
لشي 
الغاء معاهدة سئة 5و١‏ 
واتفاقيق الكم الثنائى لسئة 1١899‏ 
فى اكتوبر سئة ١950١‏ 

يعتبر: يوم 86 أكتوبر سسنة ١95١يوما‏ خالدا فى تاريخ مصر الحديث 2 
ونقطة: تحرول جوهريةفى سياسة مصر الخارجية وعلاقتها ببريطانيا 2 ففى 
مساء ذلك اليوم ألقى رئيس الحكومة, الاستاذ مصطفى النحاس , بيانه 
الرائع الذى قوبل بترحيب: شذيد من'اصريين من مختلف الطبقات والالوان 
الحزبية » وكان هذا البيان الذى ألقى فى البرلمان وحملته موجات الاثير الى 
العالم كله أجمل رد على السياسةاابريطانية . وفى مسساء ذلك اليوم 
قذفت مضدر: بمنساهدة سنة ١9853‏ واتفاقيتى الحكم الثنذائمى فى السودان 
فى سلهة المهملات ٠‏ ولم يكن ذلك افتراء! ولا تجنيا ولا بدعة فى الحياة 
الدولية فالاتراء الفقهية التى تؤيدمهذا الموقف والسسوابق الدولية الممائلة 
له لا حصر لها ء وفيما يلى بيانالرئيس السابق مصطفى النحاس : 

د عند مأ عقدت معاهدة التحالف دين مصر وبريطانيا العظمى 2 فى 51 
أغسطس سسنة ١9557‏ كان خطر الحرب العالمية الثانية يسرع الخطى وكان 
الخلاف يستفحل يوما بعد يوم » بين دول المحور وبين بريطانيا العظمى 
وحليفاتها » وكانت مطامع ايطاليا الفاشسيبة تتجه الى القارة الافريقية 
وتخنط بمضر. والسودان' من حدودمصر الغربية ‏ وحدود السودان 
الجنوبية التنرقية : وكان الاستعماز البزيطانى' من جهة إخرى » جائثما على 
صندر: مصرُ يمارى' فى استقلالها وسيادتها » ويزعم لنفسه حق حماية 
الاجانب فيها ؤيفرض سلطانه علىأهم شئرنها الخارجية والداخلية فيعرقل 


ب 69 - 


تهضةالبلاد وسيرهاالحثيث, لاستكمالإستقلالها وتبوأ المركز اللائق بها فى 
المجتمع الدولى ٠‏ وكانت الامتبسازات الاجنبية من جهة ثالثئة تعبث بسياذة 
مصر المالية والقضسائية والادارية .وتهدركرامة المصريين » وتعوق تقديمهم 
من كل ناحية من نذواحى النشاطالوطنى ٠‏ وكان الانجليز من جهمة 
رابعةقد استغلوا فرصة مقت لالسردارفى سنة ١925‏ فقطعوا كل علاقة بين 
مصر والسودان باخراج الجيش المصرى من أرضه والموظفين المصريين 
من ادارته ٠‏ وكان جيش مصر من جهة خامسة فى أمس الحاجة الى التحرر 
من اشراف الانجليز والحصول على مايلزمه من تدريب وتجهيز للنهموض 
بمهمته الجليلة الشأن فى الدفاع عن حياض الوطن * 

« فى هذه الظروف وتحت ضغط هذه العوامل المادية والادبية اضطرت 
مصر الى توقيع معاهدة 1؟ أغسطس سسنة ١957‏ تعالج أخطار الحرب 
العالمية الثانية وشرورها ولتواجه نتائجها كدولة مستقلة معترف بسيادتها 
ولتتخلص من عار الامتيازات الاجنبية ومن آثارها المهلكة ولتعيد علاقتها 
من الناحية العمليية بالسودان وهوشطر الوطن الجنوبئ: ولتشرع' على 
الفور فئ اعداد الجيش المصرى وتدريبه وتزويده بالاسلحة والمهمات وفقا 
لتعهدات الحكرومة البريطانية فى المعاهدة ليصبح لهذا الجيش فى أقرب 
وقت ممكن قادرا على الحلول محل العدد المخدود من القوات البريطانية 
الذى سمحت المعاهدة لبر يطانيابوضعهفى منطقة قنة السويس وبذلك 
تتخلص مصر نهائيا من كل أثر للاحتلال البريطانى » ٠‏ 

« ثم حل الخطر المرتقب وقامت ‏ الحرب العالمية الثاني.ة فى سبتمبر 
سنة ١959‏ فقدمت مصر لبريطانيا العظمى وحلفائها أجل الخدمات وأنفع 
المساعدات واشتركت معهم فى احتمالأفدح التضحيات وكان لمعونتها أثر 
فعال فى كسب الحرب كما اعترف بذلك الكثير من رجالات بريطانيا 
الرسميين عسكريين ومدنيين كاللوردالكسندر ومستر تشرشل ومشتر 
ايدن ومستر بيفن * 

« وبانتصار الامم المتحدة فى الحرب تغيرت الظروف الدولية التى عقدت 
فبها معاهدة سسنة 55 تغيرا كاملا فقد خرجت دول المحور التى عقدت 
هذه المعاهدة لمواجهة خطرها منهزمة شر هزيمة وقضى قضاء مبرما على 
قوتها العسكرية وبالتالى على الخطر الذى كان ماثلا عند ابرام معاهكة 
سنة ٠ ١955‏ ومن جهة أخرى اعتبر ت الدول ال منتصرة نفسها كتلة متجدة 
إشترك جميبع اعضائها فى وضع النظام الدوى الششلامل الذى يرتبٍ 
علاقات الضعوب بعضها ببعض وبذلك لم يقتصر الأمر على انتفاء الخطر الذي 


و كم - 


كان يتهدد مصر من ناحية دول المحور بل انتفى فى الواقع كل خطر يتهددها 
من أية ناحية أخرى * 

د وقد جاء ميثاق الامم المتحدة المنعقد بسان فرانسيسكو فى يونية 
سنة ١155‏ وافيا بالغرض من هذه إالناحية قائما فى نفس الوقت على 
اسس جديدة فى المعاملات الدولية تختلف تمام الاختلاف عن الاسس 
التى قامت عليها معاهدة سنة 19553١فهو‏ يحرم الحروب كوسيلة من وسائل 
فض المنازعات الدوابية ويوجب فض هده النازعات بالوسائل السلمية 
ويحظر كل اعتداء على استقلال الدو ل الاعضاء ووحدة أراضيها ويقرر حق 
الشعوب فى تقرير مصيرها وين ص على المساواة التامة فى السيادة بين 
جميع الدول الاعضاء كما ينص على أنه إذا تعارضت التزامات اعضضاء الامم 
المتحدة المترتبة على الميثاق مع التزاما تهم المترتبة على أى اتفاق دولى آخر 
وجب تغليب التزاماتهم المترتبة على المدثاق » ٠‏ 

« وازاء همذا كله ونظرا لاجماعالشعب المصرى على المطالبة بحقه 
الكامل فى جلاء القوات البريطانية جلاء ناجزا عن مصر والسودان ووحدتهما 
نحت التاج المصرى دخلت الحكومة المصرية مع الحكومة البريطانية فى 
مفاورضات لاعادة النظر فى معاهدةسنة ١957‏ لكى تستبدل بها معاهدة 
أخرى تتمشى أحكامها مع الادوالالدولية الحديدة واستمرت هذه 
المفاوضات من أوائل أبريل الى أواخرأكتوبر سنة ١155‏ وانتهت الى 
مشروع صدقى ‏ بيفى ‏ الذى اختل ف الطرفان المتفاوردضان على تفسير 
البروتوكول الملحق به عن السودانوالذى وقف الامر عند حد التوقيع 
عليه بالاحرف الاولى من اسماء المتفاوضين اذ تجلى اجماع الرأى العام 
فى مصر على رفضه لقصوره عن تحقيق المطالب الوطنية * 

وفى 8 يولبه سسنة ١9517‏ رفعتالحكومة المصرية النزاع القائم بينها 
وبين بريظانيا العظمى الى مجلس الامن طالبة جلاء القوات البريطانية 
عن مصر والسودان جلاء ناما وانهاءالنظام الادارى القائم بالسودان فعقد 
مجلس الامن للنظر فى هذا النزاعاحدى 2شرة جلسة بين 0 أغسطس 
و ٠١‏ سسمبتمبر سدنة ١951/‏ ولكنه عجزءن اصدار أى قرار فى شأنه اذ لم 
يحصل أى مشروع من مشروعات القرارات التى قدمت فى هذا السأن 
على الاغلبية اللازمة ٠‏ وقد اشتركت جميع المشروعات فى مطالبة طرفى 
النزاع باستئناف المفاوضات المباشرة لتسويته بالاتفاق بينهما ثم قرر 
الرئيس: الاحتفاظ بالنزاع: فى جدول أعمال المجلس وانتهى الامر عذد هذا 
الحن ٠5 «٠‏ 


ب 019 سم 


0 انم تبادلت الحكومة المصرية معادارة السودان من جهة ومع الحكومة 
البريظانية من جهة أخرى وسائل كثيرة بشأن الاصلاحات الادارية 
والتشريعية فى السودان وتلت ذلك محادثات فى هذا الشأن بين وزير 
الخارجية المصرية والسفير البريطانى بدأت فى 5 مايو وانتهت فى 58 مايو 
سنة ١15/4‏ ولكن جميع هذه المكاتبات والمحادنات منيت بالفشنل ولم يستطع 
الطرفان الاتفاق حتى فى هذا النطاق المحدود الذى لم يتناول بحث الوحدة 
بين مصر والسودان ٠‏ 

« وفى شهر يناير سنة ٠95٠أجريت‏ فى مصر الانتخابات العامة 
فأسفرت عن تولية الحكومة القائمةوقد تجلى فى هذه الانتخابات من 
جديد :جماع الشعب المصرى على مطالبه الوطدية فنوهت الوزارة بهذا 
الاجماع المنقطع النظير فى خطابالعرش الذى افتتحت به الدورة الاولى 
للهبئة النيابية العاشرة من دوراتانعقاد البرلمان المصرى اذ جاء فيه 

« لقد أجمعت الامة إجماعا لا بشذعنه أحد من أبنائها على وجوب تحرير 
وادينا مصره وسودانه من كل مايقيدحر بتهواستقلاله ليستر دمجده القديم 
ويتبوأ المكان الكريم اللائق به فىميدان الحياة العالمية ٠‏ ولن تفتر 
حكومتى فى بذل أصدق الجه ود وأمضاها ليتم الجلاء العاجل عن أرض 
الوادى بشسطريه وتصان وحدته تحت تحت التاج المصرى من كل عبث أو 
اعتداء » ٠‏ 

« وشرعت الوزارة على الفور فىانجاز ماوعدت به ورأت أن تكون أولى 
خطواتها فى هذا السبييل محر ولةالاتفاق مع الانجليز فدخلت معهم فى 
ساسسلة طويلة من الاتصالات والمحادثنات لعلهم يقتنعون بالحجة 
وينزلون على حكم الحق وتعددت الاتصالات وطالت المحادثات وتذرعت 
الوزارة بالحكمة والصبر فلم تتعنتولم تتعجل بل وإجهت المش كلات 
مواجهة واقعية وعالجتها باقتراحالحلول العملية للتوفيق بين حقوق 
مصر الوطنية التى لايمكنالتحول عنهاوبين الملابسات الدولية التى يتعلل 
بها الانجليز ولكن شيئا من ذلك لم يفلح فى صرفهم عن عنتهم واقناعهم 
بضرورة احترام حقوق مصر اذا شاءوا حقا أن يحتفظوا بصداقتها ٠‏ فلم تجد 
الحكومة والحالة هذه بدا من أن تعلن فى خطااب العرش الذى ألقى فى 
البرلمان المصرى يوم ١1‏ نوقفمبر سمنئة ١15٠‏ أنه لامناص من الغاء معاهدة 
سنة ١9557‏ وأن الحكومة ماضية دون تردد أو ابطاء فى تحقيق الاهداف 
الوطنيبة ولن نترك وسسميلة الا اتخذتها للوصول الى غايتها بفضل تأييد 
البرلمان وعون الامة ويقظتها وفى طليعة هذه الوسائل اعلانا نهاء معاهدة 


-6+41١- 


سنة ١91557‏ وما يتبع ذلك من اعلانانهاء اتفاقيتى 11 ينابر و ١٠١‏ يوليو 
سنة ١899‏ الخاصتين بالحكم الثنائى فى السودان ٠‏ 

« ثم استمرت المحادثات وقصدوزير الخارجية المصرية الى لندن حيث 
تباحث مع وزير الخارجية البريطانية طويلا وانتهت هذه المبادثات فى ١١‏ 
ديسمير سنة ١95٠‏ بأن قرر وزيرالخارجية البريطانية أنه عرض على 
مجلس الوزراء بصفة شخصية محضةمقترحات تتضمن طريقة علاج جديد 
لمشكلة الدفاع فكف المجلس مستشاريه أن يقومو! على الفور ببحث 
هذه المقترحات ٠‏ وهويرجو أن يتمكن من الافضاء الى الحكومة المصرية دنتيحة 
دراسة حكومته لطريقة العلاج المذكورفى أو'سط يناير سنة ١10١‏ أو فى 
أسرع وقت مستطاع بعد ذلك التاريخ 

ولكن المقترحات المرجوة لم 'نصل الى الحكومة المصرية الا فى ١١‏ ابريل 
سنة ١ه9١‏ أ بعد التاريخ المضروب بثلاثة أشهر وقد جاءت مع ذلك أبعد 
ماتكون عن تحقيق المطالب الوطنية ٠‏ 

«وفى 515 ا سنة ١90١‏ ردت الحكومة المصرية برفض هذه المقترحات 
فى جملتها وتفصيلاتها مقددمة منجانبها مقترحات مضادة بشأن الجلاء 
ووحدة مصر والسودان ٠‏ 

« ووعد إلجانب البريطانى بدراسة هذه المقترحات المضادة والرد عليها 
ولكن رده لم يصل الا فى 8 يونيوسسنة ٠3198١‏ 

م استؤ نف تالمحادثات ودار البحث فيها عن السودان وينم هى سائرة 

تنعثر القى وزير الخارجية البر«طانية ديانه المعروف “فى مجلس العموم 

البريطانى يوم الاثنين ٠١‏ يوليو سنة ١15١‏ يعلن فيه كسك اللحككومة 
البريطانية بالاحتلالوالدفاع المستركفى وقت السلم بحجة الضرورات 
الدولية ومعارضتها وحلة مصر والسودان تحت التاج المصرى بحجة 
استطلاع مشيئة السودانيين ٠‏ 

« وقد جاء البيان ناطقا بعمق الهوةانتى تفصل بين الطرفين لاصرار 
الحكومة البريطانية على سياستها الاستعمارية القديمة سياسة ادعاء 
المسؤول.يات وانتحال التبعات ومقاومةالحقوق الوطنية بشستى الحجج والتعلات 

« وفى 15 أغسطس سسنة ١90١‏ ردوزير الخارجية المصرية على هذا البيان 
ببيانه الذى القاه فى مجلسى البرلمان المصرى وقال فيه ان وزير الخارجية 
البريطانية قد أغلق بتصريحاته الاخيرةفى مجلس العموم بابالمحادثات ولكن 
وزير الخارجية البريطانية بعث الىفى/ا١‏ أغسطس سنة ١90١‏ برسالة 


ت 6015- 


شخصية ينفى فيها أنه أغلق بابالمحادثات ويقول إنه علىالعكس يبحث 
علىوجه الاستعجال مشروعا جدبدالعلاج مسائل الدفاع فرددت عليه 
مبينا الاسباب التى من أجلها اعتبر تالحكومة المصرية أن خطابة فى مجلس 
العموم البريطانى أغلق باب الملحادثات وأضفت أن جلاء القوات البريطانية 
ليس الا شطر القضية المصرية وأنهناك الشطر الآخر وهو وحدة مصر 
والسودان تحت التاج الصرى وأنالشطرين كل لا يتجزأ وأن الاسس 
التى بنى عليها خطاب سعادته فيما يتعلق بالسودان كافية وحدها لاغلاق 
باب المحادثات فالموقف اذن من هذه الناحية لم يتغير فى شىء بعد رسسالته 
الشخصية ومع ذنك فلن يعدلاغتباطى شىء اذا وصلت مقترحاته 
المشار اليها فى إلوقت المناسب ووجدت فيها الح كومة المصرية من 
الشواهد العملية على احترام حقوق مصر الرطنية مايدعوها الى مراجعة 
الموقاف ٠‏ 

« أرسل هذا الرد فى 51 أغسطس ١١0١‏ ولم تصل هذه المقترحات حتى 
الان ولكنى تلقيت من وزير الخارجية البريطانية فى ١؟‏ سيتمبرسنة ١950١‏ 
رسالة شخصية أخرى يقول فيها انهلايستطي.ع أن يعين على وجه التحديد 
تاريخا لارسال مقترحاته ولكنه يتوقع أن يكون ذلك فى موعد قريب ٠‏ وهر 
يرجو أن يستطيع كذلك فى القريب تقديم مقترحات جديدة عن مستقبل 
السودان تكون مقبولة لدى الحمكومةالمصرية كأساس لاستثناف الباحثات. 

« وقد كلف سعادة الس فير البريطانى الذى حمل الىهذه الرسالة 
أن يبلغ وزير الخارجية البريطانية أنالحكومة المصرية مرتبطة باعلازخطتها 
فى البرلمان قبل فض دور الانعقادالحالى فى أوائل شهر أكتوبر على أكثر 
تقدير فلا معدى والحالة هذه من أن تصل المقترحات الجديدة على ساس 
تحقيق المطالب الوطنية قبل هذا التاريخ ٠.‏ 

« ياحضرات الشسيوخ والنواب المحترمين ٠‏ 

« هذا هو تاريخ المحادثات حتى الان وغنى عن البيان أن الجانب 
البريطانى لا يخسر شيئا من كل هذاالتطويل والتأخير فالاحتلال قائم فى 
منطقة قناة السويس وفى السودانوالحكم البريطانى يراصل مشاعيه فى 
الجنوب لفصل السودان عنمصر تح تسستار الحكم الثنائى ٠‏ أما مصر فقد 
أصبح من المستديل عليها أن تصبر أكثر مما صبرت وتطاول أكثر مما 
طاولت وتواصل هذه المحادثات التى امتدت حتى الان أكثر من سلتة عشر 
شهرا ٠‏ ثم ان هذه المحادثات ليستالا حلقة أخيرة فى سلسلة المحاولات 
التى بذلتها مصر دون طائل منذوضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها 
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لنيل حقوقها الوطنية واقناع بريطانيا العظمى بضرورة احترامما وكف 
العدوان عنها ٠‏ 

« من أجل ذلك أرى لزاما على وقد!متد دور الانعقاد الحالى الى أحد عشر 
شسهرا حتى كاد يتداخل فى دور الانعقاد المقبل من أن أعلن فىمجلسكم 
الموقر أن الحكومة المصرية تعتير الوق تت المناسب الذى نوهنا عنه فى ردنا على 
رسالة مستر موريسون الشسخصية وقيدنا به وصول المقترحات الجديدة 
التى وعد بها قد انقضى وأنالمحادثات التى كانت جارية بين الحكومتين قد 
قطعت بعد أن تبين بجلاء عدم جدواما 


«وما دام السعىالمتواصل لتحقيق مطالب البلاد عن طريق الاتفاق قد 
ثبت فشضله فقد آن الاوان لاأن تفى حكومتكم بالوعد الذى قطعته على 
نفسها فى خطاب العرش الاخير فتتخذعلى الفور الاجراءات اللازمة لالغاء 
معاهدة 7؟ أغسطس سنة ١9587‏ واتفاقيتى ١9‏ يناير و ٠١‏ يوليو سنة 
8 بشأن إدارة السودان ٠‏ 


« وانى أودع الان مكتب المجلس المراسيم الااتى نصها : 

أولا ب مرسوم بمشروع قانون بالغاء القانون رقم 6٠‏ لسنة ١955‏ 
والقانونين رقم ١١‏ ورقم 5؟ لسنة ١15١‏ بانهاء العمل بأحكام معاهدة 
7 أغسطس سسنة ١953‏ وملحقاتهاوأحكام الاتفاق الخاص بالاعفاءات 
والميزات التى نتمتع بها القوماتالبريطانية الموجودة فى مصر وأحكام 
اتفاقيتى 19 بابر و ١٠.١‏ بوليو سنة ١899‏ بشسأن ادارة السودان ٠‏ 


لتقرير الوضع الدستورى للسودان ٠‏ 


ثالثا ب مرسوم بمشروع قانون بتعديل المادتين المشار اليهما ٠‏ 


رابعا ‏ مرسوم بمشروع قانون بشأن نظام الحكم فى السودان ٠‏ 

« وستصدر الحكومة فى القريبالعاجل كتابا أخضر تنشر فيه ديع 
الوثائق والمحاضر الخاصة بالمحادثات ليقف البرلمان والرأى العام على حقائق 
الموقف كاملة ولبعرف العالم كله أننالم نتعنت ولم نتعجل ولكنا تمسكنا 
بالحق الواضح الصريح وأيد ناه بالحججالدامغة وأبى الجانب البريطانى الا أن 
يتشبث بالافكار الاستعمارية التىفات أوانها والتى هى فى الواقع أكبر 
خطر يتهدد قضية الامنالدولى ويعرقل الجهود المبذولةلاستقرار السلم العالمى 
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٠ ياحضرات اتشسشيوخ والئواب المحترمين‎ ٠ 

لم أكن بعدكل ما أوضحت فى حاحة الى التعقيب على مشروعات القوانين 
المقدمة اليكم وتبرير استصدارها ٠‏ فالظروف والملابسات والاسياب التى 
سيق بيانها كافيةوحدها لهذا التبرير ولكنى مع هذا أزيدكم بيانا فى هذا 
العمل التاريخى الخطير ٠‏ 

« لقد جادل الانجليز فى حق مصر فىالغاء معاهدة سنة 1 واتفاقيتى 
سنة 14899 + 

« ولكن الامثلة لاتنقصنا عليسوابق الغاء المعاهدات والاتفاقات الدولية من 
جانب واحد كما تتبينون حضراتكم مما يلى : 

١-فى‏ سئة -١41/١‏ ألغت روسيا القيصرية معاهدة باريسن المعقودة فى 
٠‏ مارس سسمنة ١6557‏ بسأن حيدةالبحر الاسود ٠‏ 

؟' فى سسئة ١8485‏ - ألغت الولايات المتحدة الامريكية الممساهدة 
الانجليزية الامريكية التى عقدت فى ١9‏ ابريلسنة 185٠‏ والخاصة بانشساء 
قناة بحرية فى أمريكا الوسطى ٠‏ 

9 ب فى 4 ديسمبر سملة ١400‏ -سألغت فرنسا كونكورداتو ١١‏ يوليو 
سنة 18.1١‏ المعقودة بيذها وبيناليابان 

5 فى ” اكتوبر سئة ١908‏ -سالغت النمسا والمجر أحكام معساهدة 
ضمت اليها البوسنة والهرسك ِ 

ه-فى ه اكتوبر سنة ١908‏ -ألغت النمسا والمجر أحكام معاهدة 
برلين المعقودة فى سنة 8/ام١ا‏ 

5 فى 9 سسبتمبر سئة ١914‏ -سألغت تركيا نظام الامتيازات الاجنبية 
الذى كان قائما فيها بمقتضى التزامات دولية ٠‏ 

7 فى سئة ١919‏ - ألغت الصين معاهد تى ١9‏ واه١او١ا‏ مع روسيا 
ومنغوليا ٠‏ 

م بين سنة 1911 وسئة ١193754‏ ألغت الحكومة السوفيتية المعاهدات 
السياسية والاقتصادية التى كانت حكومة روسيا القيصرية قد أبرمتها ٠‏ 

بين سنلة ١9175‏ وسنة ١9374‏ ألغت الصين المعاهدات غير المتكافئة 
التى كانت طرفا فيها . 

٠‏ فى سئلة ١937025‏ ل أوقفت فر نسا دفع ديون الحرب المسستحقة 
للولايات المتحدة بمقتضى اتفاق 599ابريل سنة ٠ ١91553‏ 
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آا- فى توفمبر سدئة *7943*7 -سألغت دولة ايرلندا الحرة العهاهدة 
الانجليزية ‏ الايرلندية المعقودة فى ديسمبر سسلنة ٠ ١915١‏ 

س فى ١١‏ سبتمبر سئنة 1١937554‏ ألغت بولونيا التزاماتها الدولية 
الخاصة بحماية الاقليات ٠‏ 

فى ١١‏ مارس سسئة ١950‏ - لغت المانيا الجزء الخامس من معاهدة 
ا . 

615- فى مارس سئة ١985‏ -الغت ألمانيا معاهدة لوكارنو ٠‏ 

٠‏ - فى أول ابريلسنة 1985 -الغت النمسا الجرء الحامس منمعاهدة 
سان جرمان ٠‏ 

7 فى ديسمبر سئة ١958‏ سألغت الحكومة اليابانيية معاهدة الدول 
التسع الموقعة فى واشنجتون بتاريخ 5 فبراير سنة 1955 ٠‏ والخاصة 
بالملمادىء الواجب اتباعها والموقف الواجب اتياعه تحو الصين ٠‏ 

١١‏ فى يونيو سئة ١9*98‏ -سألغت المانيا التصريح الالمانى البولونى 
الصادر فى 5١‏ يناير سنة ١955‏ الخاص بعدم الالتجاء الى القوة ٠‏ 

6 - فى يونيو سلة ١959‏ -آلغت ألمانيا الاتفاق البحرى المعقوذ 
بينها وبينانجلترا فى ١‏ يونيو سنة ٠ ١9950‏ 

هذه أمثلة كثيرة متفاوتة التاريخوالظروف والاأسباب على سوابق الغاء 
المعاهدات والاتفاقا تالدولية من جانبواحد ٠‏ وقد كان الجانب الاآخر بالطبع 
يجادل فى جواز هذا الالغاء ولكنالالغاء مع ذلك نم وأنتجآثاره القانونية 
فى جميع الاحوال ٠‏ وقد يقال ان أكثرالدول التى لجأت الىهذا الاجراء كانت 
تعتمد فيه على القوة المادية ٠‏ هذاصحيح ٠‏ ولكنه أبعد ما يكون عن أن 
ينطبق على حالتنا ٠‏ فنحن لا نعتمدفيما اضطررنا اليه من الغاء معاهدة 
سنة 11557 الا على الحق الواضسوالعدالة الناطقةوالمبادىء السامية الى 
يتضمنها ميثاق الا'مم المتحدة٠‏ وما منسابقة من هذه السوابق الدولية التى 
سقناها تشيه أو ندانى حالتنا فىسلامة الحجة ووضوح الضرورة وقوة 
أسباب الالغاء التى أجملها الا نلخحضراتكم باختصار فيما يلل : ب 

أولا ‏ ان هذه المعاهدة عقدت فىظل الاحتلال البريطانى فلم يكن شرط 
الاختيار الكامل متوفرا للجانبالمصرى٠‏ وليس هذا رأيا جديدا يتردد 
مهنا أول مرة لنبرر به موقفنا بل هورأى وزير الخارجية البريطانية المغفور 
له مستر بيفن أعلنه بصريح العبارة فى مجلس الا'من عند ما طرح عليه النزاع 
الروسى ‏ الايرانى اذ قال بالحرفالواحد « ان الحكومة البريطانية 
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ليؤسفها أى اتفاق يبدو أنه قد انتزعمن الحكومة الايرانية قسزا على حين 
تحتل حكومة الاتحاد السوفيتى جزءامن ايران » ٠‏ 

كما قال فى المناسبة نفسها « نحندول قوية نوصف أحيانا بالثلاثة 
الكبار ولكننا نمثل القوة دون ريب وللقوة ولا شك حسابها في المفاوضات > 

« وقد أخذدذ مجلس الامن بهذا الرأىفتضمن قراره فيما تضمن أن وجود 
القوات الاجنبية فى أرض دولة منالدول يسلبها حرية الاختيار فى 
المفاوضات » ٠‏ 

د هذا هو حكم مجلس الامن وحكموزير الخارجيةالبريطانية على الاتفاقات 
التى تعقد فى ظل الاحتلال وهو الحكوالحق على معاهدة سسنة 1955 التى 
عقدت والاحتلال البريطانى قائم فىمصر كلها لا فى بعضد أجزائها كما كان 
الحال فى ايران ٠‏ 

د ولا بد لى هنا من أن أفصح عمانقصده بضغط الاحتلال ٠‏ ليس 
القصد أن أحدا أكرهنا اكراها مادياعلى توقيع المعاهدة ولكننا نقصد حالة 
الاكراه الاأدبى التى كانت تساورنفوسنا اذ نرى مصرتكاد تختنق تحت 
ضغط الاحتلالالمتغلغل ف ىكل مرافقهاالعابث بكل مصالحها ٠‏ والامتيازات 
الاجنبية الجاثمة على صدرها فأردنا أن نلتمس لها ٠‏ من هذا الاأسار مخرجا 
يطلقها من عقالهسا ويكون خطوة أولىتتلوها خطوات أوسع لاستكمال 
وحدتها واستقلالها ٠‏ 

ثانيا ‏ تغير الظروف التى عقدت فيها المعاهدة وقد سيق لنا تفصيل 
ذلك بما فيه الكفاية ٠‏ 

ثالئا ‏ انها تتناقض مع اتفاقيةقناة السويس ومع ميثاق الا ممالمتحدة 
وكلاهما أولى منها بالتنفيذ والاحترام٠فاتفاقية‏ قناة السويس عقدت قيلها 
بزمن طويل بين دول متعددة لتقريروضع دولى هام هو حيدة القناة 
وحرية المرور فيها على قدم المساواةالتامة بين الجميع ٠‏ ولذلك حرمت 
هذه الاتفاقية على الدول الموقعة عليهامحاولة الحصول على مزايا اقليمية أو 
تجارية أو أيةمزية أخرى فى أى اتفاقدولى يعقد فى المستقبل بشسأن القناة٠‏ 
كما ناطت بمصر وحدها ‏ وهى الدولة صاحبة الاقليم ‏ حق الدفاع عن حيدة 
القناة وسلامة المرور فيها ٠‏ وهذا ماأهدرته معاهدة سنة ١9531‏ اهدارا 
تاماء اذ ليست هذه المعاهدة الا #موعةمن المبزات الصارخة لمصلحة بريطانيا 
وحدها على حساب استقلال مصر وسيادتها ٠‏ وما كان لبريطانيا بصريح 
النص فى اتفاقية سنة/188 أن تنتهز فرصة الاحتلال فتحصل لنفسها على 
هذه المزايا ٠‏ 


ت لأعكءات 


« أما هيثاق الامم المتحدة فقد سب قأن بينا أوجه التناقض بينه وبين 
معاهدة سنة 11557 ٠‏ ولا حاجة بى الى تكرار القول فئ أهمية هذا الميتناق 
ووجوب تغليب آحكامه على ما يتناقض معها من أحكام المعاهدات والاتفاقات 
الاأخرى ٠‏ 


رابعا ‏ تكرار الاخلال بأحكامالمعاهدة من جانب المملكة المتحدة ٠‏ 
والواقع أن الانجليز لا يتمسكونبالمعاهدة الا فيما يعتمدون عليه لتأبيد 
الاحتلال أو العبث بوحدة مصروالسودان ٠‏ أما ما وضع عليهم من 
قيود أو ألقى من التزامات فليس لهوزنعندهم فهمبتجاوزون عددالقوات 
التى ترخص المعاهدة بابقائها فى منطقةالقناة ويتجاوزون المناطق المحددة لها 
ويأبون الخضوع للاجراءات الصحيةوالجمركية التى تفرضها القوانين 
المصرية ٠‏ ويحاربون تدريب الجيش المصرى وتجهيزه بدلا من أن يعاونوا 
فى اعداده وتقويته وفقا لتعهدهم فى المعاهدة ٠‏ وقد انتهحواء وما زالوا 
ينتهجون . فى المسألة الفلسطينيةسياسة لا يمكنوصفها الا بأنها سياسة 
عدائية تعرض مصر لاأشد الاخطار مع أن المعاهدة توجب عليهم أن لا يتخذوا 
فى علاقاتهم مع البلاد الاجنبية موقفايتعارض مع الم<الفة ٠‏ وذلك فضلا عن 
سسياستهم فى السودان التى يرمونبها الى فصله عن مصر وقفصل جنوبه 
عن شماله تمكينا لاأغراض هم الاستعمارية فيه منتهكين بذلك أحكام 
معاهدة سسنة ١957‏ واتفاقيتى سنة1899 على حد سواء ٠‏ 


: ياحضرات الشسيوخ والئواب المحترمين‎ ٠ 

د من هذا كله تتبينون بجلاء أنمصر انما تعمل فى حدودحقها القانونى 
والدولى اذ تنهى العمل بأحكام معاهدةسنة ١9537‏ وهذا هو الشأن لنفس 
الاأسباب فيما يتعلق بانهاء العمل باتفاقيتى سنة ١899‏ بل أن أمرهما 
أمون وأيسر فقد عقدنا فى وقت لمتكن مصر تملك فيه عقد الملعاهدات 
السياسية وكان الاكراه والاملاءواضحين فيهما وفى الملاسسات التى 
سبقت عقدهما أشد الوضوح وقدوقعهما وكيل نظارة الخارجية والمعتمد 
البريطانى ٠‏ وهما خاصتان بادارةالسودان ولم ينصا على أجل لانتهاء 
الوضع الذى فرضبناه فهو وضع مؤقنتأملته السيطرة البريطانية على أمور 
مصر فى ذلك الحين فلا بد من أنيزول بزوالها ٠‏ 

« وقد كان يكفى فى انهاء العمل بهاتين الاتفاقيتين صدور قرار من 
وزارة الخارجية المصرية ولكن نظرالارتياط هذا العمل بقضية الوطن 
الكبرى فقد فضلنا أن يتوج بموافقتكمفأدمجناه فى مشروع القانون الحخاص 
بانهاء العمل بمعاهدة سنة ٠ ١9:55‏ 


وبانهاء العمل بهذه المعاهدة منجهة وبهاتين الاتفاقيتين من جهة أخرى 
يعود الوضع فى السودان من تلقاءنفسه الى ما كان عليه قبل الاحتلال 
فتستبعد كلعلاقة للانجديز بالسودانزولا تبقى الا الوحدة الطبيعية التى 
تربطه مع مصر على مر الزمان٠‏ ويتعين بعد ذلك استكمال جميع أركانالوضع 
الشرعى بتعديل المادتين ١١9‏ و ١٠‏ ١من‏ الدسستور المصرى وتدارك ما كان 
الضغط البريطانى قد أكره الحكومةالمصرية عليه عند وضع الدستور من 
حذف النص على وحدة الوطن وعلى تلقيب الملك بملك مصر والسودان ٠‏ 
وهذا ما يتكفل به المرسوم المقدم اليكم باقتراح تعديل المادتين ١59‏ و ١5١‏ 
من الدستور ومشرو عالقانون المتضمنهذا التعديل ٠‏ 

« كما يتعين اصدار قانون بثسمأنالنظام الذى يجب أنيحل فى السودان 
مدل النظام القائم الاآن وهذا ما يتكفل به مشروع القانون المقدم اليكم فى هذا 
الشأن وقد توخمنا فيه التزام المبادىءالا أساسسية والخطوطالعامة المتفق عليها 
بين الوطنيين فى الدذسمال والحنوبوالمحققة لتمتع السودان بحكم ذاتى 
كامل ودسمتور ديمقراطى صحيح تار كين جميع التفصيلات للسودانيين 
أنفسهم يضعونها بمعرفة جمعيةتأسيسية تمثلهم أصدق تمثيل ٠‏ 

« بهذا كله تتمشى النصوصالدسستورية مع الوحدة الطبيعية التى 
جمعت بين مصر والسودان من أقدمعصور التاريخ ٠‏ هذه الوحدة التى لم 
يكن الانجليز فى أول أمرهم يماروزفيها بل كانوا فى كل مناسبة يصرحدون 
بأنهم يعملون فى السودان باسممصرولحساب مصر ٠‏ هذه الوحدة التى بلغ 
من قوتها ووضوح حجتها أن أنطقتمستر تشرشل نفسه بتشبيههالمعروف 
الذى مثل فيه شطرى الوادى بنخلةأصلها فى السودان وفروعها فى الدلتا 
وقالبصريح العبارة انمصر والسودانزمن الناحية الطبيعية والجغرافية وحدة 
للا تتجزاً : 

« ياحضرات الشبوخ والنواب المحترمين ٠‏ 

لقد انقضى وقت الكلام وجاء وقتّالعمل , العمل الدائب المنتج الذى لا 
يعرف ضجيجا أو صخبا ٠‏ بل يقومعلى التدبير والتنظيم ٠‏ وتوحيد 
الصفوف لمواجهة جميع الاحتمالات ٠وتذليل‏ كل العقبات ٠‏ واقامة الدليل 
على أن شعب مصر والسودان ليس هوالشعب الذى يكره على ما يرضاه أو 
يسكت عن حقه فى الحياة ٠‏ 

« أما الخطوات العملية التاليةفستقفون على كل خطوة منها فى حينها 
القريب » واني لعلى يقين من أن هذهالا'مة الخالدة ستعرف كيف تر تفع الى 
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مستوى الموقف الخطير الذى تواجهه ٠متذرعة‏ له بالصبر والايمان والكفاح 

وانه لمن يمن الطالع أن تتم باذن اللهوعلى بركته هذه الخطوة الجاسمة من 
خطوات جهادنا الوطنى ٠‏ 

حضرات الشسيوخ واللواب المحترمين : 
بالغائها ٠‏ 

أرجو اعتبار هذا البيان التفصيلىالذى تشرفت بالقائه على حضراتكم 
الاآن بمثابة مذكرة تفسيرية لكل مشروعات القوانين التى أودعتها مكتب 
مجلسكم الموقر ٠‏ 

وقد وافق مجلسا البرلمان , باجماعليست له سابقة فى تاريخ الحياة 
النيابية المصرية على المرسوم بمشروعقانون الخاص بانهاء العمل بأحكام 
معاهدة 5١‏ أغسطس سنة 9557١وملحقاتها‏ وبأحكام اتفاقيتى الحكم 
الثنائى فى ١9‏ يناير و ٠١‏ يوليو سنة835١‏ ,2 وهذا نص المرسوم الخاص 
بمعاهدة سنة ١955‏ : 

المادة الاول 

يلغى القانون رقم ١٠68م‏ لسئة 1995ء بالموافقة على معاهدةالصداقة والتحالف 
بين مصر ودريطانيا العظمى », الموقءة بلندن فى "5" أغسطس سنة ١985‏ ,2 
ومن ثم يلتهى العمل بتحكام تلك المعاهدة والاتفاق المرفق لها م الخاص 
بالاعفاءات وال ميزات التى تتمتع بهاالقوات البريطانية الموجودة فى المملكة 
المصرية , وينتهى العمل كذلك بأحكام اتفاقيتى 9 ينابر 2 ٠١‏ يولية سئة 
269 بساآن ادارة السودان ٠‏ 

المادة الثانية 

« يلغى القانون رقم ٠‏ والقانونرقم > لسئة ١95١‏ ء الخامصصان 

بالاعفاءات والمبزات المشسار اليها فىالمادة السابقة ٠‏ 
1 ووش 

وحرى بنا أن ننبه الى أن بريطانياقد اشتركت مع كل من فرنسسا 
والولايات المتحدة وتركيا فى التقدملوزير الخارجية المصرية فى اليوم التالى 
لالغاء معاهدة سنة ١9855‏ بمشر و ع سموه بالملشروع الرباعى للدفاع عن 
الشرق الاوسط » وكان ذلك مناورةمفضوحة أرادت بها تلك الدول التى 
انساقت وراء نريطانيا القيام. بمظاهرةأريد بها الفت فى عضد مصر و تحويلها 
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عن الموقف الذىاختارته لنفسهاء ولكنوزير الخارجية المصرية استقبل سفراء 
الدول الاربعة واحدا بعد الاآخروبادرهم برفض مشروعهم الاستعمارى 
شكلا وموضوعا » ولم يترك لهم فرصةمحاولة جعله أساسالمناقشة أيا كانت» 
وحسنا فعل فان التقدم بمثل هذاالمشروع وفى تلك الظروف بالذات »2 
كان عدوانا صارخا على سيادة مصروتدخلا فى أخص شئونها , ولم ينفرد 
وزير الخارجية المصرية بهذا الرأى ,فلقد عرض الائمر على البرلمان ورفض 
المشروع الرباعى رفضا باتا ٠‏ 


والان 

وعلى الرغم من دسائس الانجليز وكيدهم الذى سنبيئه فى الفصل 
التالى » يجب أن يكون واضحا للعالمكله أن مصر قد حددت موقفها من 
بريطانيا فى 8 أكتوبر سنة ١90١‏ تحديدا لا يمكن الرجوع فيه بآية حال 
وأن آية قوة فى الاارض لن تستطيعآن تزحزحها عن الموقف الذى اتخذته, 
ولقوات الشر البريطانية المرابطة حتّالاان فى قئاة السويس أن تفعل ما 
تشاء ,» ولكن بريطانيا ستدفع ثمنذلك فى الوقت ال ملاسب , والحالة 
الواقعية لا تغر شسيئًا من المركزالقانونى » فمعاهدة “7 أغسطس سنة 
5 تعتبر فى ذمة التاريخ » وليس بين مصر وبريطانيا أى تحالف أو 
اتفاق » أو تفاهم من أى نوع كان .وانما هناك حالة عدوان بالمعلنى 
المعروف فى القانون الدولى العام» وعلى بريطانيا وحدها أن تتحمل مسئولية 
هذه الخالة ونتائجها ٠‏ 


ب ١061م‏ 


القصل الشاشضسع 
علة التحرب 


م؟ بوليو ١966‏ 


معركة القئاة ‏ حرق القاهرة فى 51 ينايرسئة 1961 احتضار العناص الرجعية ‏ وثبة 
الجيش المصرى فى ؟1 يوايو سنة 1981 طرداملك السابق » فاروق فى +7 يوليو سنة ١965‏ 
عماية تطهير شامل عصفت بالاقطاع ‏ أهدا ف حركة التحرير وهيئة التحرير ‏ الفاء دستور 
سئة 1919 الجمهورية ‏ الاستعداد لتصفيةالموقف مع الاستعمار ‏ قفناة السويس فى 
حركة التحرير - خلاصة 


بعد الغاء معاهدة سنة 11857 » لمببق للقوات البريطانية المرابطة فى 
منطقة قناة السوسس © ني سند صحيح أو غير صحيح » وأضحت 
العلا قات بين مصر وبر يطانيا » فى نظر القاتون الدولى العام » علاقة عناء 
سافر » وحالة العداء القانونية » قائمةمنذ وقع الاحتلال فى سنة 1885 ©» 
ولكنها كانت تستتر وراء تصرفات ومفاوضات ومعاهدة » مما فندثاه فى 
الفصول المتقدمة » فحالة العداءتستتيع فى القانون خطوات لا بدمنهاء» 
وأقلها عدم التعاون على اي نحو كان»وبلى ذلك قطع العلاقات السياسية 
والاقتصادية والتجارية » ثم بلى ذلكتصفية النزاع بالقوة المسلحة . 

تلك هى المراحل التى تمر عادة فىعلاقات الدول بعضها ببعض »؛ ولكن 
الامور لم تحر على هذه الوتيرة بعدالفاء معاهدة سنة 1١555‏ . 

وقد بظن البعض أن العدوانالمسلحبدا من جانب المصريين » والحقيقة 
عكس ذلك » فأن بريطانيا هى التىبدات بالعدوان بمجرد الغاء المعاهدة» 
اذ انتهزت فرصة قيام مظاهراتحماسية فى بعض مدن القناة » تأبيدا 
للاجراء الذى اتخذته الحكومة»واعلاناعن الشعور العام فى مصر » فتحرش 
القراصنة من الجنود الاندليز سكانمنطقة القناة تحرشا أدى بهم لاطلاق 
الر صاص على المدنيين العزل ؛ وكاننتالنفوس ثائرة » واضطر الاهلون دفاعا 
عن انفسهم لمقابلة القوة بمثلها » علىالرغم منعدم تكافوٌ الاسلحةوالوسائل» 
وبذلك بدأت معركة قناة السوسسن . 

وكان الأحرى الا تقوم هذه المع ركقكوان يكتفى «مقاطعة منظمة ودقيقة 
لبريطانيا فى شتى مرافق الحياة »ولكنالتحرش المشار اليه هو الذى اضطر 
المصريين المدنيين » لخوض المعمسركةاضطرارا ٠‏ 
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لقد حمى الوطيسي فى القناة » بين شعب أعزل »؛ لا سلاح له الا ابمانه 
بحقه » وتشببيثه يه » وبين قواتبربرية ©» مجهزة بأحدث الاسلحة » 
وأرسلت كبربات الصحف ووكلاتالانباء العالمية مندوبيها الحربيين الى 
مصر موافاتها بالانباء اليوميّة » وكانتالسلطات البريطانية سخية معهم » 
وكذلك كانت تعقد مؤتمرات دوربة بمركز القيادة بمنطقة القناة » وبدار 
السفارة البريطانية » وتفدى ارا ساي الاجاات » بالاكاذيب والمفتربات » 
وكانت الحكومة المصربة » مكتفيةبااؤتمرات الصحفية التى كان يعقدها 

ونشط بعض المصريين, » فى تنظيم كتائب من أنفسهم » وتوجهت هذه 
الكتائب لمعاونة اهل تلك المنطقة »على قمع الوحشية البريطانية » واحتمل 
أهل مديرية الشرقية الكثيرمن المكارهوالتضحيات » وسجل أعضاء الكتائب 
صحائف بطولة لا يمكن أن تنسى » بلأن مصر لفخورة بتصميم ابنائها على 
طلب الحرية » وعدم وضعهم أى حدللتضحية والبذل ارسبدل ال انون 
لانفسهم ص حائف خزى وعار »وقرصنة بذوا بها أجدادهم الاولين » 
ولقد روع-الضمير البشرى » لا فىالشرق فقط »؛ بل فى أوروبا نفسها » 
سس باعمالالو حشية التىارتكبتهانىمنطقة قناةالسويس » والتىلابتسعالمقام 
لاعطاء وصف كامل عنها هنا » ومازالت ذكرى تلك الوحشصسية مائلة فى 
الاذهان » فبريطانيا استعملتجنودهاودباباتها ومدافع الميدان» فى قتلُ 
النساء والاطفال » على نحو بدل علىدناءة كان ليتئزه عنهسا اليهكسوس 
والمغول فى العصور القديمة » وفى ظلميثاق الامم اللتحسيدة كانت قوات 
بريطانيا تكمن للمدنيين المصريين » ثم تنقض عليهم فتسلب الاعراضوتنشل 
الجيوب » حتى جيوب الفقراء » من كلما 'تعثر عليه .فيها » وتحصد الارواح 
وتقتل الدواب مع الآدميين » وتحرقالمحاصيل فى الحقول » اذا هىعجرت 
عن نهبها من حراء مقاومة سديه ب اصحاب تلك الحقول » وتهدم القرى 
عامدة متعمدة تاركة سكانها فى العر أءليقتاهم البرد والجوع والخنوف: 8 
وهكذأ تفهم بريطانيا معنى الحر بات الاربع» والاعلان العالمى لحقوق الالشان 
وبريطانيا التى ولت جيوشها الكبيرةكلانعام أو اضل سبيلا فى مفركة 
دنكرك »© وبربطانيا التى كانت تجرقجيوشها كالجر دان حينما أطازدها 
« روميل » فى الصحراء الغربية » ابت ألا أن تستأسد فين لكين العرل 
ليقول الرجل الانجليزى فى معر ضالحاديث عن البطولة لقد خسر نامعركة 
« دنكرك » وكسبنا معركة«كفر عبده» وستبقى هذه الذكرباته المربؤة »تغلى 
و صدورالمصربين » وسئورتهالابنائناواحفادنا » جيلابعدجيل؛كىلاينخدعو! 
فيما اتخدع به غيرهم من قبل »وحتىنومنوا أنه .لا ملام للعبالم ؤلا. ضمابن. 
احقوق بني الانسسنان * قبل وال الدولة البويطانية من 'الوجود , ,ال , 
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دا بات تر 


استقدمت بريطانيا الى منطقةالقناة قوات هائلة © نقلتها الطائرات 
والبوارج الحربية » من كل مكاان »وحشدت بوارجها وطراداتها فالقناة 
وسائر المياه المصرية » وكما جردت حملانها علىالمدنيين الابرباء » جردتها 
على حراس الامن من رجال البوليس وأطلقت مدافعها الثقيلة والرشاشة 
على مراكز البوليس » وتصدىجنودالبوليس البواسل ببنادقهم الصغيرة 
لمدافع الهاون والدبابات الثقيلة »واستشهدوا أروع استششهاد » ولم 
بترك الانجليز حرمة الا انتهكوها »فقد دخلوا المحاكم وقبضوا على 
القضاة » واقتحموا معاهد العلمبما فيها رياض الاطفال ومدارس 
البنات » وداسوا المساجد والمعابد »وبالجملة قرروا اعدام كل ما هو 
مضرى مما تصل اليه أبديهم » وظنواانهم بذلك يحملون المصربين على 
قبول الدفاع المشترك عن امبراطوريتهم المنهارة . 

ومع ارتكاب تلك الاعمالالوحثسية التى تباهى بها بريطانيا » ثيتا 
القوووون العم )ارو فبعبنة ذه المكتالب التمكي + وانان الكيتان 
المصريون بلاء حسسنا ؛ وكان هناك تسابق فى مييدان3ألفلاء 
والاستشهاد »؛ وترئحت بريطانيا )وضحت وسافر «ونستون تشرشل» 
الى الولايات المتحدة » ليطلب منهالغوث والنجدة » والح على حلفاء 
الغرب جميعا أن ا الى منطقةالقناة 'قوات رمزية » ومهما ملكت 
بريطانيا من السلاح والعتاد » فلاضين لها على الوقوف بمفردها فى 
معركة ولو أمام جيش صغير منالمدنيين » الذين لا علم لهم بفنون 
الخرب » وبريطانيا فى تاريخهاالاسودالطويل لم تحارب قط بنفسها » بل 
حاربت دائما بأبدى الآخرين 

الا أن ببريطانيا, التى بتميز فنها الحربى بالجبن والنفالة » تمتدناز 
ببراعة فىالجاسوسية والدس والتآمرولها فى مصر طابور خامسن »© قوامه 
منظمات من قبيل .جمعية « أخوان الحرية » وبع ضأعضاء « الاتحادالمصرى 
الانجليزٍىٍ ( .الذى انحل فى سنة157١‏ ولكنهم اندسوا فى منظمات 
اخري. » . وكذلك تعرف الجاسوسيةالبريطانية كيف تستعين ببعض 
العناصر الاجنبية والدخيلة » وباليهود وغيرهم ولذلك نكب تمعركة القناة . 
اي عاد 

وَمعذلكاستمرتالمعركة ؛ وكانيكفى انتستمر شهرين فتبادر بريطانيا 
بالخلاء عنمنطقةالقناةوانفهانىالرغام » ذلكلانالعالم الخارجى كان قدبدا بلح 
على: بربطانيا أن تجلو عن مضر كحللا .بد منه » وحاول « انتونى ايدن » 
أن بلتقي «:بصبلاج-الدين ».فى بارسنؤولما قابله طلب منه الهدنة للتفاهم 
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على الجلاء » فأصر « صلاح الدين »علىطلب الجلاء اولا باعتباره الوسيلة 
الوحيدة لحقبن الدماء » ولما أو صدتالحكومة الوقدية أبوابها ضد أىتفاهم 
فكر الانجليز فى القيام بعممل بؤدىالى شدة اضطراب الامن فى القاهرة 
فيترتب عليه أن تسققّط الحكومةالوفدية » وتقف المعركة » أو يجدون 
تملة للزحف على القاهرة واحتلالها” ١‏ 

ومن بين محاولاتهم الدنيئة أنهم قرروا منع وصول البترول والمازوت 
إلى القاهرة » حتى بنقطع عنه التيار الكهربائى وتقف حركة الخياة 
فيها فقتحدث حالة ذعر شددبد مولكن سفير أمركا تدخل ومنع هذا 
الاجزاء لما أفن” “أ نالشيوعية هى التى تستفيد مله قبل غيرها 


ولا أعيتهم الحيل دبروا حرق كثير من الاندية والمتاجر الكبرى 
والملاهى ‏ والبنوك والمؤسسات الاحنبية » واندلعت الشيران ى أمائن خفة 
بالقامرة فى يوم 51 ناير سنة1 110 ش 

كانت تلك الحرائثق مروعة ومخيفة» ود هرت العام كله ء 007 
بواعث الاسف أننسبت هذه الحر كةللمصر بين » وهذا 'محض محضٍ افتراء » 
ولقد .قبض البوليس على بعض الابرياء من الدهماء والعامة وسيقوا إلى 
المحاكم وأديئوا فى تهم أغلبها ملفق »والحقيقة أن بدا أخرى. هى التي 
دبرت الحرائق » وأما أوائك الذينأدينوا فمنهم الابرياء الذين لفقت لهم. 
النهم حتى يقال أن البوليس وضعبده علىالجناة » ومنهم من أوجدته.م 
المصادفات المحضة ف الاماكن التىقبض عليهم فيها حيث اشتعلت 
الحرائق فقامت بينهم حالة نفسيةأوحت بها ظروف البلاد وقتلذ وما 
فطرت عليه تلك الطائفة من التحمسرلتلك الحالة وامتداد الابدىمحتوبات 
الاماكن المحترقة » وهذا نحدث ففكل بلاد العالم 

وانى استدل على تدبر الانجليز الحرائق بماضيهم والحرائقٍ 
التى اشعلوها فى بعض القرى فىسنة1911 والعقلية الانخليزية لا تتقي 
ولا تنطور مع الزمن ؛ وعندى دليلأقوئ فقد التقى فق قبل وقوع دك 
الحادث ببضعة أسابيع مدير صحيفة « الديلى تلجراف ( الثئ' تصددر 
طبعة فى باون وهو المستر ١‏ سؤلون » الامريكى وابلغني انه كان قى 
زبارة القيادة البريطانية بفايد وعلم هناك أن الانجليز إقرروا انشقاط, 
الحكومة الوفدية بتدبير حالة هيا بالقاهرة » بحيث يقعنسسمل 
فيها بضعة آحاد من الاحانب © واذانجحتدبير هم فأما أنتسقط الحكومة أو 
بقرمو! باحتلال القاهرة » فاتصلت على الفور بالدكثور, لشيكد مضل 
الدين قبيل سيقره الى بارسن نيو مواد والتقنت به في مكتبة بوزارة” 


ممم 2 


الخارجية بحضبور بضعة شهوودوأبلفته تفاصيل ما سمعءت وطلبت 
منه أن بتشاور مع وزير الداخليةلتدارك الحادث قبل وقوعه » وقال 
لى « صلاح الدين» أن وزير الداخليةعلى موعد معه وفعلا حضر أثناء 
وجودى الاستاذ سراج الدين بصحبةالاستاذ ابراهيم فرج لوداع زميلهما 
قبل سفره وكنت ألح بضرورة تنبيهوزير الداخلية لواجبه وفهمت أن 
روايتى بلغت . 

وحدث ان سافرت الى باريس يعد الحرائق بشهر وقابلنى هناك 
المسستن « سولون » وقال لى : « ألم أبلفك مبكرا عن تدبير الانجليز ؟ » 
وقلت له انا اطلب.منك تقريرا بخطك فقال : كفى لقد استقلت من صحيفة 
الديلى تلحراف » . 

واعتقدٍ أن يد التحقيق التى تناولت تلك الحوادث المفجعة لو راعت 
الله والوطن فى عملها لوضعت يدهاعلى الجناة وكشفت عن الفاعلين 
الحقيقيين » ولكن عناصر الشر والفساد قد تعاونت مع الانجليز » وفى 
مقدمتها الملك السابق وبعض رجالالبوليس الذين كانوا يأتمرون بأمر 
القصر :او مهلوق ضرا لحان الاتجلن 4 وميا ادي لتقاق الخطت 
أن أولم الملك السابق فى ذلك اليوملكبار الضباط من الجيش والبوليس» 
وبعد أن التهمت النيران أماكن كثيرةصدرت الاوامر للجيش بالقبض على 
ناضية الوق تيعد أن حدق" النديف القزل 
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وفى ليلة /ا5: سشابير سنة ٠86095‏ أقال فاروق وزارة النحاس واعلن 
أمر .الاقالة مع مرسوم تشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الرئيس السابق 
على ماهر © ووقفت معركة القناة »وتغيرت لغة الصحف ومحطة الاذاعة 
فجأة من النقيض الى النقيض » وظن على ماهر أن فى مقدوره مفاوضة 
الانجليز والوصول الى اتفاق يضمنالجلاء والوحدة» وحسب انه يستطيع 
أن يعتمد أعتمادا كليا على تأبيد الولايات المتحدة » لذلك تشيع لها 
بشكل ظاهر وملفت للنظر » وذكر لى شخصيا انه كان قد صاغ مشروع 
اتفاق فى .بضعة أسطر وكان متأكدامن النجاح لولا أن دس الملك السايق 
ضده وعمل على اسقاطه بحيلةشيطانية ©» فقد كان على موعد مع 
السفير البريطانى »© ولم بحضرالسفير البريطانى بحجة أنه مريض © 
وحضر فى نفس أليوم » لزيارة على ماهر »؛ الس فير الامربكى الذى أبلعغ 
رئيس الوزارة » انه التقى بالسفير البريطانى » وان قصة المسرض 
مكذوبة من أساسها » ولما ثيت لعلىماهر ان الملكالسابق هو الذى ارسل 


061سه 


لستيفنسون » من اوصاه بالاعتذار وابلغه أن وزارة جديدة هى ألتى 
ستفاوض السفير المذكور ؛ بادر علىماهر بتقديم الاستقالة ولا سيما 
أن تعضن. .وزوائة قند افسحر كوا 3 الزامرة + 

وأسند الحكم فى أول مارس سنة1181 الى الاستاذ احمد نجيب 
الهلالى الذى استمرت وزارته اشهرا قلائل دون أن تغمل شيئًا » اذ كانت 
وزارة ولدت ميتة » وبغير برنامج . وقد خلفتها وزادة برئاسة المهندس 
سين سرى © واستمرت أقل من ثلاثة أسابيع م عاد الهلالى الى الحكم 
ومكث بضع ساعات . 

ولم سبق فى تاريخ مصر أن حدثت أزمات وزارية متعاقيبة بتلك 
السرعة » ولكن كان مرجل الفضبيغلى فى صدور المصربين وكان لا بد 
له من متنفس »© فكانت تلك!الوزارات بمثابة تصفية للشاصر الرجعية 
لتنتقل مصر من حال الى حال 
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وفى صبيحة يوم 59 يوليو سنة1101 © وهو يوم من أعظم الايام فى 
تاربخ مصر الطويل قامت حركةالجيش » التى لم تكن وليدة حادث 
واحد ولا بنت شهر أو أشهر أو سنين » وانما هى حركة انبعثت من 
قلب أمة كواها الاستعمار وشواهاالظلم بيد الاقطاع والملكية مما وهما 
الدعامتان اللتان كان برتكز عليهما الاحتلال . 

وكذلك ولدت الحركة التى جاءت بآمال واسعة مع كارئة 
لظي 6 قلت تالقق: جباعة ابرنة تعن #سيمفة دن الفيتتاظ الو اسل 
باسم « الضباط الاحرار » فى وقيتكان بسيطر الملك السابق سيطرة 
تامة على الحيش بوساطة عناصرالسوء من أعوانه وزبانيته » واسف 
اللك"النتتايق: انا اسيقا فك “فال جاتب خيانثاتة فق فلبيطين: ‏ كان عل 
المصربين صوت عذاب » فكان بسرقوينهب ويرتشى فى رابعة النهار » وقد 
انتهك كل حرمة » وداس كل شريعة وافرط فى التبذل والاستهتار » 
والسطو على الاعراض »؛ والظهور علنابالمواخير وموائد القمار » وعبث 
بالحياة النيابية أيما عبث » وعاملمختلف طبقات الشعب معاملة 
العبيد » وثبت بوجه قاطع انه كانمجرما بالفريزة منذ الميلاد » وما 
أصدق امثل القائل : « الناس علىدين ملوكهم » ففى عصره اضحت 
الرشوة والسرقات وتجارة النفوذوالتهتك والانحلال فى كل ناحية 
وخصوصا فى الطبقات الحاكمةوالبيوت الكبيرة من طبائع الاثسياء 
وفجمت البلاد بسلوك ذلك الطاغيةوسلوك أمه واقزب الثائن الخْنه » 


ل كلامم - 


وفاحت رالحتهم الدنسة فى مختلف أرجاء الارض حتى أضحوا موضوع 
سخرية الصحافة العالمية » ولطخشرف مصر بتصرفات الملك السابق 
وبطانته » وهى تلك البطانة التىاختارها من احط منلفظهم المجتمع » 
وكان المصريون بتكلمون عنهم همسماءوضاقت الصدور ؛ ولولا الحراسة 
الشديدة » المدججة بالمدافع السريعةالطلقات » والتىضربت حول فاروق» 
لصرعه المصربون منذ سئوات مضت؛ وقد تجاوز الاجرام كل حند 
متصور » وكانت بريطانيا التى لاتعيش الا على فسساد وتعفن » مرتاحة 
ليتوء الجانء"نليل اهنا وض امارقة تأشوان” املك اماق لوت 
عليه برتبية « جنرال » فى الجيش البريطانى » ومعروف أن فسساد ذلك 
الظاغفية .قد بدا حينما عاش فبريطانيا » وهو يتلقى العلم فىمدارسها 
وقد تلفت الناس بميْنا وشمالا »بطلبون من الله الغوث © فجاءتهم 
النعدة .من الضباط الاحرار ؛ فىيوقت ظن فيه أن باب الرحمة قد 
أوصد ؛ وشاء الله أن ببعث ملائكتهمن عنده لتأبيد من آلو! على انفسهم 
ان تتقناوا امعيته من الساوية التىنزلت الها .. 

كان كبار رجال الحيش أداة فى بداالك السابق © ولكن الضباط الاحرار 
قرروا المقامرة وتوكلوا على الله » وضربوا ضر بتهم « وما رميت اذ 
رميت » ولكن الله رمى » 

وفى صباح اليوم .الثالث والعشرينمن شهر بوليو »؛ وبعد أنأيقن الاحرار 
أن تعيين حسين سرى عامر وزيراللحربية للقبض عليهم » والبطش بهم) 
امر لا ربيب فيه .قرروا المباذرة بتنفيذالحركة التى وضع تصميمها من 
قبل »6 فاما النصر واما الفناء » وتحركت طلائع التحرير فى صباح ذلك 
اليوم المشهود » بعد أن احتلت محطةالاذاعة اللاسلكية » وطافت بشوارع 
القاهرة » واحتلت مداخل المدينة وأهم الاماكن . 

لم تكن قد مضت على وزارة الاستاذ الهلالى الا ساعات © وكانت 
بالاسكتدرية وهئاك كان يصطافالطاغية الآثم » فتلاشت تلك الوزارة 
من هول الحركة وروعتها » وأسندفاروق مهمة الحكم الى الرئيس 
السابق على ماهر الذنى رشحته الحركة » وعلى الرغم من أن فاروقا قد 
!نهار » وتراجع من غير انتظام » ماكان يمكن أن يقف الامر عند تغيير 
لوزارة واجابة مطالب الجيش الباسل » اذ كان الجيش . قد أعد برنامج 
تحزير من الفساذ فى جملته وتفصيله . 


3 
وف يوم 000 يوليو توحه القائداللواء محمد نحيب الى الاسكندرية 


ومعه الرجل الاول الذى وضع نواةالحركة وتعهدها وهو البكباثى اركان 
الحرب جمال عبد الناصر » وبعض أعضاء الصف الاول » وبقى الآخرون 
بالقاهرة » قابضين على ناصية الموقف . 

وفى صبيحة يوم 51 يوليو كان قصر المنتزه مطوقا بقوات الجيش 
الموجودة بالاسكندرية » وكذلك طوق قصر راس التين » وكانت الاحتياطات 
قد اتخذت ببراعة تستحق الاعجابلمنع فرار الملك السابق ©؛ وطلب الى 
الرئسق الننارق عن عافن ان تكتلان"فاروق رفنة الكت الصرى: 
التى صاغها الجيش فى مذكرة طلب بها الى الطافية أن بتنازل فورا عن 
العرش وأن بغادر البلاد قبل الساعةالسادسة مساء . 

ولقد حاول فاروق » منذ قيامالحركة أن يسستعين بالانجليز » 
وحاول هؤلاء أن ,حموه + ولكن خضعوا لنصيحة حلفائهم الامريكان 6 
وتوا "عتائلة عض كلها ف جعرامدهر ون والشتنانة حظ انال 
بأسره اذا تدخلوا لحمابته » لان فاروقا لم بكن فى نظر العالمى عدوا 
للشعب المصرى فحسب » بل عدو الاخلاق والفضائل وأبسط مبادىء 
الانسانية ش 
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كان الفساد قد تغلفل فى كل مر فق من مراف قالدولة » ونخر السوس 
فى الجهاز الحكومى من أوله الى آخره » فقررت قيادة حركة التحرير 
تطهير البلاد من الفساد فى شتى صوره والقضاء على نفوذ الانتهمازبين 
ومحترفى السياسة وغيرهم بقوة لاتعهرف هوادة ولا لينا » ولم بكن 
خافيا على آحد أن من اكبر عواملالضعف التى أطمعت الانجليز فى هذه 
البلاد سوء توزيع الثروة الزراعيةواستفحال نفوذ الاقطاعيين ؛ فكان 
لا بد من المبادرة باتخاذ اجراء بكفلعدالة توزيع الثروة العقارية »وحركة 
انقلا بكالتى قام بها الجيش لا تحتملالابطاء أو التردد »© ولذلك. لما رات 
الثورة أن تمضى بالبلاد مسرعة نحوالاهداف المنشودة » ولم يتحقق ذلك 
غان "له الر كج ليابق تمان اهر دافن سر ذه اتن ميصليحة التتلاد 
ان ”درك آمانة الحك ار لسن اللواء محمد تعييي ا 

وقد تسلمت حركة التحسرير بلدا منهارا وامة محشمة 
فنفخت فيها من روحها القوبة »وها نبحن نسطر هذه السطور ونرئ 
مصر العظمى تنفض عن وجهها غبارالماضى وتقف على قدميها لتحتل 
مكان الصدارة بين كبريات الدول .. وسسستكون الاعمال الجليلة 


664 ب 


والمشروعات الضخمة التى يتقدم بها رجال التحرير ثمرة تفكير طويل » 
وبحث هادىء عميق ٠‏ 

ولقد تميزت حركة الجيش بطابع امتازت به على جميع 
حركات التحرير التى قامت ف العالمقديما وحديئًا » فقد أبت أن تريق 
قطرة دم واحدة وكفلت الحربةللجميع حتى للطفاة من أعداء الحرية 
ونلحسلادين الذين كانوا يسومونالشعب سوء العذاب ١ ٠‏ 

وتلفتت حركة الجيش لرق قديم وعبودية متأصلة كانت تتمشييل فى 
الملكيات الكبيرة والضياع الواس عةوالثراء الفاحشش » وكان الاقطاعييون 
يسترقون عمال الارض الذين يزرعونها ويخرجون من بطنها أطيب 
الثمرات للملاك ؛ راضين بالجوعوالمرض وصنوف الحرمان الرهيبة 
كلف الآمر 0 وقرو الحنين أن ترف الارقن الطييية لاصحانها »دان 
تكون التربة لمن يزرعها فصدر قانونتحديد الملكية والاصلاح الزراعى 
وتحققت اللامة امدية عؤرزة واخعفت سية كانت حالفة شرق قمر وكان 
يندد بها أعداء مصر فى الخارج فى كلمناسبة . 

ان الحركة المباركة هدامة للمفاسف إناءة فى شستى نواحى التعمسر 
والاصالاح وتسمر أعمال الهدم والبناء جنا الى جنب » ونتيجة ذلك 
تجول. تام فى سير القضية بين مصر وبريطانبيا » ذلك لان بريطافيا كانت 
تعامل. مصر منذ سنة 1881 بمقتفىصوصية الاستعمارى اليهمسودى 
« دزرائيلى » التى جاء فيها : ١‏ انالمستعمرات كالثمار على الاشجار » 
اذا ما نضجتٍ سقطت » فعلينا أن نبقيها فجة » . 

كانيت. للاحتلال فى مصر صروحاأخطر من قوات بريطانيا المسلحة » 
واولهمسا الملوك الطفباة وعائلة الملكوحاشيته وكل من اتصل ؛4 » وهذا 
اصرح “قد سقط وتلاثى أبد الآبدين » ومن تلكالصروحال<زبية الانتهازية 
وجماعة :المستوزرين وانصارهم فالمدن واتقرى واولئتك إفل. نجموم 
وانقضى. عهدهم الى غير رجعة .:والاقضاع الذى كان يستنفد دماء 
الوطن لصالح.قلة مس تهترة وقد صار فى خبر كان » وماء الحجيساة 
يجرى فى عروق مصر دما جدبداطاهرا نظيفا » ومن شأن هنذا كله 
آلا يبقى فوق أرض وادى النيل احتلالا أو استعمارا أو أى آثر لسسيطرة 
اجنبية » وستجلو بريطانيا من تلقاء نفسها أو يحرقها هذا النور الجديد 
الذى أضاء فى سبماء مص » فاضحت مسالة الجلاء مفروغا منها » وقد 
صدق الرئيس محيد نجيب, حينما خاطب الشعب أثناء زيارته اديئنة 
طنطا وطلب من العشرين مليونا أنيعتير و١‏ آنفسهم مجندين فى خط 


ل 2 


ا 03٠‏ د 


الثار » وهم الآن محجنبون » وخط النار فى ظل هذا الشعار الخالد » 
وعملية التطهير الشامل والتطكب_يرالكامل فى ظل هذا الشعار الخالد » 
الاتحاد . النظام . العمل )» وغداسيكون خط الثار معركة جهواد 
واستشهاد » ضد أأعدو الخارجى »مما لم يسيبق له مثيل » وقد صدق 
الله وعده فاعر جنده ونصر عبده »وهزم الاعداء وحده ٠.‏ 


وشش 
/ 23 4 آل بر 


تبلورت الحركة سرعة » وقررت أن تستخلص العناصر النافعة منأشاء 
الامة الممالحين لخدمة وطنه م القادرين على مشاركة الجيشرق قيادة 
النهضة واحتمال تبعات وثبة التحرير واتفق بعضالمدنيين والعسكر بينعلى 
تشكيل هيئة جديدة » ليسستجمعية ولا حزبا » وانما هى أمة بأسرها » 
أمة وادى النيل المتحدة المتكتلةلفعل الخير » وبمجرد مولد الفكرة اجتمع 
الخبراء والقتصضوق. من اناد الخااف النايين ١‏ والشسان اللين 
حملوا ألى وطنهم ثقافات وعصارةتجارب كبريات الدول © ومن هؤلاء 
القائر تيون و الحامون .وبعال الفتفافة راساطن لط وافداة اليند شين 
ورجال الزراعةوالاقتصاد » والخبراءفى كل فرع من فروع العلوم والفنون» 
وامتزج المدنيون بالعسكريين وانضم رجال 'لحرف والنقابات وأصبحت 
الآفة غنبها و فقيرها © كثير ها وضفير هامتمليها وجاهتها » قلا واجدا نتدق 
فتشعث منه رسالة التوحيد والعملبما أمر به الله الواحد القهار » والكل 
متفان فى حب مصر العزيزة متعطش لخدمتها » طامع فى شىء واحد »© أن 
برع عه ملم قير" الاراقى بتو ا وسحد الوااعانات: الطلياة وف ل لاسن 
والسلام والحرية والسعادة للبشريةباسرها . 

وهذه هىاغراضالهيئة واهدافها : 

أولا ‏ بناء المجتمع المصرى علىاسس من الابمان بالله » والوطن » 
والئقة بالنفس » والتحرر من كلاستعمار سياسى او اقتصادى أو 
اجتماعى ٠.‏ 

ثانيا ‏ كفالة الحقوق والحريات الاساسية الانسان » ورفع مستوى 
الغرد » وتعريفه بحقوقه وواجباته»ق مجتمع شعاره « الاتحاد والنظام 
والعمل »» ٠.‏ 

الثا ‏ أعداد الشعب أعدادا قومياو تعبئته خلقيا وثقافيا ورياضيا 
للنهوض بتبعات وثبة التحربروحركة الاصلاح فى سبيل مصر العظمى 


اما المبادىء فهى : 

أولا ‏ أنكار النات والتعاون فى سبيل المصلحة العامة 

ثانيا # الاخلاص للواجب 

وقد وضعت هيئة التحر بر مذكرة تفسيرئة تبين الدوافع التى حدتالى 
تأليقها ؛ وشرح أغراضها ومبادئها ؛وفيما بلى نص المذكرة التفسيرية : 

« من وحى الحركة الاصلاحية ومن صميم الضمير الحى المستجيب الى 
دواعى الخير تأسست بمدينة القاهرة جماعة لهيئة التحرير فى مختلف أنحاء 
البلاد وهم أوائك الذين يوُمنونبمبادىء الحركة التى قامت فى 79" 
يوليو سنة 1461 لتحطيم الاصتام؛ وفك القيود التى كانت تحول دون 
وصول مصر العزيزة الى المكاناللائق.نها بين الامم وقد قررت الحركة أن 
تكفل لمصر حياة حرة كريمة دعائمها الطهر واستقامة الاهداف وخدمة 
المثل العليا والعمل المثمر الجاد الذى يعيد بناء أمة وأدى النيل فتصبح 
صرحا قويا راسخ الاركان تسهرعليهدولة صالحة تكفل للشعب رفاهيته) 
وسعادته وتضمن له عدلا اجتماعيالاءترك تحت سماء مصر جائعها أو 
محروما أو جاهلا بل تجعل من كل فرد عضوا صالحا ومنتجا فى جسم 
أمة ترتفع هامتها فى المجال الدولى فتصل ماضيها المجيد بحاضر مشرق 
سعد ولا شك أن التهو من بوذا الوزاحب وسالة عن -خير الزسالاتالنى 
أخرحجت للناس ولا بد لتحقيق هذهالرسالة من أن تعتمد على شن باب 
طاهر يؤمن بمصريته ويتفانىفىتحقيق عظمة بلاده . 

الاتحاد والنظام والعمل 

« ومن أجل ذلك وابتغاء مجد الوطن وحده رأى فريق من أبناءمصرالذين 
استجابت أرواحهم لنداء الحركةوآلواعلى أنفسهم أن يحققوا اهدافها 
السامية فى اقرب وقت مستطاع انيؤسسوا منظمة تضم العاملين لخير 
الوطن وسؤدده من مختلف طبقات الشعب فينخرط فى سلكها الظلاب 
والعمال من مختلف الحر ف والفلاحون والموظفون وغيرهم بحيث بتألف منهم 
بناء الوطن الشامخ الذى ترب طأجزاءه وتوحد عناصره المعانق والامداف 
ويتحرر الجميع من تقديس الفردوالتفانى فى الاشخاص فلا يعبدون الا 
الله الواحد القهار ولا يؤمنون الا بهدسبحانه وتعالى وبحق الوطنالطبيعئ 
فى الحرية والمجد فى الحياة وش عار الجميع ١‏ الاتحاد والنظام والعمل » 


د كأكمه 


تعبئة الامة كلها 

9“والوطى السوى لآ تقوع الااعلى 'سواعد أبنانه الأقوباء ومشياء عرههم 
وطهارة قلوبهم وعقائدهم وصفء معدنهم واعتزازهم بقوميتهم ولذلك 
بهذا وجال اللعتريي ,ركسي لنتاتاضلون عزافل الفتعت والفيناد 
ويغرسون مقومات الحياة الحرةالشريفة التى قررت الحركة أن تكفلها 
لهذه البلاد ويتزودون بالاخسلاق والثقافة والتربية الاحتماعية 
والرياضية وغيرها بما يضمن لهم تعبئة الامة كلها تعبتة عامة فيصبح 
أبناء الوطن جميعا جيشا واحدا تبهر انظار العالم بحياته الثالية وتنهض 
مصر برسالتها على أكمل الوجوه . 


مصر والعالم الخارجى 

« وان مصر بحكم موقعها الجغرانفى الفذ وماضيها المجيد وثقافتهناء 
وتقالدها لحرن اشد: لخرضن: غلى أن تلعب: ذورها: وتتهضن «النزاماتهاق 
خدمة واسعاد بنى الانسان موؤّكدةالمادىء الدولية التى قررها القانون 
الدولى لكل الامم وهى تلك المبادىءالتى استقرت بعد أن ذاقت البشرية 
أهوالا جساما وبذلت أعظمالتضحيات ويهم مصر أن تصبح هذه المبادىء 
حقائق ثابتة لا كلاما بتغنى بهالفقهاءء و بهم مصر أن تتمتع بالحقوقاللصيقة 
بسيادتها الكاملة .. حقها فى الوجودوحقها فى البقاء وحقها فى تنعمية 
موارزدا ونواهتهاة وتات لظنتهاو امش ذالم ان كمال "فتن 
مرافق الحياة وانها لتحرص على أنتسود ف العلاقات الدولية ميادىء 
العدالة والاخلاق الدولية الفاضلة فير فرف على العالم لواء.سلام دائم 
شعاره الثقة المتبادلة والتعاون على الخر بين الشعوب »© ومصر التىأحلها 
الله موقعا تلتقى فيه قارات العالمالكبرى تستطيع أن تكون سدا منيعا 
ضد قوى الشر وأن تكون أكبر حارس لسلام عالمى دائم راسخ الاسس قوى 
الدعائم ولذلك حينما تتطلع للاخذباسباب القوة لا تضمر السوء لاحد 
بل اتروع الخير النناس كافة .هذا الزاجب الالستائن لدي لن .يضرف 
مصر عن الو فاء بواجبها نحو الشعوبالتى تربطها بها أواصر اللغة والدم 
وأواصر الدين والعقائد والتاريخ(١)‏ 

الفاء دستور سئة ؟9؟191 

وقد خطت حركة التحرير خطوةحاسمة أذ أعلن الرئيس اللواء محمد 

نجيب فى ٠.‏ ديسمبر سنة 905 !الغاء دستور سنة 1137 وبذلك قضى 


1١ (‏ ) صححيفة المصرى فى ١١‏ ديسمبرسنة 39819 


1مس 


على دعامة اخرى من دعائم الاحتلال»واسدل السستار على مهزلة كانيتندى 
لها حبين الاحرار . 

والمعروف أن ألدساتير لا تمنجللشعوب » وائما تضعها الشعوب 
لنفسها بوحى من ايمانها بأقدس حقوقها وبهدى من ثقافتها وديانتها 
وتقاليدها وظروفها السياسيةوالاجتماعية والاقتصادية وآمالها 
وأمانيها » وهذا هو الحال فى كل أمةتنعم بالحياة الدستورية » فالدساتير 
هى سياج الحربات وضمان المستقبل 

ولم يكن هذا هو حال دستوزسنة 191517 »© فلقدو ضع هذاالدستور 
فى ملابسات شاذة جعلته منحة من بريطانيا » ولم تقصد به مصلحةمصر» 
بل أرادت أن توقعها فى مشكات داخلية واضطرابات سياسية تصر فها 
عن الجهاد الحق »© ولذلككانالدستور كسميحا هزيلا » وكان ألعوبة فى أيدى 
الطفاة » ويكفى أنه قام على نظريةالحق المقدس للملوك » وهى تلك 
النظرية التى قضت عليها ثورات العصور الوسطى فى أوروبا » فكان 
املك أشبه بشخصية مقدسةوكانت ذاته مصونة لاتمس © وكانت أحكام 
هذا الدستور عاجزة عن حمسا ةالدستور نفسه »© وكم من مرة ألقىبيه 
فى سلة المهملات » وكم من مرةطردت البرلمانات . 

لم تكن الوزارة ممسكولة أمام البرلمان كما ادعى الدستور البائدءبل 
كان البرلمان نفسه مطية لكل وزارةتبقيه ليسوغ اعمالها الاثيمة ويصفق 
لها وبدق الطبول وتطرده كلما أرادالملك أو أراد الاحتلال طرد البرلمان » 
ومسكينة تلك الامة التى كانوايلجأوناليها لتنتخب بركانا فتأتى النتيجة 
لمصلحة أى حزب بريده الملك أويريده الانجليز » ومن فرط تكرار 
المعارك الانتخابية تحللت الاخلاق وظهرت فى المدن والقرى طوائف من 
المأجورين من محترف الانتخاباتالذين كانوا يضمون جهودهمالىجهود 
رجال الادارة . 

تحت سمع وبصر الدستور الملغىأبرمت معاهدة 51 أغسطس سنة 
57 واتفاقية شركة قناةالسويس»ف لا مارس سنة 11695 وأبرم غير 
هذا مما بعد صحائف عار وشنار 

ونحن حينما نقول ان الدستوركان منحة من بريطانيا لسنا مبالغين» 
فالمسلم به أن الملك أحمد فوّاد الاولهو الذى أصدره بعد تصريح /5 
فبراير سنة 11565 » وكان ذلك الملك موظفا بريطانيا » فى الحقيقة ونفس 
الامر » فقد تلقى!السلطةمن بريطانيالامنالشعب » اذعين سلطانا بقراروقعه 
وزير خارجية أنجلترا فى سنة117١‏ وتقدمت الاشارة اليه فى الفصول 


همد 


المتقدمة » ثم رقى الى رتبة ملك ؛ وحكم لمصلحة نفسه واسرتهومصلحة 
الاحتلال طبعا » ولولا ان الشعبالمصرى كان مقيدا بالاغلال » لحوكم 
ذلك الملك الذى تلقى السلطةمندولة أجنبية كما فعلت فرنسا فى قضية 
المارشال بيتان . 

كيف بمكن أذن أن بكو نالدستورالذى بمهره مغتصب السلطة عملا 
شرعيا ؟ ! 

كان ذلك الدستور مدمغا بالبطلان منذ أعلانه » وفى هذا مابكفى لهدم 
التشربعات التى ترتبت عليه والتى صدرت فى ظله » ولا يمكن للذين 
بفهمون القانون فهما صحيحا أنبدعو أن مصر كانت محكومة حكما شرعيا » 
تحت ستار ذلك الدستور . 

والآن وفى ظل حركة التحرير ستضع مصر لنفسها دستورا » كما 
فغلت امريكا'فى: القن التامن عدي بعد أن.طردت. المستلي + وسسيعيقن 
الدستور الذى تضعه الامة وسيكون باذن الله حصنا حصينا للحرياث 
وصماما للا'من 


عاد يد 
الجمهورية 


وما دام حكم الملك فؤاد الاو لكان باطلا » ووضعه أنه كان مغتصبا 
لسلطة لم تعطها له الا'مة , فلم يكن من الشرع أو القانون أن ير ثالعرش 
عنه ولده فاروق , لان الانسان لا بورث الا اذا كان مالكا , وكان الامر 
محض اغتصاب فكأن عرش هصر كان ششاغرا 2 وهركز رئيس الدولةكان 
غير شرعى منذ سنة 18/75 لانالخديو محمد توفيق علاوة علىأنه تلقىالسلطة 
مندولأجنبية بتدخلفر نسا وانجلترا لدىالباب العالى » ارتكب ذلكالرجل 
جريمة الخيانة العظمى اذ سلم البلاد لدولة أجنبية محتلة عامدا متعمدا ,2 
وهو بذلك قد فقد كل حوقفىالعرشء واذا كانت الامة لم تصحح الباطل 
وتقصى رؤساء الدولة المغتصبين فانهذا لا يصحح مركزهم , لان قوة 
قاهرة شاخصة فى الاحتلال هى الى حاللتدوناتخاذ هذا الاجراء » وحقوق 
الوطن التى من هذا القبيل تعتبرمن عناصر حق الوجود الذى لا يسقط 
بمضى الزمن ٠‏ 

والقول أنالوراثة قد تقررتللحمد على بمعاهدة لندزسنة ١85٠‏ مردود 
عليه بأن العروش لا تقرر بمحض اختيار دول أجنبية تشترك فىوضع 
معاهدة ولم تكن. مصر طرفا فى تلك المعاهدة 2 ولا حق لاأسرة محمد على 


س 016 ََ 


فى العرش لان الشعب لم يستفتفى أمرها مرة واحدة » فحكمها حكم 
مغتصبى السلطة من زمن بعيد ويج بأن يزول هذا الاغتصاب باعلان الغاء 
الملكية فى مصر ٠‏ ش 

وقد تناولت هذا الموضوع فىبيان لى ألقيته بمحطة الاذاعة اللاسلكية 
للحكومة المصرية فىمساء؟1١ديسمبر‏ سنة ١9107‏ وقلت فيه ضمن ما قلت 
تعليقا على الغاء الدستور : 


« والخطوة التالية أن تضع الامة لنفسها وبمعرفة أهل الرأى فنها 
دستورا مسستمدا من تاريخها ودينهاوعاداتها وتقاليدها وآمالها وأمانيها 
وحقوقها المقدسة كما فعلت كل أمةكريمة وأن تجعل منالدستور الججديك 
سياجا متبنا يكفل للشعب حريتهالق نص عليها فى الاعلان العالمى لوثيقة 
حقوق الانسان ويضمن له التقدمالمطرد والرقى فى شتى نواحى الخياة 
عملا بمبدأ حق السغى نحو الكمال .وهو ذلك الحق الذى اعترف به لكل 
أمة فى ميثاق الامم المتحدة ٠‏ 


« على أنه لابد أن يسبق وضع الدستوراجديد واستفتاء الامة فيه تقرير 
مسألة أساسية لا اظنها موضعخلاف بين المواطنين وهى مسألة شكل 
الحكومة ونوع الدولة الجديدة ء ولقدآلت الامة على نفسها أن يكون الحكم 
فيها شورى , وأن تقرر مصيرها وتصرف أمورها بنفسها ء فلا طغيان 
ولااستبداد 2 ولا استعمار » ولاقبيز لافر من الئاس على آخرين : بلالكل 
منساوون فى الحقوق والواجبات »والفرص مهيأة لسائر الاتحاد » ولن 
يتأتى ذلك الا فى ظل حكومةجمهورية ترتكز علىارادة الشعب ١»‏ ولا تعترف 
سلطان غر سلطان السيتن 1 ٠‏ لتنضمن له اخرية 


النيل الجديدة التى صمّمت ع احتلالمكانها فى الصف الاول بين الامم 
الكبيرة الساعية لخير بنى الانسان ءالامينة على حريته وعلى أمنهوسلامته» 


0 ونحن الاآن فى فئرة انتقال بين ماض مظلم وحاضر ببشر بمستقبل 
وضاء » وتريد مصر الوثابة أن تصافحجماعةالدو لالمتمدينة بيد قوية وهى 
لانقدر أنتمد هذه اليد القويةوتباشر حق المساواة فى السيادة الذىاعترف 
به لها فى الشرائع العالمبة , اذا هى نركت فى بنائها آثرا منآثار الوثنية 
المنهارة » ومهما تفئن واضعوا الدساتير فى تقبيد سلطان الملوك ومهما 
حاولوا أن يجعلوا منهم رموزا ويحرموا عليهم التدخل فى شئون الحكم » 
فلا بمكنهم أن يدراوا عن الشعوب شرور الملكية. وآثامها ء لان النفس 
البشر د بة مبالةللسلطة نهازةللظروفء وقد قال. تعائي وهو اصدق القائلين : 


١‏ ب 5مس 


« كلا ان الانسان لسطفى ١‏ أن رآه ا١ستغنى‏ » ولذلك تحررت الشعوب 
المستئيرة من الملكية واضحت هذه فى نظرها أسطورة نرمز لعصور الظلمات 
وقد جاء بالفرقان : « ان الملوك اذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا اعزة 
أهلها أذلة » وكذلك يفعلون » 

« وكانت الملكية دائما وأبدا وكرا ينبعث منه الفساد وجاها يحتمى به 
الا"ثمون من أعوان الملك الذينيوقعهم حب الشهوات , قى معصية الشرك 
بال الكبير المتعال واطلاقصفة الجلالة على نفر منمخلوقاته وفى هؤلاء يقول 
الله تعالى : 

« واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنامترفيها (أى جعلناهم أمرا» ففسقوا 
فيها فحق عليها القول فدمر ناها تدميرا , أم اتخذوا من دونه أولياء » 
فالته هو المولى وهو على كل شىءقدير» 

« وقديما قامتدولةاسلاميةحكمت بما أنزل الله فى مشارق الارض 
ومغاربها ء ولم تكن هذه الدولةملكية,2 بل كانتسلطة رشيدة » وتحددت 
السلطة بهذه الكلمات الخالدات التى قالها أبو بكر الصديق يوم أن ولىآمر 
المسلمين : « انى قد وليت عليكم ولست بخ ركم » فأن راشمونى على 
حق فاعينونى وان رايتمونى على باطل فقومونى 2 أطيعونى مااطعتاللهفيكم» 

« ومعلوم أن النبى صلى الله عليه وسلم لم بعين خليفة من بعده بل ترك 
الامر للا'مة لانه من حقها فاختارت الصديق . وكا حضرت عمر الوفاةابى 
رضى الله عنه على أصحابه ترشيح ولده عبد الرحمن وترك الامرللشورى 
والانتخاب ,. وفى هذا ما يقطع بأناللملكية نظام يباه الاسلام ولا يوافق 
عليه » ٠‏ 

عاد عاد 
الجلاء آت لا ريب فيه 

ان فرائص بريطانيا لترتعد منذ أن قامت حركة التحرير 2 وهى تفهم 
جيدا أن الرجال البواسل الذينحملوارؤوسهم فوق أيديهم » لا يقبلونبأية 
حال وجود جندى أجنبى واحد فو قأرض الوطن ٠‏ وتعرف أن أساليبها 
البائدة وحيلها الاستعمارية من دفاع مشسترك أو نحو ذلك قد أفلست 2 
وليس لها أى مكان بعد وثبة التحر ير 2 وتراقب الامور عن كنب وتعرف 
أن مصر تعبىء قواها وجميع مواردها وجهود بنيها لتقضى على ها تبقى من 
آثار الاستعمار , ولذلك حاولت بر يطانيا وحاول معها الاستغلاليون أن 
ندسوا! للحركة فى الظلام » وبكيدوا لها بالاكاذيب والاراجيف والاشاعات 
ويعملون على بلبلة الافكار , ولكن الوطن قوة موحاخ لا “فصم أبدا 
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:. وقد قطع عليها اللواء البطللهحمد نجيب خط الرجعة فلم يحفل 
هو وصحبه بدسائس او مناوراتاو شائغفات ومخترعات استعماريةءفهم 
على الحق والحق لايقهر أبدا , لانهدصفة من صفات الله الكبير المتعال. ٠‏ 

وتقوم الحركة بكماشة ضادالاستعمار أينماوجد , » وقداستضافت 
مصر بعض الرؤّساء والزعماء مزالبلاد الشقيقة » وئحن نكتب هذه 
السطور ٠‏ وبين ظهرانيئا ضيفكر يمهو العقيد أديب الشيشكلى» ز 
سوريا ومحررها ٠‏ 
5 وق اجتماع لتكر بم الشيشكلى نادى القوات المسلحبة بالزمالك » 
ألقى الرئيس اللواء محمد نجيبخطابا رائعا فى مساء الاحد ١5:‏ 
د.سمر سنة 1965 » ولهذا الخطاب التاريخى مغزاه . 

قال الرئيس محمد نجيب ضمن خطابه مانصه : 

« ان الدم الذى يجرى البوم فىعروقنا. مو نفس. الدم الذى سال 
بالامس » وأنه ليطالمنا اذا لم نستطع أن نعيش أاحخرارا بان نريقه مرة 
أخرى ء لىمذبح الحرية ٠‏ 

« لولا ظلم المستعمرين واستبدادالغاصبين لما وجد الفساد ارضايئبت 
فيها ويلمو ٠‏ 1 

« لقد مشينا فى طريق النبحربروالخلاه وسئمضى فيه الى نهاينه مهما 
كانت 'التضحيات : ولقد ,سممنا علىأن نقاوم كل من يعترض طريقنا بكل 
مافينا من قوة وايمان :.وكل مافينامن اصزار وعناد ٠‏ 

« وفى هذه اللحظات الحرحة فى تاريخ العالم حيث تتصارع اكبر 
قونين عرفهما تاريخ البشرية » يجبأن يكون مفهوما ان أمر هذه البقعة 
فى العالم , ملك لارادة أهلهاوشعو بهافلم نعد نقبل وصاية أحد ٠‏ 

« ان مصر وسوريا وسائر اللبلادالعربية وبلدان الشر قالاوسط » قد 
استيقظت وئن تلام » وقد أرادتالحرية والعدالة والكرامة وستعرف 
كف تنفذ ارادتها ٠‏ 

« اننا نؤمن بالله » ونؤمن بالنصرفى معارك العدالة والحرية , فنحن 
نريد ان نعيشس احرارا فى ديارنا .وان نصبافح بالمودة سائر دول العالم, 
دون تمبيز . الا ماتقنضيه . مصالحناالهليا » ولكنا سنكيل الفغردة بعشرة 
أمثالها » لكل من نسسول له نفسمه لاعنداء علينا أو اعتراض طريقنا » 
ولن نصافح الا اولئك الذين يؤمنون بالحرية والعدالة 2 بل ويجعلونهذا 
الايمان أمرا واقعا وحقيقة مقررة ٠‏ 
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« اننا نؤمن بالنصر لاننا انتصرناءلى أنفسنا فى سوريا ومصر ء واذا 
كان الجبشان السورى والمصرى كتباتاريخ بلديهما , فاننا حريصون على 
أن يكون نقيا كابيماننا 2 قويا كريماكما كنبه من قبل أجدادنا ٠٠٠‏ فلا 
مكان مستعمر بيننا “ولا انفصام فى صفوفنا : بل الوحدة « والعزةوا محد 
لشعبينا وللاامة العربية الخالدةجمعاء ٠‏ 
اررض 
قناة السويس 
فى معركة التحرير 
من كل ماقدمنا » يثبت بوجه قاطع أن ماأصاب مصر من فسساد 
واضطراب ف أداة الحكم » وضعف وأنحلال لم يكن له سبب الا الاحتلال 
البفيض » ولم تحتل بريطانيا مصر الا من أجل قناة السويس وهى لاتريد 
باحتلال منطقة القناة سوى حماية الوضع القائم والابقاء على شركة قناة 


السوبس » التى سينقفى أجل أمتيازها فى ١١/‏ نوفسر سئة 1554 » ؤلست 
أذيع سرا اذا قلت أن تظطهر القناة ومنطقتها من الاحتلال ومن أى أثر من 


آثار السيطرة الاجلبية واستخلاص القئاة لمصر » فى مقدمة ما تعنىبهحر كة 
التحرير » وقد انخذت الخطوات العملية المؤديةللغرض المنشود » وعما 
قربب تنظهر آنار حركة التحرير فى قئاة السوبس ٠‏ 
اا عاد كاد 
الخلاصة 
وصفوة القول ان مصر الاآن تحباحياة جديدة وتجرى فى عروقهابفضل 
الجيش الباسل دماء شابة ذكية »واذا كان مستقيل مصر السياسى 
والعمرانى متوقفا » كما دللئا فيما تقدم من فصول هذا الكتاب » على 
قئاة السويس وتحريرها من الاحتلال العسكرى , اتذى تثله قوات بريطانياء 
فيجب أن نتطلع الى امستقبل بنفو سآمنةمطمئئة » موقئنين منالنصر » لان 
مصائر البلاد الاآن فى أيد أمينةطاهرة »2 وفى أعناق رجال اقوياء 
بايمانهم وعزمهم ورجحولتهم »وسينصرهم الله نصرا عزيزا ٠‏ 
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الباسجاللع 
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عرضنا فيما تقدم مأساة النزاع المصرى البريطانى + الذى دار حول 
فناة السويس منلذ احتل الانجليز أرض الوطن فى سئة ١885‏ حتى 
الاآن » واسترشهنا بعناصر الجزءالخاص بهذا اأوضوع كما وردت فى 
رسالتنا التى وخسسعناها باللفة الفرنسية » والتى ظفرت بدرجة 
الدكتوراة فى اتفانون من جامعة باريس , وتقيدنا فى اتتقسيم العلمى 
بما أوردناه فى تلك الرسسالة ,وجنحنا الى التوسع والافاضة , لان 
الموضوع لايهم المتخصصين و<دهم , بل يهم كل مصرى أياكان حظه م 
الثقافة ' ٠‏ 
وقد حرصنا بجانب شرح النقطالقانونية على عرض انتاريخ الصحيح 
كما استقبناه من المراجع الموثوق بها » والمستئدات الرسميةالق وصلت 
البنا » بوسائلنا الخاصة » وعالجنالمسائل الدولية فى مراحل مختلفة 
لان المسآلة المصرية لا نعدو آن تكونحلقة هامة فى الصراع العالى فى 
مختلف الأراحل » ولا بمكن أن تبحث منفصلة عن سير الحوادث الدولية ‏ 0 

وقد اضطررنا على كره منا لاننحكمعلىتصرفات رجالالسياسةالمصر بين 
وطريقة معالحتهم تهذه القضية , وكانت الوثائق الخطيرة النتى آلقت وما 
على كثير من السالئل التى ظلتغامضة , عمدتنا فى الخكم علىأعمالهم, 
ومتى تصدى االمرء لاصدار حكم فى قضية أيا كانت ٠‏ فأن الواجب 
يقتضيه أن يكون صريحا الى أبعد حدود الصراحة. حتى وان أغضبت 
الصراحة كل الناس , فما بالنا اذاكانت القضية. التى تصدينا ته هى 
قضية الوطن , سنيدة القضايا ٠٠١‏ ؟ 


ولست أدعى أنى فى حكمى منزه عن ن الخطأ »؛ فما أنا الا باحث يكتب 
للناس بما يوحى اليه علمه وضميره, وقد يفتقر الباحث فئ العلم . وقد 
تنقصهعناصر خفيت عنه »© ولكنى 'ؤكد والله سبحانه وتعالئ بتنهد أن 
الضمير كان أشد مايكون انتباهاو يبقظة » وهو الذى أملى على كل كلمة 
وأشعر الاآن بأنى قلت ما أعتقد أنهالحق ولم اخالف ذلك الضمير قط ٠‏ 

والمسألة المصرية أجل وأعظم منأقدار جميع رجالات مصر ولذلك لا 
ذرى بد! من أن نقول للمخطىء أخطات وللمسىء أسأت وللمحسن لقد 


حيتت « 


ب ءاه أمينا 


: ولرب: قائل يقول أفما كان يكفى أن تعرض المسائل مجردة من ذكر 
الاشخاص , وهذا فييما اعتقد محال ,لان الرجال العموميين ممتز حون 
دالقضية .. ومنذ اشتغالهم بهامفروض أنهم وطنوا النفس على احتمال حكم 
ااناوبخ وحكم القانون ».وما على 00 تضيق صدورهم الا أن براجعوا 
صحائفهم: ؛. وبحكمو! بأنفسهم على أعمالهم منزهين عن الهوى » ان كأن 
فى .وسههم ضبط النفس والتجرد من الغرض. والغانات الخاصة 
وسيجدون أنهم. أضاعوا الفرص التى أتيحت لهم ليخدموا! أمتهم 
فاستحقوا الحكم الذى. يصدر عليهم منى ومن غيرىمن الباحثينعن الحفيعة 

على أنى آأرجو ء ابتغاء حل قضية الوطن » آنيعمل أولو الامر على توحيد 
الصفوف وجمع الكلمة-: حتى لانترك للمستعمر ثغرة ينفذ منها ٠‏ 
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وقد أوردت فى ختام رسالتى الفرنسية حلا عمليا للنزاع: المصرى 
البريطانى.» من حيث الشق الخاص بقناة السدويس » وينقسم هذا الحل 
الى قسمين : 

«أولا ‏ هسألة .الجلاء * 

.نافيا“ المركز القانونى لمصر بعدالجلاء * 

أمآ عن المسألة الاولى فلا أظن أن بريطانيا نفسها تجادل فى مبداً 
الجلاء > فأنّه ليبدو من وعودها وعهرها وتصريحات سساستها فى مجلس 
الأمن سنة 19417 2 وفى محادثاتسنة ١95٠‏ وسنة ١90١‏ (نها تسلم 
بمبداً الجلاء » ولكنها تتلاعب وتنتحل الاعذار التى تعطل بها تنفيذ ماوعدت 
به أملا منها فى أطالة أجل احتلالهاالى غير حد , فما هى الطزيقة العملية 
للخلاص من ذلك الشغب البريطانى » ووضع حد لاحبروت والعناد .. ؟ 

اذا بحثنا عن الطريقة فيجب أن نضع نصب أعيتنا منطق الحنق » 
ومنطق القوة التى تسند هذا الحق ٠‏ 

أما عن. سبيبل الوصول إلى الحق ,فلست ممن يقنطون من رحمة الله » 
ولا انا ببائس من المنظمات الدولية .بل أعتقد أن الوإجب يقضى علينا 
أن نلجأ لمحكمة العدل الدولية إذاقبلت بريطانيا الاحتكام لهذه الهيئة, 
لان لائحة تأسيسها تشترط اتفاق الطرفين على اختصاصها , والمعروفأن 
المعاهدة التى كانت تحكم النزاع بين مصر وبريطانيا قد انتهت فى / 
اكتوبر سنة 1481١‏ » ويصح أن يعرض الامر برمته على محكمة العمدل 
الدولية « بلاهاى » » ومن غير حاجةلانتظار قبول بريطنيا لاختصاص تلك 
المحكمة يجب أن نلجأً لمجلس الامنلان القضية المصرية مازالت مدرجة 

د الام هه 


بأجندة هذا المجلس » وهو ينتظر منا أن نبلغه ما اتخذناه بعد سبتمبر سئة 
٠ 5 1/‏ 

وقد اوصى المجلس المذك ور باسستثئناف المفاوضات ٠‏ فاسمتأنفناها 
ودللت مصر على عمق صبرها وطول أناتها قبل أنتلغىالمعاهدة » وسسنفاد 
من قرار المجلس المذكور » أنه كان يجب على طرفى النزاع احاطته رسميا 
بتفاصيل ماجرى فى المفاوضات وأرىأنه يجب ان يحاط بكل التفاصيل 
انؤكد له مرة أخرى بأن بر يطانيا لم تقلع عن عنادها » وأن الاحتلال مازال 
قائما . ومن غير المعقول ان يوصى المجلس باسستثناف المفاوضات , بل 
اللازم ان يتصدى لاتخاذ قرار حاسم يضطر بريطانيا للجلاء » ويستفادمن 
أقوال أعضاء الوفود فى المسألةالمصرية فى مجلس الامن سمنة 219517 
أنهم أجمعوا على ضرورة جلاء القوات البريطانية » وكان الاعتراض منصبا 
على الطريقة التى اتبعتها مصر لا على مبدأ الجلاء 

وتقتضينا الصراحة والنظر للامور نظرة واقعية أن نقرر أثنا فوزمان لا 
يعرف الناس فيهالحق », اذا لم يرتكزعلى القوة والبأس , ولذلك يجب على 
مصر أن تستعد أستعدادا كاملا وتعبىء نفسها » تعبئة تامة ولا تضيع 
دقيقة واحدة دون الاخذ باسبابٍالقوة 2» يجب ان تشترى الاسلحة ولو 
من السوق السوداء . ولو موالعصابات الدولية التى تهرب السلاح 
: وها أكثن تلك العمحنانات الى تعاملها أكبر المكوهات + ويجب» أن 
ندير ثمن السلاح » ولو نمنا على الطوى واحتملنا الحرمان من جميسع 
الكماليات , يجب ان تفرض الضرائب كما هى مفروضة فى بريطانيالتسليح 
الجيش وتجهيزه بأحسن المعدات .ويحب أن نقيم فى بلادنا مصانع 
السلاح »© ولدينا بحكم ظر وفنا الاقتصادية والجغرافية امكانيات لصنع 
السلاح بمعرفتنا » ويجب أن يدر بالشعب جميعه على حمل السلاح » فلا 
يترك رجل أو امرأة من غير تدريب »ويجب إن ندرب على حرب العصابات» 
وبالجملة ينبغى أن نستعد لمعركة ضروس »© بقوم فيها العشرون مليونا 
من المصربين » قومة رجل واحد ؛ ويضر بوزبر يطانيا ضربة واحدة تجهز 
عنى عنادها وتحملها على العدول عن سياسة الكفر بالقانونالدولىوالمبادىء 
الانسانية ٠‏ 

وانى مؤمن انه فى اليوم الذى تشسعر فيه بريطانيا اننا إعددنا لها 
مااستطعنا من قوة ومن رباط الخيل: فلن تنتظر المنركة 2 بل ستجلو 
وانفها فى الرغام ١ ٠‏ 

والعاقل من عرف الوقت الذى يبدأفيه معركته , وتمر ببريطانيباء 
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ظروف كثيرة تسوء فيها حالتها ومركزها الدولى » ووتضطر اضطرارا 
لمنافقة أضعف الناس » فعلينا أن نترقب سدياسة بريطانيا الخارجية ,2 
ونختار الوقت الملائم للمعركة , التى ستكون بالنسبة للامة كلها معركة 
حياة أو فناء » وأنا أزعم أنى فهمت العقلية البر يطانية والخلق البر يطانى ٠‏ 
وأعرف أن الانجليز لا يحترمون الاالقوى . وهم أمام إلفوة يحنون 
الظهور ويذعنون للحق * 

وفى وسع مصر أن تسن على بريطانيا حربا دبلاوماسية تحطم بها 
اعصابها وتجعل حياتها الدولية جحيما لا يطاق , ويضطرها لان تفهم 
قيمة رضا الشعب المصرى وسخطه . فنستطيبع ان نقف منها نفس الموقف 
الذى تقفه روسيا الآن من الولايات المتحدة » فالحرب الباردة مفيدة كل 
الفائدة , ولكنها تقتضينا جهازا دبلوماسيا غير الجهاز الحالى ٠‏ 

ولو شاءت الدبلوماسية المصرية أن تصل من حيث التخصص والكفاية 
والاخلاص فى العمل . لمس تو المشستغلين فى هذا السلك من أبناء 
الشعوب الناهضة , وأخذت بأسباب العمل الجحدى وعفت عن القشور 2 


والمظاهر الكاذبة »2 لفعات الشىء الكثير رى 


ونحن نستطيع بجهاز قوى البناءان نعكر مزاج الاسد البريطانى صباح 
مساء . ومجال العمل وراء الكواليس فسيح جدا , وعلى الاخص فى منظمة 
الامم المتحدة . ففى وسسع مصر , كلماوقفت بريطانيا فى مسألة من 'اسائل 
المعروضة على بساط البحث الدولى »فى جانب ٠‏ أن تقف هى فى الجانب 
الاآخر وكلما صوتت بريطانييا علىمسألة 2 يجب أن يكون صوت مصر 
فى الناحية المضادة » ولو لم تكن لمصر مصاحة مباشرة » وتستطيع مصر أن 
تتكتل مع جميع خصوم بريطانيا فىالحياة الدولية , معتمدة أول ماتعتمد 
على أكبر عدد ممكن من أعضاء الكتلة١لعر‏ دية والاسيوية ٠‏ 

ومشاكل بريطانيا الدولية لاتحصى ولا تعد , فعلى مصر كلما عرض مشكل 
يهم بريطازيا أن توقد فيه نارا »وتؤلب خصوم بريطانيا ضدها 2 
وكنت أفهم ان يرون لمصر صوت قوى بجانب إيران فى مسألة البترول 
وأن نمد لهذه البلاد المجاهدة كل مساعدة ممكنة » وكنت أفهم أن تكون 
لمصر أيد تحرك الخص_ومات ضد بريطانيا 2 كلما هدأت الخصومة ,2 
فنثير مسائل إالعراق مثلا » بل نحالف« الماو ماو » ولو بطريقة رمزية ,بأن 
نرسل بعض اعانات للمكافحين فى تلك البلاد » وبعض المتطوعين ان 
أمكن , ولبريطانيا شركاء فىالاستعمار يسكتون على جرائمها » فى مقابل 
سكوتها هى على تصرفاتهم ٠‏ 

ب #لام - 


نستطع حتى الآن أن نقنع رجرلالشارع فى فرنسا » بأثنا نتخذ ‏ هذا" 
الموقف ردا على وقوف فرنسا ضدنافى صف بربطانيا . 

وتحب أن تفهم أمربكا 4 اننانستطيع أن نفسد عليها خططها 0 
الشرق الاوساط ما بقيت هى مماللةلير بطانيا . 


ان الأتحلبز على" تفوقيع. بالتسيةلنا» قد خاريوتا دبلوماشيا »افر وا 
ضدنا فى العالم دعابة مغرضة واسعةالنطاق » وشوهوا تاريخ مصر القديم 
والحديث » وشككوا العالم كله فىنيات مصر »© وجعلوا مصر فى الحياة 
الدولية » أشبه بجيش مطوق» ويجبعلى مصر أن تقوم بدعاية مضادة ». 
وتكشدف عن سوء ثية بريطانيا للعالم كله » ويجب على مصر أن 'تسعى ما 
استطاعت بالدس وبغيره لاساءةعلا قات بر بطانيا الخارجية 4 حتى 
تنشعصر هى أن الامر قد انقلب الىالعكس » وان خصومة مصر » مرة, 
المذاق<وتذلك ‏ ققط؛ تسعى الضداقتنا وتفبازل عن كتسر الها ولكتونها" 
الاستعمارى © ومتى أدركت بر بطانياان مصر تقف ضدها فى كل مناسية » 
وتحالف الشيطان ضدها مجاراة« لتشرشل» صاحب هذا الاقتراح © 
ستضطر بربطانيا لتغيير أساليبها »وذلك كله يحتاج الى تنظيم وبنناء 
جديد لجهازنا الدبلوماسى » الذىيجب أن بنهض بأعباء الذعابة فى كل 
مكان » ومضايقة بريطانيا فى كلمئناسبة . ْ 
وبعد هذا كله يوجد سلاح المقاطعةالسلبية » والحرب الاقتصادية ضد 
بريطانيا » ونستطيع فى هذا المجال أنتقنع اصحابالمصانع ورعوس الإموال , 
50507 بأنساستهم يجرون عليهمالخراب. والدمار . ش 
واثى أوصى بسرعة انشاء مكتب فنى من المختصين الذين يتعقبون 
الاقتتصاد البربطانى » والسسياسةالبريطانيِية وخطط بريطانيا 
الاسترانيجية »؛ وبيقومون بدراساتدقيقة مبنية على حقائق وأرقام ( 
وينظمون وسائل مضابقة بريطانيا »ولست مبتدعا فى هذا الاتجاه » فلقد 
كانت بريطانيا ؛ تدرس قبل الحرببواسطة علمائها » ورجال الفن فيها ؛ 
اقتصاديات المانيا ومصادر تمو,نذهاو صناعاتها الحربية » لتكون مستعدة 
لتقطيع أوصال المانيا ومنع المدد عنهافى حالة قيام الحرب »© وقد انقلب 
المكتب الذى انشىء لهذا الغرض »الى وزارة عند قيام الحرب , 
ان نقطة الضعف عندنا » هى أاننانخاف الانجليز » ويخيل الينا آن ‏ 
بربطانيا عملاق دولى » لا بمكنالتغلب عليه » ولكنى ملم بأحوال ' 


تلك- البلاد 4 بحتكم :ترددى عليها فىرحلاتى المختلفة » ونتبع سيرتها فى 
أوربا » واعتقد ان هذا العملاقمصاببالسل » ولكنه بعيش على سمعته 
القديمة » ويقاوم الموت » وهو حتمافى طريق الزوال »© فما على المصرى 
الا أن شق بأنه أذكى من الرجإ الانجليزى »© وأكثثر منه استعدادا 
للحياة »© وأن بلاده اعظم من بلادالانجليز » التى لا تستطيع أن تطعم 
شعبها شهرا واحدا ؛ وأن المصرى صاحب حق » والانجليزى مغتصب 
وبعيش على دماء الآخرين »؛ ومتىقويت منا الروح المعنوية » وعرفنا 
كيف. تعامل الانجليز. » قطعنا نصفالمرحلة فى طريق النصر المبين . 

وفيما عدا الجلاء » يتبقى مركزمصر القانونى » وتستطيع مصر أن 
تضادق .من تششاء من شعوب الارضءولكنى اعتقد أن الحل الامش الذى 
يلام نين مصالحها وسير الفلكالعالمى » والذى بتفق مع موقعهيسا 
الجفرافى » هو أن بيتقرر لمصر »© نظام حياد دائم » تحميه قوات مصر 
المسلحة بريةوبحربة وجوبية » وانتعهدالجماعة الدولية بعدم المساس بهذا 
الحياد » فى صلب معاهدة تكون معدلةومكملة لنصو ص معاهدة القسطنطينية 
الممرمة فى 59 أكتوبر سنة ١88/8‏ »؛وقد وضعلا فى رسالتنا الفرنسية © 
نموذجا لمشزوع معاهدة للحياد الدائم وأوردنا مذكرة تفمسيرية لتلك 
النصوصن المقفترحة .- 

اواستفطيل لك الوشوع وقتنها اوردنا فى مولفنا الفرتينى ينا 
بالادلة الءامية فى الجزء الثالث منهذا الكتاب . 


ولا سس 








خسا حزن 


من قلب مفعم بالايمان بالله » والصير على قضائه » ابدى أشسد 
الأسف اذ لم أتمكن من تضمين البابالاخر من هذا الكتاب البحثين 
القانونيين اللذين يدخلان فى موضوعالحلول المقترحة » وأولهما فى مسالة 
الحياد المسلح الدائم المطلوب لمصر »والاجراءات الواجب اتباعها لتقرير 
هذا الحياد » والنتائج المترتبة عليه »وسنكون ذات تأثير بعيد المدى على 
سياسة مصر الخارجية » والبحثالثانى ينشاول التعويض المطلوب من 
بريطانيسا عن الضرر الذى أصابمصرنتيجة لاحتلالها والتصرفات التى 
أرتكبتها وما زالت ترتكبها » ونظرية التعوبض معروفة فى القانون الدولى 
العام » وقد استقرت على قواعدثانة » بعد الحرب العالمبة الثانية » 
والدول ف المعاملات اادولية مسئولةعن أخطائها وجرائمها » ويقضى عليها 
بتعوبض من أصابه الضرر » كمايقضى علىالفرد عملا بقواعد المسئولية 
المدنية . 

بحثت الأمربن المتقدمين بحاس ند على آراء الفقهماء » وأحكام 
المحاكم الدولية » والاجراءات التىاتخنت بعد الحرب العامية الثانية 
حيال الدول التى وصفت بالعدوان »واستخلضت الاسانيد التى يرتكز 
عليها حق مصر فى طلب التعويض مندريطانيا » ولم يبق الا كنابة البحثين 
المشار اليهما ووضههما فى الصيغةالنهائية ٠‏ 

وفى بوم الاثنئين 8م ديسمبير سئة1965 » بدات كنابة الجزء الاخير من 
هذا الكناب ففجعت فى ولدى الاكير2 زياد )») الذى كنت أءنده آعنادا 
طبيا لخدمة بلاده » وكانت مواهب4هو صفاته العالية تحملنى على الظن أنى 
اأستطيع أن أعمل فى سبيل آلوطنطوال جيلين » ومما ضاعف الصدمة 
أن هذا الملاك الطاهر قد راح ضحيةعايث مستهتر من الذين آثروا 
بالاحتساب لبطانة الملك السابق »والذين غرقوا فى الآثام » وغرهم متاع 
الحياة الدنيا » فسلم قيادة سيارةمن سياراته لابئة له » لم تبلغالبحادية 
عشرة من عمرها لتندرب عليها » وتتنعلم القيادة » فصعدت بالسسارة 
الى الرصيف ألذى كان بقف علبهدولدى مع رفيق له » واصابته فى 


مقتل ٠‏ 
ب كلام سس 


كنت أكتب فصلا من هذا الكتاب» ودق انتليفون بمكتبى لتبلفنى 
شربكة حياتى » أن قرة عبنى وعينهاء» قد أصيب » فتركت القلم والورق 
وأسرعت الى المنزل » وحملته الى!استشفى لاسعفه وهناك لفظ أنفاسه 
الاخرة ٠‏ 

كان رحدمه الله رجلا فى حجم غلام » وكان يتابعنى فى أبحاتى 
ودراساتى وعملى فى سبيل وطنى »وكان برافقنى الى المكتب والىالمطبعة 
وكان فى انتظار ظوور هذا اللسكتاب »وكان سستعجل فراغى منه » وكاآن 
اتقدر كان يوحى اليه أن الكنابسيهدى الى روحه وذكراه النى لن 
بمحوها من نفسى كر الغداة ومر العثى ٠‏ 

والآن أجد بعض العزاء فى توجيهآخر كلمات هذا الكناب الى روح 
ولدى اتتشهيد 

سلام عليك ياولدى بوم ولدت وسلام عليك يوم ارتفعت الى عليين» 
وسلام عليك ,وم تبعث حيا 

كنت لى فى كفاحى نعم الصديق والزميل المرجو » والآن سامضى 
وحدى » وسأعمل بمفردى موكلا عاى ااحى الذى لايموت » وأاكسار 
آمالى أن ألقاك وأن تكون اى ولأمك شفيعا عند رب رحيم ٠‏ 

أبو زياد 


دكنور مصطفى الحفناوى 


القاهرة فى 55 رمع الأول سنئة؟/1؟ 1 
17 دامسهير سئة 9م198 


د /الام ب 





انام ص 2 


المراجع 
افردنا الجزء الخامس من هذاالكتاب لنشر الوثائق والمراجع 
العلمية النى استندنا عليها فىأحزاء الكناب من الاول الى الرابع 
وام نشا نشر مراجع كل جزء فنهايته لأننا اعتمدنا عليها فى : 
مخدلف أجزاء الكتاب 


د له 





الاصلاح الاجتماعى فى مصر ‏ مصر سئة ١9953١‏ ( نفد ) 

رسدالة الشباب الى الوطن ب مصر سئئة ١9*5‏ ( نفد ) 

ابن سعود ( سياسته , حروبه » مطامعه )» ب مصر سئة *198 ( نفد ) 

السفر اخاتد ( معاهدة 5" اغسطداى سئة ١995‏ )») معر سئة ١995‏ 

( نفد) 

حكومة اتوفد فى عام . مصر سنة ١1910‏ ( نفد ) 

مصرع الحرية ( رواية ) » مصر سنة 1991 ( نقد ) 

قضية بسبتان » كانت فضيحةلفرنسا » مصرسئة18 ١5‏ 
بالانجليزية 
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بالفر نسية 
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قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة 
الجزء الاول ‏ تاريخ انقئاة وأصول مشسكلاتها المعاصرة » مصر سنة ١5037‏ 
الجزء الثانى ‏ النزاع الصرى البر بطائى 2 مصر ء ديسدمبر سئة ؟659و١‏ 


نحت الطبع 
الجزء الثالث ‏ الملاحة وحررة المرورغى قناة السويس ٠‏ 
الجزء الرابع ‏ ادارة القذاة واستغلالها 2» شركة قناة السويس ومابعدها 
الجزء الخامس العقود والوثائق والمراجع الخاصة بقذاة السويس ٠‏ 





مذكرة أرسات فى 19 فيرادر سسمئنة 1955 الى المستر انتونى آايدن وزير 
خارجية انجلترا 
له 


الباب الاول ‏ أسباب النزاع ومقدماته 
الفصل الاول : الاستعمار الاوروبى فى أواخر القرن التاسع عشر 
الفصل الثانى ‏ احتلال مصر بالقروض الاجلبية 


الفصل ااثالث ‏ تفاهم انجاترا وفرنسا 5 


الفصل الرابع ‏ احتلال انجلترا لمصر منأجل قئاة السويس 
الباب الثانى ‏ السيادة على الفناة 
الفصل الاول ب مسألة رسوم المرور » أولعدوان على السيادة 
الفصل الثانى ‏ الوضع القانونى للقئاة والاحتلال الاجنبى 
الفصل الثالث مؤامرة انجاترا وفرنساقى سلة 19.6 
الفصل الرابع المقاومة الوطنية 
الفصل الخامس ‏ القئاة فى الحرب العالميةالاولى » 1916 ب 19186 
الفصل السادس ‏ السيادة على القناةوميثاق عصبة الامم 
الباب الثالن قناة السويس فى آخر مراحل الذراع البريطانى 
5" أغسطس سئة ١9605‏ - 6م اكتوبر سئة ١ه؟١‏ 
الفصل الاول - ندر الحرب الوالمية الثانية قبل معاهدة 1 أغسطس 
سئة 19955 
الفصل الثانى القئاة فى معاهدة 58 أغسطس سنة +199 
الفصل الثالث ‏ بعد ابرام المعاهدة منسئنة 5م9١1‏ الى م196 
الفصل الرابع ‏ ميثاق الامم المتحدة 
الفصل الخامس مفاوضات « صدقى _بيفن » 
الفصل السادس الاحتكام مجاس الامن 
الفصل السابع ‏ الفاء معاهدة 1؟ اغسطسسئة7؟14 فم اكتوبر اسئة 198١‏ 
الفصل الثامن ب حركة التحرير فى 6؟ يوليو سنة 1981 
الباب الرابع كلمة ختامية 
المراجع 
كتب اأؤلف 
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